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شرع لكم من الداین ما mag‏ به نود » والذين Clea!‏ اليك » 
وما ومتینا به أبرأهيم وموسی وعیسی ٠‏ 
( قرآن كريم : الشورى ۱۳ ) 


كتب للمؤلف 


Yal‏ : موسسوعة التاريخ الاسسلامی 


دراسة تحليلية شابلة فى عشرة اجزاء لتاريخ العالم الاسسلامي كله 
من مطلع الاسالم حتی الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية التى اسهم 
بها المسلمون فى ترقية العمران » وتطویر الفکر البشري : 


۱ س الجزء الأول : ) الطبعة الثانية عشرة ( 

التاريخ ملم ؟ .. فلسفة التاريخ ‏ فائدة التاريخ — مراحل 

| قدوين التاریخ س قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسلامى 

— تاريخ المرب قبل الاسلام : البدو والحضر س حياة المرب السياسية 
والاتتصادية والاجتماعية مب ٠‏ . . ۱ 

a‏ السيرة النبوية العطرة : جوانب من السسيرة ندون لاول مسرة 

الدمسوة الاأسلابية tga nly‏ عصر الخفلفاء الراقب‌بین 


۲ س الجزه الثانی : ( الطبعة السابعة ) 
الدولة الاموية والحرکات الفكرية والثورية فى عهدها + 
۳ س الجزء اثثالث ٠‏ ( الطبعة السايعة ) 


المسلمين فى خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العالية . 
؟ — الجزء الرابع : ) الطبعة السايعة ) 
ب الاندلس الاسلامية » وانتقال الحضسارة الاسلامية الى آوربا عن 
طريقها + 
الغرب ‏ الجزائر ‏ تونس — ليبيا ( من مطلع الاسسلام LA‏ 
العهد الحاشر ) ٠.‏ " 
ت السئوسبة ؛ مبادثها وتاریخها + 
و - الجژه الخامس : [ الطبعة السادسة ) 


٠ الاساثم حتی العهد الحاضر‎ alles وهی وسوريا من‎ om 
ə آدوآرها 5 نتائجها‎ ro الهروب الصتيبية 8 دوافعها‎ ama 
۰ الامبراطورية العثمانية ( تركيا ) منذ نشاتها حتی الان‎ .- 


1 س الجزء السادس : ( الطبعة الثالئة ) 


الاسلام والدول الاسسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دخلها 
الاسلام حتی الآن : ۱ 

مراكز الشمال ‏ هچرات عربية وغير عربية س التجار ‏ الطرق 
— الدول الاسلامية قبل الاسدعمار الأوربى : 

واداى ‏ الفونج ‏ متدشو س مملكة الزنج . 
— الدول الاسلامية الحالية : 

ا E pe vor‏ راان نت ترون جر 


( س الجزء السایع : ( الطبعة الثالثة‎ ۷ ٠ 


الاسلام والدول الاسلامية بانجزيرة العربية والعراق :: 
س دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتی الان : 
الملكة العربية السعودية س اليمن ‏ جمهورية اليمن الجنوبية ‏ 
عمان — دولة الامارات العربية س قطر — الپحرین س الکویت . 
— العراق من مطلع الاسلام حتی الآن . ۱ 


۸ - الجزء الثامن : ( الطبعة الثانية ) 
الاسلام والدول الاسلامية غير العربية باسیا من مطلع الاسلام حتی 
gil‏ : 


الاتلیات الاسلامية فى الهند والعتن وروسیا والفيليبين .. 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر العاصر 
5 الجزء التاسع : ( الطبعة الثالثة ) 


عبد الناصر ( عصر المظالم والهرائم ) . 
۰ - الجزء العاشر : 
فى الشئون الخارجية والنشل فى الشئون الداخلية ) . 
( ترجمت اکثر أجزاء هذه الوسوعة Baad‏ لفات ) ۱ 


Ye‏ مت 


كتب للمؤلف 
ثانيا : موسوعة النظم والحضارة الاسلامية ۲ 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
التی sta‏ بها الاسلام لهداية البشرية فى شسئون العقيدة > والسياسة » 
والافتصساد 6 وق محال الحيساة الإجتماعية والتربوية والعسکریه 6 
والتشريعية والقضائية > كما تبرز جهود السلمین فى الحضارة التجريبية » 
واجزاژها هی : à‏ ۱ 
۱ لس الجزء الأول : تاريخ المناهج الاسلامية ر الطبعة الثالثة ( 
متاهج التعلیم فى صدر الاسبلام — انحرافاتها فى عصسور الظلام — 
وجوب تصحیجها ١ ٠‏ 
۲ س الجزء الثانی : الفکر الاسلامی : منابعة وآثاره ( الطبعة السابعة ( 


۳ س الجزء الثالث : السسياسة ( الطبمة السادسة ) 
ف الفكر الاسسلامی 


مع المقارنة بالنظم السياسية المعاصرة . 


NE‏ مت الجزء الرابع 8 الاقتصاد ( الطبعة السادسة ؛ 
فى الفسكر الاسسلامی 


مع المقارنة بالنظم الاتتصادية العاصرة . ومع دراسة ALES‏ للنقاط التالية : 


. الاسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الاتتصادية‎ ١ 
. ؟ ل مبادىء الاسلام الأقتصادية‎ 

۳ ل الاسلام والقضايا الاتتصادية الحديئة ( شهادات الاستثمار ...) . 
س من تاريخ الاتتصاد فى الاسلام ( بيت JUI‏ : موارده ومصارفه ۰۰۰ ) . 
- النظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور وآثر الفكر الاسلامی فيها . 
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5١ ۰ التشرد و آشسره ۰ هن اه ۾ ۰ و‎ pot 

فى الطریق الى العودة هی cet‏ ع A ces‏ 

دور الكنيسنة الانطيزية ق یه ود LR ah‏ 

ee ee‏ و وی ی 

ال ق قاس ی وكار فا جد gas”‏ حم د 1137 
الييودية والصسميونية. . م ي ه . . VA ٠‏ ۱۲۵ 


اللاب الأسانى 
sll‏ بلي اسراثيل وعفيسدتهم 
من القرآن الکریم ( ۱۲۷ - 145 ) 


اتا ئی اسرائيل كنا ages‏ لقران الك د بت TOV AGN‏ 
أبراهيم ۱۳۰ - اسماعیل و اسحق ۱۳۳ - يعقوب ویوسف ۱۳۱ 
موی وهرون ۱۳۸ — داود ۱۳۹ — سطيان ۱۲۱ 

عقيدة بنی اسرائیل كما صورها القرآ ن الكريم . . . ٠‏ )اس 


البساب الثالث 
a a‏ القر آن fot or‏ = ۲۲۵ ) 
مقدمة ۱۵۳ — آشعیا ۵1 = fot Dal-‏ — حزقیال 
۷ -- دانیال 16۸ — ابراهیم Elpa m LOA‏ ابراهیم 
وميراث اسحق Jot‏ الحياة فى ديت يعقتوب NAN‏ 
موسى و هرون ۳۹ — داود ۵ — سسلیمان 1A‏ 
د ام کل من ع فان گر a‏ ا ۲۳۵۸۱۷۲ 
الالسسه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۳ —— ۱۹۰۳ 
معبودات بنی أسرائيل غر پهوه ۱۷۳ س يهوه ومراحل عبادته : 
(ج) مراحل عبادة يهوه : 
١‏ — پهوه قبل الهیتل VAY‏ 
۲ — يهوه مع الهيكل ۱۸۲ — ديانة عنصرية 185 
Y‏ س يهوه بعد الهیکل ۱۹۰ 
نداء الوحدانية مند اشعيا ۱۹۰ abail‏ واو VAN Lose‏ 
و اليس ee a a,‏ د 115-61 
التابوت و الهیکل + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ e‏ ۰ ۷ —— ۱ ۳۰ 


الكهنة والقرابين ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ — ۲۰۷ 
الشعب الختار والسیح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۸ IVa‏ 


ll.‏ وعم ١‏ 2 لصفحة 
الفرق فى البهسودية : 


الفريسيون ۲۱۸ ل الصددوقيون ۲۲۱ ل القراعون 
yyy‏ الكتبة ۲۲۳ — التعصبون ۲۲ 
اایساب اترانسسع 
مصادر اتفكر اایهودی ( ۲۲۷ = CNAN‏ 


5 ديم 


٠ . ۰ ۰ ۰ ۰‏ $ ۶ ۳۳۹ 
اولا - العهسد القديم 4 1۳ 
تعریف بالعهد القسديم ۰ ۰ 


تعريف بالأسفار : 


أسفار التوراة ۲۳۳ س پشوع ۲۳۵ ل القضاة ۲۳١‏ س 
راعوت ۲۳۰ -- أسسفار الملوك الاربعة ۲۲۷ - أخبار 
الأيام الاول والثانی ۲۳۸ س عزرا ونحمیا ۲۳۸ — أستير 
۹ ب ايوب ۲)۲۰ ب المزامير ۲۱ - اسفار سلیمان 
۲ -- اسفار الأنبياء ۲66 — الرائی ۲4۵ س طوبیا 
۲ بهودیت ۲6۲ -- الحكية 511 ل يسوع بن 
سوام ۲6۷ — باروخ ۲6۷ — الکابیسون الأول 
والشانی ۲6۷ 


دراسات عن العهد آلقسدیم ٠‏ 


الیهود Vol‏ — مصادر المهد التدیم Yo‏ س تحریف 
العهد التديم ۲٩۰‏ -- اهبية العهد التدیم TAY‏ 
ثانيا ‏ النلمود : ۵ — ۲۷۱ 


تعریف بالتلمود ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ Ya‏ 


من تصوص التلمود : 
الله فى التلمود ۲۱۷ — ارواح الیهود YW‏ — الیهود 
و السلطة ۲7۸ - الیهود وغير البهود فى التلمود TVA‏ س 
الیهود والتملك ۲۱٩‏ — الیهود وارواح في الیهود 


و ی ۱۷۱ 


E 
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الموضسوع ELT & l‏ 
تالشاب بروتوکولات حسکما صهيون : ۳ ۲ — TAN‏ 
مقدمة عن تاريخ البروتوکولات ۲۷۲ — اهداغها قبل l‏ 
تکوین الحسکومة اليهودية العالية ۲۷۵ — :هصدافها 
بعد تکوین الحكومة اليهودية المالية ۲۱۷۸ — eo‏ 
من الیروتوکولات ۰-۰۲۷۹ FAV‏ 


البساب الخامس 00 - 


من صور التشریع فى اليهودية ( ۲۸۷ س (Yeo‏ 
موسی و التشریع ۰ ۰ ۰ ۰ * ۰ ۰ + ۰ + YAN‏ 
الوا ۳۹ ۱ ae re En Ao F‏ 
تشریمات أخرى من YAN ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ “sh gil‏ 
gili‏ موضوعات عالجها التشریع الیهودی : 


الاعتراف والتطهير ۲٩۵‏ — الرق ۲٩۱‏ - الختسان 
5 7 الميراث ۷ — النكاح وتعسدد الزوعات 
14 السواة Ves‏ . 


بعض الواحبات آادينية : ۲ 
زيارة بيت القدس ۲۰۲ — الاعیاد ۲۰۲ -- عید ال 
۳ ب الهلال الجسدید ۳ ۰ السبت ۲۰۲ — یوم 
التكثير ۲.۵ — عيد الظطلات ۳.۵ 
البساب السادس 
اهود فى الظسلام ( ۲۰۷ - ۲۵۹ ( 


الاثارة ویش الفتن ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۹ 
خلف وسائل + ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ FAY‏ 


التخسمس ۰ ۰ 7 ۰ ۰ 3 ۰ hi \ ۳ ۰ a‏ 
التسسستر خلف ادیان ی ۰ 3 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ \ ۳ 
wall‏ واوا فت ره ok gt.‏ بود د ی WEA Oe‏ 


جمعیات سرية : 
مقدمة عن gll‏ هذه الجمعیات iS‏ مه a‏ ۳۲۲ 
TR‏ -ونية 8 رو à‏ . ۳۲۵ 
— الظاهر والباطن من clan!‏ الماسونية TV & o‏ 
ب ل آلاسوئیة فى مصر والبلاد الاسلامية . . ۳۲۹ 
> ب محفل ماسوئی بايطاليا ضد الدولة ` ۰ ۳۳۹ 


A‏ اه 


ee NE 


المو*صسويم 00000000000 ٠ >٠‏ الصفحة 
الروتارى e‏ ۰ ۰ ۰ چ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۱ 
شاهد ole‏ يتحدث عن الروتاری . . ۲۲۲ 
معلومات جديدة عن اندية الروتارى : ش 
ب ل تشاط نادى الروتارى بالممادى . . YOY‏ 
ج — رای المؤتمر الاسلامیق‌الانونية والروتاری ۲۲١‏ 
اللیسونز l‏ ۰ . ۰ ۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ ۳۹۵ 
الیوجتا : ۰ i‏ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ 
تثبيه وتحذير ۱ ۰ | ۰ - ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۳۷ 
البابيسة والبهائيسة 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹ 
كلمة ختام "oe 3 ۰ ۰ ۰ . PA‏ ۳۹ 5 
tal‏ البحث 0 l‏ و ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۱۲ 


تار بخ j‏ 
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العالم الاسلامی تعبير ينطوى على مفاهيم دينية وسياسية واستراتيجية » بل ظهرت 
«دراسات عن جفرافية العالم الاسلامی » ولقد بلغ العالم الإسلامى ذروة إتساعه وكذلك 
ذروة قوته وحضارته فى عهد الدولة العباسية النی تمثل واحدة من الحضارات العالية te‏ 
.ويمكن القول أن هذا العالم الاسلامی Shey‏ قلب العالم القدیم SY‏ يمتد من إقليم سینکیانج() 
وتر کستان الصينية والحمهوریات السوفيتية الإسلامية السسکان وآفغانستان واللایو 
۰( مالیزیا ) وبورما» وتوجد أقليات إسلامية فى كوريا والفلبین ودول الهند الصينية (فیتنام 
كمبوديا ‏ لاوس - تابلاند) والفلبین واسترالیا وأما القارة الهندية (الهند وبا کستان) 
فکانت ولا تزال أكبر المناطق الاسلامية تعدادا أما آندونیسیا فتفو قها فى الكثافة العددية 
الاسلامية بینما تقع إيران ( فارس ) 6 الفارسية اللغة » وتر كيا فى أقصى الفرب من العالم 
.الإسلامى التکلم بغير العربية » فالی الغرب والجنوب من فادس (إيران) وت ركيا يمتد العالم 
العربی » وبينما تقل الكثافة السكانية الاسلامية فى البلقان كلما اتجهنا من جنوبه نحو 
الشمال فان العالم الاسلامی يغطى الصحراء الکبری ویتوغل فى آفریقیا جنوبا حتى الحزام 
الزنجى المند من السنثال إلى الکنفو » وفى شرق أفريقية GUS‏ إسلامية واضحة تمتد 
بشكل متناقص فى اتجاه جنوب أفريقية فیما هو جنوب تنزانیا ٠‏ 
هذا الامنداد الكبير للعالم الاسلامی لا يرجع إلى السيف بقدر ما يرجع إلى الدعوة 
.والدعاة والاسوة الحسنه » وما جبل عليه السلمون الدعاة من إيمان وتواضعع ور بط 
متكامل بين مطالب الحياة الدنيا والآخرة ٠‏ 
وجوهر الدعوة الإسلامية التوحيد با وان محمدا رسول الله والقرآ الكريم كتاب 
أنزله الله على رسوله ليكون شريعة الله لكافة البشى ٠‏ 


ولقد كانت الدعوة إلى الإسلام موجهة إلى البشر كافة ولكن من الواضح أن بلاد 
امسلمین الرئيسية تزكزت فی النطقة الواقعة Gy‏ النطقة المتدلة الشسسسمالية والنطتة 


Sos 


لعتدلة الحنو jill Ls‏ أقليات صغيرة إسلامية فى قارة آور با و بتضاءل عدد المسلمين إلى 
حد كبير فى الأمريكتين بالقیاس إلى آوروبا . 


ومن المبادىء الإسلامية الرئيسية الدعوة إلى الإسلام حتى يندرج تحت لوائه كافة 
الشعوب والجماعات » ولكن الدولة الأموية والعباسية لم تستطع أن تحقق هذا الهدف 
الاعظم بل GT‏ قطاعات كبيرة من أجزاء الدولة الإسلامية تنفصل لأسباب سياسية او 
۱قتصادية أو مذهبية , حتى لقد ظهر أكثر من خليفة فى وقت واحد » ومئات المذاهب Call‏ 
تکونت على اساسها دول اسلامية مستقلة 6 وظهرت نداءات قوية ضد الشعوبية » حتی 
جاء العصر الحدیث Gill‏ تميزت خلاله آوروبا بتفوق حضاری واضح وبمفهوم للقومية 
پزداد عمقا على مر السنوات ۰ وانتقل هذا الفیوم بطر يقة او اخرى إلى العالم الاسلامی» 
ote.‏ تظهر الدول الاسلامية العتمدة على الأساس العرقی ٠‏ ۱ 


فالعرب اضیحت لهم آکثر من Ugo‏ بالفهوم الحدیت ۰ (1) ق افربقية : مصر > 
السودان » لیبیا » الجزاثر » تونس » الغرب ؛ موريتانيا » الصومال . 


(ب ) فى آسیا : سوریا » لبنان ؛ شرق الأردن » العراق»الملكة العربية السعودية» 
اليمن العربية » الیمن الديمقراطية الشعبية » سلطنة عمان » اتتحاد الامارات العربية > 
قطر » البحرین » الکویت ٠‏ 


ومسلمو أفريقية يدين لهم العالم بثو نير أفريقية ونقل اجزاء واسسعة منها من 
البدائية إلى نور الحضارة » ولا نقصد بذلك الدول العربية فى القارة الافريقية » وانما 
إلى شرق أفريقية جنوبی الصومال » وإلى غرب افريقية ابتداء من مودیتانیا والی البلاد 
الواقعة فى قلب الصحراء الأفريقية وحتی الحزام الزنجی فالاسلام والعرب والحضارة 
الاسلامية كان لها الفضل فى ارتقاء هذه البلاد سام التطود الذى لا تزال تصعده ۰ رغم 
ما حاوله الاستعمار الأوروبى للقضاء على هذا الدور الاسلامی السامی هناك نقد كان 
التراث الاسلامی — ولا يزال ‏ مقدرا کل التقدیر ویقوم بدوره فى عملية التطور . 


اصبحت قمة ومحذا > مثلما حدث فى فارس والهند ‏ فتاریخ انفرس قبل الاسلام يملا 


الأسماع بأحداثه وتطورات حضارية رائعة » والهند قبل انتشار الاسلام كانت منارة 


شه 


حضارية » فلما آمنت فارس بالاسلام خرجت على الالم بما لا بزال حديث العافة 
والخاصة » وعندما انتشر الاسلام فى الهند ضربت مثالا لا يزال يحير الباحثين فى تاريخ 
الحضسارات . 


ولکن عشرات اللاین من السلمین کانوا مجهولین لدی اخوانهم فى البلاد الأخرى » 
فموریتانیا مثلا كانت إسلامية قبل أن تستقل مثلما هى عليه الآن » ولکن وجودها تحت 
الاستعمار الفرنسی جعل مسلمی الشرق لا يعرفون عنها إلا النزر اليمسير » وقليل من 
مسلمی الشرق كان يعرف of‏ نيجيريا والنیجر والسنغال وغيرها تضم ملايين من المسلمين؛ 
وصوت مسلمی الاتحاد السوفیتی والصین خافت » ویعانی مسلمو الفلبين من سياسة 
تصفية و قعت تحت الاستعمار الأسبانی منذ اربعة قرون ۰ 1 


ومثلما انتشی الإسلام بالوعظة والأسوة الحسنة فى قلب الصحراء والفسابات 
الإفريقية ؛ انتشر الاسلام بالوعظة والأسوة الحسنة فیما وراء الهند فى سرپلانکا (سپلان) 
واندونیسیا ( جزر الهند الشرقية ) وف الهند الصينية الفرنسية ( بورما  BHU‏ ب 
لاوس - كمبوديا فیتنام ( بل انتشر الاسلام فى الأجزاء الشرقية من الصيف ۰ 


ومن استبس آسیا انطلقت قبائل احتياحية صوب الغرب أفزعت الشرق الاسلاغی 
ایما افزاع » وهع العالم من تلك الجحافل الفولية التی بدا وكأنها لا ترد » حتی نو قفت 
امام القوة المصرية فى عين جالوت لترد هذه الوجة لتقود موجة آخری مغولية » ولکن هذه 
الرة - مع آنها كانت کذلك اجتياحية - كانت إسلامية » كما أن العناصر التركية AN‏ 
اسلمت لم تلبث أن نابعت هجرتها وضفطها على آسیا الصفرى ( ترکیا ) حتی تر کت تلك 
المنطقة لتقوم من بعد الدولة العثما نية آخر الدول العامة الاسلامية ۰ تلك الدولة الاسلامية 
التی ملأت الأناضول Lol)‏ الصغرى ) وامتدت عبر الدردنیل والبوسفور إلى الأراضى 
الأوروبية ( البلقان ) » وظلت تضم أقاليمه الواحد بعد الاخر حنی قضت نهائيا على 
الامبراطورية الرومانية الشرقية ( الامبراطورية البیزنطية ) وحتی دقت ابواب ( فيينا ) 
عاصمة الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 


وانتشر الإسلام فى افريقية عبر معابر مصر إلى شمال افريقية وعبر البحر الأحمر 


ومنها اخذ الاسلام يتوغل الى قلبها ۰ واصبح لأفریقیا البدائية حضارة وتاریخ (سلامی ۰ 


تقدم الاسلام فى افريقية بنوع من البطء » واصبحت فن افريقية مجتمعات إسلامية 
واخری وثنية » وأقدمت آوروبا على نشر السبحبة » ففشلت فشلا ذريعا فى الجتمعات 
الاسلامية » ولقيت نجاحا متفاوتا من مکان Gols ۰ SV‏ ذلك إلى أن. تنجد ف ( بورتو 
توفو ) - عاصمة داهومی — مظاهر الاسلام والمسيحية والوثنية جتبا إلى جنب : مساجد 
وکنائس ومعابد وثنية ٠‏ 


ولقد EG mec uaa es‏ و وبشرية PE‏ نشى 
وروی a‏ عملت فى الجال الافر یقی 75 لکثرتها دنه على مختلف bu‏ 17 
العد ید من.!لذاهب والطوائف المسيحية ٠‏ 


وعلی العکس كانت الدعوة الاسلامية والتبشی بها بين المجتمعات البدائية الافريقية 

تتضاءل حنی يمكن القول أنها اصبحت ضعيفة جدا فى القرن التاسم عشر وما بعده » وذلك 

لغياب المؤسسات التبسيرية الإسلامية ولانخفاض الستوی الحضارى بين المسلمين الأمر 
. الذى أدى إلى أن ينطلق البشرون المسيحيون للدعوة إلى المسيحية فى افريقيا ٠‏ 


GE‏ طهرت موسنسات اق النضف ان من القرن العبرین تعمل علی الدعسوة 
للإسلام فى العدید من البلاد الافريقية » ولکنها رفم حسن النية وسلامة الهدف ¢ ليسث 
ناجحة وليست على مستوى المسئولية» واذا كانت هذه الملؤسسات قد نجحت فى شیء ر بما 
.هو الحفاظ على الإسلام فى قلوب المسلمين ۰ وهو مو قف دفاعی ليس فى صالح المسلمين ٠‏ 


ومن آبرز الدعاة إلى الاسلام والتششبر به وكسب آنصار جدد إليه من بين الحماعات 
ao) SY):‏ والأسيوية المتخلفة والبدائية 4 من أبرز الدعاة ٠‏ ( رحال الطرق الصو فبة ) أذ 
برجم إليهم الفضل فى دخول الملايين من الوئنیین فى الاسلام وحضارته ٠‏ 

فعلى U‏ تعض هده العارق الصوفية نتشر الإسلام فيما وراء الصحراء الکبری 3 


أفريقية » و قامت دول إسلامية على انقاض الدول الوثنية» خاصة بعد تدهور اسراطوربة 
(غانه» وظهر فى مدنها العلماء والفقهاء؛ومن آبرز تلك الدن «تمبکنو» » وخرج من هذه 


èt 


کے ا 
لالدول والدن الاسلامية عشرات الألوف من الحجاج سنويا إلى بيت الله الحرام ف مكة 
ا de‏ أو إلى معاقل العالم الإسلامى فى القيروان والقاهرة ودمشق وبغداد ٠‏ 
ومن الواضح أن انتشار الاسلام كان آوسع نطاقا بكثير جدا عن انتشار اللفبية 
العر بية»الأمر الذی جعلنا آمام خريطة لسلمی العالم توزعهم لیس فقط إلى شعوب متميزة 


«الأوردية » وعشرات تتکلم السواحلية e‏ آما عن اللهجات فاکثر مما تحصی ۰ 


والكتابة لدى السلمین متعددة الاشکال » ولکن العرب لهم الفضل الاعظم فى دفنم 
اللغة العربية قدما إلى أعلى المستويات محتفظين بالفصحی كأساس للکتابة رغم تعدد 
اللهجات العربية » بيئما اكتفى الفرس بكتابة لغتهم بحروف عربية » وتطرف مصطفی 
كمال أتاتورك فکتب التركية س وكانت بحروف عربية - بحرو ف لاتينية » وظهرت اکش 
من دعوة لترك الفصحى الى العامية فتحطمت هذه التيارات واصبحت أقل من زوبعة 
فى فنجان . 


ولكن المشكلة الرئيسية التى لم يقم العالم الإسلامى بحلها حلا جذريا يرفعه إلى 


مستوى التقدم السريع لأوروبا الحديثة 6 هى of‏ العالم الإسلامى كانت تسیطر على معظم 


بلاده التشكيلات العشائرية ٠‏ 


فالتشكيلات العشائرية الإسلامية العربية وغير العربية تغطى الأغلبية العظمى من 


. البلاد الإسلامية من حدود الصين مرورا باستبس LET‏ إلى إيران والبلاد العر بية والبلاد 


الإسلامية فى أفريقية ٠‏ 


ومع أن مبادىء الإسلام ضد العصبية القبلية » فقد عادت العصبية إلى ما كانت 
عليه قبل‌الاسلام ىوقت کانت‌آوروبا تنتقل فيه منالتشكيلات القبليةالى النظام الإقطاعى 
إلى شموب قومیة. و کان Mla‏ التحول الرجمی نحو القبلية ف‌البلادالاسلامية سیبا رئیسیا 
فى اتساع الفجوة الحضارية بين البلاد الاسلامية والبلاد العر بية . 


ولقد ظهرت فى النلاد الاسلامية إمارات ودول قبلية » ومن تلك دولة «القره قوینلو» 
أى الخروف الأسود؛و «الأق قو بنلو » آی الخرو فب الأبیض 2 فارس‌والعراق‌والأناصول 


خلال القرنين الرابععشر والخامس عشر الیلادیین» كما نمت قوة عشائر الأفغأن والفلزای 
والأوزبك فى مناطق افغانستان » وقبائل البختیاری الفادسسية » وقبائل كعب وبنی لام 


" وزبيد وعنزة والبوعلی وقبائل اليمن والرولة وغيرما فى العراق وشبه الجزيرة 
العربية والشام » والقبائل العربية العديدة فى السودان وشمال أفريقيسة ونيجيريا ٠٠‏ 
وغيرها .٠‏ وغيرها مما يصعب حصره ٠‏ 
وإذا كانت الصراعات بين القبائل تثير مشكلات كثيرة قبل التفوق الأوروبى على 
الشرق الإسلامى ماديا وفكريا وعسكريا » فقد اصبحت هذه الصراعات القبلية نكبة على 
البلاد الإسلاميةفالتاريخ الحديث؛وكانت هذه الصراعات‌القبلية العاملالرئيسى ف‌تمکین 
الاستعمار الأوروتى من السيطرة على كثير من البلاد الإسلامية ٠‏ حدث هذا فى الصومال 
وخحضرموت والخليج العربى وشمال افريقية ۰ كما اصبحت هناك عشائر عربية تنظر 
بعين القلق الشديد الى حكامها الفرس وعشائر كردية مترددة بين الولاء لفارس ولحکام 
العراق » والفرس أرادوا فرض الفارسية على العرب والأكراد حاولوا GE‏ قومية كردية 
لهم على حساب فارس والعراق ۰ ودخل عرب فى الخدمة العسكرية لدى المستعمر مثلما 
حدث فى الجزائر » ونادى عرب مسيحيون فى لبنان بالقومية العربية ليتخلصوا من الحکم 
الإسلامى العثمانى » بيدما نادى عرب مسلمون بالقومية العربية لواجهة تحول ااي 
أن شید قومية تر كية ظالمة للعرب ولحقوقهم ٠‏ 


ولقد عاق هذا الانتشار الواسع للتركيبات العشائرية التطور نحو التحديث نظرا 
٠‏ لآن الولاء الشدید للقبلية يتعارض مع مفهوم الدولة الحديثة لا للولاء للعشيرة من تعارض 
بل تناقض مع الفهوم الحدیث للمواطنة > حشى لقد قاومت بعض القبائل الحكومة ERN‏ 
بشدة لا تقل عن مقاومتها للاستعمار الأوروبی ۰ 


وهذه العصبية القبلية أصبحت فى التاريخ الحديث مشكلة خطيرة تسسعى الدول 
الإسلامية الى وضع حلول جذرية لها بأساليب عديدة ومختلفة ۰ كالتوطين والتثقيف 
والتحضير » والدعوة الى مبادىء الإسلام ٠‏ بل لقد لجا مصطفی كمال (اناتورك ) الى نقل 
العشاثر الكردية وبعثرتها؛ ولکن الى جانب القاومة الشدیدة من‌جانب شيو LANE‏ لتلك 
السياسات فقد عمل التفوق الأوروبى والاستعمار الأوروبى على شد ازر ات 
. العشائرية ومقاومة التطور نحو الدولة الحدينة . 


ae‏ ۱۲ اجه 


ومع ان فترة التسبط الاستعماری على بعض البلاد الاسلامية كانت طويلة نسبیا. 
مثلما هو الحال بالنسبة لأندو نیسیا وسیلان ( سيريلاتكا ( والهند فقد فشلت الجه‌ود 
الاستعمارية فى تغيير الطبيعة الاسلامية لتلك البلاد ؛ ولکن نجحت ب وأحيانا إلى حسد 
خطير ‏ فى وقف تقدم وانتشار الاسلام » وفى خلق قوی مناهضة للاسلام وللمسلمین ؛ عن 
طریق nal‏ تارة ‏ وتقوية الجماعات التنصرة ورفعها إلى مستوی الحکم والسس لطة 
والثروة وغير ذلك من الأسالیب النی أدت إلى مشناکل معقدة فى تشاد وجنوب السودان 
والهند ولبنان وغيرها i ٠‏ 


وإذا ما القینا نظرة على الكثافة السكانية للعالم الاسلامی نجد أن العالم الاسلامی 
فى الو قت الذی يضم فيه عددا منالمناطق ذات الكشافة السكانية العالية جدا فى أودية أنهار 
السند ودلتا مصر » نجد كذلك أن العالم الاسلامی يضم اقل مناطق العالم الاسلامی كثافة 
فى اسنشس آسیا والصحراء الکبری»وتمثل آندونیسیا وبنجلاديش من جهة والصحراء 
الکبری فى آفريقية من جهة اخری متناقضات صارخة فى العالم الاسلامی من حيث الكثافة 
السکانية الضخمة فى الجموعة الأولی والكثافة السكانية التداهية فى الضآلة بالنسبة 
للمجموعة الثانية ۰ وان كانت جمیعها متقاربة من حيث التخلف الاقتصادی ٠‏ 


ومن حيث الستوی الاقتصادی » فقد امتد الاسلام وانتشر فى قلب العالم القديم 


الخصب Gy‏ أودية انهار عظمي ذات دالات متسعة کنهر السند والفراتين والنیل العظیم » 
كما اصبحت سواحل قلب العالم القديم تحت السيطرة الاسلامية إمتدادا من الشواطیء 
الشرقية والجنونية للبحر التوسط حتی مسسواحل الأطلنطى عند الغرب وموريتانيا 
والستفال إلى السواسل الجتونية المتدة من شرق ee pil‏ إلى جنوب شرق آضيا © و کانه 
السلمون رجال بحر على مستوى عال حتی تخلفوا فى بناء الوانی وفى بناء السفن وا قتصروا 
علی ارتیاد البحار بسفن شراعية بینما اقلت اودوبا علی ارتیاد البحار والحیطات بسفن 
شراعية أكبر [بتداء من القرن الخامس عشر . 


واستمرت آوروبا فى التفوق فى اللاحة البحرية والحيطية وتشکلت شرکات کبری 
ols‏ آساطیل تعمل فى أعالى البحار والحیطات وفی الأنهار الداخلية حتى احتکرت اللاحة 
على الختاوط العالمية التی يطل علیها العالم الاسلامی » وحتی احتکرت اللاحة فى انمار 


كبرى إسلامية للمسلمین فیها مصالحرئيسية مثل دجلة والفرات و قارون‌والنیل والنيجر» 


۱ بیع 


كما سيطر الاستعمار الاوروبی على النافذ البحرية الإسلامية : طنجة ب قناة السویس — 


عدن - الخلیج العربی — ملقا 

وکانت الواصلات البرية عبر العالم الاسلامی كذلك قد استمرت بدائية» ففی‌الو قت 
الذى كان فيه الروس ينفذون خطوطا للسكك الحديدية فىخيوة ومرو فى اتجاه أفغا نستان 
Gy‏ ايران لإحكام السيطرة على تلك البلاد الإسلامية أو التمهيد للسيطرة عليها كان 
الانجليز والفرنسیون والألمان يفعلون نفس الشیء فى البلاد العربية فالأهداف معروفة من 
وراء الشاریع الأجنبية لد خطوط السكك الحديدية واهمها : 

خط WN 2 rte‏ س بغداد وخط حديد الححاز وخط حديد الاسكندرية القامرة 
السویسن وخطوط ااك الحدپدية ق Slo geal‏ وشرق افريقية ۰ فالقالبية العظمی لهذه 
الخطوط و کذلك خطوط الواصلات البرية الحديثة كان لخدمة الاستراتيجية الفرسا 
والا قتصاد الاستعماری الأوروبی Yal‏ ثم خدمة الصالع الوطنية انیا . 


والعالم الاسلامی ب بصفة عامة — يضدر خامانه خلال العصر الحدیث إلى الدول 
dan‏ بينما هی تحاول جاهدة أن تحصل منها على التکنولوجیا العاصرة » وحنی OW‏ 
لم تحصل البلاد العربية والاسلامية إلا على جزء منها 

وقد ساعد ضعف العالم الاسلامی على تقلص اطرافه تدریجپا » بینما بلفت جموع 
السلمین قلب فر سا ودقت الحیوش العثمائية ابواپ فيا( ۱۹۸۳ ) نجد السلمین قد 
فقدوا الأندلس وأجزاء إسلامية اة فق لقان وتات اسرائيل على أرض إسلامية ٠‏ 


وهناك العديد من المناطق النى أخذ المسلمون فيها يفقدون اكثريتهم أو قوتهم أو 
مكانتهم تحت الضغط العادی » فالصحافة فى البلاد الإسلامية لم تبرز مشكلة مسلمی 
الفلبين إلا بعد أن تناقصت نسبتهم هناك من ه"/ إلى Zo‏ فقط ۰ كما يتناقص تعداد 
مسلمى الحبشسة وتنزانيا واوفنده بسبب الاستعمار والعوامل الطائفية والظسسروفت 
الاستعمارية e‏ فلقد كانت الكلمة العليا للمسلمين فى معظم مناطق الحبشة حتى جاء 
البرتغاليون إلى oll‏ الإسلامية الجنوبية وتحالفوا مع الحبشة ضد المسلمين » كما أن 


معظام تدرانیا ( زنجمار وتنجانيقا ) كانت تحت الحكم العر بى حتی القرن التأسسع عشر 
عندما سمظر Sole VA‏ على أسرة » البو سعید « وممتلکاتها ۰ 


SONY cs 


وكانت هناك آجزاء من العالم الاسلامی معرضة للضیاع فى التاریخ الحدیث ؛ و نعنی 
بذلك ادعاء فرنسا أن الجزاثر قطعة من فرنسا وبذلت هذه الدولة اقصی قدراتها لخلق 
كلب تكسن عل طول الساحل الجزائرى على BY‏ » كما حاولت إيطاليا فى عهد الملكية 
وكذلك فى الفاشستية أن تفعل بلا نفس الشیء»ولکن Le gles WIT web‏ بالفشل»: 
حقيقة كان ذلك tll‏ نتيجة للمقاومة الإسلامية الجزائرية والليبية » كذلك بسبب تلك 
الوقفة الرائعة الصرية إلى جانب المقاومة الجزائرية والليبية ۰ فلضسد خرجت من مصر 
س رغم آنها تحت الاحتلال البريطانى حملات ضد الاستعمار الإيطالى سنة ۱۹۱۱ ۰ 
وظلت مصر مقرا للوطنيين الليبيين وکان pal‏ دورها الشهود فى حصول ليبا على 
الاستقلال فى أعقاب الحرب العالمية الثانية » ولم تجد فر نسا من وسيلة للبقاء فى الجزاش 
إلا بالعمل على توجيه ضربة قاصمة إلى مصر ترغمها على نفض يدها من القضية الوطنیة 
الجزائرية » فكان أن دبرت مع انجلتر | واسرائيل العدوان الثلائی على مصر ۱۹۵۲ فكان 
ان انقلبت الأوضاع على رأس الاستعمار وحصلت الجزائر على استقلالها ٠‏ والأدواد CA‏ 
لسنها G pos‏ تحریر واستقلال دويلات الخليج العربى واليمن الشعبية وغيرها من البلاد 
الاسلامية پشکل جزءا رئیسیا فى تاريخ العلاقات الدولية ٠‏ 


على أن تلك النجاحات التى احرزتها بعض البلاه الإسلامية والعربية فى التخلص من 
التنسلط الأوروبى يجب ألا تخفى عن اعیننا نوعا خطيرا من التزاجع عن الفكر الإسلامى 
الحقیقی ومن الأخذ Gh‏ اكات وبالذاهب الستوردة » فإذا كان إلغاء الخلافة على 
يد مصطفی كمال أتاتورك فى 1 وت ركيزه على اللغة التركية غاضا الطر ف عن Lai‏ 
الم بية - لغة القرآن الكريم ‏ وانتشار الفكر الشیوعی فى بعض أجزاء محدودة من العالم 
الإسلامى وف أفنانستان إذا كان :هذا مؤشرات تراجع إسلامى أمام فكر مناهض للإسلام 
فإن الزعامات الإسلامية بدأت تعنى باعادة النظر فى اأواجهة الحادة Gu‏ الفكر الغربى على 
اختلافه Sally‏ الإسلامى فى محاولة لتجنب التقاليد العر قلة للتطور ووقف عملية التخريب 
فى الف كر الإس لمى ٠‏ 


ولدى الأوروبيين ولع بمتضخيم الفوارق بين المسلمين سواء من حيث العنصر أو من 


حت الذهب أو الأرض التى تبعیشون علبها + و قد 5 هذا الاتجاه مقصودا من uan‏ 


کک ۱ بت 


' یعامل الأقطار الاسلامية على اعتبار انها وحدات قومية قائمة بذاتها » فكان أن و قفت 
' الدول الأوروبية ضد الحامعة الاسلامية ور فضت الولابات التحدة فكرة الوحدة العر بية * 


و “a‏ قوی وتعمق هذا الاتتحاه سسب الاستعمار الأوروبى 2 الو طن العر بى والعالم 
الاسلامی » فآصسحت الحدود دولية » واصحت قوانن الجئيسية والاقامة تطبق على 
plot)‏ الیمنی مثلما تطبق على الدنماد کی ۰ 


بل لقد ظهرت إلى جانب ذلك مشکلات طائفية عنقت من هذه الفواصل الحديشة 
۰ حقا ؛ لقد كانت هناك طوائف إسلامية منذ صدر الاسلام وكانت هناك مذاهب متعددة 
كذلك » ولكن الذاهب الرئيسية لا تختلف فى الأصول وإنما فى التفاصيل ٠‏ وعمسل 
| الاستعمار على تعميق هذه الخلافات المذهبية وتحويلها إلى مفاهيم متناقضة فى بعض 
الان Oa‏ ۰ 


فعندما جاء نابلیون بونابرت علی‌راس الحملة الفر نسية إلى مصر T‏ بالثورات 
الشعبية الکببرة نأكد أنه يعيش على أرض معادية فلجأ إلى التفرقة الطائفية وسعی 
الفر نسيون إلى تكوين فرقة عسكرية من الأقباط فى مصر مستفلین العاطفة الدينية ٠‏ 
l‏ كذلك بلاحظ إن الانجليز قبل احنلالهم لصر وبعده كانوا يركزون على دورهم فى 
حماية الاقلبات » واعتبر الانجلیز BLIT‏ مصر من الأقليات ولیسوا مواطنین ولکن فوجیء 
الا نجلیز فی نورة 5 ان الاقباط بر فضون تماما انهم اقلية تحت حماية أجنبية ٠‏ 


0 وف السودان تکشف لنا نشرة لأحد الواطنین عما كان يفعله الانجلیز من أجل إيقاع 
التفر قة بين (لسلمین والسیحیین » ومن أجل القضاء على الاسلام وإيقاع الفر قة بين اهله 
تمکینا لسياستهم الاستعمارية فى السودال pany‏ » وتقول هذه النشرة : 

نندت | Oar eae‏ ایا هو ی اسان نان شا بایان اسان 
مساعدة الواحدة ضد الأخرى ۰۰ جردوکم من آرضکم التی تملکونها بحقوق قائولية * 
بغية (عطائها إلى الشركات الانجليزية ۰۰ انظروا الى مدارسهم فى الخرطوم وام درمان 
حبث برغم الطلبة علی التبشیر بالانجیل » ثم ان الحکومة اغذت ایضا فی (دخال السيحية 
فى جميع انحاء السودان الجنوبی ۰۰ فى الخرطوم ذاتها ستة کنائس وجامع واحد فقط 


ل ڪڪ یت 


Ce ee 


ee VOL ce 


وهو الذى لم يتم بناؤه بعد طوال عشرین عاما ۰۰ ن الانجلیز قد تبنوا سياسة التفر قة 
بين ( الحمدیین ) والأقباط فى مصر » ناشرين الدسائس بين الفريقين ٠٠‏ على انه منی 
و تا c‏ فانهما gs‏ صلان الى تحقیق غا غاناتهها واه هو المعين ۰ 


اتحدوا مع اخوانکم Gy pall‏ واعملوا من اجل استقلالکم ۰۰ إن اخرانکم المصربين 
يغملون الآن من أجل انفسهم ومن اجلکم » ٠‏ 

E E طالب بعض المواطنين فى السودان‎ Ls, 
الامتيازات التى حصل عليها‎ ob والمسلمين فى السودان الجنوبی » نادی المسلمون فى لبنان‎ 
ارارنة لا تعد إلا افتثاتا على الحقوق الشرعية للانسان»وفی العراق بذل الانجلیز جهودا‎ 
كبيرة فى رفع النساطرة ( الائوربون ) إلى قوة ضاربة طائفية ضارة بالکیان الإسلامى‎ 
إلا بعد صدام دموی فى ۱۹۳۲ » كما عمل الانجلیز على‎ ULAN ولم تصف هذه‎ » Sl al 
تعميق النزعة القومية بين الأكراد الأمر الذى حفر هوة لا يزال یعانی منها العراق حتی‎ 
الآن » كما أثار مؤرخون انجلیز واداریو حکم الانتداب الانجلیزی فى العراق جدلا عن هوية‎ 
شيعة العراق وفجروا فتنة كانت نائمة بين شيعة العراق وسنته ؛ وغندما وقعت الحرب‎ 
قية الايرانية كان الشيعة العراقیون يذودون عن وطنهم العراق بكل تضحية وصلابة‎ all 
acu اليمن كانت هناك آزمات بين الأئمة الزيديين والشوافع » واستخدم‎ Gy 
٠ ا مغرب سياسة التفرقة بين العرب والبرس‎ 


تلك بعض جهود خصوم الإسلام والمسلمين لتعميق الفوارق بين أهله ٠‏ فهل هناك 
سبيل إلى وحدة ایس لامیه ٩‏ 


۱ لقد كانت الوحدة الإسلامية السياسية هدفا كبيرا لزعامات إسلامية متعددة خلال 
القرن التاسم عشر ۰ وفى عهد جمسال الدين الأفغانى والسلطان عبد الحميد GLA‏ 
( ۱۹۰۹-۱۸۷۹ ) اصبحت هذه الدعوة لوحدة (سلامية old‏ آبعاد محلية ودولية ضخمة» 
ولكن انهارت هنه الدعوة تحت ضفوط متعددة آهمها - 
۱ - لقد كان العصر عصر القومیات » وانتشر آلفکر القسومی و کذلك الابدیو لوجیات 
الحديثة الفر ببسة ۰ 


Ay‏ ب انتشار التعلیم الغربى 


ا 


۳ ل انتشار الاستعمار الأوروبى فى البلاد الاسلامية والغربية ٠.‏ 


ات E SS)‏ نظرية الوحدة الاسلامية اصبحت من النظر hol‏ 
التی تتردد فى العالم الاسلامی » احیانا بقوة مغلما حدث فى النصف الثانی من القرنا! 
التاسع عشر , واحیانا بضعف خلال النصف الأول من القرن العشرین ۰ وهی حالیا تتردد 
فى اكثر من مکان » ولدينا ( المؤتمر الاسلامی ) ولکن لا تزال النظرية فى حاجة إلى تعديل! 
جوهری حتی تنلاءم مع ظروف القرن الحادی والعشرین ٠‏ 


وتعانی بعض دولة من مشکلات حادة مزمنة مثل ( الدیون ) وعلی راسها العراق, 
ومصر وسوریا » وهی دیون للدول الکبری والدول الأوروبية الغربية)» واستنفدت أححاما 
كبيرة جدا من تلك الدبون فى مواجهة الحروب او ننائجها » وهی فى نفس الوقت فى dole‏ 
إلى آموال ضخمه أخرى حتی تعالج مشاکلها وتقوم بمسئو لیاتها 6 وحتى لا تسنخدم ole‏ 
الديون فى دفعها نحو الشبعية وما يترتب عنها من نتائج خطيرة 


ونظرا لأن الحتمعات الإسلامية عاشت سنوات بل قرونا على تقالید اجتماعية 
tern‏ ی بناء ٠.‏ ومن ابر 
ذلك ( ) الوظيفة الحکومية 6 وهذا sla‏ أصاب الجتمع الصری « واصاب نت 
ee es‏ ۳ / 


ف ای $ 
ولا يزال الجتمع الاسلامی ينظر إلى الراة نظرة لا تقبلها الديمقراطية اللبرالية > 
ولیس هذا هو الامر الفروض فقط وإنما هی مشكلة تعانی منها الجتمعات الشرقية 
وخاصة الإسلامية من حيث أن الراة هی نصف الجتمع » وإذا لم تكن انتاحية ۰ ولیس 
فقط فى الانجاب ‏ فان المجتمعات الأخرى التى تعمل فيها الراة وتنتج ستكون أقوى بکثر 
جدا من المجتمعات الإسلامية ». وتفرض نفسها عليها وتصبح المجتمعات الاسلامية Yis‏ 
لنشاط مجتمعات اخری ٠‏ ومن ثم يجب ol‏ لا نفقد القدرات الانتاجية لنصفب الممتمع, 


ابر اه للغالبية ۱ gotal‏ من محالات العمل. والانتاج ۰ 
ومن بشاهد الراة الصرية التی كانت ( ملثمة ) فى النصف الأول من القرن العشرین 
وأصبحت منطلقة فى مجالات العمل فى القرن العشرین » ومن يشاهد الزاة الكويتية وكانت 


AV‏ نت 


هی الأخرى ملثمة فى مطلع القرن ومنطلقة حضارپا استهلاكيا فى النصف الثانی من الثرن 
العشرین يتبين له بسهولة أن القیود الاجتماعية غير النطقية تزول بالتدريجءولکن, الأهم, 
من ذلك هو أن تصبح الفتاة sill,‏ الاسلامية ( انتاجیة ) حتی يستطيع الجتمع الاسلامی 
أن يواجه الستقیل بكل طاقاته الانتاجية ٠ ٠‏ ۱ 

ولا يمكن أن يتحول المجتمع الإسلامى إلى قوة انتاجية عالمية إلا عن طريق التربية 
والتعليم والسلوك الاجتماعى والنهج العلمى وؤضع النظريات موضع التطبيق بما يتلاءم مع 
طبيعة المجتمع الإسلامى ومع التوقعات المستقبلية المحلية والاقليمية والعالمية بل والكونية ٠‏ 

ومن الشكلات gall‏ بصة التى تواجهها المجتمعات الإسلامية المتعددة الانتقال من 
( البداوة ) إلى ( الانتاجية الصناعية ) e‏ حيث أن المجتمعات الإسلامية البترولية الغنية 
تعنمد على ( العمالة ) المستوردة فى الشروعات الاستهلاكية ۰ ودون تنسيق يحدث نقلة 
انتاجية وإنما التنسيق لا پزال من منطلقات قطرية بحتة . ولسنا من انصسان ذوبان 
الأقطار الإسلامية بعضها فى بعض لاقامة الدولة الإسلامية الواحدة بسرعة غير محسوبة» 
وانما من انصار اللاعمة الربحة AL‏ الاطراف بين متطلبات قطرین (سلامیین آو آکثر ۰ 
ومن هنا يكون الاقبال الطبیعی على إزالة الحواجز بين قطرين أو اکثر وهكذا ٠‏ 

وهذه الخطوط الأخيرة قد بدأت فعلا فى الجتمع العربى » حيث تشكلت وحدات 
اقليمية ( مجلس التعاون العربى » مجلس تعاون الخليج » الوحدة المغفاربية ) » ولكن 
الأهم من قيام أى تجمع أقليمى يجب أن يكون انتاجيا يعود بالفائدة على كافة الأطراف 
ال تحار که 


وكثيرا ما تردد ان الجتمعات الاسلامية غالبا ما تعيش فى مناطق ضحراوية او 
زراعية » وان الانتاج الصحراوى والزراعی لا بعطی الفرصة للارتفاع إلى مستزی العصز: 
إلا اعتمادا على محصول نقدی ( مثل المترول ) أو ( القطن ) والحقيقة غير ذلك حيث أن 
دولة زراعية مثل هولندا تعتبر فى مصاف الدول التقدمة » ودويلة صغيرة هى ( تاپلاند.) 
تعثير دولة صناعية ولبنان الفقير الى الممادن اعتبر دولة متقدمة فى الخمسینیات 
والستینیات من القرن العشرین ٠‏ - ۱ 


(۲ — الشعوب الاسلامبة ) 


۱۸ بت 


( اقتصادیا ) ولا بد من أن پتعدل هذا الناخ سواء بالنسبة للفرد أو للجميع حتی پمکن 
آلانتقال من عصر التنا قضات إلى pes‏ الانتاج ۰ 


شعوب فقيرة جدا واخری غنية جدا ۰ وابرز مثال على ذلك الغنی الفاحش للکوبت 
ولدولة الامارات و قطر والفتر الشدید الذی يعانى منه السودان ۰ 
دول راديكالية مثل البانیا وحكومة اففانستان وسوریا وليبيا والیمن الشصی ودول 


محافظة جدا مثل السعودية ودول وسط ys‏ هذا واد مثل معر والفرب + 
دول ذات LT‏ سكانية منخفضة مثل معظم البلاد العربية المترولية ودول ذات 
كثافة سكانية معقولة مثل إيران وترکیا ودول ذات كثافة عالية جدا مثل مصر 
لضیق الوادی العمور وبا کستان ٠‏ 

Ll‏ الوطن العربی والعالم العربی فهو المتد من الاطاد الأعجمی الشرقی عبر العراق 
والشسام وشبه الجزبرة العربية ووادی النیل وشمال أفريقية » وهو الذی يضم دول 


الحامية z ٠ io pa)‏ 
ویمکن أن نقسم السلمین الى الآقسام الرئيسية التالية : 
ال اجمسوعة الاولی : 

— البلاد العربية وما جاورها من بلاد افريقية ذات ترکیبات عربية إسلامية قوية ٠‏ 
توس سس وعة الثانية : 


مسا مسلمو تر کیا والبلقان . 

ب مسلمو إيرآن ۰ 

مسلمو اقفانسستان . 

س مسلمو الاستیس ( الجمهوریات السو فيتية الاسلامية ) ۰ 
نت مسلمو الصتحراء الکبری . 


سب مسلمو عرب افر بقیة * 


— مسلمو قلب أفريقية وشر قها ٠‏ 


me NA Se 


ب السلمون فى جنوب أفريقية ٠‏ 
المجموعة السالكة : 
ب المسلمون فى الهجر فى أمريكا الشمالية والجنوبية وفى استراليا ٠‏ 
واما الوطن العربى فيمكن تقسيمه إلى الأقسام الرئيسية التالية : 
١‏ القلب أى وادی النيل * 
؟ ‏ المشرق العربى وينقسم إلى : العراق - الاردن ‏ الشمام - شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
۳ - المغرب العربی : ويتكون من الدول الخمس : ليبيا » الجزائر » تونس » المغرب » 
موريتانياء٠‏ 
5 الصومال الكبير : الصومال » جيبوتى وما سلب منها لصالح الحبشة ۰ 
والهدف من تلك التقسيمات هو سهولة تناول تاريخها وفى نفس الوقت لأن كل 
مجموعة من تلك المجموعات تقدم دلالة معينة ذات خلفية تاريخية يجدر أن تؤخذ بعين 
SY)‏ 
وتوجد مصطلحات اخرى ONS‏ علاقة وثيقة بالشعوب الإسلامية : 
١‏ الشرق الأدنى ٠‏ 
y‏ الشرق الأوسط ٠‏ 
Y‏ الأمة العربية » والشعوب العربية » والوطن العربی ؛ والعالم العربى » والعرب > 
وبلاد العم روبة + 
ومصطلح الشرق الأدئى أقدم من مصطلح الشرق الأوسط »> وكلاهما من اشداع 
الأوروبيين ۰ والشرق الأدنى كان يقصد به إلى حد کببر - الدولة العثمانية التى كانت 
تمتد فى معظم البلقان إلى العراق إلى معظم الجزيرة العربية ومصر وشمال افريقية » ومن 
ثم فهى الشرق القريب ( الأدنى ) من أوروبا ٠‏ 


أما الشرق الأوسط فهو مصطلح أطلقه الغرب ( أمريكا وأوروبا ) على المنطقة ذات 
الأهمية الاستراتيجية العالية فى قلب العالم القديم الممتدة من باكستان إلى إيران وتركيا 
والبلاد العربية حتى المحيط الأطلنطى ويدخل فيه كذلك حوض البحر المتوسط فى اطاره 
العربى die‏ خاصة ٠‏ وشاع استخدام هذا المصطلح خلال واعقاب الحرب العالمية الثانية. 


هر 


ولکن تعرض هذا الصطلح لتطورات عديدة ۰ فقد كان يستخدم فى اول الأمر — خلال 
الحرب العالية الثانية واعقابها - بمفهومه الواسع الذى آشرنا اليه آنفا ٠٠‏ 


وبنمو الاستراتيچية الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط تمیزت داخله مناطق عن 
اخری » فظهرت دول الاطار الخارجی الاسلامی التحالف مع الولایات التحدة بشكل 
مباشر أو غير مباشر وکانت هی نفسها - أى تلك الدول الاسلامية ب العصب الأساسی 
لحلف بغداد ( ترکیا - إيران ‏ با کستان — بغداد ) ¢ وکما هو واضح آنها كانت شعوبا 
إسلامية غير عربية باستثناء العراق » بینما كانت البلاد الحيطة باسرائیل تعانی بشدة من 
الصراع مع اسرائيل التى كانت تدعمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية بصفة عامة . 


وادی انهیار حلف بغداد خلال الستینیات والسیعینیات واضطلاع مصر بمسئولية 
اعطاء دفعة قوية إلى الحركة الوحدوية dy all‏ » وعدم اشتراك الدول الاسلامية غير 
الماسة لاسرائیل اشتراکا ایجابیا فى الصراع العربی الاسرائیلی ادی إلى أن بنظر الرای 
العام العالی إلى الشرق الاوسط وإلى مشكلة الشرق الأوسط على اعتبار آنها صسيفة 
أخرى للصراع العربى الاسرائيلى » ثم حدث تطور كبير آخر عندما قامت الثورة الإسلامية 
على الطريقة الخمينية الشيعية ونجحت فى استلام السلطة فى ۱۹۷۹ ٠‏ 


فقد أعلنت زعامات الثورة الإيرانية أنهم سعون إلى تصدير الثورة الإسلامية وقيام 
الجبهة الإسلامية » وتصفية الوجود الاسرائيلى » وانهم لناجحون فيما فشل فيه العرب 
بقوة الايمان وقوة السلاح ووصل بهم الأمر أن قالوا أن تحرير فلسطین يكون عر 
العراق » ونهيات الظروف ليس لحركة تحريرية إيرانية لفلسطين ولكن لحرب إسلامية ‏ 
إسلامية بين إيران والعراق» اتخذت شكل صراع بين النظرية الإسلامية والقومية العربية» 
وبين العجم والعرب » إلى غير ذلك من مؤججات الصراع ٠‏ 

على أى حال فقد أدت هذه الحروب إلى اتساع مفهوم الشرق الاوسط مره أخرى t‏ 
بل زاد اتساعا مع الغزو السوفيتى لآفغانستان والدور الباكستانى النشط فى مقاومته » 
بینما توصلت مصر واسرائيل إلى صيغة للسلام العسكرى دون تطبيع العلاقات» فأصبحت 
أطراف الشرق الأوسط اشد توترا من قلبه بينما كان قلبه من قبل متواصل التوتز 
بسبب الصراع العربى ‏ الاسرائيلى الذى لعبت فيه مصر الدور الرئیسی ٠‏ 


À 


ی ا س 


إن الحرب الأهلية اللبنانية منذ ۱۹۷۲ وما صاحبها من غزوات اسرائيلية للبنان 
ومصادمات متباعدة بين اسرائيل وسوريا وتدخل عسكرى من جانب الولايات التحدة» وان 
٠‏ الانتفاضة الفلسطينية منذ ديسمير ۱۹۸۷ واستمراريتها ودورها الایجابی فى مواقف 
بعض الدول الکبری من الحقوق الشروعة للشعب الفلسطینی فضلا عن الحرب العراقية 
الإيرانية » والحرب الليبية النشادية وحرب الغرب ضد البولیزاریو والحرب فى جنوب 
السودان » کل Me‏ جعل صورء الشرق الأوسط والسلاد العربية كثيبة لدی الدول 
والشعوب التخسری . 
حتی بدت هذه الصورة الكثيبة تتحسن بتو قف الحرب العراقيية الإيرانية » 
ومحاولات التوصل إلى حل للمشکلات الأخرى فى المنطقة ٠‏ 


وخلال. السنوات الأخبرة كانت التیارات الوحدوية على أساس اقلیمی تنمو حتى 
ظهر ( مجلس تعاون الخليج ) فى السبعينيات و ( الوحدة المغاربية ) من دول شمال 
أفريقية الخمس » و( مجلس التعاون العربی ) الذى يضم آکبر دولتين مقاتلتين عر بيتين 
هما مصر والعراق فضلا عن الأردن الذى تمرس منذ بداية الصراع العر بى الاسرائيلى على 
خوض معارکه ۰ 

واتجهت ترکیا إلى الافادة من تاریخها العثمانى الاسلامی لیکون لها موقع قوی فى 
المنطقة » هذا فضلا عن تيار القومية العربية الذی آخذ بشتد عوده مرة أخرى فى عهد 
حسنی مبارك بعد استعادة مصر مکانها فى الحامعة العر سة بعد مقاطعة jc‏ بية pal‏ امتدت 
حوالی pts‏ سنوات ( ۰-۱۹۷۹ ۱۹۸۸/۱۹۸۷ ) ۰ 

تلك كانت نظرة على مصطلح «العالم الاسلامی» و «البلاد الاسلامیة)»و«السلمون» 
ہما هم عليه وبما عليهم أن یفعلوه ٠‏ 

ولدينا عدة ملاحظات بشأن العالم الإسلامى هى : 
۱ - إن اطراف العالم الإسلامى أخذت نتاکل سواء فى البلقان أو فى منساطق الشرق 

الأقصى ( الفلبين ٠)‏ فقد كان البلقان كله تقريبا تحت السيطرة العثمانية الإسلامية 

ثم أخذت هذه السيطرة تنحسر بالتدريج حتى لقد ظهرت حركة منظمة لطرد المسلمين 


من البلقان خلال القرن التاسع عشر » ونجحت فعملا فى تقويض الامبراطورية 


= 


س 


؟ — 


ب iY‏ سم 


( الدولة ) العشمانية » حتى لم SW Ge‏ العثمانيين على الأرض الأوروبية سوى 
رقعة صغيرة جدا حول ( ادرنه ) ۰ كما ظهرت حركة منظمة لنصفبة الوجود 
الاسلامی فی بعض الدول الشيوعية فی البلقان » مما Gal‏ إلى ازمة cy‏ بعض ede‏ 
الدول وتر کیا بصفة خاصة ٠‏ 


كان السلمون قد وصلوا إلى جنوب فرنسا وجنوب إيطاليا وبعد أن فقدوا هذه 
الناطق و ثبت القوی الأوروبية على شمال أفريقية حتی اصبح فى القرن التاسع 
عشر و قبیل الحرب العالية الأولى قسمة بين الدول الاستعمارية وبصفة خاصة 
bolla y‏ وفر نسا وإيطاليا » ولا تزال حتی الآن جيوب استعماربة فى شمال آفر بقية 
مثل سبته وملیله . 


إن العالم الاسلامی دأسره و قع تحت ار الاستعمار الأودوبى باستثناء you‏ أجزانه 

المحدودة مثل ( نجد ) - فى قلب الجزيرة العربية ‏ واليمن ٠‏ وتلك الحقيقة وضعت 

شعوب العالم الاسلامی دأسره فى قائمة الشعوب الشخلفة و لکنها wda‏ تتخلص من 

الاستعمار إلا آنها لا تزال تعانی من آنواع مختلفة من الصعية ٠‏ 

إن الشعوب الإسلامية وهی تحاول اللحاق ب رکب الحضارة الحديثة 6 تبنت علدة 

: لوجیات‎ yal 

۳ ) النقاء الفکری العر بی الاسلامی مع تطو بع الحضارة الغربية ونطبيعها واعادة 
صياغتها وا قشاسها مثلما حدث 3 المملكة dur yall‏ السعودبة ۰ 

( ب ) التوفيق بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية مثلما فعلت مصر ٠‏ 

زج ) الأخذ بالحضارة الغر بية والاندماج فيها مثلما حدث Led‏ الاندماج فى 
الج رزائر ۰ 

والخطورة التی تواجه العالم الإسلامى فى المستقبل القريب هى تفوق الدول 
الفر dy‏ تفو قا حاسما فى التکنولوجیا » ويخشي من أن تفرض الدول الغربية نفسها 


فرضا على الشعوب الإسلامية . 


وما من مخرج من وجهة نظرنا من هذا GIU‏ سوى استعادة المسلمين الب‌اداة 


— YY — 


والمبادرة فى الشروعات الكبرى التی تحافظ على ( الشسخصية الاسلامية ) » وما من 
أسلوب أجدى من ( الاقتصاد الانتاجی ) للحفاظ على هذه الشخصية الاسلامیه ٠‏ 


۵ ب تضارب الايديو لوجيات فى البلاد الإسلامية ۰ فبعض البلاد الإسلامية أخذت 
بالضيوعية » مثل البانيا . وتعيش JS‏ بشرية كبيرة فى الدول الشيوعية الكبرى 
مثل الاتحاد السوفيتى والصين » وهذه الکتل البشرية الكبيرة معرضة OY‏ تفقد 
Leg‏ ما Lys ge‏ الإسلامية ٠‏ كذلك هناك كتل بشرية BT‏ استوعبتها الحضارة 
الغربية حتی اصبحت آقرب إلى آوروبا منها إلى العالم الامسسلامی ولم يبق من 
إسلاميتها سوى الظهر » وحجم لیس بالقلیل منها يعيش داخل الشعوب الاسلامية 
A ۳‏ 

Lily‏ لا ندعو إلى أرغام هؤلاء على اتباع التعاليم الإسلامية وانما ندعو الى 
| قناعهم بتلك التعساليم ٠‏ 


1 إن الایدپولوجیات الفربية - مثل الديمقراطية اللبريالية - هی التی ستجتاح المالم 
خلال الستوات القلبلة القادمة ۰ وینظر إليها العدید من القیادات الاسلامية على 
آنها ستدمر الفکر الاسلامی » والحقيقة هى آنها ليست كذلك إذا ما تعامل معها 
الشرق الاسلامی بحكمة ۰ فعلیه أن يعترف آولا بأنهسا هی الایدیولوجية التی 
ستتحتل المرتبة الأولى فى العالم خلال الفترة القادمة ۰ وعلیه أن يطبع العلاقات معها 
بدلا من أن تکسر على المسلمين أبوابهم بشكل يخرجهم من دينهم * 


۷- إن فى العالم الإسلامى مجموعة من الصراعات على رأسها الصراع بين مفهوم عالمية 
الإسلام ومفهوم القومية العربية والوطنية القطرية ٠‏ وهو صراع اشستد أواره فى 
النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ وهو صراع إن لم نتحكم فيه فسيؤدى إلى 
تحكم الآخرين فينا باسم السلام من أجل الديمقراطية اللبرالية ٠‏ وتجد الشعوب 
الإسلامية قد فرض عليها السلام وفرض عليها ايديولوجية دون تطويع هذا السلام 
أو تلك الايديولوجية لمصلحة الشعب والشعوب الإسلامية ٠‏ 


م إن الشعوب الإسلامية استهلاكية فى مجملها ومدينة للدول الكبرى » معرضة لخوض 


La" 


اعت 


الدول الكبرى بطر يقة أو بأخرى ۰ وبالتالی فعلى هذه الشعوب أن تحدد شكل 
التبعية » والتبعية فى حد ذاتها خطر إذا ما تعدت العقول » وهذا ما يجب أن تحدده 
الشعوب الإسلامية بحيث تتخلص من ( التبعية ) وتدخل فى اطار ( التماونية ) 
a ۱ + A git‏ 


إن الفکر الاسلامی يجب أن بتظور تطورا جوهریا بحيث بکون قادرا على استیعاب 
الايديولوجيات الآخرى ۰ والفکر الاسلامی فيه ما بستوعب أية ابدیولوجية آخری: 
ونظرا لأن رجال الدين لیسوا على مستوی السئولية لتحقيق هذا الهدف > فان 
الؤسسات الدينية يجب أن تتعرض لأزمة حوار مفتوح حتی تجد الطريق GAN‏ 
يحافظ على الهو ية الاسلامية ويفيد من التطورات الحضارية الغلابة ٠‏ 


فمن العروف أن بعض رجال الدين المسلمين خلال القرن التاسع عشر والعشرين 
اتخذوا مواقف متصلبة من الاقتباس من النهضة الأوروبية الحديثة وا معاصرة » 
فبعضهم كان يرفض ( التليفون ‏ والراديو ) فأصبحا فى زاوية من زوايا المنزل » 
ولكن أخطر مو قف سلبى لرجال الدين كان بالنسبة لتجارة الرقيق فلم يعلنوا 
تسر مها فى الو قت الذى كانت فيه انجلترا تتزعم حركة إنسانية واسعة النطاق 
لتحريم هذه التجارة غير الإنسانية » حتى لقد أصبح المفهوم فى أواخر الفرن التاسع 
عشر أن المسلمين ‏ وخاصة العرب — هم تجار العبید»مع أن الأوروبيين هم الذين 
اسننز فوا قوة أفريقيا البشرية » وتوقفوا عن تجارة الرقيق بعد أن توقفت 
المستعمرات الأوروبية فى العالم الجديد LS pal)‏ الشمالية والجنوبية ) عن استيعاب 
رقيق جدد ۰ وهكذا أصبح الافريقيون مقتنعين ‏ وعلى نطاق فير ضيق ‏ بأن 


العرب مسئولون عن تجارة الرقيق » وان الانجلیز هم المخلصون ٠‏ 


م إن اعدادا كبيرة من الشعوب الإسلامية تعیشی حالة حضار 4y‏ شد دة السخلف 


واعنى بذلك حياة ( القبائل ) و ( العشائر ) وهذا pte‏ سبة فى جبين أى مسلم ٠‏ 
وهذه الت olaf‏ القبلية تكاد تغطى معظم العالم العر بی بالذات ٠‏ فتلك WLS ys)‏ 
القلبة ستكون لقمة سائغة لأية حضارة أخرى متفوقة ٠‏ 


١‏ - كانت تموج فى البلاد الإسلامية الصراعات مثلما حدث فى القارة الهندية بين المسلمين 


—\¥ 


E 


والهندوس ٤‏ وبين الشيعة والسنة والموارنة والدروز فى لبنان » وبين العراق 
Shots‏ ¢ وبين السعودية والیمن وبين السعودية ومصر وبين لیبیا وتشاد وبين 
مورپتانیا والسنغال » وهذه اشارات ولیست حصرا » ومن ثم فان هذه الصراعات 
كفيلة بان تو قت عملية التثمية. ولیس فقط تعطيلها الآمر الذى یعرض تلك البلاد 
الإسلامية لو قوع فی ی ات 


إن. البلاد اا اة ارال كى ال حا ااا مفار م الصراع 
العر بى - الاسرائیلی وبخاصة مصر ٠‏ وهو صراع شبيه بتلك الحروب الصليبية ۰ 
وهو صراع من نوع خاص يحتاج إلى حكمة عالية الستوی لعلاجه حتی لا تتحول 
اسرائيل الحالية إلى ( اسرائیل الكبرى ) ۰ وفى هذا انقاذ لليهود من أنفسهم حتی 
ا ل وی قا ی يونا ا رن کل a‏ س 
ومستقبل المنطقة ۰ Jo ably‏ على ذلك ما يجرى فى الضفة الغربية من انتفاضة 
جعلت الاسرائيليين يعيشون على أرض محرو قة يسمونها هم ( جودايا والسامرة ) 
أمل الأولين منهم ورثه عنهم الحاليون ٠‏ 


والملاحظ هنا ان دور الدول الإسلامية فى الصراع العربى الاسرائيلى محدود جدا 
لا بتعدی التأييد المعنوى والمالى LA‏ مفهوم التضامن الإسلامى والعمل بمقتضى 
الآية ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) فلم يكن فى استطاعتهم 
ذلك نظرا GY‏ ( النظرية القطرية  )‏ ای أن كل قطر يعمل من منطلق مصالحه 
الخاصة به كانت هى التى أخذت بها الدول والشعوب الإسلامية متشدقة 


بالتضامن الإسلامى أكثر منها منفذة له ٠‏ 


۳ - إن الجامعة الإسلامية كانت نظرية سعت الدولة العثمانية دون جدوى أن تحققها» 


وقامت منظمة الؤتمر الإسلامى وهى تعمل من منطلقات ( قطرية ) ومع ذلك فهى 
منظمة ضرورية لواجهة المنظمات العالمية الطامعة فى الشرق الاسلامی بطريقة أو 
بأخرى ۰ ولكن المشكلة الحقيقية التى تواجه تلك النظمة والمؤسسات الدينية 


بصفة عامة انها تفتقر إلى الروح التبشيرية ٠‏ 


VE‏ — إن التبارات الإسلامية النشطة خلال السیعینیات والثمانينيات تستند بعضها إلى 


القوة اکثر منها إلى الحوار » وإلى نظريات السلف اكثر منها على نظريات العصر 


ب ۲ سس 


EE‏ » وتعمق من صراع الابدیولوجیات ATT‏ من الانطلاق معها نحو مستقبل" 
ار ge‏ دما + 


١5 .‏ س إن هناك بعض الدولو الشعوب الاسلامية بدا وكأنها قد تطرفت ‏ نوعا ما فى 
الابتعاد عن مجموع الشعوب الإسلامية ونخص هنا بالذك ( تركيا ) و ( تونس )»> 
ثم نلاحظ أنها استعادت توازنها الإسلامى نظرا OY‏ الأرضية الشعبية إسلامية » 
وان هذه العملية من الابتعاد والاقتراب واستيعاب البادیء الإسلامية وتطبیقیا 
كلها ظواهر شملت الشعوب الإسلامية بدرجات مختلفة من القوة والضعف ٠‏ 


٩‏ — إن العصر والمستقبل القريب يعيش عصر تنافس الشعوب المنتجة فى اطار من 

الديمقراطية ٠‏ وهذا ما يجب أن يكون نصب عين كل شعب إسلامى وكافة الشعوب 
الإسلامية حتى تخطو بخطوات ثابتة عبر القرن الحادی والعشرين . 

ولا شك أن كافة الامكانيات التى يمكن ان يقدمها المسلمون لأنفسهم والعالم 


الحضارى تكمن فى قدرتهم على أن پشعر الواطن المسلم فى أى بلد بمقدرته على 
الانتاج بالتعاون مع إخوة له حتی ولو کانوا فیما وراء البحار t‏ 


x‏ عد علو 


LeU 


clu‏ ونمو الدو له العتمانية 


oe هوه 4 4 ۰ الخا‎ 3 h 9 "i 
منذ الفرن الثالث عشر حتى منتصف الفرن الخامس عشر‎ 


rr‏ ی 


~$ 


الاتراك شعب من الشعوب الاسلامية التی ملأت التاريخ أحداثا وتطورا » مرت 
بالغالبية العظمی من الاتراك مظاهر الحضارة طیبها ومرها » من البداوة إلى الدولة العامة 
( الامبراطورية ) » ومن آدنی الستویات الحضارية إلى آرفعها » ومن حكم يقوم على 
نظرية ( السلطنة ) إلى نظرية ( الخلافة ) إلى ( الجمهورية ) ٠‏ 


وذاق الاتراك عبر تاربخهم الطویل حلاوة الجهاد فى سبیل الله ضد الامبراطورية 
الرومانبة الشرقية ( الامبراطورية الشر قية ) » حنی استو لوا على هذه الامبراطورية کلها» 
ومدوا ذراعا لهم قوية إلى الحیط الهندی واخری إلى الشرق العربی والى وادی النیل حتی 
حوض ped)‏ الأحمر الجنو بی وما وراءه بقلیل » وامتدت ذراع عثمانية ثالثة حتی وصلت 
إلى حدود مراکش ( الغرب )»واصبحوا الدولة الاسلامية التى تضم ارضا إسلامية وأرضا 
أوروبية مس یچیه ٠‏ 


ویمکن أن نقسم تاريخ الاترالك العثمانیین إلى الأقسام الرئيسية التالية : 

۱ ب SL‏ ونمو الإمارة العنمانية فى شمال غرب الأناضول منذ منتصف القرن الثالث 
عشی حتی استبلاء السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية ۱6۵۲ ۰ 

۲ ل التوسع العثمانی فى البلاد العربية خلال القرن السادس عشر ٠‏ 

۳ الدولة العثمافية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 

: ل الواجهة بين الحضارة الاسلامية التقليدية على الطريقة العثمانية والحضارهة 
الأوروبية الحديثة فى القرن التاسع عشر ومحاولات التحدیث فى الدو لة العثمانية ٠‏ 

ه ‏ الایدیو slog‏ التضاربة فى الدولة العثمانية : الجامعة الاسلامية » القومية 
( التركية- العربية)» الخلافة آم الجمهورية » الشوری الاسلامية أم 
الديمقراطية الغربية » السلفية والعاصرة ٠‏ 

1 الفامرة الآخيرة ( الاشتراك فى الحرب العالية الأولی ) وقيام الجمهورية والفاء 
الخلافة ۰ 
فکما سبق ان ذکرنا لقد شهد الاتراك مختلف التطورات الکبری التی مرت بالعالم 

منذ القرن الثالث pte‏ و کانت لهم مواقف ازاء تلك التطورات والأحداث الکبری ٠‏ 


6 ef 
3 23 
الفصل إلأول‎ 
نشسسأة ونمو الدولة العلمانسة‎ 
فى الآناضول والبلشان‎ 
الظروف المهدة لظهور الإمارة العثمانية‎ ١ 


۲ ب نمو الدولة العثمانية فى البلقان 


Y‏ فتح الفسطنطينية 


١‏ س نمو الامارة فى الأناضول والسلقان 


فى ذلك الأستبس الترامی الأطراف فى وسط آسيا كانت مواطن الاتراك الآولى © 
ومنها خرجت هجرات قو ية فى مختلف الاتجاهات » إلا أن مستقناهيم العظيم كان فى الديار 
والمجالات الإسلامية ۰ فللاسلام الفضل الأول فى فتح أبواب مستقبل باهر آما الأتراك ٠‏ 
كانوا من قبل وثنيين رعاة غلاظ القلوب » فلما اسلموا تهذبت طباعهم وأخلاقهم © 
' واصیحوا قوة لها مکانتها ۰ فباعتنا قهم الاسلام اصبحوا اعضاء مقبسولیل ‏ الجنمع 
الاسلامی » وفى آی جزء من العالم الاسلامی » ( فالومنون اخوة ) ٠‏ 


ونظرا لتمرس الأتراك فى الأستبس على صنوف القتال وضراوته » ونظرا لا 
الأتراك السلاجقة کانوا فى تركيا فى حرب ضروس ضا العملاق البیزنطی © توافسدت 
الهجرات التركية من وسط آسیا إلى ت ركيا ( آسیا الصغری الأناضول ) و کانت فكرة 
الجهاد ضد بيز نطة واحدة من الأسباب الرئيسية التی دفعت بالآتراك إلى هذه الهجرة الى 
الأناضول » حتی اصبح الا ناضول تر كيا کله»واخنت تظهر هناك الامارات التركية ٠‏ حقيقة 
كانت هذه الامارات التركية و کانها آقزام بجوار العملاق البیز نطی|لا انها كانت قادرة على 
رد العدوان آلبیزنطی علیها بشدة تماسکها » بل كذلك صمدت خلال الفترة العصيبة التى 
اجتاح فیها المغول العالم الاسلامی و قوضوا الدولة السلجو قية وأسقطوا الخلافة العباسية 
فی شسداد ۱۲۵۸ م 


إن هذه الغزوة الفولية ادت كذلك إلى انتشار الاسلام بين الغول والتتار ¢ وبالتالی 
فتح الاسلام آمامهم آبواب الهجرة إلى الدیار الاسلامية ولهنا اقبل على الأناضول الكثير 
من الجماعات الفولية فضلا عن الجماعات التر AS‏ » لنسهم هذه الهجرات فى استکمال 
تتريك الأناضول حيث أن SI‏ والفول من اصول واحدة ۰ كانت الوثنية تجمعهم قبل 
الاسلام » واصبح الاسلام یجمعهم منذ القرنین الثالث عشر والرابع عشر ۰ 


ش (5- الشعوب الاسلامية ) 


ey ee 
الم يستطيعوا السيطرة سيطرة مباشرة على املاکهم الواسعة فى الشرق الاسلامی أو فى‎ 
الأناضول » فلم تظهر على يدهم أو من بعدهم حكومة مركزية قوية فى الأناضول الأمر الذ‎ 
افسح المجال لنمو العديد من الدويلات التركية الصغيرة ومن بين هذه الدويلات‎ 
٠ » الإمارة العثمسانية‎ ٠ 
فمن‎ ٠ والفترة الأولى من تاريخ هذه الامارة العثمانية الصغيرة تحيط بها الأساطير‎ 
يضفى عليها الكثير‎ ob المعروف أن أية إمارة تنمو إلى دولة كبيرة فان تطورها هذا كفيل‎ 
كذلك من المعروف أن الإمارة الناشئة الصغيرة لا تلفت‎ ٠ من الصفات والأعمال المبالغ فيها‎ 
ال نظار وهی لا تزال فى المهد » ولا يكتب عنها أحد إلا إذا بدات تلفت الأنظار اليها ¢ وغالبا‎ 
تاريخ النشأة قد أصسح‎ og من نسأة الامارة » وبعد آن‎ ab sb يكون ذلك بعد فترة‎ Le 
الانارد سكن اصیحت الدولة الاير مقلفتا‎ ole قرب إلى الأساطير 6 خاضة آذا ما كيك‎ 
l ٠ حدث للإمارة العثمانية التى نمت حتی أصبحت دولة الخلافه الإسلامية‎ 
تصدی لهذا الوضوع مؤرخ عظیم هو جیبونز () فى کتاب ( تاسیس الامبراطورية‎ 
4 #العثمانية ) ذلك الكتاب الذى اصبح مرجعا رئيسيا أن يتصدى لنشأة الدولة العثمانية‎ 
۱ : وله فى هذه النشاة نظرية تقول‎ 
مصسفيرة‎ Saad تتسب البه الا هو رئيس‎ GA عثمان‎ pf آرطغرل‎ olf « 
عرفت باسم ( قاپی ) وفدت على الأناضول فى عهد الساطان السلجو قى علاء الدین الأول‎ 
٠ فارة من وارزم آمام زحفب جنکیزخان واستشرت فى سکود فى شمال غرب الأناضول‎ 
إسلامية دخلوا فى‎ Aiar :و کان عشمان و قبيلته آتراکا کفارا بزاولون الرعی » فلما عاشوا فى‎ 1 
الإسلام کابناء جلدتهم من الترك السلاجقة ۰۰ ولم يكن نحت إمرة عثمان قبل دخوله فى‎ | 
تضاعف ) بين سننی‎ ( of الاسلام إلا أربعمائة محارب ۰۰ ولکن عدد العثمانيين ما لبث‎ 
وامتدت حدودهم حتی صاقبت حدود الميز نطيين » وادی ذلك إلى ظهور‎ ۱۳۰۰-۱۲۹, 
جدید انتسب إلى رئيسه وذلك هو الجنس العثمانی » ولکنه كان جنسا‎ Race .جنس‎ 
عن ذوبان العناصر الاصلية و قوامه الأتراك الوئنیون والاغریق‎ UAG جديدا مختلطا‎ 
٠ .المسيحيون » (؟)‎ 


Gibbons; The Foundation of The Ottoman Empire (\)‏ 
(Y) ۱‏ محمد فوّاد کوبریلی : قیام الدولة العشمانية » ترجمة عن التر CAS‏ وقدم له 
الد کتور أحمد السعيد سلیمان » دار الکاتب العربی للطباعة والنشی » القاهرة » ص ٠ ٩‏ 


we ND a 


شاعت ode‏ النظر wm dy‏ حتی أصبحت آشبه بالحقيقة الثابتة لا كان یعزف عن حو نز 
من علو gal‏ ی التاریخ الترعی » ولان عددا لیس بالقلیل من مورخی آودوبا قبل النظرية 


وآأخذ بها فى مو لفاتهم » حتى اندرى مؤرخ ترکی لهذه النظربة دارسا تم ناقدا ¢ Jaig‏ 
وضع الأمور فى نصابها محددا الاروف والطريقة التى لابست شب الإمارة التركية 


فیقول کوبر بلی : 

at} «‏ أن الخعلاً أن نعزو تأسيس الامبراطورية العثمانية إلى قبيلة من ار :عمائة. 
خيمة كانت تقطن فى القرن الثالث pte‏ الحدود البيز نطية السلجوقية فى اقصی امال 
الفربی من الاناضول » دون تفسکر ‏ اشرح هثه الواقعة ت فی الظروف كاد ووه 
والاجتماعية للاناضول فى القرن الثالث عشر والرابع عشر » () ۰ تک 

لقد كان الأناضول (LT)‏ فعلاس 7 أن تفد إليه قبيلة ( قابی  )‏ وکان إسلاميا: 
کذلك ۰ ولکون ( ab‏ ) قبيلة مسلمة وتركرة » كانت فرصتها واسعة للق درم إلى 
الأناضول ولتكوين إمارة صغيرة E‏ مجاهدة فى سبیل ‏ الاسلام ؛ على آلحدود السنلجو AG‏ م 
البیز نطية فى المنطقة العرو فة حول eI)‏ شهر ) ۰ وكانت Gg)‏ السلجوقية تعن يعض 
القواد للدفاع عن البلاد الساحلية وعن ی الحدود ؛ وعرف مولاء تامج( ارام 


:الج دود ١‏ 


كان أمراء الحدود بواجهون ظرو فا صعبة للغاية » ومشسكلات متجددة من و قت 
ony‏ 4 وكا نوأ خلال هذا بجدون أنفسهم مضتار بن إلى sla)‏ سباسات NES‏ عن سرراسة 
الحكومة الكبرى المسئولة عن الأناضول : الحكومة السلحوقية ٠‏ وبطبيعة الحال gal‏ ذلك 
إلى أن ,صح ولاء هو لاء الأمراء للدو áj‏ السلجو 43 س التدهورة ب م‌جرد ولاء أسمى 04 
البیز نعلی ٠‏ 


وحيث آن هو لاء الأمر el‏ کانو | بعومون تعمل بطولی اسلامی ¢ كانت تعنهم دأ نفسهم 
و بعملهم عد عظيمة وكبيرة وكانت ذكريات الحروب الصليبية لا تزال قريبة ٠‏ وإلى جانب 
ذلك كانت EES‏ ساعدت على هذا النمو الطرد للامارة العثمانية ۰ 


٠ وما بعدها‎ ٩ كوبريلى » المصدر السابق ص‎ )١( 


مت ۷۷ رسد 


فقد كان الأناضول خلال القرن الثالث عشر وخلال الفرن الرابع عشر قد آصسبح 
آشبه بمنطقة فراغ سیاسی وبشرى ٠‏ كانت السلجو قية والامبراطورية البیز نطية تتناحران 
عليه » ولکن تلقت کل منهما وفى و قت متقارب ضربة قاصمة ۰ انقضت آوروبا الفر Aa‏ 
على هيئة حملة صليبية رابعة ( ۱۲۰6 ) على الامبراطورية البيزنطية ولیس على الدولة 
الاسلامية فکان أن فرضت على القسطنطينية حکما كريها هدم الكثير من قيم اهالیها ٠‏ 
قعندما سیطر الصلیبیون الغربيون على عاصمة الامبراطورية البیز نطية اقدسسوا على 
آعمال وحشسية إذ « استباح GoW!‏ الدينة طيلة ثلاثة ايام ودمرت اجزاء من القسطنطينية 
الجبارة وسلبت ۰ واستهجن البابا أنوسنت الثالث ما قام به آتسساعه الکائوليك الذین 
خرجوا على سپاسته فقد كان يدعو إلى توطید الصداقة بين الشرق والغرب » أما حملة 
6 ۰ فقد جعلت من الستحیل قیام اتحاد بين الشرق الأوروبی وغربه ۰ و قال البابا أن 
الاتحاد أصبح الآن مستحیلا إلى الأبد » ٠ )١(‏ 


حقيقة استطاع ( ميخائيل الثامن ) أن یمود إلى القسطنطينية امبراطودا بيزنطيا 
بعد أر بعين عاما من تلك النكبة ٠‏ ولكن تلك النكبة كانت قد هدت العاصمة والامبراطورية 
وكانت بمثابة بداية النهاية بالنسبة لها ٠‏ فكان ذلك فرصة ذهبية امام هذه الامارة 
الصغيرة الطموحة العثمانية ٠‏ فقد ركزت الامبراطورية البيزنطية انظارها بسبب تلك 
النكبة على البلقان وما هو وراء البلقان اکشر من تركيزها على خط الإمارات التركية 
النامية على حسابها فى الأناضول . 


ويبدو أن السبلطات الحاكمة فى القسطنطينية كانت فد تعودت على فقد اجزاء من 


ممتلكاتها فى الأناضول »© حتى فقدوا الأمل » ليس فقط فى استرداد الأناضول بعد توالى 
وصول واستقرار القبائل التركية فيه وتحويله إلى أرض تركية تماما ٠‏ فإذا ما حاولت 


)5( بر نادين كلتى : فتح القسطنطينية » ترجمة شكرى محمود ندیم 6 مؤسسة 
فرانگاین للطباعة والنشم 6 بغداد ۱۹۲۲ + ص OVW‏ وقد علقت ( کلتی ) على تلك الو حشبة 
من سانب اللاتين بالمقارنة SVE‏ بقولها : « لم يدمر الأتراك فى أى وقت احتلوا فيه 
مدينة ۰ بالشكل الذی دمر به هوّلاء القوضيون من الفرنسيين والایطالیین والفلمنکیین 


القسطنطينية المسيحية » ۰ 


۷ س ۱ 


4 ميزنطة استرداد الأناضؤل باسم المسيحية ¢ ستحد آنها تعمل على أرض معادية لها : 
ارض | ااه t‏ 


تولی آمر هذه الإمارة الصغيرة » بعد موت مؤسسها Ghote‏ » أبنه آورخان ۰ وکان 
رجلا على جانب عظيم من الحكمة والنشاط » سواء فى عهد أبيه » أو بعد أن تولى مر 
الحكم . فهو الذى فتح بروسه ۱۳۲۹ م) € وجعلها عاصمته » وهو أول من عبر الضیق 
a‏ إلى غالبولى لتصبح قاعدة التوسع العثمانى فى البلقان ٠‏ 


وهناك عدة عوامل ساعدت أورخان على تأسيس دولة بحسب حسابها فى المنطقة » 
ارم و حجنا : 


۱ - كانت الامبراطورية البيزنطية تعانی من آمراض الشيخوخة le boty ٠‏ ( الحرب 
الأهلية ) والصراع حول العرش بين زعماء غير اكفاء لواجهة الخطر الحقيقى الذى 
پواجه الامبراطورية 6 وكان وقود هذه الحرب شعب كان يفقد الثقة فى نفسه وق 

0 زعمائه سنة بعد اخرى . حتى لقد استعان الأمبراظور ( كانتا کوزیناس ) بأورخان» 
فتمکن الأول من أن ينفرد بالحكم ( ۱۳۵۳ ) وعندما حاول ( كانتا کوزیناس ) أن 
بتنصل من الثمن الباهظ الذى كان عليه أن يدفعه لأورخان » توالت عليه LSI‏ 
والثورات حتى سقط عن عرشه ليجلس عليه ( بالیولوجاس ) ( ۱۳۵۸ ) الذى لم 
بجد بدا من الاعتراف بالوجود العثمانى فى تراقيا فى شمال اليونان ٠‏ 


؟ ‏ أن آورخان أدرك أن الأعباء الملقاة على امارته أكبر من إمكانياتها خاصة بعد أن 

١‏ آصبحت السلطات البيزنطية تنظر إليه بعين المخاوف والأخطار الحقيقية » وهذا 
ما لم يكن متوفرا لتلك السلطات قبل عبور العثمائيين البحر إلى البلقان ٠‏ ولهذا 

عنى باعادة تنظيم الحيش ٠‏ فقد كان الجيش العثمانى يعتمد على الفرسان » إلا أن 

أورخان خلال المعارك أدرك حاجته اللحة إلى جیش من الشاة يستطيع أن يستولى 

على القلاع والأسوار الكبرى التى اشتهرت بها مدن البلقان ٠‏ ولكن خبرات الأنراك 

السابقة كانت متركزة على الخيالة » وكان من العسير تحويل الترکی إلى جندی 

مشاة فانحه آورخان إلى استخدام عنصر غير ترکی فى تکوین جیش من الشاة > 


وعر فت هذه الطريقة باسم الديوشيرمة ٠‏ 
ر ریعه ناي اللاو rat‏ 


a a‏ یا عم 


ais NAM 


والديوشرمة هى ضريبة الدم » إذ كان الصصسية الصغار السیبصون يؤخذون من 
البلاد الفتوحة حدیثا » ليدخلوا فى الإسلام ويربوا تربية إسلامية عسكرية وفسكرية ٠‏ 
واو يعيشون فى OLS‏ خاصة بهم لا يتزوجون ولا يختلطون بالجتمع وإنما وهبوا 
آنفسهم للدفاع عن الدين الإسلامى واللة والسلطان ۰ وهذا النوع من الجند العثمانى هر 
الذی أطلق عليه اسم « الإنكشارية » أى الجیش الجديد ۰ 


وهناك نقد أوروبى شديد الوطأة لهذا النظام » يتهم الأتراك بالفسوة المتناهية إزاء 
البشرية . ومع ما فى هذا النظام من قسوة فانه لا يمكن أن يقارن بما فعله الاسسبان 
بمسلمی الأندلس الذین خروهم بين التنصر والوت » وسا فعله الأوروسون بالز نوج 


الافريقيين خلال عهد الاستر GE‏ ااروع ٠‏ 


ونظرا للدور الكبير الذي لعبه الإنكشارية فى توسيع الدولة العشمانية وفى سقوطها 
فى نهاية الأمن کتب تاريخ LS‏ هؤلاء الإنكشارية بشکل بعيد عن الحقيقة » فقد وردت فى 
الغالبية العظمى من الولفات التی تعرضت لهذا الوضوع أن الإنكشارية هم الذين کانوا 
اک تون سيقن gota‏ إن E‏ فا ene‏ الق میا Saige E‏ عن ان 
نظام الفرسان Jb‏ سائدا فى الجیش العشمانی ولم پصبح الانکشارية اغلبية فى الجیش إلا 
فى القرن السادس عشر والسایم عشر ۰ وعندما تدهور نظام الإنكشارية كان ذلك التدهور 
واحدا من الأسباب الرئيسية لضعف الدولة العثمانية ٠‏ 


كانت المؤلفات ge‏ الانکشارية تعتمد على الصورة السيئة الأخيرة لها 6 دون ادراك 
حقيقى لقيمة هذا النظام فى الفترة البکرة وانه كان مقبولا حينذاك إذ أن الفرق لم يكن 
كبيرا بين نظام ALAS YI‏ ونظام الماليك الذى كان شائعا فى العالم الإسلامى » خاصة إذا 
أخذنا فى الاعتبار أن النظامين اجتذبا أعين الأوروبيين فكانوا أحيانا يدخلون أبناءهم إلى 
أى من النظامين ‏ الملو کی والانکشاری — حتى يصلوا إلى مراتب عليا فى الحكم لا يمكن 
ot‏ بصلوا Glad]‏ مواطنهم الاصلية . 


أن قيمة آورخان هو أنه Ager‏ آول استنفر ار إسلامی ق آورو با من d g>‏ البلقان 4 


و Agen‏ ظهو ر نظام عسکری حد ند سیعسح رعب آورو با zal‏ أربعة قرون aJU‏ * 


sn We 

وكذلك فى age‏ آورخان كانت قد بدأت عملية الاقتباس من النظم الحضارية الأخرى» 
وکانت تنم دون عشات او اعتراضات » وأخذت نظم الضرائب السیزنطیة تدخل فى الاداره 
العثمانية الناشئة » و کذلك بعض نظم و فنون البناء والهندسة ٠‏ وكذلك نما الاقتباس من 
داب الفارسية فضلا عن العربية » وظهر انتاج آدبی ترکی له قیمته ٠‏ 


KKK: 


(Y) 
نمو الدولة العثمانية فى الباقسان‎ 

إن تاريخ الإمارات الصغيرة والدول فى تطوراتها الأولى يكاد بر کز على الشخصياتة. 
الحاكمة التى كان لها الدور الأكبر فى عملية التطور والنمو ٠‏ وهذا ينطبق أكثر على تاريتج. 
الإمارات والدول فى الشرق الاسلامی حيث لعب الفرد دورا رئيسيا فى تکوین وبناء الدولة. 
حتى لقد اصبح لدينا العديد من بناة الدول الإسلامية الحديثة والمعاصرة من أمثال : 

ب محمد على باشا k‏ عبد العزيز بن سعود 

ي محمد على cli‏ يه رضا Sie‏ 

ولذلك ستلاحظ أن دور الشخصيات الحاكمة الرئيسية فى بناء الدولة العنمانیة: 
كان رئیسیا الأمن الذی یجعلنا ن ركز علیهم بشکل واضح ٠‏ 

فى ۱۲۱۲ توق آورخان » وخلفه du)‏ مراد الأول لبواجه اع داء دولثه فى اتجامين. 
متباعدین خطیرین : 
١‏ فى الشرق كانت إمارة قرمان التركية تنظر بعين الخوف الشديد الى نمو الإمارة. 

العثمانية واستطاع مراد الأول أن يوجه ضربات الى خصومه أقعدتهم عن التحرك. 

مسحي T‏ 
Y‏ فى أوروبا كان الامبراطور البيزنطى يسعى الى الانقضاض عليه » ولكن ( مراد ). 

استولى على ( آدرنة ) ۱۲۹ واتخذها عاصمة له » الأمر الذى كان له صدى سىء 

فى مختلف العواصم الأوروبية » وخاصة لدى البابا فى روما وانطلقت مرة أخرى. 

الدعوة الى حرب صليبية ولكن دون جدوى » بينما تابع العثمانيون تقدمهم 

واستولواب فيما استولوا عليه على سالو نيك ۰ 


إلا أن هذا النمو فى الدولة العثمانية كان سسا فى قيام تحالف جديد من القوى. 
المسيحية البلقانية لصد الغزو العشمانی وأحرز التحالف البلقانی النصر فى الجولات الأولى. 
ولكن مراد الأول فى النهاية  Gals‏ ضد أعدائه معركة قوصوة الكبرى فى يونيو ۸۳۹۸ 
نلك المعركة التى سقط فيها مراد شهیدا ووقع Led‏ ملك الصرب أسرا فأعدمه بايزيد 
الأول الذى تولی الإمارة بعد (ستشهاد أبيه e‏ 


کت 


بعد هذه التطورات اصیح العاهل الجدید وجها لوجه مع اكثر الشعوب البلقانية 
عداء للاتراك و نعنی بذلك البلغار والجر ٠‏ 

كانت بلغاريا بين بايزيد الأول العثمانی من جهة و ( سجسموند ) ملك المجر من 
dye‏ آخری » وکان LEW‏ يدرك أنه لا بستطیم وحده صد الزحف العثمانی فى البلقان » 
ولکن فى نفس اوقت كان ملوك آوروبا يدركون أن الطريق سیصبح مفتوحا امام الأتراك 
:إلى قلب أوروبا لو نزلت بالمجر هزيمة كبيرة » ولذلك كانت الدعوة التى أطلقها ملك المجر 
لإرسال حملة صليبية جديدة ذات صدى قوى بالقياس الى الدعوات السابقة عليها ولقد 
.شد آزر الجر كل من بابا روما وملك فرنسا وملك انجلترا والبندقية ٠‏ 


وفى ۲۷ ایلول - سبتمبر WAT‏ دارت موقعة نيقية التى أحرز فيها بايزيد الأول 
الانتصار الذى جعل من الدولة العثمانية حقيقة كبرى فى البلقان إذ أصبحت بلاد البلغان 
,والبونان وجزء من البلقان الشمالی نفسه تحت السسيطرة العثمانية ٠‏ وقد كان لإنتصارات 
.بايزيد رنة فرح فى العالم الاسلامی وف مصر منح الخليفة العباسی لقب سلطان إلى 
بایزید الأول ٠‏ 

نكسسة أنقرة ۱۸۰۲ : 

حينذاك كانت قوة اجتباحية تنطلق من وسط آسیا قد وصلت الى الشرق الأسطم 
بقيادة فاتح رهيب هو ( تيمور لنك ) الذى اخضع البلاد حتى فادس مؤسسا فى ظرف 
سنوات قليلة امبراطورية كبرى مترامية الأطراف تمتد من سهوب آسيا من سمر قند 
شر قا حتى بلاد الأفغان والهند وإيران غربا وحتى جورجيا وأرمنيا » وأصبح على مشار ق 
الأناضول قلب الدولة العثمانية ٠‏ 

وهكذا اصبحت امبراطورية تيمور لنك مجاورة للدولة العثمانية الفنية ودولة 
المماليك التى كانت تضم مصر والشام والحجاز كما أصبحت تجاور الدولة العشائرية 
الناشئة قرة قويئلو فى شرق الأناضول والجلائرية النداعية فى العراق والقبيلة الذعبیه فى 
حوض الفولجا الأدنى ٠‏ 

إلى جانب الجوار وحدة الطبع التتری » كانت هناك أسباب كفيلة باثارة الحرب بين 
الدولتين التترية والعثمانية أهمها : 


١‏ كانت امارات شرق الأناضول خلال النصف الثانى من القرن الرابع عقر تشه 


Siti 


بتعاظم قوة الأتراك العثمانسن ¢ eel‏ لن يلبثوا بوما ما » ودين تواتیهم الفرصة 4 
أن ینقضوا ويفرضوا السيطرة عليهم ۰ ومن ثم .کانوا مستعدين لاغراء تیمور BLS‏ 
بالدول4 العثمانية ۰ 


۲ ب كانت ( سیواس ) قد وقعت منذ وقت قلیل فى ید ( بايزيد ) ۰ وکانت فى نظن 
تیمور لنك wld Mote‏ أهمية استر اتیجیه كبرى » حتى أنه ما استولی علیها اکتفی 
بهذا التقدم متحولا الى العراق فاخه ثم اتجه الى الشام فبسط سسیطرته لفترة 

۰ ی‎ aa 


۳ - كانت القوى الأوروبية الناقمة على الدولة العثمانية مستعدة OY‏ تمد يدها الى Bah‏ 
قوة كبيرة قادرة على هزيمة هذه الدولة العثمانية الفتية ٠‏ ولذلك سعت ( جنوة ) 
و ( قشتالة) الى تيمورلنك » ولكن هذا لم يستمع الى رسلهما بسبب تمسكه 
بالإسلام من ناحية؛ ومن ناحية آخری لم يكن هناك ما يدل على أن مساعدات مجدنة 
يمكن أن تقدمها کل من جنوة و قشتالة له » ولكن هذه الاتصالات شحعت تيمو ر لنك 
على العمل ضد الدولة العثمانية ٠‏ ش 


کان العشمانیون قبل هذه الحرب ضد تيمورلنك يتوسعون وينقلون عاصمتهم من 
مکان لآخر مقتربین بها من قلب ارض العدو » GUI‏ حربهم ضد تیمورلنك فقد وجدوا 
أنفسهم مضطرین الى الدفاع عن قلت دولنهم (الاناضول) ۰ *ومن هنا كانت المعركة النتظر ة 
۱ اح الوا العثمانية فى موقف حرج للغاية يسبب العداوة Bop Ohl‏ بين القوى البلقانية 
السيحية وهذه الدولة ella‏ » وبسیب ضخامة الجیوش التی ol‏ بقودها تیم لك 


الذی لم بهزم من قبل ۰ 


دارت معركة ( أنقرة ) () فی ۲۰ يوليوتتموز ۱۰۲ وإذا قسسوات 
تابعة للامارات الثر LS‏ — الخاضعة حدیثا لبايزيد ‏ تنضم الى جیش تیمورلنك ۰ حقيقة 
ثبتت فرق الإنكشارية والقوات الصربية التى لبت نداء بايزيد » ولکن كان ثباتا الى حين. 
بسبب التفوق الماسوط لدى جيش تیمورلنك ٠‏ وسقط بايزيد نفسه Vp eel‏ يده 
ومات فى الأسر ( ۱۲۰۴ ) » وفر آولاده كل فى اتجاه > بینما أمعن الجیش التترى فى pd‏ يب 


(۱) تعرف عند الأتراك باسم ( تيمور محاربه سی ) ٠‏ 


=e 


الأناضول ومدنه ٠‏ حقيقة كانت الضربة قاسية جدا للدولة العثمانية ولکن خفف منها أن 
تیمورلنك لم يكن برغب فى الاستيلاء على الأناضول وإنما عاد الى سمر قند ليعد حملة على 
الصين »ولم يلبث أن مات فى ۱۰۵ تاركا الامبراطورية تواجه التفكك السريع الذى اعتادته 
مثل هذه الامبراطوریات المغولية فى آعقاپ موت مؤسسها ٠‏ 


كان عدم إكتراث تیمورلنك Vb‏ ناضول » أو باسقاط الدولة العثمانية عاملا جوهربا 
1 الإبقاء على هذه الدولة وق قدرتها من بعك على الظهور قو ds‏ رغم المتاعب الداخلية 
الشدیدة النی ألمت بها فى أعقاب تلك الهزيمة النکراء ٠‏ 


وعلل المؤرخ الكبير أرنولد توینبی عدم سقوط الدولة العثمانية بعد تلك الضربة 
القاسية فى معركة أنقرة gh‏ هذه الضربة و قعت فى و قت كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال 
فى دور التكوين والفتوة » وهو دور يعطى الدولة الناشثة القدرة على تلقى الضربة 
وامتساصها ثم معاودة النهوض » رغم ما كانت تواجهه من ظروف داخلية صعبة ٠‏ قلا 
يكاد خطر التش ينحسر عن الأناضول حتى تعرضت الدولة العثمانية لصراع أسرى مر یر 


بين أبناء بايزيد الثلاثة ٠.‏ موسى وسليمان ومحمد 


خلال هذا الصراع بين الأخوة ظهر خطر تمزق الدولة » فقد كان هناك معلالب بالعرش 
معتمدا على الأناضول » وآخر فى البر الأوروبى مطالبا كذلك بالعرش ٠‏ فعلى هذه 
الصورة كان الصراع بين محمد فى آسيا»وموسى ف MOL!‏ كان كل منهما يعانى من 
خصوم له فى منطقته » كان الصرب والامبراطور البیزنطی يعادون ( موسى ) » وكان امیر 
آزمار وانتزة سوكة ق خب (مضد) الا آن نید كان آفنو من ا موی ق 
تصفية الشکلات التی كانت تواجهه » ولعل هذا يرجع الى آحوال الخصم فى کل جانب ٠‏ 
هه ها تن سا E oli‏ کن سنا 
سياسية فقط . ولهذا كان من اليسير على ( محمد ) أن بحصل على تحالفات فى البلقان 
پستخدمها ضد أخيه » وکان الصرب والامبراطور البیزنطی مستعدين للتحالفب dine‏ 


(۱) لم یثبت أخ ثالث ب هو سلیمان فى الیدان طویلا إذ قتل فى معركة ضد آخیه 
موسی فی ۱2۱۰ ۰ 


A E EA 


ولهذا كان النصر حلیف ( محمد ) فى سهل غالیبولی على آخبه » ليصيح السساطان 
Yi‏ ی تساه ( l COVENT‏ 
كان الخطر الداخلى الكبير الثانى بتمثل فى ثورة عقائدية صوفية ذات أبعاد | قتصادية 
وتنطوى على محاولة للتقريب بين الاسلام والمسيحية . تلك كانت حركة ( بدر الدين 
الضمار نوی ) وتأبعه ( بو رکلوجه مصطفی ) ۰ ۱ 
وکانت هذه الثورة تنادی yb‏ المسلمين والمسيحيين منساوون فى الایمان با وان 
الناس متساوون فى الافادة من آرزاق الارض OG‏ طبيعيا أن تلقی مثل هذه الدعوی قبولا 
لدی الفلاحین فى آسیا بسبب الارهاق الشدید الذی کانوا يعانون منه على يد DLS‏ 
الاقطاعيين ولان هؤلاء الفلاحین کانوا - فى غالبيتهم ب حدیثی عهد بالاسلام ٠‏ ولکن مثل 
هذه الدعوات التطر فة لا يكتب لها النجاح فى عصر كان فيه الفکر الدینی هو السیهعار على 
الآذهان و بحدد العدو من الصديق فى غالبية الحالات » وکان الفکر الاقطاعی هو السائد 
حينذاك » واستطاع ( محمد) أن يقضى على هذه الحركة ٤‏ ولکن بعد جهد كبير (VENA)‏ 


واجه ( محمد ) ثورة أخرى لها خطورة تزعمها مطالب بالعرش ادعى أنه مصطفى 
ابن بايزيد » ولكن لم يستطع مصطفى هذا ان يشبت طويلا أمام خصمه القوى ٠‏ 

وكان نجاح ( محمد ) فى إعادة السيطرة على الدولة العثمانية » و قضائه على الثورات 
الال عر الها Pepe‏ قوة الدولة على يد خليفته : أبنه ( مراد ) وحفيده ( محمد 
الثانی ) » ولقد استطاع السلطان مراد أن يعيد تكوين وتشیت الدولة » وتام الس لطان 
( محمد الفاتح ) بالخطوات العملية التى ادت فى نهاية الطاف إلى اسسستيلائه على 
القسطنطينية ٠۲٠١‏ واضعا حدا نهائيا لهذه الامبراطورية التى عاشت حوالی الف عام ٠‏ 


kek 


å 


(Y) 


فتع القسطنطيئية ( ١451‏ ) 
موقعمة فارنا ۱866 . 


بعد وفاة ( محمد ) المفاجئة تولی أبنه مراد العرش فى ١51١‏ ۰ واذا كان te‏ 
( مخمد الأول ) هو عهد إعادة الدولة الى ما كانت عليه قبل نكبة ( أنقرة ۰۲ع۱) » فان 
عهد ( مراد ) هو إعداد الدولة للمهام الكبرى التى كانت مسئولة عنها قبل ASI‏ ۰ ولهذا 
كان ( مراد ) معنيا بإعداد جيش قوی واقتصاد متين لدولته وإقامة حدود منيعة فى وجه 
أوروبا المتوثبة ضده وبوجه خاص لصد قوة ( المجر ) المتصاعدة»؛إذ كان يتولى الدفاع عن 
الجر » واتخاذها قاعدة ضد الدولة العثمانية قائد صلب العود هو النبيل المج سرى 
Le (‏ هونيادى ) ٠ )١(‏ فمع أن ( مراد ) استطاع أن يستولى على سالونيك إلا أن 
( هونيادى ) كان يوجه ضربات قاسية للجيوش العثمانية » حتى لقد شاع أن الرجل حصو 
الذى قيد له المسيح أن يخرج الأتراك من أوروبا » وان حملة صليبية جديدة » تسهم فيها 
أوروبا يمكن أن تحقق هذا الهدف المرحلى ٠‏ 


وحينذاك كانت الدعوة قوية فى الدوائر الدينية والسياسية الأوروبية نحو اتحاد بين 
الكنائس الشرقية والغربية » ولهذا اتجهت الأفكار نحو عقد مجمع أساقفة فى فلورنسا فى 
۹ ١4وفيه‏ ووفق على ارسال حملة صليبية جديدة لاخراج الأتراك من الأرض الأوروبية 
وتخلیص القسطنطينية من الخطر الباشر الذی اصبح بهددها dite‏ ذلك التوفل العمیق 
الإسلامى الترکی فى البلقان ٠‏ 


ودعا البابا ( يوجين الرابع ) () ملوك أوروبا إلى المساهمة فى هذه الحملة الصليبية 
الجديدة ٠‏ وف أعقاب ذلك كانت قوات كبيرة تحتشد تحت قيادة فيلادسلاف  )(‏ ملك 


J. Huniade (\) 


Eugene (x) 
Vladislav ۳ 


ee 


poll:‏ و و لندا ) ee aha‏ ما E‏ نیز اب امین الصروها ٠‏ كما شار کت قو ات 
من ( الافلاق ( له وحماعات من الآلان i‏ ومن الثوار البلقانیس فى pales)‏ العثمانيين 9 


at a‏ تن( جوزت الحيوض الا ااا ویو ل تشرین الشانى 
(VERY‏ إلا أن المنتصرين لم يجنو ثمار انتصارهم» فلم يتقدموا جنوبا صوب القسطتطينية» 
وذلك بسبب صعوبة اجتياز البلقان فى الشناء » كما يبدى أن تعدد القيادات فى الجيش 
لصلیبی يوحن بالتروی عند اتخاذ قرارات خطيرة ضد الآتراك العثمانیین. + 


۰ كانت هذه الهزيمة » بالاضافة الى الأخطار التى تهدد الدولة العثمانية على يد أمير 
قرمان؛ من العوامل التئ جعلت مراد بهدیء إحدى الجهتين ليتفرغ لو حدة فقط ٠‏ ولهذا 
عرض التسلح على القوى الأوروبية بشروط مغرية » فوافق ( فلاديسوف ) على عروض 
مراد الثانی » ووقع الصلح لمدة عشر سنوات » وأقسم هذا على القرآن » وذاك على الانجيل 
بألا #دنث بالعهنكد ۰ 


auy الاجدی هو أن پتنازل عن العرش‎ oly » السلعلان أن الاعباء عليه كبيرة‎ pe 
ولکن الظروف كانت لا تعطی لا للسلطان. ولا للدولة فرصة‎ ٠ ۰ .یج هو فی مغنیسیا‎ on 
الزعامات المسيحية المسئولة عن شن الحرب اة عادت و نظرت‎ oY للراحة » وذلك‎ 
إلى أ قق بعین المصلحة الخاص 4 بفض النظر عن تلك المماهدة التی عقدت بين‎ 
٠ )8( فلاد سلاف ) والسائلان وتزعم هذه الحركة الکاردینال سيزارينى‎ ( 


كان الاعتقاد السائد فى الدوائر المعادية للعثمانين أن موقفب هؤلاء اصیح حرجا 
للغاءة oly‏ دولتهم اضحت منهكة وان أطرافها كلها معرضة للاقتطاع e‏ وفوق هذا وذاك 
كانت توجد قوات BAS‏ أوروبية معسكرة فى البلقان يتعذر جمعها مرة أخرى فضلا عن 
استدرار العمليات العسكرية الصليبية يجعل من المکن تحريك ملوك أوروبا نحو تقديم 
مسامات جديدة وجدية للحرب الصليبية القائمة ٠‏ 


یس a‏ سد سو 


George Brankovich )۱( 
ولاشياء‎ i ۷۵۱۵۵6۵ (Y) 
Nich qv) 


Cesarini (£) 


ee 


أدى كل هذا إلى أن يتنكز زعماء وملوك بل والبابا نفسه لتلك المعاهدة التى و قعیا 
l‏ فلاد سلاف وخللو! هذا النکث بالعهود OL‏ الاتفاق مع ( الكفار ؟ ) لا.قيمة له وا: A‏ 
الصلحة العلیا المسيحية:هى التی يجب أن توضح فوق LI‏ اعشارات أخلاقية ۰ 


| قتنعت الزعامات المسيحية المعسكرة فى البلقان بهذا التفسبر وتح ر کت مشاعر ملك 
انجلترا وملك فرنسا » و کذلك تحرکت حکومات البندقية وجنوة وفلوزنسا ‏ رغم 
فا بينها من منازغات — للمساهمة فى الحرب الضليبية الجديدة * ٠٠‏ 
۱ لقد أخذ عدد الشترکن فى هذه الحملة الصليية الجديدة یتزاید » إذ انضم اليها 
بلغاد وتزاتسفاليوق 'وبشناق ( من البوسسنة ( و بولندیون والبانیون وافلاقیون ( من 
ولاشيا أى الأفلاق ) ( ودوقية برجندى فضلا عن البابوية ۰ إلا أن polis‏ لها شأنها من 
داكل Wat‏ مها ابت ا تعد Aig‏ ققد فسن چو برانکوفیتش المشاركة 
فى هذه الحرب الجديدة » وعلی متواله سار عدد من الزعماء المخليين فى البلقان ۰ ۱ 


كانت العمليئات العسكرية الصليبية الأو لى تشير إلى نجاح كبير متو قع لهذا الحلف 
الاورویی 4 خاصة وان السفن العابعة السندقية وجنوة ether‏ من السیطرة علی الفا 
مانعة بذلك الحیوش العثمانية العاملة ضد امارة ( قرمان ) والعسنکرة فى آسیا من Squad)‏ 
الى البلقان إذا ما حاولت المشاركة فى صد هذه :الفزؤة الصنلينية الكبيرة ٠‏ 


" كان مراد قد اعتزل فى مغنيسنيا بيننا تولی ابنه محند الثانى العرش وهو لا بزال 
فى منتصف العقد الثانی من عمره » وكان الخظر اکبر من قدراته ۰ وكانت هزيمة آخری 
غالبا ما سنتؤدى الى تراجم عن كثير من الأراضى البلقانية » ولکن الادهی من ذلك أن 
الأناضول نفسه كان كذلك بعانی من ضفوط الامارة الت ر AS‏ النافسة ( قرمان )۰ فذهب 
الوزراء الى ( مراد ) فى عزلنه»وسألوه أن بعود الى الحکم والی القبادة انقاذا للدولة من 
خعار كبير محدق: ولبى الرجل الدعوة»وتولی زمام الأمور فکان هذا واحدا من الأسیاب 
التی أعطت للجیش العثمانی الثقة فى النصرء وشكل السلطان مراد جیشا کبرا » ضخم. 
الاعداء عدده بشکل خیالی » ولکن مما لا شك فيه أن الجيش الذی زحف تحت قيادة 
السلطان كان GST‏ مما تو قعه قواد الحملة الصليبية ٠‏ 


وكان من المفهوم أن الجيش الصليبى وهو يزحف صوب الجنوب سيجد نفسه بين 
أرض مسالمة وشعب بر حب به ولکن هذا الجيش الصليبى هو الذى قضی على هذه المدزة 


tA —‏ س 


عندما أنزل العقاب بقسوة متناهية ببعض القرى المسيخية التی قاومته 6 وعندما استمرأ 
النهب والحرق وهو فى طريقه جنوبا ۰ وهذا يرجع الى أنه إذا كان المسلمون ‏ فى نظر 
الکاردینال سنيزاريئى ‏ کفرة » فمسيحيو البلقان الأرثوذكس هراطقة ٠‏ 


وإلى جانب هذا » كانت الخلافات بين قيادات الجيوش الصليبية تزداد عمقا مرحلة 
بغف مرحلة ۰ و کانت نظهى خلافات جوهرية بين ode‏ القیادات حول الخطة التی يجب OF‏ 
تنفذ ضد العثمانيين ۰ كان ( هو Gol‏ ) يدعو إلى شن حرب هجومية جسورة » وبینما كان 
قائد آخر یدعی فلاد - دراکیل () يفت فى عضد القاتلن الأوروبيين ودعا إلى تأجيل الحملة 
الی.السنة القادمة. حتی یمکن إعداد حملة ضخمة متماسكة » الا أن وجهة نظر ( هو نیادی ) 
. هی التی تفو قت ۰ فى الوقت الذی كان هناك من يحسد ( هونیادی ) على ما حصل عليه من 
شهرةءویسعی إلى إن يحل محله فى زعامة الحركة الصليبية الجديدة مثل ( فلادیسلاف ) 
Gill‏ كان یصر - بأی شکل — على أن یکون pall‏ باسمه ٠‏ 


وأخيرا و قعت المعركة فى ۱۰ نوفمبر ل تشرین GLA‏ ۱64۲ فى فارنا ( ورنة ) 6 
فتهور فلادیسلاف فى هجومه دون ترو نسقط صریما » و قطعت راسه وعلقت على حربة , 
مرتفعة والی جوارها حربة آخری مرتفعة كان مثبتا على اعلاها نصا لعاهدة الصلح التی 
اقسم ( فلادیسلاف ) على الانجیل أن يحترمها . 

آدی مصرع فلادیسلاف إلى اضطراب جیشه الذی فتك العشمانیون به » وبالتالی 
شاعت الفوضی فى القوات الصليبية كلها ۰ وكان النجاح الصلیبی فى هذه المعركة قاصرا 
على قیام هو نيادى بجمع شتات بعض الجند لیفر بهم عبر الدانوب ٠‏ واستطاع بعد عدة 
سنوات أن يعاود الهجوم على العثمانيين ولکن دادت عليه الدوائر فى معركة ( کوسوفو ) 
( ۱۷ أكتوبر ۱46۸ ) ۰ 


سقوط الفسطئطينية ۱۵۲۳ : 


كانت مع ر که فارنا ( ورنة ) آخر محاولة صليبية جماعية ضد الأتراك العثمانيين .٠‏ 
الحكام الأوروبيين بعتقدون أن فكرة الحرب الصليبية غير مجدية » وبالتالی لم بعد هناك 


Vlad — Dracul )۱(‏ بطل قومى مجری ( حوالى ۱۵۲-۱۳۸۵ ) ۰ 


رآ 


بك de‏ نھ 


آمل آمام امبراطور القسطنطينية بعد معركة ( ورنة ) ٤‏ وسیتولی ( محمد الفاتخ ) مهمة 
توجیه ضربة قاضية لآخر معقل للامبراطورية البیز نطية : القسطنطينية ۰ وعلینا أن نلقی 
نظرة على هاتين القوتین فى هذه الواجهة التاريخية ٠‏ 


كان المدافعون عن القسطنطينية تحت قيادة امبراطورها قسطنطين باليولوج متعددى 
الجنسيات 6 وان كان سكان المدينة هم الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من هوّلاء 
المدافعين عنها » كان فيها جنويون وبنادقة يضعون مصلحتهم الخاصة التجارية فوق أية 
مصلحة» وبدوا فى فترة من الفترات العصيبة ‏ التى شدد الأتراك حصارهم على الغاصمةت 
كأنهم يتناسوزما بينهم من خلافاتؤأحقاد.مريرة كثيرا ما كانت تؤدیإلىاقتتال البناد قة 
والجنويين أينما التقوا ٠‏ ولكن عمق هذه الاحقاد كان يدنع الطرفين إلى أن یضرب بعضهم 
بعضا فى Gal‏ المراحل وأشد الظروف خطورة حتى لقد كان الامبراطور نفسه ينزل إلى 
الشوارع ليفصل بين الطرفين ٠‏ 


كذلك كان من بين المدافعين كاتالونيون () و کائوليك وأرثوذكس وبعض من CLT‏ 
االكنيسة الاتحادية 6 ومفكرون احرار وانسانيون » واراخنة بيزنطيون وقواد إيطاليون 
لجند من الرتز قة » كلهم اجتمعوا تحت لواء الدفاع عن المسيحية ضد الإسلام » وق 
قلو بهم احقاد فيما بينهم ٠‏ 


وكانت آشهر مظاهر الحقد وضوحا تلك التى كانت بين الأرئوذکس والكاثوليك » أو 
بمعنى آخر بين اليونانيين وفرنجة الغرب » أو بمعنى ثالث بين حضارة الشرق المسيحية 
وحضارة الغرب المسيحية أيضا ٠‏ 


كان الامبرآطور يدرك عن حق أن العاصمة فى dole‏ ماسة إلى نجدة عسكرية من 
الغرب » وادرك أن ذلك الصراع الطويل المذهبى الذى كان يتشدق به آباطسرة الدولة 
البيزنطية وبابوات روما وأباطرة الدولة الرومانية القدسة» دفعت الامبراطورية البیز نطية 
ثمنه فاليا وها هی قد أصبحت مهددة بان تدفع حياتها كلها ثمنا له ٠‏ 


Catalans (\) 


LASERS 


مرت a‏ نت مس هرن مس هت ETE‏ 


E عدا‎ 


أقنعت الحنة ( قسطنطین بالیولوج ) إن الأخوة والتعاون الأرثوذكسى ‏ الکائولیکی 
هو آحد الوسائل الجوهرية لانقاذ العاصمة من خاتمة مروعة ۰ ولم يكن الرجل خياليا مثل 
رعیته التی استمعت بنوع من التصدیق اللاشعوری الى کلمات القساوسة وهی ت و كد قرب 
وقوع معجزة من السماء » على هيئة ملائكة سیهبطون إلى الارض لابادة الأتراك ان وطأت. 
1قدامهم ارض الغعاصسمة () ٠‏ 


كان قسطنطين واقعیا . ويدرك أن الأسوار والسلسلة الطویلة التی آغلفت مدخل 
إلقرن الذهبى وعزيمة الرجال وحملة انقاذ من اوروبا الفربية الكاثوليكية هى التى يمكن 
أن تدفع الآتراك بعيدا عن العاصمة ۰ Maly‏ كان Bale‏ مع نفسه عندما تلقى ب مع أنه 
oly‏ الأر و ذکسية وحاميها ‏ البركة من يد الكاردينال الكاثوليكى ( ايزيدور ) ليقنلع 
الناس آجمعین آن مواجهة الأزمة يتطلب الارتفاع فوق الخلافات المذهبية ٠‏ ش 


Risk 


ولکن كان صدی هذه الحادثة سا LUU‏ بين صفوفب العامة من رعية الامبراطون 
فقد قيل أن ( توتادوس ) - الدوق الأكبر وأعلى النبلاء مركزا بعد الامہراطور ب صرح : 
7 نی افضل ء عمامة السلم علی و ی « ۰ 


Gy‏ الشوارع تعالت احتجاجات الناس وغلى لسانهم كلمة ( الخيائة ) ٠‏ فما كان 
للشعب أن ينسى تلك الأهوال والنكبات التى تحملها على يد الكاثوليك الغر بيين » ولا تلك 
yal‏ ون الکو من العداء بين بيزنطة وروما ٠‏ لقد كانت المحنة الجديدة أشد قسوة من 
سنانقاتها » ومع ذلك فان ما جاء من الغرب كمساعدة للعاصمة القسطنطينية لم يجاوز 
الخمسسسین رجلا ٠‏ 


E 

۱ آما فى الحانب الاقوی » وهو الحانب العشمانی » فکان ( محمد الثانی ) شابا فتيا 
Latte‏ تحمل مسئو لية الاستیلاء على القسطنطينية ۰ وبدا فى السنة الأولى من حکمه و کانه 
سلطان مسالم دود التعایش مع القوى العد يدق التى کانت تعادىالدولة العثمانية من قبل 


بمشسيئة الله » وقد تدخل قطعات الکفرة ( كذا ) الدينة إلا أنه فور دخولهم سینزل علیهم 
ملاك أزرق من السماء ویمحوهم عن آخرهم « + 


ان سس سب 
cs‏ ین 


ile.‏ تصنالع .مع ( هونیادی ) ومع صاحب ( صربیا ) ومع sel‏ ( ولاشیا ) () ومع جنوة 
:وفرسان رودس C)‏ ومع راجوسا (") » ومع ضاحب البلوبو نیز (FF‏ ومع صاحب بولنده 
:قرمانئ » وإلى جانب هذا.وذاك تصالح مع الامنراطور .قسطنطين بالیولوج ۰ 


+ Ke 


ولکن کان مدن الثانى Ge‏ اقدم على هذه الدباوماسية الهادثه ana anaes‏ 
عینیه هدفا آلى على نفسه أن يحققه الا وهو القسطنطينية نفسها ٠‏ لقد كانت السنوّات 
النی أسبقت هجو مه الأخر غليها سنوات اعداد وتنظيم وتجهيز لهذه الحملة الكبرئ ۰ 


و OW‏ الحیش الذی | ous‏ ( محم الفاتی ( edaj‏ اة nS‏ يصل (لی ٤ tle)‏ 
اضعا القوة اسافعه ۰ وکان بستخدم ل سات بام من ناون ) الخرب 4 وخاصة dnd ill‏ 


وآلات الحصار الضخمة ۰ ولكن حقيقة القوة العثمانية كانت فى الحند سواء الفرسان أو 
الشاة الإنكشارية ٠‏ کانو! مؤمنين بالاسلام عن عقيدة كما کانوا مؤمنين بهدفهم وسلطانیم» 
إذ کانوا پتطلعون الى الشهادة فى تواضم ۰ فالقائد كان لا يتورع عن اصلاح حدرة حسانه 
أن اختلت » والإنكشارى بری جنات ربه وهو يتلوى محتر قا تحت سيل من آلزیت الغلی 
تصب. القوات المدانعة عن الأسوار ۰ وإذا انفتحت ثغرة فى تلك الأسوار كان التكبير يتردد 
فى المعسكر التركى وكأنه زلزال الحشر وبروح فدائية حقة كانت القوات التركية تريد أن 
"تكسسب الدنيا والآخزة فى of‏ واحد » تحثها استصراخات رجال الدين والصوقية وسيرة 
ua‏ ردم السبداية بو لانت الست الذي قر ا تحت اموز عق تاش dl‏ > 


كان الانکشاربون ALT‏ واحدة تشعر بواجبها وبالهمة التی آعدوها لها ۰ السيف 
سلاسهم والاسلام دینهم وعقيدتهم والسلطان آبوهم وسيدهم + مثقفون منتدینون : كانوا 
قبل yall‏ کة » بستعدون للشهادة فیتطهرون ویسجدون لربهم فى صلاة خاشعة ویذکرو نه 
فى یمان بسیط وبنفوس صافية ٠‏ 


Vaiachia (\) 
Cheualiers de Rhodes (۱ 
Raguse 1) 
Ploponése (1 
KaramGnie (o) 


Aromatase o 


تيد و وی و جع Eh pam HESSAS PST‏ ال ادي م [iO i Tennent‏ 


— oT نس‎ 


كانت هناك استعدادات یقوم بها محمد الثانی لتحقیق هدفه » ولکن دون أن A‏ 
المخاوف الحقيقية الباشرة لدى الامبراطور قسطنطين باليولوج وحاشيته » حتی انتهي 
الى اتخاذ الخطوة قبل النهائية لضرب الحصار على العاصمة » وکانت هذه الخطوة Bale‏ 
عن إنشاء قلعة « رومللى حصار » الى جوار القسطنطينية نفسها » وفى موقع جعلها تسيطر 
س يطرة مباشرة على المضيق بحيث تجعل السفن الآتية من البحر الأسود تحت رحمتها » 
فان هى دفعت الضرائب الجم ر كية والمكوس فبها » وأن هی رفضت افر قتها مدفعية 
القلعة ٠‏ بذلك يكون (محمد الثانى) قد كسب مو قعا استراتيجيا واقتصاديا فى آن واحد» 


كان هذا العمل بمثابة النقطة الحرجة التى وصلت إليها العلاقات السلمية الحذرة 
بين الطر فين ٠‏ كان ( محمد الثانی ) بری فى هذه القلعة مقدمة لإسقاط المدينة فى يده » 
وكان الامبراطور قسطنطین بالیولوج يدرك هذا أيضا ۰ وقرر الامبراطور أن يو قف 
السمل ف هده القلعة © فحذره بعض رسال بلاطه من أن هذا لا یعنی سوی الاسراع باعلان 
حرب غير متكافئة » وكذلك كان الامبراطور .يدرك هذا » ولکنه كان يعتقد بحق ان لا قيمة 
لتأجيل الجرب ؛ وفعلا أدى اعتراض الامبراطور على آعمال بناء القلعة إلى الحرب » فکانت 
بداية اللهماساية ٠‏ 

كانت المدفعية سلاحا حاسما فى الحصار إذ آخذت فى قصف oly!‏ واسوار وابراج 
المدينة » ولكن الخطوة الحاسمة جاءت على بد البحرية العثمانية التى نقلت برا )١‏ إلى 
( القرن الذهبی ) خلف السلسلة العظيمة التى كانت تسده » وبذلك اصبحت العاصمة 
مهددة من كافة الجوانب»و کانت الكارثة کببرة GY‏ الأسوار فى هذه الناحية البحرية كانت 
رديئة ولم يكن يعتمد علیهاءلانه كان من المستبعد جدا أن يهبط أسطول معاد الى ( للقرن 
الذهبی ) » وهكذا اصبحت العاصمة لأول مرة مهددة من البر والبحر على السواء ٠‏ 

توالی القصف والهجمات وتداعت الأسوار فى أكثر من مكان ومنعا لزید من سفك 
الدماء بين المهاجمين والدافعین على السواء بعث السلطان ( محمد الثانی ) رسولا إلى 


الامبراطور قسطنطين باليولوج بدعوه إلى تسليم العاصمة wb pid‏ الثالية : 


١‏ س أن پخرج منها الامبراطور وبلاطه JS‏ الأموال إلى المورة )"( ويحكمها تحت سيادة 
ee‏ الس لطان . 


(۱) كانت خطة ذكية للغاية » و كانت مفاحاة فتت فى عضد الدانعن ٠‏ 
(Y)‏ فى الیو نان ٠‏ 


as 


oY _‏ ت 
۲ - أن لا يصاب سکان العاصمة - بعد دخول الأتراك اليها ‏ بای أذى * 


ولکن الامبراطور رفض إلا الدفاع عن عاصمته أو الوت فیها ٠‏ فکان أن و قع لهجي م 
النهائی بعد "اه یوما من الحصار » وفى هذا الهجوم تجلت شجاعة و قدرات الانکشسارية 
واستولی الجیش العشمانی عنوة على العاصمة وسقط امبراطورها Was‏ فانتهت بذلك 
سلسلة الأباطرة من آل بالیولوج مع تاريخ الامبراطورية البیز نطية » لتصبح القسطنطينية 
عاصمة الدولة العثمانية ( ۲۹ sh) yh‏ ۱۵۲ ) لدة خمسة قرون تقریبا حتی اتخذ 
كمال اتاتورك من انقرة عاصمة لت رکیا فى مطلع العشرینات من القرن آلعشرین ` 

وتتحدث الصادر بكثرة عن تلك الحملة الصليبية التی اعدتها البابوية والبندقية 
لإنقاذ الشسطنطينية » والتی كانت مولفة من GUM‏ سفينة محملة بالجند والاخاثر ٠‏ 
وكانت هذه الحملة فى طریقها إلى القسطنطينية عندما ضيق محمد الثانی الحصار عليها ؛ 
ويقال أن رباحا معاكسة عطلت سيرها واخرت وصولها حتى بلفتها الأنباء ‏ على يد الفاد يز 
من القرن الذهبى - بسقوط القسطنطينية ٠‏ 

Gy‏ اعتقادنا أن مثل هذه الحملات ما كانت لتفعل شيئًا للقسطنطينية إلا تأخير يوم 

كان محمد الفاتح قد عزم منذ البداية على أن يجعل من القسطنطينية عاصمة لدولته 
ولهذا عنى ob‏ تعود Led]‏ الحياة بسرعة » وان تفید من كافة المزايا العسكرية والاقتصادية 
التى كانت تتمتع بها » بل ومن الزایا الجديدة التى هيئت لها ٠‏ وكان يدرك أن رعيته 
المسيحية بها تشكل جانبا نشطا من جوانب الدينة ويجب لاحتفاظ به واعطائه دفعة جديدة 
dela‏ العمل والنشاط حتی تصبح العاصمة الإسلامية الكبرى الجديدة قاعدة الحكم 
والثروة فى آن واحد ٠‏ ولهذا اقدم على عدة خطوات ساهمت على سرعة انتعاش العاصمة 

ور قبسسسا. 

۱ _ كانت مسئولیات العاصمة كبيرة » ولا يمكن أن يقوم بها شعب قلیل العدد تبقی بها 
تعد ذلك الحصار الدموی الخرب ¢ وکان کثر من الحماعات الإسلامية تدرك قيمة 
الانتقال إلى هذه العاصمة الجديدة للافادة من قيمة موقعها التجارى من جهة » ومن 
ve all‏ العديدة التی تسنح من الوجود بالقرب من الحكومة اأرئزية من جهة 
اغری » واستمرت هذه الهجرات الاسلامية إلى العاصمة حتی أصيحت عاصمة 


إسلامية تماما 6 ومع هذا لم یهمل محمد الفاتح آمر سكانها اليو نانيين الأصليين 
الذين سبق أن فروا منها خلال ذلك الحصار المدمر او أولئك الذین بقوا فیها عند 
الفتح . Aa‏ وهو ام ai Gal tag ke‏ اق تاه Gp‏ ون رن 
تشاطهم بل وبدرجة أكثر عن ذى قبل ۰ 


bi ir ees E ]یی اف یه‎ E E ye E S x 
٤ الدور الكبير فى تنمية تجارة الدينة ¢ ولهذا عمل.علی أن يبقى الجنویون فى حيهم‎ 
لنمو ثروة العاصمة وفى‎ slat فابفی ما كان لهم من امتیازات وذاد علیها فكانوا بذلك‎ 
نفس الو قت کانوا آداته للاتصال بالدول الأوروبية ۰ وهناك من بری أن هذه‎ 
المعاملة اللينة التی نعم بها الجنو يون ليست سوی نتيجة مو قفهم الخائن - أو على‎ 

الا قل — المحايد خلال الحصار العثمانى للعاصمة () ٠‏ 


ولقد سار ( محمد الفاتع ) على اسس سياسية دينية رائعة ؛ أساستها التسامح 
ola‏ لا اكراه فى الدين » مما Gol‏ إلى ot‏ يقلل من نفقات الاحتلال العثمانى للبلقان الى أقل 
درجة ممكنة » وحتى يمكن الافسادة من هذه العناصر dove)‏ فى استثمار 
ألبلاد اليو ASU‏ والبلغفارية » ولهذا ابقى السسئولیات الدينية لليونانيين 
فى يد الكنيسة وعلى راسها ( بطريرك الروم ) » بل وأضاف Legal)‏ سلطات 
مدنية ٠‏ لقد كانت سياسة ( محمد الفاتح ) الذينية السمحة لا مثيل لها فى بقية مناماق 
الصدام بين المسلمين والمسيحين ٠‏ 


إستمرار التوسع العثمانى فى الملغان : 


كان لسقوط القسطنطينية دوى كبير سواء فى الشرق او فى الفرب » فقد طربت 
القاهرة عندما اتتها هذه الأنباء » واتخذت زینتها ٠‏ وكان هذا فى حقيقة الأمسر إعدادا 
للاذهان لتقبل الزعامة التركية الإسلامية الناشئة » فمنذ سنوات طويلة لم تحرز أية دولة 
(سلامية انتصارا مدوبا کهذا ٠‏ 


و oS‏ سقوطها کذلك سببا فى أن بضطر بعض آمراء البلقان - مثل برانکو فتش أمير 


Lamouche; Histoire de la Turquie, Paris: 1953. P. 64. (\), 


اذ ا 010170 


— 00 — 


* الصرب ب إلى أعلان الخضوع للسلطان . وان كان مستعدا لأن ينفض هذه التبعية اذا 
ما وجد مشجعا له على ذلك ۰ 


كان لدی برانکوفتش ۰ 


اما آمراء ولاشیا وملدافیا ( الافلاق والبغدان ) فقد قبلوا السيادة العثمانية فير 


الباشرة نكاية فى خصمهم التقلیدی : الجر » ولکن کانوا کذلك لا يتورعون عن استخدام 
و قبل شقيقا الامبراطور قسطنطین بالیولوج - اللذان GLU‏ المورة ‏ أن یکونا 
تابعین للسلطان » كما فضل حکام خیوس ولسبوس - وکانوا جنيويين ‏ دفع الجزية 
eS gli‏ : 
وتابع محمد الثانى سياسته السلمية وتحر کاته الدبلوماسية فى البلاطات المعادية 
۳ للدولة العنمسائية ٠‏ فقد عفد معاهدة مع جنلوة (۱) » كذلك عقد محمد الثانی 
١‏ اتفاقية سلمية مع دوق نا کسوس ٠‏ 


وهکذا كانت سياسة الأتراك فى البلاد البلقانية التی وقعت تحت سیطرتهم تنم عن 
بعد نظر ورغبة فى جعل هله البلاد ارضا مسالة لا خاضعة فقط » وكما يقول توينبى : 
كانت سيطرتهم على البلقان بطريقة جعلت شعو به السيحية متعلقة بالسلام الشمسانی 
Pax 0‏ على نسق السلام الرومانی Pax Romana‏ هذا السلام العثمانی 
لم يكن قائما على آساس الدبلوماسية » وانما كان سلاما مفروضا یمنع ‏ الى حین — 
قوی البلغان من أن تصبح شوكة خطرة فى جانب الدولة العثمانية ۰ 


إن هذا الاتساع والنمو فى مكانة الدولة العثمانية آدی الى أن تشعر سض الدول بأن 
based |‏ العثمانى قد gol‏ داهما ونعنی بذلك الصرب ells‏ والندقية 4 و کانت الأخيرة 
صاحبة اللفوذ الأكبر على سواحل البلقان عسکریا واقتصاديا ۰ وإلى جانب هذه الدول 


كان يوجد جيب صغير بیز نطی‌فی (طرابیزون) إذ كانت لا تزال‌تحت حكم آسرة «کومنین»* 


۰ ١66 Glad — آبزیل‎ ۱۸ (ND 


لمم و سس کر 


و بخان ب هذه القوىالمسيحية المناهضة للدولة العثمانية» كانتتوجد دولةإسلامية فتية 
ولكن عشائرية تركمانية قد اتسعت فى الشرق من الأناضول » وهی دولة الآق قوینلو 
بزعامة آوزون حسن ( أى حسن الطويل ) ۰ وكان أوزون حسن على دراية بمشاكل محمد 
الثانى مع عدد من القوى المسيحية ٠‏ وكان فى نفس الوقت واسع الآمال طموحا ٠‏ 


هذه هى القوى التی وجد محمد الثانی نفسه مضطرا لقتالها بعد فتحه القسطنطينية 
وكانت آسباپ الصدام متوفرة مخ ای منها ٠‏ ولكن الذى مكنه من إحراز النصر أو منع 
العدو من الحصول على .مكاسب. واسعة من وراء أى انتصار بحرزه » الذى مكنه من ذلك 
تباعد مراكز أعدائه » وعدم القدرة لديهم على حشد جيوشهم فى جبهة واحدة » وعدم 
قدرتهم على الارتفاع إلى مستوى تنسيق عملياتهم العسكرية » رغم وجود فكرة التحالف 
بين هذه القوى أو بعضها لواجهة هذا العملاق الفتى العثمانى . 


فالضرب كانت تقع بين ممتلكات محمد الفاتح ( محمد GLA‏ ) والدولة الصليبية 
الغنيفة « المجر » تحت قيادة المقاتل هو poly ۰ Sols‏ محمد الفاتح على أن تكون له وحدة 
السيادة على الصرب على اعتبار أن أى أمير مسيحى على هذه البلاد ان بتوانی عن التعاون 
مع القوى المسيحية فى تحالف هجومى ضد الدولة العثمانية ٠‏ ولهذا شرع محمد الفاتح فى 
فرض سيادته كاملة على الصرب بينما التجأ برانكوفتش إلى هو Gols‏ وتعاونا فى مقاومة 
ناجحة فى أول الامر ضد الجيوش العثمانية وكان لديهما امل فى وصول امدادات صليبية 
من أوروبا الغربية ٠‏ ولكن اصبح الحديث عن حملات صليبية مجرد استهلاك محلى فى 
مختلف بلاطات أوروبا » بينما كان ( محمد الثانى ) يستعد لمعركة كبيرة ضد الصرب 
والحر » وساعدته الظروف على تحقيق آهدافه بسیم. وفاة خصميه الكبيرين (هونيادى) 
ب الذی كان قد آنتصی فى مو 45 باغراد على الأتراك فى ١457‏ - و ( برانکوفتش) فى سنة 
واحدة ( ۱۶۵۱ ) » ودبت الفوضى فى حكومة بلغراد بسبب تنازع ورثة برانکو نتش فيما 
بينهم على التركة الأمر الذى مكن السلطان ( محمد الفاتح ) من أن يضع يده على بلاط 
الصرب ( ۱۵۹ ) فيما عدا بلغراد التى ظلت تحت يد المجر وظلت بعيدة عن متناول 
العثمانيين زهاء ستين سنة حتى سقطت فى يد الأتراك فى ۰۱۵۲۱ 


Doaa a ات با‎ 


— ۵۷ س 


وذلك لوجود جماعة ملية عرفت باسم بوجمیل () كانت قد تعرضت لاضطهاد شدید من 

5 جانب وجال الدین الكاتوليك والاروذکس على السواء » حتی اصبحت هذه الخ عة 
شديدة البغض للمسيحيين متطلعة إلى الأتراك العثمانيين ليس فقط oY‏ الأتراك 
يستطيعون إنزال القصاص بخصومهم بل لأن مبادىء هذه الجماعة كانت تلتقى مع الإسلام 
قى أشياء كثيرة ٠‏ ویلاحظ انه بعد أن سيطر العثمانيون على البوسنة دخلت oie‏ الجماعة 
واعداد كبيرة من الشعب فى الدين الإسلامى » وإلى جانب هذا دخل عدد كبير جدا من 
النبلاء ‏ یتبعهم أتباعهم ‏ فى الإسلام فاحتفظوا بامتيازاتهم واملاکهم > اما بقية البوسنة 
فظال مسيحيا ولكن موزعا بين المذهبين المتنازعين : الارئوذکس والكاثوليك ٠‏ 


وكانت البانیا قد تأثرت بالحضارة الإسلامية حتى أن بعض مثقفيها تفقهوا فى الدين 
الإسلامى ومنهم جورج كاستريوتا » ابن أحد أمراء البانیا : وقد درس كاستريوتا الإسلام 
باسم ( اسکندر نك ) ٠‏ 


وحينذاك كانت البانیا مجالا حیویا للبندقية ‏ وکانت الدولة العثمانية تعمل على طرد 
النفوذ البندقی منها بل والسيطرة على البانیا وکان هذا يعنى اغلاق مجال هام لنشاط 
البندقية وتهدیدا استراتیجیا لها . 


و بینما كان العشمانبون یعملون على تصفية الموقف فى البانیا لصالحهم فر اسکندر بك 
إلى بلاده وارتد عن الاسلام وأعلن عزمه على الحفاظ على البانيا مستقلة بعيدة عن متنارل 
بد الأتراك؛وكان طبيعيا انتلقى اسكندر بك تأييد القوىالمعادية للدولةالعثمانية وبخاصة 
البندقية والبابوية التى تری فى مثل هذه الح رکات نواة لحرب صليبية جديدة فلقد اعلته 
السابا کالیکستوس الثالث فى ۱۲۵۷ قائدا عاما للحرب الصليبية ٠‏ 

ونظرا للطبيعة الوعرة للبلاد هناك وإمكانية تكوين فرق عسكرية ضاربة سريعة 
الحركة فقد أرهق اسكندر بك الجیش العثمانى حتى لقد اضطر السلطان محمد الثانی 
( محمد الفاتح ) إلى عقد هدنة معه دة عشر سنوات تبدأ فى عام ١555١‏ ۰ 


omil 
Bogomile 0 


a 
fi 
i 


— OA اس‎ 


كان ذلك فرصة لتعید بعض الزعامات السيحية حساباتها فى الوقت الذی كان فيه 
اسکندر بك پستعد لنقض الهدنة الأمر الذی مهد لوضع خطة واسعة لحملة صليبية کبری 
كان پرعاها البابا بيوس الثانی ولکنه لم يلبث البابا أن توفى وخمدت من بعده الدعوة 
. لحملة صليبية جديدة الأمر الذی جعل اسکندر بك فى موقف حرج فنتيجة لذلك التطور 
أصبح اسكندر بك وحيدا فى الیدان آمام السلطان العثمانی محمد الثانی فاتح 


ومع هذا صمد اسکندر بك لفترة ليست بالقصيرة 6 بل أن العشمانيين لم پستطیعوا 
.السيطرة على البانیا إلا بعد وفاة اسکندر بك فى ۱۲۹۸ ۰ 


dey ٠ ١‏ دخول البانيا فى الدولة العثمانية وانتشر الاسلام فى البانيا أصبحت من بعد 
مصدرا هاما لتزويد السلاطين العثمانيين بكبار رجال الدولة وبالمقاتلين » فالملاحظ OF‏ 
عددا ليس بالقليل من الصدور والعظام والقواد العثمانيين كانوا البانيين » واصبحت 
كتائب الالبانيين العثمانية من أكثر القوات العثمانية ا خاصة فى القرنين الثامن 


مشر واوائل التاسع عشر ٠‏ 

ولكن ae! LILI)‏ يي 012 EERE‏ 
الحكومة العثمانية ٠‏ مثلها فى ذلك مثل الصرب ۰ 

خسرت البندقية بوفاة ( اسكندد بك ) حليغاً شديد الوطأة على الأتراك » ولكنها 
.وجدت فى آوزون حسن () — زعیم تر كمان GM‏ قوبنلو - حلیفا قويا بهدد الأناضول من 
آلشرق ٠‏ وفعلا كان الصراع بين آوزون حسن والسلطان العثمانى طويلا ومريرا »© ورغم 
الانتصار الذى أحرزه السلطان علی آوژون حسن فى ۱۳۳ إلا آن دولة oy‏ قو يناو cull,‏ 


)١(‏ كان أوزون حسن قد تزوج من ابنة أخى ( دافيد كومنين ) حاكم طرابيزون وشن 
dhe‏ تخريبية على شرق الأناضول فى ( Laue » ) ١57٠.‏ أراد أن ينزل به السلطان العثمانى 
as‏ العا Tage:‏ قامتیا امرف Say‏ آوزون مسن إن اتقاس منم الشلطان 4 قکفت 
bod be‏ عن ضربه ورکز السلطان جهده هبد طرآبیزون فاستولی علیها و قضی على الأسرة 
الحاکمة فیها نهائیا + ۱ 


oe SS‏ اس 
شوكة فى جنب الدولة العثمانية ۰ حتى قدم العدر خدمة جليلة للسلطان نموت 63531 


حسن (VEYA)‏ وتفككت دولته من بعده ۰ 


ولهذا كان من مصلحة البنادقة أن يعقدوا صلحا مع السلطان وتم ذلك فى wal, ۲١‏ 
كانون الثانى ١41/4‏ > وهو الصلح الذى جعل اليد العليا للعثمانيين فى البانیا والورة > 
ودفعت البندقية مبلفا كرا من المال فى مقابل حقها فى المتاجرة فى الليفانت )١(‏ وفى إقامة 
قنصل لها فى ( غلطة ) ضاحية القسطنطينية ٠‏ 


كان هذا الصلح إطلاقا للجيش العثمانى للعمل فى المورة » فاستولى على زنتة () 
وسان مورى () » وحاولت قوات عثمانية النزول إلى الساحل الإيطالى عند أوترانت CCF)‏ 


لكن ذلك كان مجرد هجوم عاصنف غير مستقر ٠‏ 


كانت مصالح الجنويين قد تعرضت هى الأخرى للمخاطر بسبب ذلك النمو فى الدولة 
العثمانية » إذا استصرخ زعماء المسلمين فى القرم بالسلطان العثمانى ‏ الذی أصبح قبلة 
الزعامات الإسلامية المستضعفة ‏ ضد الجنويين السیطرین على اقتصاديات المنعلقة 
duly‏ الیناء ( کافا ) فرد السلطان بالاستیلاء على هذا الیناء » و قضی نهائیا علی 
الوجود الجنیوی فيه ۰ ولکن ظل الاتصال غير مباشر بين المتلکات الثمانية فى البلقان 
وخانية القرم حتى تمکن بایزید الثانی - خليفة محمد الفانج ب من التوسع على حساب 
( ملدافیا ) بالتعاون مع خان القرم » وأمكن بذلك الاستیلاء على أكرمان فى Cp VEAL)‏ 
النی ربطت Ge‏ الحلفين » والتی مکنت العثمانیین بعد ذلك من ارسال الحملات ضد 


زول ةا : 


كما أدى هذا التوسع العثمانی فى اتجاه القرم إلى أن تحتك الدولة العثمانية بالدولة 
الناشئة الروسية ٠‏ وأخذ التجار والسفراء الروس يأتون الى الاستانة للحصول على 
تسهبلات تحار )4 ( ۱۶۹۵ - ۱۹۹ ) + 


(۱) الحوض الشرقی للبحر التوسط Levant‏ 


Zante (¥) 
Sainte Maure 0 
Otrante 


Cs) 


لم ت 


إن نظرة سريعة على انجازات محمد الثانی ( محمد الفاتح ) تبين لنا : 


۱ - كانت صفة الجهاد فى سبیل الله قد ارتبطت بتساريخ الأتراك العثمائيين وأعطتهم 


— ۲ 


السمعة العظيمة فى مختلف البلاطات الاسلامية » فکانت انتصارات الأتراك تقابل 
بكل فرح وترحاب فى تلك البلاطات » ولا سقطت القسطنطينية رحبت القاهرة 
واژینت » وبارکت مكة الکرمة هذا النصر » ولکن بمرور الو قت » آخذت هذه 
الدولة العثمانية تکشف عن حقيقة قوتها الأمر الذی جعل بعض البلاد الاسلامية 
تحسدها » ونخص SUL‏ دولة الماليك فى مصر والشام ۰ حقيقة لم يقع الصدام بين 
السلطان محمد الفاتح ومماليك مصر » ولکن وقعت الحسرب بين خلیفته pb‏ ید 
الثانی والسلطان الملوکی بسبب استیلاء الآخير على أرض کیلیکیا وعلی بعض 
الدن التی كانت واقعة تحت نفوذ السلطان العشمانی ۰ وبدا واضحا أن الطرفان 
ب وان سعیا الى الحرب - آنهما کانا يريدان ایقافها فى أقرب فرصة ۰ فبعد 
معرکتین متنابعت فى ۱۲۸۹ و ۱۹۰ - لغير صالخ الأتراك العثمانيين ‏ عقد الصلح 
بين الدولتين حقنا لدماء السلمین » ولکن كان هذا بداية للعلاقات العنيفة بين 
العغمانیین والماليك ٠‏ ۱ 


لقد صفی محمد الثانی الکثر من الجیوب التی كانت بمثابة اشواك فى جنب دولته ٠‏ 


۳ ب وصلت حدود الدولة العشمانية إلى مسافات عميقة للغاية فى شرق اوروبا نضلا عن 


> ب كانت الدول التی واجهت الدولة العثمانية وترید صدها عن البلقان تواجه مشکلات 


معقدة ۰ فالبندقية ‏ آشد القوی عداوة لها - لا تستطیع أن تنزل جیشا بريا وانما 
كانت تسسعى الى حلیف ملل ) الجر ( او ( آوزون حسن ) ٠‏ 
آما ألآق قو بنلو فتلاشت بوفاة هذا الرجل ¢ آما المحر فحملت عبء المقاومة 
ومسئولية آوروبا فى شن الحروب الصليبية ودفعت ثمنها » وكان الثمن غالبا ٠‏ 
الثانى dat  )‏ ( محمد الفاتح ) — أن پنتهز فرصة وفاة ملك المجسر ( ميناس 
كورفون )فى ۱2۹۲ ليستولى عليها » ولكن الحرب الجديدة كانت أقرب ما يكون 
إلى etal‏ المتبادلة بين الطر فين ٠‏ كما كانت الحملات المتبادلة بين الدولة العثمانية 
والبندقية على هذا الحو . 


Sa عع‎ 
=y 


ه _ ان فتوحات ( محمد الفاتح ( رغم آنها كانت فى أرض معادية غير إسلامية 6 ودغم 
أن البلقان ظل مسيحيا فى غالبيته العظمى ) بعكس الأناضول » فقد Jb‏ تحت 
الحکم العشمانی حتی مؤتمر بر لن ۱۸۷۸ ۰ 

+ لتد ادت تلك الكانة الرفيعة التی حصلت علیها الدولة العثمانية بعد سس قوط 
القسطنطينية » والصدی الدوی فى آوروبا لهذا الحدث إلى أن تتخذ الدول الأوروبية 
سیاسات معينة ازاء الأتراك ؛ اما صداقة مبطنة بالژمرات أو عداوة عنيفة ٠‏ تلك 
كانت مواقف البابوية وفلورنسا وبیزا ونابلی وفرنسا بل والامبراطور ية 
الرومانية الفدسة فى بعض الأحيان على أن الامبراطورية الرومانية القدسة كانت 
ب بسبب طبيعة تکوینها وموقعها ‏ تشعر بانها هى السئولة عن طرد الأتراك من 
اوروبا على الأقل ٠‏ 


۷ _ كانت جهود محمد الفاتح » ومن قبله سلاطين الأتراك » مركزة على الجهتاد 
فى البلقان » وكذلك كان خلیفته ( بايزید الثانی ) ۰ بینما كانت آراجون 
وقشتالة ( بزعامة فردیناند وايزابيلا ) تشنان حربا لتصفية الوجود الإسلامى فى 
اند لس وعندما توالت الاستنجادات على بایزید لم یفعل سوی ارسال اسطو له 
لبروع السواحل الأسبانية () ٠‏ دون أن يحول ذلك دون سقوط ( غرناطة ) بشکل 
مأساوی مشابه لذلك الذی حدث للتسطنطينية قبلها ٠‏ 
لم يكن محمد الفاتح سلطانا محاربا فقط » بل كان معنیا بالقانون والتشريع * على 

اعتبار آنهما مسئولان من تسيير عجلة الدولة بانتظام ویحولا دون تطور أمورها إلى فوضی 

واضطراب ۰ حقيقة هناك غموض فیما جاء فى مژلفات الژرخین بشان قیام (محمد الفاتح) 

بترتیب القانون العثمانی ( قانون نامة ) » وان هناك جمهرة من GEIS‏ پسندون ذلك 

العمل الحليل إلى ( سلیمان الأول ) الذی وصف GE‏ سلیمان ( القانونی ) ۰ ولکن مما 
لا شك فيه أن النظم التى وضعها ( محمد الفاتح ) لإدارة دولته ظلت سارية الفعول وكانت 
من أسباب قيام الدولة من بعده بمجهودات BAS‏ جعلتها اکبر دولة إسلامية واعظمها زمن 

سلیمان القانونى ٠‏ 


)1( رد فردیناند الثانى باشل على الدولة العثمانية فى ۱۵۰۱ بان بعث أسطولا 
أسسانيا روع السواحل العثمانية ‏ البلقانية ثم عاد ٠‏ 


هر[ 


وإذا كان هتاك gan‏ الشنك فى ذلك العمل القائو نى الحلیل فان الاعمال المعمارية 
الرائعة التى تمت فى عهد ( مخمد الفاتح ) تثبت ‏ مما لا يدعو GLAU‏ أن هذا السلطان » 
وكذلك Gab‏ بايزيد الثانی » على فكر حضارى راق ۰ فتحويل كنيسة LT‏ صوفيا إلى 
مسجد على آسس معمارية راقية 4 وبناء العديد من الساجد التى تعتبر من التحف 


ial,‏ المعمارية 4 وفتح المدارس والمکشات والحمامات والمستشيفيات دكثرة لم تشدهدها 


العاصية القسطنطينية من قبل » و قصره الرائع بها » و قلعة الأبراج السبعة الرهيبة » 


el oly.‏ بناء السفن » ودور الصناعة ¢ کل هذا يدل على مقدرة ت 4S‏ فذة و ی محالات 
الأخذ بالحضارات والاقتباس يه وإدخال التجسينات عليها 5 


kkk 


GEk 


الفنوحات العثمانية فى البلاد العربية 


۷ الدرب العثمانية الفارسية الاولی ٠‏ 
۲ ب الفتح المژمانی للشام ومصر ٠‏ 
۳ ب الإمنداد العثماني فى الحجاز + 


؟ ل الفنع العثمانى لليمن ٠‏ 
ه ب الفتح Slot‏ للعراق ٠‏ 
١‏ س التوسع العثمانى فى شمال أفربقية ٠‏ 


nea Y. نت‎ 
4) 


الحرب العثمانية الفارسية الاولی 


$ 
تولی السلطنة بایزید الثانى فى ۱۸۱ خلفا لأبيه ( محمد الفاتح ) واستمر فى الحکم. 


Ge‏ ۱۵۱۲ ۰ وهناك اتجاه شائع فى المؤلفات یصف بایزید GL‏ سلطان مسالم آراد أنه 
بهدیء النطقة من تیار الحروب الجارفة التى لفها خلال القرن الخاسس عشر ۰ ومع ان 
بايزيد الثانی كان مستعدا لشن الحرب إذا تصود انها مجدية ؛ مثلما فعل مع الجر 
ومع بولندا ومع البندقية ومماليك مصر » فلا شك أن بايزيد الثانی كان ينظ إلى الامور 
بعين تختلف عن‌عین آبیه محمد الفاتح إذ کان مضطرا لتصفية الجیوب العديدة المعادية فى. 
دولته او حولها وهذا ما كان ليتم إلا بضرب القوی المتحالفة مع تلك الجیوب ایضا ۰ اما و قد. 
توصلت الدولة إلى حدود ثابتة مترامية فالأجدى أن تبذل الجهود لصیانتها وتقویتها حتى, 
لا يصبح هذا الاتساع عبثا على الدولة نفسها ٠‏ ولعل هذا هو الذى جعله يسعى WB)‏ 
التفاهم‌ودیا مع‌القوی العديدة الجاورة له ۰ معا آحیانا أسلوب الزواج من‌الاسرات الحاکمة 
الإسلامية ۰ فقد زوج واحدة من بناته لوريث عرش فارس » كما زوج بنت اخيه adl‏ 
سلطان مصر ۰ وتبادل السفارات الودية مع الدول السيحية الجاورة ٠‏ 


وقد نجح بایزید الثانی فى تحقیق هدفه من وراء هذا السلم الحذر » خاصة من حيث. 
نمو علاقاته الدبلوماسية مع الدول الجاورة والكبيرة ۰ كما كان السلم الطویل نسبيا 
فرصة لثر كيز بعض العناية على الشروعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعمارية. 
على نفس الخطة التی سار عليها آبوه ( محمد الفاتح ) » بل من مآثره أنه آعاد بناء آجزاء 
عديدة من السطنطينية التی كان قد دمرها زلزال عنیف فى ۱۵۰۹ ۰ ولکن هذه السياسة 
السلمية ‏ فى نفس الو قت كانت فرصة یمکن أن يستفلها خصوم الدوله العثمانية و بوچه 
خاص الزعيم الحدید القوى الداعية إلى المذهب الشيعى الاثنى عشرى « الشاه اسماعیل؛ 
الصفوى » مؤّسس الدولة الصفوية فى إيران » الذى دفع بدعاته بنشاط الى الأناضول 
فحصلوا على أنصار عديدين هناك الأمر الذى كان يهدد الدولة العثمانية فى عقر دارها : 
(الأناضطول) ٠‏ 

وهذه الديناميكية من جانب الشاه اسماعيل الصفوى » إزاء السلبية من جانب. 

as) 


ee,‏ مت 


بايزيد الثانى وضعف شخصیته آمام آولاده تنافسين على العرش فى حباته ورطه کل هذا 
اهن بحري ات نة كان النصر النهائى فیها AV‏ سليم ؛ القوى الشكيمة الذى أيدته قطعات 
e‏ ورفعته إلى العرش فى Novy‏ ۰ 


و + Joe, ٠‏ سليم الأول العرشى » تبدا بفحة جديدة فى تاريخ الدولة العثمائية تتحول 
.يها من دولة (سلامية تركية ی اد ره و مس کی ا 


٠ Ae العربى ومن حدود فارس حتی‎ wall 


aa 


,۰:۰ كانت اول مشيكلة واخهها السلطان. ليم ب الذی عرف بیاوژ د هی الخطر 
دالنی كانت تشکله الدرلة الفنية الشيعية ی فازس: بزعامة الشاه اسنماعیل الصفوی ١‏ 
لما أن سیطر الشاه علی فارس نی مطلم .القن السادس, عشى جى تطلم إلى العراق الذى 
وکان لا Sys‏ نید ( مراد بن نعقوب میرزا ).احد آولاد آوزون حنسن 6 کانت تطلغات الشباه 
Shy‏ نتيجة لجموعة من الدؤافع الذهبية والسياسية والاقتصادية ٠‏ 


د 


فمن حيث الدوافع المذهبية كانت حركة الشاه Jaai‏ تعتمد علی الدعابة اة 
"آلائنی عشرية ٠‏ ومن ثم كانت منیطرته على کل من كربلاء ( مر قد الامام الحسين ) وعلى 
(لنحف ( ( مر قد الامام على ) تعطی لحر کته دفعة قو ية من النشاط»فضلا عن هذه السيطرة 
.على العتبات المقدسة الشيعية فى العراق لا تحقق فقط أملا مذهبیا IAS‏ وإنما تجقق كذلك 
اا ری 4 ا ا ات اوناع شک أن بسک تارمن اجات 
كان الهضية. الابرانية الفقرة ۰ وفوق هذا وذاك فان الاستحواذ على بفداد ‏ القلب 
التقلیدی للعالم الاسلامی ب یعطی للشاه اسماعیل الصفوی مكانة رفيعة لدی ااسلمین ۰ 


(۱) سندرس بالتفصیل تاريخ هذا الرجل ونکتفی هنا بالاشارة إلى ظروف ظهور 
“هذه الدولة ٠‏ 1 قو glo‏ ) اشتهرت فى أردبيل ‏ فی شمال فارس — 
«آسر È‏ صو فية شيعية تنتسب الى ( صفى الدين ) » و cred‏ مكانتها حتى خشيت منها الأسرة 
'الحاكمة نفسها فاضطهدتها » فوضع رجال الأسرة الصفوية انفسهم فى خدمة اوزون حسن 
زعیم GW‏ قوینلو ۰ LB‏ قوض أوزون حسن دولة القرة قويئلو ارتفع شأن رجال الأسرة 
إلصفوية » وبعد موت أوزون حسن دبت الفوضى فى دولته الآأمر الذى مكن اسماعيل 
سب أحد أحفاد صفى الدین - من أن يوجه ضربة قاضية odd‏ الدولة واستولی على تبريز فى 
( ۱۵۰ م ).ثم على إيران كلها . 


—~ We 


وكان مراد تن عقوب مدرك "تماما نه أعحز من أن دقف وحده آمام آطماع الشاه sh‏ 
ولذلك استنجد بامارة ذى القدر - الواقعة فى جنوب غرب الآناضول بين [بران والشام, e‏ 


ولكن امارة ذى القدر كانت فى سنوات شيخوختها واعجز من أن تقدم مساعدتها لبغداد * 


فاتجه مراد بن يعقوب ‏ آخر LS‏ بغداد من الآق قوینلو - إلى السلطان قانصوه. 
الغوری الذی یعیش الخليفة العباسی فى کنفه والذی يتربع على سلطتة مصر وصاحپ. 

ولفد كان قانصوه الفوری يدرك خطورة استیلاء الشاه اسماعیل الصفوی السریع 
على إيران وانه امام زعيم شديد المراس سينافسه فى منطقة الشرق العربى فاتخذ بعض. 
الإجراءات التمهيدية لإعداد حملة ضد الشاه وفرضوا الأموال على Jel‏ دمشق لتمويل. 
كتائب الشاة التى ستعسكر فى حلب استعدادا لخض شوكة « اسماعيل شاه الصوفى » ٠١‏ 

ولكن هل كان السلطان قانصوه الغررى مسستعدا Stoni‏ مراد دن يعقوب Sails‏ 
العراق من « الصوفى » ؟ 

والواقع أن الظاروف العامة التى كان يواجهها الغورى حينذاك كانت لا تسسح له 
بمناورات عسكرية فقط دون أن تورطه فى حرب حقيقية ضد الشاه ٠‏ فقبل ذلك بوقت. 


قصير كان فاسكودا جاما قد نجح فى الوصول إلى الهند بطريق رأس الرجاء الصالح e‏ 


وسرعان ما ضرب الأسطول البرتفالی حصارا حول السواحل العربية وأغلق مداخل البح 
الأحمر والخليج العربى وأخذ كل سفيئة عردية وإسلامية غصیا وحول التحارة الشرقية 


عن طريق مصر إلى طریق رأس الرجاء الصالح — أوروباء و لذلك انشغل السلطان قانصوم. 


الفورى باتمام التحهيزات الحر io‏ لارسال الحملات pel‏ 4 الکبری de‏ الأسطول 
البرتغالى فى المياه الإسلامية الجنوبية » ولتقوية الدفاع عن الأراضى المقدسة الحجازية 


= مفاتيح البحر الأحمر فى اليمن . کل هذا جعل السلطان الغورى يفضل إلا يفتح على 


نفسه Agr‏ جديدة غير مستعد لها 4 ولهذا ترك صاحب العراق pA‏ أموره بنفسه ٠‏ ولذلك 
لم تكن مهمة الشاه صعبة خلال عملياته العسكرية Gall‏ إنتهت بالاستيلاء على العراق 


.ا١م١8ق‎ 


وذهب الشاه اسماعيل بنفسه إلى العراق متفقدا حاجا الى العتبات التدس 8 
الشیعیة فشق قناة للمپاه الى النجف عر فت باسم نهر الشاه » وعمر مراقد LGV‏ الشسيعة. 


۳ 
۳ 


-1 


:و نقلب علی علماء اذهب السنی هادما مقابرهم سافكا دماءهم » Male‏ على آن éma‏ 
ارا بالصبغة الشيعية JS‏ ما آوتی من ساليب وإمكانيات ' 

وانتفخت آوداج الشاه مااي ني نيه TE‏ | ضده 
أى من الدولتين الكبيرتين السنیتین آللتین أصبحتا تطلان على دولته من شمال ومن 
aa 5‏ : ; 

٠ الدولة العثمانية فى الأناضول والبلقان‎ _ ١ 
٠ الدولة المملوكية فى الشام والحجاز ومصر‎ oy 75 
الشسيعة‎ JUT ولذلك مد الشاه أبصاره الى ما وراء العراق لعله يستطيع أن يحقق‎ 
٠ ی إقامة دولة شيعية كبرى فى النطقة‎ 
الصفوى سياسته التوسسعية على‎ sh E eS ی‎ E ; ۱ 
: .اسي‎ 


٠ التحالف مع القوى العادية للدولة العثمانية وللدولة المل وكية‎ ١ 


لد بعث الشاه برسالة الى Lassi‏ مفاوضا بعض ملوك الفر نج بأن يکو نوا معه عونة 


"على سلطان مصر وانهم ( یجیئون ) من البحر ( ويجىء ) هو من البر فى حركة AALS‏ تؤدى 


إلى سقوط الدولة المملوكية لیقتسمها الشاه مع ملوك الفرنج بان تکون مصر من نصیبهم 
بيئما بستحوذ هو على الشام لیطل بذلك على البحر التوسط ۰ كما أنه بذل مجهودات 


كير حدا لنشر الذهب الشیعی GUY)‏ عشری فى الأناضول الترکی لیجتث بذلك الدولة 


العثمانية السنية من اصولها حيث أن الأناضول هو البيثة التى نمت فيها وتعتمد عليها 
الدولة العثمانية . 


ولا شك أن وجود السلطان بايزيد SW‏ ( ۱۵۱۲-۱6۸۱ ) اللين العريكة على 


العرش العثمانى أطمع الشاه اسماعيل فى مضاعفة جهوده فى تحويل الأناضول إلى الذهب 
لش 


ى » خاصة وأن تلك الجهود كانت تلقی نجاحا متتالیا ۰ 


وبینما لم يقدر بايزيد الثانى خطورة هذا التحول نحو المذعب الشیعی كان ابنه 


م رد 


pale‏ حاکم طرابزون ‏ شدید الحساسية لهذا التحول حتی أنه لم يوان عن شن 
Loreal!‏ ضد الفرس ليخض شو كتهم ٠‏ فأصبح بذلك امل القيادات العسكرية العليا 
الانکشار )4 فى و قف الخطر الشیعی ٠‏ فكان أن ola‏ بذلك قرصة القيام autos‏ بانقلاب 
غسنکری تم بنجاح فى ۱۵۱۲ وتسلم سلیم الأول العرش من آبیه ليبدا سياسة dilate‏ 
جدیدة آزاء الشرق العربی ٠‏ 

والحق ان قوی الشرق الاسلامی بدت لسلیم الأول وکانها قوى عدوانية تدبر للدوله 
العثمانية حتفها حيث لم يكن سلوك الشاه فقط هو العادی وإنما كان سلوك الغوری نحوه 
:معباديا يض ا 


۳ فبینما كان الشاه ينشر المذهب الشیعی فى الأناضول كان الغورى يستقبل فى بلاطه 
o‏ والفارین من وجه سليم وخاصة إخوته المطالبين بالعرش العشمانی ومن ثم كان 
Y‏ بد وان بقع الصدام بين سليم الأول من جهة والشاه اسماعيل أو الفوری من جهة SAN‏ 


وکان من الطبیعی آن عمد قيلت الأول بالشاه اسماعیل حيث آنه كان يمثل الخطر 
:[لباشر على الدولة العتمانية » وكان الأتراك بصفة Lele‏ یفخرون بأنهم حماة المذهب السنی 
من السيعة ۰ فلا غرو ان بدا السلطان سلیم الأول بتطهير الاناضول من التحولین إلى 
اللذهب الشيعى » ودبر لهم مذبحة مروعة لم تقم لهم بعدها قائمة. ٠‏ ۱ 


ثم التفت إلى أصل الداء ونقل الحرب الى بلاد خصمه فى وادی جالديران ( ۱۹۱۶ ) 
ودارت الع ركة بين قزلباش الشاه من جهة وإنكشارية وسباهية السلطان من جهة آخری > 
وأحرز السلطان العثمانی d‏ معركة بالديران نصرا VAS‏ جدا 3 


4 حقيقة كانت الضربة قاسية على الشاه » ولكنها لم تكن القاضية » حيث استطاع 
الشاه أن ستعید و ته وأن يعيد بناء جيشه ودولته » بینما اکتفی السلطان العشمانی 
بمکاسبه فى شمال العراق حيث سسيطر على ( دياربكر ) و ( أورفة ) و ( ماردین ) 
و ( حصن كيف ) » أو بمعنی آخر لقد اصبحت مفاتیح العراق الشمالية فى يد العشمانیین؛ 
بل لقد اصبح سلیم الأول صاحب سيادة على العراق عندما أعلن صاحب بغداد الولاء له ٠‏ 
و بتلك الحرب الناجحة ضد الشاه اسماعيل الصفوی أصبح السلطان سليم الأول من 
اصحاب الكلمة القوية فى تحدید مصير البلاد العر بية ٠‏ 


ولدینا عدة ملاحظات على هذا الصدام العتمانی الصفوی : 


١‏ ل أن الدعوة الصفوية اعتمدت على قوة ضاربة عسكرية فتية تستند فعلا الى نظرية 
) الفتوة ) ۰ ولقد نجحت ( الفتوة الصفوية ) فى التحکم فى الأوضاع الداخلية فا 
" فارس JS‏ قوة » وآدی ذلك الى سيطرة الشاه اسماعیل الصفوی بقوة على آموو 
فارس الداخلية ۰ إلا أن هذا النظام من الفتوة اثبت فشله عند آول مجابهة خارجية 
( الحرب الفادسية العثمانية ) إذ انتهت بهزيمة قاسية للفاية للجیش الفارسی 4 
ولکن دون أن تقع البلاد كلها فى قبضة سلیم الأول ودون أن بخضع الأهالى الفرس. 
للسلطان العثمانى النتصر ۰ 


— ۷۲ 


وانه یمکن مقارنة تلك الفتوة الصفوية ودورها الناجح فى الداخل ودورصا 
الفاشل فى الخارج » بما حدث لنظام حکم خمینی فى فارس حیث تمکن اتباع خمینی, 
من السيطرة بكل قوة على الوضع الداخلی بینما اضطر النظام الحاکم الى وتف 
القتال مع العراق ( افسطس ۱۹۸۸ ) بمعنی فشل القوة الضاربة عند المواجهة. 


واعتقد أن السبب فى هذا التشابه الکبیر بين ما حدث للشاه اسماعیل وللخمینی. 
برجع الى طبيعة ( التسرع ) للعمل الثوری فیژدی الى نكسة » ویرجم کذلك الى. 
الاعتماد على الحماس وتضخيم الانتصارات الفرعية دون اعطاء العناصر الأخرى 
قيمتهيا الحفيقية e‏ 


إن الهزيمة التى نزلت بالشاه اسماعيل فى جالديران هى التى وضعت الأساس. 


على يد الشاه عباس الأول الذى انشا القزلباشية الجديدة والنی القبلية فيها وادخل 


بعد ضربة جالديران تقوقعت الدولة الفارسية » حقيقة كانت لها غزواتها فى اتجاه 
الشرق وف اتحاه الغرب » ولکن بصفة dale‏ أصبحت فارس ذات کیان محدد واضح 
لدبه كافة مقومات ( الدولة القومية ۱ باستثناء شیء واحد فقعط هو اعلان ذلك 6؛ 
إلا أن ذلك كان متعذرا لآن الفکر القومى من الناحية النظرية كان لا بزال أوروبيا 


وعسيرا علی‌الشر فسن تفهمه حينذاك حتتی و او مارسوه على نحو ما كان عليه الفرس + 


—V\— 


> - أن فارس الصفوية الشيعية قسمت الغالم الاسلامی الى قسمین : السلمون شرق 
ايران اغلبية سنية وشيعة والسلمون غرب ايران واغلبيتهم کذلك سنة ۰ ومع أن 
الفکر السنى كانت تموزه النظسرية التبشبرية إلا أنه كان ولا یزال هو 
لون سدق الغالم الاشلامی pally‏ عنه ٠‏ ' 


3 
ee! 


: 0 كان ae‏ الأول aes‏ شدیدی الكراهية للفرس الصفويين على اعتبار أن التيشير 
بالصفوية يقوض دعائم الجتمع السنی الذىهو الجتمع الإسلامى الضخيح العقيدة» 
ولا شك آن التنظيم الصفؤى القائم على التبشير بالذعب الشیعی IW‏ عشر كان 
kas‏ بان يكس ب عشرات اللوف من السلمین السنة الى جانب الضفويين بسیب 
غنات اساي | oe‏ 7 


وعلی أى حال عانت dar jo‏ اا اسماعیل آلصفوی فى مُعركة جالدیران حى العامل 
الرئيسى الذی أعطى الفر صة للسلطان سلیم الأول ليتعامل مع مركز القوة العاني esl‏ 
اعطاق یل ادى الفودی ٠‏ ش 


0 


(Y) 


الفتح العثمانی للشام ومصر 
قبل أن ندخل فى تفاصیل الصراع الذی دار بين السلطان العثمانی سلیم الأول : 
والسلطان الملو کی قانصوه الغورى » سئلقی ضوءا على طبيعة العلاقات بين الطر فینه 
العثمانى والملوکی خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر . 
کانت السولة العتمانية REAL‏ محط اعجاب الدولة الملوكية نظرا OV‏ العثمانیین 
کانوا ( مجاهدین ) ضد آوروبا الشر قية السبحية ( الامبراطورية البيزنطية ) ۰ وكان 
السلمون فى ارجاء العالم يطربون لسماع انتصاراتهم النتالية ٠‏ 
ولکن طبيعة العلاقات الدولية والعوامل الجيوبوليتيكية كفيلة ob‏ تثير حذر اية 
دولة مجاورة من جاراتها. وهذا ما نلاحظه من موقف كل من الدولتین العثمانية والملو MS‏ 
من غزوة تیمور لنك لأراضى الدولتین » فلم يتوصلا إلى اتفاق ضد عدوهما الشس ترا .٠‏ 
فقد اجتاحت جصافل تیمورلنك الشسام وطرد الماليك من دمشق فى ۱۰۰ م ثم 
التفی فى معركة انقرة ( ٠۲١۲‏ ) بالسلطان العشمانی بايزيد الأول فو قع الاخر ابا 
وتشتت جیشه ۰ حقيقة انحسرت بعد ذلك الموجة النتر ية وتنابعت العلا قات بين العثمانيين 
والماليك ولکن من منطلق عدم الثقة » وكأن درس تیمور لنك لم يجد GY‏ من الطرفين ۰ 
لقد كانت صورة مصر مهزوزة لدی بلاطات الدول الكبيرة فى الشرق الاوسط حينذاك 
ونعنی بها ( الدولة العثمانية ) و ( الدولة الفارسية ) ۰ فقد حرض آحد رجال السلطان 
العثمانی بايزيد الثانی على الاستیلاء على مصر فى حوالی ۱۶۸ ۰ على أن الواجهة بين 
العثمانيين والفرس وضع العثمانيين والماليك وجها لوحه ٠‏ 
ومن ثم كان على قانصوه الغورى أن يتخذ سياسة ما إزاء هذه التطورات السريعة 
بما بفیده ويبقى عليه كصاحب الكلمة الأولى فى الشرق العربى ٠‏ فكان عليه أن يتبع واحدة 
من ثلاث سياسات GU‏ أمامه ٠‏ 
فکان عليه أن feces}‏ واحدة من ثلاث سياسات كانت أمامه : 
١‏ — أن يأخذ جانب العثمانيين ضد الصفوين ٠‏ 


٠ ضد العثمانيين‎ ow جانب الصفو‎ isb ل أن‎ Y 


— VY — 


۳ - أن يقف على الحیاد بين الطرفين ٠‏ 

وأخذ قاتصوه الغورى يقلب هذه السیاسات آمامه ٠‏ قوجد أنه إذا و قف الى جانب 
السلطان العثمانى سليم الأول ضد الشاه اسماعيل فإنه بذلك يعطى العثمانيين قوة 4 
ويجعل جهود العثمانيين فى القضاء على الضفويين غير شاقة ٠‏ وبالتبالى إذا ما توترت 
الأمور بين المماليك والعثمانيين يكون هوّلاء مستعدين دون ارهاق لخوضي العارد ضب 
الماليك ۰ أو بمعنى آخر أن انضمام المماليك الى السلطان العثمانى كان سيخل التوازن 
إخلالا شدیدا لصالح العثمانيين بالذات ٠‏ ۱ 


أما إذا آخذ السلطان قانصوه الفوری ile‏ الشاه اسبماعيل الصفوى » فكان عليه 
أن يقنع جمهرة المساليك بذلك » ولقد كان من الستبعد أن يتجح فى إقناعهم لعدة أسسباب : 


اولا : لقد كانت العلاقات الصفوية المملوكية غير طيبة » ولا تشجع على قيام تحالف 
على جناح السرعة ٠‏ 

انیا : كان مماليك مصر سنیین متحمسين لذهبهم Se ee‏ 
ال B‏ العثمانية السنية tell)‏ سيد آوروبا عند نن 


تاك a‏ اتيت التدمانيون el‏ اكش غيزة على الإسلام من الصفويين 4 حي لبی 
ell‏ العثمانى بايزيد الثانى طلبات الغورى oLa‏ إمداده بالأخشاب والفنیین لاعداد 
reper‏ لخض شو aS‏ الانتطول البرتغالى الذى أخذ كل سفينة إسلامية غصبا فى 
اميا الإسلامية الجنوبية ٠‏ 


ولهذا فضل قانصوه الفوری أن يقف على الحياد » واكتفى بارسال قوة من مماليكه 
« الجلبان » إلى حلب لراقبة تطورات الأمور ولحماية الأراضی والامارات الواقعة تحت 
نفوذ الماليك من الجيش العثمانى الزاحف من الأناضول الى أذربيجان الفارسية ٠‏ 


ولكن ن أرسال هذه القوة وقيامها بمنع الجيش العثمانى من المسير عبر طرق تمسر 
ا واقعة تحت النفوذ المملوكى أدى الى ندهور العلاقات بين السلطان سليم الأول 
والسلطان gall‏ ری ol an‏ حرج الأول منتصرا فى مو dad‏ جالديران على الشاه اسماعیل 
تعیب ie‏ 


ی ا 


و بدا واضحا أن سليم الأول عاد من جالدیران وهو يضمر ١قحام‏ حرب على السلطات. 
الغوری GY‏ كان بخشی من وجود دولتين كبيرتين معادیتین له 7 تشرفان على > دوده 
الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية ٠‏ 


" وكان من ابرز هذه الاتجاهات أن السلطان سلیم بعد عودته من جالديران اسرع إلى 
الانفراد بالنفوذ فى امارة ذى القدر الفاصلة بينه وبين الماليك » فقتل آميرها الحاكم علاء 
:الدولة ووضع مکانه على ابن شاه سوار . i‏ : 

و لقد كان ذلك الاجراء لطمة شبه مباشرة للسلطان الغوری الذی عزم على أن يستعيكه 
drys‏ فى النطقة فأمر بالاستعداد للحرب إن لم يرفع السلطان سلیم الأول يده عن امار5 
ذی ان در ٠‏ ۱ 

ولکن الغوری فى حقيقة الامر كان يود من صميم قلبه أن لا تتطور الامور إلى حرب 
وآن‌تنهیا الفرصة التقليدية التى تؤدىالى تسوية ما بينه وبین‌السلطان سلیم الأول تحت 
"شعار حقن دماء السلمین حيث أن الفوری كان يعرف تماما آن‌مماليك مصر محملون بأعباء 
ثقيلة إذاء القوی الناعضة لهم فى شبه الجزيرة العر بية وازاء السرتفالیین فى المياه الإسلامية 

رف المحيط الهندى كما كان الغورى يدرك أن المماليك غير مستعدين من وجوه عديدة 
لخوض غمار حرب كبيرة ضد جیش السلطان العلمانی ۰ ۱ 

إن المقازنة Ge‏ ذلك السلطان العشمانی الجریء سلیم الأول — Gill‏ ينقل الحرب ف 
الشرق الى أرض خصومه ويفرض عليهم خوض العارك - وقانصوه الفوری الذى يسع 
الى تجنب الحرب بطريقة أو باخری » یعکس حقيقة أن مماليك مصر كانوا فى احسوال 
سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية يرثى لها ۰ والماليك أنفسهم مسئولون عن HS‏ 
من آسساب هذا الندهور الذی أصاب البلاد الواقعة تحت حكمهم (الشام والحجاز (pang‏ + 


۱ و al‏ أشار المؤدخ این اباس دوضو الى تحول الوانی علی pel‏ الأحمر pedis‏ 
gh!‏ سيط من الازدهار الى الخر اب 3 gla‏ القرن السادس عشر 4 وقد عزا این ull‏ ذلك 
الى جشح و سو ء الادارة المملو LS‏ فيقول أبن اباس أن خسن نائب AS oko‏ مسساعف 


ما Aare)‏ عشرة أمثال ( فامثنعت التحار من دخول شنز oda‏ وآل ga! o yal‏ الخراب» )© 0 
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(۱) ابن اياس » بدائم الزهور » ج ه ؛ ص ٩.‏ ۰ 
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$ 
وتحدث ابن ایاس عن خراب تندرى الاسکندر & ودمیاط فقال : « فامتنعت تجار 


الافرنج من الدخول الى تلك البتادر من كثرة الظلم وعز وجود الأصناف التى تحلب من 
بلاد الافر نج » (۱) ۰۰ 

وبذلك تکون التجارة الصرية - الهندية) والتجارة الصرية - الأوروبية قد اصیبت 
بحالة شديدة من التدهور » وفقدت موانی مصر على هذين البحرین التوسط والأحس 
دورها الاقتصادى خاصة على المستوى الدولى ۰ 

إن مسئولية تردى أحوال السام ترجع اساسا الى آيام الحروب الصليبية 
والاحتیاحات المغولية والتترية للشام » والى أن المماليك لم بعیدوا بناء اقتصاديات مصر 
والشام » بل اتبعوا سياسة خاطئة اقتصادية Oe‏ تركوا سفن البنادقة تنقل التجارة 
الشرقية من pas‏ والثسام الى أوروبا دون أن يعطوا فرصة للشعب کی يقوم بهذه التجارة 
العظيمة بل اكتقوا شرض الضرائب المتزايدة على تلك التجارة الدولية واشتطوا فى ذلك 
عو ی Bolt‏ فى وقت من الأوقات فى قطع علاقتهم بالماليك . 

ولعل اتجاه المماليك الى مضاعفة الضرائب على التجارة الشرقية يرجع أساسا الى 
فساد نظام الاقطاعات العسكرية الذى كان متبعا حینذاك » حيث كان على كل مملوك أن 
یعیش على موارده من اقطاعه وان يسلح نفسه ورجاله وهو ينفق عليهم من آرزاقه من هذا 
الاقطاع » ولكن الذى حدث هو أن الماليك والأجناد كانوا يبيعون اقطاعاتهم أو يتنازلون 
عنها حتى لقد اشتری أصحاب الحرف والصناعات كثيرا من ode‏ الاقطاعات فأصبحول 
سسب ذلك ضمن الاجناد وهم لا يعرفون فى آمور الحرب والقتال شيئًا ٠‏ 

وزاد من تدهور البلاد اقتصاديا أن الماليك مدوا ایدیهم بقسوة الى دخل الفلاحين 
ا متك تس و ان ها عون ترش او امات ن 
جعلوه عاجزا عن الحافظة على مستواه الدنی ۰ 

وحيث أن أهل المدن - مثل الفلاحين ‏ هم الذین کانوا فى متناول الحکام ASAT‏ 
فقد عانی أهل المدن من(الرمی على الحارات) بدعوی تمویل الحملات اللازمة لانقاد قافلة 
الححاج من تعدی العر بان علیها أو لاعداد القوات اللازمة لحمایه الدن العر بية من الهحمات 


)\( ابن اباس © بدائع الز حور 4 vu? 4 o>‏ مگ ,+ 
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القاسية التی كانت تشنها العشائر البدویة » كما لجأ الماليك الى مصادرة آموال eh SW‏ 
والی تغيير سعر العملة من و قت لآخر لیحصلوا على دخل كبير من الفرق بين السعرین 
القديم والجدید الأمر الذی كان بعرض الاقتصاد المحلى OLY‏ وهزات خطبرة ٠‏ 


ولم يكن هناك من رادع لظالم المماليك و قسوتهم فى مصادرة ونهب أمسوال الناس 
وى : 
۱ - العصيان الدنی من عامة الناس بزعامة الشيوخ « والاکابر » ۰ 

,۲ ثورة زعماء العصبیات وخاصة العشاش ۰ 

وکان اصحاب التاجر وامل الأسواق کثبرا ما بغلقون محلاتهم ویشکون لكبار رجال 
البلد » فيذهب هؤلاء إلى الحکام الماليك ویر فعون الشکاوی الیهم احیانا بقوة وأحيانا 
آخری بضعف ۰ و کان الماليك و الى ما بقوله «الأكابر) و «و یجبرون بخاطرهم» 
ولکن لم يكن ذلك مطردا » فیحدثنا ابن طولون عن أن الجتیع asa‏ ننس من اعبانه 
والاکابر فيه لأنهم لم يتكلموا دفاعا عن الشعب حتى لقد gol‏ الأمر الى أن يهب الأهالى 
ضد الاعیان والثضاة والتجاد ثاثرین علی اوضاعهم التدنية 6 و کانها محاولة من الطبقة 
الشعبية الهضومة الحقوق لفرض مطالبهم على الحکومة والرأسمالية المتحكمة فیهم وعلی 
القوی التعاونة مع هاتين السلطتين وخاصة السلطة القضائية التی كانت هى الاخری فى 
حالة متدهورة ٠‏ 


تقذ يذل الما لها تلود من ميك ف نشل Be‏ سوام الت باس 
والاجتماعى بتعويض النقص فى خزائنهم بطريقة أو بأخرى ومع هذا كله ظلت خزانة 
السلطان فارغة, ولم تعد تلك الخزانة تسد حاجات الجيش المملوكى أو الحكومة المملوكية٠‏ 
ويتجلى ذلك عندما قارن الناس بين الأموال الكثيرة التى كان ينفقها السلطان الملوکی على 
جيشه عندما زحف لقتال السلطان بايزيد الثانى العشمانی والأموال القليلة التى كان 
ينفقها قانصوه الغورى على جيشه قبيل الزحف الى الشام لقتال السلطانسليم العثمانی ٠‏ 
وهذا فى الحقيقة ASU‏ صادق لتدحور اقتصاديات الحكومة والسسلاد المصرية فى زمن 
الغورى عنها فى أى زمن مضى ٠‏ 

فكان طبيعيا أن تزايدت مظالم المماليك وان تضاعفت الضرائب على الشعب» فتوالت 
المظالم حتی « ضاق الأمر » وكثر « وقف الحال 4 + 
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وکان على الماليك أن یعالجوا هذا التدهور الاتتصادی الخطير » ولکنهم ظلوا 
| متمسكين بتقاليدهم ولم یحاولوا اعادة النظر فى اسالیب الحکم أو فى أساليب EN‏ 
الا قتصادی أو فى فتح محالات اقتصادية جديدة مر بحة للفرد وللجماعة وللدولة ۰ بل إنهم 
ظلوا على اسرافهم فى المظاهر الاجتماعية ومن [برز مظاهر الاسراف الحفلات التی کان. 
يقيمها المالنك »> والأموال التی كان يوزعها وینثرها الغوری والماليك خلال زحفهم o‏ : 
مقر فين ACSI‏ للقاء الجيشس العثمانى فى معركة مرج دابق ٠‏ 


فقد كان الغوری بردد أن يوهم الناس ot‏ خزانته Er‏ وآمواله كثيرة قابدی من 
مظاهر البذخ ما dls‏ مع حقيقة الانهيار الاقتصادی الذى كان Sly‏ منه ٠.‏ وهصسذا 
الأسلوب فى ایهام الشعوب بالرخاء وهی متدهورة اقتصاديا يذكرنا أيضا بما آقدم علیه: 
الك لويس السادس عشر وزوجته الملكة مارى انطوائیت حين آقاما الحفسلات الکبری. 
وظهروا بمظهر الیسر لا العسر لعل ذلك یمکنهم من عقد قروض جديدة » ولکنها اسالیب 
لا تعالج الداء من أساسه ولذلك لا تلبث الأمور أن تتکشف عن واقع الحال وما کان. 
} 
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وفی مصر » مركز الحکم الملوکی » كانت عناصر التدهور تظهر تباعا حيث آصیح: 
الماليك یواجهون دولا من طراز جدید تقوم آما على آساس الفکر الذهبی مشسل فارس 
الصفوبة الشيعية أو على آساس الجهاد الدینی مثل الدولة العثمانية فى الأناضول 
والبلقان » أو انحرب الصليبية الاقتصادية مثل البرتغاليين » آما الماليك فکانوا عقائدیا 
قد فقدوا آسس احتکارهم للحکم والحرب فلقد قبلهم الشعب فى مصر والقسام وتحمل. 
مظالهم » وضحی برفاهیته وبكثير من مصالحه )جرد أن هؤلاء کانوا یجاهدون فى سبیل 
الله ضد العدوان الصلیبی 


اما وقد انتهی الصلیبیون وخرجوا من الشام ۰ وارتد الغول عن الشرق لم تعد 
هناك حاجة الى استمرار تلك التضحیات من جانب الشعب » ولکن اسستمر الماليك 
' «پعیشون على ذکریات تلك الانتصارات الرائعة » ویبتزون آموال الناس باسم الأعمال. 
المجيدة التی قاموا بها رغم مرود آکثر من قرتين من الزمان علیها » دون أن بجسددوا 


pace, 5 EEE 
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شاب قوتهم أو 333 البلاد التی بحکمو نها اتقاء شر مستطر wt‏ إلى البلاد الإسبسلامية 
من آوروبا مرة آخری + ". 


ولیذا عنتما وه ای بالاسطول البرتغالى و قد فرض سیطرته على الميياء 
الجنوبية الإسلامية ثم بجيف السلطان سايم الأول سعد افرش خرب مخيسيزية على 
الماليك لم يكن لدى المماليك القدرة على الارتفاع بسرعة إلى أساليب ومستويات التفوق 
العسكرى حينذاك سواء فى البر آو فى البحر ٠ ٠‏ 

فقد كان الجيش الملوکی يتكون من أقسام رئيسية : 


۷ - المماليك السلطانية من قرانصة وجلبان ۰ 
۴ س المماليك الامراء > حيث كان لكل مملوك قوته التابعة له وتدين له بالولاء والطاعة ٠‏ 


وكان الماليكت bites‏ تجد.ید شباب جیشهم على شراء اعداد a‏ من القو قاز 
Lge pach‏ ور قا من مرائب الس زى القیادات + 

وکان شراء الماليك الجدد يتم باعداد كبيرة » ولکن هؤلاء الماليك الجدد فى القرن 
الخامس عشر کانوا علی صفات آدنی بکثبر من CLI oh‏ الماليك الثدين کانوا بجلبون إلى مصر 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشی ۰ , 


فیحدئنا المؤرخ ابن طولون عن الفوضی التی كان يثيرها مژلاء الماليك الجدد خلال 
سفرهم عبر الشام إلى مصر ٠‏ ومع أن هؤلاء کانوا شرسين»غير مطيعين مرهقین للسلطان» 
إلا انه لم يكن قادرا على الاسنتغناء عنهم » حيث أن السئو لیات التی القیت على کاهل جیشض 
مصر تضخمت فجأة وبشكل ode‏ اذا امتدت جبهات العمل العسكرى أمامهم من مرعش 
وشمال العراق إلى طرابلس الفرب وعدن والحبشة والسواحل الهندية » وبالتالی أصبح 
السلطان الفوری فى حاجة لأعداد متزايدة من الماليك الجدد » ولکن كان لا بد ون بشعر 
الغورى » وغيره من كبار رجال الماليك فى مصر أن القو قاز - وهی الصدرة للماليك الجدد 
nal‏ عبر الاراضی العثمانية والشام — لن یظل مفتوحا آمامهم باستمرار » وعندما توترت 
العلا قات بين السلطان سلیم الأول والسلطان الفودی عمل سلیم على منع مرود الماليك 
الجدد عبر أرضه . فيكون بذلك قد جمد نمو الجيش الملوکی ٠‏ ومع أن هذا التحمید 
لا تظور آثاره إلا بعد وقت طويل نسبيا الا أن آثاره النفسية ليست بالقليلة على المماليك 


O‏ سه سس سس 


بت ۷۹ سم 


lay مصر الذین کانوا مجرد اقلية حاكمة تعيش فى خضم عربی كبير يمكن أن ستلعهم‎ G 
E اساسا يس ل‎ 
ce E a 


لتعو يض النقص حيث أ أن اعدادا كبيرة من المماليك كانت تذهب ضحية الأوبئة والمؤامراتن 


ولقد دب الشقاق فى كل صفوف الماليك ٠‏ القرانصة كانوا ضد الجلبان » وكل 
صنف منهما كان ستکثر من الأموال ويتجنب المشاركة فى الحروب خوفا على النفس pe‏ 
لوت وعلی الأموال من الضیاع وللاستمرار فى حركة الژامرات الدائبة فى القاهسرة :ج oe‏ 
كبراء SLU‏ سعيا إلى المناصب العليا ٠‏ 


فالترانصة بر نون النعاب لحمايةالقبة والاسکندرية ویصرون على آن بعسكر Ja‏ 
e‏ سد یت سا 
سا ۰ 

وحاول الغوری آن ان یسلح بعض آمور lll‏ ون یمید الثم ین کل المالیك ولکنه 
كان يرمى فرقة باغری وهذا اسلوب لا يؤدى إلى توحید الصفوف ومجابهة العدو بقلب 
واج سد 
لقد تغلبت روح الژامرات على الرغبة فى تصفية الخلافات وتوحيد الصفوف وانشغل, 
الماليك أكثر بمؤامراتهم » وفى رفع هذا المملوك أو ذاك إلى الناصب العليا ٠‏ 

لقد أصبح البطل لدى المماليك هو الذى يدبر مؤامرة ناجحة لا ذلك الذى یکسب 
معر که حامية ۰ ومما عمق هذا الاتجاه الخطر فى نفوسهم هو آنهم لم پشتبکوا فى حسرب 
خارجية لعدة سنوات ab gb‏ » باستشناء تلك الحرب القصيرة التی وقعت بين الماليك 
والشمانس فى آوأخر ألقرن الخامس عشر ۰ 


وکان عدم الاحتتكاك العسکری بالقوی الاخری عاملا رئیسیا آدی إلى نحو یل شاطت 


الماليك من قوی قادرة على نقل الحرب الى أرض العدو وخارج por‏ الى قوی ete‏ 
A A Ga aes‏ ا ا ety‏ * 


وغرق الماليك فى مؤامراتهم الداخلية » ولم یعنوا بما كان يدور خارج البلاد فطاشت 
آراژعم حول قوة جيرانهم ولم يدركوا أن اسالیب الحرب والفتال كانت تنتقل من عصر 
الفروسية والسیف إلى pat‏ الشاة والدفعية البرية والسفن البحرية الزودة الواحدة 
نها باکثر من أربعين مدفعا كفيلة بان تسوی باألادض ای ميناء من الوانیء الصرية أو 


الشامية أو الحجازية حینذاك : 

.وله لقصور جد زيب خيث آنه لم پنشاً ذلك من عدم ادراك او معرفة لقيمة هذه 
الأسلحة النارية » اذ أن المماليك كانوا بعرفون Le al‏ وحاولوا استخدامها بل آدخلوها 
.فعلا فى نظامهم الدفاعى ولكن بأسلوب لا يفيد فى رفع مستوى الجیش shell‏ کی إلى منستوئ 
«القرن السادس عشر » فلقد كانت لديهم بعض المدافع ولكنهم أبوا أن يتولوا امرها وإنما 
اسندوا تشغیلها الى البنادقة + 
۱ بل عندما ادرك بعض gal)‏ اد الماليك ayal‏ من استحداث فر فة من الشاة رماة 
البنادق لجاوا الى تدریب عناص من غير الماليك ۰ وکان اختیارهم لهذه العناصر سيئًا 
للفایة حيث آنهم کونوا هذه الفر قة من « زعر » دمشق » وهم آشبه بفصسوات بولاق 
«ؤالحستية فى القاهرة وبشفاوات بغداد . 

ولد از التررى ای سين ات ن سيقي GU‏ ول heap‏ 
«قوة من رماة البنادق عنی بتدریبها الأمر الذى ادی الى فتنة كبيرة فى )۰-۱۵۱ ٩۲۰‏ ها ۰ 
3p‏ اتهمه آمراء الماليك GAT GL‏ على هؤلاء الجند ما كان يجب أن پنفقه علیهم ؛ وانه لن 
پلیث أن يستغنى عنهم عندما يكمل إعداد جيشه الجدید » وهكذا كان الغورى فى ورطة 
معقدة » فهو لا يستطيع أن ينشىء جيشا جديدا » ولا هو بقادر على تطوير المماليك بما 
يتناسب مع حروب القرن السادس عشر » فى الوقت الذى كان فيه الماليك بواجهون 
جيوشا من نوع جديد لا من حيث التسليح فقط بل من حيث أنها جيوش عقائدية . 

فلقد كان البحار البرتغالى يستميت من أجل الهدف الصليبى الاقتصادی الذى 
بيسعى إلى تحقيقه ٠‏ بینما كان الجهاد فى سبيل الله والسنة المحمدية وتلبية أوامر السلطان 
العشمانى نصب عين رجالات الإنكشارية وسباهية الجيش العثمانى ٠‏ وكان قزلباش 


اسماعيل الصفوى يبذلون دماءهم من اجل الشاه وعقيدتهم ۰ اما السلطان الغورى فكان 
له جیش من الماليك يعتمد صيتهم على انتصارات اسلافهم فى القرن الثالث عشر 


A — 


ولکنه اصبح غير کفیء للمعارك الحاسمة العالية فى القرن البسادس عشر ؛ ومع هذا كان 
الغورى مضطرا لخوض حروب ضد العثما نیین والبرتغاليين فكل منهما كان بهدده تهديدا 
مباشرا » و کل منهما نال من مکانته وکرامته بشکل لا پمکن السکوت عليه + 
فالبرتغاليون هزوا ثقة السلمین فى الماليك فلم بعد الماليك حماة للاسسلام ولا 
للمسلمين فشتان بين دود الماليك فى تصفية الوجود الصلیبی فى الشام ودورهم فى مقاومة 
الحملات البرتفالية على المياه الاسلامية الجنوبية ۰ شتان بين استرداد الماليك لعكا فى 
WAN, ۱‏ )وتان مرک ديو ٩‏ ۰ بين الأسطولين الملوکی والبرتفالی AB‏ آصسبح 
البر تغالیون بعد تلك الع رکة » والی حد ae‏ ¢ أصحاب السيادة علی oll}‏ اس لامية 
الجا وبية ٠‏ ش 
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هكذا فعل البرتفالیون بالماليك ۰ ثم جاء السلطان سلیم الأول ليشن حملة تحقير 
ضد الماليك » فهم فى نظره مجرد عبید اغتصبوا الحکم + اذ خاطب سلیم الأول السلطان 
پالفوری بقوله : 

« إنك مملوك تباع وتشتری ولا تصح لك ولاية ملك وأنا ملك الى عشرین جدا و قت 
تولیت اللك بعهد من الخلیفة والقضاة » ۰ poly‏ السلطان سلیم على أن یکون السیف هو 
الحکم ان لم يعلن الغوری خضوعه له فکان ذلك هو ذروة الاسنهانة بالغوزی والماليك ٠‏ 

ونحن لا gus oul EE‏ سا کزان Ul Sats‏ تب Meee‏ 
مقاتلة الغوری » حيث أن هناك سابقة » وهى أن سلیم الأول بعد مو قصنة جالدیران لم 
يستمر فى الزحف داخل الدولة الفارسية» واکتفی باعلان حاكم بغداد الخضوع للسلطان. 
ولكن ما كان فى استطاعة الفوری أن يعلن تبعيته للسلطان العثمانی هكذا بسهولة ودون 
حرب تحت شعار حقن دماء المسلمين ٠‏ 


فکیف يكون ذلك والسلطان الغورى كان يجلس فى حضرته آمير اللمؤمتين الخليفة 
العباسى الذی كان يصدر تقليد السلطنة حتى للسلطان العثمانى نفسه ؟ ثم اليس هو 


م أى الغوری س حامی حمی الحرمين الشریفیل ؟ وأسلافه هم الذین هزموا المفول و قضوا 
على الصلیبیین نهائیا فى الشام و قاتلوا البرتفالیین هناك بعیدا قرب السواحل الغربية 
الهندية عند ديو ؟ الیسوا هم الذين استنجد بهم حكام المسلمين فى الهند ودعوا إلى اقامة 
جبهة إسلامية ضد العدوان الصليبى البرتفالى ؟ 

)1 — الشعوب الإسلامية ) 


بو نو جوع لمم لع و روا hens‏ سر :و ون 


— AX — 


pa ey 


uly ASH shee hey‏ تاريخ مجید » ولکن الحقيقة هی أن دو لتهم عجو ز. م 
Woe ing e‏ 


۱ ا التسوازن الدولی : 
A‏ لا شك ان نظرية التؤازن الدولى لبك دوز انا للغاية فى طبيعة الصراع الذی وفع 
خلال العقد الثانی ie‏ القرن: السادس عشر حیث نلاحظ أن الشاه اسماعیل كان میتی 
لآ ن يتعاون , مع (الفر نجة) ایالدولالاورو بية ضد Mga‏ العثمانية» كما و قعت‌نی‌بد السلطان 
العثمانى لي الأول مكاتبات من الغوری إلى الشاه اسماعيل الصفوى تحث على نوع من 
التحالف » وحيث أن الدولة العثمانية تدرك أكثر من الدولتين الصفوية والملو QS‏ ماذأ 
بیعنی تحالف. دولة أوربية كبرى sh er‏ من الدولتين الصفوية والمملوكية من wth‏ أبواب 
البلاد العربية والاسلامية لحملة ضليبية جديدة » ومثل هذا الو قف الدولی پتطلب من 
السلطان العثمانى أن يوحن الى أقصى حد قوة کل من الدولتين الصفوية والمملوكية وضنم 
ما يمكن ضمه من ممتلكاتها ٠‏ ومن ثم لم تكن هناك ثقة بين القيادات الكبرى 
الإسلامية الثلاث ( سليم الأول » الغورى » اسماعيل ) ٠‏ وكان موقف الدولة العشمانية 
ب رغم مظهرها القوى ‏ هو ST‏ الدول الثلاث تعرضا لأخطار مروعة تهدد كيان الدولة 
۱ فالدولة العثمانية قبل ظهور الدولة الصفوية ونشر المذهب الشیعی فى الاناضول 
كانت تحارب فى جبهة واحدة فقط هى جبهة البلقان وبظهور الدولة الصفوية وبمو قف 
آلماليك الریب من الأنراك الغثمانيين اصبحت الدولة العثمانية مهددة بالقتال فى ثلاث 
جبهات مرة واحدة وهذا وضع استرانيجى خطير لا بد من علاجه » وما كان علاجه إلا 
باضعاف الدولتين الإسلاميتين الصفوية والملوكية ٠‏ وأغلب الظن أن سليم الأول كان 
يرغب فى of‏ بعلن سلطان مصر الولاء للسلطان العثمانی وأن تتو قف الأمور عند مذا 
الحد ؛ إلا أن التطورات أدث الى انتصار العثمانيين فى موقعة مرج دابق » وسفوط الشام 
ومصر فى بد سليم الأول ٠‏ 

۱ وباتساع الدولة العثمانية فى الشام وفى مصر وحوض البحر الأحمر أصبحت هناك 
دولة | إسلامية كبرى ى (الدولة العثمانية ذات الشكل الاسراطوری) ) فى مواجهه دولة مسيحبة 


ور — 


"کیری امبربالية ( الامبراطورية البرتغالية ) ۰ بمعنی of‏ الدولة الاسلامية الجاهدة (الدولة 
العشمانية ) اصبحت فى مواجهة الدولة السيحية الصليبية ( الامبراطورية البرتغالية ) 

۲ - لقب حامی حمی الحرمين الشربفين والخلافة : 

لا شك أن من یحمل هذا اللقب یکون له مكافة متميزة بين كافة الحكام فى البس لاد 
الإسلامية فهو شرف لا يطاوله شرف آخر ۰ ولقد كان سلاطين المالنك os pee‏ بأنهم 
اة ال من ال تفن ٠‏ والحقيقة هى آنهم حموه فى وقت لم تتعرض فيه البلاد المقدسة 
الحجازية لخطر شديد » حيث تولى الماليك الحكم فى مصر فى منتصف القرن الثالت عشم 
d‏ وقت كان فيه الصسلسيون فى بلاد الشام يزدادون ضعفا غلى ضنعفت ولم يعودوا قوة 
آیخشی منها على jell‏ الشريفين » ولكن للمماليك الفضل فى انقاذ.البلاد المقدسة 
الاسلامية من الخطر آلدمر الفولی 

Gs‏ اواخر القرن الخاسس pte‏ وأوائل القرن السادس pte‏ ظهر خطر حقیقی يهدد 
البلاد الحجازية القدسة ویهدد الحرمين الشريفين تهدیدا مباشرا الا وهو خطر البرتغاليين 
عندما اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح » واعلنوا أنهم ان يتورعوا عن قصف dal)‏ 
المنورة ومكة المكرمة وان يفعلوا بمقدسات المسلمين ما تمكنهم توتهم أن يفعلوه ٠‏ حقيقة 
تحرك الماليك.» وارسلوا قوة عسكرية الى جدة » وعملوا على تحصينها وبعئوا بأسطو لهم 
لقتال البرتفاليين قرب سواحل الهند عند ( ديو ) ) ۰ ولكن النتيجة العامة هی آن الماليك 
أصبحوا غير قادرين على التغلب على البرتغاليين وبالتالى أصبح الحرمان الشريفان فى 
Sf AROS‏ 

- وکان السلطان العشمانی سلیم الأول يتعجب من الزمن الذی جعل حماية الحرمین 

الشريفين فى اشخاص غير موملین ‏ بمقیاس ذلك العصر - للقیام بهنه المهمة العظيمة > 
و نعنی بذلك کون الماليك عبیدا » وأن مثل هذا العمل العظیم لا يقوم به إلا ذوی العروش 
الكريمة وعراقة الحتد ٠‏ 

إن الصادر التی بين أيدينا حتی الآن لا تشبر صراحة الى أن السلطان سلیم الأول 
كان بريد انقاذ الحرمین الشريفين من أى خطر بتهددهما وخاصة خطر البرتغاليين ۰ ولكن 
لدينا بعض اللاحظطبات : 


( 1 ) اليس السلطان بايزيد الثانی - والد سليم الأول هو الذی لبى طلب الغورى 


یت 
TIRE‏ اجو سج ی ایس رت E na Rr‏ 


— Az — 


فارسّئل اليه الأخشاب والفنیین لبناء اسطول فى مصر للاسحار :الى سواحل الهتك 

كال البر تغالیین» ولا شك آن نعيجة معرركة دیو Ge‏ الأسطولین الملوکی والبر HT‏ 

كانت معروفة لدی البلاط.العشمانی وآن اللرتغاليين أخذوا کل سفينة اس لامية: 

۰ صلیبیون.‎ gine 

۰( ب ) آن.السلطان سلیم الأول كان رجلا من طراز قیادی ومن بناة الدول ومثل صوژلاء 

Je‏ الذین عاشت دولتهم على ( الجهاد ) ضد آوروبا المسيحية لا تغیب عنه. 

... .. مسئولیته فى الحفاظ على سلامة الجرمین الشریفین وان یحصل على آشرف لقب. 

(حامی الحرمين) ٠ولددينا‏ مثال و قع منذ قلیل جدا حين فضل فهد بن عبد العزیز 

لقب ( خادم الحرمين. الشريفين ) على لقب ملك وهل كان يغيب عن عبد العزیز 

ابن سعود ب مؤسس الدولة السعودية المعاصرة ب أن ضم الحجاز يعطيه مكانة. 
مميزة بين مختلف القيادات فى العالمين العربى والاسلامی ؟ 


و تلاحظ أن السلطان سلیم الآؤل رفض آن يلقب ب ( ملك الحرمين الشريفيين ) 
واعلن أنه فقط ( خادم الحرمين الشريفين ) وما اسماها من مسئولية ٠‏ وأن هناك نوعا 
من التشابه بين القيادتين فى هذا الصدد ۰ فالسلطان سليم الأول ضم الحجاز وافتخر بانه 
خادم الحرمين فى الوقت الذى كان فيه البرتغاليون بهددون بتدميرهما » وضم عبد العزين 
ابن سعود الحجاز فى الو فت الذى كانت فيه الهجرات اليهودية تتدفق على فلسطين » وکل 
منهما عمل على انقاذ المنطقة من أهداف خطرة صليبية 

ورغم عدم وجود نص صریح Olid,‏ مساعى السلطان سليم الأول لکی بصبح حامى, 

حمى الحرمين الشريفين » فإننا نرجح وبكل اطمثنان أن سليم الأول كان يسعى الى هذا 
اليتس دفي 


ولكننا حين نقول أن السلطان سليم الأول كان يسعى الى الحصول على ( الخلافة ) 
إنما نقولها مع نوع من التحفظ ۰ حقيقة تروی بعض المصادر أن pple‏ الأول 
كان على بيئة تماما من‌آنه اذا ما استولى علىمصر فستؤول إليه ليس فقط ولابة اه 
وزنما سپژول « متام الشلالة ۰. ٠الى‏ الأسرة العثمانية » , 


ولقد خاطب الشریف بر کات السلطان سلیم الأول بانه خليفة ولکن الاهم من ذلك 


Sg سر اش مج مر و‎ ae 
—Ao_ 


أن السلطان سلیم كان يتكلم من منطلق أنه المهيمن على « امصار المسلمين وبلاد الموحدين » 
وانه ذاهب الى « الحرمين الشبريفين » ومن ثم فهو المقصود حين تفس LY‏ التى. تقول * 
« اطیعوا الله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم » واوضح هدفه إزاء مقام الخلافة حين 
استند الى الآية التالية « إنى. جاعل فى الأرض خليفة » . 

EE E ea 
أن السلطان سليم الأول كان يقدر مقام الخلافة كل تقدير » وكان یری فى اتساع ملكه دفه‎ 
خدمة الحرمين الشريفين » وف اسبتحواذه على الخليفة العياسي ومقام الخلافة كل هذا‎ 
يكون أ او او واو هت تسه ن وه اکن‎ ob كفي ل‎ 
بكثير جدا من منصب ( الخلافة ).> وهو وضع كان قائما قبل فتح سسليم الأول اصر‎ 


رو دة قرون * 


ان الجدل الذى دار حول (الخلافة العثمانية) وصل الى حد القول أنهم (اغتصبوها)» 
وذهب البعض الى القول أن آخر الخلفاء العباسيين فى مصر استسلم الى السلطان سليم 
الأول تنازل له عن الخلافة خلال سئوات أسره فى الاستانة > وهناك من يقول أن السلاطین 
العثمانيين العظام من أمثال سليم الأول وسليمان الآول لم يعنوا بموضوع الخلافة » 
واكتفوا بلقب السلطان ۰ 


واغلب الط آن‌طول فترةضعف الخلافةوالخليغة منذ سقوط بغداد ق‌ید المغولوانتقال 
الخلافة الى القاهرة تحت سيطرة الماليك » وهم فى نظر سلیم الأول عبيد آرقاء » واتخاذ 
آخر الخلفاء العياسيين مو قفا مؤيدا للسلطان الغورى وما كان للخليفة حینذاك إلا أن يفعل. 
ذلك » كل هذا هبط من قيمة الخليفة العباسى فى نظر سسلیم الأول ولكن لم يهبط من 
قيمة ( الخلافة ) التى كان يقدرها سلاطين آل عثمان Ge‏ قسدرها » فقد ورد ق 
قانون نامة سليمان آلقاب هذا السلطان العظيم على النحو التالى : 


«.خاقان وجه الارض وخليفة رسول رب ULI‏ ؛ ملك ممالك الدنيا ووارث الخلافه 
العظيمة ۰۰ صاحب الامامة العلیا والسلطان المجيد » C)‏ + 


(۱) انظر هاملتون جب وهارولد بوون : الجتمع الاسسسلامی والفرب » ج ۱ » 
دار الى ارف ٠ ۵۱ yet‏ 


Teer‏ ی 


oN. كد‎ 


0 ومن ثم فان مدرك ( الخليفة والخلافة ) واضح لدى آل عثمان وإنما ارتبطث افنالهم 
بالشنكل ( السلطانى ) أكثر بكثيز جدا من شکل (الخلافة) . ٠ ٠‏ ۱ 
0 ونحن BUY‏ برای جب وبوون من حيث أن مصطلح ( خلافة ) و ( خليفة ) اخسذ 
شكلا آخر » وإنما حافظ على شكله ومعناه خلال حروب:الفتح العشمانی للمشرق العربی 
ثم قل استخدامه بعد أن تو قفت تلك الحروب :2 . . 

۱ على اننا نخرج ان هذا ال ان خدمة pT)‏ ن الضریفین ا کانث اعلا مرتبسة مین 
( الخلافة ) ولقد كان الخليفة العباسى فى القاعرة طرال المهد امل و كى مجرد لقب ومرتبة 
بلا فاعلية حقيقية » فالخليفة فى كنف السلطان سليم الأول يشبه الى حد كبير البابا batie‏ 
كان أسيرا Gal‏ الامبراطور شارل الخامس فى أوائل القرن السادس عشر » ولقد حدث 
ذلك فى وقت قريب من حادثة استيلاء السلطان سليم على مصر وعلی مقام الخلافة ٠‏ 


إنه عصر ضاعت فبه العانی العالية للخلافة الإسلامية وللبابوية السيحية حتى أصبح 
البابا فى دويلته الصغيرة فى الفاتیکان ائسسبه بالرمز منه الى ای شىء آخر وكذلك 
الخلافة ۰۰ رغم محاولة عبد الحميد الثانى لاحيائها بقوة حنی الفیت فى ۰۱۵۲۶ 

تلك كانت الرژية الإسلامية للانطلاقة التوسعية العثمانية فى اتجاه فارس Gilly‏ 
العربى ووادى النيل وحوض البحر الأحمر ٠‏ وهناك رؤية عربية للتوسع العثمانى حيث 
أطلق احد المعاصرين لموقتمة مرج دابق وهو ( مترقجى ) على کتابه ( فتحنامة ديار 
عرب ) » ومعنى هذا أن الأتراك كانوا منذ البداية يدركون تقسيما عرقيا ( الفرس ) و 
[ العرب ) و ( ترك ) تحت راية اسلامية لا تحول دون صراعات بينهم : 


۳ — العامل الافتصسادی : 


لا شك أن هناك عملیات فتح وتوسع لا تسنهدف ارباح ۱قتصادية» ولکن ذلك قليل» 
والهدف الاقتصادی من slag‏ حرب أو توسع غالبا ما پکون هو الأساسى وكثيرا ما یکون 
هو الهدف الباطن غير المعلن ٠‏ وبناء عليه LIU‏ نرى أن التوسع العثمانی فى البلاد العربية 
كان يستهدف مكاسب ۱ قتصادية ٠‏ ويمكن نقد هذه الفكرة نقدا شديدا »> حيث أن من 
يراجع ما كتبه المؤرخ المصرى العظیم ابن اياس عن أحوال مصر قبيل وخلال واعقاب الفتح 
العثمانى بجد أنها فى آسوا حال من حيث تعطل التجارة وانتشار الأوبئة . 


— AV — 


ولکن اذا وضعنا فى الاعتبار أن حالة مصر والشام الزدهرة قبل تحول طرق التجارة 
الى رأس الرجاء الصالح » لم تكن بعيدة وإنما لم يكن قد مر على تلك النكبة سوى عقدین 
على الأكثر » ولا يستبعد أن يكون السلطان سليم الأول قد تطلع الى اعادة حالة الآزدهار 
تلك الى ما كانت عليه على اعتبار أن المماليك فشلوا فى توجیه ضربة قوية للبرتغاليين آما 
هو (أى سليم ) فيستطيع ذلك ويستطيع أن يعيد الطريق عبر الشرق OW‏ بين الشرقا 
والغرب الى ما كان عليه فتصبح التجارة الدولية بيد آل عثمان وليس بيد الماليك أو 
البرتفاليف ٠‏ ولعل هذه الفكرة كانت وراء ارسال قوات عثمانية الى الحجاز واليمن فى 
اعقاب سقوط مصر فى يد سليم الأول ٠‏ 

ثم إنه ليس من المعقول أن بخوض السلطان سليم تلك الحروب الخطيرة دون آن 
یکون لدیه تصود لا سیعود على دولته من مکاسب E‏ ا 
قاصرة على الشسام ومصر بل الى الحجاز ٠ Godly‏ 


"و نلاحظ آن الحرب الجارية هى التی بدا بها سليم الأول سراعه مع السلطان 
الغورى dat‏ الا نتصار AS‏ الذى آحرزه سلیم الأول فى مو قعة حالدیران» وأئناء استعدادم 
للزحف على الشام آو قف التحارة بين البلاد الشمالية ومصر » وهذا يدل دلالة واضحة 
الى أهمية الدور الاقتصادى فى الصراع * 

) - اللاجئون لدى الطرفين العثمانى والهلوکی : 

كان عدد من cl yal‏ آل عثمان الطامعين فى العرش يفرون الى هذا البلد أو ذاك 
لعلهم یجدون سبيلا الى تحقيق أهدافهم » الأمر الذى كان يشير فى السلطان الحا کم ( بایزید 


الثانى ثم سلیم الأول ) الرفبة فى قتال AS gf‏ الذين يحمون هؤلاء الأمراء ويستخدمو نهم . 
وکان عدد من الأمراء ذوی المكانة قد فروا الى الماليك () l ٠‏ 

وكان من أسلوب العار فين المتقاتلين أن يكسب کل E ade:‏ 57 سن رحالات 
الآخر ٠‏ وكان ذلك من الأمور التى تحدث عندما تفع الحرب بين دولتين إسلاميتين هذا 
فضلا عن أن الحكوماتين العثمانية والمملوكية ت ركيتان إسلاميتان والخلاف من حيث درجة 
الأصالةالاجتماعية فقط ١‏ ومنثم كانالانتقال فقط منالمعسكر الثرکی‌العثمانی الى المعسكر 


(۱) أنظر الصفحات التالية ٠‏ 


7 ara e RTE ere 


— AA — 


UF ll‏ من الأمور اليسيرة ۰ وعذا ما sia‏ فعلا » فقد انتقبل كل طرف الفارین من 
ألطرف الآخر واندمجوا dad‏ بسهولة و سرعة l ٠‏ ۱ 5 : 

و کان من آخوة سلیم من لجأ الى الفوری فاکرمه وأبقاه لیستعمله فى الو قت الناسب. 
وكان بعض كبار الماليك قد فروا من مصر الى حمى السلطان العشمسانی سلیم ومنهم 
خوشقدم ٠‏ ولكن كانت افادة السلطان العشمانی من اللاجئين اليه من الماليك آکثر من 
افادة الفوری من اللاجئين اليسه.من العثمانيين ٠‏ حيث أن التفكك الداخلی فى الدولة 
المملوكية كان gam‏ فرصا واسعة للسلطانسليم للافادة المثمرة بینما كانتالجبهة الداخلية 
العثمانية صلبة يسيطر علیهسا السسلطان سليم الأول بمحبة جنده وخوفهم منه 
خا عر فك عنه من قسوة بالقة ى معاملة التمردین عليه . ۱ 

وإذا قارنا بين الطرفين فى هذا الصدد لوج هنا أن اللاجئین العثمانيين الى بلاط 
الفورى كانوا يمنحونه قوة معنوية ودعائية بينما الذين استطاع العثمانيون جذبهم الى 
tine‏ من رجالات المماليك كانوا ذوى الناصب العليا وكبار القادة من أمثال نائب عينتاب 
وخایربك نائب حلب الثى هى بمثابة خط الدفاع الأول عن الشام ومصر ۰ 

aay‏ كانت رائحة الخيانة قوية وأصابع الاتهام مصوبة نحو خايربك بالذات لدرجة 
أن سیبای sol)‏ کبار الماليك ) امسك بتلابیب pl‏ بك وخذز الغوری منه مؤکدا له انه 
إذا اداد أن يكسب المع ركة المصيرية القبلة فعلیه ان بتخلص من راس الخيانة خايربك ولکن 
الغورى لم يأخذ هذه الاتهامات بمحمل الجد والخطورة UY‏ كان پستبعد مثل هذه الخيانة 
من خايربك نفسه ؛ فضلا عن أنه كان مقبلا على المعركة بعد قليل فإذا ما أشيع فى المعركة 
أن هناك خیاناث بين الأمراء الماليك تفكك الجيش وأصبح الأمل فى النصی بعيدا للفاية ٠‏ 


: Eh gy - 8۵ 

وكان الغورى يدرك أن جيشه لا پستطیع وحده الصمود امام الجيش العثمانى E‏ 
فقد حاول آن يدفع الشماه اسماعيل الصفوى الى التحالف معه ضد العدو المشترك . 
ولعل مما شجع الغورى على ذلك أن الشاه اسماعیل كان مصرا ب بعد جالديران ‏ على 
darlin‏ العمل ضد السلطان سليم الأول ٠‏ ولكن الكراعية التي كان يكتها الشاه للغورى لم 
تكن تقل عن کراهیته للسلطان سليم . هذا فضلا عن ان الشاه كان منذ جالديران لا يفكر 
فى خوض معركة مع العثمانيين واكتفى بنشبیت حكمه فى إبران وما هو وراءها شرقا فى 
اتجاه الازبك GY‏ اتجاه الشام p ٠‏ 


ENES [1 سح اه “““بب1‎ RE l 


ك2 


ولهذا لم تسفر مجهودات الفوری لدی الشاه اسماعيل الصفوی عن شیء ايجابى > 
~ بل لقد أدت مکاتباته للشاه الصفوى الى تعميق الهوة بين الغورى وسليم ٠‏ فلقد سقطت 
. تلك الکاتبات التی بعث بها الغوری الى الشاه اسماعیل فى يد رجال السلطان سلیم الأول»: 
و کان الشاه اسماعیل عدوا غير عادی بالنسبة للسلطان سلیم » فالشاه اسماعیل لا يتورع 
عن طمن الدولة انعثمانية من خلف » بل لقد كان الشاه اسماعیل یفاوض فعلا الب وكرك 
- الادميرال البر‌تغالی فى المياه الهندية - على عقد تحالف ضد السلظان العثمانى ٠‏ 


Ll‏ وقد اصبحت الحرب لا محالة واقعة بين العثمانيين و الماليك لجأ كل من الطرفین 
الى كل اسلوب يمكن أن يوهن قوی الطرف الآخر » ولقد كان الاتهام بخيانة فکرة الجهاد 
ضد أوروبا الصلسية من اقوی آسالیب الدعاية » ولقد استخدمها الفوری ۰ فلقد آذاع 
الفوری على ألناس أن السلطان العشمانی « قد جهز عساکر كثيرة من النصاری والادمن 
وغبر هم » est‏ بهم جند الله الحاهدین ضد الب رتغاليين وغيرهم من الفر نجة الذین هددوا 
بتدمير الأراضی القدسة الاسلامية الحجازية ٠‏ 3 


ولکن يبدو of‏ هذا الأسلوب فى الدعاية لم بلق نجاحا یذکر بين أمل دمشق ويرجم 
هذا الى أن الاتهام لا يستند الى أى دلیل مادی واضح بل الذی كان شاعا هو ان 
data‏ منذ قرون مضت عاشوا مجاهدين ضد الفرنجة ولم يتأخروا عن امداد المماليك 
انفسهم بالو اد والفنيين اللازمین لقتال البرتغاليين ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
وعلی أى .حال أعد ee‏ رز وغادر به القاهرة الى دمشق فدخلها فى 
rae‏ الأول ٩۲۲‏ ه سنة 1615 م ۰ وكان بحيط نفسه بمظاهر البذخ والفخامة التى 
داب علیها اسلافه » فنشر الأموال يمينا ويسارا ومن حوله الخليفة العباسی ؛ و کبار رجال 
= الدين من الذاهب الار بعة : الشافعية » والالكية ¢ والحنبلية ¢ والحنفیه t‏ وأولاد محمد 
ابن بركات شريف مكة وخليفة السید احمد البدوی وخليفة السید ابرآهیم الدسوقى 
و کانت تسير فى ركابه کذلك محفات لزوجة الفوری ؛ ومغنون وغير ذلك من تلك المظاهر 
التى داب المماليك على التمسك بها منذ توطد نظامهم فى مصر والشام کذلك لم يغير جیش 
الماليك من سلو که إزاء أهالى المدن التی كان ينزل فیها ۰ فلقد أخرج العسکر الاهالی من 
سو تهم و نهبوا آموالهم وتعرضوا للأعراض»الأمر الذی اساء الى الماليك کل اساءة و کان 
له عواقب وخيمة LoL‏ لهم ٠‏ 


T‏ هو الجيش املو كى الذى زحف ليقائلالجيش العثمانی‌فی‌مر BN Glog‏ يبة من حلب 
Baar‏ .ما الطرف الآخر العتمانی فکانت مصسنادر قوته العسکرية فى نمو طيلة 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر عشر ۰ حيث أن آلجیشش العثمانى كان مکوثا من إنكشارية 
ات من لاطو a‏ ` 


وكان هذا الجيشس ie tad‏ ل امسن جيوشن sual‏ تیالو وزحف به السلطان 
ele‏ ورا ل ی ی ی و و نم 
' آلماليك بقيادة الغوری نفسه . an‏ 
| وتاك ga dats‏ السلطان سیم laws SBN‏ رن Lie‏ مشروعات للتفاوض 
ging,‏ الدماء وهو ما كان يريده الغورى ٠‏ والحقيقة هو أن السلطان سلیم كان لا يضمر 
YL,‏ شن المعركة بينهما. 0 ولقد OUT‏ السلطان سليم من هذه الفترة القصيرة التى سبقت 
و قوع المعركة فى تحريض الماليك على الغورى وعندما وقست المعركة فى مرج دابق ظهرت 
e‏ 


فلقد قاتل بعض AILI‏ قتال الابطال Seg‏ الق اة المفركة EEN‏ 
فى بدايتها بهزيمة قو 64 فلما عاینوا عدم اشتراك الجلبان فى العر 45 بأمر من السلطان 
الفوری تقاعسوا هم أيضا على اعتقاد منهم Ob‏ الغؤرى يريد ان يكسب بهم المعركة وان 
يجعلهم فى نعس الوقت طعمة لنيران هذه المعركة ليتمتع هو والجلبان بثمار التصر ٠‏ ونفذ 
'خايربك مؤامرته ضد الغورى فانحاز الى جانب السلطان سليم وانكشف جناح الجيش 
'المعلوكى وحصد زصاص وقنابل مدفعية العثمانيين الكثيرين من التاتلن المماليك » فحلت 
الْزيمة فى جميع اجزاء الجيش المل و کی وسقط الفوری Lie pe‏ أو لم يعثر له بعد ذلك 
ا او 


0 


ویتجلی العامل العسکری كسبب رئیسی فى الهزيمة فى حديث داد بين کرتبای أحد 
القواد الماليك والسلطان سلیم بعد معركة مرج دابق فقد ظل كرتباى منتمسكا بالتقاليد 
'العسكرية المملوكية حتى بعد تلك المعركة و قال : 
أن ke‏ فرسان المنايا ٠٠‏ وإذا لم تصدق فجرب 
فأمر عسكرك أن يتر كوا ضرب البندق فقط ۰۰ وانظر بعينك كيف ( نفعل ) .. أن 
املك لا بصلح إلا أن کون Jie Yt oa‏ المخبورين » كما كان عليه السلف الصالح Lf ٠٠‏ 


AVL‏ بت 


این فقد لفقت لك عساکر من آطراف الدنیا ۰۰ وجثت بهذه الحیلة التى تحیلت با 
الافرنج )ا أن عجزوا عن ملاقاة العساکر الاسلامية وهذه البندق التی لو رمت بها امراه 
معت كذا وکذا (نسانا »> ونحن لو اخترنا الرمی بها ما سبقتنا اليها » ولکن نحن قوم 
لا نترك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الجهاد فى سبيل لله بالسيف والعود 5 


ولكن يجب أن نو زكد أنه ليس التنظيم العسكرى العشمانی هو وحسده السيب فى 
aT‏ العثمانيين على الحيش الفارسى فى جالدیران ثم على الماليك a‏ مرج داق 
والريدانية » وإنما كان التنظيم الإدارى من العوامل الرئيسية التى هيات الظروف امام 
حرش السلطان سليم لكى يخوض AF pall‏ بعد المعركة ومعظم حاحات الحند ا ا 
متو فرة أو على الأقل كافية Rel‏ متطلبات الحرب * 
فماذا كان موقف أهالى الشام من حوادث الحرب بين السلطان العثمانى والسلطان 
اا ey‏ 
لقد كان الشعب فى الشسام يعانى مر العاناة من مظالم الماليك ومن النکیات 
لا تتصادية التتالية النى كانت تتعرض لها البلاد دون أن تجد فى الحكومة المملوكية منقذا 
للبلاد من شر ما ابتليت به» بل تعرضت مدن شامیة»مثل دمشق وحلبءلظالم لا حد لها 
سبق الإشبارة اليها » وبالتالى كانت الحرب بين السلطا نين تثير تفر الكثير من انتباه الناس 
بعضهم يود لو اذاق الله الهزيمة للمماليك الظلمة وبعضهم a ge‏ 


ضد قوی العدوان الصلسی a a‏ او كانت تكره الماليك € وترى 


فى نفس الو قت فى انتصار العشمانيين على المماليك مجرد | 


بن ' 


وبعد أن اتحلت المعركة » وعرف الناس أن الماليك هزموا شر هزيمة انقض الناس 
على فلو لهم لينتقموا من AY st‏ الذين عتوا وتجبروا دون داع فأصاب المماليك انام 
انسحابهم من السام آهوال وعذاب RAD‏ . وكانت بعض المدن الشامية تفتح آبوابیا دون 
ال مقاومة للسلطان العلمانی + 

كانت عض القوی المحلية الحاكمة فى الشام تقف مو قف التردد من هذه الحرب بين 
سلیم والفرری < ومعظمها مثل آل معن فضل أن بق مو قف المتفرج ليتخذ بعد إنتهام 


eae‏ اتب 


المعركة الو قف الذى پتناسب مع مصالحه ۰ ولکن لم يعدم الماليك و قوف بعض القوق 
إلى جانبهم مثل بتی بحتر ؛ وترتب على مثل هذه الواقف أن هبطت مکانة بنی بحش ۰ 


بعد انتصار سلیم الأول انتصارا كبيرا فى مرج دابق وبعد أن تيقن أن السلطان 
الفوری أصبح اثرا بعد عين » اكتفى بهذا النصر » واراد أن يوقف الحرب » والا يستمر 
فى زحفه الى مصر » فعرض على طومان باى ب الذى تولى السلطنة بعد الغورى .أن يعلن 
خضوعه للسلطتة العثمانية في مقابل أن پسند الیه السلطان سلیم ee‏ مصر 6 ولکن 
طومان بای لم يقبل » لآنه كان يعتقد أن انتصار سليم الأول ليس إلا ومضة من ومضات 
الحظ القصيرة ۰ والحقيقة هو أن عمر الدولة المملوكية هو الذى اصبح يعد بالأيام » 
وأضطر السلطان سليم الى أن ينقل الحرب الى مصر ذاتها oly‏ يشن حر با:شعواء فى وجه 
مقاومة جد عنيفة من المماليك وقوى الشعب المصرى المؤيد لهم » وانتهت معركة الريدانية 
ومعارك الشوارع فى القاهرة بانتصار السلطان العثمانى انتصارا حاسما جعل مصر ضمن 
الدولة العثمانية وانقضت ایام الدولة المملوكية المستقلة . 


لقد تلقی الماليك الضربة العشمانية فى سنة ۱۵۱۷/۱۰۱۹ وهم فى شيخوخة دولتهم 


dy‏ آخر صفحة من صفخات تاريخهم كقوة (سلامية کبری سواء فى الشرق الاوسط أو 


فى العالم ' + انوا قب نقدوا حيويتيع و ندر تح عائ تايف تسابهم ۲ فكان آن زالت دول ؛ 
وذهصت البلا التى كانت تحت حکمهم السلطان ی 


فلقد أدت معركة مرج دابق الى وقوع الشام فى ید السلطان سليم وأدت الريدانية 
الى وقوع كل من مصر والحجاز وجزء من اليمن تحت الحكم العثمانى ۰ فقد أعلن الشريف 
بركات خضوعه للسلطان سليم c‏ كما أن المماليك فى اليمن آنقسموا على آنفسسهم واعلن 
كثير منهم الخضوع للسلطان العثمانى مثلما فعل صاحب بغداد بعد جالديران » ولهذا 
يمكن أن نقول أن فتح العثمانيين للمشرق العربى كان سهلا وسريعا بالقياس للفتوحات 
العثمانية الدموية المكلفة فى بلاد البلقان وفارس » بل وجدوا فى القوى الحاكمة فى الشرق 
العربى polis‏ مستعدة للتعاون معهم وق تحمل مسئولية الحكى تحت إطار الدولة العثمانية 
من امثال خاير بك الذى اسند اليه سلیم الآول حكم مصر » وجان بردی الفزالى الذی 


م LLL‏ مر ين 


-f 


نو لی حکم دمشق ق » والشر یف برکات GU‏ استمر فى منصبه فى مكة © والاسکندر - القائد 
المملوكى فى الیمن ٠‏ 

ولم يرث العثمانيون ملك الماليك فقط وإنما ورثوا كذلك الملشساكل التى كانت 
#تواجههم سواء فى الشرق العربى » أو ف المياه الجنوبية والهندية » هذا كله بالإضافة الى 
الاعباء العسكرية الكبرى التى كانت ملقاة على كاهلهم واصبحت الجبهات التى يحارب 
فيها السلطان سليم الأول متعددة وشديدة الاتساع.» بل إن مجالات الصدام بين الفر نجة 
كانت تمتد من قلب آوروبا الشرقية الى شمال أفريقية والى مداخل البحر الأحمر وشرق 
أفريقية والى العراق والخليج العربى حتى الهند ٠‏ ثم أن الخطر الفارسبى الصقوى على 
۲لشرق العربى كان يتزايد » حيث أن الشاه اسماعیل الصفوى استطاع أن يستعيد قوته 
a perce ae‏ جالدیران » » وعندما و قعت الحرب بين السلطان سلیم والسلطان 
الغورى رای Laud‏ الشاه الصفوی فر صته لاستعادة بعض ما فقده آثناء انشفاله فى تلك 
الحروب الصبرية, ولقد هدد الشاه اسماعیل فعلا مناطق شمال الشام وشرقی الاناضول 
خلال تلك الحرب » الأمر الذی جعل السلطان سلیم يعمل على تصفية الوقف قى مصر 
E E‏ و ی 
اخری إذا لزم الآمر ٠‏ 

لقد كان شاه فارس D‏ اسماغيل الصفوی » مستعدا كل الاستعداد للتفاهم مع 
البرتغاليين للوضول الى تعاون واسع النطاق ضد العثمانيين وبدا كأن العثمانيين آصبحوا 
بين أطراف شديدة العداء لهم : 


فارس فى الشرق ومراکش فى الغرب وعمان واليمن فى الجنوب والفرنجة يطوقون 
العالم الإسلامى من الشمال والغرب والجنوب ۰ 

ومما كان. يزيد من متاعب العثمانيين فى هذه الفترة المبكرة من توسعانهم أن 
الأساطيل الأوروبية كانت تضرب بيروت سنة ٩۲٩‏ هب ۱۵۱۹ م وتستولى على السفن 
الإسلامية Ge‏ بيروت ودمياط فى الو قت الذى كان فيه الأسطول البرتغالی يهدد بضرب 
جدة . وخطورة تلك القوى العادية أنها كانت قوى عقائدية صعية المراس ولكن كان 
الخطر الي رتغالى هو أشدها إلحاحا ٠‏ 


l 
| 


CT} 
الامتداد العتمانی إلى الحح‌ساز‎ 


5 الحجاز طوال مش السابقة تابعا لمصر وكانت هذه التبعية تضفی‎ ‘ob 


المساليك مكائة متميزة على اعتباد أنهم كانوا يفخرون بانهم حماة الحرمين الشریفین 


وخلال العهد المملوكى كان الحجاز يتمتع بنوع من الاقتصاد النامى حتى تحولت 
التجارة الشتر قية الى راش الرجاء الصالح ٠‏ فكان ذلك بمثابة ضربة اقتصادية شديدة 
٠‏ للشابة sl‏ جد بضفة خاصة ۰ ۱ 
a ۱‏ زا فى الازمة الاقتصادية فى الحجاز أن الآشراف — حکام مکة س کانوا فی Ve‏ 
صراع شبه متواصل على ( الشرافة ) » ولقد دار فعلا صراع شديد بين ( برکات ) و 
( الجازانی ) فى الو قت الذی كان فيه البرتفالیون یتوعدون الأراضی الحجازية بضربها 


باسطو لهم ٠‏ وقد ثبت السلطان الفوری الشریف بركات قبل فترة قصيرة من نه وب 


الحرب ضد sitll‏ + 


عندما بدا الصراع بين السلطان سلیم الأول والسلطان الغوری كانت آهمية الحرمين 
الشريفين واضحة کل الوضوح امام عینی سلیم الأول » والدلیل على ذلك أن سلیم الأول 


عقف مجلبسا للتداول فى أمر الخطة التى یجدر به أن ینفذها بالنسبة لمصرءوفى هذا الجلس 


آشار عليه محمد شلبى بن نشانجی بان ( ولاية الحرمين ) و ( مقام الخلافة ) سيؤلان 


الى الأسرة العثمانية إذا ما فتح السلطان سليم مصر () ۰ 


كان طبیعیا ان يكون الحجاز من آمال السلطان سليم الأول E‏ يرى فى السيطرة 
عليه تقوية لکانته فى العالم الاسلامی » خاصة بعد أن اصبحت دمشق تحت ث C dike‏ 


"والقاهرة فی قبضته 6 وخطب باسمه على منابر بغداد ۰ واغلب الظن أن الاشراف » حکام 
مکة ٤‏ کانوا يرون أن من يحكم فى القاهرة س مقر الخلافة العباسية منذ أعقاب استيلاء 
المغول على بغداد والعزاق س هو صاحب الدولة الإسلامية العامة التى يجب أن يسمل كل 
. المسلمين تحت زایتها ٠‏ الالو ا مراك ی 


۰ ١؟؟ أحمد فؤاد متولى ؛ الفتتح العثمانى » ص‎ )١( 


تت6 مت 


.ضريحة من السلطان fide‏ الأول عليه شریفا حاکما فى مكة. وملجقاتها ۰ فاعلن. الشریف 
دولاءه للسلطان.سللیم الاول وبخث بابنه الى القاهرة لتقدیم فروض الولاء والطاعة للسلطان 
«التحديد ؛ لعل لدی هذا امنتصر الفتی علاجا.لانقاذ الحچاز من تدجوره الا تتصادی > بوجتی 
JE‏ آفواج الحجاج » وخاصة من السام ومصر والعراق » تفد الى مكة والدینة سنویا 
لما يحصل عليه الحجاز من وراء ذلك من انتعاش اقتصادی كبير ٠‏ 


Be ناخیة" آغری © كان من التعذر عسکریا أن نبقى شریف منسسکة غير‎ gay 
فقد كان عليه أن بحدد مو قفه ازاء هه‎ ٠  نمنلاو:رصمو الجوهزية ف الشام‎ Gly shally 
التطورات الکیری التی تدق آبواب الحجاز من شمال ومن جنوّب: ۰ فلم يكن آشرافت مكة‎ 
سوی حکام تحت السبيطرة المملوكية » وخاصة فى ایام الغوری * وامتناغیم عن الخضوع‎ 
هذا السلطان أن‎ last بعد استیلاثه على الام ومصر 6 سیلفت‎ ٤ للسلطان سليم الأول‎ 

جلا أو آجلا ٤‏ خاصة وأنه كانت توجد فى | الحجاز حامية مملوكية في جدة » من بقيايا 
اقا A gall‏ التى بعث بها الفوری لتقوية قبضة الحكم المملوكى فى وجه التمردات 
الداخلية هناك وفى وجه الخطر البرتفالی اأهدد eA‏ القدسة الإسلامية ۰ 


ر . كما أن سيطرة سلیم الأول علی مصز سنتجعله بلا شك. ینظر.بعنن الحذر الى تلك 
دالقوى المل و AS‏ التناثة على شواطیء البحز الأحمر الشرقية من جدة الى الیمن > فان 
الاستیلاء على شواطىء البحر الاحمر الفربية من جانب العشمانیین تحثهم الى التطلع الى 
سيطرة do‏ على شواطئه الشرقية ۰ وهی سياسة مصرية عامة تستهدف جعل البحر 
الأحمر بحرة إسلامية آمنة من أية اخطار تهدد الاراضی القدسة gh‏ تهدد نمو التجادة بين 
الشرق الأاقصی واللاد الاسلامية وأوروبا وهذا النمو يعود على حکومات الیمن والحجاز 
ومصر بثراء نعمت‌به تلك الحكوماتطوال القرونالاضية» حتی‌جاء البرتفالیون بأساطیلهم 
مهددین الأراضى القدسة الاسلامية فارضین حصارا بحریا عسکریا على التجارة العر بية 
الاسلامية فى المنطقة حتی لا يصبح البحر الأحمر — على الأقل ‏ بحبرة إسلامية » وهو 
الذى تمتم بهذا السلام الاسلامی الطلق طرال القرون العشرة السابقة على مقدم 
البررتفالین ۰ ومما لا شك فيه أنه كان من اهداف شريف مكة فى اعلان الخضوع 
للسلطان عدم السماح للقوی الصليبية بالتوفل فى البح الأحمر والابقاء على هذا البحر 


ra 7 te 
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SAS 


٠‏ لقد تلاقت آهداف أبو البر کات - شریف مكة ‏ مع تطلعات سليم الأول التی 


" فرضتها عليه ظروف انتصاراته فى مرج دابق والريدانية والأخطار السلبية التی تهدد 


العالم الاسلامی بصفة عامة والبحر الاحمر والاراضی القدسة بصفة خاصة » ولذلك كان 


دخول ابو الب رکات فى طاعة السلطان سلیم » وانقضاضه السريع على القوات المملوكية فا 


جدة تنفیذا للفکر السیاسی المستنير من جانب أبو البر کات ۰ 


وقد كسب الحجاز كثيرا من وراء ذلك الارتباط السریم بالدولة العثمانية ٠‏ فقد كانت 


حملات البرتغاليين على البحر الأحمر متتالية وموجهة فى ۱۵۱۷ الى جدة بالذات » فقام 
البر تغالیون بهچمات Lede‏ » ورد العشمانیون على ذلك بارسال قوات البها تحميها من 


. تگرار هذا العسوان ۶ 


ومن ناحية آخری كان ارسال العثمانيين حملاتهم الى اليمن ومساعداتهم لامارة 
( عدل ) الإسلامية ضد الحلف البرتغالى الحبشی » كان كل هذا يحول دون Dp os‏ 


الحجاز الى ميدان قتال بين البرتغاليين والعثمانيين » وابعد الخطر الصلیبی عن الأراضى 


المقدسة الإسلامية . 


ولكن إدارة الأشراف للآأراضى المقدسة الحجازية لم تكن تهدف الى رفع المستوى 


.العسكرى والاقتصادى لمواجهة العصر حينذاك فظلت البلاد الحجازية تعانى من الصراعات 
news‏ 00 الى cry‏ 3 5 


بت ٩۷‏ بت 


)£( 
الفتح العثمانی للیسسن 

اليمن مفتاح العالم العربی والإسلامى من جهة الجنوب » وف مطلع القرن السادس 
عشر تعرض اليمن مباشرة للخطر الصلیبی البرتفالی وتضرر تضردا كبيرا بالحصار 
البحری البرتغالی » وکان بسبب تعدد القوی الحلية التصارعة عليه عاجرا عن التصدی 
للتطورات العالمية الجديدة بقدرات مناسبة فالامامة الزيدية كانت Y‏ تسطيع توحید البلاد 
سسب ظهور دولة عربية إسلامية بزعامة « آل طاهر » الشوافع الذین اسستولوا على 
هتفای ٠‏ 

حقيقة آبقظ الخطر البرتفالی الضمير الوحدوی الاسلامی بين الأطراف التنازعة c‏ 
هناك من الیمنبین من كان یمد حملة لقتال « الافرنج » ق الهند © واتصسل « عامر بن 
عبد الوهاپ » الطاهری بالسلطان الغوری » وبعث الماليك حملة بقيادة حسين الکردی 
ال الیمن » وبدلا من أن يتفرغ هذا القائد لمواجهة الخطر البرتغالی غرق فى دوام 2 
الصراعات المحلية اليمنية» فاضعف آل طاهر وتتبع هؤلاء فى معقلهم فى عدن وابدی بعضهم 
الاستعداد للتعاون مع البرتغاليين حفاظا على البقية الباقية مما تحت يدهم ۰ وتطلع 
الماليك إلى تصفية الو قف فىاليمن لصالحهم فاستولوا على صنعاء ( ۱۵۱۷ ) » وأصبح 
بلماليك والامامة الزيدية فى مرتفعات اليمن الوعرة وجها لوجه » لتجیء فى هذه الأثناء 
آنباء مصرع الغوزى وسقوط الشام ومصر فى يد العشمانيين » فوجد القسائد الملوکی 
« الاسکندر محمد » ب ومعه أغلبية الماليك — أن من الأجدى اعلان الولاء للسلطان 
العثمانى حتی یظل للمماليك فى الیمن كيان واضح » وبعث العثمانیون بالامدادات الى 
اليمن وإذا باليمن يعانى من اضافة هذا العنصر الجديد الى العناصر المتقاتلة على اليمن ٠‏ 
فقد اصطدم العثمانيون بمقاومة « اسكندر محمد » فضلا عن القوى المحلية الأخرى » بل 
تقاتل المماليك فيما بينهم » وتقاتل أولاد الإمام الزيدى شمس الدين » وظهر فى ١519‏ 
مدع للإمامة فى بلاد « الخيمة » » و کادت الفوضى تسود اليمن بأسره . 
0 اثارت هذه الفوضى مخاوف العثمائيين فى الوقت الذى كانوا يدركون فيه حقيقة 
الخطر البرتغالى ليس على اليمن فقط بل على العالم الإسلامى بأسره » وبعثوا بالحملات 


الى اليمن للسيطرة عليه بالسيف » ولم يدركوا أن ذلك من الأمور المتعذرة » فلقد أحرز 


ens E‏ سر 
جرم وسو ap SRE RR‏ بوچ مس f‏ 


ت 


سلیمان الخادم قائد pied)‏ العثمانی انتصارات متتالية » إذ استولی على « عدن » غدرا 
فقضى على آل طاهر نهائيا » ولكن غدره هذا آفقد حكام الشرق الاسسلامی ثقاتهم فى 
العثمانيين » واستولى على ۷ زميد » sa Se‏ ل ل ا 
نات بمقاومة الإمامة الزيدية العنيفة ٠‏ 


وتابع العثمانيون جهودهم . للتحكم فى كل الیمن ».فاستو لوا على a Adios‏ 
تعرضنت Lay‏ آلوان آلهانات على بد الجیش الفاتح.» ورغم هذا ظلت مقاومة الإمامة قوية 
ليقتنع القواد العشمانیون بان الخير فى صلح یبقی لكل من الطرفين ما تحت يده » وتم ذلك 
فى ۱۵۵۱ 6 ولكن فشل العثمانيون فى تحويل هذا الصلح الى صلح دائم ( ۰ ) ۰ sles‏ 
القعال » فى وقت كانت فيه السلطنة العثمانية تواجه حروبا فارسية die yo‏ على الجبهة 
العراقية وأزمات فى السام وفى الاأناضول وشمال آفريقيا وحوض البحر التوسط ٠واخذت‏ 
كفة الإمامة الزيدية ترجع واخذ العثمانيون يفقدون منذ أوائل القرن السابع عشر 
الأراضى آمام زحف الإمام الز‌بدی « المؤيد بالل محمد بن القاسم » » حتى انتهى الأمر 
بخر وج العثمانيين من اليمن فى ٠١٠١‏ ۱۰۲۵/2 هب ٠‏ ولم يعد اليه العثمانيون الا فى 
اعقاب انسحاب القوات الصرية من « تهامة » فى أربعينات القرن التاسع عشر ٠‏ 


فلماذا قبل العشمانیون خروجهم من الیمن ؟ الواقع أن الرقعة كانت قد انسعت 
phi‏ قدرات الحبوش العثمانية النی كانت تقاتل فى جبهات متبساعدة متناثرة » وکانت 
الدولة العثمانية قد بدات تضعف إذ كان على رأسها عند ضياع الیمن مراد الرابع آخر 
السلاطين العثمانيين العظام » الذى استطاع أن يقضى على فخر الدين المعنى أمير لبنان 
oly ) 175 (‏ يسترد العراق من الفرس (VIVA)‏ وتوف مراد الرابع بعد عامين فقط من 
هذا النصر الكبير (VJE)‏ ۰ وركزت السلطات العثمانية جهودها من بعد فى إعادة تنظيم 
إدارتها ومواجهة نفقات حروب متطاولة فى الجبهات البولندية والبلقانية ؛ وحصل خلالها 
العثمائيون على انتصارات محدودة اعقبتها سلسلة من الهزائم فی البلقان و قلب آوروبا 
الشرقية » وبالتالی لم يكن لدی العثمانيين الفرصة او الامکانیات لاعطساء جبهة اليمن 
ما پلزمها من نفقات وقرات ۰ ولعل'ما آصاب البرتفال من تدمور فى اعتاب دخولها تحت 
الحكم الأسبانى فى ۱۵۸۰ وهزيمة « الأرمادا » الاسبانية فى ۱۵۸۸ على يد الاسس‌طول 


کک 


الان‌علیزی » وتفوق البحرية الحربية والتجارية الهولندية والانجليزية ذات الأهداف 
التجار ية فى oladi‏ الإسلامية الجنوبية » على البرتفالیین ذوى الأهداف الصليبية كل هذا 
جعل العثمانيين أقل تحمسا نحو اعادة السيطرة على اليمن ٠‏ 

ولا شك آن الحملات العثمانية على اليمن لم تكن لديها مخططات واضحة لتكتيل 
الزعامات ضد القوى الأوروبية » وكانت الزعامات اليمنية المحلية لا تدرك قيمة التضحية 
بمضالحها الخاصة فى سبيل مواجهة الأخطار الخارجية ولهذا » dary‏ انسحاب العثمانین 
من اليمن » ظل اليمن يغانى من تصارع القوى المتنافسة ٠‏ 
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الفتح العثمانی للعسراق 
۰ کان العراق”فى القرن الشاذس pte‏ قد اصابه تغيير كبير خلال عصور الاضمحلالن 
التتى مرت به منذ الاحتلال الفولی ( 1١98‏ م) »> فيعد أن دهمت جيوش المغول بداد 
لحولت هذه الفاضمة الاسلامية الى مجرد مركز فقير » فى الوقت الذى أصبح فيه العراق 
على توالى السنين من بعد » یعانی من الثورات الذاخلية » والصراعات القبلية » وسقوظم 
الحكام وتداعى الأسرات الحاكمة » وتوالت عليه حكومات الجلاثریین (۱۳۳۹ = ۱۲۱۰ م) 
والقره قوينلو ( ۱6۹۸-۱۸۱۰ م ) والآق قویتلو ١6١8--1574(‏ م ) » ولا ثبت slat)‏ 


اسماعیل الصفوی نفسه فى حکم إيران انقض على العراق ( ۱۵۰۸ م) ۰ 

دخل الجیش الایرانی بغداد » و کان من الأعمال الأولى للفاتحین الجدد ذبح ائمسة 
السدة الوجودین وهدم مقابر الغابرین منهم ۰ فکانت وصمة old‏ صدى قوی فى بلاط 
السلطانالعثمانی »و بخاصة آن‌امراء كردستانكانوا قد فروا من‌وجه الصفویین‌الیالسلطان 
مستنجدین به » و لقیت نداءاتهم آذانا جد مصغية إذ أن سقوط العراق فى يد الصفويين 
هدد قلب الدولة العشمانية واوجد الى جانبها قوة فتية ذات اهداف مذهبية امبراطورية 
واسعة » فکانت الحرب الضروس وانتصار السلطان سلیم فى جالدیران ودخوله تبریز 
والاستیلاء على کردستان والوصل ۰ وکان لتقدم الفاتح العشمانی فى بلاد الدولة الصفوية 
صدی قوی فى بغداد حيث استولی على pol‏ ذو الفقار الکردی‌الاصل وأعلنولاءه للسلطان 
العثمانى ولکن الخيانة أعادت بغداد الى الحکم الصفوی سنة ۱۵۲۰ » على أن انتماش 
الحکم الصفوی فى بغداد لم بستمر اکثر من سنوات قليلة وذلك لأن السلطان سلیمان 
التانونی بعد أن انتهی من حروبه فى آوروبا التفت الى الشرق والی خطورة عودة الحکم 
الابرانی للعراق » فلقد تحالف الشاه مع ملك الجر عدو السلطان فکان الشاه بذلك خائنا 
للحر كة الإسلامية الكبرى التی تزعمها السلاطین العثمانیون ۰ وواضح أن الاحتفاظ 
بکردستان والوصل لا يمكن أن پستمر قوبا الا اذا توطد الحکم العثمانی فى العراق كله. 
لذلك زحف السلطان بجیوشه القوية على العراق ففتح بخداد سنة ۱۵۳ بعد تردد شائن 


من حاکمهسستا. 
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رای السلطان أن الشيعة الصفوية عملوا على صبغ بغداد بالصبفة الشیعیة »و لذلك 
aout”‏ السلطان الى رفع شأن اهل السنة واعادتهم الى سابق تفوقهم ۰ ولکن موقفه من 
"مزارات الشيعة ومن شيعة العراق انفسهم كان طیبا إذ اتخذ بازائهم موقفا کریما من 
حيث الاعتراف بما فى العراق من خلافات مذعبية والنظر الى الطرفين بعیل.الاعتسدال 
' وتسهیل آمور العبادة لكل من اهل الستة والشيعة » وإشعارهما بالطمانينة والهدوء ) 
دوهنه السياسة كانت من سس الحکم العثمانی النی استمرت قائمة فى العراق 4. فقد 
Ly‏ للشيعة مذهبهم وتركوا لهم مزاراتهم ولم یحولوا قط بینهم وبين هذه المزارات:) 
" بل حرصوا على أن يمهدوا للشيعة من خارج العراق أيضا زيارة هذه المزارات المقدسة ٠‏ 
واما من الناحية الاقتصادية فقد تابع السلطان العشمانی سياسة اسماعيل الصفوى من 
حيث الاهتمام بمشررعات الری وحماية البلاد من غوائل الفیضان ۰ ; 


ومن الناحية السپاسية اعترف السلظان بالمصبیات الكردية فق الشمال فابقی 
حکم کر دستان‌للبیوتاتا لکردیةالحا کمة WT Joe Mie Jar‏ ب ولاية ‏ قائمة‌بذاتها ضمت 
ست سناحق 6 وکانت هذه ULV‏ تنوغل قليلا فى کردسنان شر قا حتى(بانه) ied‏ جنوبا 
الى تكريت الى ما وراء جبل حمرین بقلیل ٠‏ ی واضحة نظرا 
WV‏ كانت مجاورة لنطقة کردستان التی اصبحت أيالة باسم « شهر زور » وهی أيالة 
الم تتضح الا فى التصف Soa eer‏ نظر! لأنها كانت مجالا واسعا 
للعملیات العسکرية من حانب إيران » وبخاصة تابعتها آردلان () والدو A‏ العثمانية» ومع 
ذلك فیمکن أن نقسم ULE‏ شهرزور الى حوالی العشرین سنجقا () ۰ 

وكما اعترف السلطان بحكم العصبيات فى شمال العراق اعترف به فى العراق 
العربى إذ ترك الشيوخ حكاما على عشائرهم » وكانت اهم المشيخات فى القرنين السادس 


٠ إحدى الإمارات الإيرانية القوية التى كانت تدعى السيادة على كردستان‎ )١( 

(Y)‏ وهی سناجق » سروجك » كسنان » اربل » شهر بازار » جنكولة ( ضمت الى 
ناك aan ssa‏ اقزر ان Maid‏ خی رودن یل Mace hella‏ از تور 
عجور » أبرومان » باق » برتلى » اوشتی »© قلعة غازى » وكانت هذه السناجق سريعة 
الاختفاء وكان بها حوالى BL‏ أمير من مرتبة زعامت ۰ انظر : عباس العزاوى ٠‏ تاريخ 
العراق ج ) ص YA — YAO‏ ۰ ۱ 


تس 
x ETT‏ تج ویو سوم 7 I‏ 
sg‏ ی 2۲۳۸:۳۱۵3 روج جر E‏ ولج تج f aoe‏ 


ا 


۰)( والسابم غشر هی مشیخات الخزاعل والعبيد وزبيه وبنى لام وشمر والنتفق‎ Abe 
Mal الس‎ etd “وكات عشائر المنتفق أقوى هذه العشائر تسيطر على البصرة عندما‎ 
فأعلن شیخها راشد الفامس ولاءه. له » فابقاه تحت حكمه )( ۰ ولكن وجود هذه‎ olan - 
الامارة العرضة شبه الستقلة كان يحول بينالعثمانيين واعدائهم البرتفالیین() فاستولت‎ . 
وتقدم العثمانیون بعد ذلك على طول الس‌احل‎ (8) ١557 عليها القوات العثمانية سنة‎ : 
ولم تقسم‎ ٠ UOT الغربی » فاستولوا على الأحساء سنة ۱۵۵۰ وهذه أيضا أصبحت‎ 
النغرةت وکذلك الاحساء  الى سبناجق نظرا لقوة العصبیات العش‌اثرية فى کل من‎ 
الأيالتين ۰ وبقیت البصر: بذلك وحدة ادارية واحدة وکانت هذه الأيالة ذات ممیزات‎ 
فهى تطل على البحر واتجاهها نحوه ومشكلاتها تتعلق بخطر عشيرة كعب عليها‎ ۰ Lol 
l * oly) وبأطس اع‎ 


وبين الوصل وشهرزود فى الشمال والبصرة فى الجنوب كانت تمند أيالة بفداد 
وى أهم باشويات العراق وتضم أخصب المناطق وأشهرها لأنها قلب العراق منذ أقدم 
العصور » وأقوى باشوية فيه تحکم حكما مباشرا ٠‏ وكانت بغداد نتفوق على مدن العراق 
كلها بأنها كانت المركز GUA!‏ والاقتصادی الأول فى العراق » وكانت اكير الباشویات 

وقد وضع الباب العالى نظام حكم أيالات العراق على غرار النظام الذى كان متبعا 
فى بقية الدولة العثمانية ٠‏ فكان الوالى على راس الجهاز الإدارى » ومدة حكمه سنة تجدد 
بموافقة السلطان فتصل أحيانا الى ثلاث سنوات ٠‏ وكان الوالى أحيانا يعرد الى ولايته 
أكثر من مرة او يعين فى ديار بكر أو الموصل ثم بتولی بغداد أو البصرة فيكون ذلك من 
الأسباب التى تكسبه خبرة أدق بأمور العراق ٠‏ وكان باشا بغداد من المرتبة الأولى ( ای 

)١(‏ سنتکلم بالتفصيل عن هذه العشائر العربية فى الفصل الثالث ومعظم هذه 
العشائر فى جنوب بغداد حتى البصرة ٠‏ 

(؟) العزاوى : تاريخ العراق » ج ) 6 ص 1] . 

(؟) كان السلطان يعمل على قتال البرتغاليين فى المياه المندية « التفصیل فى iiss‏ 
داود فى الخليج العربى » ٠‏ 

(5) العزاوى : تاريخ العراق » ج ؟ » ص Ot me )٩‏ . 


E A E 


صاحب ثلاثة أطواغ ) وكان AS ate‏ من باشوات العراق من حاشية السلطان حتی تولی 


۰ 


حسن باشا ولاية بغداد سنة ۱۷۰۲ فأصبحت الباشوية لابنه وللمماليك من بعده 


' وکان باشوات بفداد متفوقين على زملائهم فى بقية الأيالات العراقية إذ of‏ اعتماد 
الا بالات الأخرى على بغداد جعل الباب العالی ينص فى الفرمان على حق Lal‏ بغداد فى 
عزل ونصب باشوات کردستان )!( » وعذا امتیاز لم يحصل عليه ای باشا من باشوات 
الأبالات الاخری العراقية ٠‏ على أن سكم الأيالات كان مطلقا تقريبا فلا يرجع الوالی الى 
الاسبتانة إلا فى الأمور الخطيرة وعلى الباشا أن يدير أمور باشويته وإن يرسل الأموال الى 
لباب العالی وألا يزعجه بمشکلات خطيرة ۰ ۱ 


وکان انوالی يأخذ مرتبا سنویا ۰ وهو يقتطع هذا المبلغ من الأموال التى جمعها من 
أيالثه و کانت عين الباب العالی تراقب - فى کثبر من الأحیان - اعمال الباشا ۰ وبخاصة 
أن القاضی والدفتر دار (') كانا glo pe‏ سنويا الى الاستانة فتصبح آمور الأيالة مکشو فة 
أمام الباب العانی ۰ و کان الشعب ایضا كلما آحس بظلم ملحوظ تمرد على الباشا وادسل 
الشکاوی فى حق الوالی ۰ و کانت شکاوی الشعب الى السلطان ذات صدى فی دواثر 
الاسلستانة . 


غلی أن الديوان كان الهيئة الحكومية العلیا القادرة على معارضة الباشا ۰ وكان 
يتكون من سار ضباط الحامية وعلى رأسهم أغا الإنكشارية والدفتردار والعلماء وكبار 
حكام المدن » وكانت العضوية فى الدنوان غير ثابتة وكان الباشا هو الذى يختار الأعضاء 
ومن ثم كانت السلطة العليا للباشا الذى كان قادرا على أن يغير فى تشکیل الديوان ٠‏ وقد 
نبت أن الديوان لم يستطع أن يكون قوة قائمة بنفسها نظرا OY‏ الإنكشارية اعتمدوا على 
قوتهم » والعلماء اعتمدوا على الشعب »© واعتمد الشعب عليهم » والوالى اعتمد على 
ما يجمعه من قوات . وانتهی الأمر الى إهمال الديوان واصبح مجرد هيئة استشارية 
ولم يعد اداة من أدوات الحكم » ولكنه بقى لاستقبال كبار الزائرين والمبعوثين ٠‏ 


4 باشا : ترتيب جدید استانبول : مطبعة عثمانية سنا ۱۲۰۲ ها‎ wage )١( 
hee ج‎ 

(Y)‏ سوف نری أن الماليك كانوا يسندون هذا المنصب الى أصهارهم الذين 
يخلفوتهم فى منصب الباشوية + 


۱ 


وه سر 


۴ 


ss ar‏ مد 


وكانت القوة التتفيذية لأوامر الباشا مسندة الى الکتخدا ( الکخیا ) فهو نائب 
الباشا ووكيله » وهو القائد العام للقوات العسكرية » والشرف على آمن الدبنة والولا ی 


أفكانت مکانته لذلك خطيرة ۰ على أن هذه الكانة لم تظهر خطورتها الا عندبا بدا حکم 


یاف 


FSU الأمور الاقتصادية فکانت مسندة الى الدفتر دار الذی كان بمثابة وزير‎ Li 


“فى الولایة:* وعدا الصنب ام tay‏ له مدلوله الذى كات علیسه ف الترن السادس عمس 
والسابع عشر ۰ وقد اصبح الدفتر دار فى غضون القرن الثامن عشر والناسع عشر ينو لى 


,فى بعض الاحیان ality ٠.‏ كان الأمر بالنسية للخازندار ۰ وأما الأمور القضائية الشرعية 
: فکانت مسندة الى القاضی الذی كان يعين باقتراح من شيخ الاسلام وبفرمان سلطانی > 


واما خارج عاصمة الولاية فان الشیخات العشائرية تتبع آقرب الدن الیها أو يعين 
لها ضباط فى آماکن معينة يجمعون منها الأموال وپکونون واسطة بینهم وبين الحکومة ء 
والواقع of‏ التنظیم الاداری خارج بغداد كان بسیطا فلکل سنجق حاکم مسئول عنه من 


الوالی ۰ ونظر' لأن الوالی Bole‏ مدته قصيرة فانه پمکن أن نقول ان إدارة العشائر كانت 


متروكة لشيوخها تماما حسب عر فها وما تشعه من قوانين » وهذا يرجع الى قوة oine‏ 


«العشاثر العربية فى العراق ٠‏ 


على أن الاعتراف بالعصبيات الحاكمة وتقسيم العراق الى أيالات متعددة كان خطة 
لها عيوبها ٠‏ لقد كان التقسيم پقوم على أساس جغرافى» كما كان نتيجة لعوامل سياسية - 
فقد كانت الموصل على الحافة الغربية لجبال كردستان » وبذلك لا تستطيع السيطر 5 
التامة على إمارات كردستان حتى الحدود الإيرانية ٠‏ ولذلك كان انشاء امارة شهرزور 
من العوامل all‏ تجعل السلطة العثمانية آکثر قدرة على رقابة الحدود الإيرانية ‏ 
العراقية فى تلك المنطقة المضطربة ٠‏ وكانت البصرة لها وضعها الذى كان يختلف كل 


الا ملاس عن أوضاع الأيالات الأخرى ٠‏ فمشكلاتها بحرية ‏ عشائرية » واتصسسالها 


` ا 


مباشرة بالصراع الأوروبى الاستعماری فى الخليج العربى » وتعوق الأموار والبحبرات 
الوسمية والقبائل Halll‏ الاتصالات السريمة مع بفداد ۰ وکائت ف الوقت نفسه نقطة 
رقابة حساسة على نشاط عشيرة كعب الشيعية الهددة للبصرة»ومن ثم كانت فعلا جديرة 
بان تصبح وحدة إدارية واحدة مستقلة عن بغداد + وأما الأحساء فكانت هى الأخرى وحدة 
إدادية واحدة ov‏ العشاثر كانت تموج فيها والحكم الفعلى فيها كان للعشائر ولم يكن فى 
. استطاعة الباشا D‏ الحسا » بإمكانياته البسيطة آن بسیطر على هذه الأيالة ا تخیط 


بها العضائر العربية القوية من کل جانب ۰ 


" ومن العوامل..الرئيسية التی آدت الى تقسیم العراق الى بالات أن السلطان ۰ قدر 
خطورة تجمیع العراق كله تحت ید والی واحد تکون ثورته مروعة إذا ما ناهض السلطات 
. العثمانية ۰ وقد كان تمرد الباشوات آمرا معهودا فى الدولة العشمانية ۰ وکانت سياسة 
pate’‏ الثقة هى التى تسیطر على اعمال الباب العالی ۰ والباشا فى ذلك الوقت لم يكن 
قادرا على أن يسيطر على العراق كله دفعة واحدة نظرا لامتداد العراق امتدادا NAS‏ » 
ولأنه ضم Olin‏ مختلفة وجنسيات متنافرة old‏ أهداف متباينة. ۰ وهذا آمر بختلف کل 
الاختلاف عن مصر التى عرفت فى مختلف العصور الحکومة. الواحدة والسلطة المركزية ٠.‏ 
ولاف لجات SRI‏ وا قاط اهاه al‏ مني بالا راش BANG‏ و قدرة م 
البيئة على هضم العناصر الاخری ۰ 


وکان لهذا التقسیم ایضا عيوب من الناحية العس كرية » إذ أنه يوزع القیادات 
ویشتت الجهردات ولکن لم تظهر تلك العيوب واضحة إلا بعد أن ضعفت القوات 
الامبراطورية » فقد ترك السلطان قوات إنكشارية فى عواصم الأيالات والمدن الكبرى » 
وكانت ترد أحيانا من الاسنانة فرق إنكشارية جديدة لتحل محل الفرق القديمة ٠‏ و كلما 
توترت العلاقات معإيران ‏ الطامعةدائما فى العراق ‏ أرسلالسلطانالقوات العثمانية الى 
العراق لتقوم بمهمة الدفاع عنه » وكانت هذه القوات الإنكشارية المرسلة من الاستانة 
أو الموجودة فى قلاع عواصم العراق تحت قيادة أغوات تابعين لالس لطان ٠‏ وفى أوقات 
السلم كانت الفرق الإنكشارية فى بغداد تقوم بأعمال الشرطة فى المدينة وجمع الضرائب . 


kkk 


moe ig 


(۹) 


۰ . بينما كان التوسع العشمانی فى الشرق العربی نتيجة لعارك حربية کبری فى جالدبران 
ومرج دابق والريدانية » وحملات متتالية على الیمن » تجد أن التوسم العثمانى فى شمال 


اف يقية كان معظمه نتيجة لالحاح القوی العربية هناك على العثمانیین لیقدموا دعما قويا 
للجهاد الاسلامی ضد العدوان الصلیبی التصاعد على شمال افريقية خاصة بعد سقوط 
غر ناطة ۰ وكانت الأعداد الضخمة من الفارین المسلمين من أسبانيا الى شمال افر بقية 
تحث حکام هذه المنطقة على العمل ضد آساطیل آوروبا وتجارتها فادی ذلك الى أن اصیبت 
التجارة الأسبانية بخسائر شديدة بل وهاجمت السفن الاسلامية موانی اسسبانیا فى 
٠١٠‏ مما اثار خدة الصراع فى الحوض الغربى من البحر التوسط ۰ وأرسل فردناند 
.د ملك اسبانيا ت حملة الى « الرسی الكبير » واستولی عليه بعد مقاومة عنيفة (V0.0)‏ 
وكذلك اشتولى غلى « وهران » ( ۱۵۰۸ ) وبحاية ( ۱۵۱۰ ) وطرابلس ( ۱۵۱۰ ) rata‏ 
'شمال أفريقية وكأنه قد دق فيه أكثن من اسفين خطير ٠‏ 


وكا يننا الي ی ای بت یس 


b‏ شد بد اراس ٠‏ ولقد كان « عروج  »‏ أحد أصحاب السفن الحربية فى البحر 


التوسط — من هذا الطراز الذی كان بریده الئاس هناك ۰ ولکنه عندما وضع نفنسه 


و قواته فى الدفاع عن تلك البلاد تعرض لتاعب جمة ناشئة عن أن شمال أفريقية كان فى 
حالة من التفكك الشديد جعلت من اليسير على الأسبان أن يجدوا لهم أصدقاء وحلفاء بين 
«لزعامات الإسلامية هناك . 


وجد d cae‏ اول of AM‏ الاسرة الحفصية ق تونش — وعلی PEE‏ ج 
محمد بن الحسن ( ۱۲۹٤‏ - ۱۵۲۳۱ ) — وضعت بعض (مکانیاتها فى خدمة قضية منگو ی 
الأندلس والجهاد ضد القوی الصليبية وتعاون الطر فان على الحهاد » وحيث آنه كان 
جهادا يؤدى الى مكاسب مالية ذات قيمة اتفقا على اقتسامها ٠‏ 


بت ۱۰۷ مت 


ولقد قام عروج بو اجبه الزدوح هذا بنجاح ملحوظ » ولبی نداء حاکم « بجاية » 
ولكن.دون نجاح » واستولی على « جيجل » لتصبح قاعدة له بدلا من « جربة ) بسبب 
تصاعد خلافاته مع السلطان الحفصى » وانجد أهل مدينة الجزائر ( ٠١١١‏ ) ولكن فشل 
فى احتلال القلعة التی كانت تشرف على الميناء والتی كانت بيد حامية أسبانية قوية ۰ 
وأدى هذا الفشل الى صدام بين عروج وسالم التومى حاكم الجزائر وأصسبح الو قف 
لا يحتمل إلا واحدا من آمرین : 


إما أن يغادر عروج البلاد فاقدا الكثير من مكانته وآماله واما أن يبقى فى الجزائر 


لتصبح قاعدة قوية له . 


وأصر عروج وجنده على الأمر الثانی واستولی على الجزاثر » ونصب نفسه حاکما 
فیها » وثبت حکمه بائتخلب على حملة اسبانية ضده » وتطلع من بعد الی مه سلطلته الی 
ما وراء الجزائر » فانتهز فرصة استنجاد زعماء « تلمسان » مقر الأسرة الزيانتة 
ب واستولی على هذه المدينة ( ۱۵۱۷ ) » ولکن لم يتورع الزیانیون عن التحالف مع 
الاسبان وحوصر عروج فی تلمسان واضطر الی مغادرة الدينة وقتل خلال ابتعاده عنها 
(YONA)‏ > ولکن لم پلبث اخوه خير الدين أن تابم کفاحه وهو الذی اشستهر باسسم 
باربارو سا۰ 


كان خير الدين يدرك أن الصراع فى شمال أفريقية ضد القوى الأوروبية glow‏ الى 
مشاركة دولة إسلامية كبرى كالدولة العثمانية كما كان يدرك أن العداء المطلق للدول 
الأوروبية لن يفيد الكفاح الإسلامى كثيرا » خاصة أن هناك دولا أوروبية كبيرة ب مثل 
فرنسا ‏ كانت على عداء شديد مع الامبراطورية الرومانية المقدسة وأسبانيا ۰ ولقد 
كاتب خير الدین السلطان سليم الأول - فى أعقاب انتصاره الأخير على المماليك - معلنا 


ولاءه للسلطان » فأمده بقوة من الإنكشارية وأسند اليه نيابة الجزائر وظهر خير الدين 
بارباروسا کرجل من كبار قادة الدولة العثمانية فى البحر التوسط,و OU‏ قد عزم ليكافح 
ليس فقط للدفاع عن الجزائر بل كذلك من أجل تحرير تونس من سيطرة الامبراطورية 
الرومانية المقدسة ومن خيانات الأسرة الحفصية ومن أجل مجاهدة العدوان الصليبى فى 
أى مكان فى متناول قواته البحرية والبرية . 


000011 0 ی سار سا تست E‏ اا اا E‏ 


VA —‏ بت 


واستطاخ خیر الدین أن بوطد - بعد جهد — نفوذه فى الجزاثر (۱۵۲۵) وأن يستولى 
على القلعة التی كانت لا تزال فى يد الأسبان (۱۵۲۹) » وبعث بحملة الى تونس OOYE)‏ 
ویعد عنها الآسرة الحفصية موّقتا ورد شارل الخامس — امبراطود الدولة الرومائية 
القدسبة - على هذا التفوق الاسلامی بارسال حملة الى تونس ٠‏ ومع أن خير الدين لم 
يوفق فى صد هذه الحملة إلا أنه أصيح فى نظر السلطان العثمانى سليمان القانونی أجدر 
من پتولی مهمة Solel‏ تنظيم الأسطول العثمانى ليعده لهامه الكبرى فى مواجهة الأساطيل 
الأوروبية المعادية فى حوض البحر المتوسط ٠‏ وأسند الى خير الدين منصب قبطان باشى 
'الاسطول العشمانی ۰ ورغم الؤافرات العديدة الثن دبرت لابعاده ge‏ السلطان العشمانی » 
ظل خر الدین مخلصا له ۰ 

ویبدو أن الفضل برجع اليه فى تكوين تحالف بين السلطان سلیمان القانونی 
وفرنسوا الأول ۰ فما كان من شارل الخامس إلا أن بعث بحملة بحرية كبيرة بقيادة آمهر 
.قواده و boul‏ دوریا 6 الی الجزالر ق ۱۵2۱ إلا gh‏ عاسفقة شدیدة شنت اس gle‏ له 
واصبحت الجزاثر آمنة » بل اصبحت فى نظر الأوروبيين مدينة لا تقهر » ولم يلبث 


,خر الدین أن توف فى )۱۵ . 


وتقد برا للمجهودات الكيرة التی قام بها خبر الدين آسند السلطان منصب بكلر بكية 
الجزائر الى dul‏ حسن باشا الذی واجه القوی التى تصدت لأبيه من قبل » وهی : 

۰ الاسیان فى وهران‎ -١ 

Y‏ الأسرة الزيانية فى تلمسسان و کانوا يحاولون اللعب على الطرفين العثمانى 

٠ gly 

۴ الأسرة السغدية الناشئة فى مراکش . 

ورأى حسن باشا أن من الخير أن بتعاون مع الأسرة السعدية ضد الأمسيان فى 
وهران » إلا أن السعديين استفلوا هذا التحالف فى السيطرة على تلمسان ( ٠٠١١‏ ) 
و توسعوا بشكل لهاك العثمانين لا الاسبان ‘ فأسرع حسن داشا الى وضع ید على 
تلمسان ولکن دون أن يقضى على الاسرة الزبانية النی قضی Lede‏ فعلا صالح بن بادیس 
ت Gill‏ حل محل حسن باشا فى الحکم ( ۱۵۵۱ ) » واستولي ابن بادیس على « بجاية » 


Seve 


من يد الأسبان ( ١660‏ ) » ولكنه لم يلبث أن توف وهو بحاول منع قيام تحالف بين 
السعديين والأسبان فى وهران ٠‏ 


ومن بعد أبن باديس دبت الفوضی فى البلاد » واستيد الجند بتوجیه الأمور 4 
وقتلوا الباشا » مما جعل السلطان العثمانى پرسل اليهم « حسن باشا » ابن خير الدين 
ليعيد الهدوء ( ۱۵۵۷ ) ۰ حقيقة سيطر حسن باشا على الجزاثر وعلی تلمسان » واستعد 
لطرد الأسبان من وهران ولکنه رغم انتصاره علیهم إلا انه لم بستول على وران ) 
وتعرضت طرابلس لحملة اسبانية إلا of‏ الأسطول العثمانی تفوق ۰ ومع هذا لم يلبث 
الجند أن تمردوا و قبضوا على ( حسن باشا ) وارسلوه مكبلا الى الاستانة ( ۱۵۲۱ ) ) 
إلا أن السلطان آعاده الى الجزاثر ۱۹۵۲ لیتابع العمل من أجل تحربر وهران » ومع أنه 
لم يوفق فقد UU‏ السلطان بتعیینه قبطان باشى الأسطول العثمانى » وتوف فى ۱۵۷۲ 8 


تولى بكلربكية الجزائر من بعده « على العلج » فى ١614‏ » وكان يود تحقيق JUT‏ 
خير الدين فى السيطرة الكاملة على شمال أفريقية » وكانت أمور تونس قد آلت الى 
الحفصیین إلا أن آمورهم كانت فى تدهور مستمر خاصة e‏ ری 
العثمانى « طرغوث » على طرابلس فى ۱۵۵۱ » وأصبحت تونس بذلك محصورة بين 
القوى العثمانية فى طراباس والجزائر ٠‏ وفعلا استولى العثمانيون على تونس فى ٠ ١059‏ 


لقد ادى هذا النشاط العثمانی الكبير فى شمال افريقية » واستيلاء العشمانیین على 
قبرص الى نشاط مضاد تزعمته البندقية لكسر شوكة الأسطول العتمانی - الجزاثری 
فى حوض البحر المتوسط » فعقدت حلفا مع البابوية ومع الامبراطورية الرومانية المقدسة 
والتقی الاسطول الاوروبی بالأسطول العثمانی - الجزائری عند لیبانتو ۱۵۷۱ ودارت 
مع رکة بحرية كبيرة مى فيها الأسطول الاسلامی بهزيمة كبيرة ؛ إلا أن والی الجزائر 
استطاع آن يجمع شتات بقية السفن وينقذما من الدمار ۰ فكانت هذه الهزيمة البحرية 
بداية النهاية للتفوق البحری العثمانی ق حوض البحر التوسط ۰ بل یعتبرها البعض 
بداية تدهور الدولة العثمانية . 


وعلی أى حال » بذل العثمانیون جهودا كبيرة لانقاذ بقية الأسطول العثمانی واعیذ 
oly‏ الاسطول خاصة بعد سقوط تونس مرة آخری فى يد الأسبان (۱۵۷۲)) ولکن استظاع 


Nae‏ نب 


القائد العثمانى « سنان باشا » أن يسةولى على تونس ويقضى نهائيا على حكم الأسرة 
etl |‏ تية و 

وبعد استرداد العثمانيين لتونس تطلعوا الى الغرب > وكانوا جادين فى تنفيذد 
مشر وعهم. 6 .و لكن حال دون ذلك عدة أسساب وظروف : 

١‏ لقد أحرز Soll‏ نصرا كبيرا على البرتغاليين فى معركة وادى الخازن (VOVA)‏ جعلهم 
محط تقدير السلطات العثمانية فتو قفت الحملة المعدة ضدهم ٠‏ 
۲ ظهور شخصية قوية حاكمة فى المغرب ونعنى به « المنصور السعدى ) ٠‏ 

و دصفة عامة » طبق نظام الولابات العثمانى 0 فأصبحت طرابلس وتو نس والحزاثر 
ولايات عثمانية . وأصبحت الر قعة منسعة على السلطان العثمانى حيث كان جنده يقاتلون 
على أسوار فیینا ( ۱۱۸۸ ) وف الخليج العربى والعراق وف المياه الإسلامية الجنوبية ٠‏ 

و پلاحظ أن العثمانیین كانوا أکثر توفیقا فى شمال أفريقية منهم فى الیاه الحنو dus‏ 
الاسلامية وذلك لعدة أسباب : 

-١‏ أن العمليات البتحرية العثمانية كانت مناسبة لأسطو لهم Spe‏ على عكس 
العمليات البحرية فى المحيط الهندى التى كانت تتطلب سفنا من طراز آخر أكثر 

قدرة على الحروب المحيطية e‏ 


1 -, كان الساحل الأفريقى الشمالى آقرب الى الاستانة عاصمة الدولة وكانت الامدادات 
من تر كيا ومصر ترسل الى ميادين القتال بسرعة اکثر » كما كانت صسسورة 
التطورات فى حوض البحر المتوسط Gal‏ المسئولين العثمانيين اکثر وضوحا عن 
تلك التى كانت لديهم عن ميادين الفتال فى المياه الإسلامية الجنوبية ٠‏ وكانت 
قواعد العثمانيين فى شمال افريقية اكثر لاتا من تلك التى كانت لديهم على 
السواحل العربية المتدة من البصرة الى اليمن ٠‏ 

٠ واجهتهم فى اليمن‎ CAL لم يلق العثمانیون مقاومة متطاولة مرمقة كتلك‎ Y 


قدراتهم فى السيطرة على شمال أفريقية سيطرة كاملة ۰ اما البرتفالیون نقد 


١١١ 


ركزوا على جهودهم الاستعمارية فى منافذ البحار الإسلامية الجنوبية وفى استعمار 
أفريقية والهند مما جعل لهم قواعد قوية يستطيعون منها كسر شوكة الحملات 
العثمانية هناك » خاصة وأن هذه الحملات العثمانية كانت ترسل من وقت لآخر 
لتتال البرتغاليين بینما كان الوجود البرتغالى مستمرا ومسيطرا هناك ٠‏ 


لقد استمرت ولايات شمال أفريقية ضمن الدولة العثمانية حتى أخذ الاستعمار 
الأوروبى منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر يقتطع اجزاء من‌شمال آفریقیا حتى إذا 
ما آصیح العالم على وشك دخول الحرب العالمية الأولى كان شمال أفريقية وحوض النيل 
قد توزع بين الدول الاستعمارية : بريطانيا وف نسا وإيطاليا » مثلما توزع اشرق العربی 
بين برپطانیا وفرنسا حبنذاك * 


xia 
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الکفاح العثمانی ضد العدوان البرتفالی 


على الدیار الإسسلامية 


A (‏ — الشعوب الاسلامية ) 


$ 
i 


EL ا ا الصليبى الاستعمارى البرتغالى‎ l 
توجيه مقدرات الشرق العربی » الى جانب ظهود ونمو الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين ف‎ 
الشرق العربى : الدولة الصفوية والدولة العثمانية . ولا شك أن وصول الأسطول‎ 
البرتغالی الى تحرط وناو ۱6۹۸ م بح بو لسري‎ 


بصسصسسفة عامة ٠‏ 


وماك E‏ | الى المياه الإسلامية الجنوبية هو السئول 
الأول عن و قف التطور التقدمى لمرب اشرق العربی » حيث أن التفوق الذى احرزه 
العرپ فى فنون الملاحة والنقل البحری فى الحیط الهندی والبحار الجنو بية كان فلا oh‏ 
ages?‏ لنهضة تأخذ بيد العرب خاصة بعد أن ظهر بينهم ملاحون ممتاژون من أمثال أحمد 
ابن ماجد ٠‏ فهل كان من المکن أن يقدم البرتغاليون خدماتهم للسسلمین والعرب وويفتخوا 
لهم أبواب تعلم الفنون الجديدة عن طيب خاطر على نفس الستوی الذى قدم به احمند 
بابن‌ماجد خدماته.لفاسكوداجاما فقاده هو وأسطوله اول رحلة بحرية برتغالية”بين شرق 
أفريقيا وساحل ملبار (الهند)٠‏ ولكن كان هناك فرق شاسع بين التفكيرين وبين الرجلين.؟ 


وکان العرب يعفلون بتشاط وافر فى نقل المتاجر من موانىء الشرق الى السويس» 
"وكان الباب مفتوحا لكل صاحب أسطول أن ينقل التاجر عبر البحار والمحيطات حيث 
.كانت حرية الملاحة الدولية من الأمور التى لم يفكر العرب فى نقضها » شأنهم فى ذلك شأن 


القوى الآسيوية الأخری ۰ فلا غرو أن كانت سفن الصين تصل بكل حرية الى عدن ٠‏ 


. فلقد كان آحمد بن ماجد » والعرب والمسلمون بوجه عام»يرون فى اليحار والمحيطات 
مجالات واسعة للغاية تستوعب کل من يريد العمل فى النقل البحری ۰ فکان المبدأ الطبق 
هو حرية اللاحة الدولية ۰ فکانت سفن العرب تسیر فى البحر الأحمر والحیط الهندی 
وغل حتی ( ملقة ) وما بعدها ؛ كما أن سفن الصین كانت توغل غربا حتی تصسل الى 
شواحل بلاد العرپ الجنوبية ۰ وادي هذا التضاط التجاری العربی الاسلامی الکبیر الى 
gab‏ هرمز = عند مدخل الظیج العربی - واصبحت بفضل تفوقها فى العملیات التجارية 


NN Ni 


الکبری ۰ آکثر ااراکز التجارية ازدهارا ۰ ولقد امند نفوذ هرمز من الاحساء والبحرین 
وعمان الى عدن » حتی AB‏ اصبحت ذات شهرة و ثروة عظيمة » حتی لقد نظم فیها الشعراء 
ی مثلما فعل ا الا نجلیزی ملتون 3 ( الفردوس الفقود ) وهناك من زار هرمز 
ا نكبة البرتفالیین و يوقت قصين جلا » فوصف اتسساع تجارتها البحرية ٠‏ 
فلقد كانت هرمز فى القرن الخامس عثير درة الخليج العربى قملا ¢ oe‏ 
البصرة وغيرها من الوانیء الأولى ٠‏ 

وه ای تین ۳ ا ds gin‏ الاسلامية بفکر صلیبی شدید الانفصال 

y‏ ا ٠‏ وکان هذا الفکر الصلیبی هو الذی بحثهم على الوصول 
an‏ الشرق الأقصى بطريق بحرى مباشر حتی يتجنبوا نقل التجارة الشرقية عبر مصر 
وحتی بوجهوا ضربة قوية للإسلام والمسلمين من هذا الباب الخلفى ٠‏ ش 

esl OF‏ الانعامات البابوية على gle‏ البرتنال ی الصليبية التو قدة 


J,‏ نفو س آلبر‌تغالیین 6 eel Aas us‏ تدمير القدسات الاسلامية re)‏ الحجاز جزءا امن 
اعداف التشاط البرتفالی فی الیاه الشر قية الاسلامية ٠‏ 


١‏ ب ب ب د دز دز 0051515 تایه 
صلسية لا إسنانية ضد الغرب بالذاث » فلقد كان البوكرك اذا آمکنه العثور على عربی 
.كان افلاته من يده من المجال وانه كان يملا بهم المساجد ویضرم فيها النار ؛ وأطلق القادة 
.البرئفاليون عنان جنودهم ضد Gall‏ فسمجوا لبحارتهم Ob‏ يمارسوا أعمال القرصيئة 
اضد الملاحة العربية ٠‏ واخنوا کل سفینة عربية إسلامية غصبا كما كان الأسیسطول 
البرتغالى كان يقوم بشن الحرب على المعاقل التجارية البجرية العربية ۰ فان اسستطاع 
السيطرة عليها واحتلالها فبها وإن لم پستطع ذلك ضرب الأهداف الدنية واحرق المبناء 
"بمنشانه > والسقن والقواوب 'الراسية فيه » وهذا ما فعلة البرتفاليون فى عدن و قمران 
"و هرمز وزیلغ وقريات ومسقط والبحرین وصحار ٠‏ 


ولقد أدرك البرتغاليون أن استقر اد تحکمهم في التجارة الشر قبة ومنع العرب من 
نقلها عبر الشرق العربی ومصر الى أوروبا تو قف على سد منافذ الط ر يقين العالميين عبر 
آلشرق الأدنى الى اوروبا وهما طریق الخليج العربى الذى تسيطر عليه هرمز ae‏ 


m= AAV 


الیدر الأحمر الذى تتحکم فيه عدن وسقطرة وباب المندب » و کانت عدن شديدة القاومة 
للبرتغالیین سنة۱۵۱۳»وامتنعت عدن علیهم» وذلك لأندولا كبيرة نسبیا کانت‌تحمی‌ظهرها 
ونعنی بذلك دولة آل طاهر و فى عدن والیمن حتی ۱۵۳۸ كما كانت تحمیها القوی البحرية 
والبربة التى ساقها المماليك ضد البرتغاله فى البحر الأحمر والیمن » هذا فضلا عن أن 
عدن كان قد تولاها حكام عر فوا كيف پدرآوا الخطر البرتغالى بالسياسة الى جانب القوة 
من JL tal‏ مرجان الظافری ۱۵۱۷ ٩۳۳/۶‏ ه » وعلى بن سنلمان البدوى فى 
٩۵۳ ۸۵ ۷‏ صض ۰ 

Lil‏ هرمز فقد اضطرت الى أن تواجه بنفسها واعتمادا على قواتها العدوان الصلیبی 
البرتذالی ٠‏ وکانت القوة غير متكافئة منذ البداية ۰ فقد كان البوکرك - Sp‏ 
البرتغالی الشهور - الذى وطد العزم على أن پنشیء امبر اطورية شر AS‏ برتفالية قد فرد 
أولا تقليم آظافر هرمر فيد بالسيعارة على سقطرة V0.4‏ شم دمر الموانىء الساحلية 
النابعة لهرمز على الخليج aha‏ مه مق ود > وحولوا das pall‏ السسنوية 
التى كانت تدفعها لهرمز الى خزيئة البرتغاليين ثم وجه البو کرد اسطوله الى هرمز ٠‏ 
وهناك وجد البرتفالیو ن آنهم آمام مدینة تختلف عن تلك الوانیء التی آحر قها الأسطول 
البر تفالی من قبل ٠‏ حيث أن ملك هرمز كان قد تلقی تجذیرات بان البرتغاليين فى طريقهم 


اليه فاستتعد بقواته البرية والبحرية للدفاع عن الجزيرة ۰ 


وكان ملکها حبنذاك سيف الدین فى الثانية pte‏ من عمره تحت وصضباية آنانکه 
« خوحة عطار » الذی كان بتصف بالجرأة واستدعی قوات من البلدان الجاورة من فرس 
وعرب حنی بلغ عدد المقاتلين ۰ ألف رحل 6 وف الميتاء تجمعت ٠‏ سبفينة عليها ۲۵۰۰ 
مقائل » بعضها كان مزودا مدفعية الصغيرة ٠‏ ولكن اسبتطاع الأسطول البرتغالى أن 
يكسب المعركة وأصبح ملك هرمز تابعا الك البرتغال يبفع له ضريبة سنوية ٠‏ وبنى 
البرتغاليون حصنا فى هرمز وانشاوا وكالة تجارية كما أرغموا اللك على أن يعفى التجار 
البر تغالین من الضرائب , أما إذا اشترى الب رتغاليون من هرمز وتوابعها فيدفعون ضريبة 
ممائلة لا هو مفروض على الوطنيين واشترط البرتغاليونكذلك ضرورة حصول اه سفينة 
محلية يملكها أحد الواطنن على تصريح من البرتغاليين بالملاحة ٠‏ وبهذا تكون السسيادة 
السياسية والتجارية البرتغالية على الخليج العربى قد بدآت تتوطد ٠‏ 


Noes‏ ات 


وبضم سقطرة » وبالسيطرة السياسية على هرمز وبفتح ملفه ۰ وبتقوية القاعدة 
Ape tI‏ الكبيرة فى « جوا » يكون البرتغاليون قد أسسوا لأنفسهم نظاما » يتحكمون 
تایه و EE ie is Sh GB‏ رمق ot Dg‏ 
الاعظم إو قعها آپاستراتیجی اللخطيز ولماضيها الاقتصادی وألسیاسی الحافل ۰ 
الق أدرك جلك هرمز أنه لا بد من الاستمانة بدولة كبيرة تشد آزره ضد العسدوان 
(لیرتقالی وتخلصه منه ۰ وکان السلطان الغوری هو امل السلمی فی ازالة هذه Aad‏ | 
الفاجثة . ولقد قام الفورى - وقد فوجیء بوصول البرتفاليين الى المياه الجنوبية ‏ 
باعداد ha dodge die‏ ۰ الى الیاه الجنو بية بقياذة حنین الکزدی : وهناك 
عند « ديو » دارت آکثر من معر aS‏ بين الأسطولين البرتغالى والمملوكى دون أن يكسب ای 
حدما م اة + رن الشحان اسطول الاو کی اد اة مرت 
pel‏ الأحمر ابقىللبرتغاليينالسيادة فى تلك المياه وف داخل ازلخلیجالعربی ds‏ مدخل البحر 
el‏ + ولعل هذا هو السبب الذی جعل الحركة الوطنية فى هرمز تتطلع الى الشساه 
اسماعيل الصفوى » ولذلك اعترف ملك هرمن بالخضوع للشاه الأمر الذى جعل مو قف 
اا ا ۲۱۵۹ یت ان eal Jalon sii‏ كان عو لیا ایس 
اضد العثمانیین » وفعلا عقد مفاوضات مع السلطات البرثغالية فى جوا من أجل عقد معاهدة 
تحالف ضد العشمانیین ۰ ومن ثم كان الوصول الى تسوية مع الشاه بشأن مستقبل هرمن 
sett) \ le‏ يرا ٠‏ 
ولکن النی حدث فى داخل الجزيرة نفسها جعل من الضرودی على الأسسطول 
البر تغالن — المتنجه ضد عدن وسواحل البحر الأحمر ‏ ان يعمل Yal‏ على اخضاع الثورة 
الوطنية التی نجحت فى تسلم السلظة فى هرمز ۰ وفعلا استطاع الاسعلول البرتغالی آن 
يغيب سيطرته على الجزيرة ٠‏ ولا جاء سفبر الشاه دارت مفاوضات بين الطر فين الفارسى. 
والبرتغالى انتهت بان bs‏ ملك هرمز خاضعا للك البرتغال دوم مانويل Dom Manoel‏ 
oles‏ البو كرك بعد ذلك بقلیل ۱۵۱۵/۸۲/۱۵ ٠‏ 
لقد وجدت هرمز ومدن السناحل الغربى للخليج العربى نفسها نحت نير السيطرة 
البرتغالية دون أن يجدوا قوة كبيرة إسلامية قادرة على التعاون معهم ضد هذا العدوان 
الصليبى » وحيث فشل الأسطول الملوکی فى البقاء فى المحيط الهندى والیساه العربية 


== 
ee eg سپ‎ 
— ۱۱٩ بت‎ 


giat‏ بية مناورا للأسطول البرتفالى » وحيث أن الشاه الفارسی لم يتورع عن التخلی عن 
هرمن التى ألقت بنفسها تحت قدميه فى وقت الشدة » لم يعد امام هرمز ومدن الساحل 
الغربی للخلیج العر بی إلا أن یعتمدوا على آنفسهم للقیام بشورة عامة مبافتة فى of‏ واحد 
ضد البرتغالیین وتجعلهم مضطرین للعمل على عدة جهات متباعدة فیمکن التخلص منهم ۳۲ 
وانتزاع الحرية من بين أنيابهم » وفعلا وقعت الثورة الكبيرة فى هرمز ومسقط والبحرین i‏ 
ob 39:‏ وصحار » وهاجم الوطنیون الحاميات البرتغالية برا وبحرا ٠‏ وفرض ملك هرمز 
الحصار بقوة على الحصن البرتفالی فى الجزیرة ۰ ولکنه ظل صامدا حتی جاءته الامدادات" 
و فقد اللك امله فى النصر فاحرق الدينة وغادرها الى جزيرة قشم ليصرعه هناك احد 
اټ اغعه ( ۱۵۲۲) ۰ 


وتولی العرش فى هرمز من بعد ذلك ابنه محمود شاه آخر ملوکها » حيث عقد معه 
البرتغاليون معاهدة جديدة زادت من قوة القبضة البرتغالية على الجزيرة ثم لم يمر سوی 
و قت قصير حتى وضع البرتفالیون نهاية للحكم الوطنى » عندما أسندوا حكم الجزيرة الى 
حاکم برتفالی فى ۱۵۲6 ۰ ولتعیش هرمز بعد ذلك حوالی القرن تحت الحکم البرتغالى 
حنى يستولى علیها الشاه عباس الأول فى ۱۹۲۲ * ۱ ۱ 


۱ هذا بينما وسع البرتغاليون من مجالات عملهم فى البصرة نفسها حتى أصبحت ضمن 
مشروعات البرتفاليين وهدفا لعملياتهم العسكرية ۰ وذلك بعد أن اصبحت القواعد 
الارتغالية فى مسقط وهرمز قوية ٠‏ وكانت المنازعات بين القوى المحلية الحاكمة فى جنوب 
العراق تعطى فرصا واسعة للأسطول البرتغالى للعمل فى مياه البصرة سواء برضاء الحكام 
أو رغما عنهم ٠‏ فقد شب نزاع بين راشد بن مغامس » شيخ عشائر المنتفق وصاحب 
البصرة ‏ وأمير الحويزة » وناشد راشد بن مفامس البرتغاليين إعانته ضد خصمه ٠‏ 
وفعلا بعث دی کو نها de Cunha‏ قطعا بحرية برتفالية الى البصرة ولکن سرعان 
ما شب النزاع بين البرتغاليين وراشد بن مغامس وانقضت القطع البحرية البرتغالية على 
è padl‏ , ومن GLOW‏ الظاهرية لهذا النزاع إمتناع راشد بن مغامس عن تسلیم سفن 
تركية كانت راسية هنالد»واغلب الظن OF‏ السبب الرئیسی فى تحول التفاهم الى اشتباك 
على هذا النحو برجم الى أن التحالف كان قائما على اساس المصلحة الذاتية فحسب 


ear‏ ی 


فضلا عن اختلاف الأهداف والشارب اختلافا جوهریا بين شيخ عربی عشائری مسلم 
وقائد أسطول درتفالی صلسی + فکل Logie‏ بر ید معو ئة لا أكثر ولا أقل دون أن بحصیل! 


ولم تنحول القوى الإسلامية الى الهجوم مرة أخرى إلا بعد ان سيطر السلطان سليم 
الأول آلعشمانی على الشام ومضر والحجاز فى 1619/1515 ۰ وأصبح بتحمل مسئولية 
الكقاح ضد البرتغاليين سواء من أجل انقاذ الأراضى المقدسة الحجازية من نهديداتهم 
المتكررة لها أو من حبث اعادة التتجارة الشرقية الى طريق مصر ٠‏ فدات صفحة جديدة من 
الصراع فى المياه العربية الجنوبية لم يشترك فيه العرب إلا هامشيا او بطریق غير مباشر jo‏ 
Lily‏ أصبح فى يد العثمانيين التمويل والاعداد والقيادة للاساطیل الإسلامية ض-سد 
a‏ ق لاه العربية والهندیة * وندات sua Gra SS‏ 
فى آعقاب التوسع العثمانی فى الشرق العربی مباشرة ۰ 

ومما لا شك فيه أن سلیم الاول. كان مدر کا تمام الادراك للخطر البرتفالی من 
الجنوب ۰ وکانت خريطة العدوان الاوروبی على البلاد الاسلامية سواء الطل منیا على 
المحيط الهندی T‏ مالمطل على البحر التوسط واضحة آمامه ۰ فقد كان فرسان القديس 
بوخنا بهاخمون ببروت وطرابلس ودمیاط فى الوقت الذی كان فيه الأسطول البرتغالی 
بروع السواحل الإسلامية الجنوبية فى ۹٩۲۱/۸/۱۹‏ ه ۰ 


واللاحظ أن سلیم الأول لم تخد إجراءات كبيرة ضند البرتفالیین ولعل هذا يرجح 
الى أنه کان قد خرج من حر بين GAS‏ ضد فارس ( ۱۵۱6 ) وضد مصر ( ۱۵۱۹ | 
۷ ) وعاد الى مقر dite Ke‏ ليموت بعد سنوات قليلة ( ۱۵۲۰ ) وهو ستعد لقتال 
فرسان القديس يوحنا فى رودس ٠‏ كذلك كانت الفترة الأولى من حكم سليمان القانونى 
) ۱9۱۱۱۵۲۰ )مليئة بالأحداث الكبرى فى أوروبا خلال del po‏ ضد الدولة الرومانية 
المقدسة وغيرها فى البلقان» كما أن مضر تعرضت لثورات قام بها بعضزعماء الماليك وعلى 
رأسهم اينال االسيفئ وجانم السيفى ( ۱۵۲۲ م / ٩۲۸‏ ه ) ثم ثورات أحمد CIES LAL‏ 
( ۱۵۲۳./ ۱۹۲6 ) كما شغل العثمانيين بعد ذلك بتوطيد حكمهم فى مصر ( ۱۵۲ ب 
6 ) وبفتح العراق وتخليصه من الفرس ( ۱۵۳۶ ) ولعل هذا كان سببا فى ألا بتخذ 
السلطان سليمان القانونى ٠١١١ Vote)‏ ) إجراءات BAS‏ ضد الوجود المدوانى 


eA 


البرتفالی فى الیاه الاسلامية الجنوبية حتی تولية سلیمان الخادم للمرة الثانية على مصر 
e )۱۵۳۸ ۲۱۵۲۹ (‏ ۱ 


مع أن العراق - الذی أصبح ضیمن الدولةا! مثمانية منذ ۱۵۳6 د كان آقرب إلى 
قو اعد TT‏ الهندی ۰ إلا أن الأوامر صدرت الى سلیمان باشا الخادم 
وال مصر ‏ بان يعد حملة كبيرة بحرية ضد البرتغالبين وان بتخذ من السويس قاعدة 
لإنطلاق حملته GV ٠‏ السويس فعلا كانت هی الیناء الوحيد المناسب لواجهة تلك المسئولية 
الكبيرة خاصة وأن البصرة الع ی با وا للد الماك Caa‏ 


و حتی ER da‏ العثمانيون على البصرة فى ١9145‏ م ظلت مصر والسويس 
- فى العهد العثمانى - هى القاعدة العسكرية التى تخسرج منها الحملات البجرية 
ا مو جهة ضد العدوان البرتفالى ٠‏ 


أصدر سلیمان القانونی أوامره الى سلیمان الخادم سنة ٠١۴۷‏ « للجهاذ » على 
راس حملة كبيرة يذهب بها الى الهند « لتستولی وتحافظ على تلك الأجزاء » وان dor‏ 
على حماية مكة الکرمة والدینة المتورة من العدوان الصلیبی البرتغالی Oly‏ يتوج جهوده 
بازالة شافتهم من تلك البحار ٠‏ 

و کان هذ[ التو قبت مناسبا فى الواقم cee‏ كان السلطان سلیمان القانونی قد TA‏ 
منذ سئوات قلبلة جدا منتصرا فى حربه ضد الفرس مستولیا على العرإاق ( ۱۵۲ ) ٠‏ 
وهذا gill‏ قيت يؤكد لنا أن العملیات العسكرية العثمانية ضد الوجود العدوانی البرتغالی 
فى المياه الجنو بية كان مرتبطا بالتوسم العثمانی فى الشرق المربی ۰ ولهذا فنحن لا نوافق 
قصر المرخ الكبير توینبی لأسباب الوح ی و للضراع القدیم بين 
أى دولتين GSAS‏ نظهران فى الشرق الأوسط ۰ 

وعلى أي حال اعد سليمان الخادم حملته الكبيرة لا ليكسر شوكة البرتفاليين فقطم 
بل للسيطرة ایضا على مفاتيح البحار الإسلامية فى الجنوب » وبوجه خاص ميناء عدن 
Gill‏ أصبح على أهمية كبرى استراتيجية خلال الصراع البرتغالى المملوكى العثمانى على 


المياه الجنوبية » فاستولى على عدن غدرا . 


NTL 


الاطمئئان الى OT‏ أذور Gall‏ متنتظل ودية مع العثمانيين کتب الن الامسام:الزیدی 
( شرف الدين ( مو کدا ald‏ بريد التعاون das‏ وأنه خلص الاسلام واشلمن من شي عامر 
cnt‏ كم عدن WY‏ كان ا Lp.‏ بیع عدن للافر نج ) Si hey ek‏ 


ونحن لآ تعب أن تن متالدمحاولات من ie‏ مرن عد الوهاب للوصول 
الى تفاهم GT lla alg U‏ كانوا يمثلون"خطرا تشاحقا على عدن فى الوقت اللی 
ae NES eA see e‏ ب رار الو 
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سواء اکانت ظنون سلییان f abe ptn‏ أن عامر بن داود قد خان القضسة 
الإسلامية” ات الاستتيلاء p‏ عدن ee SV Malls aib‏ اة ue ule‏ بن داود ثم 
فته ایا الى س سا ان باشا الخادم حيث اصبح فى نظر القوی الطة على البح 
العربى والمحيط غادرا لا يؤتمن على عهد ٠‏ وقد سبقته آنباه مؤامراتة هذه الى الهند فى 
و od‏ کالت فيه القؤاتم pes}‏ 4 الهندية: بقيادة أميرال: فالیتوط مششکة مع eM‏ 


البرتغالى » واستتطایع رالامیرال البرتغالی مادتن دی سوزا 50120 Martin de‏ أن پشتت. 
الأسطول الهندی ,قبل وجول الاسطول العثمانئ. ٠٠‏ 

ولکن الى جانب هذا كانت القوی البحرية الهندية المعادية لبر Salt‏ » قد اصبحت: 

Bole‏ .عن التماون مع. الاسطول العثمانی. خوفا, من غدز سلیمان.الخادم؛ بها ۰ ولهذا لم 

تكن حملت رهق لیا Anh‏ « وعاد الى. الخطيج الیربی ليقوما.فيه دة عملياته 

عسكرية كبيرة .ير إم اسبتطاع. آن:,یجاصر هزمز وان پستولی على مسقط والقطیف  aleg‏ 

۱ دجون أن يعمل_العثمانيون على :الإبقاء جلى أسطول. دائم فى تلك old)‏ لناددة الأسطول. 

البرتغالى الأمر .الذى آبقی. التفوق'المطلق للبرتغاليين ,بعد عودة الحملات 'العثمانية الى 

قواعده_لاء tae‏ ا تي 


٠‏ ومح هذل ققد ادى وصولا الأشيطوال العثمانى الى 'الخليج Ileal‏ رفع معنويات 
المقاومة هناك Jal gal‏ المنطقة. t‏ وخاضة فى القظيف فى اعقابا سييطرة الغثمانيين على 
ا ١‏ فثارتالقطيف: Bagh‏ اكبيرة لد :البرتفاليين فى. ۱۵۵۰ وسلموا المدينة للأتراك ' 
العثمانیین ٠‏ فكان أن رد البرتغالیون على ذلك Ok‏ دمروا؛القطیفب يمد فعئية آسطو لهم ٠ )١(‏ ' 


Wilson: The Persiän Gulf, P.125. eR ید‎ Mk 


ال ۱۲۲ ~ 


لقد آدت کل تلك العملیات البحر بة البرتفالية الناجحة منها أو الفاشلة الى تعمیق 
تجاه السلطات العتمانية فى الاستانة نحو ارسال حملة كبيرة ضد وجود العدوان البرتفالی 
ی oll‏ الإسلامية الجنوبية » خاصة وان تدمير الأسطول البرتغالى للقطيف كان یعنی 
ضياع هيبة العثمانييل فى المنطقة ولا يمكن استردادها إلا بإرسال dhe‏ کببرة لنازلة 
الب رتفاليين والتفوق عليهم ٠‏ واسند السلطان قيادة الحملة الكبيرة التى كانت تعد فى 
السويس الی بيربك وكان تحت امرته ستة عشر الفا من القاتلین على ظهر اسطول كبير من 
الفلاحين » آبحر من السويس الى الخليج العربى ٠‏ 


وكان نورونها - القائد البرتغالی - فى هرمز » فبعث بقطع من الاسطول بخثا عن 
أسعاول بيربك فاصطدم به بيربك وكاد أن يقع فى اسره » ولكن هاجم بيربك هرمز وكاد 
أن بستولی عليها تماما » وهاجم ببربك مسقط ونهب المدينة واستسلم قائد القلعة 
البرتفالية جلودى لىز با Joaoda Lisboa‏ بعد أن تعرضت لقصف من الأسطول العثمانى 
استمر ثمانية ایام » ونقل بيربك مدافع القلعة الى سفنه ۰ ثم عاد الى هرمز وحاصرها 
Bul‏ شهر تكبد خلاله خسائر جعلته ينهب ما استطاعه وذهب الى جزيرة قشم واستولى 
هناك على غنائم كبيرة ثم عاد ولكن مصادمات ببربك مع الأسطول البرتغالى كانت تؤكد 
أن كفة البرتغاليين كانت هی الزاجحة رغم الازعاج الشديد الذى كان قد سببته عمليات 
يربك ضدهم ۰ وأصبح التفوق البرتفالی واضحا تماما فى أعقاب إنتهاء بيربك من جولاته 
فى الخليج (۱) حيث Jb‏ الأسطول البرتغالى هو المنفرد على صفحات المياه ' 


كانت النشتحة السلبية التى انتهت اليها الحملة البحرية بقيادة بيربك تفرض على 
العثمانيين أن بحاولوا من جديد خض-.شوكة البرتفاليين فى cla‏ الجنوبية واعدوا حمله 
بحر ية جديدة بقيادة مراد بك » وكانت له خبرة سابقة بحروب البرتغاليين فى الخليج 
Pe Mig a ace ah‏ 

آبحر مراد بك باسطول قوامه ۱۵ سفينة حربية » واصطدم فى مع رکه عنیفه مع 
الأسطول ابر تغالى بقيادة Diego de Noranha‏ على مقربة من الس‌احل الفارسی 6 
Sy‏ لم تسفر المعركة عن انتصار حاسم SY‏ منهما : 


4 


(۱) عاد بيربك الى الاستانه وهناك pact‏ لخالفة اوامر الصدر الاعظم وتمرده عليه 
وطموحه الزائد ۰ 


a NE سب‎ 


وکرر العثمانیون محاولاتهم لخض شوكة البرتغاليين فارسلوا حملة رابعة بقيادة 
على شلبی فأحرز عليه البرتغاليون انتصارا حاسما شدد سيطرتهم على الیاه الاسلامية 
الجنو بية وخاصة فى الخلیج العربی ٠‏ ۱ 

واللاحظ أن نشاط العثمانیین اصبح بريا بعد ذلك فقد هاجموا البحرین ولکن 
انتصر عليهم البرتغالیون » كما لجا العشمانیون الى الهجمات الخاطفة مثل هجمات على بك 
على مسقط سنة ۱۵۸۱ ولكن لم يلبث أن غادرها لتعود تحت قبضة البرتغاليين ٠‏ 


٠‏ عند تحليل طبيعة الحملات والهجمات العثمانية ضد البرتغاليين نجد Lgi‏ بدات. 
بأساطيل قوية كبيرة على يد سليمان الخادم وبير بك » وكبدت البرتغاليين الكثير من 
امار jal pele SIM Raab ie ANU‏ فى age MAS‏ الها 
البرتغفالى فى المنطقة p“ | ٠‏ 


" ولکن كانت الحملات العثمانية الإنحزية بعد بير بك ضعيفة غير مؤثرة بل واضعفب 
من سسابقاتها حتى كف العثمانيون عن ارسال حملات بجرية كيرة أو لجأوا الى الهجمات 
الخاطفة الحرية غير المستديمة » والی الحملات البرية غير المجدية » بالتالى كان نمو 
القوة البرتغالية فى المياه الجنو بية فى تصاعد مستمر خلال الصراع ضد المحاولات العثمانية 
لكسر شوکنهم هناك ٠‏ 
والواقع أن تدهور قوة الردع العثمانى للوجود العدوانى البرتفالى فى الیساه 
الجنوبية كان مرتبطا بالضعف الذى أصاب القوة البحرية العثمانية فى أعقاب عزيمتها 
أمام الحلف الصلیبی فى ليبانتو ١61/١‏ ۰ كما أن هذا الضعف ف المياه الجنوبية الإسلامية 
برجع فى الواقع الى أن قوى أليمن والخلیج العربى والهند لم تكن على استعداد لنعاون 
کامل منسق مع الحملات العثمانية ¢ فضلا عن أن معظم تلك القوی وضعت مصالها 
الخاصة فوق الصلحة العامة ٠‏ 


ومن ناحية اخرى » كان العثمانيون يخوضون حربا محيطية غير تلك الحسروب 
البحرية التى تعودت عليها اساطیلهم فى البحر التوسط أو فى البحر الأسود ٠‏ ثم انهم 
دخلوا ميدان هذه الحرب المحيطية متأخرین بعد أن وطد البرتغاليون أقدامهم فى بعض 
المعاقل المنيعة فى الخليج العربی مثل هرمز ومسقط والبحرين » وفى ساحل ملبار الهندى 
فى جوا 


ع ۱۲۵ — 


ومع of‏ قطع الاسطول البرتفالی كانت تتوافد على الحیط الهندی عن طريق رس 
sle i‏ الصالحالطويل وأن العنمانیین کانواا يبنون آسطول کل حملة فىالسويس لينطلق الى 
الیاه الاسلامية الجنو بية» فان طبيعة بناء الأسطول البرتغالى كا نتهى الأنسب لعارك فیما 
ورال حار كما كانت قدرات الأسطول البرتفالی‌علی‌البقاء بصفةمستمرة فيما وراء البحاد 


كانت لا تباری من جانب الأسطول العثمانى ٠‏ 


ولا شك أن تلك القدرات البحرية البرتغالية كانت توحى Ob‏ السيطرة والاحتكار 
البرتغالى على صفحات المياه الجنوبية وعلى طول طريق راس الرجاء الصالح ستكون 
تطول لعدة قرون ٠‏ ولكن CU‏ حدث هسو أنه فى الوقت الذى بلغت 
فيه السيطرة البرتغالية ذروتها فى الشمانینیات من القرن السادس عش كانت البرتخال 


قد فقدت Wed‏ کیانها الستقل واصبحت تحت حکم فيليب الثانی ملك اسبانیا » الأمر 
الذی Jam‏ مصالح البرتغال فیما وراء البحار فى الرتبة الثانية بالنسبة للمصسالح 
الأمسانية ۰ بل لقد اهملت الصالح البرتغالية وتدهورت » ولا شك أن هزيمة الأسسطول 
الأسبانى (الارمادا) فى ۱۵۸۸ أمام الأسطول الانجلیزی كان عاملا حاسما في تدهور القوتبن 
الاسبانية والبرتغالية معا » وفتح طريق راس الرجاء الصالح الى الشرق الأقصى أمام 
القوی البحرية الأوروبية الناشثة وعلی داسها هولندا وانجلترا وفرنسا وعلی يد 
الهو لنديين والانجلیز وضع حد للتفوق البرتفالی فى الباه الاسلامية الجنوبية » وتم ذلك 
فى آوائل القرن السابع pte‏ وخاصة فى أعقاب التعاون الفارسی الانجليزى ضد البرتغالییبه 
ذلك التحالف الذی آدی الى طرد البرتغاليين Lile‏ من هرمز فى ۱۱۲۲ م ۰ 
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ظهرت خلال pat‏ النهضة. مجموعة من العمالقة فى العلاقات الدولية » بلى وف بناء 
الدرل daly‏ الامبراطوریات سواء فى الفرب الأوروبی أو فى الشرق الاسلامی ۰ ونذکر 
منهم على سبیل ALAM‏ لا الحصر : 


الامتراطود شارل الخامس : امبراطور الدولة الرومانية المقدسة وملك اس انیا" 
والستعمر ات الواسبعة لها فى العالم الحبید, ٠‏ 


ee‏ قر السو ١‏ الأول : ملك فرنسا العظیم الذق كان ينافس شسادل الخامس على عرش 
الامبراطورية » ويسعى الى جعل فرنسا صناحية الكلمة السموعة 
‘ 3 اوه شم بت حا ۰ 


ب هترى الشامن : ملك انجلتر! والنی ادخل اصسلاحات جوهرية che‏ انجلترا لدود 
قيادى عالمى استمر من القرن السادس عشر حتى الحرب العالية 
E i‏ ۱ 


وفى الشرق ظهر مع عصر النهضة الأوروبية عمالقة ميبامون من بنب باة RPNE‏ 
والاراطوریات من آمثال : سلیم الأول » وسلیمان الأول العثمانی, ۰ والشاه اسبماعیل 
الصفوی » وعباس الأول فى فارس ۰ وبابر واکیر في الهند ٠‏ 

كانت نظربة التوازن الدولی التى لكت ف السلاقات gb kd yall‏ اوترون ابتداء من 
الحروب الابطالية خلال النصف الأول من القرن السادس pts‏ قد تحکمت كذلك فى 
آخوال الشرق العربی » حيث ظهرت فى الشرق العربی دولة عثمانية امبر|اطورية تستطيع 
مثازلة المرتغاليين وحماية البلاد الاسلامية منهم » بينما فقدت فارس القدرة على اقامة 
امبراطورية لها فى الشرق العربی إلا لفترات محدودة للفاية ولم يعد فى اسستطاعتها ان 
قصل الى الجر التوسطد فقد اغلق العثمانیون الطر يق امام الفرس افلاقا ٠‏ 

وبینما كانت الدولة الفارسية الشيعية الصفوية مستعدة للتحالف مع البرتغالیین 

0 العثمانية » بل دی fon‏ ( الدول ) لنفس الهدف ۰ كانت 


Ge 


و و ع j NN‏ 


ATs —‏ ب 


شارل الخامس امبراطور الدولة الرومانية القدسة ۰ وکان ذلك مظهرا من مظساهر 


والحقيقة ان فرنسوا الأول كانت aad‏ الاستعدادات لأن يتصرف على النحو الذی, 


پرضی جمهرة السبحیین الا وهو التشدق باعداد حملة ضليبية ضد السلطان العثمانی" 
وضد الاسلام والمسلمين ۰ ولکن التطورات التی و قعت فى آوروبا جعلته يفير من سیاسته» ` 


من التعاون مع الدول الکبری‌الاودوبية صلیبیا الی‌التعاونمع السلطان‌سلیمان القانو نی ٠‏ 


فقد كان فرانسوا الأول یسعی الى ما كان یسعی اليه اسلافه الأقربون ونعنی 


بذلك أن تکون الولايات الإيطالية تابعة لفرنسا أو على الأقل بعضهاء إلا أن الدول الكبرى. ‏ 


انزعجت. كل الانزعاج من اجتياح: القوات الفرنسية لشسمال.إيطاليا يشب كل يؤدى الى 
الاخلال بالتوازن الدولى ٠‏ 


وتشكل حلف AS‏ من الدول الأوروسة كان على رأسبه الامبراطور شارل الخامس» 


وانزل هزيمة قاسية بالفرنسيين فى موقعة بافيا ۱۵۲۵ call‏ سقط فيها فرانسوا الأول 
نفسه أسيرا؛و فرضت على قرا نسوا معاهدةٍ مدر يد ؟ ۱۵ تلك المعاهدة التی‌ضیعت مكاسب 
ومكانة فرنسا » وكان من بين شروطها أن يشارك فرانسوا الأول فى dhe‏ صليبية ضد 
الدولة العشمائية » هذا بينما كان فرنسوا د صن على al‏ ن ا المعاهدة على 


اعتبار أنها مفروضة عليه تحت حد السيف ٠‏ وقرر أن يخوض من جديد مواجهة عسكرية 


وهنا تبين له ان تحالغا يعقده مع السلطان العثمائى يمكن ان حم سما ی مت 
Te‏ را ۱ 


وهکذا بینما کانت معاهدة مدو ید رن الأول ان يسهم فى حملة 


a EL Na Or » صليبية على الدولة العثمانية‎ 


الامبراطوزية الرومانية القدسة العدو المشترك al)‏ 


وقبل d itd ol‏ امل الدور ترا تن العلاقات الدولية حينذاك يجب إن 


نضع الامون التالية نصب آعیننا :. 


= - أن الذول J‏ الإوزوبية al‏ تسعي الى التحالف مغ الدولة العثمانية هى فى حقيقة 


he 


ik 


RE as ee 


الأمر تضمر عداوة صليبيةليس فقط للدولة العثمانية Lily‏ للمسلمین بصفة dale‏ 


۳ - أن نظر رية التوازن الدولی التی بدات تستقر منذ ذلك الوقت هى التى فرضنت عدم 
الالتزام بالأهداف الدينية ‘oly‏ يؤخذ ف الاعتبار Yaj‏ الصستالح الجیو بو ليتيکية 
ae‏ عر الأوروبية ٠‏ 


Lebt 86 العثمانية‎ Aya أن التحالفات النی تمت وسنتم بعد ذلك بين‎ _ ٣ 
محاولات من جانب الدولة الفارسية للتحالف مع دول أوروبية أخرى الأمر الذى‎ 
يذكرنا بذلك التحالف أو على الأقل التفاهم بين الدولة العباسية والامبراطورية‎ 
٠ الرومانية القدسة فى مواجهة تحالف بين بيزنطة والدولة الأموية فى الأندلس‎ 
وهی تحالفات من النوع السياسى الذى يضع الأهداف السياسية فوق الأهداف‎ 
طويل ۰ فالكل فى نفس الوقت‎ eae وان كان هذا الوضوع محل جدل‎ ٠ الدينية‎ 
لهم اعدافهم الديبية والسياسية ولیس من اليسير التول بانیم غلبوا هذا العامل‎ 
۱ ۱ i ٠ على ذاك أو العکس‎ 


لد سعى فر نسوا الأول الى التحالف مع الدولة العثمانية وكان على راسها أحد 
عمالقة السلاطين الإسلاميين وهو : سليمان الأول المشهور سليمان القانونی أو سليمان 
العظیم ٠‏ وکان سلیمان يمنى نفسه بنصر تتحدث عنه الاجیال » ٠‏ شولا شيل عن فتم 
“القسطنطينية فى ۱4۰۳ » ad‏ كان سلیمان القانونی ينتطلع الى فتح ( فیینا ) عاصمة 
الامبراطورية الرومانية القدسة ۰ وفعلا زحف الجیش العثمانی فى poles ١014‏ فيينا 
ولكن لم يحقق هدفه وان استطاع أن يصبع صاخب الكلمة العليا فى شمال البلقان» خاصة 
عندما سقطت ( بودا) ‏ عاصمة المجر ‏ فى بد القوات العثمانية فى 104١‏ 2 وآن يصبح 
سيك البحر التوسط بعضل الاسطول العثمانی الذی كان يقوده خر Gall‏ باربروسا ٠‏ 
فقد روع السواحل الأوروبية وقدم مساعدات عسكرية مامة للجبهة التی كان يحارب 
فيها الفر نسيون فى منطقة الریفییرا الفرنسية على ساحل البحر التوسط ؛ ولقد كان 
واضحا أن قيادة خير الدين باربادوسا للاسطول العثمانی والعملیات التی قام بها كانت 
ت و کد تفو قا واضحا على القائد البحری الشهور أندريا دوریا رغم الاعمال الکبری التی 
قام p‏ |« 
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۳۲ رش 


ان سياسة التحالف مع الدولة العثمانية Gall‏ وضعها فرانسوا الأول آصبحت 
آشبه بالسياسة التقليدية للدولة الفر نسية » فقد اتبعها- الى حد كبير کل من هنري 
الثانی » وهنری الرابع » وريشيلو > ولويس ris ell‏ عشر ۰ dam‏ كانت هناك بعض 
الفترات التى تحدث فيها قطيعة بين الدولتين العثمانية والفرنسية ولكن سياسة التفاهم 
الفرنسى مع الدولة العثمانية كانت هى الأكثر وضوحا » وذلك OY‏ العوامل الاستراتيجية 
هی التی كانت تفرضها علی الحاکم ق تارش + 
وإذا كان ملوك وحکام فرنسسا فى حاجة الى الدولة العثمانية بسبب الصراعات 
التتالة 2 Gaga‏ » فان الدولة العثمانية هی الأخرى كانت ترى أنها j‏ فى حاحة الى دولة 
أوروبية كييرة تنعاون‌معها فی‌مواجهة التطورات هناك ۰ فمز ا مصلحة الاسسترأتيجية العثمانية 
أنيضع امبراطو یی اة اة ى ا yat‏ ار ای RE‏ 
: پقم‌هو هما تذل من‌مصلحةالدولة العشمانیةان‌تظل فر سا مصدر تهدید لاسبانیاحتی 
لا نتصاعد انطلاق الأخيرة Liles‏ قد السات فى شمال افريقية وبالذات ضد 
بكلربكية الجزاثر وغيرها من ولايات الدولة العثمانية هناك ٠‏ 
ولقد حصلت فرنسا من وراء تلك التحالفات والصداقات مع الدولة العثمانية على 
تابي كو زان شا ها افيا Oe‏ ار رو 
فقد tas‏ فرانسوا الأول مع السلطان سليمان الثانونی معاهدة فى ۱۵۲۵ و 
هذه المعاهدة الركيزة التى اعتمدث عليها الدول الكبرى فى الحصول على امتيازات أسهمت 
س فيما أسهمت به ب فى انهیار الدولة العثمانية سياسيا واقتصاديا ٠‏ 


وفیما يلى أهم نصوصها : 
Ge y‏ التجارة والتاجرة فى کل أجزاء الدولة العثمانية بالنسبة لرعاپا ملك فرنسا ۱ 
۲۰ ب حرية التنقل واللاحة فى سفن مسلحة وغر مسلحة بجرية تامة ٠‏ 
Y,‏ — تدفع الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب مرة واحدة فى الدولة العثمانية . 
"e‏ الضرائب التى يدفعها الفرنسيون فى الدولة العثمانية هى نفسها التى 2557 
he‏ راك ٠‏ ۱ 5 


sa 
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٠ حق التمثیل القنصلی > مع حصانة قنصلية للقنصل ولأقاربه وللعاملین معه‎ o 

5 - من حق القنصل الثرنسی النظر فى القضايا المدنية والحنائية التی یکون أطرافها من 
رعايا ملك فرنسا » Se oly‏ فى هذه القضايا طبقا للقانون الفرنسى » وليس من 
حق أية سلطة محلية تركية أن تتدخل فى مثل هذه القضايا ۰ وانما لقنصل 
الحق فى الاستعانة بالسلطات المحلية لتنفيذ أحكامه ٠‏ 


» فى القضايا المختلطة التى يكون أحد أطرافها رعية من رعايا السلطان العثمانى‎ V 
لا يستدعى ولا يستجوب رعية اللك الفرنسى ولا يحاكم إلا بحضور ترجمان‎ 
القنصلية الفر: ية‎ 


۸ افادات رعية اللك الفرنسی فى القضايا مقبولة ويؤخذ بها عند اصدار الحكم ٠‏ 
٩‏ حرية العب‌ادة لرعایا اللك ٠‏ 


۰ _ منع استعباد رعية املك ٠‏ 


وكان من نتائج هذه العاهدة زيادة التعاون بين الأسطولين الفرنسی والعثمانی © 
وشن الأسطول العثمانی هجمات قوية على شواطیء مملكة نابولی التی كانت تابعة 
( لشارل كنت ) » ونی ۱۵۲۳ تجمعت وحدات الأسطولين الشمانی والفرنسی وماجمت 
نيس التابعة لدوق سافوی حلیف شارل الخامس ( كنت ) ۰ بل قویت العلاقات بين 
سلیمان القانو نی وهنری الثانی خليفة فرانسوا الذى توفى ۱۵۶۷ ٠‏ وذلك نظرا OF‏ هنری 
الغانی كان يطمع فى إيطاليا ‏ مثل سلفه فرانسوا - ولأن الامبراطورية الرومانية المقدسة 
كانت قد بلغت من القوة الدرجة التى اصبحت تشکل خطرا دائما على فرنسا » وفعلا 
تعاون سليمان القانونى مع هنرى الثانی فى ٠ ١655‏ 

يعتبر عهد السلطان سليمان القانونى ذروة الدولة العثمانية من حيث الاتساع أو 
القوة أو التنظيم »> وكانت قدراتها العسكرية حينذاك على أعلى مستوى 6 وخاصة سلاح 
المدفعية » كما كان لدى العثمانيين أسطول بحرى له خطورته » ولكن حقيقة قوته کامنهة فى 
جراة وصلابة قواده ورجاله وليس فى قدراته الفنية » واخذت الدولة العثمانية من بعد 
ذلك فى التدهور ٠‏ 


خصائص الدولة العد 


oe 


۳ 


5-5 


الفا ایا 


قامت الدولة العثمانية منذ نشأتها على نظرية الجهساد ۰ الذی يعظى للقائمين به 
فرص متابعتة بالقوى الشرية والادية » فالسلطة العلیا للمجاهد ای للعثمانى أو من 
بختاره العثمانى + 


وکان للسلطان مجلس «الدیوان الهمابونی» و لکنه مجرد مجلس استشاری» والکانة 
الأعلى بعد السلطان تتمثل فى الصدر الأعظم « الوزیر الأول » وشیخ الاسلام والفتی 
والثلائة بنفذون آوامر السلطان وکان هناك وزراء ولکن دون أن پشکلوا مجلس وزراء * 
ومنصب شيخ الاسلام والفتی كان Y go‏ الأحراد > أما منصب الصدر الاعظم Assia‏ 
فکانوا غالبا عبیدا تحرروا » وکانت الادارة ام ركزية فى العاصمة استانبول وکذلك الولاة 


کانوا من اصول تر كية أو مستت ركة ٠‏ 


وقد كان التعلیم یجری على الطريقة الاسلامية فى الساجد وف الدادس » كما آن 
القضاء كان على الطريقة الإسلامية وعلى المذهب الحنفى ٠‏ 


واشنهر النظام الإذارى العثمانى بتسجيل الؤقائع الأمر الذى جعل العهد. العثمانى 
غنيا بالوثائق على عكس العهد الملوكنى فى مصر والشام.: ١‏ 


ویعتبر النظام العسكر العثمانى من اقوى مؤسسات الدولة العثمانية ؤلذلك 
سنلقى نظرة عليه * nN‏ 

ان القوات المسلحة دائما هى التى پنسب اليها النصر او الهزيمة » والحفاظ على 
تمامية الدولة أو فقد أجزائها » واننا لنعتقد أن القوات المسلحة لا يمكنها أن تحرز نصرا 
أو تخسر معركة إلا من منطلق المناخ العام للدولة الذى يهىء لهذه القوات امكانيات النصی 


وأسباب وظروف الهزيمة " 


وتلعب القيادة العلا دورا a Leama J‏ احراز pal)‏ وافتفاده خلال العصون 
السابقة ٠‏ ولقد كانت الدولة العثمانية فتية قيض لها العديد من السلاطين والقواد الذين 
كانوا على مستويات عالية من القيادة والإدارة * 


— ۱۳۸ — 


وكانت القوات المسلحة العثمانية مشكلة ‏ على ما كانت عليه الحال فى تلك 
العصور ‏ من الجيش والأسطول ٠‏ ونظرا لطبيعة المجتمع التركى التمیز فى مواطنه 
الأولي بالفروسية. وكذلك فى الأناضول فقد كانت فرق ( الخيالة ) هی عماد القوات 
a‏ العثمانية »© حتى بدك للسلاطين الأول آنها yb ae‏ قطاعات النی 
وکان یختار اللائقين بدنیا وذعنيا واعدادهم فکریا واداریا فضلا عن الاعداد الدینی 
ee es ee‏ 
وق ( ينى شرى) . 

ونظرا للعناية الفائقة بالإنكسارية وتكوينهم البدنى والذمنی المتميز فقد أثبتنوا الهم 
خرة الف WL‏ ۰ 

وکان هو لاء الإنكشارية قد رصدوا أنفسهم للجهماد ».فلا يتزوجون ولا يختلطون 
بالجتمع و پستشهدون فى سبیل .الله ویضحون بانفسهم دفاعا عن آبیهم السلطان ٠‏ 

لقد كان مجرد سماع الاعداء باسمهم کفیل بأن يشر الرعب فى صفو فهم ولکن هذه 
الصورة الرائعه انقلست الى العکس تماما عندما ضعف وتدهور هذا النظام واصبحت كلمة 
:(إنكشارية ) من کلمات السخرية والاستهزاء خلال الثرن الناسع pte‏ وما ٠ ode‏ 

Uf‏ الأسطول العئمانی فانه تکون اساسا لمواجهة البندقية حي تصادمت الصالح 
المتطاايا a eal‏ ات dole‏ آسطول قوی ٠‏ 

وقبل هذه المؤاجهة العثمانية مع اند 43 كانت العمليات التوسعية العثمانسسة 
تجری عن طریق القوات ay‏ سواء فى البلقان أو فى فارس والشرق العربى bo‏ إن 
القوی الرئيسية البلقانية التی كانت تقاتل العثمانیین كانث ( برية ) ) ونذكر منها الصرب 
ally‏ » و کانت البندقية والفسطنطينية هما القوتان الرئيس يتان اللتان تتطلبان من 
العشمانیین استخدام الأسطول Lads‏ فى معارك البلقان ٠‏ 


على آی حال اتجه العثما نیون الى بناء اسطول ويرجع اليه الفضل فى طرد البنادقة 
من معظم السواحل الفربية للبلقان » Gy‏ سقوط القسطنطينية فى يد السلطان محمد 


۱۴۹ 


الفاتح وى طرد فرسان القدیس يوحنا من رودس (VOY)‏ وق دعم الحصار الذی فرضه 
فرانسوا الآول ‏ حلیف السلطان‌سلیمان‌القانونی - de‏ نیس فی۲۵)۳»وفی فتح‌و قبرص 
وكريت وف السملیات البحرية التى قام بها خير الدین بارباروسا على طول السواحل 
الجنوبية الآوروبية ضد الامبراطورية الرومانية المقدسة » كما بعثت الدولة العثمانية 
حملات الى الیاه الإسلامية الجنوبية ( الخليج العربى ‏ البحر الأحمر #البحر العربى ب 
المحيط الهندی ) ضد البررتفالیین l 2٠‏ 
ومثلما اصبحت الانکشارية اضحوكة العالم فى القرن التاسع عشم»آصبح الأسطول 
العثمانى شيئًا تافها لا يعتد به ۰ وذلك يرجع الى العوامل الرئيسية التالية : 


۱ - كانت تعوز الأتراك العثمانيين الخبرة البحرية ٠‏ 
۲ عدم بناء السفن الشراعية الحبطية التی كانت الطراز التقدم التفوق حینذاك ۰ 


على أن الواجهة بين اسطول الدولة العثمانية » واسطول البندقية وحلفائها فى 
مو قعة لیبانتو فى ١61/١‏ وهزيمة الأسطول العتمانی تعتبر بداية لخروج الدولة العثمانية ٠‏ 
من قائمة الدول البحرية الکبری ٠‏ و فقدت بذلك سلاح العصر حينذاك ٠‏ 

وخلال الفثرة الواقعة By Gy‏ السلطان سليمان القانونی وتؤلينة سلیم ألثالث 
العرش فى ۱۷۸۷ كان البلاط العثمانی والدواثر الحاكمة فى الدولة كد OB‏ بفسناد 
شدید . فخلال هذه الفترة حکم حوالی سبعة عشر سلطانا ؛ كان منهم GW‏ فقط على 
.نوع من الكفاءة هم : 
١‏ محمد الثالث ٠ CR AN)‏ 
Y‏ مراد الرابع ( ۱۱۲۲ ۱۹6۰ )۰ 
Y‏ مصطتی الثالث ( ۰-۱۷۵۹ ۱۷۷۲ ) ٠‏ 

وكان السلاطين الآخرون لا یمارسون الحکم الا بواسطة وزراء کانوا أحيانا مثالا 
لافساد ۰ وأحيانا أخرى مشفقيل على الدولة من الانهیار » وأحيانا ثالثة كانوا يقومون 
باصلاحات تعطى للدولة حيوية تدير بها آمورها لعدة سنوات ٠‏ ولكن دون الاقدام على 
اصلاحات جذرية تنقذ الدولة من التخلف ٠‏ 


س ۰ 


a:‏ . كان من آشد الهازل الدموية LAW‏ العثمانى » مصارع آبناء السلاطين بيد الأخ 
..الذى بتولی العرش دو نهم ومن ذلك أن محمد الثالث خنق اخوته التسعة عشر ۰ 


vor‏ ما کان یصل GM‏ المرش صبية صفاد آو سلاطین قصار العمر ۰ فقد تولی 
کل من آحمد. الأول وعثمان الثانی العرش فى سن الرابعة عشر ومحمد الرابع كان فى 
Ae UES e age‏ را ٠‏ ومن السلاطين من كان be gine‏ من آمثال مصطفی 
الأول ۰ ولاول مرة تثرر قطاعات من الحیش وتقتل السسلطان عثمان الثانی » وکم من 
سلطان عزل من منصبه بمهانة وتحقیر ٠‏ 
وکان عدد من السلاطين قبل أن يتولوا العرش مجرد سجناء فى قبو مظلم » و کانت 
ی E‏ ای سل کی INE:‏ ر السك vata‏ مو كان do‏ 
الاسراف فى الأبهة والقتل » ومنهم من شغل بالقنص والنساء والشراب والسطو على 
مالية الدولة واخذ الرشوة وبيع الناصب . و کان لنساء LAW‏ تأثير قوی على السلاطین E‏ 
وخاصة السلطانة الوالدة التی كانت حريصة على الاحتفاظ باللك لأولادها ۰ ولقد جاء 
وقت فى القرن الات aca ne‏ الس حکم سیدات البلاط ۰ 


وأصيببست الهيئات الحاكمة أيضا بالفساد » اذ.تولی الناصب العليا من لا لجر دة له“ 
وفسبدت الذمة فى الإدارة » وأهمل السلاطين عقد الديوان الذى اقتصر على اار اسسیم 
والاعمال المظهرية. » بل إن القضاء أيضا أصبح يسير بالرشوة لا بالعدل . 


1 


وتدهور نظام الانکشارية حيث أصبح نظاما WL‏ لا پتمشی مع العصر الحدیث ۰ 

ويمكن أن نوحز hel gall‏ والظروف التى أدت الى ضعف وتدهور هذا النظام فيما يلى : 

So ce Camm الكو ويه اوه تاليا لبقم لو‎ ae Beer eee) a 
البلقان خلال القر نين السابع عشر والثامن عشر » والتی خاضوها ضد الدولة‎ 
الفارسية خلال القرنين سالفی الذکر يجد أن الخساثر فى الارواح والاموال كانت‎ 
٠ مرتفعة للغاية‎ 

التى كانت تنفذ فيها ضريبة gall)‏ شرمة ) » وأخذ السلاطين يقللون من استجلاب ٠‏ 


یت 


A‏ ایب 


أبناء المسيحيين لادخالهم فى الجیش , ولهذا كان العثمانیون یضعفون بعملهم هذا 
الاساس الذی قام عليه النظام الانکشاری ۰ 

حيث أن الانکشارية کانوا أقوى قوة ضاربة فى الجیش العثمانی شسعر هوّلاء 
بمکانتهم وقدرتهم حتى آصبحوا بطلبون من کل سنلطان جدید مبلفا من الال » وان 
لم يدفع السلطان لهم آثاروا الفتن عليه ٠‏ . 


 )‏ لم يعد الهدف العام الإسلامى واضحا أمام القوات الإنكشارية التى تقيم مدة طويلة 


فى قلعة أو فى مدينة نائية » وفقد الإنكشاريون معنوياتهم بسبب ضعف نظسم 
التدريب وعتاد الحرب»ولم تعد للسلطان تلك القداسنة التى شب عليها الإنكشاريون 
من قبل ٠‏ وأصبح هؤلاء الإنكشارية أشد عناصر الفساد ف المدن التى يقيمون 
فيها » حنی dal‏ هم بعض الولاة بالقضاء علیهم kay‏ منهم » أذ أصيحوا عناص 


فوضی وابتزاز للأموال ٠‏ 


٠ة‏ كان من العتاد أن برابط الإنكشارية فى فلاعهم ونكناتهم bul‏ معينة ٤‏ ثم بستیدلون 


r 
Nie case 


بقوة أخرى » ولکن الذی خدث - خاصة فى القرن الثامن عشر ب هو اسستقزار 
الحاميات فى معاقلها ٠‏ وبسبب ضعف الدولة العثمانية ¢ ولقیام قوات الاتکشارية 
بمسئولیات جمع الضرائب » اندمجت هذه القوات تدريجيا فى حباة المدينة » وغادد 
رجالها تکناتها وعاشوا حياة dole‏ » وأصبح لهم آسراتهم » وا جوا عنصر 
اضطرابات مستمر فى الولايات ولیس pate‏ دفاع عنها . 


+ س اصع نظام GLAS YY‏ نظاما للارتزاق ۰ فقد كان JO‏ ضابط أو جندی تذکرة 
Cer ;‏ لسع ل ۱ ار 


بحصل بمقتضاها على ( علوفة ) نقدية أو عينية » ولا ضعفت الدولة العثمانية 
و قصرت حکومة الباب JWI‏ فى دفع مرتبات الجند تول هوّلاء تحصیل حقو قهم 
بالقوة » او بيع تذاکرهم إن بدفع قیمتها » والشاری يصبح صاحب التذکرة ۰ 
وبالتالی يصبح إنكشاريا » حتى لقد وجد فى قوائم الانكشارية آلاف من أصحاب 


AA ORED احتف :وا‎ 


كما فسد نظام الانکشارية فسد نظام السباهية ( الفرسان ) العثمانی ۰ و کان 


ذا النظام يقو م علی أساس الا قطاعات الزراعية للسساهية؛ ولكن هذه الاقطاعات اصبحت 


-f= 


تعطى حتی للمحظبرات سيدات القصر وموظفى الدولة > دون أن بقدموا عتها 3 Ula‏ 
لسولة . ۱ 


وق مجال الأرض والضرائب old‏ الدولة الى نظام عقیم عرف باسم ( الالتزام ) » 
ای أن يلتزم رآسمالی من رجال الدولة دفع dy pall‏ السنوية عن مساحة من الارض 
يتولى هو من بعد ذلك جمع الآموال من اهلها » وبالتالی يعتصر ال لزم الفلاح وارضه » بل 
اصبحت الولاية بأسرها تعطی التزاما للوالی فى مقابل مبلغ يدفعه للسلطان » وظهسر 
الدر بیکات ul‏ أصحاب الودیان الواسعة (all‏ پعاملونها وكأنها ملك خاص لأسرهم . 

وحیت أن الدولة العثمانية كانت قد ترکت الخدمات الاقتصادية والاجتماعية BY‏ 
البلاد انفشهم » وان هژّلاء لم يقوموا بهذه الخدمات » فقد تدهور التعلیم والژسسات. 
الدينية » وطغی العربان على الأراضی الزداعية » وهوی تعداد السکان فى الدن بسپپ. 
الأو ةء 

ثم ان الامبراطورية العتمانية حافظت على تكتلاتها الداخلية العنصرية بینما کانت: 
آوروبا تسم بسرعة نحو الدولة القومية الركزية التجانسة ۰ ولم يعد 
اسلوب الحکم العثمانی ولا اسلوب الحياة اليومية قادرا على الو قوف امام الخصوم 


الأورو سين . 


ونظرا لضعف قوة الدولة فى الولایات نمت العصبیات الحلية فى طول الب اوق 
وعرضها € ومما ساعد على ذلك أن سمياسة الباب العالی ( اللية ) والعصبية كانت تضع 
کل ملة أو عصبية نحت حکم زعيم یکون هو السئول عنها آمام السلطات العثمانية » الامر 
الذی حفظ تلقومیات فومیتها وطابعها » ولم يتبع الأتراك سياسة ( التتريك ( أو حضم 
القومیات ٠‏ ولهذا ظلت الأسس القومية سليمة لدی العناصر التی حکمها الاتراك ۰ وعندما 
تطلعت هذه القومیات الى الاستقلال.عن الدولة العثمانية وجدت فى قومیتها صلابة كافية. 
للصمود آمام القوات العثمانية » وفى البلاد العربية ظهر العدید من الأسرات اة 
bl‏ تمس( . 


)\( آل جنبلاط فى حلب » آل العظم فى دمشق وطرابلس وحلب وصيدا » آل معن». 
وآل شهاب فى لبنان » ظاهر العمر فى فلسطين » احمد باشا الجزار فى عكا » الأشراف ف 


— ۱۷ — 
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و بذلك تکون الحكومة العشمانية قد فقدت سیطرتها الباشرة على الولایات » 
.وأصبحت الولایات مصدر متاعب كبيرة للسلطان ولبابه العالی لتوالی تمردها من وقت 
الآخر ضند السلطان بغية الامتناع عن تأدية التزاماتها نحو السلطنة العثمانية » والاکتفاء 
,فقط دالشسعية الأسمية » وبینما كانت الدول الکبری تنزل الهزيمة بالدولة العثمانية سنة 
,بعد آخری » وكانت الثورات الداخلية لا تهداً » كان الفساد بزداد سوءا فى الداخل + 

ا فلماذا لم تسقط الدولة العثمانية بعد أن أصيبت بهنه الآفات القاتلات ؟ هناك 
عدة أسباب أعطت للدولة العثمانية عمرا طويلا رغم هذا الضعف الشديد : 
لا كانت الدول الكبرى الأوروسة تكره الدولة العشمانية وكانت روسیا () ترید 
٠‏ القضاء Lede‏ ولكن كانت هناك دول أخرق تخشی من أن تصبح روسيا من القوة 
لدرجة تضر بمصائح الدول الأوروبية GEN‏ ۰ ومن هنا أعطى التنازع الأوروبى 
, . للدولة العثمانية فرصا Ab gh‏ للبقاء ٠‏ 5 
Y‏ کان الوالی النی JA‏ ضد السلطان يجد بجواره والی يحد من نموه () فکان کل 
۱ والی allay‏ الى السلطان ویخشی جاره . 5 ۱ 
۳ كان الاسلام أساس الدولة » وكانت الدولة العثمانية تمثل الدولة الاسلامية العامة 
الأمر النى أوجد leg‏ من ادت العام پربط بين آجزاء الدولة المزقة ۰ وکان 

هناك رجال مصلحون یوجهون الانذار يعد الانذار لانقاذ الدولة من الانهينان ۰ 

وهناك من قادن‌بین‌ما آصبحت pl de‏ لقوما كانت عليه آبام.سلیمان‌القانونی؛حتی 

لقد قال أحد قضاء الاتراك فى القرن السابع عشر أن الوذراء هم اعداء الدولة 
والدین ٠‏ ولکن ظهر وزراء عظام استطاعوا أن يدافعوا عن الدولة عادية السقوط بل 

ورفعها الى مسكانة اعلی ٠‏ 


kkk 


الحجاز » آل سعود فى قلب الجزيرة » الأئمة الزيدية فى اليمن » اليعاربة ثم البوسعید فى 
مسقط وعمان ؛ آل آفراسياب فى البصرة » المماليك فى العراق » الامارات الكردية المتعددة 
فى شمال العراق » الماليك فى مصر » الأسرة القرمنلية فى طرابلس الغرب » البايات فى 
تونس ء الدابات فى الجزاثر ٠‏ ۱ 

(۱) نمت روسیا بسرعة منذ أيام بطرس الأکبر واصبحت هی والامبر اطورية 
الرومانية القدسة تتناوبان الحرب ضد الدو لة العثمانية ٠‏ 

(۲) والی بفداد یراقبه والى الوصل » ووالی دمشق براقبه والی حلب » ومکذا ٠‏ 


— ۱6 مت 


كانت اعوال الدولة منعرضة للتدهور آکثر لولا آنها رزقت ‏ خلال هذه الفترة من 
ضعف السلاظن ب بعدد من الصدور العظام الذین حفظوا لها قوتها و قدرتها » وبوجه 
خاص عدد من الصدور العظام من آسرة ( کوبرلی ) النی حکمت الدولة العثمانية تقریبا 
بين ۱۱۵۷ ب ,۱۷۱ م ۰ ومن آبرز رجالاتها ( محمد کوبرلی ) الذی كان يشغل فى اول 
حياته العملية مناصب متواضعة ۰ ثم ارتفع بکفاءته الى مناصب الحکم والادارة فى دمشتق 
وطرابلس وبیت القدس 6 ثم تولی الصدارة العظمی » وأعطى من السلطات ما لم بتمتع 
بمثلها قبله آخحد « وقد استخدم محمد کوبرلی سلطاته فى الضرب على أيدى العایثین 
بمصالح الدولة من رجال الانکشارية أو السباهية أو رجال الدین » وخلفه ابنه أحمد فى 
( ۱۳۱ ؛ وتوالی من بعد عدد من رجالات هذه الأسرة )١(‏ » الذين أعطوا للدولة القدرة 
على الصنمود آمام القوى :المعادية التعاظمة ۰. 

كان الصراع بين #لسلطنة العثما نية وبیت الهابسبورج على الجر منتالیا لا يهدأ الا 
لفترة قصيرة ۰ وکانت كفة الامبراطوربة الرومانية القدسة هى الراجحة فى الفالب 4 
وبدات LIT‏ الهزائم النى منی بها العثمانیون فى موقعة سان جوتار فى ( ۱۱۱۲ ) » ولم 
بخفف من و قعها سوی الانقسامات الشديدة فى جبهة الهابسبورج » وسوی وجود اخمد 
کوبرلی فى الصدارة العظمی الذی دفع بالحیش العثمانی حتی آسواد (فیینا) فى (VIAN)‏ 
وكان الدافعون عن ( فیینا ) پمثلون لونا من التکتل الصلیبی ؛ وکان امل الأتراك فى النصر 
پترکز على آمتتناع البولنديين عن ۲لشارکة فى الدفاع عن فيينا » و کان دبلوماسیو لويس 
الرابع عشر هم الذین قاموا بتلك الحاولات دون جدوی » وانتهت العارك بهزيمة الجيش. 
المع تيس سین گر ج 

و بعد ذلك تراجم الآتراك باستمرار » وأخلو ( بودا ) مستمبر ‏ آیلول ١785‏ حتی 
وصلوا الى نهری الساف والدانوب » ثم تخلصت هنجاریا ( المج ) من الاحتلال التر کی 
بعد كفاح دام قرن ونصف قرن تقریبا؛ وحاولت جیوش الامبراطودية الرومانية القدسبة 
أن تتابع تقدمها إلا أن مصطفی کوبرلی ‏ الصدر الأعظم ب صدها الى ما وراء السافت 
والدانوب ۰ ولم تنته سلسلة هذه الحروب الا بمعاهدة کارلو فینز فى WV‏ ینابر - کانون: 


الثانی ۹ التی وضعت الحر نحت حكم هاسبودج وتلنها حرب كانت هزيمة للاتراك 


(۱) آبرزهم : مصطفی وحسين ونعمان کوبرلی ۰ 


ea VE Gos 
4 الذين و قعوا معاهدة جديدة هی معاهدة باسادو يتن فى ۱۷۱۸ وأصبحت ( باراد‎ 
للنمسا + وتوالى ضغط الامبراطورية الرومانية المقدسة على الدولة‎ dub بمقتضاها‎ 
العثمانية فى البلقان طوال القرن الثامن عشر » ولكن دون الحصول على مكاسب جوهرية‎ 
وقعت بين الدولتين فى ۱۷۸۸ آخر,‎ A كتلك التى حصلت عليها من قبل » وتمثل الحرب‎ 
i ۰ حرب بینهما فى القرن الثامن عشر‎ 

و کانت الامبراطورية الرومانية القدسة قد دخلت هذه الحرب كحليف لروسیا فى 
حربها ضد العدو اللدود لها الدولة العثمانية » وانتهت هذه الحرب بصلح سستوفا بين 
الأتراك والنمساويين سنة ۱۷۹۱ ۰ 

. اما العلاقات بين الآتراك والروس حنى هذا التاریخ فکانت قد تحولت الى شسبه 
ازمات متتالية منذ phi‏ بطرس الأكبر»على أن روسبا ظهرت ایام کاترین الثانية كقوة. 
قادرة على أن تملى Ly ote‏ على الدولة العثمانية لإلتى ظهر عليها الضعف فعلا *٠‏ 


كانت كاترين الثانية ذات طموح كبير » وهی التى عرفت كيف تقتسم بولن‌ها مع. 
مع النمسا وبروسيا » وتطلعت الى تقويض الدولة العثمانية ؛ وكانت خططها فى هذا 
الصدد بعيدة الأهداف متطورة التنفيذ ٠‏ فقد عزمت على ضرب العثمانيين فى أكثر من. 
جبهة بل وفى أماكن كان من الستبعد جدا أن يصل اليها الروس » ففى الو قت الذی. 
زحفت فيه القوات الروسية ضد العثمانيين فى الجبهات البرية التقليدية » بعثت بأسطولها 
لیدور من البلطيق حول أوروبا الى البحر المتوسط ليتعاون هناك مع القوى الثائرة ضد. 
السلطان العثمانى من أمثال ظاهر العمر فى فلسطين وعلى بك الكبير فى مصر ومنصور 
الشهابى فى ٠ OLS‏ وقد قام هذا الأسطول فعلا بعدة عمليات بحرية » وضرب فيما ضرب 
بروت 4 وتعاون مع العناصر البلقانية الثائرة على السلطان العثمانى » وانتهت هذه 
الحرب بمعاهدة مذلة عرفت باسم معاهدة كوجك قينارجى ۱۷۷ ٠‏ 


بمقتضى معاهدة كوجك قینارجی حصل الروس على مكاسب كبيرة للغاية : 
١‏ أصبح القرم تحت بد الروس أسميا ولن يلبث أن يصبح تحت يدهم فعليا ٠‏ 


۲ ب أن تصبح روسيا احدى الدول الأكثر تفضيلا من حيث العاملة أى تحصل على أى 


امشساز تحرزه دولة أخرى ای اصبحت من الدول المتمتعة بالامتيازات ٠‏ 
73 الشعوب الاسلامية ) 


— ۱4 


لايك ومعاهدات الامتیازات التی بداأت فى ۱۵۲۵ أضبحت ذات طابع آخر فى آواخر القرن 
الثامن عشر وخلال القرن التاسع عشر والعشرين ٠‏ كانت أولى هذه الماهدات قد عقدت 
بين تركيا و فرنسا g‏ ۱۵۳۵ فى الوقت الذى كانت فيه الدولة العثمانية فى ذروة قوتها وقد 
-حصلت كل من بريطانيا (') والامبراطورية الرومانية القدسة وغيرها من الدول الأوروبية 
الكبرى حينذاك على معاهدات ممائلة او مؤكدة على هذه الامتیازات»وکان حصول روسيا 
.على معاهدة ۱۷۷ بداية استغلال معاهدات الامتيازات بشكل يتعارض مع سلامة الدولة 
العثمانية » حيث أن ضعف الدولة العثمانية اعطی للدول الاوروبية - استنادا الى تلك 
المعاهدات ‏ فرصة التدخل فى آمور الدولة العشمانية الداخلية بحجة حماية الرعايا 
المسيحيين فيها.أو عن طريق منح الجماية لأعداد كبيرة من رعية السلطان أو استغلال 
مواد تلك العاهدات فى منم الرعایا الأتراك من استرداد حقو قهم من التجار والأجانب 
المعتمدين على تأييد القناصل ٠‏ بل لقد. coud‏ هذه المعاهدات البلاد العثمانية امام التجار 
الاجانب بشكل اضر كثيرا جدا بمصالح التجار الوطنيين ۰ واصبحت معاهدات الامتيازات 
سیفا مسلطا على رقاب الأتراك فى فترة ضعفهم ۰ 


وتوالت الحروب بين الدولة العشمانية من جهة والدولتين الروسية والدمساوية من 
جهة آخری » وتوالی تراجع الدولة العثمانية فى البلقان. بصفة خاصة . 


كان البلقان أرضا معادية فعلا للأتراك وللسسلمين ٠‏ وكان سوء الحكم عاملا جوهريا 
فى تمميق هذه الأزمة الدينية بين المسلمين والبلقانيين ٠‏ ولكن الظلم النی كان يقم على 
الناس فى البلقان كان يصيب المسلمين والسیحیین على حد سواء ومن ذلك ان الانکشارية 
كانوا بضطهدون المسلمين وكذلك الرعية المسيحية » فكانت الثورة ضد هؤلاء الانکشارية 
عنيفة ودموية خلال تلك الفترة » وكانت الثورة بوضوح موجهة ضد الفساد والإنكشسارية 
وليس ضد الحكومة العثمانية نفسها ٠‏ 


وبعث الشعب الصربى بمندوبيه الى الباب العالى ليعرض شكواه عليه » وكانوا فى 
A‏ سس 
۱ (۱) تعتبر معاهدتها مع تر کیا فی ۵ أساس التمتع بهذه الامتبازات » كما أن 
معاهدة ۱۵۲۵ أكدت فى ۰ واعتبرت فرنسا هذه العاحدة الأخيرة stele‏ الامتمازات 
لفر: ۳ ۱ 


~ VEY — 


نفس الو قت یکسیون معا ركهم ضد الإنكشسارية » ونظرا لماطلة الباب العالی فى تسوية. 
المشكلة قوی الاتجاه نحو العمل على الاستقلال لصربيا » خاصة وآن روسيا كانت MARI‏ 
بدرجة أوضح بكثير من تأیید النمسا لهم,وادی ذلك الى أن تازمت العلاقات Ge‏ السلطان. 
العثمانی وقيصر روسيا ٠‏ وحیث أن القیصر كان بصدد حرب ضد الامبراطور TURENNE‏ 
كان من اليسير على هذا الامبراطون أن يكسب تحالف السلطان » ولم تلبث أن وقعت. 
الحرب بين روسیا والدولة العثمانية ٠‏ ولكن كان ابلیون يسعى الى كسب القيصر » حتی 
ولو لان هذا على حساب حليفه الشرقى السلطان العثمانی » وحدث هذا فعلا فى تلست. 
4۷¥ ۰ 


ولد استمرت الحرب بين الأتراك والروس ودارت العارك بعنف فى بلاد الصرب ۶ 
ولم تلبث خطط نابليون الأول آن ازعجت الثیصر » وادی هذا الى أن يتصالح مع السلطان 
فى ۱۸۱۲ فى معاهدة بوخارست وهی نفس السنة التی غزا فیها نابلیون روسيا to‏ 
وحصلت الصرب على نوع مخفف من الحكم الذاتى فى تلك العاهدة » ولکن لص وص 
العاهدة كانت غير محددة الأمر الذى ادى الى تحدد القتال بين الطر فيل التركى والصربى 
مرة اغری » وكانت كفة الاتراك مى الراجحة بسبب انشفال روسيا فى مقاومة الفزو 
النابليونى » وعدم قدرة النمسا () المهيضة الجناح على التحرك الى جانب الصرب ٠‏ إلا 
ان المقاومة الصربية المنفر قة طلت موجودة حتی اعيد النظر فى معاهدة بوخارست فى ۱۸۲۹ 
ثم فى ۰ بمد سزيمة الأتراك امام الثورة اليو نائية والتدخل الاودوبی » وحصل الصرب 
على (مارة ورائبة ومجلسین اعطاها شكل الحكم الذاتی بوضسوح وتولی ( ميلوش ) Jal‏ 
(ماره صربية فى لوفمبر ب تشرين ثانی ۱۸۳۰ فکان ذلك بداية حصول الصرب على 
الاستقلال النام الذی ستفوز به فى مژئمر برليل ۱۸۷۸ ` 


على ان الشسعب البلقانی الذی استطاع ان پنتزع من الاتراك استقلاله التام مسر 
| لمعي اليو سای d‏ 
(۱) انار Ana‏ العز بز نوار وعبد العحمید البطر یق geld:‏ الأوروبى الحديث ٤‏ 
wis u”‏ وما لعل هيا : 
LS ۱)‏ امه ود نامت ool pe‏ شمه ادق على ید نابلىون الأول ۰ 
kkk‏ 


Vereen ina ene جع وی یم‎ 


ليلا شاف 


ازمات الدولة العثمانية مند أوائل القرن التاسع عشر 
حتى مؤتمر Ay‏ 


reve. iene.‏ م ب 


لقد تعرضت الدولة العشمانية منذ أواخر القرن الثامن عشر لسلسلة من الأحداث 


كانت تؤكد الواحد منها بعد الأخری أن الدولة العثمانية لم تعد دولة قوية وانما يمكن أن 
تصبح هدفا للتوسع والاستعمار وكانت الحملة الفرنسية على مصر قد أثبتت حين ذاك 
of‏ الدولة العثمانية غير قادرة على اخراج الفرنسيين من مصر الا بمساعدة الانجليز ٠‏ 


حقيقة خرج الفر نسیون من مصر ۱ ولکن الدولة العثمانية مرة أخرى وجدت 
فى فرنسا الدولة التی یمکن آن‌تعینها وتساعدها ضد روسیا العدو اللدود للدولة العشمانية 
ولذلك لم تلبت أن تحسنت العلاقات العثمانية الفرنسية ثم و قعت حرب عثمانية انجليزية 
ترتب علیها ارسال انجلترا حملة فریزر على مصر ۱۸۰۷ ای بعد تولية محمد على مصر 
بعامين فقط ٠‏ 
وتمكنت مصر من تحرير نفسها من هذه الحملة الانجليزية المحددة ولم يلبث 
السلطان العثمانى أن طلب من محمد على القضاء على الحركة الوهابية فى الجزيرة 
العربية » ونفذ محمد على رغبة السلطان ووصلت قواته حتى الخليج العربى ۱۸۱۸ ثم 
انسحبت من هناك بينما كان الانجليز يعبلون على توطيد أقدامهم هناك فى الخليج العربی 


وبينما كان محمد على يسعى الى السيطرة على وادى النيل وتكوين جيش حديث 
'استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لانقاذ العراق من الغزى الفارسى الذى وصل حتى 
حصار بفداد ( ۱۸۲۰ » كما استنجد السلطان العثمانى بمحمد على لاخماد ثورة كريت 
واخماد الثورة اليوئانية . 


كان الیونانیون قد احرزوا تقدما ملحوظا تحت الحكم الشم‌انی » وتمتع رجال 
الدين اليونان بمكانة كبيرة فى اليونان وفى مختلف ارجاء الدولة العثمانيسة » وكانوا 
يشكلون هيئات الاكليروس فى الكنائس البلغارية والصربية والالبانية » حتى لقد أصبحت 
هذه الشعوب واقعة تحت سلطات الأتراك الالية والإداربة وسلطات الاغريق فى الششون 
الروحية » وأصبح اليونان سادة التجارة والملاحة » ونشات طبقسة من الراسمالية 
اليونانية المحبة لوطنها ولتاريخها وآدابهم الاغريقية » وخدم عدد من المثقفين اليونان فى 


۳ (> eee 


مناصب الدولة 4 وأصبحت وظائف الترجمة بالذات احتکارا لیو نانبی الفنار ۰ وشعر 


" اليونانيون خلال ذلك أنهم أعلى مكانة وعقلية من الأتراك » وكانت وراء هذه الاتجاهات 


دولة كبيرة أرثوذكسية » وهى روسيا ۰ حتى لقد قيل أن قيصرية روسيا كانت تسى 
الى بناء امبراطورية يونانية على حساب الدولة العثمانية ٠‏ 

ally‏ كانت انتصارات الروس » وخاضة منذ معاهدة ( كوجك قينارجى ) » تشر 
روح التحرك لدى الیو نانیین » وكان ca}‏ الثورة الفرنسية ونمو الفكر القومى آثره 
الكبير فى تحرك اليونانيين نحو أهداف قومية وتحررية ٠‏ خاصة وأن الثورات البلقانية. 
ضد الدولة العثمانية لم تهدأ فى الجر والصرب بل نشبت كذلك ثورات بزعامة قبادات. 
إسلامية مثل على باشا والى ( يانينا) . 


كانت فى زوسیا ظواهر قوية تحث اليونانيين على الاعتقاد أنها مستعدة لخوض 
حرب SUEY‏ الیو نان من الحکم التركى » فلقد وصل الیونانی الأصل كابوديستريا الى 
منصب وزير خارجية فى حکومة قیصر روسيا ؛ بل مما شجعهم على الثورة أن صحافة 
آوروبا كانت تتحدث باستمراد عن مجد اليو نان الاضی ايام الأغسریق وبيزنطة » وعن, 
مأساتها تحت حکم الأتراك ٠‏ 


نمت الحر کات الثورية والجمعیات السرية والعلنية اليونانية وانتشرت وأصبحت, 
تشکل قوة ضار بة فى ۱۸۲۰ » وکان ابسلانتی ‏ وهو ابن امیر سابق لولاشيا ‏ بتولی من 
منفاه فى روسيا مهمة الإشراف على تنظيم قوی الشورة ۰ وفی ۱۸۲۱ ذهب الى ملدافيا 
وولاشيا على ol hei‏ يجد مساعدات من يونانييها » ولكن وجد الانقسام شديدا هناك بين. 
الزعامات » بل كان الزعماء الرومانيين () فى هاتين الولايتين يخشون من قيام حركة 
هللينية أغريقية لآنهم عانوا كثيرا من تسلط الیو نانيين ٠‏ ولكن فى اليسونان كان حظ 
اسلانتی آوفر أذ اعلنت الثورة (Evanghelismos)‏ فى ۲۵ مارس ۱۸۲۱ ۰ 

من الموامل التى اعطت اليو نانیین قدرات عسكرية سريعة و فعالة عملهم ‏ لسنوات. 


حربية » ولهذا كانت الحرب عند الثوار حربا فى البر والبحر » وکانت تواجه العشمانیین 


)\( الأفلاق والمغداد أى ولاشيا وملدا فبا هما أصل رومانيا الحالية 5 


= ۷۵ a 


مصاعب کببرة لكثرة الجرر التعددة المتتالية والنعزلة ؛ ولکثرة الجبال والودیان والمرات 
التى اشتهرت بها البلاد اليونانية والتی كان البونانی يعرف أسرارها وکیف بستخدمها 
اسثر اتیجیا ضد القوات العثمانية ll‏ وجهت Gye okey‏ + 


حقيقة كان من اليسير على الأتراك العثمانيين أن ينزلوا الاضطهاد ‏ ردا على تلك 
الثورة بيو نائيى الاستانة والأناضول »> ولكن كان اخضاع الثورة يتطلب امورا أخرى " 
إذ كانت العاراد فى اليونان آشبه با مذابح المشادلة دن الطرفين فى وحشسية بالفة ودون 
تقدیر لقوانين الحرب والأسری » مثلما حدث عندما استولی الثوار على تريبولتيزا فى 
pasi o‏ ۱۸۲۱ إذ ذبنحوا حوالى ثمانية آلاف ترکی ثأزا من قتلهم ٠ NSW‏ وکانت 
فظائم الأتراك GS‏ شعراء اوروبا العظام کوامن حقدهم الدفين على الاسلام والسلمین 
فكانوا پنشدون شعرا مؤثرا عن فتیات اليونان الضائعات بين ایدی الأتراك » والدماد 
الشامل الذی آضاع piles‏ الفری الجميلة فى ودیان ( خيوس ) وعلی هذا الوتر الحساس 
كان بضرب فیکنور ( هوجو ) الفرنسی » ولورد ( بيرون ) الانجلیزی () لیبثوا الحمية فى 


نفوس الشعوب الأوروبية - 


وكانت الصحافة الأوروبية » وخاصة الانجليزية ‏ شديدة کل الشدة على الأتراك» 
ترى فى كل مذبحة بونانية للأتراك نصرا » وفى كل مذبحة تركية لليونانيين نكبة حلت على 
اليونان أم الحضارات ٠‏ 

وكانت القروض تعقد للثواار فى لندن » والمؤن ترسل من كافة الموانىء الأوروبية » 
والتعوعون يفدون للمساهمة . لقد كانت حملة صليبية جديدة مقنعة ٠‏ 


كان الو قف الأوروبى معقدا فى أول الأمر ازاء الثورة اليونانية » كانت روسيا تريد 
التأبيد القوى للثورة ٠‏ و لكنها كانت تخشسىالانفراد وحدها اذ فى انفرادها بالمسألة اليونانية 
اثارة أختاوفت حارنها القلقة النمسا ومخاو ف بر يطانيا الشديدة | ey ages‏ تحميرك 
روسی ۰ وکانت روسیا حبنذاك عضوا فى الحلف القدس The Holy Alliance‏ وكانت 
الدول الکبری الأوروبية المتعاقدة فى الحالفة Quadyuple Alliance  ةيعاب M‏ )"( قد 


(۱) مرض ومات فى موسو لينجى ٠‏ 
)1( عقد الحلفان ( الحلف المقدس ) و ( الحلف الرباعى ) ضد عودة فرنسا الى 
التوسع وضد الفكر الثورى التحردی ' 


لب باس 


نصت‌علی‌ضرو j‏ 5عقد Za‏ تمرات‌دو 4S‏ مواجهها لشکلات الدو لية ۰ و lS‏ تمر (فيرونا) )'( 33 
نجح فى إعطاء فرنسا الضوء الأخضر لضرب الثورة فى آسبانیا وکان هناك اعتقاد شائع أن 
مؤتمرا على هذا السكل يمكن آن يقرر تدخلا اوروبیا لصالح الثوار اليونانيين ٠‏ 


وخلال الباحشات بين الدبلوماسيين الأتراك ودبلوماسيى الدول الكبرى E‏ 
أكد الأتراك آن الدول الاودو بية تعنی بالتدخل, ,الى نجانب الثوار المسيبجيين,الواقعين تحت 
السکم الترکی الاسلامی » آما SL‏ تاد مسلمو الهند او رو ووت re‏ ی ا 
الدول دفاعا عنهم ۰ وكان من العتقد أن مؤتمر فیرونا سیتخذ قرارا ما ازاء الشسکلة 
البو نانية » ولکن انفض دون قرار لآن الدول الکبری كانت تخشی من حرب روسية تركية 
تؤدى الى تفوق روسی فى البلقان الأمر الذی كان یتعارض مع مصالح النمسا ۰ وکان على 
راس Le Se‏ السب جینناك مترئخ زعیم اارجمية الشهور اللی کان بری فی نجاح الثورة 
اليو نانية نا لعززات القومیات العديدة التی كانت تتکون منها الامپراطورية 
النسساوية ٠‏ 

وكان الروس ينظرون الى مستقبل الثورة نظرة تفاؤل » وكانوا يعتقدون أن 
الأتراك لن يلبثوا ان يقبلوا مشروعهم الهادف الى تکوین ثلاث امارات يونانية : 

. الیونان الشرقية : وتتکون من تسالى  بيوتيا  انیا‎ - ١ 
٠ اليونان الغربية : من ابيروس وأكرنانى‎ t 
وهو مشروع طموح يعطى اليونانيين‎ ٠ د اليونان الجنوبية : تتکون من المورة وکریت‎ Y 

ارضا لن یتوصلوا اليها إلا بعد الحرب العالمية الأولى . 

إلا أن هذه الآمال الأوروسة فى الانتصار الیونانی تهاوت بسرعة عندما طلب السلطان 
محمود الثانى من محمد على باشا والى مصر أن Jour‏ قواته بقيادة انه ابراهيم باضا 
لاخضاع ثورة المورة . وكان محمد على مستعدا للقيام بهذا الدور على اعتبار أن الخطر 
موجه ضد دولة المسلمين العامة الدولة العثمانية ٠‏ 

كان الحیش والبحرية المصرية قادرة على تصفية الثورة اليونانية ¢ وبدا هذا 
واضحا من سرعة اخمادها لثورة كربت ۱۸۲۲ وسيطرتها على معاقل الثوار الواحدة بعد 


الأخرى CAs pu‏ وانتشرت الشائعات عن أن ابراهیم باشا عزم على اخلاء اليو نان من أهلها 
EE‏ ما یی 


‘Verona ۱ ۱) 


— ۱۵۵ — 


لیحل محلها سکان من العرب ۰ وألهست هذه الشائعات شعوب آوروبا التی نشطت شدة 
للعمل ضد النجاح الصری فى الورة » وتوافد فر نسیون وانجلیز والان بل ووصلت سفن 
نابعة للولایات المتحدة الأمريكية الى الیونان تايا لها ضد الجیش الصری + ولعب 
الیو نانیون دورهم بمهارة فى هذه الظروف الى بدت فيها قضیتهم خاسرة }13 صمدوا 
,وحدهم أمام الجيش المصرى لفترة ليست بالقصيرة»ولكن لم تليث معاقلهم أن تهاوت تحت 
ضربات الجیش السری النظم علی اسس م وکافت تحرکانهوامباله على شک لم 
تتموده آوروبا من الشر قیین من حیث معاملة العدو و نق قوانين الحرب وعدم التصسدی 
غل eer‏ ۱ ۱ 


لقد اصبح اليو نانيون فى حاجة الى تابيد اودوبی مباشر لتحقيق اهدافهم » ولهذ! 
عرض زعماء منهم عرش الیونان على امير فرنشی كسبا لفرنسا لجانبهم » وعرض بعضهم 
وضع الیونان تحت الحماية البريطانية » وکان هناك زعماء عدیدون يونان یعملون بتوجیه 
من روسیا ۰ وکانت بریطانیا بالذات ترفض انفراد دوسیا بالعمل وحدها ؛ وترفض 
ان يتولى فرنسى امارة الیونان ولهذا قرد الانطیز الوصول الى تفاهم بين الدول 
العنية حول مستقبل اليو نان واتفق فى بروتو کول سان بطرسبورج فى ۲۳ مارس ب 
٤‏ ابريل ۱۸۲۹ على (عطاء الیونانیین نوعا من الحكم الذانی فى اطار التبعية الاسمية 
للسلطان العثمانى» ولكن بعد ذلك بوقت قصير سقطت موسلونجی فى يد الجيش المصرى» 
وكانت آخر معقل كبير ot yt‏ ( ۲۲ أبريل - نیسان ONAYA‏ * 


وضخم الساسة ووسائل الاعلام الأوروبيين انباء سقوط موسولنجی » وكان 
سقوطها موضوع خطبة ( شاتوبریان ) فى مجلس النواب الفرنسی » وندبها ( في كتون 
هوجو ) بأشعاره وکانت الدعوة واضحة نحو حملة کبری جديدة لانقاذ الیونان ۰ ولهذا 
انجهت کل من دوسیا وبريطانيا وفرنسا الى عقد معاهدة لندن فی ٩‏ تموز ۱۸۲۷ التى 
تقرر فیها تنفیذ بروتو کول ٩‏ وفرضه بطريقة ما على الطرفین العثمانی - الصری 
واليونانى » ومن هنا كانت فكرة ارسال الأساطيل الفرنسية والبريطانية والروسیه 
ومحاصرها الأسطو لین gs pall‏ ر کی فى ميئاء Navarina HIG‏ » وفعلا ارسلت هذه 
الأساطيل وحاصرت الاسطو لین الصری والتركى فى هذا الميناء»واتفق على عدم اتخاذ أية 


ات اس 


ae NOV نت‎ 


وکل الأخبار والروایات تؤكد of‏ حادثة اطلاق النار واغراق الأسطولين الصری 
والتركى فى میناء نوادین ۲۰۰ تشرین الأول - اکنوبر ۱۸۲۷ على آنها مجرد متصادفة 
كانت نتیجتها هی غرق الامنطول الصری والعفمائى ولکن اعتبر ذلك الحادت ف doles’‏ 
روسیا بالذات » واحدث ذلك امتعاضا شدیدا فى الدواثر السياسية البر بطانية ٠‏ وق 
اعتقادنا أن الحكؤمة البر نطانية كانت ترید فرض القیود الشديدة على الأسطو لین الصری 
والفشمانی وان القائد الاجلیزی کادرنجتون وجد أن من الخير القضاء علیهما حتی تنننوی 
القضية الیو نانية بالظريقة التى leiw y‏ بريطانيا » وهذا ما حدث فعلا ٠‏ 


فضل محمد على بعد ذلك سحب قواته من اليونان وتم له ذلك فعلا » ورفض أن 
يسارك السلطان محمود الثانى — النی كان قد قضى على الإنكشارية فى 1815 - فى 
حر به ضد روسيا ٠‏ ووجدت الدول الكبرى الأخرى أن الأمور تتحول بسرعة لالح 
روسيا » ولهذا اسرعت فرنسا الى ارسال جيش الى الورة باسم حماية اليونان من 
القوات المصرية » وف الحقيقة ل ع الجيش الروسى من الذهاب اليها تحت ستار مساعدة 
اليو نان على الاسستقلال ٠‏ 


ولقد كانت الجيوشن شن الروسية تتقدم بسرعة فى البلقان حتى AD‏ احتلت آدرنة فى 


4 أغسطس شه آب ۸۹ ¢ و کانت yan‏ الدوائر السياسية الفر نسية تر بد اسسشعلال 


هذه الفرصة بالتحالف مع روسيا وبروسیا ضد النمسا وبریطانیا لکی تستطیع من وراء 
ذلك التخلص من قبود معاهدات باریس ومؤتمر فیینا ۱۸۱۵ » ولکن نیقولا الأول 
ب paid‏ روسيا ب كان بخشی فرنسا تماما » وکان فى نفس الوقت موقنا أن الجبهة 
الروسية د الفر لسية آضعف من الکتلة الأوروسة الأخرى » ols‏ من الخير له الحصول 
على مکاسبه بنفسه دون معونة فر dud‏ ¢ خاصة وأن السلطان العثمانى محمود الثانی 
أبدى رغبته فى الوصول الى صلم ثم آن بر يطانيا كانت تضغط عليه بشدة لقبوله حنی 
لا يتعرض السلام الأوروبى للخعار ۰ وفعلا وقع السلطان معاهدة أدرنة مع القيصر فى 
Jal‏ ب سبتمبر ۱۸۲۹ الثی اعتر ف فیها السلعلان باستقلال اليو نان» و كانت هذه الدولة 
الجديدة كانت تقتصر على الورة واليونان الوسطی بما فيها موسولنجى وايبويا وجزر 
الكيكلاديز ٠‏ 


— ۱۵۷ — 
كانت هذه الهزائم التلاحقة من آیام کوجك قینادجی حتی اسسستقلال الیو نان قد 
ابرزت بوضوح of‏ الدولة العثمانية بحالتها تلك كفيلة بان تسقط بين يد آعدائها » بل 
لقد ظهرت فى الدواثر السياسية الأوروبية » وخاصة على يد الدبلوماسیین الروس © 
مشروعات لاقتسام الدولة العثمانية ۰ وبدا واضحا أنه إن لم تعمل ح كومة الدولة 
الشمانية على اعادة تنظیم نفسها على أسس حديثة فمصيرها هو التمزق والاقتسام على 
مائدة الدول الامبريالية الأوروبية التربصة بها ۰ ولهذا ظهرت حركة الاصلاح من ابتداء. 

عهد السلطان سلیم الثالث ( ۱۷۸۷ - ۱۸۰۷ )1 ٠‏ 


kkk 


[eens OT NICE paren 


كانت هناك محاولات عثمانية لنجدید شباب الدولة وذلك بالاقتباس من الفرب 4 
وکانت حضارة الغرب تتسرب بشکل أو بآخر الى الدولة العثانية ؛ ولكن بشكل بطم 
ومن ذلك استخدام الطباعة على يد ( ابراهيم متفر قة قة ) فى أوائل القرن الثامن عشر وحيث 
اقتصرت الطباعة على الكتب غير الدينية والشرعية » ظهر من بعد ذلك عدد من المثقفين 
العلمالیین من عر وجال الدين ۰ 


كذلك وقد عدد من الخبراء الأجائب على الدولة العثمانية ووضعوا خبراتهم فى خدمة 
العشمانیپن من آمثال Bonnval ss All‏ وآلبآزون دی توت Tott‏ + 


و کانت الاحتیاحات العسكر بة تفائح آمام الآتراك بعض محالات الاقتباس ليس ف 
العلوم الحديدة فقط ولکن كذلك فى العلوم الطبية وفى تعلم اللغات الآوروبية وخاصة 
الفرنسية٠‏ ۱ 

وتعتير الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر وأوإائل القرن التاسع عشر فترة هزت 
كافة الاسس التى كان يقوم عليها المجتمع الأوروبى أو الششرقى » فالثورة الفرنسية جعلت 
آورو با تواحه آفکادا جدیده ة واتجاهات سياسية جديدة » والحركة الاصلاحية التى سارت 
عليها الدولة العشمائية منذ سلیم الثالث ( ۱۷۸۷ ب ۱۸۰۸ ) كانت بداية عهد جدید من 
الاصلاح والتغيير لإنقاذ الدولة من الأطماع الأوروبية وسياسة التقسيم التی كانت تنادى 
بها روسيا » ومن الضغوط الاستعمار ية التى كانت تشنها بريطانيا وفرنسسا؛ ومن 
الضخوط العسكرية التتالية من جانب الامبراطورية Aol‏ : ومن حانب الدولة 


القار سس مه 5 


ولا شك ان الثورة الفرنسية هزت آفکار سلیم الثالث ولکن فكرة الاصلاح والتغييي 
كانت تملیها ضرورات داخلية آقوی من تأثير الثورة الفر نسیه ٠‏ فعلی يد سليم الثالث 
کثرت البعثات التركية الى ل ام 
وغيته فى الناء نظام الالتزام » ودعا الى انشاء ( مجلس مشورة ) من كبار الوظفین » و 


عقد محلسا من هدا النو ع 3 وطلب من کار موظفیه أن یکتسوا e‏ يجب أن 


م ا مہ 


يجرى من اصلاحات لانقاذ الدولة من تخلفها عن ركب الحضارة » وخاصة من حيث انشا 
جيش جديد قادر على دفع العدوان عن الدولة الإسلامية العامة ( الدولة العثمانية ) ٠‏ 


كان سلیم يدرك آن الإنكشارية لم يعودوا قادرين على التطور وان النظام الجديد 
يجب أن ینش بعيدا عنهى , ٠‏ ومن هنا شرع فى وضع النظام الجديد على أسس اوروبية , 
ولكن الإنكضارية أدركت أن حتفها فى تفوق هذا النظام الجديد . فثارت على السلطان 
و قتلته .۸ oM‏ ۱ 


نجا محمود الثانی - الذی اعتلی العرش فى ۱۸۰۸ - من مصير سلفه سلیم الثالث 
لأنه Gl‏ نوق سطح القصر ۰ وعندما تولی السلطنة كان موقفه مزعزعا oY‏ العلماء 
والانکشار بة — الذين استقطوا سلفه - كانوا اقوياء alo lly‏ للمحاولات التی تذل 
لاصلاح الدولة ۰ واما سلطة محمود الثانى خارج العاصمة فکانت هی الأخضرى ضعيفة 
للغاية » إذ كانت حكومات العصنبیات فی.الولایات قد شلت تدخل الباب العالى فى أمورهاء 

كان محمود الثانى يضمر الاصلاح » وكان يبحث عن وسيلة تمكنه من القيام به 
دون أن يثير أعداء الاصلاخ » ولذلك كان يتلمس طريقه ببطىء ٠‏ بل كان بهدف yal‏ 
الى أن وطد سلطته فى داخل البلاد لكى يفرض خطنه الاصلاحية فرضا » وحين عزم على 
تحقيق هذا الهدف واجه ازمات فى منتهى التعقيد والخطورة ٠‏ ويمكن ان نحدد الرئيسى 
منها على النحو التالی : ش 


۱ ب الفزوة الانجليزية pal‏ فى ۰۷ ۰ والفوضى التی حدثت فى مصر خلالھا وبعدها حتى 
عقد الصلح مع بریطانیا فى ۰۹ \A*‏ * 


۲ م انتصارات الوحدین بقيادة آل سعود وسیطر تهم على البلاد من حدود العراق حتى 
٠ Shell‏ 


۳ خ القلاقل الزمنة فى البلقان ٠‏ 


یو هر 


ب ۱۱۲ سه 


ashy:‏ هذا وذاك كانت التطورات العالمية الكبرى الناجمة عن سياسات نابلیون 
التوسعية.وردود فعلها تشر التاعب التواصلة للدولة العثمانية بطريقة أو بأخرى ۰ فخلال 
الفترة الأخيرة من الحروب النابلیو نية اشتبكت الدولة العثمانية مع دوسیا فى حرب طويلة 
استمرت من ۰ الى ۱۸۱۲ » وبعد سقوط ثابلیون نشطت روسیا فى اثارة القلاقل 
والئورات فى البلقان » وتخللت الثورة اليونانية حرب عثمانية — روسية » انتهت بمعاهدة 
منلة ق ۱۸۲۹ ۰ ۱ ۱ ٩‏ * 5 


وت رارق وش زان Nya‏ ری > نان لبم ارب 
ورجاله يشددون الضفط على العراق حتی و قعت حرب كبيرة بين الدولتین فى ۱۸۲۱ حتی 
لقنت siala‏ ارف الاولی فى ۱۸۲۳ « وکانت حركة الوحدین اقوی من أن بخمدها 
السلطان وحده ولذلك كلف والى مصر باخضاعها ( ۱۸۱۱ - ۱۸۱۸ | ولن يلبث ol‏ یقع 
الصدام الکبیر بين السلطان محمود الثانی ومحمد على والى مضر - حول مستقبل 
الشام ۱۸۲۰-۱۸۳۱ ۰ 

رغم کل هذه الأخطار سار السلطان محمود الثانی فى طريق التفيير الجذری لنظم 
الدولة العثمانية على آساس الافتباس من نظم الغرب Westerni Zation‏ > وتقوية 
Gad‏ الحکومة ال ركزية على مختلف اجزاء الولایات مع اجتثاث الفاسد من جذورها ان 
أمكن ۰ فکانت هذه الخطة الثلائية هی التى سبار علیها السلطان محمود الثانی » ASS‏ 
٩ eis‏ 

كانت الخطوة الأولى هى أن یقضی على اکبر معارضی الاصلاح ای الانکشارية ٠‏ 
وکان يبحث عن الوسسييلة حتی ضرب له محمد على والی مصر SAN‏ 
gaa‏ ان الماليك فى مذبحة القتعسة ۱۸۱۱ - الل فى اجتثات مشل هذه 
الطغمة الفاسدة من جذورها ٠‏ فدبر مذبحة للانكشارية فى ۱۸۲١‏ ليشرع من بعد ذلك فى 
تكوين جيش جدید على الطراز الأوروبی الحدیث » واطلق عليه السلطان اسم « العساکر 
النصور i‏ الحمدية » » واستدعی لتدریبها ضباطا ومهندسين فرنسیین وألان () 6 
وتاسست أكاديمية عسكرية فى )۱۸۲ وأرسل بعض خريجيها الى العواصم الأوروبية 
لاستكمال دراساتهم العليا » واسس مدرسة الطب » وكان التدريس بها باللغة الفرنسية* 
وانشا نظام الحجر الصحى ٠‏ 


(۱) من بينهم فون مولكته الشهور وكان لا يزال فى مقتبل نبوغه العسكرى * 


Lasly‏ عددا من الوزارات الحديثة ( وزارة الداخلية ووزارة الالية ) وعلی رأسها 
الصدر الأعظم ٠‏ الا أن هؤلاء کانوا يشكلون مجلسا للوزراء » اذ كان کل وزير مسئولا 
عن وزارته » ويمكن عزله دون أن يؤثر ذلك فى مكانة الصدر الأعظم ١ )١(‏ 


ويرجع الفضل الى محمود الثانی فى انشاء ( ترجمة اوده سى ) أى (إدارة الترجمة) 
التى تحولت بعد ذلك الى وزارة الخارجية ٠‏ ومن ( ترجمة اوده سی ) خسرج عدد من 
مشاهير.رجال الدولة العثمانية من أمثال عالى باشا وفؤاد باشا ونامق كمأل بك ٠‏ ومن 
اسنباب تقو قهتم احتکاکیم بالمفضلات السياسية الأوروبية خلال عملهم ٠‏ 


Gy‏ محال القضاء اسس D‏ اد الأعلى للقضاء » الذی كلف باعداد القوانین 
ال م SEU ee‏ حاب رربي 


وفى ایام محمود الثانی ( ۱۸۳۹-۱۸۰۸ ) ظهرت قوة الباب العالی الذى كان مقرا 
للصدر الأعظم ووزارات. الدولة ».ولکن بعد عهد محمود الثانی سيضيح للباب العالی 
الدور الأول فى توجیه سنياسة الدولة » وسيصبح. بمثابة القلب النابض السیط على 
السلاطین والادارة scl‏ قراطية فى العاصمة والولایات» حتی يضع السلطان عبد الحمید 
الثانی السلطة كلها فى يده ge‏ :۱۸۷۹ حتئ ۱۹۰۸ ۰ ۱ 


آعاد محمود الثانی تنظيم إدارة الولابات فى الاسثانة وفى مراکز الولایات » تاش 
الولاة پعینون من قبل السلطان » وسحبت منهم سلطة تنفیذ احکام الاعدام الا مد 
موافقة السلطان ۰ ونمت الادارة فى فى الولايات مثلما نمث فى الاستانة » فتضخم الجهاز 
الاداری » وظهرت ALB‏ ( ال فندية ) التی رتب لها السلطان مرتباتها لعله بذلك يقضى على 
الرشوة السائدة بين موظفی الدولة ٠‏ وهؤلاء الافندية کانوا فى غالبيتهم بتعلمون AN‏ 
ویعملون LLS‏ فى الدواوين وأخذوا یکتسبون فى العاصمة الطباع الأوروبيةءولكن الغالبية 
التق سن abe‏ الأفندية تلقو! من آوروبا معلومات سطحية طفت فوق US‏ ضخمة من 
الجهل والمعلومات والعادات الفاسدة ۰ وكان هذا ( الأفندى ) معتزا بفر نسيته الركيكة 
وبملاسه الافر نجية ( الطربوش والاستنبولية ) ولكن لا هو يتقن الفرنسية ولا الطريقة 


(۱) تعدل هذا اللقب أكثر من مرة ٠‏ 


a 


بت ۱۱۵ ند 


الغربية فى الحياة » وانما اختلطت عليه العادات القديمة بالفاهیم الأوروبية الجديدة » 
l‏ وكان يعيش فى الواقع حياة غير مستقرة فى مجنمع بنظر اليه بنوع من الاستهزاء والقبول 


فى آن dls‏ * 


وكانت الکاتب الإدارية الحديثة ‏ اذا صنح التعبير ب ضورة من صور فوضی 
الشرق » الكثبة .يعملؤن والزوار يملأون طرقات الإدارات » ؤالباعة يتنقلون بين 
Ol pou‏ » والأفراق غير منظمة على. المكاتب » والإدارات لا أرشيف يمكن الرجوع اليه ٠‏ 
ومن هنا كانت القضایا السياسية الدولية لا تجد من يفهمينا بدقة الا من عاصرها , فان 
عزل أو مات الموظف السئول عنها اضطرب الأمر وضاعت الوثائق ٠‏ 


- إن من اهنم وسائل واسالیت الاضلاح phat ots‏ مجالش الولایات » ولكنه PAE‏ 
لم يجرب إلا على نطاق ضبق فى اول الأمر»وکانت هذه العالش تضم مسلمین ومسيحيين 
وتداقش المسائل المذنية والمالية: والقضائيّة » واضبح على الؤالى أن يحضل على Faia‏ 
موقع من اعضاء الحلس على أعفاله ٠‏ و کانت هذه المحاولة لدف الى ربط الولايات 
بالحكومة المركزية مع زيادة الرقابة: المحلية على اعمال الوالی " ۱ 


ولكن المشكلة الحقيقية هى أن الوالی كان بختفی وراء هذه الضبطة ليتنصل من 
السئولية » وان الجلس كان تحت توجيه كبار اللاك فى الولاية > وكان هؤلاء قادرين على 
توحنه أعمال الوالی وفق مصالحهم الخاضة ۰ 


نما قاف استطاعة السلطان فى الواقع أن یعالج کل الصائب المتراكمة على الجهاز 
الحكومى » حتى الرشوة الفی كان معتنيا كل (العناية بالقضاء عليها زادت بشكل أكبر عن 
ذى قبل وذلك لعدة عوامل : 


اب کانت مرتبات ااوظفین صغيرة » واصبحت تطلعاتهم اكثر بدا فزادت اغراءات 
الرشوة عن ذى قبل ٠‏ 


ا لم تكن هناك أجهزة رقابة على أعمال الموظفين » خاصة الكبار منهم » وهؤلاء كانوا 
قد تعودوا على شراء مناصبهم رغم تشدید السلطان بمنع ذلك » حتى لقد قال أحد 


الولاة وهو والی ديار بكر : 


و ره مج موم Ao EDS‏ 1 مس متس 


ا 
« ليس لدی دوافع لكى أكون آمینا » فاذا ما حاولت أن آحکم بالعدل 

. تکاتف ضدی کل الباشوات الآخرون » وان البث أن آطرد من وظیفتی ‏ | 

اذا رفضت الرشوة ساصبح آفقر من أن آشتری وظيفة آخری » ۰ 
03 ومناك اشارات عن أن محمود الثانی كان يتجه جادا الى المساواة القانونية بين 
جميع رعاياه بغض النظر عن الدين » وهى خطوة كانت تحول دونها التقاليد التى اتبعت 
طوال القرون الماضية بل يقال » انه كان معنیا بوضع دستور للبلاد ؤاقامة حكومة 
دستورية وبرلان من مجلسین ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

وم Gade‏ لقوية “قيضة السكومة على الولایات العثمانية لقى السلطان محمسود 
الثانی كثيرا من النجاح فى بعض الأماکن » فقد سحق عددا من ( الدربیکات ) » وابعد 
بعضا من هوّلاء الدربیکات عن مواطنهم وحدد اقامتهم » ووجه ضربة قاضية للماليك فى 
العراق فى ( ۱۸۳۱ ) بمذبحة مشابهة لذبحتی الانكشارية فى الاستانة ۱۸۲۹ ومذبحة 
مماليك مصر فى القلعة ( ۱۸۱۱ ) » وانهی حکم الأسرة القرمنلية فى طرابلس فى ۱۸۲۵ ۰ 
وألغی الاقطاعات العسکرية » واصبحت سیاسات الولابات توجه من الاستانة النی. قوبت 
سلطاتها اار ٠ i ys‏ 

وعند تقييم حقيقة جهود محمود الثانى نجدها واضحة فى عملیات الهدم اکثر منیا 
فى عملیات البناء » حيث أنه بالنسبة للبناء كان يواجه مصاعب كثيرة » و کان یواجه مزالق 
خطرة تجعله بتریث من سنة لأخرى» هذا فضلا عن أن النتائج لا تظهر فى مثل هذه الجالات 
إلا بعد سنوات db gb‏ و کانت حاجات الدولة تبتلع كل من يظهر نوعا من الهارة فى صنعته 
حتی لو لم ينئقن اساسیاتها ۰ 
الستحیل أن يغلق بعكه ٠‏ 

ولم تؤد هذه الاصلاحات الى استعادة الدولة قدرتها على الانتصار فى الممسارك » 
وتجلى ذلك فى فشل القوات العثمانية ب بعد انسحاب القوات المصرية من المورة ‏ فى صد 


الهجوم الروسى واضطرار السلطان الى توقيع معاهدة ادرنة ۱۸۲۹ التى أرغمته على 
ترك اليونان لأهلها ۰ ولم يلبث أن استولى الفرنسيون على الجزاثر ( ۱۸۳۰ ) وانزلت 


۱۱۷ س 


القوات Spall‏ الهزائم التتالية فى الزراعة و فونية فى ۱۸۲۲ وزحفت حتی افتربت من 
ااضسایق لولا صلح کوتاهیه ( ۱۸۲۳ ) الذی آعاد القسوات الصرية الى اطنة بين 


لاذا تحركت بریطانیا الى جانب السلطان محمود الثانی قبیل وبعد كوتاهية ؟ 


كانت سلطات الاستانة تبحث عن حلیف لها يصد القوة الجار فة الصرية » فوجدت 
أن فرنسا تؤيد محمد على 6 وبریطانیا لا تستمع الى نداءات السلطان » a‏ 
مشاغلها فى الشكلة البنجيكية () » ولم تجد سوی القیصر الروسی ۰ وما كان السلطان 
لیقبل هذا التحالف مع عدوه اللدود » ولکن الظروف كانت قاسية وعقد معه اتفاقية 
خنكار سکله سی ( ۱۸۳۳۲ ) ۰ التی اعطت للقیصر حق ارسال جیش للمضایق للدفاع عن 
السلطنة العشمانية , وفعلا نزلت القوات الروسية على مقربة من الاستانة الأمر الذى 
ازعج الانجلیز کل الازعاج ۰ 

وق ۱۱ یولیو - تموز ۱۸۳۳ استجوب أحد النواب الانجلیز الوزادة فى مجلس 
العموم مشيرا الى أن ابواب الدولة العشمانية وفارس أصبحت مفتوحة آمام الروس ٠‏ وقد 
بالغ النائب فى تصرير الخطر الروسی » ولکن تجدر الاشارة الى أن هذه البالفة كانت من 
اسالیب الانجلیز لاثارة الضاعر ضد خصمهم .۰ وخلال هذه OLAS LL‏ تجلت حقيقة هامة 
هى أن الروس بعد خنکار سکله سى أصبحوا القوة الواجهة للمصریین » وأصبحوا فى 
نفس الو قت حماة الدولة العثمانية » ولهذا عملت حكومة بالرستون على تدویل القضیه 
وعلی مسا ركة الدول الأوروبية فى ایجاد حل للنزاع بين السلطان‌ومحمد على حتی لا تنفرد 
روسیا بالعمل » بل وحتی تصبح بریطانیا هی التی تفرض هذا الحل الدولی ٠‏ ویقال فى 
كثير من الوثائق ان الانجلیز هم الذين کانوا بحرضون السلطان العثمانی على التحرش 
بالجيش الصری فى الشام وارغامه على خوض الحرب مجددا ۰ ولکن Gol‏ ذلك الى AS‏ 
اخری حلت بالجیش العثمانی بهزيمة تاسية امام الجیش الصری فى موقعة نزیب ۱۸۳۹ 
ولم of cab‏ آبحر الأسطول العشمانی من ترکیا منضما طواعية الى الأسطول الصری فى 
الاس كندرية ٠‏ 


(۱) كانت ثائرة على هولندا کی تستقل ۰ 


—VIA— 

Sass‏ أن السلطان gases‏ ااي كان نقد لفك Js BS WT‏ آن قانية ا 
AS‏ نزيب 6 آصحت الدولة العثمانية بلا جبش ولا أسطول ولا سلطان ۰ وکان الأمر 
يتحول الى انهیار ترکیا لولا و قو ف الدول الآوروبية الى جانب السسلطان الجسديك 
عبد االمجيد الأول ووزيره ال رشید ٠ Lab‏ 


IS SUN ol Lal dy a tes‏ اع و (byl glo‏ وو te‏ رد 
ارتباطاوئیقا بها ؛ وخاصة بيريطانيا النى كانت تری فى تركيا القوة القادرة على منع ای 
من روسيا أو مصر من التفوق فى الشرق الأوسط » رغم أن مصر أكدت لبريطانيا اکثر من 

مرة أنها كفيلة بروسيا إلا أن بريطانيا كانت تدبر الانفراد بالمنطقة ان أمكن ٠‏ 


تحت وطأة هذه الأحداث أصدر السلطان عبد المجيد أول مرسوم من مراسيم 
التنظیمات وعرف بخط کلخانه فى وی و الثانى VATA‏ ۰ وهناك العديد من 
الژرخین الذین بربطون فقط بين صدور هذا الخط والهزيمة آمام الثوات pall‏ ,4 ورغبة 
تركيا فى كسب الدول الأوروبية الى جانبها ضد مصر ۰ وف اعتقادنا أن هذه ربما كانت 
بعض الأهداف من وراء اصدار خط كلجانة » ولكن مما لا شك فيه أن حركة الاصلاح 
كانت قد بدأت من قبل » وان اصدار هذا الخط لا يعنى سوى حلقة من حلقات: هذا 
الاصلاح ۰ وأن:ظروف الهزيمة أوجبت هذا الاصدار حتى تبدو الدولة ب وهی بصدد 
طلب المساعدة من أوروبا ‏ جديرة بأن تعامل معاملة الدولة المتحضرة الحديثة ٠‏ 


بو کد خط كلخانة أن عدم الانقياد الى الشرع الشريف كان السبب فيما أصاب 
الدولة خلال القرون الماضية من تدهور وضعف وان المقصود من هذا الخط هو احسساء 
الدين واللة ٠‏ ومع We olf bie‏ الخط هو esl)‏ الكبيرة الثانية نحو الاخذ بالقوانین 
الوضعية حين قرر المساواة بين المسلم وغير المسلم » فكان ذلك هو الخطوة الأولى لفرض 
الخدمة العسكرية على غير المسلمين ٠‏ كذلك ساوى ( الخط ) بين الطوائف المختلفة فى 
فرض الضرائب أمام القانون بصفة عامة ٠‏ وقضت القرارات بفرض التجنيد على الرعايا 
جميعهم والفاء نظام الاقطاعات العسكرية #لفاء تاما » كما قررت تحديد الضرائب 
على كل فرد والغاء نظام الالتزام الذى وصفه ( خط كلخانة ) بأنه من آلات الخضراب فى 
الدولة ومن أسباب تدهورها ٠‏ 


i 
۱ 
i 


a VAS 


5 ( الخط ( على تحدید مرتبسات موظفی الدولة وعلی منم شراء الناصب + 
وصدرت فى اعقاب h>‏ كلخانة سلسلة من القوانين التنظيمية اوضع أسس خط كلخانة 
57 التنفيذ » فصدرت القوانین الجنائية والقضائية والدنية » وظهرت الحاکم على 
مختلف أنواعها وصدرت فرمانات بتأسیس بنك الدولة والأوراق النقدية » وانشاء 


ومثل أى قراز جذرى » واجه خط كلخانة عاصفة من النقد وسيلا من التأبيد ٠‏ 


فقد حذر السياسى النمساوى الكبير الرجعى ( مترنخ ) العثمانيين من الخطسر 
الكامن وراء استعارة أساليب الحضارة الأوروبية التعارضة مع الحضارة الإسلامية 
العثمانية ٠‏ ومع أن خط كلخانة حرص على أن يكون الاصلاح أوروبيا فى اطار الشريعة 
الإسلامية فان تطبيق مثل هذا الاصلاح كان عسيرا للغاية خاصة فى دولة تزداد ضعفا 


0 ابر‎ Ae Lile 


وهناك من الأوروبيين من تحمس جدا للاصلاح الجدید » مثل السفیر البریطانی 
استراتفورد كاننج Canning‏ .8 الذى كان صاحب کلمة مسموعة قى الباب العالي ٠‏ 
و کانت وحهة نظر الانجلیز هی أن الاصلاح على الطراز الأوروبى هو وسسيلة الدولة 
الشمانية للصمود آمام الخطر الروسی » ومن ناحية آخری كانت حر كة الاصلاح الجدیدة 
العثمانية تبدو مرتبطة برباط خاص C‏ ورضیت عنها بريطانيا لأنها لم تمس امصالح 
البر dolly‏ فى الدولة » وبخاصة معاهدة بلطة لیمان العقودة فى VATA‏ والنی أعطت لرعایا 
الدولة البريطانية حق التاحرة مباشرة فى ای حزء من أجزاء الدولة العثمانية تصديرا 


واستيرادا وتجارة داخلية وخارجية ونهرية وبرية فى مقابل ضريبة محددة بسيطة ٠‏ 


وهكذا فضحت التنظيمات العثمانية باب الدولة للحضارة الأورو بية لتتدفق عليها 
بأقصى سرعة ممكنة » فى نفس الوقت الذى كانت فيه هذه الحضارة تسنغل شكل بشع 
الدولة العثمانية اقتصادیا ۰ هذا فضلا عما توقعته الدول الأوروسية من فتح باب 


الارسالیات التبشسيرية والدارس الأجنسية على مصراعيه ٠‏ 


وفى داخل البلاد واجهت هذه الاصلاحات معارضة قوية » خاصة فى تلك الجهات 


ae ۱۷۰ س‎ 


ففى جبال طیاری فى شمال العراق وف جبل ght‏ وقعت الصدامات المذعبية , 
الدول الأوروبية نكاية فى الزعامات الإسلامية التى كانت لها السلطة الطلقة من قبل » 
وأدى ذلك الى تردی العلاقات خاصة وأن بد الأجنبى كانت تنتظر مثل هذه الفرص ۰ 


واستغلت الدول الأوروبية هذه التنظيمات والاصلاحات لجعلها تخدم أغراض ها 
لا اغراض الدولة منها ٠‏ فقد سعت فرنسا الى حماية الكاثوليك فى الدولة العثمانية » كما 
سعت روسيا الى حماية الارثوذكس » وسعى مبشرو بريطانيا وأمريكا الى تحسويل 
مسیحبی الكنائس الشرقية الى الكنيسة البروتستنتية ٠‏ 

ولقد بدا فى أعتاب صدور خط كلخانة أن الأخطار كبيرة واستغلالها سيكون على 
نطاق واسع على يد الدول الأورو بية خاصة بعد اناصبح للدول الأوروبية الكبرى الفضل 
الأولفی‌ارغام (محمد علی) على سحب قواته من الشام والجزيرة العر بیة() «حتی لقد بدأ 
التفکر فىعزل رشید باشا لوقف مفعول‌خط کلخانة منذ ۱۸۲۱ولکن لم تكن أجهزة الدولة 
الضطربة هى السئولة وحدها عن عزله » بل لقد لعبت روسيا دورا كبيرا فى عزله حیث 
انها كانت ضد سياسة االتنظیمات ۰ والفارق بين روسیا المناهضة للتنظیمات وبریطا نیا 
( المؤيدة للتنظيمات ) هى أن الأولی تری فى هذا الخط حائلا دون تحقیق اطماعها والثانية 
تری فيه معینا لها على تحقیق أطماعها ٠‏ 

وعلی أى حال تو قفت الح ركة الاصلاحية مؤ قتا بعد عزل رشید باشا » ثم استعادت 
قدرتها علی السبر مرة اخری ۰ 

ويبدو أن السئولین عن الاصلاحات بعد رشید باشا آدرکوا of‏ الشعب لم يدرك 
حقيقة التنظیمات الجديده أو أهدافها » وان من واجب الحکومة أن تقنع الشعب بخطواتها 
الاصلاحية ولبس فقط تركه يتفهمها وحده ۰ ولهذا عقد السسلطان فى 1863 ( مجلس 


شورق الدولة ) الذى حضره مندوبان عن كل ولاية للتدارس والتباحث فى اسالیب 


)١(‏ يمكن مراجعة تفاصيل الصراع سن محمد على والسلطان محمود الثانى فى 
کتاینا ( تاريخ العرب العاصر ) : 


— ۱۷۱ — 


الاضلاح. والتنظیم »> وکانت هذه هى الحاولة الأولی التی قام بها العثمانیون FEY‏ رای 
الولایات فى الاصلاح والتنظیم » ولکن يبدو أن الحاولة كانت غير حسنة الاعداد وان من 
ذهبوا کانوا لا نعر فون حقيقة دورهم » فعندما سثلوا وطلب منهم مقترحاتهم لم یقدموا 
شيا ۰ فکان ذلك خاتمة للاجتماع » وعاد الباب العالی الى وسیلته التقليدية فى معرفة 
أحوال الولابات أى ارسال مندوبین من قبله لكتابة تقارير عن الولاية التی یزورونها ٠‏ 


وخلال الفترة التی حکم فیها السلطان عبد الجید ۰ ( ۱۸۱۱-۱۸۳۹ ) كانت حركة 
الاصلاح نشطة وتأسست BU‏ الدواثر الحديثة تقریبا » لتأخذ طریقها فى النمو الضطرب 
من بعد ذلك ٠‏ فكثرت المدارس. بصفة خاصة » والدادس الفنية » وإدارات الجمارك 
والهيئات. الصحية » والخدمات العامة مثل مد الطرق وصيانة الأمن الداخلى ٠‏ 

استمرت الأمور تسیر على هذا النحو حتى جاءت المحنة الرابعة (') الكبرى PN‏ 
واجهت الدولة العثمانية فى القرن التاسع عشر ونعنى بها حرب القرم " 


وتعتسر حرب القرم واحدة من تلك الحروب العديدة التى تصسارعت فيها الدول 
الکری الاوروبية»ولکنها هی الحرب الى كان سببها الرئیسی کامنا فى الشرق العثمانی * 
وبمکن أن نحدد العوامل الرئيسية التي آدت الیها فیما يلى : 


السسسامل الاستراتیجی : 

فى اعقاب الحروب النابليونية نشطت حركة الاختراعات فى مجالات النقل البری 
والیحری على الستوی العالی » فاصیح القطار والباخرة آداة النقل الحديثة ٠‏ وظهرت 
الشروعات العديدة لد خطوط ملاحية بخارية أو خطوط سکك حسديدية بين آوروبا 
والشرق الأقصى عبر الشرق الأدنی» واخذت فر نسا تفگر بحماس فى شق قناة السویس» 
واخذت برپطانیا تفکر فى مد خط ملاحی فى انهاد العراق أو مد خط حدیدی بين 
الاسکندرو نة والموصل وبغداد والبصرة للاتصال السريع بالشرق الأقصى ٠‏ حيث كان من 


وجهة نظر الانجلیز والفرنسيين يجب منع روسيا من الوصول الى منطقة الشرق الأدنى» 


(۱) الاولی عن (الجيلة الفر نسية على مصر ) والثانية ( حرب المورة ) والثااشة 
( الحرپ ضد محمد على ) والرابعة ( حرب القرم ) ۰ 


سس م ene‏ 


E NY 


بيتما كانت وجهة نظر روسيا مختلفة » وهی أن بريطانيا وفرنسا بقيامهما بمثل هذه 
الشروعات فى العراق ومصر يجب أن تحصل هى على القسطنظينية لتعوازن معهما ٠‏ ولکن 
مفهوم التوازن الدولی عند بربطانیا كان يعنى ابعاد روسيا باستمرار عن المضايق ۰ ولهذا 
جاهرت بریطانیا بسياسة الدفاع عن کیان الدولة العثمانية لا حبا فى الدولة العثمانية 
وانما لتمنم روسيا من الوصول الى الضایق ٠‏ 


العبامل الاقتصیادی : 


كانت روسیا خلال الفترة التی آعقبت الحروب النابلیو نية معنية بزيادة حجسم 
صادراتها » وخاصة من القمح الذی كان یزرع بکمیات كبيرة فى روسسيا ۰ وکان میناء 
( !وديسا ) من اهم الوانیء التی تصدر عن طريقها قمحها 6 ولکن كان فى البلقان ولایتان 
عثمانیتان هما ( ولاشیا ) و (ملدافیا ) كانتا تصضدران کمیات BAS‏ من القمح نافست 
بشدة صاحرات روسیا من آودیسا ۰ ولهذا سعی القیصر نيقولا الأول الى السيطرة على 
هاتين الولابتین حتی يتحكم فى انتاجهما دما يفيد روسیا » وحتی يستطيع القیصر منهما 
ان يتحكم فى البلقان المتطلع الى روسیا ٠‏ 


العامل الدينى والملهبى : 


أصبحت روسيا ‏ بعد الحروب النابلیو نية - آکثر الدول تركين! على الحسروب 
الصليبية ٠‏ وکان كثير من سباسة دوسیا بتعجبون من عدم مشاركة الدول الأوروبية 
لروسیا فى حر بها المقدسة هذه ۰ ولکن هذه الفکرة الصليبية كانت تجد ترحیبا فقط بين 
الشعوب البلقانية وزعمائها وبين شعوب آوروبا ولیس بين زعمائها » فالفکر الصلیبی 
لدی فر نسا وبریطانیا تحول الى التبشير والتسلط التجادی والسیاسی ان آمکن ۰ وکان 
التبشیر الفر نسی کائولیکیا آما الانجلیزی فکان بر وتستئتيا » و کل منهما کان ناجحا الى 
حد AS‏ و کان هذا التفوق, التشيرى الفرنسی والبربطانی بهز مكانة روسبا فى المنطقة » 
فکان أن وقع الصدام فى بيت القدس بين رجال الدین الکائوليك ورجال الدین 
الار وذکس لیتحول الى حرب کبری باسم الدین السسیحی بینما كانت الأهداف 
الاتتصادية اکثر قوة ٠‏ ۱ 


ب VY‏ — 
الأسياب الشخصية : 


يركز كافة المؤرخين على الدور الذى لعبه سغير بريطانيا فى الاستانة ستراتفورد 
گاننج الشهود باسم لورد ستراتفورد دی ريدكليف ۰ ويذعب البعض الى أنه هو السبب 
فى وقوع الحرب + ولقد كان ( کاننج ) فعلا يدرك حقيقة الكراهية الشسديدة التی كان 
یکنها الشعب الانجلیزی للروس بسیب تصادم المصالح فى آکثر من مکان فى العالم ۰ و کان 
الکانیج مكانة كبيرة فى الباب العالی » حتی لقد وصف بأنه « السلطان العثمانى » غير 
التوح ۰ ولقد كان کاننج يدرك تماما أن روسیا بلغت من القوة الدرجة التی اصبحت فيه 
قوة خطيرة مهددة للامبراطورية البريطانية » وان تقلیم اظافرها فى وقت مبکر خر من 
تأجیل الحرب Al‏ لا بد أن تقع بوما ما ۰ وکانت ظروف بریطانیا مواتية تماما حيث أن 
فابليون الثالث ‏ امبراطور فرنسا ‏ كان قد عقد العزم على أن لا بصطدم ببریطانیا وان 
كون اهناف ار تا تمارک معا شید ووسا Casilla)‏ تقد 


كان السبب الباشر للحرب هو تلك البعثة التى ارسلها القیصر الى السسلطان 
العثمانی » وكانت هذه البعثة برئاسة منشیکوف » وذهبت فى ظروف كان القیصر يعتقد 
س the‏ ~ أن انجلترا لن تعترض سبيل اقتسام الدو له العشمانية ۰ وکان منشیکو ف 
متفطرسا ولکنه وجد فى وزارة الخارجية رجلا کیسا قادرا على دحض خجحه - هو فؤاد 
باشا ‏ ولذلك سعی الى ابعاده عن منصبه ٠‏ وفعلا استقال فاد LAL‏ » ولکن صمد الباب 
العالی ‏ بتأييد من کاننج - امام مطالب القیصر التتالية التى كانت تتمثل فى تعيين من 
تریده حکومة القیصر وعزل من لا تریده»وفی فرض السيطرة الروسية على ولایتی الافلاق 
والبغدان (ولاشیا و ملدافيا) ٠‏ وشرعت روسيا فى احتلالهما فعلا نی‌منتصف ۰۱۸۵۳فما کان 
من السلطان لا أن طلب نجدة من القوات المصرية التى وصلت الى الاستانة فعلا بعد وقت 
قصير » واسرعت الأساطيل الفرنسية والبريطانية الى الضایق لارغام روسسيا على 


الانسحاب من الولایتین ٠‏ 


وسرعان ما تصاغدت الأزمة عقب غدر القيصر وحنته دو عده الخاص et‏ ضرب 
القوات العثمانية إلا اذا بدات هى القتال » Way‏ عندما اغرق الأسطول الروسى القطع 
البحرية العثمانية فى ميناء ( سينوب ) » وظهرت نية نابليون الثالث القوية نحو ارسال 


VV Es‏ شتا 


الدولی الخطیر فقررت الدخول فى حرب ضد القیصر الى جانب السلطان العثننتائى 
( مارس ‏ آذار ۱۸۵۶ ) ۰ وکانت بذلك كفة الدول الحليفة هى الراجحة خاصة - Wj‏ 
هد اغراق الاسطول الروسي ی سباستبول ند عانت فكرة انزال القوات الفر نس پة 
والانجليزية ثم البيدمنتية ق القرم کانت تدل علی آن عنصر التفوق كان لدی الحطفاء ۰ 
: 'استمرت:الحرب عنيفة حول سباستبول بآهوال ومذابح وأوبئة ALS‏ حتى جاءت 
1 بعوامل جديدة فتحت الباب أمام الوصول الى صلح و کانت الأسباب الرئيسنة 
۱ - حقق الانجلین silly‏ نسیون هدفهم وهو تحطیم الاسطول الروسی وبدلك.لن يكن 
فى استطاعة الرزمن القيام بدور فى حوض البحر التوسط ٠‏ وثبتت السیطرة 
الكائلة 4551 للحلفاء فى البخر الأسود ٠‏ وان الحلفام بهذا اللصر Iis‏ 
التقدم وراء سباستبول* . ' ۱ Mae‏ 


ب اشتلاف وجهات. النظر" الفرنسنية عن GSES YN‏ من-حیث استمراز الحزرب حیت أن 
bans‏ اا ا وقف امكل 3 دا الذي Pa sg A i ee‏ 


betes an ; RS ۰ dis .الآوزو‎ Es 


وف مؤتمر عقد فى ا 5 ۸ تقرد عقد صلح بين اپدول اتح اربة علي 
الأسنس التنالية : 
ay‏ تجريد اليبس الاسود من السلاح وهذا موجه ضد روسیا بالذات ۰ 
v‏ ب اغلاق المضايق آمام السفن الحربية الاجنبية ۰ 
۳ ب اعادة قارص الى الدولة العثمانية ٠‏ 
ET‏ لولايتى GUY‏ والبفدان ( ولا شيا و ملدافيا) ٠‏ 

واتفق لقبول الدولة العثمانية ضمن الجموعة الأوروبية أن تصدر ( خطا ) جديدا 
يضع isle Galt:‏ للاصلاح اکثر اتساعا ودقة من ( خط كلخانة ) وعلی هذا الأساس 
BSS Senco’‏ الهمایونی NAON‏ ۰ 


والحق‌آن حركة.الاصلاح استمرت حتى بعد الحركة الرجعية التی ابعدت رشید:باشاا 


— ۱۷۵ — 


قد صدر فى ۱۸۵۵ فرمان يرفع الجزية عن السیحیین»وبعد ذلك صدر الخط الهمایونی 
ومن ثم فلا شك أن دافع الاصلاح كان وراء اصداره ولیس فقط الضغط الأوروبى ۰ 


أكد الخط الهمايونى ما سبق أن ورد فى ( خط كلخانة ) ۰ ولكن ژاد عليه التفاصيل 
المتعلقة بحقوق المسيحيين والتنظيمات الإدارية الجديدة » فبالنسبة للمسيحيين تقفرر 
تشکیل مجالس مخصوصة وانتخاب البطريرك لكل ملة وتحديد رواتب رجال الدين غير 
للسلمين » وكفل لهم حرية العبادة وبناء الدارس على أن Gis‏ مع pales‏ الدولة Sly ٤‏ 
الخط الهمايونى حق الدولة فى تجنيد المسيحيين وان أبقى على حقهم فى دفع Jal‏ 
العسکری ۰ كما سمح WLW‏ بامتلاك العقارات ولكن وفق شروط معينة ۰ وأكد (الخط) 
على ضرورة انشاء مجالس الولايات » وكان مطبقا على نطاق ضيق ٠‏ 

فهم هذا الخط من زوايا متعددة » ففسرته كل جماعة حسب مصالحها ٠‏ فالغالبية 
العظمى من.مسيحيى الدول العثمانية كانت ترى فى صدور هذا الخط مظهرا من مظاهر 
ضعفها aller‏ بعص زغمائيم الى الدول الأوروبية » وتمسکزا بما فى الخط الهمایونی من 
حقوق لهم ضاربین صفحا عما به من التزامات وواجبات علیهم» بل تمسکوا فى نفس الوقت 
سما كان لدیهم من امتیازات قديمة تتعارض مع الخط الهمایونی ٠‏ 


وانتشرت الشائعات عن أن الدول الأوروبية ستقف الى انب مسیحی الدو لة 
لو Vg sli‏ .ضدها : وساعد هذا على و قوع فتن الشام ولبنان بين السلمین والسبحیین 
ليسير لبنان فى اتحاه الحکم الذاتی وبنظام خاص عرف بالمتصرفية » ذلك النظام الذی 
كان بتعادض مع خطة العثمانیین فى توحید البلاد العثمانية تحث نظام واحد يعتمد على 
الخط الهمایوتی » فقد طبق فى لہنان نظام طاثفی لا یزال یعانی منه لبنان ٠‏ 

.وصدرت tar‏ الخط الهمایونی مجموعة من القوانین التنظيمية التی مست الجتمع 
العثمانی بشّوة اهمها : 
۱ — قانون الأراضى ( الطابو ) ۱۸۵۸ ٠‏ 
۴ ل قانون الولايات 1855 ۰ 
:۴ — مجموعة القوانين الجنائية والشحارية ۰-۱۸۰ ۱۸۳ ۰ 


س ۱۷ ب 


كان الغرض من قائون الآراضى التخلص نهائيا من بقایا نظام الالتزام والا قطاعات 
العسكرية وتحسين حال الفلاح بتمليكه قطعة من الآرض تمليكا غير مطلق يرتزق منها » 
وعندما وضع القانون موضع التنفيذ جاءت نتيجته على غير ما كان يتوقع منه ٠‏ نقد 
كان الفلاح فقيرا عاجزا عن دفع قيمة الآرض ۰ بينما كان لدى اللتزم المال والخبرة 
فسحل اللتزمون باسمهم مساحات واسعة من الأراضی » وتحول الفلاح الى مجرد أجير 
لدی هؤلاء اللاکون الكبار » كذلك سبجل شیوخ العشاثر الأراضى باسمهم وأصبحوا هم 
اللاکون وأفراد العشبرة عمالا عندهم أو اجراء ٠‏ 


اما قانون الولابات فیعتبر الحاولة العملية لاصلاح حال الولایات من جمیع النواحی 
السياسية والاقتصادية والاحتماعية وتأکید خضوعها للدولة ۰ فقد حدد القانون نظام 
الادارة واختصاصات الوالی وغره من موظفی الولاية وطريقة انتخاب اعضاء مجلس 
الولاية و کان من أهداف هذا القانون اشراك الأهالى فى إدارة آمور بلادهم Bo‏ الاصلاحات 
النی آدخلت فى مختلف النواحی ۰ كذلك كان من أهداف هذا القانون أن بتمشی مم 
أحوال کل ولاية ٠‏ اذ ادرك العثما نیون أن الولايات العثمانية تختلف عن بعضها اختلافات 
جوهرية احبانا » وانه من العسير وضع قانون موحد ينتظم القوميات المسيحية البلقانية 
التعددة الذاهب والأكراد الجبلیین وعشائر العراق وعصبیات الشام وعرب شسمال 
أفريقيا وترك الآناضول ومسلمی البوسنه والبانیا ٠‏ 

كان قانون الولابات يضح السلطة العلیا فى يد الحكومة المركزية فى الاسنانة وقد 
اتجه حكام الاستانة هذا الاتجاه لاعتقادهم أن فساد الإدارة فى الولايات هو المسئول عن 
عدم تحسين آحوالها » وأنه لهذا السبب يجب أن يكون الوالى مجرد منفذ لأوامر رؤسائه 
فى الاسننانة ويرجع اليهم فى أمور الولاية الهامة ٠‏ وساعد على هذا استخدام الخطوط 
السرقية فى الدولة العثمانية على نطاق واسع فى النصف الثانی من القرن الناسح عشر ٠‏ 


شوله العثمانية ومؤتمر برلین ۱۸۷۸ 


) 1 ۱۲ ا(شعوب الاسلامية ) 


كان عهد السلطان عبد العزیز ( ۱۸۷١ ۱۸١١‏ ) قلیل الحروب نسبيا ٠‏ على 
على عکس عهود أسلافه » الا أنه كان فترة خطيرة من التاریخ الترکی ۰ اذ كانت كافة 
الا قالیم البلقانية تستعد للحصول على امتیازات ATT‏ من الأتراك ان لم يكن الاستقلال 
الکامل ٠‏ 


فقد تحر كت الشاعر فى الجبل الأسود » وف Lope‏ و کاننا gle xy‏ بالا تقلال 
الذاتى » والولایتان الرومانیتان كانتا قد اتحدنا تمهیدا لتحقيق ظهود ( رومانیا )»و کانت 
فرنسا تؤيد اتجاهات هانين الولایتین نحو الاستقلال لأن الرومانیین کانوا كاثوليكا ۰ 


و کانت اليو نان تتطلع الى استکمال وحدة الیونانیین الخاضعین للأتراك» بل وکانت 
تتطلع الى ( أزمير ) » والی الهدف الضخم ( القسطنطينية ) ۰ 


آما كريت فشارت » وذهب الیها آلاف التطوعین من الجیش اليونانى لضرب 
السلمین فى الجزيرة وابادتهم وبالتالى تخلص للیونان » حقيقة وضع نظام وحکم خاص 
يشترك فيه السیحیون والسلمون » ولکن كانت كلمة السیحیین هى السائدة ( ۱۸۷ ) 
والاتجاهات نحو الاتحاد مع اليونان قوية ٠‏ 

كذلك كانت القلاقل فى البوسنة والهرسك متثالية » والبلغار ضد الأنراك وضد 
الاكليروس اليو نانی المفروض عليهم > وظهرت WES‏ البلغارية هنا وهنياك فى 
الستينات ٠‏ 

وى ۶ ماجر الى البلقان عدد كبير من الشرکس المسلمين الذين فروا من أمام 
ااروس بعد فقس مقاومتهم الطويلة للتسلط القيصرى » وقد استقرت أعداد كبيرة من 
Ve‏ فى بلفارپا وعلی طول الحدود Ap pall‏ » وتوالی الصدام بين القادمين الجسدد 
والبلغاريين ds‏ بعض مناطق الدانوب + 


كانت هذه القلاقل المديدة فى البلقان هى التی جعلت الباب العالى یس ند ولاية 
الدانوب. الى AKI ghall‏ مدحت باشا الذی JL‏ جهودا كبيرة للتغلب على تمردات 


-W ب‎ 


البلغار « وأرغم العديد منهم على الفرار الى الولايتين الرومانیتین» وارضاء البلغار أصدر 
الباب العالى فرمانا بانشاء كنيسة بلغارية مستقلة بنفسها ۰ وکان هذا فى حد ذاته من 
الموامل التى كانت تعمل على تجمیع شمل البلغار نحو الهدف الكبير : اقامة دولة 
بلغارية قومية ۰ وكانت أنظار البلغار معلقة بالروس على اعتباد أن الانتصارات الروسية 
هى أقصر طريق الى استقلال البلغار ٠‏ ولكن كان أساس التحرك هو ثورة بلغارية كبيرة 
تفرص نفسها على السلطان وتكسب عطف الدول الكبرى وخاصة روسيا ٠‏ 


وفعلا قامت حركة تمرد فى ۱۸۷۲ قضی عليها خلال السنتين النالیتین ۰ ولکن 
استمرت حرکات العصابات تشد ازرها روسیا التی تخلصت من قيود حيدة البحر 
الأسود فى ۱۸۷۱ منتهزة فرصة الحرب البروسية ب افش ages‏ ۵ اشتعلت ثورة 
الهرسك » لتضع السلطات العثمانية أمام أزمة جديدة ٠‏ 


كانت احراءات الحكومة العشمانية قد أثبتت عجزها عن مواجهة هذه الأزمات 
وفقدت مكانتها بسبب عجزها عن دفع ديونها » واسرع ate‏ من المصلحين ‏ وعلی 
راسهم مدحت باشا - الى التحرك ضد االسلطان عبد العزیز الذى أغرق البلاد فى فوضی 
عارمة من الاسراف والسیاسات الخر قاء » وعزلوه ورفعوا السلطان مراد الخامس الى 
العرش لیعزل بعد قلیل OY‏ كان معتوها وخلفه السلطان عبد الحمید الثانی » فى آفسطس 
VAV OT‏ على أساس اصدار دستور ٠ ond‏ وفعلا صدر أول دستور عثمانى فى ذلك 


العام ۰ وبهذا تبداً اهم فترة من التاریخ العشمانى الأخيد 7 


تو لى السلطان عبد الحمید العرش وهو فى الرابعة والثلائین من عمره ۰ كان USS‏ 
وکان کثبر العمل » ولکن كانت فترته السابقة على تولیه العرش خلیطا من الحياة التعسة 
نی القصور > والز SDL‏ الرائعة لاوروبا ۰ وکان شدید الخوف حذرا من كل انسان ٠‏ وهو 
لم يكن محبا للحكم الدستوری » وانما كان معاديا له ٠‏ ومع هذا وجد نفس ه بأتی الى 
العرش كأول سلطان دستورى فى تاريخ الدولة العثمانية»ولهذا كان ينتظر الظروف التى 
تمکنه من التخلص من هذا الدستور ومن صاحبه مدحت باشا ٠‏ 


: وكانت. الظرو ف تعطى الفرصة الكبيرة الساطان عبد الحميه الثانى لیتخلص من 
الدستور ۰ فقد آسرعت روسيا الى اعلان الحرب نیسان ابريل ۱۸۷۷ على الدولة 


SAt 


العثمانية لنقضی على الحركة الدستورية فیها وتعید القوة الى الثورة فى البلقان ضد 
السلطان» وأحرزت الجیوش الروسية انتصارات سريعة حتی وصلت الى (Lab)‏ فضربت 
Lede‏ القوات الروسية الحصار ودافعت عنها القوات العشمانبة سبسسالة عظيمة » حنی 
سقطت فى ديسمبر ‏ کانون الأول ۱۸۷۸ » واصبحت العاصمة الاستانة نفسها مهددة 
مما اضطر حكومة السلطان الى عقد هدنة ثم فرض اللروس معاهدة سان استيفانو على 
السلطان العثمانی ( ۱۸۷۷ ) ۰ 


وتنتضص معاهدة Glo‏ استیفانو على : 
۱ - أن تستولی روسيا على قادص وبایزید وباطوم فى الشرق » وعلی ( دبروجة ) 
Sie mee‏ 7 ۱ 
۲ ب حصلت الصرب على مخرج على البحر الأدریاتیکی ۰ 
Y‏ د تحصل البوستة والهرسك على حکم ذاتى ٠‏ 
امتداد بلغاريا من الدانوب الى بحر ايجة » وضمت الرومللى ومعظم مقدونيا ٠‏ 


ان النتيجة الخطيرة التى ترتبت عن معاهدة سان استيفانو هي أن بلغاريا — مخلب 
القط الروسی — اصبحت ضخمة للغاية من وجهة نظر بريطانيا بالذات » وان النفسوذ 
الروسی فى البلقان اصح بهدد مکانة النمسا فى النطقة ۰ وکادت الأمور تنطور الى حرب 
كبرى تتزعمها بریطانیا ضد روسیا لولا أن دعا بسمارك الدول الکبری الأوروبية الى عقد 
مو تمر لتسو ية المشكلات الأوروسية على حساب الدولة العثمانية حيث أن الدولة العثماشية 
— من وجهة نظر بسمارك — غير جديرة بحرب تقع بين الدول الكبرى الأوروبية ولكن 
جديرة فقط بان تتولی هذه الدول الكبرى اقتسامها وتسوية مش كلاتها على مائدة 
الفاوضات ولیس فى ساحة القثال ٠‏ ۱ 


وعلی هذا الأساس عقد مؤتمر برلین ۱۸۷۸ الذی آهملت فيه آراء الأتراك » بل 
و کانوا محتفرین خلال انعفاده » وانتهت الفاوضات الى قرارات اعادت رسم خريطة 
البلقان من جدید » و کانت كلها موجهة ضد مصالح الدولة العثمانية) وسعت کل دولة الى 
نهب قطعة منها بوسيلة شريفة او بوسيلة تآمرية ایا كانت ۰ 


— ۸۱ س 


ففى مقابل حماية ‏ غير BAST‏ ب للأملاك العثمانية الآسيوية » اقتنصت بريطانيا 
قبرص » وحتی ترضى فر سا عن هذه ( الخيانة ) لفعت بريطائيا ‏ الطامعة فى مصر (') ب 
انظار فرنسا () الى نونس ۰ وتقلصت بلغاريا (") وسلخ منها الرومللى الشرقي الذى 
وضع نحث الحكم الت ركى 6 ووضعت البوسئة والهرسك تحت إدارة النمساء ولكن ظلتا 
تحت السيادة العثمانية وبصفة مامة خسرت الدولة العثمانية فى موتمر برلين ما لم نفقده 


فى ای حرب سبئت ۰ 


ومن نتائج متمر برلين غير الباشرة ان الارمن شعروا ال الوقت قد ازف ليحققوا 
آمالهم » وکانت مادة مزتمر برلین قد نصت على أن يقوم السلطان باصلاح حال ارمينيا 
والارمن » ولكن مرت السنون دون تطویر پذکر بيدما كانث اتصالات الارمن بالعسالم 
الخار جى نزيد مدا کهم انساعا وظهر منهم علماء وباحئون ودعاة الى ان الادمنی أرفى من 
سیده الث ر كى ويجب أن ينقلب الوضع ویصبح الرعية سيدا » بل كانت هناك دعوات بین 
الارمن الى طرد السلمین من ارمينيا « كما کانت هناك دعوات بطرد المسلمين من البلقان 
بالنثل او بالابادة » وتصاعد التوتر فى بلاد الارمن » ولم بلبث ان و قع الاضطراب و کان 
أن نكل الاکراد بالادمن بقسوة اهل الجبل فى اهل الجبل ٠‏ 
وو eal‏ كل الدول الاوروبية وخاصة بريطائيا منددة بالسلطان عبد الحميد الثانى 
واطلقت عليه ( السلطان الاحمر ) » اما الانيا وقيصرها فقد وقفت الى جانب السلطان 
لهدف كان يسس اليه وهو كسب ثقة السلطان + والجدير بالملاحظة هنا أن بريطانيا 
التى تح ركت بشسوة دفاعا عن مسيحيى البلقان والارمن لم تفعل شيئًا للبولنديين 
والاير لندیین الا الايذاء طالا كان هذا متمشیاء مم مصالحها ٠‏ 


kkk 


(۱) استلنها ق ۱۸۸۲ ۰ 
(Y)‏ استلتها في ۱۸۸۱ ۰ 


— ۱۸۷۲ — 


aa‏ كاذ A‏ ايساق Ae‏ ماس ال Dash Sas:‏ تقد رازن 
جواره بسنب تلك العزلة الکبری التی حدثت له بسیب مذابح الأرمن » وکان السلطان فى 
" حاجة الى دولة کبری پستطیع أن يستعين بها فى تنفیذ الكثير من مشروعاته الحيوية 
الكبرى دون أن تتحول هذه الشروعات الى مخططات استعمارية على الطريقة الانجليزية 
والفرنسية » وكان يعتقد أن القیصر GUM‏ ولهلم الثانى ليس استعماريا مثل فيكتوريا 
ملكة الانجليز أو مثل الفرنسيين ٠‏ هكذا كان بتصور عبد الحميد الثانى ٠‏ 

وكانت ألمانيا قد نمت وعظمت بعد وحدتها وتسحث عن محالها الحيوى فوجدته فى 
الولة العثمانية وبوجه خاص فى تركيا والعراق» كانت صناعة الالات UIG‏ نامية وكانت 


تنافسها الصناعات البريطانية وكانت هذه الصناعة تجد مجالا لها فى الدولة العتمانب A‏ 


وكانت هذه بحاجة الى الخبرة ة الفنية المتوفرة فى الانيا التى أصبحت هى الأخرى منطقة 
طرد بشری ٠‏ بينما سيطرت بريطانيا وفرنسا على أحسن المستعمرات وتر كوا LUY‏ 
أفقرها وأكثرها تا ٠‏ 

كانت عين الامبراطور GUY‏ على تر كيا » وكانت التقارير تأتيه متتثالية عن الخيرات 
الدفينة فى باطنها ٠‏ وكانت هناك مبالغات فى التقديرات » ولكن القيصر كان معجبا بالفكرة 
فاستولت عليه وآل على نفسه أن يشرف على تنفیذها وكان اول مظهر قوی هو قيامه 
بزيادة () خليفة المسلمين ظل الله على الادض السلطان عبد الحمید الثانى ۰ وأدت 
الزيارة الى أن يحصل القيصر على موافقة مبدئية على مشروعه الكبير : خط حديد 
ae eae ee sual‏ 
والمسبحيون والیهود » کل فى نفسه هدف او غرض خاص ٠‏ 


ونظرا لأن مشروع خط حدید برلين ‏ بغداد لیس سوی جزءا من الصراع الدولی 
الحندم منذ آواخر القرن الثامن عشر حول خطوط الواصلات العالية عبر الشرق العر بی 
بصفة خاصة والشرق الأدنى بصفة عامة فیجدر بنا أن نلقى نظرة عليه ٠‏ 
kkk‏ 


)1( زار القیصر الألمانى الدولة العثمانية مرتین ۱۸۸۹ بذ تولیسه العرش مباشرة 
والثانية هى التی زار فیها بيت القدس سنة ۰۱۸۹۸ 


۳ 


العصسل الاس 


الصراع الدولی على خطوط 
الواصلات العاكية عبر الشرق العربی 
خلال القرن الناسع عشر 


هه Fo‏ سم ویک Rg ERENT‏ مب دون پم 


وفع تطور كبير فى آوروبا فى أعقاب الثورة الصناعية فى آواخر القرن الثامن عشر 
فى انجلترا » وأدى استخدام البخار فى ادارة آلات الصانع الى تضاعف الانتاج الأمسر 
' الذى تطلب سرعة نقل الانتاج الصناعی الى الاسواق الاسنهلاكية فیما وراء البحار 
پاسرع اسالیب النقل وارخصها ۰ فکان طبیعیا أن تصبح ob all‏ النى تجرها الدواب 
. والسفن الشراعية عاجزة عن مواجهة التطیات الجديدة » ولذلك اصبحت فكرة استخدام 
السفن البخارية فى الأنهار والبحار والحیطات تشغل بال العنیین بالنقل الحلی والنقل 
. البحری عبر القارات ٠‏ 


كذلك كان حجم التجارة التبادلة بين الهند وانجلترا قد تزاید جدا فى الفترة الوا قعة 
" بين آواخر القرن الشامن عشر وآوائل الناسم pte‏ خاصة وآن الهند اصبحت تصدر القطن 
٠‏ الى انجلتر! لیعود اليها على هيئة منسوجات رخيصة ۰ وادی ذلك التطرر فى السلاقات 
التجارية بين الهند وانجلترا الى زيادة عدد الشتفلین من الانجلیز فى الهند فى مختلف 
المحالات السياسية والتجارية والاجتماعية فضلا عن الجالات العسكرية » وهؤلاء الانجلیز 
أصبدوا فى dole‏ الى أن تكون اتصالانهم مع انجلترا سريعة ورخيصة حتى يؤدوا واجباتهم 
على بر وجه » والى أن OG‏ سفرهم وترددهم بين انجلترا والهند فى وقت قصير والى 
آن تصل المكاتبات الرسمية والرسائل البريدية الى انجلترا فى الوقت المناسب ٠‏ 


كل هذه الأمور كانت تؤكد للانجليز يوما بعد يوم أن طريق رأس اارجاء الصالح 
الطويل بسفنه الشراعية لم يعد قادرا على مواجهة متطلبات الثورة الصناعية ونتائجها أو 
متطلبات التوسع الاستعمارى فى الهند (') ٠‏ بل بدا Lily‏ منذ الحملة الفر نسية 


(۱) من اهم الأسباب التى كانت تدعو الانجليز الى تجنب طريق دأس الرجاء 
الصالح والعودة الى طريق الشرق الأدنى : (1) كانت الرحلة الحرية طويلة بين الميناء 
الانجليزى بورتسموث والميناء الهندى بمباىءولهذا كان من الضرورى أن تختزن السفینه 
كميات كبيرة من الواد الغذائية لسد حاجات البحارة خلال تلك الرحلة الطويلة ولهذا كانت 
هذه الواد الغذائية تشغل حيزا كبيرا من السفينة ٠‏ ( ب ) كثرة تعرض البحارة لمرض 


m Bi‏ س 


مت ۱۸ ~ 


على مصر ( ۱۸۰۱-۱۷۹۸ ) — أن الدفاع عن الهند اصبح پتطلب سيطرة عسكرية لا على 
طریق راس الرجاء الصالح فقط بل WIT‏ على الطرق القديمة العالية عبر الشرق الأدنى . 
واتجهت أنظار الانجلیز Gilly‏ العام الانجلیزی بقوة الى الشرق الأدنى بصفة عامة 
واللیفانت ( الحوض الشرقى للبحر التوسط ) بصفة خاصة ٠‏ 
" واصبحت الدواثر البريطانية ذات حساسية عالية لا بحری. فى منطقة اللیفانت » 
فى نفس الوقت Gill‏ تکون فيه رأى عام بربطانی يدعو الى اسراع انجلترا فى استخدام 
البواخر فى المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندى قبل أن تسبقها دولة أوروبية اخرى 
ف هذا الاتجاه > فيصبح الدفاع عن الهند واهیا وتتعرض الامبراطورية الاسسستعمارية 
الانجليزية هناك الى الضياع ٠‏ هذا الى أن lode‏ من الرحالة الانجليز ‏ الذدين استخدموا 
طريق العراق أو مصر للتردد بين الشرق والغفرب ‏ نشروا مؤلفاتهم عن رحلاتهم تلك 
وطالبوا باستخدام البواخر فى أحد الطرريقين القصيرين عبر مصر أو العراق » كما انهم 
أسالوا لعاب المستعمرين الانجلیز بما كتبوه عن الخير الوافر المادى والسياسى الذى يمكن 
أن يحصل عليه الانجليز اذا ما سيطرت الحكومة الانجليزية على همذين الطریقین أو 
احدهما ؛ واذا ما استخدمت البواخر فى البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحر العربى 
والخلیج العربی والحیط الهندی ۰ ۱ 


وجاءت هذه الاتجامات فى وقت حلت فيه البواخر محل السفن الشراعية فى العمل 
بين الجزر البريطانية » وبين انجلترا وأوروبا » كما أصبحت البواخر تستخدم حينذاك 
فى انهار أمريكا الشمالية وكذلك شرعت حكومة الهند البريطانية فى تنفيذ خطوط بخارية 
فى أنهار الهند الكبرى ٠‏ وأدى النجاح المتواصل فى تلك الجهات الى أن يعمل الانجليز على 


الاسخر بوط ۰ ( ی ج ) هبوب عواصف مفاجئة تعرض السفن للتخريب والفرق ۰ 
( د ) كان طول الرحلة بين انجلتر! والهند يجعل السفينة تصل الى الهند لتجد الوضع 
السياسى فيها على غير ما كان مثو قعا ٠‏ فقد كان يحدث أن تنشب الحرب بين انجلترا 
وفرنسا بعد اقلاع السفن » وفی الطريق تجد هذه السفن نفسها فجأة فى مواجهة الأسطول 
الفر نسی ٠ه‏ ) الحاحة الى نقل أكبر الكميات التحارية بأسرع و قت وأرخص التکلیف , 


ظ 


È 
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— ۱۸۷ — 


" استخدام البواخر فى رحلات محبطية ۰ وقد شرع الانجلیز فى تنفیذ هذه الخطوة الجريئة 
ابتداء من العقد الثالث من القرن التاسع عشر ٠‏ 
وکان آمام الانجليز ثلاث خطوط ملاحية پمکن استخدام البواخر فیها لربط الشرق 
بالغرب بمواصلات سريعة » وهی ٠‏ 


۱ ب طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ 
۲ نل طريق par‏ ب البحر الأحمر * 


۳ ب طريق الشام - العراق - الخليج العربی 


وظهر من يؤيد هذا الطريق او ذاك » الا أن طریقی مصر وراس الرجسساء کانا : 
پتصدران موضوع الفاضلة بين هذه الطرق ۰ بينما ظل طریق العراق هامشسيا لفترة 
db gb‏ ۰ وکان جيمس جونستون Johnston‏ .ل هو الذی قدم مشروعا متکاملا لخط 
بخاری بين انجلترا والهند ۰ وشرع جونستون ف ۲ فى تألیف شركة للملاحة البخارية 
تعمل بين كلكتا والسوپس ؛ ولکن توقفت جهوده فى هذا الشروع بسرعة لأن التطورات 
الداخلية فى مصر كانت كثيرة بشكل أدى الى اقتناع الشرفین على المشروع — دون وج 

ت ob‏ عدم الاستقرار السياسبى فى مصر يعنى عدم القدرة على نقل البضسائمع 
والسافرین من السویس الی الأسكندرية فى أمن نام ۰ ومن ناحية اخری كانت نفقات 
تنفيذ هذا الشروع باهظة ومن ثم كان من العبث اقناع الساهمین بالضی فيه طالا كان 
هناك ما يهدد بلقضاء على الشروع وع » ومن ناحية ثالثة لم يلق هذا الشروع تاييد الحكومة 

ذكان ذلك عاملا هاما فى آن يتحول جونستون الى طريق داس الرجاء الصالع ٠‏ 


اعد جونستون باخرة أطلق عليها اسم الانتربرايز 46 العمل بین 
انجلترا والهند عن طريق راس الرجاء الصالح على اعتبار أن هذا الطريق تحت السيطرة 
الباشرة للاسطول البریطانی ولا لا توجد فيه عقيات سيامنية كلك التى كانت ف مسر 
A e $i‏ ال حي اا ne‏ 
آثبتت أن هذا الطریق الطويل لا پصلح کخط للبواخر بين الشرق والفرب () * 


)١(‏ بر حع ذلك الى أن الباخرة خلال رحلتها هذه اضطرت الى استخدام آلاتا 


= ۱۸۸ — 


كان Lac‏ أن تلنفت الأنظار الى طریقی الشرق الأدنی ( عبر مصر أو العراق ) بعد 
ان ثبت of‏ طريقرأس الرجاء الصالحلا يصلعلأساليب الواصلات الحديثة البخارية ٠‏ ولهذا 
احندم الجدل بين الداعین لطریق العراق والداعین لطریق مصر ۰ ولکن كان الطريق عبر 
مصر يكسب بسرعة آنصارا أكثر وهذا برجع الى أن مصر خلال الربع الأول من القرن 
التاسع عشر استطاعت أن تحرز تقدما ملحوظا لم نشاهد مثله فى العراق ٠‏ فمصر منك 
6 الی ۱۸۲۸ كانت تحت حكم محمد على الذی صعد الى کرسی الحكم بسواعد 
زعماء الشعب المصرى » واستطاع أن بشت أقدامه فى الحكم » وان يكسب ثقة السلطان » 
وامنسد حكمه خارج مصر الى ش به الجزيرة العربية » والى السودان 
مسيطرا بذلك على جسانبى البحر الأحمر ۰ وكان فى نفس الوقت 
معنيا جدا بسلامة القوافل بين السويس والاسكندرية وكانت حكومة محمد على قوية فى 
الداخل ولها كلمة ذات قيمة فى الخارج ٠‏ 

أما العراق فقد توالت عليه أحداث كبرى خلال الثلث الأول من القرن الشاسع 


البخارية خلال ۲/۲ المدة فقط بينما اضطر الى استخدام الشراع فى المدة الباقية» 
وتعرضت لأزمات قاسية مثل نفاذ الو قود وعندما تعطلت بعض الآلات لم تكن هناك 
امكانية القيام باصلاحها أو تشحیمها أثناء الرحلة ٠‏ وكانت المياه التى استخدمت فى ملا 
خزانات ااراجل مأخوذة مباشرة من الحیط وهى مياه مالحة جدا فأدى ذلك الى تلف 
المراجل والأنابيب ٠‏ وخلال الرحلات الطويلة تكون بدالات الباخرة أكثر عرضة للتلف 
فى الرحلات القصيرة ٠‏ هذا الى أن نفقات الرحلة كانت باهظة للغاية ٠‏ 

الط بد 
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وهناك ظروف أخرى لعبت دورا ماما فى الاجهاز على طریق راس الرجاء الصالح ۰ 
ففى الو قت الذى اثبتت فيه رحلة الباخرة انتربرایز أن نفقات الرحلة حول ذلك الطريق 
باهظة التكاليف ومحفوفة بالأخطار قامت باخرة أخرى هی الهولندسای Hughlindsay‏ 
برحلة ناجحة بين بمبای والسويس » فأزداد تحمس المسئولين لطريق البحر الأحمر ولد 
خط ملاحى بخاری عالمى بسن بمبای والسويس خاصة uly‏ مصر أصبحت تتمتع منذ العقد 
الثانى من القرن التاسع pte‏ بحكومة مستقرة مركزية قوية مى حكومة محمد على ٠‏ 


— ۱۸۹ س 


أعشر ۰ فبعد وفاة سنیمان باشا الكبير ۱۸۰۲ توالی على الحکم فى بغداد خمس ولاة » قتل 
. منهم ثلائة () وهم یدافعون عن حقهم فى الحكم ضد منافسیهم واستسلم خامسهم دازد 
' باشا للجیش الذى بعت به السلطان لطرده وللقضاء على حكم المماليك ( 1851 ) 9) كذلك 
بلاحظ أن خمستهم تعرضوا لضایقات عديدة من ايران بل غزت القوات الايرانية 
العراق فى ۱۸۲۰ () > كما تعرضت البصرة لحصار أسطول مشقط لها فى 1855 COV‏ 
" والی جانب هذا وذاك كانت هناك ثورات عشائرية عربية وكردية تكاد لا تنقطع ٠‏ 


وهكذا کان العراق يثير مخاوف القائمين على الشروعات الکبری الهادفة الى 
clot‏ العراق كطريق بين الشرق والغرب > وت ركزت الأنظار على مصر » وكان حاكم 
بسای‌منستیورات الفنستون Elphineston‏ من آو لك الذين اقتنعوا بأن الوقت قد أزف 
لاستخدام البواخر فى طریق مصر فاقترح على مجلس ادارة شركة الهند الشم قية ob‏ 
تستخدم باخرة تعمل بين بمبای gully‏ پس‌وآخری سن الاسكندرية والوانیء الانجليز بة ٠‏ 
وفى نفس الوقت اقترح ه١٠‏ الفنستون بأنه فى حالة تعذر استخدام طريق مصر - اذ كان 
هو الأساسی فى مشروع الفنستون — يصبح طريق العراق بديلا له فى القلروف 
أل جر حة زر 

استطاع م ۰الفنستون أن پذال بحماسه كثيرا من العقبات النی اعترضت مجهوداته 


لاثبات أن طريق مصر هو الذى يجب أن تسير فيه البواخر » حتى أنه بعد انتهاء مدة عمله 


)١(‏ وهم سليمان القتيل ۱۸۰۸ - ۱۸۱۰ ) وعبد الله ( (NAV - ۱۸۱١‏ وسعيد 
NAVY)‏ ۱۸۱۱ ) ° 
(۲) انظر : ع ۰ نواد : داود باشا والی بغداد ۰ الفصل‌السا بع . 
(۳) الرجم السابق : الفصل الرابع ٠‏ 
C, Aitchison, Acollection of Treaties, Engagements and. Sanadsy¢ )‏ 
Relating to India Reute Said : Said Bin Sulton .‏ 


لونکر يك : أربعة قرون من تاريخ العراق الحدیث " 
(o)‏ عباس العزاوى : تاريخ العراق نس احتلالین الحزء السادس غ نوار ٠‏ داود 
باشا والی بغداد : لفصل الثالث ٠‏ 


موی ممع و موی و رو رد مو هجو و بحاي 


لا - 


س ۱۹۰ ب 


کحاکم لبمبای Sle‏ عن طريق مصر للدعاية لفكرته ( ۱۸۲۷ ) ٠١‏ ومما ساعد على ازدیاد 


أهمية مصر فى هذا الجال أن خليفة الفنستون فى حكم بمبای ب وهو جون مالكولم 
۵ - كان متحمسا هو الآخر لطريق مصرء فاستمر مالكو لم فى نفس الاتجاه الذى 
سار فيه سلفه » وقام بمجهودات كبيرة من أجل دراسة هذا الطريق من الوجهسة 
الفنیة (') » كما أنشئت مراکز لتموين البواخر على طول الطريق (۲) ووضع مالكولم 
مشروعا يقوم على آساس استخدام بواخر خفيفة وسريعة فى هذا الطريق » وتعمد 
ارسال البريد الحكومى عن طريق مصر ليثبت للمسئولين فى لندن قيمة هذا الطريق 
وصلاحيته » وكان تحمس جون Sob‏ القنصل الانجلیزی فى مصر لشروعات مالكولم هذه 
عاملا هاما فى نجاح تلك الخطوات الاولی ۰ ولكن dy‏ محمد على والی مصر - ANY‏ 
الخطوات » وموافقته على نقل البرید والسافرین سن السويس والاسكندرية كانت عاملا 


حاسما فى ذلك النجاح الذی آحرزه مالکولم (") ۰ 


ولم هناك عقبات تحول دون التنفیذ النهائی للمشروع سوی عدم موافقة حسکومة 
لندن عليه» وعدم قیامها ببعض الاجراءات الضرورية الأخری وعلی راسها مد خط البواخر 
بين بورتسموت ومالطة الى الاسکندرية (*) حتی یصبح الشروع متکاملا ۰ ولکن حکومة 
لندن أهملت هذا الوضوع » ومع هذا استمر جون مالکولم فى مجهوداته حتی ترك منصبه 
فى عام VAT:‏ فكتب تقريرا مطولا عن تلك التجارب و قیمتها 6 ووضع فى تقربره هذا ب 
بالتعاون مع أخيه سير تشارلن مالكو لم ( الشرف العام على الأسطول الهندى  )‏ مشروعا 
جديدا يهدف الى استخدام خط بخارى حكومى بين بمباى والسويس لنقل البرید 
ا Bink een‏ ۰ 


(۱) كان من العروف أن العواصف المفاجئة فى البحر الاحمر كانت شديدة الخطورة 
علی السفن البخارية » هذا فضلا عن أن البحر الاحمر لا پحتوی على موانیء طبيعية وانه 
عمیق جدا لا تصل اارساة لقاعه ٠‏ 

(۲) فى مضا وعدن وجدة والقصير والسوپس ۰ 
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9( كان خط البواخر يمتد من بورتسموت الى مالطة فقط دون ان يصل 
أ الا ر 


ا ال 


بت ۱٩۹۱‏ بت 


. ویو أنه OW‏ یری أن النجاح فى استخدام البواخر بين بسبای والسویس Pde‏ 
حتما الى حث حكومة لندن على مد خط بواخرها من مالطة الى الاسکندرية و بذلك تتم 
حلقات الشروع ویصیح فى وسع السافر أن بستخدم البواخر من بمبای الى السویس ثم 
الطريق البری القصير بين السويس والاسکندرية ثم بالبواخر مرة اخری من الاسكندرية 
الى انجلترا مباشرة ٠‏ ولكن مرت عدة سنوات دون أن تقدم حكومة لندن على تلك الخطوة 
ال ي اة 


ان تلك الشروعات التی لم تحقق مدفها النهائی كانت مشروعات بين مندوبى شركة 
الهند الشر قية وحکومة لندن » و کانت الماحثات فى هذا Lull‏ ذات طابع حکومی مررتبط 
ارتباطا قويا بالیرو قراطية الانجليزية البطيئة ۰ كان هناك فى نفس الوقت جماعة من 
المغامر ين الانجليز الذين اعتقدوا أن مثل هذه الشروعات اذا تولتها شركة من الشركات 
الكبري فانها ستحقق ما عجزت الحكومة عن تحقيقة ٠‏ وكان من آشهر هؤلاء آلف‌امرین 
ثلاث .سم : 
| تب جیمس و * تیلر Taylor‏ .ل وهو آخو الوكيل السياسى البريطانى فى بغداد ٠‏ 


۲ ب توماس واحهورن T. Waghorn‏ 
لات فرانسیس راودن کسنی F. R. Chesney‏ الذی اشتهر بقيادة بعثة الفرات بين 


e ) ۱۸۳۸۰۲۱۸۲۶ ( 


كان جيمس تیلر فى اول الأمر من دعاة مشروع اسنخدام ی 
( انجلترا - الاسكندرية ۱ ثم السویس — بمبای والعکس ) ولکن لم یستطع أن يعمل بحر 
ae‏ ان یات ا ۳ ۳3 
قيام الأفراد بتلك المشروعات الكبرى وانما كان يصر على أن تتولى الدوائر الحكومية هذه 
الشروعات ٠‏ فأدى ذلك الى أن يترك جيمس تيلر مجال مصر لالکولم واتجه تيار الى 
دراسة اا فة استخدام البواخر ی Gb‏ العراق ( انجلترا - الساحل السوری -- نهر 
الفرات - الخلیج العربی - الهند ) ۰ وكان طریق العراق قد بدا يكسب السعاة خلال 


Hoskins, op. cit, P. 109 — 111, (\) 


PES E mE‏ مي پیج مس موس یی 
و eT a wai‏ بسحب ORCAS Ar RESET rts Wit ens‏ 
تسح جحي نموم سو جع سس لي eee a‏ د حر وو عد يوم So ae ee ere th DOE‏ 


1 


' الثلثك الأول من القرن التانسع pte‏ كما كان بعض الرحالة قد فضلوا طريق العراق عند ۱ 
ل a‏ يدي رار ۱ 
وی ی یت ۱ 


ومما لا شك فيه أن وجود روبرت تیار LR Taylor‏ - کو کیل سیاسی لبر يطانيا 
فى بغداد ‏ كان عاملا هاما من العوامل التى جعلت جيمس تيلر ب وهو آخسو روبرت 
تيلر س ينظر الى العراق ويلتفت اليه رغم أن سمعة العراق كانت سيئة بسبب كثرة الفتن 
الداخلية فيه بشكل لا يبشر بانه سیصلح كممر عالی سريع بين الشرق والغرب ۰ وعلى 
أى حال غادر جيمس تيار الهند الى العراق ۰ وهيأ له آخوه الامكانيات اللازمة لصعود نهر 
دجلة حتى بغداد ٠‏ وهناك تدارس الأخوان معا خطة عمل سياسى اقتصسادى لتنفيذ 
المشروع الكبير الذى يربط الهند بالبحر التوسط وباوروبا بواسطة بواخر تعمل فى آنهار 
العراق ٠‏ وكان طبيعيا أن يمتزج العمل التجباری بالعمل السیاسی حيث أن « جيمس » 
كان يفكر تفكيرا اقتصادیا بينما كان آخوه « روبرت تيلر » پفکر تفكيرا سياسيا عسكريا 
فى نفس الو قت » فقد اتصل جيمس تيلر بداود باشا والى بغداد SANT‏ ۱۸۳۱ ۰ 
وعرض عليه مشروعه : مبينا له ما سيعود على العراق من وراء ذلك من مكاسب كبيرة ٠‏ 
وبقال أن داود وعد جيمس تیلر بان یعطی YI‏ نجلیز حق استخدام البواخر فى نهر دجلة 
Sul‏ عشر سنوات وحق احتكار الانجلين تزويد البلاد بالأسلحة ) ٠‏ 


معي انا EEEE‏ ا ا د تت چ POE‏ 


آن‌امتباز | كينا كان كفيلا dew OL‏ همم الأخوان‌جیمس‌وروبرت‌تیار ols‏ يفاتع محا لات 
تپلر نحبه قرب الوصل ۰ فمات ومات معه ذلك الامتباز () ۰ 


أما منافسه واجهورن Waghorn‏ الداعی الى مشروع البواخر فى طریق مصر فلم 
بيلق هو الآخر تحاحا AS‏ حفيقة ۰ کان هناك متحمسون کثرون dog pil‏ ولکن دون أن 
ينتقل التحمس الى مرحلة التنفيذ ٠‏ ومع أن بعض البواخر قامت بعدة رحلات بين بمباى 

Buckingham (\) 

Heude (x) 

(۳) انظر د. نو ار : داود باشا , 


Siron 


و وثبتت جدوی استخدامها بين هذین الیناءین ۰ الا أن الحكومة الانجليزية 
قاعست عن استخدام البواخر بين الاسكندرية ومالطة » مع أن البواخر كانت تعمل فعلا 
بين مالطة والوانیء الانجليزية ٠‏ فكان هذا عاملا هاما فى تعطيل الشروعات العديدة التى 

وضعت فى الهند لانشاء خطوط بخارية بين بمباى ب السويس ثم الاسكندرية والوانیء 
الانجليزية ٠‏ ووجهة نظر الحكومة البر بطانية فى الامتناع عن مد خط بواخرها من مالطة 
الى الاسكندرية هى آن‌مثل هذا الأمر يتطلب Yal‏ الدخول فى مفاوضات معقدة مع الحكومة 

العثمانية لعقد معاهدة بشان استخدام البواخر فى المياه العثمانية وبشأن نقل التجارة 
والمسافرين من السويس الى الاسكندرية وبالعكس ٠‏ وکانت الحكومة الانجليزية تعتقد 
ان هذه المشروعات قد تورطها فى أزمات دولية هى فى غنى عنها ٠‏ 


ولكن وقعت سلسلة من التطورات السياسية والاقتصادية الكبرىف انجلترا نفسها 

وخارجها Gy‏ مجالات السياسة الدولية أدت الى أن يعيد امس ئولين الانجليز الفظ فى 

موقف الحكومة الانجليزية من المشروعات العديدة المطروحة أمامها بشان اسستخدام 
البواخر فى خطوط منتظمة بين الموانىء الهندية والمصرية والانجليزية ٠‏ 


وعلى راس هذه التطورات : 
۰ أصبح التنافس All!‏ التجارى شدیدا بين الدول الكبرى الأوروبية منذ الثلث 
الأول من القرن الناسع عشر وكلما كانت تحت بد الشركات الكبرى امكانيات 
سر بعة لارسال التعليمات والرد على الطلبات كانت فرص الأرباح تتزاید سرعة ۰ 
وحیث آن السوق الهندية واسواق الصین اصبحت مفتوحة امام التج‌ارة 
البر بطانبة 4 فان الشرکات فى انحلترا شعرت dey‏ ملحة فى أن تکون اتصالاتها 
بالهند والشرق الاقصی سريعة حنی يمكن تلبية الطلبات فى أقصر وقت © ولهذا 
كانت هذه الشركات تلح على الحكومة البريطانية من أجل انشاء خط بواخر بين 
بورتسموث والاسكندرية للتعاون مع خط بين السويس وبمبای من أجل نشسل 
المراسلات التجارية بصفة خاصة والبرید بصفة عامة بواسطة البواخر ٠‏ 
؟ ‏ لقد اصبح لفرنسا نشاط كبير جدا فى البحر التوسط » فقد شا ركت فرنسا فى 
تدمير الأسطول المصرى العثمانى فى نوارين ۱۸۲۷ ؛ وأرسلت حملة بحرية لحصار 
رم ۳ Os gall‏ الاسلاءية ) 


سح ع مج وبي يسيس جم وسو ممم 


— VAC — 


الحزاثر فى آعقاب ذلك) ثم آنزلت حیوشها لاحتلال الحزائر ابتداء من ۱۸۳۳۰ a‏ 
ver‏ الى جانب هذا يعتقدون أن محمد على لم يقم بهجومه الكبير على سوديا ف 
اکتو بر ۱ الا oe pes‏ من فرنسا » هذا الى أن فرنسا عنیت عناية Seer‏ 
an‏ البواخر فى البحر التوسط وانشات فعلا خطا bol se‏ بين مینائی 
E‏ واه ۵ 6 وخشسى الانجليز من أن يصبح البحر ا بعد 
و بحيرة فرنسية ۰ وكان الرأى العام الانجليزى شدید الضبياسية J4‏ 


هذه النشاطات الفر نسبة $ 


۳ 5 ۸ ) سريعا وقويا بش كل لم تكن 
۰ * ب كان التوسع المصرى فى سوریا ( ۱۸۳۲۱ - ۱۸۳۲ ) سريعا وقوب لم T‏ 


تتوقعه الحكومة الانجليزية ٠‏ وكانت تعتقد أن محمد على سيكتفى بتثبيت 
الامتیازات التى حصل عليها من الباب العالى وبالاكتفاء بضم عكا دون بقية اجزاء 
سو ریا > ولكن محمد على أصر على أن پسیطر على كل سوريا وبالتالی أصسيح 
Gib‏ مضر وطريق العراق فى قبضته » حيث أن من يسيطر على الشام يسيطر 
بالتالی على طریق العراق ۰ ثم أن التوسع الصری فى الشام جعل العراق نفسه قاب 
قوسين sl‏ آدنی من الانضمام الى مصر ضد السلطان العثمانی وهو امسر كانت 
تبغضه الامبريالية الانجليزية كل البغض ٠‏ وفوق هذا وذاك دخلت روسيا فى ۱۸۳۲ 
طرفا ثالثا بين الحكومة العثمانية pans‏ » عندما عقد pad‏ روسيا مع السلطان 
العشمانی معاهدة ختکار سكله سى 1875 () » التى جعلت الدولة العثمانية ‏ من 
وجهة نظر الانجلیز س تحت الحماية الروسية » واصبحت انجلترا تخشی على 
طریق العراق لا من مص فقط بل کذلك من الروس أيضا » فلقد حذر ال وكيل 
السیاسی الانجلیزی فى بغداد حکومته من أن الروس سیستفلون معاهدة خنکار 
سکله سی الى آقصی حد ممکن 6 وآن الروس لن يتوانوا عن استغلال انهار السراق 
فى مشروعات تقوض الصالح البريطانية فى المنطقة وتهدد الهند تهدیدا خطيرا 9) ۰ 


(۱) معاهدة هجومية دفاعية قصد بها السلطان GLAS)‏ الاستعانة بالروس ضد 


التوسم الصری ۰ آنظر نصوصها نی : 


Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. I, p. 106 
Taylor to Secret Committee, October 10, 1823; India Office Rec- 
ords, Persia and Pérsian Gulf, Vol. 51, pp. 357—390; March 17, 
1834; Ibid; Vol. 50 pp. 193—204; F.O. 78/871: Werry to Palm- 
erston; July 5, 1839. = 


۱۹۵ _. 


الانسحاب من سوریا ومن شبه الجزيرة العربية على اعتباد of‏ مصر المسئولة عن هزيمة 
السلطان العثمانی » وبالتالی عن عقد الأخر لعاهدة خنكار سکله سى مع قیصر روسيا ٠‏ 
ورأت بريطائيا أن نفوذها الامبریالی فى منطقة الشرق الأوسط يتو قف على ابعاد روسیا 
عنه وعلی انسحاب المصريين من السام وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وکان ابعاد المصريين غن سورپا يحقق لانجلترا فى الوقت نفسه بفاء طریق العراق 
بعيدا عن متناول الروس والصریین ٠‏ 
بحشت الحكومة الانجليزية هذا امو قف بالتفصیل ووجدت أنهناك طريقين لتحقيق 
أهسافها فى الشرق الأوسط : 
الطريق الأول : هو استخدام القوة المسلحة ضد مصر وارغامها على الخروج من 
سوريا ومن شبه الجزيرة العربية ۰ ش 
الطريق الثانی : هو وضع Sty‏ بريطانية مسلحة فى نهرى دجلة والفرات تحول 
دون انضمام العراق الى مصر انضماما فعليا ٠‏ 
وفضلت الدوائر السياسية الانجليزية هذا الطريق الثانی»وطلبت من الباب العالى 
أن يصدر فرمانا يسمح لها باستخدام باخرتين فى نهر الفرات بقصد العمل على تنشيط 
التخارة ٠‏ وبعد تردد أصدر السلطان فرمانا فى ديسمبر ۱۸١۲‏ بهذا المعنى () ٠‏ 
Chesney‏ على راس بعثة تتكون من سفينتين بخاريتين الى الشاطىء السورى » ثم نقلت 
هاتان الباخرتان الى بيره جك فى أعالى الفرات وركبتا هناك » واخذتا فى عبوط pë‏ 
الفرات » وقد غر قت احدی الباخرتین بینما استمرت الثانية وهی الباخرة ( الفرات ) فى 
Leb pa‏ للنهر حتى القرئة » ثم صعدت نهر دجلة الى بغداد ثم عادت الى شط العرب * 


Rebort Taylor to India Board. March 14, 1834. F.O. 78/245‏ ` )1( 
(۲) أنظر التحلیل التفصیلی لظرو فب اصدار هذا الفرمان فى کتابنا « المصالح 
البر بطانية فى آنهار العراق ) ۰ مكشة الانحلو i pali‏ — القاهرة ۸ الفصل الثالث ۰ 


۹ ب 


cals.‏ ندزاسة وأسعة لانهار العراق » وكان من المقرر أن تنتهى بعش جسنی فى 
۱۸۳۷/۱۱ وفعلا انتهت البعثة فى ذلك التاریخ » ولکن ظلت الباخرة فى shall‏ 
"الفن سرا قية ٠‏ 

ree 5:‏ و قعت معركة نزیب بين الجیوش العثمانية والصرية فى بونیسو VAYA‏ 
وأصيبت الجیوش العثمانية بهزيمة نكراء » آسرعت انجلترا الى تعزیز قوتها فى العراق 
.ضد أية اتجاهاتِ مصر نحوه:» فارسلت على عجل ثلاث بواخر مس doel‏ انضمت الى 
الباخرة ( الفرات ) فى العراق وو قفت هذه البواخر الأربع فى آنهار العراق على أهبىسة 
الاستعداد gil‏ انضمام العراق الى مصر ۰ وهکذا أصبح العراق قاعدة انجليزية ضد 


s e 


واستمر الحال على هذا النحو حتی أرغمت الجيوش الأوروبية الحیش الصری على 
الانسحاب من الشام ثم من شبه الجزيرة العربية وبعد ذلك سحبت انجلترا بواخرها من 
ا مياه العراقية فیما عدا باخرة واحدة كانت نواة للقوة البحرية السلحة الانجليزية فى الیاه 
العراقية تلك gall‏ التی ظلت موجودة فى العراق حتی سقوطه فى يد الانجلیز سنة ۰۱۹۱۷ 
وهكذا كان العراق خلال أزمة التوسع الصری قاعدة ضد gay pall‏ () تحت ستار 
مشروعات خطوط الواصلات العالية وتنشيط التجارة ۰ ولم cub‏ الانجلیز أن آهملوا 
العراق OY‏ سياستهم اتجهت نحو تفضیل مصر كطريق سریع بين الهند وأوروبا ۰ da‏ 
هذا يقول السپر جو هبهوس Hobbhouse‏ فى مجلس العموم البریطانی of‏ الغفرص من 
مد خطو ط الملاحة البخارية بين الهند وانجلترا غرض قومی ۰ وحتی لو نجحت بعثة 
۱ جسنی فی اثبات أن نهر الفرات dhe‏ للبواخر ولربط الشرق بالغرب فانه لا بد ایضا 
"من استخدام الطريق عبر مصر والبحر الاحمر ۰ وهذا يؤكد لنا أن الطریق عبر مصر كانت 
له دائما الأفضلية لدی الانجلیز ۰ حتی أن هوسکنز Hoskins‏ كان یری أن النقد الحقیقی 

. الذی وجه الى بعثة الفرات هو آنها عطلت آمر استخدام طربق مصر () ۰ 


(۱) عن هذا الوضوع آنظر دراستنا التفصيلية فى تاريخ العراق ۰-۱۸۳۰ ۱۸۷۲ 

۱ ٠ الفصل الخامس والسادس ۰ وانظر كذلك‎ 
F. R. Chesney; The Expidition for the Survey if the River 

Enphrates and Tigris; London 1850, Vol. I-II; Hoskins; British 

Routes to India Chapters VI - VII. 


| 
| 
| 
| 


a یم‎ 


تك ۱3۷ اه 


وخلال الفترة التی كانت فيها بعثة الفرات تعمل فى العراق كانت عدة بواخر 


محبطبة كبيرة على وشك الانتهاء فى أحواض السفن الانجليزية لاستخدامها فى البحنر 
التوسط » وفى نفس السنة التى انتهت فيها بعثة الفرات رسمیا تشکلت لجنة برلانية 
جديدة القى على عاتقها دراسة احسن الوسائل التى يمكن بواسطنها انشاء خطوط 


مواصلات بخارية مع الهند عن طريق البحر الأحمر ٠‏ وکان من الطبیعی أن Jebes‏ مثل 


' هذه اللجنة التقاریر التی وضعت عن بعثة الفرات ۰ وکان التقربر الذی قدمته هذه 
. اللجنة يؤكد ضرورة انساء خط ملاحة تجاری بين السویس وبمباى ( ۱۸۳۷ ) * وو قعت 


عدة تطورات جعلت طریق البواخر عبر البحر الأحمر آکثر سهولة للانجلیز وأهم هذه 
التطورات : 
١‏ مد الخط اللاحی البر بطانی من مالطة الى الاسكندربة ومن ثم أصيحت الرحلة 


٠ الاتجاه الى احلال البواخر فى الأسطول الهندی محل السفن الشراعية‎ ۲ ٠ 


۳ - الاحتلال الانجلیزی لعدن سنة ۱۸۳۹ التی آصبحت من آهم محطات تزوید البواخر 
ای ی( 


وخلال الثلائینبات من القرن النا عشر كانت محطات الفحم متو فرة Wad‏ 
, دع z‏ 


.طول الطریق اللاحی بين الهند والسوپس » ونظم الانجلیز — منذ آواخر الثلالیتات ب 


رحلات بخارية بين بسای والسویس > وبين الاسكندرية وموانیء انجلترا واستخدام 
طريق pel‏ الأحمر على lbs‏ واسع منذ ذلك الوقت خاصة سسب التحسينات التى 


ادخلت على البواخر التى أصبحت أكثر سرعة واتساعا عن ذى قبل الأمر الذى جمل 


فكرة شق قناة السويس أكثر الحاحا عما مضى () » ثم ان السافة بین! السويس 
والاسكندرية رغم انها قصيرة الا أنها كانت شاقة بالنسبة لنقل البضائع والمسافرين على 
حد سواء ۰ ولهذا ظهرت مشروعات انجليزية لد خطوط حديدية بين السويس 
والاسكندرية ۰ فعلاوة على ان هذا الخط الحديدى يعطى نفوذا LAS‏ لانجلترا فى مصر ‏ 


enaa‏ ع ا 


)1( Hoskins, op. cit. pp. 197-207 3 
(2) Ibid, pp. 183-235, 


— ۱۹۸ ~— 


فانه سبحل كذلك مشکلة النقل بين السویس والاسكندرية » ولقد كانت لدی الانجلیز 
رغبة قوية فى أن پرسلوا بریدهم الى الهند عن طریق مصر » وکان من قبل پرسل عن 
طر يق العراق Was‏ بسبب الشاغبات التی لا تنقطع فى العراق بين الحکومة والعشائر 
العو بية الآمر الذی كان بعرض البرید من وقت لاخر للضیاع ۰ ومن هذا نتبین أن انظار 
الانجلیز والفرنسیین على السواء أصبحت مركزة على مصر أكثر من العراق منذ بداية 
الأربعينات من الفرن الناسع عشر » وظهرت الدعوات القوية الى أن مد خط حدیدی من 
الاسكندرية الى السویس خير من مد خط حديدى من الساحل السورى وعبر العراق الى 
الخلیج العربی » خاصة oly‏ عباس الأول — والی مصر ‏ كان متحمسا لشروع الخط 


الحديدى عبر مصر () ۰ 


وعمل الباپ العالی على منع عباس الأول من الضی فى مشروع خط حدید السوپس 
الاسکندر Gd‏ كما عمل‌علی الندخل‌ی‌آمور مصر بما al gims‏ آحدافه؛ ومع‌ذلك شرع عباس 
الأول فى تنفیذ الخط الحدیدی بين السویس والاسکندرية » ذلك الخط الذى ثم فعلا بعد 
وفاة عاس (") ٠‏ 
لقد كان الانجلين أسرع فى الوصول الى تفاهم مع عباس الأول لد خط حديدى يربط 
الاسكندرية بالقاهرة بالسويس ٠‏ وتم لهم ذلك فى ۱۸۵۲ ٠‏ ورأى الانجليز أن هذا الخط 
بغنيهم عن المشروعات العديدة التى كانت تروجها فر نسا لشق قناة السو يس آو الشروعات 
al‏ كان پروجها المتحمسون لد خط حديدى على طول نهر الفرات ۰ وكان طبيعيا أن 
يثير هذا العمل الذى أقدم عليه عباس الأول دون آخذ موافقة الباب العالى ب حنق 
الدواثر العثمانية عليه ٠‏ ووقعت أزمة شديدة بين عباس والس لطان كان لها آثر على 
أل راق ٠‏ 
فقد تنبه الباب العالى الى أنه أهمل الشروعات المتعددة التى ترددت بشأن مد 
wb sho‏ حديدية على طول العراق تربط البحر التوسط بالخليج العربی ۰ ووجد أن مد 


2 AC اصن‎ dso Al عضن اسییاغیل‎ ٠ Gal (0:عبيف الرعمن‎ 


| 
| 
| 
| 


۱۹٩‏ س 


خط حدید الاسکندرية  gall‏ ت السویس یقضی علی آی امل فى حعل: العراق طریقا 
عالیا للمواصلات ۰ فتحرك الباب العالی معترضا على حق عباس فى أن يقدم على مشروعه 
سالف الذكر » وأخذ الباب العالى يردد بعد وفاة عباس الأول تحول تيار السياسة 
ام با شوت ال شين لان مده اا juan‏ لین وار مار مخ و 
السوپس لشركة عالمية فرنسية الطابع ۰ ولکی تقضى انجلترا على هذا الشروع الفر نسی 
لجأت الى احياء طریق العراق » و قامت دعایات بريطانية قوية نحو مد خط حدیدی على 
طول العراق بربط بين البحر الأحمر والخلیج العربى٠وأصبح‏ التنافس بين مشروع خط 
حديد العراق ( الانجليزى ) ومشروع شق قناة السويس ( الفرنسى ) على اعلی المستويات 
الدولية ٠‏ بل كان حجر الزاوية فى السياسة الشرقية للدول الأوروبية الكبرى ٠‏ وتزعم 
فرانسيس داودن جسنى Chesney‏ وكذلك اندرو Andrew‏ حركة الدعاية لد خط 
حد بدى على الفرات )١١‏ ۰ وامتدت هذه الشروعات الانجليزية الى آوروبا نفسها حتى لقد 
طالب دعاة المشروع باقامة معبر بين كاليه ودوفر لتسهيل السفر والنقل من انجلترا الى 
القارة الأوروبية الى العراق بخطوط حديدية متصلة ٠‏ وأغرى جسنى حكومته بأن زراعة 
الطفن فى العراق سيفرق ما تنتجه مصر ويصبح العراق متفوقا فى تصديره الأمسر الذى 
سيؤدى الى الحصول على أرباح وفيرة من عمليات نقل القطن بالسكة الحديدية الى 
سیملکها الانجلين ٠‏ 


والواقم أن فرنسا كانت فى الوقت الذى تركز فيه جهدها من اجل تنفيذ مشروع 
قناة السويس »© كانت تنافس بريطانيا أيضا فى مشروعات خطوط المواصلات العالمية عبر 
العراق Mikey ٠‏ كما كانت بريطانيا تشاکس فرنسا فى مشروع قناة السويس » كانت 
فرنسا تشاکس بريطانيا فى مشروع خط حديد الفرات ٠‏ 


كذلك كان السفير البريطانى فى الاستانة السير بولور Bulwer‏ من المتحمسين 
لشروع خط حديد الفرات » ويبدو أن ذلك شجع المتحمسين من الرأسماليين الانجليز 
لهذا الخط للتقدم الى السلطان العثمانى للحصول على امتياز مد خط حديدى فى العراق 
فى وقت قريب من صدور امتیاز قناة السويس ۰ ولكن بینما صدر امتياز قناة السويس 
( ۱۸۵۹/۱۸۵۲ )لم بصدر امتياز خط حديد الفرات ٠‏ والسبب فى عدم صدور امتياز 
خط حديد الفرات هو أن السلطات البربطانية الحکومية السئولة - وعلی رأسسها 


Palmerston‏ كانت تعارض فى مد أى من الخطوط العالية السريعة سواء فى 


با مرستون 
العراق أو فى مصر ٠‏ 

لقد كان بالمرستون يقدر تماما أن قناة السويس الفرنسية ستقضى على مكانة 
بريطانيا الامبريالية » وان طريق الفرات لا يستطيع أن ينافس القناة آو أن يحافظ على 
مكانة انجلترا فى العراق ۰ ولهذا لم يكن من مصلحة بريطانيا فى نظره o‏ مد خط حديدى فى 
العراق أو شق قناة السوبس فى مصر » وانما الذى dogs‏ هو عدم القيام بهذه المشروعات 
الكبيرة لتظل لبر يطانيا اليد العليا فى العراق ومصر ٠‏ وحاول الفرنسيون اخراج الانجليز 
من صلابتهم بان عملوا على اغراء الانجليز e‏ 
خطوط الواصلات عبر الشرق الأدنى ولکن دون جدوی )١(‏ ۰ بل شعر الانجلیز أن فرنسا 
بعد حرب القرم أصبحت اکثر خطورة على مستقبل الأطماع البريطانية سواء فى الشرق 
الأوسط أو فى الشرق الأقصى 


س لقد دخلت فرنسا مجال النافسة الفعلية على طريق العراق أيضاء وربما هدفت 
فرنسا من وراء ذلك أن تظهر أمام بريطانيا ob‏ طريق مصر والعراق ‏ فى dels ol‏ ب 
سیصبحا فى أيد فر سسية » الأمر الذى يجعل فرنسا قادرة على مساومة انجلترا بصلابة 
أكثر على آساس أن يتنازل الفر نسيون عن مشروعاتهم فى العراق فى مقابل أن يتخلى 
الانجليز عن معارضتهم لشروع شق BLS‏ السويس ٠‏ وفعلا تقدم الفرنسيون سنه ۱۸۵۱ 
ال السلطان العثمانى بمشروع لد خط حديدى على طول نهر الفرات ٠‏ ولكن الانجلیز لم 
يتحو لوا عن سياستهم ولم يتخلوا عن معارضة کل هذه الشروعات الفرنسية سواء فى 
العراق ام فى مصر » ونجحوا فعلا فى القضاء على المشروع الفرنسى الخاص بخط حديد 
الفرات » كما استمرت معارضتهم لشروع شق قناة السويس ٠‏ واستمرت هذه المعارضة 
أثناء عمليات الحفر حتی.انتهت هذه العمليات بنجاح وافتتحت قناة السويس فی ١875‏ ۰ 
فكان ذلك تحولا حاسما فى التاريخ واصبح الطريق بين الشرق والغرب بواسطة قناة 
السو يس هو ال کثر تفضيلا لدى الدول وتزاحمت السفن والبواخر على عبور هذه SUA‏ 


منذ ذلك التاريخ ٠‏ 


(1) Hoskins, op. at. pp. 335-336. 


پ ۲۰۱ ب 


ولقد اصاب العراق بعض الفوائد من وراء شق قناة السويس ۰ وذلك oY‏ اتصال 
العراق بأوروبا قبل شق القناة كان يتم بواسطة الطریق البری الطويل الخطر المؤدى الى 
الوانیء السورية ٠‏ وكانت نفقات النقل بين آوروبا والعراق عالية » آما بعد افتتاح قناة 
السوپس فقد اصبحت. اتصالات العراق بأوروبا مباشرة بواسطة السفن البخارية التی 
تستطیع أن تقوم برحلتها — دون عقبات — بين الوانیء الأوروبية والبصرة ۰ ولهذا نجد 
أن عدد البواخر الراسية فى ميناء البصرة كان قد تزايد بشكل ملحوظ بعد افتتاح قناة 
السو يس سنة VATA‏ بسبب كثرة ورود السفن الأوروبية الى البصرة عن طريق القناة 
فكان ذلك عاملا هاما فى نمو العلاقات بين العراق وأوروبا »> فصدر العراق التمور 
والحبوب الى آوروبا بتكاليف نقل أقل عن ذى قبل ٠‏ كما صدر التمور والصوف الى 
الولايات التحدة الأمريكية » وكثرت الكميات التى استوردها العراق من منتجات أودوبا 
الصناعية (') ٠‏ 


ولكن من ناحية اخرى » كان العراق قبل افنتتاح BUS‏ السويس بستورد البن من 
اليمن والمنتجات الهندية العديدة ليصدرها الى دمشق وحلب ٠‏ وبشق قنساة السويس 
اصبح من الأرخص JË‏ متاجر الهند مباشرة الى السواحل السورية » وكذلك بالنسبة 
لنقل منتجات اليمن الى الوانیء الشامية ٠‏ 


لقد بدا بسرعة كان BLS‏ السويس أصبحت شريان الحياة بالنسبة للعلاقات 
التجارية بين اوروبا والشرق الأقصى » وأن الطريق الثانی عبر العراق فقد قيمته فى هذا 
الحال,وشعر الباب العالى أن هذه الميزة الكبرى التى حصلت عليها مصر يجب أن ينافسها 
العراق فيها » وندم السئولون العثمانيون على تفريطهم فى حق العراق فى هذا الشأن 
وتقاعسهم عن تنفيذ بعض الشروعات الكبرى التى كانت تعرض عليهم ٠‏ وكان مدحت 
ناشا ‏ الصلح العثمانى الشهير ‏ من اكثر المتحمسين للعمل على احياء طريق العراق بين 
الشرق والغرب © كما انه دعا الى أن يفيد العراق الى أقصى درجة ممكنة من قنساة 
السویس ۰ ولهذا كان سکمه للعراق ( ۱۸۷۲-۱۸۹۹ ) نقطة تحول مامة فى تاريخ هذه 
اال Eep‏ 

l 


(۱) يعقوب سركيس : مباحث عراقية : ج ۲ تا 


es eg‏ زب ی له دم را ی هه درو تست 


EN‏ 1 اج 


وضع مدحت مشروعه على آساس : 
۱ - توصیل الساحل السوری باعلی نهر الفرات بطریق بری ۰ 


٠ ازالة العقبات التی تحول دول استخدام البواخر فى آنهار العراق‎ Y 


۳ ربط البصرة بالاستانة بخط پواخسر مباشر يعمل بين البصرة والخليج العربى » 


۰ والاستانة‎ ٠ الأحمر ؛ و قناة السویس » والبحر التوسط‎ pedis 


وبالنسبة للطريق السری اا السوری ونهر الفرات » فقد أقام على طول 
هذا الطريق البرى نقطا للحراسة لنع العشائر ‏ التى يمر هذا الطريق بالقرب منها - 
من التعدی على الق وافل ۰ 


وفيما Gly‏ بنهر الفرات عنى مدحت Lah‏ عناية كبيرة بدراسته لتحدید العقبات 
التی حالت دون استخدام البواخر فيه على نطاق واسع » واستقدم « کراکات » لازالة 
هذه العقبات ؛ Lely‏ ربط البصرة بالاستانة بالبواخر فهو الشروع الذی لقى نجاحا أكبر فى 
الو قت الذی لم تسفر مجهودات مدحت فى نهر الفرات وف الطریق البری بين الفرات 
والساحل السوری الا عن نجاح محلی فقط ۰ ولم يلبث هذا النجاح أن تلاشی بعد رحبل 
مدحت عن العراق + آما البواخر التى استقدمها مدحت Lab‏ لتعمل بين البصرة والاستانة 
فقد اسنمرت فى القیام برحلاتها حنی بعد رحیل مدحت عن العراق ۱۸۷۲ () ٠‏ 


(۱) عن مدحت فى العراق وعن مشروعاته هذه انظر : عباس العسزاوى ۰ تاريخ 
العراق بين احتلالين ٠ج OV‏ ص VA‏ مدحث : تبصرة عبرت 24 ٩۸‏ . 
٭ ع ٠‏ نوار : : تاريخ العراق الحديث الفصل الحادى عشر وعن مدحت فى العراق 
بصفة عامة ٠‏ أنظر الفصل العاشر والحادى عش » ومجموعة كبسيرة من الوثائق التی 
مورت من دور المحفوظات البريطانية 
India Office and Public Record office‏ 
محفوظة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ۰ وكذلك عن اعماله BT‏ صحيفة ( زوراء ) 
التى أصدرها فى العراق عقب وصوله اليه واليافى ١875‏ » وكتب احمد امین عنه فى كتابه 
زعماء الاصلاح و كتب حيدر مدحت كتابا باللغة الانجليزية وآخر باللغة الفرنسية عن بيه 


The Life of Midhat Pacha, Midhat Pacha. : مدحت باشاهما‎ 


= TF مه‎ 


لم تستطع .تلك الجهودات التی بذلها مدحت باشا فى العراق أن ترفع العراق الى 
موئ المنافسة الحقيقية لقناة السوپس > ومن ناحية آخری أصبحت Gris pas‏ 
شتا من ادات الاستعمار البربطانی للسيطرة على هذا المر المائى العظيم ۰ وساعدت 
الظرو ف الحلية والدولية الاستعمار البریطانی على احتلال قبرص مفتاح مصر الشمالی 
) ۱۱۸۷۸ » وتطورت الامود بسرعة » فنشبت الثورة العرابية التی اصرت على أن تضع 
مصالح الوطن العربی والشعب spall‏ قبل مصالح الأجانب » وعلی أن يحكم الشعب 
نفسه بنفسه » فأسرعت انجلترا الى ضرب الثورة العرابية فى مهدها مستخدمة القوة 
المسلحة واحتلت مصر ۱۸۸۲ ۰ 


ولقد كان من مصلحة الاستعمار البر ily‏ فى مصر أن لا تنفذ اية مشروعات تحیی 
Ge yb‏ العراق حنی لا sole‏ قناة السو بیس ٠‏ ومع هذا ظهرت oles pill‏ التی تعمل علی 
احباء Gob‏ العراق ليكون بديلا OL‏ السويس ٠‏ 


ولقد آثر فعلا موضوع استخدام خطوط مواصلات Ale‏ بديلة لقناة السويس 
بواسطة بعض الفکرین الانجلیز ومنهم اللورد لنجتون الذی طالب باعادة النظ فى هذا 
pd at‏ ع الحساس على اعنباد أن الاعتماد كلية على قناة السویس ف آمور النقل آلبحری 
التجاری والعسکری پعرض الصالح البر پطانبة لأخطار جسيمة لو حدث وتعطل استخدام 
القناة لأمر من الأمور ٠‏ وقد آثار لنحتون فى أحد جلسات اللوردات فى يوليو ۱۸۸۳ نقطة 
اريفة وهی ان آخر لجنة شكلت للنظر فى مشروع مد خط حديدى بين البحر المتقوسط 
والخليج العربى بمتد على طول نهر الفرات كانت فى ۱۸۷۲ » وان تلك اللجنة استفسرت 
عن هذا المشروع من ۳۵ خبيرا بالوضوع ٠‏ وبين هؤلاء ثلاثون أيدوا مشروع مد الخط 
الحديدى على طول نهر الفرات وخمسة فقط هم الذين عارضوه » ومع هذا رفضت 
الحكومة الأخذ برای هذه الأغلبية الساحقة من الخبراء » وركزت الحكومة جهودها فى 
السيطرة على قناة السويس حتى تم لها ذلك وأهملت طريق الفرات ٠‏ وأشار لمنجتون 
الى أن هذا نقصير من جانب الحكومة البر يطانية حيث ان تكاليف مد الخط الحديدى على 
طول العراق لن يكلف الحكومة مبالغ كيرة فى نفس الوقت الذى تضمن فيه استخدام 
هذا الطر بق البدیل عند الحاجة ٠‏ ۱ 


y‏ تشبگت الحکومة البريطالية دمو قفها » وبأن قناة السويس كافية لسك حاحات 


ae 


النقل البحرى التجاری العسكرى () » فضلا عن أن احتکاد بواخر شركة لینش للملاحة 
البخارية فى نهری دجلة والفرات یضع هذين النهرین فى خدمة الصالح البريطانية هناك ٠‏ 


ولم يثر موصوع استخدام العراق کخط للمواصلات العالية بشکل عنیف إلا على 


ید ألمانيا قيما عرف باسم خط حديد داد الذی DUT‏ آزمات Pore‏ من آواخر القفرن 
التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


سكين fy ple‏ خط حد ید بغداد من أغنى الشاریم من حيث المناورات الدبلوماسية 
والفاوضات التى اشتر کت فيها الدول الکبری » فى الوقت الذى وقف فيه Jal‏ العراق 
بصفة خاصة وبقية اجزاء الوطن العربی بصفة عامة موقف التفرج ۰ بل أن العلومات 
التى كانت تسرب عن هذا الشروع الكبير كانت قليلة فلم يعرف الشعب إلا القلیل عنه 
وحيل بينه وبين فهم التطورات على حقیفتها ٠‏ 


ولقد شعرت دوائر الاستانة انها تقاعست عن جعل العراق خطا رئيسيا للمواصلات 
الحديثة بين الشرق والغرب ۰ خاصة بعد أن رات بنفسها كيف أن BLS‏ السويس جعلت 
لصر مركزا دوليا خطيرا » فى نفس الوقت الذى كان يعتقد فيه أن دخل مصر من SLAB‏ 
سيكون ضخما ۰ ولهذا تطلع العثمانيون الى تنفيذ مشروع خط حدیدی عبر العراق » 
وكانت الاتجاهات الأولى تفضل أن پمند هذا الخط من الاستانة الى أنقرة ومنها الى 
الموصل وبغداد وينتهى بالكويت ( ۱۸۷۲ - ۱۸۷۲ ) ٠‏ وكان أحد المهندسين النمساوين 
وهو الفون بروسل William von Prousel‏ صاحب هذا المشروع ١‏ 


كذلك دعا المصلح التركى المعروف مدحت باشا بمد خط حديدى من طرابلس 
( على الساحل السورى ) الى بغداد ٠‏ ولقد تقدم بعض الفنیین الروس بمشروع مشابه 
له » ولکن لم تستطع هذه الشروعات أن تدخل مرحلة التنفيذ ٠‏ حتی التقی السلطان 
العثمانى عبد الحمید الثانی مع المؤسسات الالية الالانية عند تنفيذ مشروع مد خط 


ein (\)‏ لؤى بحری : سكة حد ید slas‏ 0 و سین ماو قضية 
ص ۱۲۱۳ . ۰ 


ae 


— vo 


حدیدی الى بنداد ء ولقیت هذه الشروعات ترحیب وليم الثانى ‏ قيصر المانيا ب واعلن. 
تأنيده الرسمى لشروع. خط حديد بغداد ( اكتوبر 1١‏ ) ؛ وما أن عرف ذلك فى الدواثر 
السياسية والاقتصادية الفرنسية والانجليزية حتى شرع الانجليز والفرنسيون فى القيام, 
بحملة كبرى لمنع حصول OUY‏ على امتیاز مد خط حديد بنداد ٠‏ وكانت بريطانيا فى 
الحقيقة تعمل على القضاء على الشروع من أجل مصالحها فى قناة السويس » ومنعا 
dss‏ الألمان ‏ أو bf‏ قوة كبرى مناهضة لها الى الشرق الأدنى » الا اذا كان ذلك 
تحت اشراف بریطانیا نفسها () ٠‏ م 

ذ1. .وقد کان نشاط 0 البريطانى.فى الاستتانة السبر کلار نورد  Clarford‏ 
سببا فى اندلاع ازمة عنيفة اصبحت مصر Ub‏ فيها دون أن يكون لها يد فى ذلك + 


فلقد آثار خط حدید بغداد أزمات دولية كانت مصر طرفا فیها كما أن بعض الأزمات 
النی و قعت لمصر كان العراق طرفا فیها من خلال مشكلة خط حدید بغداد » وسنتعرض 
هنا لعدد من هذه الأزمات وهی : ۱ 


Gre ) 1 (‏ خط حدید بغداد بتطوير الجیش الصری ۰ 


(ب ) علاقة خط حدید بغداد بحادثة فاشودة ٠‏ 
oo‏ (ی) علاقة خط حدید بفداد بمشروع خط حدید الكاب القاهرة ٠‏ 
: 
( د ) آوحه التشابه بين مشكلة الکو بت ( ۱۸۹۹ ) ومشكلة طابا سنه ۱۹۰ ٠‏ 
( ه ) تحاهل جکومة الاتحادیین مصالح أهل العراق فى آنهارهم ( أزمة لینش K‏ 
ونفض lew‏ من الحزب الوطنی الصري ٠‏ 


لقد کانث الحکومة البر بطانية تماطل فى آمر الجلاء عن مصرء» و کانت سياسة المانياء 
بخاصة فى أيام بسمارك » تحث انجلتر! على احتلال مصر والاستمرار فى ذلك الاحتلال 6 
واستمرت العلاقات الألمانبة - البريطانية طيبة حتى قدم السفير البریطانی فى الاستانة 


: بفداد‎ dade وفى هذا قال حاسترو عن خط‎ (Y) 


وانظر لؤى بحرى » ص ۱۳۱ ۰ ٠‏ 


Ve‏ سه 


السبر كلارفورد Claford‏ احتجاجا شدید اللهجة الى السلطان عبد الحمید الثانی. 


LIL‏ منه أن یمتنم عن اعطاء دای نهائی بشآن خط حدید بغداد الا بعد أن bbe‏ السلطان 
علما بوجهة نظر الحکومة البر بطانية فى هذا الشروع الخطر ۰ وقد OUT‏ هذا الاحتجاج على 
تلك الصورة ائرة الدواثر السباسية والاقتصادية الألمانية العنية بذلك الشروع ٠‏ 


حفيقة كان الاحتجاج البریطانی مهینا للسلطان العثمانی » ولکنه فى نفس الوقت 
كان يعنى اعتراضا بریطانیا على الشروع الذی يسى الألان الى تنفیذه » ومن ثم 
قالانجلیز فى نظر ol!‏ اصبحوا يعر قلون النشاط GUY‏ مع أن GUM‏ کانوا بتوقعون 
من الانجلیز أن يكو نوا مؤيدين لهم فى مثل هذه الجالات حيث أن مواقف آلانیا المريدة 
للنشاط الانجليزى فى الشرق كانت مما لا بنکره آحد ۰ 

لقد كان لذلك الاحتجاج البريطانى رد فعل عنیف فى وزارة الخارجية الألمانية 
لدرحة أن وزير الخارجية الألمانية البارون مارشال فون بیبرشتین۷۵۵ Baron Marschal‏ 
Bieberstein‏ قرر أن بوجه لوزارة الخارحية البربطانية احتجاجا لا يقل فى 
حقيقته عن تهدید قوی لبریطانیا ۰ فقد استدعی البارون مارشال فون بیبرشتین اليه 
السير ادوارد مالت Edward Malet‏ — سغير بريطانيا فى برلين ‏ و قدم اليه احتجاجا 
على تلك الاجراءات التی قام بها السبر کلار فورد ضد الشروع الألانی لد الخط الحدیدی 
الى بغداد » وبعث فون مارشال كذلك الى القنصل GUY‏ فى القاهرة بتعلیمات تقضی 
ob‏ بسحب موافقة آلانیا على طلب بریطانیا الخاص باعادة تکوین الجیش الصری 
وت ویره (0 ۰ 

لقد قدم هذا التهدید بسحب الوافقة الألمانية على تطوير الجیش الصری فى و قت 
كانت فيه فرنسا کذلك فد رفضت الوافقة على تقوية وتطویر الجیش الصری ۰ وحبث 
أن عملية shall‏ بر والتقوية فى الجیش الصری تتطلب نفقات كثيرة » فقد كان فى استطاعة 
فرنسا وا انيا أن تضعا العقبات الکثبرة آمام سلطات الاحتلال الانجلیزی فى مصر على 
اعنبار أن تقو ية الجیش ستؤدى الى تقلیل کفاءة مصر نحو دفع ديو نها للدائنین الأجانب» 


ومن del‏ أخرى كانت بريطانيا تلقی معارضة شديدة من حانب فرنسا ضد 


(۱) لؤى بحرى : سکة حديد بغداد e‏ ۲۹ ۰ 


| 


۲۰۷ ت 


آلوجود البریطانی غير الشرعی فى مصر » فضلا عن مجهودات فرنسبية مضنية نح 
الأتحليز من استخدام الجیش الصری — بعد تطويره — فی. عملیات استرداد السودان + 
فد كانت فرنسا تعتبر السودان ارضا بلا صاحب منذ انسسحاب القوات الصرية من 
السؤدان بعد سقوط الخرطوم فى ید قوات الهدی فى ۰۱۸۸۵ بعکس بریطانیا التی ظلت 
متمسكة بان السودان تابع pal‏ » فکانت فرنسا ترید أن تشق طریقها من مستعراتها 
فى آفریقیا الفربية الى السودان غن طریق بحر الفزال » وكانت فرنسا لا تهدف الى هذا 
فقط بل كانت تسعی الىمنعالانجليز منتنفيذ مشروعهم الكبير الذی‌نادی به الاستعماری 
الشهير » ی رودس Cicil Rhodes‏ » ألا وهو مد خطا حديدى بين الكاب 
والقاهرة ( ) بل لقد كان « سيسيل رودس » هذا يدعو الى أن توافق بريطانيا على 
آلشروع UY‏ الخاص der‏ خط حديد بغداد ق سبیل الحصول على تأیید ألمانيا لمشروع 
خط > حك بك Gist‏ القاهرة () 


' ومن ناحية آخری نلاحظ أن تهدید آلانیا بسحب موافقتها على تطسویر الجیش 
الضری جاء فى وقت جد عصیب بالنسبة للوجود البریطانی غير الشرعی فى مصر ٠‏ 
0 فد بدات الشركة واه یمقر اف Al‏ عفر درن على مسر اة 
المصرية » فضلا عن أن عباس حلمى الثانى ( خديوى مصر ) () كان لا يزال شابا ويسعى 
إلى اثبات وجوده آمام اللورد کرومر Cromer‏ المندوب السامي البريطانى الذى استيد 
بأمور مصر كل الاسنبداد © ولقد وقعت فى ۱۸۹۲ أزمة مشهورة بين الخديوى عباس 
حلمی الثانی وكرومر 'بسبب اقدام الخديوى عباس حلمى .على عزل مصطفى فهمى من 
الوزادة (') » وكان عباس حلمى الثانی يعتمد على الحركة الوطنية النی كانت لا تزال ف 
مهدها للوقوف فى وجه كرومر ٠‏ وقد خرجت مظاهرات طلابية فى يناير ۱۸۹۳ - كان 
يشعل حماسها مصطفى کامل - تؤيد مو قف الخديوى ضد الانجليز ٠‏ 


۰ على ابراهیم عبده : مصر وأفريقيا ».ص كه‎ )١( 

)¥( لؤى بحرى : سكة حديد بقداد 6 ص 09 ٠‏ 

(۱) تولی الحكم بعد محمد توفیق باشا فى ۱۸۹۲ ۰ 

(۲) انظر ما كشه کرومر بالتفصیل عن همذه الأزمة فى Cromer, Abbas II‏ 
London PP. 16-2‏ وانظر كذلك وجهة النظر الفومية فى هذه الأزمة فى عبد الرحمن 
الرافعى : مصطفى كامل ٠‏ 


VA m‏ مت 


7 ذلك كان هناك اتجاه عام ف القاهرة يدعو الى كسب تایب فرنسا للحركة الوطنیة 
a SG‏ بضفة خاصة وضه الوجود البريطانى فى مصر بصفة عامة ٠‏ فقد وقفت 
الصحافة الفر نسية فى مصر JS‏ قواها مؤيدة الخدیوی فى حقه فى ابعاد مصطفی فهمی عن 
الوزارة ٠‏ حتى ad‏ نجح فعلا فى ابعاده وان خلفه فى الوزادة رياض باشا () ٠‏ 


هذا النایند من جانب الحركة الوطنية الناشئة ومن جانب فرنسا والصحف 
الفرنسية فى مصر للخديوى ضد كرومر ظهرت بوضوح قوى فى ازمة أخرى عرفت باسم 
Hole.‏ الحدود سنة ۱۸۹۶ » وهى التى. نشأت بسبب انتقاد الخديوى عباس حلمى الثانی 
لضباط فر قتین من فرق الجیش الصری فى اسوان » فما كان من قائد الجیش ( السرداد 
کتشنر ) أن قدم استقالته » فاصر کرومر على أن یقوم الخدیوی بعمل پثبت فيه رضاه 
.عن الجیش الصری تحت القيادة البريطانية كترضية للضسباط الانجلین الذین اهانهم 
الخدیوی » واضطر الخدیوی الى أن يوجه شکرا الى السردار کتشنر » فکانت محاولات 
کرومر للنیل من خديوى مصر فرصة للصحافة القرنسية لهاجمة الاحتلال البی‌بطانی d‏ 
مصر واتهمت الانجلیز بانیم جاءوا الى مصر لحماية الخسسدیوق فی MAY‏ وف ۱۸۹۲ 
أصبحوا بستخدمون الیش لكبت الحر کة لاو طنية الصربة ولاخضاع الخدیوی للتوحبه 
٠ gle‏ 0 


هذه هی الظرو ف التی صدر فيها ذلك التهديد الألمانى سحب الوافقة على تطویر 
اليش المضرى » وهی .ظرو فت دقيقة فى الواقع, بالنسية للوجود البريطانى فى مصر » فلو 
تآلفت القوی الوطنية هع الخدیوی مع فرنسا هم هذا المارد.الجديد GUY‏ ضد بريطانيا 
فى مصر لاصبح مركز الاخيرة فعلا مزعزعا تماما ٠‏ ۱ 


ان استخدام وزير الخارجية الألمانى للمو قف فى مصر سلاحا ضد بربطانیا من أجل 
ارغامها على التخلى — ولو موّقتا — عن معارضتها لشروع خط بفداد كان مجد‌یا للغاية 
حيث أبرق اللورد روزبرى Rosebery‏ 0 وزير الخارجية البريطانية فى nw ٩‏ 
۴ الى حكومة برلين مؤكدا : ۱ 


(N)‏ محمود نجيب أبو اللیل : الاحتلال البريطانى والصحف الفرنسية ٠‏ القاهرة 
۳ 6 ص ۱۷۷ — ۲۲۲ ۰ 


کا 


« انه لیس لدی حکومة جلالة الملكة رغبة فى انخاذ OT‏ خطوات غير ودية ضد النفوذ. 
أو المصالح الألمانية فى القسطنطينية » () ۰ وبذلك کسبت WUT‏ فى العراق على حساب 


+ 


ر ر 

LS,‏ استفادت LSU)‏ فى موضوع خط حدید بغداد على حساب مصر ؛ نجد فرنسا 
كذلك تحاول أن تحصل على تأبيد الانيا لها فى أزمة فاشودة لتکسب على حساب مستقبل 
العراق وخط حديد بغداد ففى أول الأمر بذلت فرنسا مجهودات كبيرة من أجل عر قلة 
مشروع خط بغداد منعا للتفوق UY‏ فى المشرق » بل قدمت الحكومة الفرنسية تحذيرا 
الى الحكومة العشمانية من آية أضرار تصيب المصالح الفرنسية من جراء اعطاء الألان 
امتياز خط بغداد )"( ٠‏ حقيقة كانت فرنسا فى أول الأمر متشددة ولكنها تراجعت عن 
هذا التشدد بسبب الأزمة التى نشبت بينها وبين انجلترا فى فاشودة () ٠‏ 


وهكذا بدا كأن التطورات تؤدى الى اطلاق بد LSU‏ فى مشروع خط بغداد : واطلاق 
يد انجلترا فى مصر خاصة بعد حادثة فاشودة ولكن فى الحقيقة كان sol‏ الحكومة 


العثمانية تعدو اعطاء الألمان امتياز خط حل بد نداد واضحا « كما كان الاتجاه i pui ged‏ 


(۱) لؤى بحری : سكة حديد بغداد ؛ ص ۲۷ ۰ 

0 ۰ 1۱ نفسه ۰ ص‎ (Y) 

(Y)‏ فاشودة قرية صغيرة على النیل الأبيض وحادثة فاشودة من pal‏ الحوادث 
التار يخية فى خاتمة القرن التاسم عشر ۰ والهسبب فى و قوعها هو أن القوات المصرية تحت 
القيادة البريطانية كانت منذ ۱۸۹۲ تعمل على استعادة السودان وفعلا استطاعت أن 
نتغلب على قوات التعایشی واستولت على الخرطوم وعلم الانجليز أثناء ذلك أن قوة 
فرنسية بقيادة pall‏ مارشان كانت تشق طرزيقا من الكونغو الى السودان لاحتلال أكبر 
قسم منه على اعتبار أنه أرض لا صاحب لها ٠‏ ووصل مارشان بقوته الى فاشودة ؛ وعلم 
کتشنر أثناء وجوده فى الخرطوم بذلك » فذحب کنشنر الى فاشودة وقابل مارشان فى 
٩‏ مستمير ۱۸۹۸ وطلب منه الانسحاب على اعتبار أن فاشودة تابعة للخديوى عباس 
ab‏ الثانى ولكنه رفض > وتوتر الو قف على المستوى المحلى فى فاشودة وعلى المستوى 
الدولی بين كل من فرنسا وبریطانیا وكادت الحرب تقع بینهما لولا موافقة فرنسا على 
الثر اجع بلا قد أو شرط ۰ وكانت هذه التطورات بداية التفاهم البريطانى الفر نسی على 


حساب مستقيل مصر الذى كانت فرنسا تدافع عنه بحرارة قبل تلك الأزمة ٠‏ 
f )‏ ۳1 — السعوب HAY‏ ( 


a VN nS 


آزمة فاشودة من العوامل الرئيسية التی مهدت للتقارت الفرنسی الانجلیزی الذی انتهی 
الى عقد الوفاق !لودی ( ۱۹۰۲ ) الذی أدى الى حدة الصراع الدولی بين دول الوس ل 
LUT)‏ والنمسا ( ودول الوقاق انحلترا و فر نساوروسیا * 

ويهمنا هنا ذلك الصراع الدولی الذی نشب حول خطوط الواصلات الحديدية بين 
کل من العراق ومصر Gale's‏ قافن all naw‏ اغ غلم ded‏ دید بفداد الذی كان مقررا له 
أن پنتهی Coe NL‏ وتأثر العراق بالصراع على خط حدید الحجاز الذى كان مقررا له 
ial E‏ وت جهو يه tab A P‏ ~ 

ویمکن أن نعتبر عامی ۱۸۹۹/۱۸۹۸ من الأعوام الهامة فى تاريخ التفوق البریطانی 
Griese tera ola E‏ لصالح ذلك التفوق 
الریطانی ونعنی بها : 


۱ - حادث فاشودة ( ۱۸۹۹) () ۰ 


۲ الاتفاقية الكويتية الانجليزية ( ۱۸۹۹) ۰ 
۳ ل أزمة طابا NASA)‏ ۱۹۰5) ۰ 


والعروف أن انحلترا ب (all‏ رفعت بد الفر نسیین عن فاشودة واغلفت الطریق 
امام التغلفل الفر نسی نحو السودان وصعدت الأزمة الى درجة GIT‏ تؤدى الى حرب بين 
فر نسا وانجلترا - هى نفسها التی أقدمت على عقد اتفا قية مع الشیخ مبارك ‏ حاکم 
الکویت د فى ۱۸۹۹ بقصد رفع يد العثمانيين عن الكويت ومنسم التغلغل الألمانى الى 
العراق الأمر الذى كان يعتقد الانجليز أنه تهدید مباشر للمخططات الاستعمارية الانجليزية 
“a‏ الشرق الأدنى والأقصى على السواء ٠‏ وكانت الكويت فى أواخر القرن التاسع عشر قد 
ا bua gv‏ رس برق spa iota Meath‏ التو سل 
من dee‏ والخلیج العربی من جهة آخری ٠‏ 

ومن مذكرة کتبها الکولو نيل ميد Meade‏ القیم السياسى البربطسانی فى الخلیج 
العر بى بشأن خطورة استخدام یه قوة آوروبية — غير انجليزية ب للکوبت كنهاية لخط 


۰ ۱۸۲ أشرنا اليهما فيما سبق هامس صفحة‎ )١( 


N ce 


حديدى 6 ويمكن آن نکتشف آن الوضوع لم يكن يعلى العراق فقط بل كذلك مص T‏ 


فلقد أشار الكولونيل ميد الى أن هناك مشروعا لد خط حديدى بين بورسعيد - الميتساءع 
المصرى المعروف — والكويت » أو سن الاسكندرونة والكويت () ° 


وهذه الاشارة الى مشروع خط بين بور سعيد ‏ الكويت تؤكد لنا كم كان الصراع. 
العاای على خطوط ااواصلات بر بط مصير العراق بمصر فالانجليز الذين قاوموا تنفیذ 
مشروع قناة السويس غيروا سياستهم بعد تنفيذ المشروع واحتلوا مصر للسيطرة علی. 
٠ SUIN‏ وعندما شعروا أن مشروع خط حديه بغداد سيدخل عن قریپ. حيز التنفيكء 
قاموا هم أنفسهم بمقاومة مشروع خط حديد بغداد » بالسيطرة على الکویت منقذ Woe‏ 
الخط ومفتاح العراق الجنوبى ۰ Gy‏ اعتقادى أن الانجلیز هم الذين روجوا لفكرة مد خط 
حد يددى من بور سعيد الى الكويت كمشروع مضاد لخط حديد بغداد الألمانى ٠‏ 


فقد كانت بورسعید تحت بد الانجليز » ومثل هذا المشروع سيجعل الخط يسير من 
oie‏ الدينة الى أحد المؤانىء فى جنوب فلسنطين ومنها الى بغداد والكويت > أو الى الكو يمته 
ميباشرة ۰ ISL‏ ما وضعت الكويت تحت الحماية البريطانية فان بداية ونهاية هذا الخطم 
القشرح ستصبحان فى قبضة الانجلیز وبالتالی يصبح هذا الخط حاجزا بين الآلان والعراقه 
وشميه الجزيرة العربية ۰ حقيقة أن هذا الشروع لم یدخل حيز التنفيذ ٠‏ ولهذا يمكن 
القول بأنه كان مناورة انجليزية لقاومة الشروع الألمانى لخط حديد بغداد » ولتقوية 
الأسباب التى ندعو الحكومة البريطانية الى وضع الكويت تحت الحماية البريطانية ٠‏ 


وأيا كان الأمر فقد عزمت الحكومة الانجليزية على أن تضع يدها على الكويت وتم 
ذلك فى ۱۸۹۹ بعد اتفاقيتهما الشهورة مع الشیخ مبارك ۰ حقيقة لم يحتسل الانجلیز 
الکو يت كما فعلوا بمصر » وانما حصلوا على تعهدات من جانب الشيخ مبارك بعدم قبول 
ای ممثل اجنبی فى الكويت الا بعد موافقة الحكومة الانجليزية » وبألا يتنازل أو يبيع أو 


يرهن أى جزء من أراضيه لرعایا اية دولة غير بريطانيا الا بعد موافقة الأخيرة ۰ ومعنى 


Col. Meade to Secretary to Government to India (Confid- (\) 
ential) No. 20; April 25, 1897 F.O. 78/113. 
ع‎ 1١18 2 عن محمود الداود : ميحاضرات عن الخليج العربى والعلاقات الدولية‎ 


— ۲۱۲ ~ 


.هذا ol‏ الکو بت أصبحت بعيدة عن J slits‏ العثمانيين والآلمان على hom‏ السواء t‏ وأصيحت 
.موافقة بريطانيا على مد أى خط حديدى الى الكويت أمرا محتما اذا أريد لأى خط 
سيد بدی أن بصل الى النفذ الطسیعی له على الخلیج العربى () ۰ 


وبذلك يكون الانجليز قد وضعوا يدهم على الطريقين القصيرين المؤديين الى الشرق 
الأقصى » فقد كانت شركة الملاحة البخارية فى نهرى دجلة والفرات ( شركة لينش ) تحتكر 


الملاحة فى هذين النهرین وتحول دون استخدام أية سفينة بخارية أوروبية مذین 
٠ )( gp et‏ 


(۱) عن الكويت والاتفاقية الانجليزية الكويتية سنة ۱۸۹۹ انظر : 

ع )55 ope‏ : سكة حدید بغداد دراسة فى تطور وبلوماسية قضية سكة 
حديد بت بداد ۱۹۱۷ ۰ 

و محمود على الداود : الخلیج العربى والعلاقات الدولية 6۱۹۱۱۸۵۰ 
الق اهرة ٠1١95١‏ 

ج صلاح العقاد : التیارات السياسية فى الخلیج العربى ۰ 45 الانتصلو 
المصرية » القاهرة ۱۹۳۵ ۰ 

مجموعة ضخمة من الوثائق البريطانية النی صورنها من دور الحفوظات 
البر بط 451 ۰ 

India Office Records and Public Record Office 


۰ الوثائق مصورة على میکروفیلم وموجودة بكلية الآداب بجامعة عين شمس‎ odes 
— Gooche and Temperley; British Documents on the Origins 
of the War 1898—1914, London, 1938. 


— A Cheradam; La Question déOrient Paris 1903. 
— HE. Dickson ; Kuwait and her Neighbour London 1956. 


— D. Fraser: India under Curzon and After, London 1911. 
— M. Jastrow; The War and the Baghdad Railway, Philad- 


elphia, 1918. 

— M. Earle! Turkey. The Great Pawers and the Baghdad 
Railway. N.Y. 1923. 

— N. Whigham, The Persian Question’ London 1903. 


(؟) انظر کتابنا « الصالح البربطانية فى انهار العراق 0۱۹۱6-۱۰۰ ۰ 


ووو يي ee‏ 


بت ۲۱۲ — 


وحاول السلطان عبد الحمید 6 یحثه الألمان ) اعادة سسیطرته على الکویت ولو 
جاستخدام القوة » فرد الانجلیز على ذلك بارسال قوة بحریة الى الكو بت 6 وحث الانجلیز 
الشيخ مبارك على وضع يده على جزيرة بوبیان وعلی الاراضی المتدة حى خور عبد (ail‏ 
وبدا واضحا أن الخط لا يمكن أن پمتد الى ما وراء البصرة الا بموافقة بريطانيا » وهذا 
ما جدت فعلا حيث أن بريطانيا سمحت فى سنة ۱۹۱۲ بمد خط حديد بغداد ولكن بشرط 
أن يقوم الانجليز بمد الجزء SV‏ منه بين البصرة والخليج (5) ولكن هذا اتفاق لم ينفذ 
يسيب اندلاع الحرب العالية الاولی ٠‏ ۱ 


و کما قاوم eles VI‏ وصول خط حل بك بغداد الى الكوريت قاوموا وصول خط حديد 
الحیحاز الى « LU‏ » القريبة من ميناء العقبة ٠‏ وكما رفعوا بد السلطان العثمانی عن 
لکوت date‏ العراق = ضار سن عرض الحائط دما Owen Gwen‏ العراق من وراء مد foe‏ 
الخط الحديدى ب عملوا SUIT‏ على رفع بد السلطان العثمانی عن « طابا » لکی تضعو ها 
“نسحت سيطرتهم 4 ضار بين NAS‏ عرض الحائط دمستقيل العقبة وطابا كميئاء عربى يمكن 
أن بتطور الى ميناء dle‏ يستطيع أن يستقبل سفن الشرق الأقصى ۰ 


حقيقة كان على العشمانيين أن يطوروا ميناء العقبة ليصبح ميناء كبيرا عا لميا بحريا' 
,ولکن هذا ما كان ليتم بدون « طابا » كنهاية للخط الحديدى القترح » فلقد كانت «طابا» 
بالسبة للعقية « كالكويت » بالنسبة للبصرة ۰ فان سلامة خط حديد الحجاز كانت 
gr‏ قف على c bib‏ مثلما كانت قيمة خط حديد بغداد تتوقف على الكويت ٠‏ ولقد قال 
کرومر : « ان خط الحجاز سیکون تحت رحمة الانجلیز عندما يصل الى البحر عنك 
.العقبة » ٠ )١(‏ طالا كانت Lib‏ داخلة فى حدود مصر التی بحتلها الانجلیز ٠‏ 


وما قامت القوات العثمانية باحتلال طابا ردت بريطانيا على ذلك ob‏ اعلنت أن طابا 


(۱) انظر نص الاتفا قبات النهائية بشأن خط حديد بغداد فى : 
Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East,Val, I p. 182,‏ 
نالثار بخية ۸ العدد ۱۳ ۰ 


Sy 


oubaas E واضطر السلطان العثمانی‎ + Aas 
وعند وضع حادثتی الکویت ( ۱۸۹۹ ) وطابا ( ۱۹۰۶ ) موضع القارنة نجد أن الأسلوب.‎ 
البر یطانی كان واحدا فى السيطرة على النافذ المائية البحرية لكل من العراق ومصر ۰ فقد.‎ 
ما ده سح وه‎ go الان‎ iby من الكريت‎ us ای‎ pall ها ا ما‎ rein! 
على الكويت وتطرد القوات التركية من طابا ۰ لقد كانت السيطرة البحرية على الخليج.‎ 
العربی وعلی البحر الأحمر هی العامل الحاسم فى و قوع هذه الراكز الاستراتيجية فى‎ 
٠ العراق ومصر تحت رحمة الانجلیز‎ 

ولكن بینما كانت المانيا وراء أزمة الکویت بوضوح كانت الدلائل تشبر الى أن LUT‏ 
لم تكن تؤيد السلطان فى أزمة طابا وقد عللت صحیفة Deutch Kolonial Zeitung‏ 
عدم تأييد المانيا لسلطان فى أزمة طابا بان نمو الصالح التجارية الألمانية فى مصر كان 
يتعارض مع فكرة تأييد السلطان ضد الانجلیز فى مصر () ٠‏ 

وبسيطرة Lilly»‏ على منفذى خطى حديد بغداد والحجاز ( الكويت وطابا ) تکون. 
قد أحرزت انتصارا ماما فى مجال التنافس حول خطوط المواصلات العالمية سواء عبر 
العراق أو عبر مصر ٠‏ 

وقبل أن نختم هذا الحديث عن العلاقات المصرية والعراقية فى خضم المنافسة بين 
الدول الكبرى على خطوط المواصلات العالمية يجدر بنا الاشارة الى أن مشروعات مد خط 
حديدى الى بغداد لم تكن بقاصرة على الألمان أو على منافس يهم الكبار الانجلين 
واافر نسیین والروس (") والأمريكيين (؟) فالطريف حقا أن أحد المهندسين المصريين 
وبدعى محمد رشدى أفندى — الخبير فى المحاكم المصرية — قام برحلة كبمسيرة فى ولايات 
الدولة العثمانية » ثم وضع بعد ذلك خر بطة بين عليها السكك الحديدية التى يقترح مدها 


(۱) انظر د OU» ٠‏ لبيب رزق : أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابا ٠ ١1١“‏ مجلة 
(Y)‏ بونان لسب رزق : ص ۲۹ ٠‏ 

وه محمو د الداود 8 محاضرات فى الخليج العربى ۱ ص è N E‏ 

s مم‎ ۲ I we ۷ فى ۱۸ دی الححة‎ ۲۰ tall c be صسدی‎ (2) 


:110 سهد 


قى تلك الولايات لا .ستجلبه عليها من منافع اقتصادية بعيدة المدى ٠‏ وقدم الهندس محمد 
edn ee‏ الخريطة الى معتمد الدولة العثمانية بمصر طالبا منه الاهتمام بها » وحث 
العثمانيين على تأسيس الش کات لاستثمارها فى مد خطوط حديدية تکون لها سسیطرة 
كاملة علیها بعيدة عن التدخلات الأجنبية وفيما يلى الخطوط الحديدية التى اقترحها 


فين رت دقفتت دی ٠‏ 


١‏ خط بمند من الاس‌کندرو نة مارا بأنطاكية فحلب فتص تلك ال لدان مرتبطة 
.ندمشسق خط حلب الذى كان موحودا حينذاك ( ۱۳۷۲ ~/ 1۹1۰ f‏ ) ۰ 
Y‏ خط يمتد من اللاذقية الى حماة ومنها الى دير الزور وميادين على نهر الفرات ويمتد 
7 الى الکویت محاذيا لشاطیء نهر الفرات ٠‏ 
المتد من دمشق الى الكويت ۰ 
3 ب خط يمتد من دمشدق الى الرصافة ( بغداد ) مارا بمدينة تدمر ويمتد حتى الکویت» 


وهذا الخط معارض فى ساره لخط حديد بغداد الألانی » وبعید عن طر بقه ۰ 
۵ خط بين بروت والقاهرة 0 


واللاحظ هنا أن هذه الشروعات تعنى بالدرجة الأولى ربط بلدان الشرق العربى 
Lenin‏ بیعض © وان هذه الشروعات تضع مصالح الولایات العربية فوق مصالح ترکیا » 
بینما كانت الشروعات الأوروبية القترحة لد خطوط حديدية فى الشرق العربی تضع فى 
الرتبة الأولی ob‏ واهداف ترکیا العثمانية » جنبا الى جنب مع آهداف الاستعمار 
الأوروبى بفض النظر عن حاجات ومستقبل الشعب العربی نفسه ۰ آما الشروعات التی 
وضعها محمد رشدی آفندی فکانت فى حقيقة الأمر laa‏ صادقا صادرا عن مواطن عربی 
يعيش فى المنطقة و يدرك متطلباتها ولا شك أن محمد رشدى كان يدرك كم أضرت قناه 
السويس بمستقبل مصر لأنها قامت على أموال أجنبية وجلبت التنافس الدولى الذى أدى 


الى وقوع مصر تحت الاستعمار البريطانى * 


ولهذا كان بحاول أن یمنح الولايات العربية القدرة على استخدام الواصلات الحديثة 


AE EEE NRC TNE الح‎ nee 


Pe‏ بت 


العالمية بدون الوقوع فى ias‏ لاستعمار ۰ ولهذا كان يصر على أن os‏ مبولو هده 
المشروعات من أثرياء العثمانيين )١(‏ ۰ 


ولدينا ملاحظة ثانية وهى أن محمد رشدى بعد أن وضع مشروعانه لخطوط السكك. 
الحديدية لم يقدمها الى السلطات المصرية أو الى سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر © 


وذلك GY‏ الحركة الوطنية فى مصر كانت تشد أزر المشروعات العثمانية لد الخطوط 
الحديدية فى البلاد العربية » وكان معتمد الدولة العثمانية فى مصر على صسلة بتلك 
الحركات الوطنية الملتهبة () > فاذا آضفنا الى هذا أن مصطفى كامل ‏ شعلة تلك AS od)‏ 
الوطئية ‏ قد أخذ وتطلع الى المانيا كقوة أوروبية يمكن الاستعانة بها ضد الاستعمار 
الانجليزى لأد ركنا كم كانت الحركة الوطنية فى مصر قادرة على الخروج من قو قعة TUDI‏ 
المحلى ضد الانجليز الى العمل على تحر ير المنطقة بأسرها من الاستعمار ٠‏ 


وبدخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى الى جانب آلانیا والنمساضد ago‏ 
الوفاق ( بريطانيا — فرنسا- روسيا ) بدأت بداية النهاية بالنسسة للدولة العثمانية ٠‏ 


عا عاو علو 


(۱) صدى بابل ٠‏ العدد ۱۴ فى ۲۱ شوال ۱۳۲۷ ها ۰ 

٠ العقبة‎ Gale : د* بونان سيب رزق‎ (Y) 

(۲) لقد بذلت الحكومة البر يطانية جهدها بعد تصفية أزمة طابا حتى ابعدت معثمك 
الدولة العثمانية عن مصر ۰ الصدر السابق ۰ 


a, 1 5 ده یز رو‎ a ود را لا‎ EAE 


C(I eal 


الجامعة الإسسلامية 


و ل سس 5 ماش شور ام Ste‏ مس سيم مدا سین دم یج مع دا می ی مرج عدن یه ا ا ما ممم کچد 


إن نظرية الدولة الاسلامية الواحدة النی پستظل بظلها كافة السلمین هى نظربة 
:قامت منذ الدعوة الاسلامية ووصلت ذروة قوتها ومجدها فى العصر العب‌اسی الأول ثم 
أخذت تنفكك الدولة الاسلامية العامة الى دول ودويلات ٠‏ وغالبية حکام الدول الاسلامية 
كانوا يتلقون ( التقليد ) من الخليفة العباسى بمعنى أن الخلافة أصبحت رمزا للوحدة 
الإسلامية ٠‏ 


كما ظهرت بعض الدول التى ترفض الخلافة العباسية مثل الدولة الأموية فى 
الأند لس ٠‏ ولكن بصفة عامة كان هناك مفهوم سائد هو أن المسلمين يغيشون تحت مظلة 
دولة إسلامية عامة حتى ولو كان الخليفة يسيطر على رقعة صغيرة من البلاد الإسلامية ٠‏ 
فظل الخليفة العباسى يصدر قراراته بتعيين هذا السلطان أو ذاك رغم ان هذا الخليفة 
العباسى الذى كان پقیم فى مصر ‏ منذ القرن الثالث عشر الميلادى ‏ كان لا حول له ولا 
قوة ۰ وعندما (صبحت الدولة العثمانية دولة قوية لم يعن السلاطين كثيرا بنظلرية 
الجامعة الإسلامية الا عندما دب الضعف فيها وأصبحت فى حاجة الى نظرية جديدة تلم 
الشمل خرن السلطان الما : 


Lagi‏ للدول الاستعمار dy‏ وأن انقاذه يتطلب تو Him‏ المسلمين ليقفوا و قفة رحل واحد آمام 


الاستعمار الأوروبى ۰ 


وكانت هناك دعوات الى التضامن الإسلامى والجامعة الإسلامية خلال النصف الأول 
من القرن التاسع‌عشر واعقابه ولكنها لم تتخذ شكل (الحركة) حتىدعا اليها جمال الدين 
الأفغانی » فقد كرس الرجل فکره ولسانه و قلمه لاعوة الى الجامعة الاسلامیه » ليس فى 
قطر dine‏ وائما عدر الأقطار الإسلامية Gos‏ العجم والعرب بل دس الأورو سن آنفسهم * 


ومصر » ولكنه كان يغادر هذا البلد ليدعو الى الجامعة فى بلد اسلامى آخر وكان 


— ۲۲۰ — 


i‏ جاءت دعوة جمال الدين الأفغانى هذه فى الوقت الذی كان فيه الس لطان. 
عر الحميك الثاني بعانی مر العاناة من النهب الاسستعماری yi‏ قتصادی والسسسیاسی 
تجميع المسلمين قيما وراء دولته فى مشارق الأرض ومغاربها نحت لوائه ۰ فمهد الأفغانى 


الأرضية لها وأطلق عبد الحميد الثانی الدعاة ورحال الدين لينشروا الوعى بين السلمین 
على استاس : 


١‏ ب وأعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رياط الخيل 


٠ فلیصیح المسلمون كالبنيان الأرصوص‎  ) 


وانطلقت حناجر خطباء المساجد فى خطبة كل صلاة جمعة داعين الى وحدة المسلمين 
واقامة الجامعة الإسلامية فى ظل خليفة المسلمين السلطان عبد الحميد الثانى ٠‏ 


أن الغالبية العظمى من المسلمين رحبت دل وهللت لهذه الدعوة حتی خيل للناس أن 
سمر قنك الى مسلمى البشناق ( البسنة ( الى الطاوارق من غرب أفريقيا الى وادى الیل ۰ 

واذا اردنا آن نضرب مثالا علی ذلك التضامن الاسلامی مع النولة العثمانية فلدينا 
مغالین بارزین آحدهما خط ) حدید السجاز ) والثانی الحرب العغمانية الابطالية + 


فقد دعا السلطان عبد الحمید الثانی الى مد خطوط حدیدیة فى الشام تر بط بين 
حلب وحمص وحماة ودمشق وبروت وطرابلس والوز Ac all Pi, wy‏ المنورة والى مكة 


المكرمة تسهيلا لحجاج ست الله العدرام $ 


ورغم ما قيل عن أن هذا الخط كان يحقق هدفا استراتيجيا للدولة العثمانية وهو 
سرعة نقل القوات التركية العثمانية الى الثسام والجزيرة العربية لضرب العناصر المتمردة 
على السلطة العثمانية » رغم هذا فقد انهالت الشرعات من المسلمين على الخزانة العثمانية 
لتمويل هذا المشروع الکببر الذى نحقق الجزء الأعظم منه قبيل الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


بت ۲۲۱ مت 


والشسال الثانی هو الحرب الطرابلسية فعندما غزت الجيوش الاستعمارية 
الإيطالية ولاية طرابلس ( لیبیا ) حمل مفكرون مصربون وعسکربون مصريون سلاحهم 
متسللين من بلادهم مصر » الواقعة تحت الاحتلال البریطانی المتآمر مع الاس تعمار 
الإيطالى متسللين من بلادهم مصر الى جارتهم العزيزة ليبيا ليشاركوا آهلها ioa‏ 
اا لقان دقفن كن ار میا ما معا نلیتا از شب ارات 
العثمائية العاملة فى ليبيا ۰ وتوالت التأییدات من الفالبية العظمی من الزعامات العربية 
من عبد العزيز بن سعود ومن ple]‏ اليمن ومن أمير الكويت ومن غغسيرهم من الزعامات 


المر ۳ 


ue 


إذ كانت هذه الزعامات sy‏ أن الدولة العثمانية ~ وان أصبحت غار جديرة بأن. 
تكون ممثلة للدولة الإسلامية العامة الا أن الواجب الإسلامى كان يفرض عليهم أن يشدوا 
آزر أى مسلم فى محنة + 


ولکن شتان بين النظريةوالتطبيق خاصة اذا كانت النظرية مجرد احياء لنظر )4 
ليست ابداعا جديد' پل ان الدعوة الى الجامعة الإسلامية فى القرن التاسع عشر هی شكلا 
من أشكال السلفية ٠‏ وهناك سلفية ابداعية تحدث نقلة حضارية » وسلفية تسعى الى 
العودة الى اعادة الماضى بأدواته البالية ٠‏ 


فالنهضة الأوروبية فى القرن السادس عشر كانت ترتكن على احياء الحضارة القديمة 

البو لانية واارومانية ولكن دون العودة اليها بأدواتها وانما بأدوات العصر الجديدة ؛ فأدى 

ذلك الى النهضة الأوروسة الحديثة ٠‏ أما دعاة الجامعة الإسلامية فإنهم أرادوا اقامة دولة 
eee‏ 

والحقيقة أن رؤية جمال الدین الأفغانى للجامعة الاسلامية كانت أكثر تقدما من 

فى حين كان عبد الحميد الثانى يريد جامعة إسلامية يتمتع هو بزعامتها كخليفة للمسلمين 

ظل الله على الأرض له الكلمة الأولى والأخيرة » بينما كان العصر عصر الحكومات 


A وس‎ RSE سه‎ la 


۲ 


=) 

العصر » أذ كان ضد النظام الدستوری وضد التمثیل النیایی للشعب فضلا عن أن نظر بة + 4 
الجامعة الإسلامية كانت ضد النظرية القومية التى هى نظرية القرن التاسع عشر ٠‏ لقد ١‏ 
كان السلطان Ls‏ الحمید الثانى dire‏ خاصة بسير عکس لتیار العام $ | ۱ 


وتعتبر الواجهة بين النظرية القومية و نظرية الجامعة الاسلامية واحدة من أخطر | 
العوامل التی أدت الى فشسل تطبیق نظرية الجامعة الإسلامية ۰ وسنتناول بعد قلیل 2 
المواجهة بين الدولة العثمانية والقومية العربية ٠‏ ومن أهم العوامل الاخری أن الأقليات 5 
فى الدولة العشمانية تحر كت بعنف ضد الدولة العثمائية » ونخص بالذکر ما دار من صراع | 0 
دموی بين الأرمن من جهة والاتراك والحركة الصهيونية والحركة الارونبة فى لبنان ٠‏ | ۱ 


وهنا يجب ن نتساءل هل كان سلوك عبد الحمید. الثانى ينم فعلا عن ایمان بنظرية 
الجامعة الإسلامية قولا وعملا ۰ هناك كثير من المفكرين وخاصة الغربيين منهم يرون أن 
عبد الحميد الثانى كان يعمل فقط على الحفاظ على مكانته كخليفة للمسلمين وان تفلل 
الدولة العثمانية كممثلة للدولة الإسلامية العامة دون أن يعطى للمسلمين فير الأتراك 
حقو قا مماثلة لبنى جلدته ٠‏ فلقد ثبت تماما أن عبد الحميد الثانى كان بعتمد فى الحكم 
والادارة العسكرية سواء فى الأناضول أو البلقان أو فى الولابات العربية على العنساصر | i‏ 
التركية فنلاحظ أن عددا قلیلا جدا من العرب هم اللذين تولوا بعض الناصب الهامة فى ) 
الدولة » مع أن العرب کانوا يمثلون جزءا رئیسسسیا من الدولة العثمانية ۰ ومن ثم فان ۱ ١‏ 


الجامعة الاسلامية التى دعا البها عبد الحمید الثانی كانت جامعة إسلامية على الطريقة ۱ 
كية العثمانية » ومثل هذا الاتجاه کفیل ob‏ پثر أشجان العناصر العربية والعناصر i‏ 


التركية الأخرى ۰ ae‏ | 


| الاصلاحية‎ AF pl) من آولی الحرکات التی رفضت هده اليد العلیا العشمائية‎ oy 
| على الطريقة الحنبلية التى تبناها آل سعود منذ منتصف القرن الثامن عشم فى الجزيرة‎ 
ای رها عبان و زاس‎ Sea اه زرو هی‎ 
القبائل العربية فى العراق بل لقد دعا عبد الغفار الأخرس شاعر العراق الشهور مو‎ 
جميل والأديب عبد الباقی العمرى بكل وضوح الى أن بحکم المرب‎ Yall والمفكر عبد‎ 
وتسمى ابراهيم ابشا  القائد المصرى الشهود — عندما‎ ٠ أنفسهم بأنفسهم دون الأعاجم‎ 


س ۷ .= 


زحف فانحا الشام سنة ۱۸۲۱ باسم سر عسکر عر بستان 4 ونسب البه قوله ؛ أنه لن 
بتو قف فى زحفه الا بعد أن نحرر کل من ينطق بلفة الضاد ۰ ولکن هذا التيار العربی لم 
بأخذ طريقه الى المفهوم الأوروبى للقومية الا على يد الزعامات المسيحية اللبنانية AN‏ 
دعت الى بقظة العرب والتخلص من الحكم التركى ٠‏ وتطرف بعضهم مثل نجيب عازورى 
الى وضع البلاد العربية تحت السيطرة الانجليزية والفرنسية حتى يمكن أن يتمتع العرب 


بفرصة لاعلان دولة قومية عربية ٠‏ 


ومهما قيل عن دور هذه الزعامات المسيحية فى ذلك الوقت فى العمل على اقامة 


اعتبار أنها ممثلة للجامعة الإسلامية»وثانيا الى اقامة دولة قومية عربية للمسيحيين يكون 
لفرنسا فيها اليد العليا ٠‏ ومن ثم فانها حر كة تتناقض مع سمو الحركة القومية ولكن مهما 
كان الأمر فان العصر كان عصر القوميات وكان لا بد وأن تسرى الروح القوميية بين 
المسيحيين والمسلمين على حد سواء وفعلا انتقلت الدعوة الى الحركة العربيسة الى 
الزعامات الإسلامية ومن بينها عبد الرحمن الكواكبى ٠‏ 


واذا كان الأفغانى رومالس اا إسلاميا ونجيب عزوری مسيحا طائفيا کا 
عبد الرحمن الكواكبى مفكرا يحاول أن يقترب من الواقع العربى تحت مظلة إسلامية 
واستبعد الأتراك العثمانيين لأنهم استبدوا بالعرب ولانهم ضعفوا وأضعفوا wold‏ 
وأصبح على العرب أن ينهضوا » وأدت بساطة تفكيره الى أن يتجه الى عرب الجسزيرة 
العربية مثلما فعل حينذاك محمود شكرى الآلوسى - المفكر العراقى الشهور ب فكل 
منهما اتجه الى عرب الجزيرة على اعتبار أنهم يحتفظون بنقائهم ٠‏ وأن لديهم مقومات 


. القيادة والنهضة وكان يرى أن الخلافة يجب أن تكون عربية قرشية وأن بستند نظام 


الحكم الى ( الشورى ) ومن ثم فقد عاش على نظرية كانت تحاج الى تقنين » ثم ان 
الشعوب العربية كانت تتجه الى ( القطرية ) اکثر من اتجاهها نحو ( الوحدوية ) ٠‏ 


فمصر الواقعة تحت الاحتلال البر بطانی كانت تنظر بعين الحذر الشدید الى دعاة 
الحركة العربية اذ كانت ترى فيهم معول هدم للدولة الإسلامية العامة ( الدولة العثمانية ) 
بينما كان عبد العزيز بن سعود لا يقر حقا للأتراك فى الخلافة » وكان الیمنیون قطريون 
وكذلك دولة البوسعيد ٠‏ 


ب ۲۲6 س 


ومن ثم كان الانجاه القطرى حين SIS‏ آقوی من الاتجاه الوحدوی , ولذلك يمكن 
القول أن الارضية الاسلامية لم تكن مهيأة لاقامة جامعة (سلامية وان الارضية العربية لم 
"نكن مهيأة لاقامة درلة عربية واحدة وآن القطرية حين ذاك كانت هی الاأقوی لأنها هی الثی 
كانت تساعد على اقامة الدولة القطرية العربية الحديثة ٠‏ 


لقد أسهمت سسياسة السلطان عبد الحميد الثانى فى تهيئة الظروف لسفوطه فقد 
كان يعتمد على سياسة استبدادية قاسية وعلى ألوف من الجواسیس 4 فى وقت كانت 
"تتحفز الدول الأوروبية للانقضاض على الدولة العثمانية الأمر الذى حدا بالعديد من 
المفكرين الأتراك الى العمل على احداث تغيير جوهرى فى نظام الحكم SLY‏ الدولة من 
lg VI.‏ » فقامت جمعية الاتحاد والتر قی بانقلاب فی ۱۹۰۸ ۰ 


| 


۱ الفصلا لعاشر 


نطور العلاقات بين السرب والترك 
i ۰‏ 
القرن الناسع عشر حتی آعثاب الحرب العالية الاولی 
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كانت فلسفة الحکم العثمانی تقوم على اساس ترك الأمور فى الولایات على ما هی 
عليه دون ما تدخل جوهری من جانب الحكومة فى حياة الناس على أن یکون ذلك فى اطان 
التبعية للسلطان العثمانی ۰ وهذا ما نعبر عنه بسطحية الحکم العثمانی ۰ فهو لم يتغلغل 
فى الأمور الداخلية » وانما اکنفی بوضع حامیات للدفاع عن البلاد » ولنشر الأمن فیها ٠‏ 
اما ما عدا ذلك فقد ترك آمره لامل البلاد ؛ ولحکامها من ولاة يعينهم السلطان او من 
شیوخ واعیان أو امراء پتصدون لعلاج مشاکل بلادهم وأعالى البلاد ٠‏ 


فأدت هذه السياسة الى تحمید أوضاع البلاد العربية » فى أول الأمر ۰ ثم لما 
أصيبت الحكومة العثمانية بالضعف والفساد وانتقل ذلك الى مختلف الولایات وسارت 


هذه الولایات کذلك نحو التدهور فى مختلف مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية 
والاحنمععیة ٠‏ 


بدات اللامح الأولی لظهور شعوب ودول الأمة العربية خلال فترة ضعف الدولة 
العثمانية 6 وعلی وجه الخصوص خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 

كانت الدولة العثمانية قد استطاعت أن تبسط سیطرتها بدرجات متفاوتة من 
القوة والضعفب علی القاليية العظمی من البلاد العربية من عنود الحسراق الشرقية ومن 
الخلیج العربى وشبه الجزيرة العربية والیمن والحجاز والشسسام » الى مصر وطرابلس 
الغرب ( ليبيا ) والجزاثر » بینما ظلت الغرب مستقلة خلال حکم الأسرة السعدية وخلیفتها 


فقد أدى ضعف الحكومة العثمانیه » وسیاستها النی تترك آمور الولايات للقوی 
المحلية القادرة على تحمل اعباء الحکم والادارة والدفاع » Gol‏ ذلك الى أن تظهر اسرات 
حاكمة فى مختلف الولایات العربية فى الدولة العثمانية ۰ واخذت کل أسرة حاكمة فى کل 
UY,‏ تدعم نفسها بان تخلق لها کیانا واضحا قد يعتمد على حدود جغرافية واضحة » 
مثلما هو الحال بالنسسبة لماليك مصر ومماليك العراق وائمة اليمن أو يركز 
إنفسه حول مدينة أو فى اقليم ذات مكانة اقتصادية وسياسية مثل آل العظم فى دمشق 


aia جع بای‎ gin aas RO عیام‎ eT 


تب ۲۲۸ بت 


والأشراف فى مكة وآل الصساح فى الکو بت » وآل ثانی فى قطر » وآل خليفة فى البحرين 4 
والعبدلى فى god‏ » والغونج فى السودان » والأسرة القرمنلية فى طرابلس ( الغرب K‏ 
وبايات الأسرة الحسينية ودايات الجزاثر ٠‏ 

فكانت هذه التشكيلات السياسية والآسرية بمثابة البدايات الأولى لتكوين الدول. 


واذا كان القرن الثامن عشر قد شهد تلك البدايات فان القرن الناسع عشر شهدد 
ظهور بعض الوحدات السياسية العربية بشکل بكاد يقارب الى حد pS‏ ما صبحت 
E‏ الأ 

وكان التدهور مظهرا عاما فى مختلف البلاد العربية ٠‏ فى العراق » وشبه الجزيرة 
العربية وق السام ومصر ونی طرابلس ( الغرب ) وتونس والجزار ومراکش ۰ l‏ 


وكان طبيعيا » وقد ضعفت القوة العثمانية أن تظهر على حسابها قوی محلية تعمل 
على الحلول محلها ٠‏ وكانت هذه هی فعلا ظاهرة عامة ٠‏ فقد ظهرت فى العراق حكومة 
المماليك ( ١1/49‏ 180 ) وحاولت أن تسيطر على العراق من موصله الى البصرة ٠‏ 


وكانت الجزيرة العربية قد فقدت تلك المنة الكبرى التى اعطاها اياها الإسلام » 
ونعنی بها الوحدة ٠‏ ويبدى أنه منذ انتقال كرسى الخلافة بعيدا عن مكة والمدينة » أهمل 
خلفاء بنى أمية وبنى العباس آمر شبه الجزيرة العر بية وعلى هذا النوال سارت بقية 
الدول الاسلامية وآخرها الدولة العثمانية ۰ فعاد شبه الجزيرة العرسية الى صورته 
القبلية النقليدية التی كان عليها » وتصاعدت نعرات العصبية الجاهلية الى مستويات لا 
تقل عما كانت عليه زمن الجاهلية الأولى»حتى قوافل الحجيج ما كان ليسمح لها بالذهاب 
الى مكة والمدينة الا اذا دفعت لهم الأموال » والا تعرض الحساج للنهب والسلب والقتل » 
وما هو أشد من ذلك ٠‏ 


۱ ۱ ولکن 9 og yall‏ الواقعة مين السایع pes‏ والثامن عنس وعلال الفرن التاسسع 
l‏ ا عبر دصفة خاصة بدأت تظهر اللامح الرئيسية للوحدات السياسية الموحودة and + ov‏ 
وقعت هجرة ( العتب ) النى أسست الأسرات الحاكمة الممروفة حاليا فى الکویت 


بجر رز 


fe 
۱ 


— ۹ 


( آل الصساح ( والبحرین ( آل خليفة ) و قطر ( آل ثانی ) وانفصلت مشیخات جنوب_ 
الیمن ( الیافعی » الکثبری » العبدلی » العولقی ۰۰ الخ ) عن اليمن الذى حرر نفسه من 
الحکم العثمانی منذ ۱۱۲۵ ۰ وفى الرکن الشرقی من الجزيرة كانت أسرة البو سعید فى 
عمان قد نجحت فى نحرير البلاد من الغزو الفادسی ۰ ولکن فى مواجهة تیارات التفکك 
هذه فى شبه الجزيرة العربية بدأت حركة الوحدین ( الوهابية ) تعمل على توحید شبه 
الجزيرة » وما يمكن توحيده من وراء ذلك ٠‏ ولكن اصطدمت هذه الحركة بسياسة 
معاكسة مصدرها الخلافة العثمانية التى كانت تنظر الى نفسها على أنها هى التى حفظت 
البلاد الإسلامية من العدوان البرتغالى > وانها حى التى حملت لواء الجهاد ضد آوروبا 
دون غيرها من البلاد الإسلامية ٠‏ ومن ثم فعلى البلاد الإسلامية والعربية أن تبقى فى اطار 
الخلافةالعثمانية حتى لا تنهشها أظافر القوى الاستعمارية التى تثربص بالمنطقة وتستعد 
لاقتناصها وانتزاعها عنوة ٠‏ وكانت مخاوفت الحكومة العثمانية فى محلها من oine‏ 
الناحية » خاصة عندما انقضت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت 
لتستعمرها ولتصل الى الهند ‏ ان استطاعت ب عبر مستعمرات فرنسية على طول 
الشرق العربی ۰ آو بتأييد حكام فى الولايات العثمانية استبدوا بالحكم من دون رجال 
السلطان » حيث تعاون الباشا الثرمنلی فى طرابلس مع الحملة الفرنسية فى مصر.» 
وكذلك والى الجزائر ٠‏ ولذلك وخلال محنة وجود الحملة الفرنسية فى مصر وفلسطين بدا 
للحكومة العثمانية واضحا انها عجزت عن أن تخرج هؤلاء الغزاة وحدها » وأن طردهم من 
مصر لم يتم الا بعد أن دمر الأسطول الانجليزى فى موقعة أبى قير البحرية الأسطول 
الفر نسی » والا بالمساعدات البحرية العسكرية التى قدمت للمدافعين عن عكا ضه 
all‏ نسیین » والا بعد التحالف الانجليزى العثمانى ضد فرنسسا والا بعد الحملة البر بطانية 
الكبرى التى نسقت أعمالها مع الحملة العثمانية الى مصر ٠‏ 

ail‏ بدا واضحا أن الدولة العشمانية » وولاياتها لم تعد على مستوى العصر > وانها 
أصبحت مهددة بتكرار غزوات على نمط الحملة الفرنسية » و بعدم قدرة امكانيات الدولة 
العثمانية وحدها هى وولاياتها على التصدى لثل تلك الحملات ٠‏ ولذلك شرعت الحكومة 
العثمانية فى العمل على القضاء على الأسرات الحاكمة المحلية فى مختلف ولاياتها » والتضاء 
غلى الحر كات المناهضة للعثمانيين » وعلى وجه الخصوص الحركة الوهابية بقيادة آل 


ت و — 


سعود النی تنکر على السلطان العثمانی حقه فى أن يحكم وفى أن + Koy‏ الخلافة ۰ فضلا عن 
yf‏ استبلاء آل سعود على الحجاز سلب من السلطان العثمانی آقوی مظهر من ماهر 


الخلافة الا وهو حماية الأراضی القدسة الاسلامية فى مكة والدینة ٠‏ 


وحيث أن السلطان العشمانی كان مشفولا فى العقدین الأول والثانی من القسرن 
التاسع عشر بمشکلات دولية کبری » وكان فى حاجة الى تعبئة کل ما لدیه من قوات 
لواحهة ثورات شعوب البلقان ضده » ولواجهة الضغط الروسی > والضفط النمساوی 
عليه » كان عليه أن يجد قوة قريبة من قلب شبه الجزيرة العربية تتولی مهمة القضاء 
على آل سعود ۰ وکان ان اتجه الى محمد على باشا والی مصر الذی اسس‌تطاع أن بتولی 
حكمها بواسطة زعماء الشعب » والذى استطاع أن يثبت أقدامه فى حكم البلاد فى وجه 
مقاومة dice‏ من جانب تحالف مملوكى ‏ انجليزى ضده + ولقد استطاع الشعب الصری 
of‏ يعطى محمد على الفرصة لكى يتابع حكمه عندما تغلب الشعب بنفسه على ذلك 
التحالف المملوكى ‏ الانجليزى فى معركة رشيد ( ۱۸۰۷ ) وادغم حملة فريزر 
على الانسحاب من مصر ٠‏ وكان هذا فى نفس الوقت تقريبا الذى توسع فيه آل سعود من 
نجد صوب الحجاز واستولوا عليه ASY)‏ 


ومن ثم أصبح محمد على واحدا من القوى الجاورة لشبه الجزيرة العربية القادرة 
على تو جيه حملة ضد آل سعود » وكانت القوة الأخرى هی مماليك العراق وكان والى 
العراق حينذاك هو سليمان باشا الكبير ( ۰-۱۷۷۹ ۱۸۰۲ ) ولكن كافة حملاته اثبتت 
فشلا ذريعا ضد آل سعود » بل wal‏ الى أن يهاجم آل سعود بقسوة العتبات المقدسة 
الشيعية ( ۱۸۰۱) ۰ 

و کانت القوة الثالثة هی والی السام » ولقد آثبت ولاة الشام كذلك عجزهم تماما 
عن توديه حملة ذات قيمة الى شبه الجزبرة العربیه » وبالتالی اصسسبح والی مصر 
محمد على باشا هو اارشح للقیام بتلك المهمة ٠‏ 

كان محمد على يريد التوسع فى الشام Gs‏ السودان » ولم يكن معنيا كثيرا بأمور 
شبه الجزبرة العربية » وقد طلب محمد على فعلا من السطان العثمانى آن يمنحه الشام 
مقابل اخماد حركة الموحدين » ولكن هبت العواصف السياسية على محمد على واتهم بأنه 


بت ۲۲۱ — 


ی ال سب CU‏ فق مو )نی ان مه ای tgs SEC‏ 
الأولى ویخشی من أن ينفض عنه الشعب الصری لو اصطدم علانية بالسلطان العثمانی » 
ففضل of‏ بلبى طلبات السلطان وأن ae‏ ما لديه من قوات من أجل توجيه حملة ضد آل 
سعود » ليطالب هو من بعد ذلك بضم الشام اليه ٠‏ 


ومن هنا يتبين لنا أن موقع مصر واهمیته فى قلب الوطن العربى یملی على زعمائها 
اتجاهات عربية قومية » فلقد وجد محمد على نفسه فى تيار عارم يدفعه نحو البلاد 
العربية » فدور مصر فى اتجاه هذه البلاد العربية تمليه أوض اع المنطقة السياسسية 
والاقتصادية والاسثراتيجية من القدم » فضلا عن أوضاع مصر نفسها ٠‏ 


Aodan Jesi‏ علی حملاته الى شسه الجزيرة العربية » ودارت المعارك فى أول الأمر 
لصالح الموحدين 4 ولكن لم تلىث الامكانيات العسكرية الحديثة البسيطة التی كانت لدی 
ابراهيم باشا ( ابن محمد على باشا ) أن تغلبت على الحماس الدینی لدى الوحدین ۰ 


وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه القوات التى ارسلت الى شبه الجزيرة العربية 
بقيادة ابراهيم LOL‏ لم تكن مصرية وانما كانت مكونة من الارناءوط من ذوى الأخلاق 
السيئة » فكان أن اساءوا الى أهل البلاد » واساءوا الى الصریین على اعتبار أنهم وصفوا 
بانهم قوات ( مصرية ) ٠‏ 


وعلى أى حال , استولى ابراهيم باشا على الحجاز ثم على نجد ووصلت قواته حتى 
الاحساء ( ۱۸۱۸ ) ولم تبق القوات المصرية فى منطقة الاحساء الافترة وجيزة وانسصت 
شرع الن tS‏ وای ها ورام عدن رهد سفن ف نظرنا نوع من قصر النظر السیاسی» 
خاصة وان القوى الحاكمة القريبة من الاحساء والخليج العربى كانت هى الأخرى لا تقدر 
حقيقة الأوضاع فى الخليج العربى تقديرا سليما ٠‏ اذ كان الانجلیز ب من قواع دهم فى 
الهند البريطانية ب يتحينون الفرص لفرض نفوذهم على منطقة الخليج العربى واحتكار 
التجارة والملاحة هناك ٠‏ كذلك كانت هناك قوة عربية ناشئة ‏ وهی اسرة البوسعيد فى 


73 > وكان يملك اکبر قوة بحرية عربية فى الخليج العربى فى ذلك الوقت ۰ ولكنه لم 


مس لوب CE‏ ع ووو سسب CS‏ هه هد مرا و 


YY —‏ بت 


يستطيع التفوقذلك لآنه كان يتنافس مع قوة آوربية استعماريةكبرىتهد ف الى نفس الهدف 
وهی بر بطانیا المثلة فى شركة الهند الشرقية 0 

وعلی ای حال ضربت البحرية الانجليزية معاقل القوی العربية التحالفة مع 
الوحدین ( الوهابیین ) » خاصة راس الخيمة (۱۸۱۹) ° 

بعد نلك الحملة الانسليزية المسقطية المشتركة » اصبحت اليد العلیا فى الخلسسج 
pl‏ بی للانحلىز 4 وفرضوا على الامارات والشسخات العر du‏ 3 الخليج الحربى معاهدة ~ 
 ) ۱۸۲۰ (‏ تلك العاهدة التى حعلت بریطانیا تنفرد - الى حد كبير جدا ‏ بتوجیه آمور 
تلك المشيخات والتحکم فیها ٠‏ 


وبعد عامين تقريبا بدأت دوائر حكام بغداد من المماليك » ودوائر حكومة محمد على 

فى القاعرة تدرك كم أصبحت عليه أوضاع الخليج العربى » والمياه الجنوبية العربية 

الإسلامية من خطورة على مستقبل المنطقة سيب سياسات الانجليز الاستعمارية فى تلك 

المناطق ٠‏ خاصة وان النشاط الاستعماری الانجلیزی لم يكن قاصرا فى تلك الجهات على 

الخليج العربى وانما كذلك امتد الى البحر الأحمر ٠‏ فقد كانت حكومة الأئمة الزيديين 

فى الیمن شديدة الانغلاق على نفسها » تعانی من الصراعات الداخلية الدموية » SAS‏ 

1 الانجليز هذه الظروف المواتية وضربوا بأسطولهم ميناء (مخا) اليمنى فى ۱۸۲١‏ تمهيدا 
للسيطرة عليه * 


ومکذا: بدا bedly‏ أن القوة الاستعمارية البريطانية قد بدات تدق بعنف ابواب 
شبه الجزيرة العربية والعراق Gall‏ 6 وقد يد ذلك بسرعة الى السويس نفسها ٠‏ 
وحيث أن مقاومة مثل هذا الخطر البريطانى كان يتطلب استتخدام أسطول مناسب ؛ ولم 
يكن ذلك متو فرا حينذاك » احرز الأسطول البريطانى تفوقا حاسما ٠‏ 


فلا غرو أن اتجه والى بغداد داود باشا ( ۱۸۲۰-۱۸۱۷ ) الى تال ore‏ 
السفن الحربية ٠‏ وحيث ان ذلك كان غير متيسر الا من القواعد البريطانية فى الهند , فد 
لجا اليهاءوكان طبيعيا أن تن فض تزويده بشىء منها حفاظا لها على السيطرة على مقدرات 
الخليج العشربى ٠‏ ش 


لي 


~ ۲۳۲۲ — 


اما محمد على » فقد سعی الى تکو ین i‏ وأسطول esias‏ ظروفه [jha‏ 
١‏ كانت أوضاع مصر قد استقرت الى حد كير بعد أن قضى هو على الماليك 

المشاغسين فى مذبحة القلعة ۱۸۱۱ ٠‏ 

الكثيرة للانفاق منها على مشروعه العسكرى ٠ ASS‏ 
عم قرب مصادر الأخشاب من مصر » ونعنی بذلك ( لبنان ) i‏ 
1 عم و سود موائیء كبيرة صالحة slid‏ السفن 5 الاسكندربة والسو يس 5 

ونمت قوة مصر العسكرية بحریا وبریا » واصبع ف نظر الساطان العشمانی اداة 
بمکن أن بستخدمها نی أية جبهة نستدعی منه ارسال جيش اليها ٠‏ 

فعندما غزا الفرس العراق فى ۱۸۲۲-۱۸۲۰ اتجه السلطان العثمانى الى مصر » 
طالبا من واليها أن يسرع الى انقاذ العراق من الغزو الفارسی ٠‏ ان هذه آول مرة يطلب 
فيها من والى مصر أن بخف للدفاع عن العراق فى التاريخ الحديث ٠ Ò)‏ 

وشعر محمد على أن السلطان العثمانى سيصر على تكليفه بتلك المهمة ومن ثم 
أصببيح عليه أن يعد العدة العسكرية اللازمة لمواجهة هذه الحرب فى أرض العراق ۰ نما 
كان محمد على حينذاك مشغولا بفتح السودان ٠‏ 

بدا واضحا محمد على أنه فى dole‏ الى جيش AS‏ » وبأقصى سرعة ممكنة 0 وكان 
حنى ذلك الو قت يسعى الى تکوین جیش من غير المصريين ۰ ولذلك کتب الى ابنه ابر اهیم 
باشا ب الذی كان يقوم بعملیات فتح السودان ‏ أن يسرع فى ارس‌ال آعداد PAS‏ من 
السودانیین الى مصر لیعد منهم جیشا كبيرا يخوض به معارك تحرير العراق من الفرس * 

ومن هذا تتکشف لنا حقيقة خطيرة » وهی أن محمد على كان لا يريد تکوین جیش 
وطنی مصری » Let‏ كان ربد الاعتماد على الرتز 43 أو على السودانیین و لکن ثست لدیه 


(۱) هناك سابقة حدثت فى النصف الأول من القرن الثامن عشر ولکنها كانت على 
i ۰‏ اق ضيق له ابه ë‏ 


paras tis مت‎ 


بعد ذلك انه اذا آراد آن Qty‏ مصر الحديثة » وأن تظهر فى مصر دولة قوية » فان السسبل' 


الوحید الى ذلك هو اقامة جيش من فلاحی مصر نفسها » وهذا ما اضر محمد على اله 
بعد فشل تجربة تجنید السودانیین وتکوین جیش منهم ٠‏ 

آدت تلك الحرب الفارسية ب العراقية الى ننيجة dale‏ اخری بالنسبة pal‏ ۰ فقد 
وسعت مدارك محمد على ؛ وجعلته يرتفع الى مستوی السئولیات الجسام اللقاة على 


عمل محمد على على أن تکون آمامه صورة واضحة لا كان پجری فى الجبهة 
العراقية ٠‏ وادرك أن الحملة المطلوب ارسالها ستواجه متاعب قاسية بسبب طول 
الطريق بين مصر والعراق » والحاجة الى نفقات باهظة بينما كانت انظار محمد على 
متركزة على الشام وليس على العراق » على اعتبار انه هو المجال الذى يجب آن تعمل 
فيه مصر أولا لاعتبارات سياسية واقتصادية وعسكرية عديدة ٠‏ ولذلك ترك محمد على 
أمر الحرب فى العراق » خاصة وانها كانت تسير نحو انسحاب الجيش الفارسى منه وركز 
جهوده فى بناء جيش وأسطول مصرى كبير يستطيع بهما ان يدافع ضد التیار الاستعماری 
البريطانى سواء فى مصر أو فى الشام ٠‏ 


خلال العشرينات من القرن التاسع عشر اصبح نحت يد محمد على جيش واسطول 
كبيران كانا موضع حسد الدول الكبرى > الشرقية والغربية على السواء اذ كانت فكرة 
ظهور دولة قوية فى قلب الوطن العربى كفيلة بأن تشر مخاوف الدول الكبرى الطامعة فى 
المنطقة ٠‏ وقد بدأ هذا يتجلى عندما كلف السلطان العثمانى محمد على باشا أن يقوم 
باخضاع ثورة المورة ( اليونان ) التى عجزت الجيوش العثمانية عن اخضاعها خلال جهود 
dias‏ استمرت ست سنوات ٠‏ فارسل محمد على الجيش الصری ؛ والاسطول الصری 
الى الورة 6 وسیطر على الوقف ‏ فتكاتفت الدول الأوروبية بأساطيلها ضد الأسطول 
العری فى نرارین وهاجمته مجتمعة » واغر قته ( ۱۸۲۷) ۰ ولکن كان هذا حافزا اکثر 
nal‏ لکی تعید بناء حیشها وأسطولها لکی تتولى الهمة التاريخية اللقاة علیها وهی انقاذ 
الشبرق العربی من الأخطار الاستعمارية الأوروبية ومن الحکم العشمانی الضسداعی ۰ أو 
بمعنی آخر ركز محمد على جهده صوب السام التی وعده بها السلطان لو اخضع ثورة 


SoA Gees 


الورة » ولکن لم يلبث السلطان أن رفض تنفیذ ما وعد به فقرر محمد على أن بحقق ذلك 
بالة oe‏ . 

ولكن بحب التأكيد هنا بادىء ذى بدء » أن علاقة محمد على بالشام لم تكن بقاصرة 
على تلك الأهداف الاسترانيسية والاقتصادية التى ترددها المؤلفات » وانما كانت زعامات 
الشام هی التى تلح عليه كذلك کی يقدم اليهم وينقذهم من الفوضى التى انوا يعانون 
منها ٠‏ ولقد لجأ الى مصر العديد من زعماء الشام وحكامه من أمثال بشير الشسهابى » 
عبد الله الجزار » زعماء نابلس وزعماء القدس ٠‏ كذلك كانت العلاقات تنمو سرعة بين 
مص والشام ٠‏ فقد حث محمد على بشير الشهابی على الاكثار من استخراج الفصم 
الحجری وارساله الى مصر » كما أن الشام كان فى حاجة الى كميات متزايدة من قح 
ele‏ 

قبل أن يرسل محمد على قواته السلحة الى الشام كانت منطقة الشرق الأوسط 
بصفة عامة والدولة العشمانية تتعرض لهزات عنيفة ۰ فقد كانت الدولة العثمانية لا تزال 
تعانی من مرارة هزیمتها آمام روسیا التى فرصت عليها معاهدة ۱۸۲۹ » ونزلت القوات 
الاستعمار بة الفر نسية فى الجزائر فى ۱۸۲۰ وکانت هناك ثورة فى العراق ضد السلطان 
العثمانی بقودها داود باشا ) (VAY?‏ 

وبدا كأن المنطقة نسير فى تيار خطر » وان على محمد على أن يضمن سلامة مصر » 
وسلامة الشام بوضعهما تحت حکم واحد » فبعث بابراهيم باشا على راس القوات 
الصرية لضم الشام الى مصر ٠‏ 

وخلال ( ۱۸۳۱ - ۱۸۳۲ ) توالت انتصارات الجيش المصرى على الجيش العثمانی 
خاصة فى موقعة قونية ( ۱۸١١‏ ) التى جعلت الطريق الى الاستانة مفتوحا آمام الجیش 
الصری ۰ وفعلا لم بتو قف Aad)‏ الصری الا بعد أن وصل الى كوتاهية فى أقصى الشمال 
الفربی من الاناضول ۰ وکان تو قف الزحف الصری نتيجة لندخلات الدول الکبری 
الأوروبية ضد مصر » و کانت تدخلات دبلوماسية قوية مغلفة بتهدیدات عسکریه ۰ ومع 


.ذلك اضطر السلطان العثمانی الى منح محمد على Ke‏ ( أطنة والشام ) وقد عقد السلطان 


معاهدة سر ية Lelis‏ هیحو مب مح روسيا ) خنكار سبکله سی AYY‏ ( بعد أن ینس مس 


į 


-ج 6 ا ی تووج رسیم 


Lie 


تدخل فرنسی أو انحلیزی ضد محمد على * . 


كان فى هذه التطورات فضلا عن وقوع خطوط المواصلات العالمية عبر الشرق الأدنى 


بين الغرب والشرق فى يد حكومة مصر عاملا جوهريا فى تحرك الاستعمار البريطانى ضد 


مصر : فاعلنت الحكومة البريطانية سياستها الخاصة بالمحافظة على « كيان الدولة 
العثمانية » تمهيدا لارغام محمد على على التخلى عن الشام وعن شبه الجزيرة العربية » 
واثارت انجلترا القوى الحلية فى الشام ضد الحكم Spall‏ » ووضعت سفنا مسلحة فى نهر 
الفرات لمنح القوى العراقية الناصرة اصر من التعاون مع القيادة الصرية فى الشام » 


ومنعوا شيخ البحرین من التعاون مع مصر ؛ واستتولوا على عدن ( ۱۸۲۹ ) » وحاصر 


.الأسطول الانحليزى مدخل البحر الأحمر والسواحل الصرية والشامية ۰ وحرضسوا 


السلطان العثمانی على خوض معرکة جديدة ضد محمد على » فخاضها ولکنه هزم هزيمة 
شنيعة فیها ( موقعة نزیب VAYA‏ )»فاسرعت بریطانیا الى تكوين تکتل آوروبی ضد مصر 
وارغمت القوات الصرية على الانسحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية وفرضت 
على مصر تسوية ۱۸6۱۰-۱۸۰ التی جعلت حکم مصر فى أسرة محمد على » وحددت عدد 
والجدیر بالذکر»آن هذا التکتل العثمانی الأوروبى ضد مصر خلال ۱۸۶۱-۱۸۲۲ 
كان بتم فى نفس الوقت الذی كانت فيه فرنسا تستعمر ولاية الجزاثر العثمانية بموافقة 
انجلترا الضمنية » ورغم آنف الباب العالی ٠‏ 
علن المح الحا ٠‏ 
۱ — العراق : قضی العثما نیون على مماليك العراق » وحکموا العراق مرة آخری حکما 
مياشرا استمر من ۱۸۲۱ = ۱۹۱۷ ٠‏ 
خاصة بعد وفاة السید سعید فى ۱۸۵۲ ۰ 
۳ د عفان : استولی علیها الانجلیز فى ۱۸۳۹ وشرعوا ق تنفیذ سياسة فصل ( الحمیات 


التسع ) عن الیمن وهی التی كانت فى منطقة حضر موت ٠‏ 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
| 


— ۲۲۷ بت 


E‏ بت ded‏ : استعادت اسرة آل سعود حكمها فى نجد ومدت سیطرتها الى الاحستاء ثم 
ففدتها فى ۱۸۷۱ ولم تحاول مرة آخری السيطرة غلی الحجاز )١(‏ ۰ و کانت أسرة 
آل سعود قد أصيست بضعف شدید حنی انها لم تلسث آن‌تفو قت علیها فى الثمانینات 
أسرة آل رشيد فى حائل » ولم تستعد أسرة آل سعود مكانتها الا فى مطلع القسرن 
العشرين ( ۱۹۰۱ ) baine‏ استرد عبد العزيز آل سعود الرياض ليبؤسس الدولة 
السعودية الثالثة ولا تزال الى الآن وضمت اليها الحجاز فى ۱۹۲۵ ۰ 


۵ ب الشام : كان موزعا الى عدة ولايات » ولاية الشام ( دمشق ) ولاية طرابلس » ولاية 
حلب » سنجقية القدس » وامارة جبل لبنان » وكان الموارنة قد أصبحوا أكثسر 
تقدما من المسلمين وكانوا بعدون العدة لاقامة دولة لهم ( مستقلة ) الآمر الذی أدى 
cl‏ صراع بینهم وبین السلمین وخاضة آلدروژ 4 وهو صراع نشب بشدة بسسد 
الانسحاب الصری من الشام الأمر الذی آدی الى تدخل الدول الکبری الأوروبية 
لصالح موارنة لبنان وترتب على ذلك اقامة نظام القائمقایتین أى نقسیم جبسل 
olad‏ بين المسيحيين ( الوارنة ) والدروز » الا أن هذا النظام ساعد على تصاعد 
الصراع الطائفی الذی وصل ذروته فیما عرف باسم مذابح الستین ( ۱۸۹۰ ) ۰ 
وانشاء نظام التصر فية حتى وقوع الحرب العالية الأولى ۰ آما فى دمشق وحلب فقد 
قامت نهضة عربية » و کذلك فى لبنان سیکون لها آثرها فى الحركة التصرربة فى 
الوطن العربی هذا نما اصبحت فلسطین هدفا للاستعمار الصهیو نی منذ العقدین 


الأخيرين للقرن التاسع عشر ۰ 


س مصر قامت بنهضة كبرق تعليمية 4 واقتصادية 43 وسياسية 4 و لکنها تکیت 5b‏ ,4 
مالية wal‏ الى ثورة أحمك lye‏ ثم الى الاحتتلال البر بطانی لها ٠‏ 


۷ ت السودان : تعد م حضار با تحت الإدارة pal!‏ .4 > ولا احتلت در بطانيا مصر انتهوزت 


فرصة الثو ره | dy gl‏ واحتلت السودان لتنفرد به ٠‏ 


A‏ - طرابلس : كانت الدولة العثمانية قد قضت على الأسرة الحاكمة فيها ( الاسرة 


(۱) الا نی ۱۹۲۵۰ ۰ 


۲۲۸ —. 


۲ " القرمتلییة) نی ۱۸۴۵ وحکمتها حکما مباشرا ولکن منذ آن‌استولت فرنسا على تونس 

( ۱۸۸۱ ) تطلعت إيطاليا الى طرابلس ۰ 

٩ $‏ س الجزاثر : ادعت فرنسا انها جزء منها ثم تطلعت من بعد الن فرض الحماية على 

۰ ل مكة : كانت تحت حکم أشراف الحجاز‎ ٠ 

۱ ب الیمن : تحت حکم أئمة زیدیین یعانون الكثير من الصراعات الداخلية والتقو قم 
اربع ٠‏ 


NY N‏ مه 


و کانت تلك الهزائم التى منيت بها الدولة العشمانية امام الدول الأوروبية وامام 
مصر وشعور الحكومة العثمانية بأنها متخلفة عن باقی الدول الأوروبية بل وعن تابعتها 
pee‏ © عملت pl wig be‏ فى اعافة تخي guid‏ لعلها بذلك تستطيع التصدی للتدخل 
آلاودوبی فى امورها » ولملها تعيد قبضتها قوية على مختلف اجزاء الدولة العثمانية ٠‏ 
فاقدمت على اصلاحات فى مجال العلاقة بين الحكومة والرعية وف الجال العسكرى ٠‏ 
و کانت آهم مظاهر التجدید فى الدولة العثمانية هی الراسیم التى اصدرها السسلطان 
العثمانی وعرفت باسم ( التنظیمات العثمانية ) * وعرفت فترة التنظیمات العثمانية بانها 
الواقعة بين صدور آول خط ( مرسوم ) فى ۱۸۲۹ وهو خط کلخانة وصدور الدستور 
العثمانی على يد مدحت باشا ابو الأحرار الأتراك فى ۰۱۸۷ 

وبين هذین التاريخين صدر خط ple‏ جدا هو ( الخط الهماپونی ) فى أعقاب حرب 
القرم ( 1867 ؛ é‏ وکان ينص على مساواة الرعية فى الحقوق » والواجبات » وفى ادخال 
الادارات والنظم الآوروبية فى مختلف أجزاء الدولة العثمانية»ولکن فى الوقت الذی كانت 
فيه حکومة الدولة العثمانية تحاول أن تدخل هذه النظم التجديدية واجهت عدة عقبات 
عنيفة للغاية حالت دون تحقیق الأهداف من ورائها : 

۱ ب استمرار الضغط العسکری على اجزاء الدولة العثمانية بشکل جعلها تولی المشكلة 

العسکر dy‏ أهمية آکثر بشکل عر قل عجلة الاصلاح ٠‏ 


ol ۲‏ الدول الأوروبية الکبری كانت توجه الاصلاح الى النواحی الى تخدم مصالحها 
الاستعمارية حتی ولو اضر ذلك بمستقبل الدولة العشمانية ومن ذلك اسستخدام 
الثروض فى النواحى الاستهلاكية دون الانتاحية ۰ 

۳ سا فى الوقت Gil‏ كانت فيه الدول الأوروبية تنادى بضرورة تطبيق السساواة بين 
مختلف رعية السلطان العثمانى » كانت تثير النعرات الطائفية خاصة فى لبان 
الأمر الذى أدى الى الحوادث الدامية فى لبنان ( (VATS‏ وفى جدة ( ۱۸١۸‏ ) وفى 
العراق حوالى ذلك الوقت ٠‏ 


يعتدر age‏ السلطان عبد الحميد الثانى SAVY)‏ 1105 ) من أخطر عهود الدولة 


ENES 


العثمانية لانه وضعها أمام الشكلة القومية وآمام المشكلة الدستورية وامام AU acl‏ 
الاستنعمارية وأمام المشكلة الاتتصادية ٠‏ ش 

" والعروف أن الدولة العثمانية منذ حرب القرم ( ۱۸۵۱-۱۸۵۳ ) قامت بجهود: 
کبرة من أجل تطبيق وتنفیذ الاصلاحات وقد طبقت فعلا مجموعة کبری من الا صلاحات؛ 
على راسها تنفيذ نظام الأراضی ( الطابو ) وتنفيذ قانون الولایات * 
الفلاح بتملیکه قطعة من الارض ولکن عندما وضع القانون موضع التنفیذ جاءت النتيجة 

Li‏ قانون الولایات وقد تزعمه مدحت باشا فکان یقضی بانشاء مجالس محلية فى. 

رکل ولابة وتطضیق النظام الضراشی ولكن قانون الولايات كان ينجح bas‏ كان الوالی, 
مصلحا مثل مدجت ويفشل عندما وضعت الولاية فى يد موظفین غير جدبرين » هذا فضلا 
عن أن العصبیات العشائرية ظلت خطرا على هذا النظام ۰ 


دعا مدحت باشا کذلك لتطبیق الدستور ورفع البلاد الى مسنتوى العصر عن طریق, 
نظام حکم دستوری خاصة Gly‏ السلطان عد العزیز كان مسئُولا عن التدهور الاقنصادی» 
في البلاد الأمر الذى جعل مدحت باشا يعمل على تنفيذ نظامه الدستوری بأية وسيلة ٠‏ 
ولهذا عزل مدحت السلطان عبد العزیز واسند الحکم والعرش الى عبد الحمید الثانی ۰ 

جاء عبد الحمید الثانى بعد وعد قاطع باصدار الدستور ولکنه كان يضمر الوصول 
الى الحکم الطلق لا الى الحکم الدستوری ۰ وبتولی عبد الحميد العرش بدا وكأن öles‏ 
الاصلاح سیتفو قون فى الدولة العثمانية وانهم باصدار الدستور سیوحدون السلاد 
و.بقضون على الفتن » الا أن القوی الأوروبية الطت‌امعة فى الشرق الادنی كانت تری فى 
التطور الدستوری خطرا على اطماعهم » فلا يكاد مدحت باشا يتخذ الخطوات الأولی نحو 
اصدار الدستور pte‏ اعلنت روسیا الحرپ على الدولة العثمانية واستطاعت روسا أن 


تهزم جیوش الدولة العثمانية واستولت على باطوم وقارص وبایزبد واصبحت تهدد 
ارمينيا » وبالتالى أصبحت المنطقة الواقعة فى أعالى نهر دجلة فى متناول الروس ثم جام 


HS ١ 


الانتصار الكبير فى Lab‏ » الذى جعل الروس على مشارف الاستانة > ولا فرضت رومسيا 
معاهدة سان ستیفانو ر ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ ) على الدولة العثمانية واصبحت L lab‏ نتبجة 

| لتلك التطورات QT‏ وأقوى من اللازم بدا كأن الدولة العثمانية على وشك الانهبار “ 
وکان هناك اعتقاد بان انجلترا تحافظ على كيان الدولة العثمانية وانها لا بد وأن تتدخل 
الى جانبها ضد روسیا ولکنها فى هذه الظرو ف لم تتمسك بتلك السياسة ٠‏ 


حقيقة قررت بر بطانیا القضاء على معامدة سان استیفانو التى فرضتها دوسیا على 
١‏ السلطان العشمانی بعد تلك الحرب القصيرة سنة ۱۸۷۷ ؛ ولکن ES‏ التی أيدت الدعوة 
الى أن يكون الصلح Go pill‏ على الدولة العثمانية مشرفا عن طريق مؤتمر دولى نجدها 
تسق تیار تمزیق النولة العشمانية فى هذا التمر الدولی ( مؤتمر برلین سنة ۱۸۷۸ )۰ 
وهناك محموعة من الأسباب يسو قها المؤرخون فى هذا الصدد لتبرير سياسة انجلترا نحو 
تمزیق الدولة العثمانية وهی : أن الدولة العثمانية اصبحت عاجزة عن التطور وان 
أصبحت عاجزة عن تسدید ديو نها التراکمة وأن البلقان تحت الحکم العثمانی ان «تراجع 
| فحسب پل سيصير مسرحا للمعارك الدموية و کان هناك من پدعوا من الزعماء الانجلیز الى 
| طرد العثمانيين من البلقان باسم الحضارة وباسم المسيحية ٠‏ 


الى جانب هذا كانت انجلترا تسعى الى تكوين عصبة البحر التوسط من کل من 
توا روطنیا و زانیا للم اعفان peg fh‏ کول اليش التو شوقن ایلع 
فى هذه السياسة فکان البدیل آمامها هو الاتفاق مع کل من فرنسا وإيطاليا على اقتسام 
ولابات الدولة العثمانية ٠‏ 


وحینذاك كانت انجلترا قد اشترت آسهم SUS‏ السویس وبدأت تخطط لاحتلال 
مصر و کان دزرائیلی بسعی الى السيطرة على قبرص وکربت كما كان هناك سیاسی 
مصری ( توبار باشا ) بحث دزرائيلى على احتلال الانجلیز pal‏ وکان نوبار قد Sal‏ 
Lan‏ ببسمارك الذی كان بری أن الدول الأوروبية يحب أن لا تحارب بعضها البعض من 
أجل اقنسام ولابات الدو له العثمانية Lily‏ عليها أن تقسمها على مائدة الفاوضات ٠‏ 

وفعلا عقد المؤتمر واصدر محموعة من الفرارات آدت الى أن تفقد الدولة العثمانية 
معظم Lie OLLI‏ فيما بتعلق بالبلاد العربية فقد اکتشفت 0 أن es‏ قد أقننصت 

(15- الشعوب الاسلامیه ) 


atiro 


سرا قبرص من الدولة العثمانية » ولکی تهدیء انجلترا من ثورة فرنسا وجهتها الى 
تونس ولا كانت إيطاليا تطمع فى تونس وجهتها الى طرابلس ۰ 


هذه هی بعض من الشاکل الکبری التی واجهها السسلطان الخليفة عبد الحمید 
الثانی ۰ واجه متناتضات ضخمة » الحکم الدسستوری واليزيمة العسكرية والذلة 
الدبلوماسية فى ارو قة مژتمر برلین سنة "NAVA‏ 


cols‏ كل هذا الى أن یفکر السلطان عبد الحمید فى أن یتولی بنفسه مهمة انتقاذ 
الدولة واعتقد أنه هو لا الدستور - القادر على ذلك » Gy‏ اعتقادنا أن الحكم الفردى 
المطلق لكى يكون bel‏ ولصلحة الدولة يجب أن يكون مو قتا ولاجتياز فترة حرجة تنطلب 
تركيزا فى القوة وتتطلب قرارات حاسمة سريعة ۰ ولقد كانت الدولة العثمانية حینذاك فى 
حاجة الى مثل هذا الحكم الفردى لمواجهة مثل هذه الأزمات الكبرى ٠‏ 


ولكن السلطان عبد الحميد استمر فى حكمه المطلق بل ساد فيه الى أبعد المراحل كما 
انه اعتمد على فكرة سامية من‌اجل توطيد حكمه الطلق‌واعنی بذلك فكرة الجامعة الاسلامية 
على اعتبار أن الخلافة العباسية التى يدعى العثمانيون وراثتها كانت تعطى الخليفة كل 
السلطات دون قد ۰ 

لقد كان عبد الحمید نفسه شخصية متناقضة مليئة بالخر مليكة بالشر مليئة 
بالشجاعة مليئة بالجین صاحب مروءة ومکر قاتل كانت آمه جارية قو قازية تعمل راقصة 
وعاش هو طفولته بين الار قاء و فقد آمه فى و قت مبکر بعد مرض قاص وهو الدرن ۰ 
ومات آبوه وهو فى التاسعة والثلاثين ومات عمه السلطان عبد العزیز منتحرا وعمه الآخر 


مراد الخامس الذی كان مخلولا ثم جیء به سلطانا دستوریا ۰ 


وسرعان ما التف Jie‏ حماعات من المنتفعين بالسلاطین وهی حماعات تعيش على 


الدس والوامرة وسلب الأموال وتطلع عبد الحمید حوله وتساءل كيف يستقر على عرشه 


فى هذا الجو العجیب اللیء بدسائس pill‏ بین‌وعادات السفراء اللطيفة السامة والعسکرپین 


'الوطنيين التخاذلین ورجال الدین التشد‌قین بالاسلام الجاهلین بتعالیمه ۰ فقرر أن يضع 


نفسه فوق کل هؤلاء ۰ فکانت فكرة الحامعة الاسلامية تهیء له تكوين شخصيته القائمة 
على الزعامة والانفراد والفكر الاسلامی ٠‏ 


i 
1 
i 
R 


ب ۲۲ بت 


ولا شك أن مؤتمر برلین والازمات التى واحهته قوت فى نفسه فكرة الجامعة: 


الاسلامية وسنشسير الى هذه الأزمات بسرعة ٠‏ 


١‏ كانت الدولة العثمانية تعانى من أزمة UL‏ مشابهة لأزمة مصر ۰ لولا أن أصدر. 
علد الحميك ااررسوم العروف el‏ مر سوم محرم سنة ۱۸۸۱ الذى قضى بانشاع 
صندوق الدين العثمانى العام الذى أشرف على مالية الدولة فنظم عملية تسد یله 
درو ها s‏ 

۲ - الازمة الأرمنية التى ترتبت عن ثورة الأرمن من اجل الاستقلال وما أعقب ذلك من. 
مذبحة على يد الأتراك ربما بتدبر السلطان نفسه ٠‏ 

۳ - الأزمة الكويتية التى اثارتها اليونان لتحصل على كريت وأدت الى حصول كربت. 
على الحكم الذاتى فى سنة ۱۸۹۲ تمهيدا لضمه ٠ OU gl‏ 

£ الأزمة المقدونية بسبب طمع بلغاريا واليونان فى مقدونيا العثمانية ٠‏ 

د - الأزمة التونسية التى أدت الى احتلال فرنسا لتونس ٠‏ 

5 الأزمة الدستورية فى مصر » وكان السلطان یکره أن كون pal‏ دستور حتى انه 
اسهم فى اغراق الثورة العرابية ٠‏ 

۷ - الازمة الكويتية التى أثارها الانجليز بعقد اتفاقهم مع مبارك الصباح لنع ألمانيا من 
ايصال خط حديد بغداد الى الخليج » ومثيلتها أزمة طابا لمنع الدولة العثمانية من 
السيطرة على هذا النفذ الاستراتيجى ٠‏ 
ليست فكرة الجامعة الإسلامية من ابتداع السلطان عبد الحميد وانما هى دعوة 


كرس جمال الدين الأفغانى نفسه لها تهدف الى قيام حكم إسلامى دستورى * 


كان الأفغانى يكره الاستيداد ولهذا عارض استبداد الشاه واستبداد الخدیوی 
اسماعيل ٠‏ كان الأففانى Gag‏ الى حياة إسلامية ديمقراطية تهدف الى مق اومة 
الاستعمار الأوروبى وكان پژید أية حركة ضد الاستعمار مثل الثورة العرابية » والئورة 
المهدية فى السودان ٠‏ 


سوت وتو جع سس 


— ۲26 — 


وحيث أن عبد الحميد كان يقاوم التغلفل الأوروبی فان فكرة الجامعة الإسلامية 
كانت تركز على هذا الهدف ؛ ولكن كان عبد الحمید يرفض الاتجاه الدستوری لهذه 
الفكرة > ولهذا أخذ عبد الحميد بالمفهوم الايدولوجى السطحى دون المفهوم الدسس‌توری 
الديمقراطى هذا التمسك بالاتجاه الايدولوجى السطحى دون الدیمتراطی الدستوری خلق 
قوى معارضة من داخل AAN‏ نفسها » بعضها كان أصيلا نابعا من فكر وتقليد إسلامى 
عربی وبعضها كان مطعما بفکر غربی ء وبعضها كان شدید الارتباط بالفکر العربی وکان 
عبد اارحمن الکواکیی من الطراز الاسلامی ٠‏ 

وظهر نجیب عازوری الذی طالب بخلافة عرسية أيضا ولکنه فى نفس الوقت كان 
يدعو الى استقلال العرب وارتباطهم ارتباطا شديدا بأوروبا وخاصة فرنسا ٠‏ 


لقد أدى ظهور هذه الاتحاهات الى اهتزاز مكانة السلطان عبد الحميد وتهيسأت 
الأذهان لاحداث تغيير جوهرى فى أوائل الترن العشرين ٠‏ لقد كانت الأوضاع العامة فى 
العالم العربی كله تشير الى أن هذا الوطن پواجه فترة دقيقة واجتياحا استعماريا فى 


:أو تصاعد فى المصالح الأوروبية بشکل بمهد للاستعمار مثل احتكار شركة لينش للملاحة 
فى العراق وتضخم أعداد المبشرين فى الشام ٠‏ وكان أن ظهر شعور عام فى البلاد العربية 
المتقدمة والمتخلفة بحث على اعادة النظر فى شكل الحكومة القائمة خاصة وأن العلاقة بين 
العربوالترك منذ القرن‌السادس عشر وكانت تقوم نظريا على أساس المشاركة ولكن منذ 
أواخر القرن التاسع عشر ومنذ ظهور مراسيم المساواة فى الحقوق والواجبات بدا العرب 
يرون أنهم ليسوا على قدم المساواة مح الترك ٠‏ 

فلا غرو أن ظهرت المعارضة العر بية للاحتكار التركى للحکم منذ دستور ۱۸۷١‏ ذلك 
الدسةرر الذى صدر على يد مدحت باشا وانشاً محلس المعوثان ( مجلس النواب ) » فى 
هذا الجلس تعرض حكم عبد الحميد الثانى لنقد خشیه السلطان كل الخشية » فكانت 
هذه اأعارضة من الأسباب التى جعلت عبد الحميد يو قف العمل بالدستور وف البرلان ٠‏ 


ولم يكن من اليسير على السلطان عبد الحميد آن يقضى على هذه المعارضة فمع أنه 


وت 


A. 


— fo بت‎ 


شاد دق الوطاة عليه ۰ فمن لبنان ومصر خرجت قوی العارضة يشد آزرها الانجلیز فى 


z وألفر نسيون فى لبنان‎ paa. 


كان الکواکیی يعمل ضد السلطان العثمانی من مصر دون أن يعمل على تقوبضص 
الدولة العثمانية آما الانجلیز فى مصر فکانوا يرون فى حركة الکواکبی تقويضا للدولة 


لأسي سياف + 


كانت هناك فرصة کبری geal‏ المقاومة العربية وال 4S‏ للاسشداد الحميدى نی 


بوتقة واحدة واعنى بذلك الانقلاب الذى وقع على يد رجال جمعية الاتحاد والترقى ضد 
.السلطان عمد الحمید ,۱۹۰۸ ۰ فهى جمعية ‏ وان كانت تركية ‏ الا أنها تهدف الى انقاذ 


. الدولة العثمانية كلها من الرجعية ٠‏ 


لفك وضع العرب pret‏ 2 حكومة الانحاديين ووقف الزعماء العرب من Jui‏ رفيق 


العظم وياسين الهاشمى وعزيز على المصرى وعبد الرحمن الشبندر » وسليم الجزائرى 


ولکن الأتراك الانسادیین کانوا بخشون من ظهور آغلبية عربية فى مجلس النواب 


tral |‏ ید » Aal‏ کان الاتحاديون دسستو ر يبن و لكنهم کانوا آتراکا Yai‏ ۷ وأصرت جمعية الاتحاد 


والتر قى أن نظل آمور الدولة فى يد الأتراك بل بلغ من بعض متطرنی الاتراك آن نادی ob‏ 
تصیح لوا تر AS‏ وانه على العرب أن يغادروا لغتهم وهذا ما يطلق عليه ( سياسة 


التتر يك ) ٠‏ وقد انخذت فعلا اجراءات فى هذا الاتجاه : 


٠ فاللغة التركية اصبحت لغة المحاكم فى الولايات العربية‎ ٠ 


وعندما اجريت انتخابات مجلس البعوثان الجديد ۱۹۰۸ نجح امرش حون الذین 


ساندتهم جمعية الاتحاد والترقى » وبینما كان ۵/۲ الدولة العثمانية من العرب كان عدد 


النواب عن‌العرب هو UU O°‏ مقابل ۱۰۲ معظمهم کانوا مبالین ال الترك أو من أصول 


OU gadt.‏ عندما أرادت PAA‏ انتهاز هذه duo all‏ لاعادة ارشاطها بالدولة العثمانية 'تخلصا 


ea i oe 


من الحکم الانجلیزی ابی الاتحادیون ذلك وآعلن الصدر الأعظم حلمی باشا أن الدولة 
العثمانية موافقة على بقاء مصر تحت الحکم الانجلیزی ٠‏ 

وحبلت الصحف التركية حملات شعواء على الحزب الوطنی الصری وهی حمله لم 
تكن صادرة عن هذه الجمعية ( الاتحاد والتر قى ) وانما كانت بتوجيه مخطط ضد asl‏ 
تفوق عر بى فى مجلس البعوثان أو فى الهيئة الحاکمة العثمانية " 

ومع هذا لم يتخل Oy pall‏ عن ارتباطهم بالدولة العثمانية فعندما انتزعت النمسا 
اتليمى البوسنة والهرسك قاطع oy pall‏ البضائع النمساوية » وأيد المصريون CLAN‏ 
العثمانى ضد الاحتلال الايطالى لليبيا سنة ۱۹۱۱ ۰ 

وظهرت فى دمشق اتجاهات عربية مناهضة لتفوق الأتراك فى الحكومة الجديدة » 
ومع‌آن الأتراك احتكروا الناصب‌العلیا وسیطروا علی‌مجلس‌البعو ان‌فقد فضل العرب‌عدم 
رفع الشكلة الى مستوی الواجهة بين عربی وترکی وانما الفوا جمعية الاخاء العثمانی, 
الداعية الى تعاون عربی ترکی » وبعد الجلسات الأولى التى عقدها مجلس المبعوثان بدات. 
تظهر افتراءات سخيفة من جانب الاتراك المتعصبين ضد العرب وآخذ الجفاء يتصاعه 
وحاول الأتراك اخراج النائبين العربيين نصيف المؤيد وطالب النقيب من الجلس ولكنهم 
فت r‏ 

وزادت حدة التحدی الترکی للعرب فى اعقاب الحاولة الفاشلة التی قام بها السلطان. 
عبد الحمید لاستعادة سلطاته كاملة فى ۱۹۰۹ فاللاحظ أن الأتراك اتهموا العرب بانهم 
اعوانالسلطان‌عید الحمید وآبعدوا الوزراء العرب وأحلوا محلهم وزراء متعصبین للتراكية٠‏ 


لقد خشی العرب من نوایا الاتحادیین الذین فاجأوا العرب بعقد الصلح مع ایطالیا 
فى الوقت الذی كان فيه العرب یعتقدون أن استمرار الکفاح هو السبیل الوحيد لانقاذ 


وتصاعد gl}‏ قف سسب الحمعیات التی تألفت مثل « النتدی » الترکی الذى دعا 
الى تنقية اللغة التر كية من الکلمات العربية والفارسية » كما تألفت جمعية الوطن التر کی 
التى شار كت فيها الأديبة التركية المشهورة ( خالدة أديب ) والأديب المشهور ( ضياجوك 
الب ) الذى يو صف بانه أبو القومية الت ر كية فكانت هذه الحمعية تدعوا الى نجمیع 
الاتراك من حدود الصين الى البلقان ۰ 


هد ۱۷ 


كانت خيبة امل العرب كبيرة فى جمعية الاتحاد والترقى»وكانت سب 
العرب عن هذه الجمعية » بل آقدموا على خطوات لعارضة هذ 
خطوة یقوم بها الأتراك تتعرض لستقبل العرب ولكيانهم ٠‏ فا 
الحمعیات والأحزاب » كلها تخدم الفكرة العربية ۰ وهنه ASV‏ 
والحمس ات : 


( أ ) جمعيات سرية مثل ( القحطانية 1105 ) » والعهد ( ۱۹۱۰) * 


ب ) حزب الحرية والائتلاف فى العراق والشام وكان حزبا يعمل داخل الدولة 
العغخسم سائية ٠‏ 


( ی ) جمعيات واحزاپ عربية فى لبئان dy‏ مصر Ley‏ بعيدتان عن متناول أيدى 
السلطات العثمانية حيث أن لبنان كان قد حصل على نظام حكم خاص به 
بحماية الدول الكبرى الأوروبية ٠‏ وكان « حزب اللامركزية والادارة 
العثمانية  »‏ الذى تأسس فى ۱۹۱۲ - من انشط الأحزاب العربية » كما 
كان حزب الحرية والائتلاف أول ضربة قوية موجهة توجيها مباشرا ضد 
سياسة الاتحادیین ' ۱ 


ومع أن حزب الحرية والائتلاف كان مفتوحا للعرب وللأتراك على حد سواء الا انه 
أصبح مر کزا للحركة العر بية ۰ كذلك طهر النتدی الأدبی الذى ضسم الطلاب العرب فى 
الاستانة وضم معظم زعماء الحركة العربية من امشال عبد الكريم الخلیل الذی آمن 
بالقضية العربية وبانها لا تحل بالخطب أو الاجتماعات وانما بالتربية والتعلیم وغادر الى 
مصر ليقنع زعماء‌ها بقيمة التعلیم العربی فى توحید العرب كما حث العرب على توحيد 
المناهج التعليمية ۰ هذا النتدی الأدبى ایضا فتح الوحدة السياسية أمام العرب GY‏ كان 
cents‏ للزعماء العرب فرصة التحدث والناقشة فى مختلف مصسالح العرب وق بیروت 
تالفت الجمعية الاصلاحية البروتية ۱۹۱۳ ۰ وهی تعمل على تر قية العرب واضافت الى 
هذا استخدام الستشارین الأجانب لاستصلاح حال الادارات الحكومية وفیما عدا ذلك 
تتفق مع الجمعيات الاخری فى المطالبة بالحكم الدستورى وبأن تكون اللغة العربية لغفة 
رسمية على قدم المساواة مع اللغة التركية ٠‏ 


SNRA 


وكانت الناداة بتلك البادیء حينذاك تشر فى الأتراك آشد مظاهر الحنق والغیظ 


OY‏ الزعماء الآتراك کانوا قد وطدوا العزم على سياسة التتريك فحاربوا تلك الجمعية. 


وآغلقوا آبوابها ولکنها كانت قد ترکت اثرا قويا فى نفوس العرب حنى أن جمعیه مشسابهة 
لها تأسست فى الطر ف الأقصی من البلاد العربية أعنى به البصرة ٠‏ 


آما حزب اللامركزية فتأسس فى ۱۹۱۲ فى القاهرة بعیدا عن متناول يد السلطات. 


التركية»وكانت له فروع فى الشام والعراق ومفتوحا آمام العربی والتركى على السواء ٤‏ 


ها genes‏ الجزاثری وعزين على الصری ومع انهما کانا من مو بدی حم ع sls VI‏ 
والتر فی الا انهما تخليا عنها عندما انحرفت عن أهدافها الأولى و آسستا تلك الحمعبة 
التحطائية ٠‏ الا انها لم تعش طويلا » كذلك شکل عزيز على Spall‏ جمعية عرفت باسم 
جمعية العهد وكانت قاصرة على الضباط العرب ومع ذلك كانت تعمل من أجل العرب ومن 

ومن هذا كله بتبين لنا أن العرب كانوا أكثر لينا وأقل تعصبا عندما أسسوا 
جمعياتهم العلنية والسرية يسكس الأتراك ٠و‏ نلاحظ أيضا أن القيادات التى تزعمت الحر كة 
وساعد هذا التحول على انتشار الفكر السياسى العربى ٠‏ 
Nv wail‏ ولكن بعد تلك الحرب و حد الاتحاديون أن Wien‏ نهم أصيحت قاصرة على 
قسمين و أضحین هی الأناضول ؛ وبلاد العرب واصبحت الولايات العر بية فى الشرق تمشل 
غالبية الدولة العثمانبة وظهر هنا سوّال IU‏ اذن تمسك الأتراك بالراکن القبادية ٩‏ 

وزاد الو قف Ve gun‏ عندما تألفت وزارة محمود شو کت عام ۲ الشی لم تضم i‏ 
دذير عربی بل ثلائة من الوزراء اليهود » ووجد العرب أنه لا بد من أن يجتمع الزعماء 
العرب ليتدارسوا هذا لو قف وفعلا عقد المؤتمر العربی الأول فى باریس ۱۹۱۲ ۰ 

و کانت الرغبة فى تطبیق اللامركزية هدفا واضحا من آمداف هذا المؤتمر لیحمی 


العرب من التتريك ولیحمی العرب من الخططات الأوروبية بشان اقتسام OLY,‏ الدولة 


س ۲٩‏ س 


.العثمانية ۰ ولقد كانت هناك فعلا مشروعات لاقتسامها ومن ذلك مشروع طرح خلال 
الیاحثات بين الانجليز والألمان بشان خط حدید بنداد على النحو الاتی : 


أن تحصمل روسيا على ارمينيا وما حولها 5 

أن تحصل فرنسا على الولايات السورية ٠‏ 

أن تحصل بر يطانيا على أجزاء من آسيا الصغرى والعراق * 

أن تحصل الانيا على بقية آسيا الصغرى * 

وكان العرب خارج الدولة العثمانية أكثر اطلاعا على تلك النيات التى كانت لدى 
الدول الكبرى وفعلا عقد المؤتمر فى باريس وتعرضوا للموضوعات التالية ٠‏ ( ۱۹۱۳ ) : 

التضامن الاسلامی السیحی ٠‏ 

المحافظة على حقوق العرب القومية وعلی اللغة العربية ٠‏ 

ب تطبیق اللامركزية ٠‏ 

ليذ التدخل الأجنبى وخاصة فرنسا فى سوريا ٠‏ 

فكان طبيعيا أن تقاوم الحكومة العثمانية المؤتمر فجمعت عددا من كبار أعيان العرب 
g‏ = حعلتهم نون حملة شعواء على ged shh‏ وأعضائه 3 ولکن os‏ | نه+ أضعف من أن 
يقوضوه واضطر الاتراك الى تغيير سياستهم الى التفاهم مع آعضاء المؤتمر واتفق الطر فان 
العربى والترکی على القرارات الرئيسية التالية : 

لغة اللاد الرسمية ٠‏ 

موظفين عرب ٠‏ 


؟ ل أن بظل الفساط العرب والحنود العرب فى ولاياتهم خلال فترات ١‏ : 
: راب رب تهم فتر 


& — استخدام الخبر اء الأحانب 3 اصلاح J sal‏ الو dus yall why‏ * 


ولكن هذا الو فاق العربی ال رم لم بلبٹ أن تدهور GY‏ كان يبحمل فى طباته بوادر 


١‏ كان المؤتمر قاصرا على الندوبین من الولایات العر بية العثمانية فقط ومن ثم فهو 
لا یمثل کل العرب » ولقد حاول شاب عربی مصری أن يشارك فى المؤتمر العربی 
باسم مصر لیرفع صوتها فى هذا الژتمر فرد عليه عبد الحمید الزهراوی رئيس 
المؤتمر oi WE‏ مصر عربية عثمانية وبما of‏ لها (دارة خاصه لا ينفذ فیهارای 
العثمانيين و کذلك للبلاد العثمانية إدارة خاصة لا ينفذ فيها رأى Go pall‏ لذلك 
آرجو أن يكون هذا عذرا لبقاء مناقشة الأمور العشمانية الداخلية منحضرة فیمن 
ورائهم حق التأثر على احوالهم ٠‏ 


وبذلك يكون المؤتمر قد آبعد القوی المكافحة فى مصر والسودان وشمال آفر يشا 
من مجال التضامن العربی ٠‏ بل انه لم يستجب لنداء عرب فلسطین من أجل 
مناقشة الخطر الصهیونی علیها ٠‏ ۱ 


۲ ب وضعت الأمور فى يد عبد الكريم الخلیل والزمراوی على امل تنفیذ قرارات المؤتمر 
| ونحن لا نشك فى وطنيتهما ولكن يجب أن تكون الفكرة الوطنية موجهة أيضا بعقلية 
| دبلوماسية قادرة على مواجهة الناورات السياسية وهذا ما كان ينقص عبد الکریم 

الخلیل والزهراوی ولهذا کانا آقل خبرة من زعماء جمعية الاتحاد والتر قى وکان 
على داسهم طلعت باشا وأنور وجمال ومؤلاء الثلائة سیطروا على جمعية الاتحاد 
والترقى ۰ و کانت محاولة الاتحادیین تسوية خلافاتهم مع العرب فى ۱۹۱۳ هو جزء 
من سياسة عامة لهم لتسوية مشكلاتهم العقدة فى مختلف الجالات فاصسیح عام 
۳ عام التسویات ۰ تسویات بشان خلیج العقبة » وشط المرب » وشركة 
لینش » وسکك حدید بفداد » والحمیات » وحضر موت ٠‏ 


فبالنسبة للخلیج العربی كان الانجلیز قد نجحوا فى عقد اتفاقية ۱۸۹۹ مع مبارك 
الصباح لنع الألمان من توصیل مشروع خط حدید بفداد الى الخلیج العربى » حتی اذا 
ما آراد العشمانیون GUM,‏ توصیله الى الخلیج فیجب أن یکون ذلك تحت السسيطرة 
الانجليزية » وعندما ple‏ عبد العزیز بن سعود أن انجلترا تسعی الى الوصول الى تسوية 
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BT dt ENEA‏ ب يي وگ نی هه 


بت ۲۱۵۰۷ = 


آلا نيا بشأن خط حديد بغداد أسرع هو الى استرداد الاحساء ۱۹۱۲ ولعل 
عبد العزيز خشی أن يتنازل الأتراك عن الاحساء للانجليز فاسرع هو للسيطرة عليها ٠‏ 
ومع هذا سنجد أن الانجليز فى التسوية التى عقدوها عام ۱۹۱۲ بعتر فون بان الاحساء 
تابعة للأتراك ٠‏ 


ولهذا كانت مشكلة الكويت وخط حديد بغداد من أهم نقاط المفاوضات بين انجلترا 
والاتحادیین لايجاد تسوية عامة بين الطرفين واتفق الطر فازعلى أن تكون الكويت مستقلة 
استقلالا ذاتيا Oly‏ تعترف الحكومة العثمانية باتفاقية ۱۸۹۹ وان تتولی شركة انجليزية 
مد الخط الحديدى المزمع انشائه الى البصرة والكويت ٠‏ وترتب على هذا الاتفاق تخلى 
الألمان للانحليز عن هذا الجزء من الخط الحديدى كما اتفقت الدولتان على تكوين شركة 
للنفط ٠‏ من ثم يمكن أن نقول ان الاتفاقية الانجليزية الألمانية عبارة عن تقسيم للنفوذ 
بين الدولتين فى الدولة العثمانية » وبالنسية لقطر والبحرين اعترفت الحكومة العثمانية 
بانها لن تتدخل فى شنو نها وفيما يتعلق بشط العرب اتفق الطرفان على اعتبار هذا الشط 


مفتوحا للملاحة الدولية ٠‏ 


أما بالنسبة الى حضر موت : فقد حددت الحدود بين الیمن من جهة وعدن 


والحمیات من جهة اخری ٠‏ 


Lal‏ النسوية الفر نسیة العثمانية : فنصت على معاملة الدارس الفر نسية فى الدولة 
العثمانية على قدم الساواة مع مدارس الدولة وعلی اعتراف ضمنی بالحماية الفر نسية 
على شمال أفريقية oly‏ تتولی الش رکات الفر نسية مد الخطوط الحديدية فى الشام ٠‏ 


من كل هذا يتبين أن الاتحاديين كانوا يريدون الوصول الى تسوية عامة لشاکل 
الدولة » ولكن هذه التسويات أعطت WUY‏ وفرنسا وبريطانيا امتيازات دون أن تحصل 
الدولة العثمانية على مقابل لها ٠‏ ومع أن هذه التسويات توحى بانها آوجدت توازنا بين 
الدول الکبری الأوروبية فى الشرق العربى الا ان حكومة الاتحاديين أخذت تميل نحو 
OUY‏ وذلك لشعور الاتحاديين بحاجتهم الى مساندة دولة كبرى لهم » خاصة وان WU‏ 
كانت أقل الدول الأوروبية طمعا فى الدولة العثمانية » كما أنها كانت أقربها الى الدولة 
لالعثمانية وان امبراطورها كان يبدو كصديق شخصى للدولة العثمانية ٠‏ هذا الى أن 


۲۵۲ س 


العسكرية الألانية كانت ذائعة الصیت ۰ وكانت الانيا حينذاك فى حاجة الى الدولة- 

٠ انية‎ PRT 

۱ - كانت الدولة العتمانية هى الفضلة لدی الحکومة الألمانية لانطلاقة استثمارية واسعة 
النطاق تفتح آبوابا كثيرة آمام ٠ OU‏ 

۲ . كانت آلانبا فى حاجة الى الدولة العثمانية استراتیجیا 4 فالعروف أن الدول الکبری 
الأوروبية كانت قد انقسمت الى کتلتین متعادیتین » الأولى مشكلة من ( دول 
الو GL‏ ) وهی فر نسا وانحلترا وروسیا ٠‏ والثانية هی ( دول الوسط ( ومی آلانیا 
وامبراطورية النمسا والجر وانضمت الیهما إيطاليا ٠‏ 


وحيث أن الدولة العثمانية ذات حدود مشتر كة مع روسیا » فان تحالفا آلانیا 
عثمانیا يهيىء الظرو نت لفتح جبهة عسكرية جدیدة ضد روسیا ٠‏ وحيث أن فرنسا 
وانجلترا كانتا نسیطران على ولابات عديدة عثمانية سواء فى شمال آفر بقیا ( تو نس 
والجزائر ) وفى وادی النیل ( مصر والسودان ) وفى شبه الجزيرة العربية ( الخليج 
العربی ) فان تحالفا LUT‏ عثمانيا ریما يستطيع طرد الانجلیز والفر نسیین من هله 
الناطق لنستردها الدولة العثمانية ولتصبع محالا للاستثمارات الألمانية تمهیدا لنحو Lah‏ 


ومن عوامل التحول الترکی نحو SUT‏ أن القوميين الأتراك الطورانیین اصیحوا هم 
الذين يحكمون الدولة العثمانبة ویعتمدون على شعب وجيش ترکی يدعو الى الرابطة 
الطورانية على اعتبار أن هذه الرابطة هی التى ستعيد للاتراك كيانهم و قوتهم وتستطيع 
بالتحالف مع WUT‏ الانتصار على دول الوفاق » ثم انه كان هناك اتجاه عام فى الشرق 
يؤيد ألانيا ضد دول الوفاق فمصر كانت تميل الى المانيا عاطفيا OY‏ بر يطانيا كانت 
تحتل البلاد ولأن فر نسا خانت القضية ااصرية بعقدها الوفاق الودى )۱۹۰ م ولكن هذا 
الاتحاه نحو الطورانية كان یژدی ألى عداء سافر مع العرب ولقد بلغ ميل الاتحاديين الى 
oun‏ ذروته عندما عقدوا انفاقية سرية مع الانيا فى ۱۹۱۶ ولم يلبث الأنراك أن دخلوا 
الحرب الى جانب الالان ۰ فماذا كان مو قف العرب من دخول تر كيا الحرب ٩‏ 


كانت ليبيا ودار فور وحائل» اقالیم جندت نفسها لقتال الحلفاء بینما آعلن الشریف 
حسين شر تفت مكة الثورد على الدولة العثمانية ods ls‏ فيها الأدر يسى E‏ سار * 


۱ 


Yo‏ س 


و کانت الیمن قد و قعت اتفاقا مع الأتراك سنة ۱ وعندما نشست الحرب العالمية 
الأولى حاول الانظیز اقناع إمام الیمن بان يعلن الحرب على الأتراك دون جدوی : فتحول 
الانجليز من الضفط الدبلوماسی على الامام الى الضفط العسکری واحتلوا مینساء 
الحاديدة , وبدا وكأن الانجليز قد خنقوا الدولة اليمنية بعد فشل هجمات اليمنيين على 
عدن » واغلب الظن أن الفكرة الاسلامية كانت الدافع الأول للإمام لکی بتعاون مع أعدائه 


٠ ضد الانحلیز‎ St 


أما فى الداخل فکان ميل الانجلیز واضحا الى جانب آل سعود والأدريس : وکان, 
وادی ذلك الى ie‏ اتفاقية مع الانجليز عرفت باسسم اتفاقية دارين فى ۱۹۱۵ بين 
عبد العزیز والانجليز ٠‏ ۱ 


أما الشريف حسين فلعب أخطر دور خاصة وأن الانجليز كانوا يبحثون عن زعيم 
عربى حيث أن الخليفة العثمانى أعلن الجهاد الدينى وأصبحوا فى حاجة الى دعوة دينية 
مضادة ومن ثم فان دعوة بالکفاح العربی يمكن لها أن تنادد دعوة الجهاد » ولكن کان من 
posal‏ جدا آن تشپ ودة عربية ى داخل الولایات العثمانية العراقية والضامية بسبب 
سيطرة الأتراك علیها سبطرة عسكرية واذا قامت هذه الثورة فى احدى ولایات الدولة 
العثمانية الوا قعة تحت الاستعمار الانجلیزی مثل مصر 6 فان مثل هذه الشورة ستتهم 
سرعة بأنها دسيسة انجلیز ية SMES sp AEEA TAN‏ الات العربية 
السرية فى داخل ولايات الشام والعراق. نفسها كانت غير راضية على قيام تعاون عربى 
انجلیزی ضد الدولة العثمانية » وقد حاول الانجلیز كسب ثقة هذه الجمعيات فاتصلوا 
بعزيز على المصرى فى القاهرة والزعيم العراقى طالب النقيب وبالزعيم العربىرشيد رضاء 
وطلب منهم الانجلیز التعاون محهم لاشعال نيران ثورة كبرى عربية ولكن هؤلاء الزعماء 
خشوا منأن«ؤدىهذا التضامن العر بی‌الانجلیزی‌الیو قو عالبلاد العربية فى قبضة الانجلیز؛ 
ولقد ابدى عزيز على الصری استعداده للتعاون مع الانجلیز بشرط أن يصدروا تصريحا 
واضحا يعترفون فيه باستقلال البلاد العربية استقلالا ناما بعد الحرب » كذلك اشترط 
عزیز على الصری أن لا يبعث الانجليز بقواتهم الى العراق أو سوريا وأكد أنه كفيل بأن 
بحرر العراق من الأتراك اذا ما قدم الانجلیز له السلاح فقط »> ولكن الانجليز وجدوا فى 


— O تب‎ 


عزیز على الصری عقلية متنورة قادرة على فهم احدافهم وصعبة الراس ولهذا فهو لا بخدم 
آهدافهم فبحثوا عن شخصية أخرى ٠‏ وأثناء ذلك اتصل بهم عبد ath‏ بن الشریف حسين 
وعرض عليه الانجليز التعاون معهم ضد MW‏ واصبحت أمامهم فرصة ذهبية بان يحثوا 
الشریف حسين وهو من سلالة آل البيت على ثورة توقف مفعول دعوة الجهاد التى 
اطلتها الخليفة العثمانی ٠‏ لقد كان الشريف حسين ملتقى المتناقضات ٠‏ 


فهو لم يكن على المستوى الفكرى لذلك العصر ٠‏ وكان الرجل معنيا بأمور العرب 
.ومستقبلهم دون أن يكون لديه مخطط واضح ۰ 

واذا بالشريف حسين يجد نفسه فجاة ملتقى آمال الاتراك الذین يعملون على جذبه 
الى جانبهم ومحط آمال الانجليز الذين يحثونه على الثورة ومحط آمال الزعماء العرب 
الذين يحثونه على الضغط على الأتراك من أجل الحصول على حياة افضل تحت الحكم 
العثہانى ۰ 

ولقد حاول الاتراك أن یجذبوا الشریف حسین الى جانبهم عن طریق التأکید Ob‏ 
الأمانى التر كية والعربية غير متعارضة ولکن كان هذا قبل حملة جمال باشا على قناة 
السویس ۰ وبعد فشل هذه الحملة تحول الأنراك الى نوع من التهور ازاء العرب وشنقوا 
عددا من زعمائهم فى سنة ۱۹۱۵ رغم الجهودات التی بذلها الشریف حسین لتخفیف حکم 
الاعدام ۰ وانتهز الانجلیز الفر صة واعلنوا أنهم يقاتلون الأتراك من أجل تحرير العرپ ٠‏ 


وزادت الاتصالات بين الشریف حسین و کتشنر العتمد البریطانی فى مصر © ورای 
الشر يفت حسين أن يأخذ رای الزعماء العرب » وكان رای عؤلاء الزعماء هو أن التفاهم 
بين الشعوب العربية والاترالد اصبح عسيرا للغاية واكدوا أن استقلال البلاد العربية هو 
السبيل الوحید ودارت الراسلات العرو 43 باسیم مرسلات حسين ‏ مكماهون » وقد 
طالب الشریف حسین فى رسالته المؤرخة فى ۱۲ يوليو ۱۹۱۵ باعلان استقلال العرب مع 
اعتراف بریطانیا به من مرسمين واطنة الى الخلیج العربی ومن الحدود الفارسية الى 
البحر الأحمر ٠‏ ورد مکماهون على هذه المطالب باحراج مرسین والاسکندرونة والاجزاء 
الواقعة غربى دمشق وحماة وحمص وحلب من الدول العربية وطالب بإدارة بريطانية 
لولایتی بفداد والبصرة واحترام الشریف حسین الماعدات Ba glad‏ بین رطان 
والامارات العر dy‏ واعتر ف مکماهون باستقلال العرن ٠‏ 


ج ی ر تفه هت سس ت تتسد وس موس مه 


— Yoo بت‎ 


حقيقة تشيث الحسین بوحدة الشرق العربی ومؤكدا أن الدولة العربیه المستقلة: 
ستضع الرعايا بغض النظر عن الدين على قدم المساواة » فلا حاجة لان تحكم فرنسا لبنان 
مثلا وتضبث بان ما هو غربى حلب وحمص وحماة ودمشق عربى خالص ال أنه تسامل 

لقد کان هدف الحسین الحصول علی موافقة صريحة من الانجلیز علی اسستقلال, 
البلاد العربية Gobo wl LI‏ فکانوا يهدفون الى ثورة یعلنها الحسین لا تغير من مخططاتهم. 
الاستعمارية فى المنطقة ولا من اتفاقاتهم السرية مع حلفائهم وخاصة فرنسا ٠‏ 

واستطاع الانجلیز أن بحققوا هدفهم هذا حیث أن الشریف كان يعتقد أن تلك 
التحفظات يمكن أن تزول بعد الحرب » ولكن فى الوقت الذى كان فيه الانجلیز یتفاوضون 
مع الشريف حسين » كانوا يتفاوضون مع حلفائهم حول اقتسسام الولايات العثمانية. 
ووضعوا عدة اتفاقيات أشهرها اتفاقية القسطنطينية التى نصت على ؛ 

١‏ أن تحصل Liaw gy‏ على ولاية ارضوم ووان ‘ وبتليس فى شرق الأناضول وعلى المنطقة 
الواقعة شمالی جزيرة بن عمر والعمادية فى شمال العراق ٠‏ ` 

۲ كما نصت على حصول فرنسا على لبنان وسوریا وولاية اطنة وكيليكية والوصل ٠‏ 

۳ ب وتحصل انجلترا على مينائى حيفا Key‏ وعلی ولایتی بفداد والبصرة ٠‏ 

؟ ‏ أن تقسم المنطقة الواقعة بين الشنام والعراق الى مناطق نفوذ بين فرنسا وبریطانیا 


ب أن تکون الاسکندرونة میناء حرا وتدویل فلسطین ٠‏ 


ولکن بخروج روسیا من الحرب العالية الأولی فى ۱۹۱۷ استبعدت من الاتفاقية 
التی أصبحت تعرف باسم اتفاقية سایکس L‏ بیکو ۰ وظلت اتفاقية سایکس - بیکو 
سرية حتی بعد اعلان الشريف حسین ورته ۱۹۱۳ وشارکت القوات العربية بقيادة 
فيصل بن الحسین قوات الانجلیز فى الحملة على الشام ولکن عمل الانجلیز على اباد 
هه افوا القرينة عن السا وم عيباني ky pall‏ علی الذاكل 4 عبت أن الانطنز 
کانوا یعملون على ضوء اتفاقية سایکس — بیکو ٠‏ 


ىت 


وهكذا عر ف الا as gobs‏ بسیطرون دأنفسهم على البلاد العر بية دون آن بظهروا 
حشه Li gil‏ ألا 3 حدود معينة $ وعندما استو لوا علی Cand‏ المقدس آسنندو | yar‏ المناصب 
العلیا اشاشره الى الصهیونیین كخطوة لتنفیذ وعد بلفور GA‏ صدر فى ۱۹۰۱۷ » وبعشر 


۰ pe he  سکیاس‎ 


واسرع الانحلیز الى اقناع الشريف حسین OL‏ الحلفاء لن پفرضوا حکما على أهل 
البلاد دل سيأخذرن موافقة السکان عند تحدید مستقبل الحکم فى البلاد dos yall‏ ول 


الشريف حسين هذا التفسير الغامض ٠‏ 


آما بالنسية لوعد بلفور فأكدوا له أن الوعد لا Gly‏ مع حرية السكان العرب فى 
فلسطين © وشعر الزعماء العرب بخطورة السياسة البريطائية غلى مستقبل الصرب 
واستقلالهم وقدم ۷ من الزعماء العرب مذكرة بهذا المعنى الى السئولین الانجلیز فى سنة 
4 فاکد لهم الانجلیز انهم پعملون من أجل استقلال العرب وقيمة هذا الوعد انه صدر 
te‏ اتقاقية سایکس - بیکو وبعد وعد بلفور ۰ 


وقد كانت الولايات المتحدة تتحدت Fos‏ عن حق تقرير الصم»ولکن ثبت بعد ذلك 
ae ot‏ عن ول مود eae‏ خداعة » حيث أن انجلترا وفر نسا تصورنا فكرة استقلال العرب 
بأنها قاصرة على الحجاز » بل أن انجلترا » التى كانت تسيظر على الشرق العربی عاد 
انتهاء الحرب » أخذت تعمل على التخلص من فكرة منح العرب امستقلالهم بل التخلص 
كذلك من اتفاقية سايكس ‏ بيكو نفسها ٠‏ فدارت مفاوضات بين الأشلراف العنية : 
انجلتر | وفرنسا والولايات المتحدة والشريف حسين ۰ وكان الانجليز قد ادركوا فعلا أن 
الوصل يجب أن تبقی فى یدهم بسبب البترول » وكذلك فلسطین التی اعتبرها الا نجلیز 
the‏ دفاعيا عن قناة السویس حیث أن سیطرتهم على فلسطین پیعسسد الفر نسیین عن 
قنااة السويس ٠‏ 


٠ أولها رغبة العرب فى الاستقلال‎ ١ 


— ۲۵۷ — 


۳ رغبة فرنسافی الحصول على حقها كاملا طبقا لاتفاقية سایکس - بیکو ٠‏ 
۳ شید ”تمجاه الرأى العام العالی الى تطبيق مبداً حق تفر بر المصير > 


ومن حيث رفبة العرب فى الاستقلال نجد انجلترا تترك فيصل ابن الشريف حسین 
حاتما على سوريا الداخلية »> وتتفاوض مع فرنسا بشأن ااوصل وفلسطين ۰ وحیث أن 
الشام والعراق كانت فعلا تحت سيطرة الانجليز فان بريطانيا كانت تتفاوض مع فرنسا 
من Sya‏ القوة ۰ وعقه فى سنة ١919‏ مؤتمر ضم بر يطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
حضيره الأمير فيصل للتداول فى مستقبل الامة العربية ٠‏ وآبدت کل من فرنسا وبريطانيا 
وود a E a‏ الاق Me‏ الال الب تحت 
الانتداب الير بعلانی والفرنسى ببينما طالبت الرلابات اأتحدة بضرورة موافقة العرب على 
الدول المندبة عليها ۰ وکانت فكرة ان eee‏ ع هر 
هذا الوضم وعقد موتمرا فى دمشق سنة 1115 واعلن فيه الاعتراف بسوريا وفلسطین 
دولة واحدة ذات سبادة وان بکون فيصل ملكا علیها ۰ والاعتراف باستقلال العسراق 
gal | Sag‏ نة الأمريكية علی gall‏ نة الانحليزية ۰ وعندما ارسلت الولایات المتحدة 
الأمريكية بعثة « كنج كرين » لنقصی الحقائق فى سورپا و فلسطین وجدوا شعورا معادیا 
افر نسا وأو صت هذه البعثة باستبعاد فرنسا من مركز الانتداب على سوريا واوصت ob‏ 
يكون الانتداب اما آمر LS‏ أو انحليزيا » ولکن تحاهلت انحلترا وفرنسا هذه الجهودات 
الأمر AK‏ » وانفقو! مو قتا فى سنة ۱۹۱۹ على أن بحل الفر نسيون محل الانجلیز فیما هو 
غربی حلب وحمص وحماة ودمشق oly‏ تکون العقبة وحمص وحماة وحلب ودمشق نحت 
حكم فيصل وأن توضع فلسطین تحت الانتداب الانجليزى ٠‏ 

فرد العرب على ذلك باعلان استقلال سوريا وليكسوا ثقة عرب لبشان أكدوا 
احتفاظه باستقلاله الذاتی ورشحوا عبد الله لعرش العراق ۰ لكن الانجليز والفر نسيين 
عقدوا مؤتمر سان ریمو فى ابريل سنة ۱٩۲۰‏ وفيه اصبحت حلب وحماة وحمص ودمشق 
تحت السيطرة الفر نسية وتخلت فرنسا عن الوصل فى مقابل حصولها على نصيب من 
بترولها وتر كت فلسطين والعراق للانتداب الانجلیزی ووافقت الولايات التحدة على هذه 
الانندابات بل وعلى الحماية الانجليزية على مصر » وأصبح الانتداب هو الفلسفة 
الاستعمار dy‏ الحديدة التی تبرد للدول الاستعمارية سيطرتها على الدول العربية أمام 

( ۱۷ - الشعوب الاسلامية ) 


= ۲۵۸ — 


الرأى العام العالی ۰ ونزلت القوات الفرنسية في سوريا وانشات لینان الشير سنه ۱۹۲۰ 
ثم فرض الفر نسيون حربا على فيصل ودارت معركة میسلون التی انتهت بالقضاء على 
حكومة فيصل فى دمشق كما سیطرت انجلترا على بقية الشرق العربى فیما عدا الحجاز 
getty‏ اراد الافطة gape‏ التمن Seed ely‏ لحا pele‏ واا هسمه 
لظهور شرق الأردن ٠‏ وهكذا أصبح على العرب بعد الحرب العالمية الأولى أن يعملوا ضد 
القوى الاستعمارية = والعمل على انقاذ فلسطين والتطلع الى مصر كقوة عربية فى المنطقة» 
ورغم تلك المشاعر العربية الواحدة الا أن التعبير عنها لم يكن منظما فقامت الثورات فى 
الوطن العربی ولكن فى او OU‏ مختلفة ودون تنسيق بسبب السيطرة الاستعمارية » وعلى 
راس هذه الثورات ثورة 1916 فى مصر التى كانت من أسباب تشجيع العراقيين على 
ثورة ۱۹۲۰ »2 وثورة سوريا سنة ۱۹۲۵ والثورات التتالية فى فلسطين ٠‏ ' 
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لایران تاريخ قديم مجید. » وبعد أن انتشر فیها الاسلام اصبحت قوة حضارية 
كبيرة ساعدت على انتشاره © وعندما سعت الى نهضة حضارية جديدة مطعمة بالحضارة 
الأوروبية كان لنهضتها أهمية كبيرة فى المجالات المحلية » والعربية » والإسسلامية » 


A gills 


وتر کبا وافغانستان وباکستان والحمهوریات الاسلامية 3 الاتحاد السوفیتی من أهم 
الشعوب الاسلامية الآسيوية E‏ ولإيران بینها اممية خاصة » حيث انها هى التى تربط 
بين هذه الشعوب كلها » كما انها تقع على الطرف الشرقى للبلاد العريية ٠‏ 

وكلمة إيران مشتقة من اسم الشعوب الآرية التى هاجرت اليها فى التاريخ القديم» 
ومعناها ( موطن الآريين ) ولم يستخدم هذا الاسم فى العهد الإسلامى وانما استخدمت 
كلمة D‏ فارس » للدلالة على إيران القدییه ٠‏ 
على كل الهضية الإيرانية ٠‏ وظل مستخدما فى مختلف الدوائر المحلية والعالميية حتى 
۵ عندما عمم الشاه رضا بهلوى اسم إيران تأكيدا للفكر القومى الذى تزعمه هذا 
الشساه | لدد * 


وإيران بصفة عامة ٠‏ عبارة عن هضبة مرتفعة » تتعدد فیها سلاسل الجبال » 
واهمها سلاسل جبال الزاجروس ومی التی توازی الحدود العراقية وتمتد الى ساحل 
الخلیج العربی » وکانها حائط هائل تتظله بعض المرات » على مسافات متباينة ٠‏ وتمیل 
الهضبة من جهة الشرق الى الانحدار حتی تصبح صسحراء ممتدة الى آفغانستان 
وباکستان ۰ كما توجد منطقة سهلية نهرية خصبة فى قمة الخلیج العربی » هی خوزستان 
( ءربستان ) وهى فى الحقيقة امتداد للسهل العراقی سواء من ناحية السطح او من احية 


بت Ve‏ سد 


ازمنة بعيدة فى هذه المنطقة ( خوزستان ( ٠‏ وى خوزستان نهر کارون ( قارون ) الذی 


۰ (‘) بی‎ aj} 


وتطل oly)‏ على بحرین آحدهما مغلق هو بحر قزوین والثانی مفتوح على الحیط 
الهندى » وهو الخليج العربى الذی كانت حكومة طهران تصر على تسميته خليج فارس 
لاعتبارات توسعية ف المنطقة ٠‏ هذا مع أن السواحل الشرقية للخليج العسربى » وهی 
سواحل إيرانية > كانت تسكنها ولا تزال عشائر عربية » لها ناريخ طويل يكاد أن يكون 
مستقلا عن الحكومة الفغارسية المركزية فى طهران ۰ 


ابا بحر قزوين » فهو أكبر البحار المغلقة » وهو پنکمش تدريجيا منذ عدة قرون 
مضت ؛ وکانت البلاد القو قازبة الوافعة بين هذا البحر والیحر الأسود محل صراع بين 
القوى المطلة على المنطقة : روسيا وتركيا * 


ومع أن الطابع العام هو الهضبة » الا أن فى oly!‏ صحراوات واسعة قاسية مثل 
صح راء دنست لوت ( الصحراء الخالية ( ودشت کو بر ) الصحزاء المالحة) ٠‏ 


ویقدر تعداد إيران بحوالی أربعين Sigal‏ ات معظمهم على الذهب الشیعی 
الاثنى عشری » منهم حوالی ار بعة ملابين نسمة منهم القبائل » والباقی مستقرین فى الدن 
والقری والودیان الزراعية ۰ هذا فى الثمانینیات من القرن العشرین » اما فى القرون 
السابقة فقد کان التشکیل القبلی هو السائد فى مختلف اجزاء فارس » ولعل ذلك برجم 
اساسا الى النقص الشدید فى مساحات الأرض الصالحة للزراعة ٠‏ 

ومع أن الآريين هم الذین انتشروا آولا فى إيران » الا أن البلاد تعرضت cole gh‏ 
متتالية من الهحرات التركية والعربية ٠‏ ولکن رغم هذا التعدد فى الأصول العر قية » فان 
هناك حضارة dale‏ فارسية تلف الشسعب بأسره حولها » باستثناء الجزء العر بى» المعروف 
باسم ( عربسستان ) أو ( خوزستان ) ٠‏ 


IN‏ ی 


Lorimer: Gazetteer of the Persian Guif. Vol. 1, Part 1. Culwtta 1908, 


بت ا 


فلقد توالت على oly!‏ فى القرون القديمة Ol pee‏ عديدة الا أن أهمها هجرة آرية 
( آندو — أوروبية ) استوطنت ابران وعمرت فیها الفری والدن ومن بين هذه العشاش 
الآرية من لعب دورا کب را فى التاریخ بل وآسس امبراطوریات ذائعة الصیت مثل : 
( الميديين » والفرس » والبارتبین » والباکتریین » والسیذیین ) ۰ 


ولمعت فى تاريخ فارس القديم آسماء کورش مؤسس آکیر امبراطورية فى الشرق 
نی القرن السادس قبل الیلاد و قعبیز 6 ودارا الذی بعث بجیوشه حتی قلب الیونان » 
و زور دشت ( Gill Zorathushtra‏ وضع القواعد الدینیة على أساس أن عناك صراعا 
آز ابا بين الخير والشر ۰ 

وتعرضت (بران - مثل بقية أجزاء الشرق GoW‏ — لفزوة الاسکندر الکبری : 
وما نبع ذلك من ظهور دولة يونانية فى فارس وأخرى فى مصر وسسوریا ۰ وعلی أنقاض 
الدولة اليونانية فى فارس ظهرت الدولة البارثية فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد ٠‏ 
و كان البارثيون يتكلمون A‏ فارسية ويدينون بالمزركية ( المجوسية ) ؛ ومن بعد هذه 
الدولة المجوسية جاءت آخر الدول الايرانية قبل الإسلام » وهی الدولة الساسانية التى 
تغلب عليها العرب © وانتشی الإسلام سرعة فى فارس وازدهرت حضارتها الإسلامية الى 


٠ عالية من التفوق خلال العهد العباسى بصفة خاصة‎ WL yn 


وبضعف الخلفاء العباسيين أصيبت الدولة بعدة انقسامات سياسية وظهرت عدة 
أسرات شبه مستقلة فى مختلف ارجاء العالم الإسلامى : کالأسرة الطاهرية » والصفارية » 
والسامانية » والبويهية » والسلجوقية » وأشيرا دهم فارس غزو خطير شنه المفول ٠‏ 
فاسئولوا عليها ثم لم يلبثوا أن استولوا على بغداد نفسها ( ۱۲۹۸ ) لتنتقل الخلافة 
العباسية بعد ذلك الى القاهرة ٠ )١(‏ بینما أصبحت تحت حكم وثنی مغولى شديد العداء 
للإسلام وللمسلمين ˆ 

واذا كان المغول قد فتحوا فارس بالسيف»فقد اخضعت الحضارة الإسلامية 52 FY‏ 


الغزاة لها حى أسلم اللك الفولی غازان وبدأت البلاد الفارسية تسترد تدريجيا بعض 


)\( ستستمر دها حنی ۱۵۷ ثم تخفت اصو انها لبدعی من بعد العنما نیون أنهم حم 


ورثة الخلافة LLL)‏ الشرعیین ٠‏ 


- Vo 


مکانتها فى محالات التقدم الحضاری تحت حکامها الایلخانیین ( المغول ) 6 وكان من آبرز 
مظاهر هذا التقدم. ظهور الضاعرین الکبیرین جلال الدین الرومی صاحب كتاب المثنوى 
الذی ete‏ اساسا للتصوف الفارسی »> « وسعدی الشیرازی » صاحب « کلستان » 
وهو ار فع أنواع النثر الفادسی ؛ أو بمعنى آخر لقد أصبحت الحضارة هناك إسلامية 
فار T?‏ 

تعرضت إيران Ae gh‏ مغولية جديدة على يد تيمورلنك الذی استولی على فارس فى 
العقد الآخير من القرن الرابع عشر ٠‏ وکانت دولته التى آسسها بالسیف والنار تركية 
wld‏ حضارة [برانية ۰ 


ولم تلبث امبراطورية تیمورلنك أن تفککت بسرعة بعد موته ( ۱۶۰ AV fip‏ )» 
فافادت YL‏ القره قوینلو ) من هذه الفرصة واستولت على اذربیجان وانحدروا الى 
أصفهان والعراق وظلوا یحکمون فارس والعراق حتی قضت علیهم قوة قبلية آخری هی 
« الآق قويئلو » فى ١539‏ م/ ]لالم ه » بينما كان القسم الشرقى من إيران تحت حكم 
شاه رم بن تيمورلنك  »‏ وکانت عاصمته فى هراة وأخيرا استطاع اسماعيل الصفوى أن 
بصفی الو قف كله فى ارس اصلحته مؤسسا الأسرة الصفوية ( ۰ )التى تعشبر 
بدایتها بداية mold‏ فارس الحديث ۰ وهذا ما سنفصله فیما پلی ٠‏ 


ظهور الأسرة الصفوية : 

ففى الو قت الذى اصبحت فيه فارس » خلال حكم آسرة الآق قوينلو؛مرتعا للحروب 
بين المطالبين بالعرش وبالولايات » كانت تنمو فى الشمال » فى منطقة ( اردبيل ) أسرة 
تركية تخصصت فى الوعظ على أساس الفكر الشيعى وعرفت باسم الأسرة الصفوية التى 
يقال أن نسبها يرتفع الى الإمام موسى الكاظم وتنتسب الأسرة الصفوية الى رجل تقی 
ورع هو صفى الدين الذی تون ( ۱۲۲۸ م ) ٠‏ وكان ابنه س صدر الدين تب لا يقل عنه 
تدينا و نشاطا من أجل نشر المذهب الشيعى وتعاليمه ۰ ولقد حظى خوجا على ( حفيد 
صفى ) بمقابلة تيمورلنك » واستطاع الشيخ أن يحصل منه على عفو عن الأسرى الأتراك 
الذين کانوا لديه () ٠‏ ومن نسل هؤلاء الأسرى من لعب آدوارا هامة فى تأسيس الدولة 
الصفوية وتثبيت ارکانها ٠‏ 


(۱) انتصر تيمورلنك خلال عملياته الاجتياحية على السلطان التركى العثمانى فى 
مو قعة أنقرة وحبسه فى قفص (۱۶۰۲) ` 


ا کی 


یه یت ترا سم تشه و بج E‏ 


بت ۲۳۱۷ - 


وتوالی بعد ظهورهما عدد من رجال الدين من الاسرة الصفوية اتصفوا بالقدرة على 
الشار کة فى الأحداث السياسية فى الناطق التی بقیمون فیها وبالقیام باعمال تخلد ذكراهم 
ولکن كان نشساط جنید هو المهد لتأسیس آسرة صفوية حاكمة ٠‏ 

كان جنید يسعى الى تکوین عصبية مذهبية مرتبطة به » فاجتذب العدید من 
الاتباع » واصبح پشکل قوة محلية قادرة على العمل عندما تسنح لها الفرصة ‏ ضد 
الحکومة القائمة حينذاك»الأمر الذی GBT‏ أمير القره قوینلو حتی آمر بنفیه خارج البلاد. 

وحينذاك كانت هناك منافسة محتدمة بين قوة القره قوینلو ب التى كانت تعانی 
آخر أيامها ‏ والقوة الصاعدة على حسابها GW)‏ قوینلو ) ۰ فذهب جنید الى اوزون 
حسن ( حسن الطویل ) زعیم الآق قوپنلو فى ديار بكر » فرحب به الرجل على اعتبار أنه 
معول هدم للقره قوینلو ٠‏ وآقام لدیه حوالی ثلاث سنوات ( ۱۲۵۹-۱۵۹۱ ) وژوجه من 
اخته واتصل جنید کذلك بالسلطان العثمانی ۰ 


وتابع حیدر نشاط آبیه,جنید وتزوج من ابنة حسن الطويل فى منفاه » بل شارك 
فى آحداث المنطقة وجمع حوله اعوانا من التركمان » ولم یلبث أن لقی مصرعه فى بعضص 
الصدامات التی و قعت فى منطقة شيروان (۱۸۸) ۰ 


وبدات سلسلة من الاضطهادات للاسرة خرج منها اسماعیل الصفوی وقد صقلته 
التجارب و جعلته قادرا على الانتقال من‌مجال الحر کات المحلية الى مجال الحرکات العامة؛ 


kk 


فارس 3 Ags‏ الشاه اسماعيل الصفوى 
) البولة الصفوية فى دور النأسیس ( 
" اعنتلاء الشساه اسماعیل العرش : 
كان اسماعیل بل بر أموره على أساس أن القوة السياسية تحب أن العتشمك على 45 3 
عسكرية مخلصة تر بطها به gilts‏ عقائد بة مشینه تحعلها مستعدة للاستمائة فى الدفاع عن 
قائدها وعن معتقداتها ٠‏ 
وحست أن العصر كان عصر العصبیات العشائر )4 ©( وأن المذهب النسيعى كان قد 
بدأ rely‏ 3 البلاد حینذا لگ » وحيدث أن استماعيل كان من اصل تو لن wad G‏ آصبح من 
البسير عليه أن يعتمد على قوی عشائرية تركية ۷ متعصبة للمذهب الشيعى ٠‏ وكانت 
هذه الصفات متوفرة فى القبائل التركية الساكنة فيما وراء القو قاز عند الشساطیء 
الجنوبى لبحر الخزر والى الغرب من خراسان وهذه القبائل عرفت باسم ( القبائل 
١‏ اوستاحلو » ؟ س شاملو LY é‏ کالو ٤ ٤‏ س بهارلو € 
ه ‏ ذو القدر 6 5 قاجار » /ا ‏ افش ار ۰ 
وكانت هذه القبائل قد هاجرت من أواسط آسيا فى أول الأمر مع من كان يهاجر 
من السلاحقة ٠‏ وأصبحت فيما بعد دعامة من piles‏ الشاه اسماعيل أولا » ثم سندا رئيسيا 
للأسرة الصسفوية ٠‏ 


جمع اسماعیل لنفسه قوة عسكرية ليقوم بأولى عملياته التى مهدت له الطريق 


(۱) كانت أهم العشائر المؤثرة فى تاريخ إيران هی : عشسائر البخشیاری واللار 
والقشقاوى والأكراد والباوش ٠‏ 

(؟) كان الأتراك مشهورين بتعصبهم للمذهب السنى فيما عدا أتراك تلك البقاع 
الواقعة الى الشمال من إيران لظروف خاصة بهم ٠‏ 


VW‏ ب 


الى عرش فارس > وكان حينذاك لا بزال فتيا ۰ فشن أول حملة ضسد Sh‏ وش ماقة 
٠ Shamaka‏ وكان يهدف من وراء عجومه عليهما أن يؤسس لنفسه اقلیما يستطيع 
ol‏ بنطلق dia‏ الى ما وراءه $ 


نححت العبلیات العسكرية الأولی التی قام بها فضاعف من قدراته العسكرية » 
وبدأ يهاجم قوات GW‏ قريئلو ۰ و کانت هذه تعانی خلال العقد الأخير من القرن الخامس 
عشر فترة الاحتضار رغم اتساع ملکها من إيران الى العراق ۰ وانتصر اسماعیل على 
( الوند ) أمير GW‏ قوینلو » وزحف بعد ذلك الى ريز واستولی علیها واعلن نفسه هناك 
« شاها » على فارس ۰ ثم انتصر بعد ذلك بوقت قصير على « الشاه على مراد » خی 
« الوند » ولا استسلم اليه اعدمه ( ۱۹۹ ) وانتهت GM‏ قو ينلو كأسرة حاكمة فى إيران ٠‏ 


کان ارتقاء اسماعیل عرش فارس بختلف ق طیعته عن ارتفاء آی من شاهات 
الایلخانیین » أو الجلائريين أو من زعماء القره قوپنلو » أو GW‏ قویناو عرش فارس ۰ 
فد كان اسماعیل بحمع فى نفسه صفة الشاه و ( اارشد الاکبر ) للدعاة للمذهب الشیعی 
الائنی عشری » فهو زعيم روحی ودنیوی فى OT‏ واحد » واتخذ من السیف والقلم والدعوة 
باللسان آسالیب متتكاملة لتحفیق آهدافه الخاصة والعامة ۰ ومن هنا كانت آهمية AS yo‏ 
واعقلائه العرش الفارسى ٠‏ فاتخذ من الذهب الشیعی الاثنی عشری مذهبا رسميا للدولة > 


وأجذ بو طده 3 داحل, فارس 9 


طمو حه AS dial‏ تو قفب عند هذا الحد » ومن ناحية أخرى كانت الأمور من aj s>‏ تسير فى 
اتعحاهات فرص عليه أن يصطدم بها أو يعمل علی slas‏ بعها واحضاعها لیس‌تمر مع أعدا نه 
وآمسسساله ۰ 


dale E y guand‏ كانت | 90 oS‏ المعادية للشاه الصفوى تحيط باه > وکان عليه یس الى 
ped Loe‏ الو صول الى جدود آمنة — أن شبح daala‏ الددئی على حساب القوى الأضرى 
المناهضة للمذهب الشيعى ۰ وکانت هذه القوى الناعض4 تحیط بدولته من أكثر من 
حا نمي ۴ وکان هر معنا duels da lic‏ دیشر المذهب الشيعى ue Yo‏ من بصادقه فقط ¢ 


وائما فى أراضى آعدائه ١ Laf‏ 


— ۲۷۰ — 


ویجدر بنا أن نحدد هذه القری المحيطة بقارس عند مطلع حکم الشاه اسماعیل *, 

(EY‏ فمن الفرب كان یوجد العراق » الذی لاذ به مراد بن يعقوب آخر آمراء GY‏ قوينلو» 
lane wae‏ نایم طسق قلوب الشيعة ۰ والی الشمال 
كانت توجد امادة تابعة GW Lal‏ قوینلو یطمع فیها الشاه اسماعیل وحی امارة 
البستان وکان علبها علاء الدولة ٠‏ 

و ب ) ومن جهة الشمال والغرب كان الأناضول قلب الدولة العثمانية الفتیة » بلادا تر AS‏ 
سنية مجاهدة في البلقان ضد القوی الأوروبية ٠‏ 

وج ) فى میاه الخلیج العربی فى آقصی الجنوب الفربى من بلاده ظهر الأس طول 
البرتفالی - بعد اکتشاف طریق راس الرجاء الصالح - كقوة تتحکم فى مقدرات 


الخليج بأسره s,‏ 


. [[ د) من الشمال الشرقى كانت توجد قبائل الازوبك بزعامة محمد الشيبانى الشديد 


البأس ٠‏ وكان يسيطر على خراسان gles‏ أجزاء من شمال شر قى فارس 0 
} ه ) والى الشرق توجد القبائل الأفغانية الشديدة المراس النازلة فى مناطق صسعية 

۰ HO tt 

نشاط اسماعیل الصفوی فى اتجاه الفرب : 

كان على الشاه اسماعیل أن یصفی دولة GW‏ قوینلو سسواء فى داخل فارس أو 
أخارجها ۰ و کانت هناك منطقتان احداهما العراق الذى اعتصم بها آخر آمراء هذا البیت 
المتداعى وهو مراد بن یعقوب » والمنطقة الاخری هى البستان التی كانت امارة صغيرة )ا 
ولکن dale‏ » تحت حکم علاء الدولة ٠‏ 

و کانت حملة الشاه آسماعیل ضد علاء الدولة من آولی حملاته الهامه فیما وراء 
فارس ۰ و قعت هذه الحملة فى عام ۱۵۰۷ » وتغلب فیها الشاه على الأمير » واصبح هو 
المتنفذ فى الامارة ۰ 

ومنذ تفوق الشاه اسماعیل الصفوى فى البستان أصبح محتکا احتکاکا مباشرا 
ok‏ قوتين فى هذا القسم من الشرق الادنی : ( الاتراك العثمانیین » والماليك ) ٠‏ و کال 


7 


¥. 


ب ۲۷۱ س 


آلعشمانیون یمتدون من طوروس والأناضول الى قلب اوروبا الشرقية وکانوا فى جهاد 
ضدها » بینما كان الماليك یمتدون من طرروس والشام حتی مصر والحجاز » وكانوا فى 
جهاد ضد البرتغاليين فى المياه الجنو dy‏ الاسلامية ۰ فبدا الشاه اسماعیل بالاستیلاء على 
العراق (۱۰۸) ۰ 

وان استیلاء الشاه اسماعیل على العراق من أهم العوامل التی وجهت آنظار الدولة 
العثمانية نحوه > وتجرك ضهه السلطان سايم الأول وهزمه فى موقعة جالديران 


۰ )( € 


اکتفی السلطان العثمانی سلیم الأول بهذا الانتصار الكبير » ولم يشا أن یتوغل فى 
.قلب الهضية الابرانية وذلك لعدة أسساب : 
١‏ - كانت وعورة مسالك الهضبة تعطى للشاه اسماعيل فرصة للنتبل من الجيش 
العثمانى فتهدد بضياع ثمرة pall‏ على السلطان سليم وتطيل أمد الحرب الأمر 
الذى يعطى لماليك مصر فرصة لاحراج مركز العثمانيين العسكرى والسياسى فى 


5 


اة ۱ 


Y‏ و قوع نوع من التمرد بين صفوف ضباط الجيش العشمانی على متابعة الحرب فى 

فارس بعد أن Gis‏ السلطان هدفه وخض شوكة اسماعيل الصفوى ٠‏ 
۳ أن السلطان سليم الأول نفسه كان بری أن العمل فى الجبهة الشامية ‏ الصرية 

هو الذى يجب أن ستقطب كل جهوده ٠‏ 

أدى هذا الى أن يستمر الشاه اسماعيل الصفوى قويا فى داخل إيران ولكن مكانة 
الحكم الفارسى فى العراق كانت قد اهتزت بعنف فى بغداد ۰ فقد آعلن حاكمهما الولاء 
للسلطان العثمانى سليم الأول > واصدر السلطان العثمانی مرسوما بذلك ٠‏ ولم يستطع 
الشاه اسماعيل الصفوی أن يقوم بعمل جدى ازاء العراق حتى توى ۱۵۲۲ ٠‏ 

مما سبق پشبین لنا أن هزيمة الشاه اسماعيل الصفوى فى معركة جالديران كانت 
قاسیة » ولكنها لم تكن قاتلة ۰ ومن ناحية أخرى كان الحكم الصفوى يقوم على اساس 


(۱) أن الباب الأول * 


الات 


عقائدی مذصی ۰ ولذلك لم ob‏ ان استعاد الشاه كيانه » وجمع Hal 6 dadam‏ 
لناوشة العثمانيين » وان كان أضعف من أن يخوض الحرب الکشوفة مرة آخری ضد 
العثمانيين ٠‏ وشحعه على ذلك أن السلطان العثمانی لم پنتظر طويلا بعد جالدیران اذ 
اقحم السلطان سليم حربا على مماليك مصر وبعد انتصاره عليهم فى موقعمة مرج دابق 
5 ۰ تتبعهم الى مصر حتى استولی عليها ٠‏ فكان غياب السلطان سليم فى مصر وطول 
مدة الحرب بين العثمانيين والماليك ( ۱۵۱۷/۱۵۱۰ ) من أهم العوامل التى شجعث 
الشاه اسماعيل على التحرك مرة أخرى ضد السلطان سليم ۰ ویعلل عدد كبر من اأؤرين 
عودة السلطان سليم من مصر الى الأناضول فى وقت مبكر بأنه كان يريد العمل على علاج 
او قف الناشىء عن نهديد الشاه اسماعيل الصفوی للأناضول آثناء غيابه ٠ dic‏ 

وسدو أن مجرد عودة السلطان سليم من مصر الى الاستانة منتصرا كان كافيا OV‏ 
يكف الشاه عن مناوراته على الحدود الفارسية ‏ التركية حتی لا يعرض نفسه لحملة 
شاملة عثمانية أخرى ۰ الا أن الشاه لم يتنو قف عن البحث عن حلفاء له ض كد الدولة 
العثمانية التى اصیحت القوة الكبزى الثى تحول بینه وبين الوصول الىالبحر المتوسط ٠‏ 
وكان مستمدا OV‏ يتحالف حتى مع البرتغاليين اشد القوى خطرا على العالم الإسلامى 
حينذاك Whey ٠‏ بینما كان البرتغاليون يخشون من وجود جبهة إسلامية قوية ضدهم فى 
المياه الاسلامية » وجدوا أن هنال من يريد أن يتعاون معهم ٠‏ ومع أن ملك هرموز 
— الجزيرة الصغيرة التی أضيرت بشدة فى اقتصادیاتها التجارية بمجىء البرتغاليين س 
وضع نفسه تحت سيادة الشاه لعل الأخير ينقذه من سطوة البرتغاليين المريعة » الا أن 
الشاه وضع مصالحه الخاصة وحقده الشديد على الأتراك العثمانيين فى مقدمة أبة نسوية 
أو تحالف مع البرتغاليين فلا غرو أن وافق على أن تظل عرموز تحت السيطرة البرتغالية 
فى مقايل حصوله على الاحساء ٠‏ ولكن حتى هذه الفرصة لم يتحها البرتفاليون لحليفهم 
الشاه ٠‏ وکانت النتيجة ان ساعدت سسياسة الشاه هذه على تقوية التسلط البرتغالى على 
الخليج العربى ٠‏ 

الشاه اسماعیل والاوزيك : 

كانت سيطرة الشاه اسماعیل على إيران فى ۱۵۰۰ لا تعنی أنه اصبح سید البلاد 
كلها ٠‏ بل ظلت الأجزاء الشرقية » والشمالية الشر قية وخاصة خراسان بعيدة عن منناول 


WSs‏ مت 


حكمة ؛ ولهذا كان طبيعيا آن يعد العدة لكى يضع يده على كل فارس ٠‏ وأدى هذا الى wl‏ 
يضطدم الشاه بقوة فتية ناشئة الى الشمال الشرقى منه وهی قوة الأوزبك )١(‏ بزعامة. 


محمد | لش سانى ۶ 


كانت قبائل الأزبك الرحالة تموج فى الناطق الشمالية الشرقية من فارس : وکانت. 
وثنية ثم اعتنقت الإسلام على المذهب السنى ٠‏ ونظرا لتفكك هذه القبائل لم يكن لها 
تاريخ واضح حتى اذا ما استطاع (محمد الشیبانی) أن يسيطر على قنم كبير منها برزت. 
هذه القبائل فى تاريخ المنطقة ٠‏ 

ویعتبر محمد شیبانی من أشهر زعماء الأوزبك » ويطلق عليه أيضا ( شاه بخت / 
أ ملك الحظ ) .۰ ولقد كانت تسنح له فعلا فرصا طيبة لابراز تفوقه » وكانت له مهارة. 
فى 'انتهاز هذه Go pill‏ 6 الاقدام Lede‏ بجراة وقوة » والجرأة والقوة هى من طابع الزعماء 
الذين بتولون امور قبائل أؤ عشائر » خاصة فى ذلك الوقت ۰ 

استطاع محمد شیبانی أن يبنى - معتمدا على قوة رجال الأوزيك ‏ ملكا لنفسه. 
على حساب الدولة التيمورية المحتضرة ‏ وبذل جهودا كبيرة حتى استولی على سمر BS‏ 
(9.3 ه / ۱۵۰۰) * ولكن سبمر قند ب عاصمة الأسرة التيمورية المحتضرة ‏ كانت قد 
استنجدت بظهر الدين بابر . امبراطور المغول فى الهند () — وهو أيضا من ملالة 
تيمورلنك ۰ فلبى بابر النداء وصعد بجيوشه من الهند حتى سمر قند » وخلصها من يد. 
محمد شیبانی ورجال الأوزبك ٠‏ 

لم يكن شیبانی بالقائد الذى يتقاعس بعد الفشل ؛ وانما كان شديد الاصرار © 
خاصة وأن هناك من العوامل ما شجعهة على أن يخوض جولة أخرى ضد بابر وجيوشه ٠‏ 
odes‏ النجرلة AML‏ كان اتير علق هیبانی وض اسما با ووجاله ب الال + 
Renee ar‏ للمرة الثانية فى يد شیبانی ودالت دولة التيموريين منها نهائيا ٠‏ 

وتابع شیبانی خطواته التوسعية » فمد سيطرته على ( هراة ) فى ۱۱ محرم [ASN‏ 
۶ مابو ۱۵:۷ واستولی کذلك على خراسان ۰ 


(۱) كلمة آوزبك تعنی ( سيد نفسه — أى الستقل ) G‏ 
(۲) أنظر الباب الثالث من هذا الکتاب ٠‏ 


— ۲۷] — 


وهکذا اصبح شیبانی وجها لوجه امام قوة فتية جديدة فى إيران (الشاه اسماعیل) 
o‏ أن تری خراسان بالذات تحت حکم الأوزبك ۰ فقد كان هناك تراشق مذحبی متطاول 
بين علماء ( ما وراء النهر ) السنة » وعلماء إيران الشيعة » وأصبح الصراع بين شیبانی 
والشاه » لا على الارض bid‏ وانما کذلك كان صراعا عقائدیا » كل منهما یعتقد أنه هو 
eit.‏ يسير على الحق ۰ واخذ محمد شیبانی فى استعلاء ظاهر يدعو الشاه اسماعبل الى 
العودة الى ( (جماع ال السنة ) » مهددا obl‏ بحسرب ضروس فى قلب اپران ذاتها ٠‏ 
واصحت الحرب لا مفر منها » وشرعت قوات الأوزبك تهاجم آطراف إيران الشرقية 
وتتوغل فى البلاد ( ۱۵۰۸ ) ٠‏ 


وسنما كان الشاه اسماعیل بعد قواته للزحف شمالا للاقاة جیش الأوزيك بقيادة 
محمد شیبانی » و قست عدة تطورات سريعة آحرجت مركز زعيم الأوزبك ايما احراج؛ فقد 
ار امالی فيرزكوه على شببانی » وهؤلاء كانوا عبارة عن قبيلة إيرانية تقطن منطقة وعرة 
.جبلية أعجزت شيبانى عن اخضاعها ۰ بالاضافة الى ذلك و قعت عدة اضطرابات ساعدت 
على i‏ نشتيت فوات شیبانی ٠‏ 

كان شیبانی يتصف بالجرأة والاقدام » ولكنه فى نفس الوقت لم يكن على مستوى 
عدوه اسماعيل من حيث الخداع والتکتيك » فاستغل اسماعيل صفات الجراة والاقدام فى 
"شیبانی وجره الى میدان معركة سیطر عليه اسماعیل بقواته سسيطرة کاملة حتی اباد 
جیٹس شیبانی » وسقط شبانی نفسه فى المعركة ۰ لتدفن بقاياه فى مدرسته التی lolu‏ 
ی سیر قند ( ٩۱۹‏ هھ بت ۱۵۱۰ م) ۰ 

ويعتبر شسانی فى نظر عشاثر وسط آسيا شهیدا » و قتصص GY ghee‏ واستمانته فى 
القتال حعلت اسمه علما من أعلام تاريخ النطقة » ولا يزال قبره یزار على اعتباد أنه من 
اعظم الشهداع ٠‏ 

و یمتسر شیبانی آخر الفاتحین العظماء الذین ظهروا كقادة لعشائر قوية فى وسط 
آسیا : قادرین على تكوين امبراطوربة کبيرة » من امثال جنکیز خان 6 وتیمور لنك » 
وکان شیبانی فعلا بتخذ من جنکیز خان alte‏ الأعلی » ففی رسالة بعث بها الى اسماعیل 
الصفری بتهدده و ode gu‏ قال : 


— ۲۷۵ _ 


« آنا ورثت السیف واللك من دی جنکیز gold‏ الصست ؛ فان لم تقشع بعکاز. 


الشحاذ فعليك أثم ما تفعل » ٠‏ 

وسقوط شیبانی ضعفت دولته » وتعرضت لأخطار كبيرة من جانب الهند ز فادس. 
على حد سوام * 

فلم بتخل بابر س امدراطور المغول ‏ عن الاستحواذ على سمر قاد وطن أجداده ». 
وكان مستعدا لأن يعيد الكرة بعد الكرة » وأن يضع يده فى يد القوى الأخرى اام‌ادية: 
للأرزبك ٠‏ وكان الشاه اسماعيل الصفوى مستعدا OY‏ يضع يده فى يد امبراطور الغول > 
رغم اختلاف المذهب ۰ 


فقد اتفق الشاه اسماعیل مع بابر امبراطور الفول - على أن یزود جیثی الفول. 
دما بلزمه من مؤن خلال العملیات العسکرية ضد الشیبانیین ۰ فزحفذ بابر ls‏ رأس 


جیش AS‏ » واستولی على سمرقند مرة آخری ؛ الا أن قائد الاوزبك الجدید كأن رجلا 
صعب الراس عرف كيف يستغل ظروف النطقة لصالحه .٠‏ 

كان عبيد الله قد تولى زمام الأمر » واعد جيش الأوزبك ليخوض BSS jar‏ ضد. 
حیش امبراطور الفول قرب بخارى ٠‏ وهناك آنزل عبيد الله خان هزيمة قاسس* بجيش. 
بابر » استعاد فى أعقابها عبيد الله خان مدينة سمر قند ( 1١5١5  ھ AVA‏ م) ۰ 

كانت هزيمة بابر تلك تعنى أن الأوزبك استعادوا قدرتهم على توجيه الضربات الی. 
الأجزاء الشسمالية الشرقية لإيران »هذا فضلا عن أن تلك الهزيمة كانت تعنى كذاك ضياع 
آمال الساه اسماعیل فى السيطرة على تلك الاقاليم الشرقية ٠‏ واذا كانت الآمال معقودة 
فى تحقيق هذا الهدف على تحالف قوى بين امبراطود oS gall‏ والشاه الفارسى : فان 
تحقيق تلك الأمال سیصسح بعيد المنال لو تمكنت القوات الأوزبكية من الانفراد بالجيش 
المغولى وارغامه على الانسحاب من الحرب ٠‏ 

وكان الشاه اسماعيل الصفوى يدرك قيمة هذا التعاون » ويدرك أن هذه الفرصة 
على جانب عظيم من الأهمية ويجب انتهازها لقيام تعاون عسكرى كبير بين الفول والغرس 
قبل أن يصبح عبيد الله خان فى مركز يستطيع منه أن يرغم المغول على الخروج نهائيا من 
الحرب أو أن يصبح قادرا على أن يضرب هذا الطرف تارة وذاك تارة آخری * 


aii ESR IRE اا‎ 


-Y تب‎ 


لهذا كله أسرع الشاه اسماعیل الى ارسال النجدات القوية الى جیش بابر ٠‏ 
والتقی الحليفان فعلا عند « ترمذ » » وبدا آن كفة الحرب ستتحول سرعة ضد عبيد الله 
خان ۰ ولقد كان الأمر کذلك فى البداية * وأحرز الحلیفان نصرا عندما استولت جیوشهما 
علی مدينة « قارشی » ۰ ولکن كان الاستیلاء على هذه الدينة وما وقع لحامیتها على يد 
» نجم ثانى  )‏ القائد الفارسى من العوامل التی أدت الى تحول جوهری فى الو قف ۰ 


كان قائد حامية ( قارشی ) من آبناء عمومة عبید الله خان.» ولا وجد أن الدفاع عنها 
آصیح مستحیلا » استسلم وسلم الدينة فما كان من « نجم ثانى » الا أن قتل كافة رچال 
آلحامیة» وسکان الدينة حتی ذلك العالم الشاعر العظیم « ملا بنائی » ۰ فکان لذلك صداه 
العمیق لدى بابر ٠‏ 


حقيقة كان عبيد الله ورجاله بمثابة آلد اعداء بابر » ولكن باس كان مقاتلا كريما 

.وفيا لعهوده اذا قطعها ¢ مقدرا للعدو الشجاع » ومحتقرا للمنتصر المنتقم:» خاصة اذا كان 

انتقامه بلا مبرر ٠‏ ولقد كان انتقام « نجم ثانى » » وانزاله سيف العقاب الصارم على 
.الجند.وغير الجند دون تمییز بين محارب وعالم » مثار ازعاج لنفسية بابر العظيمة ٠‏ 

7 -خاصة oly‏ بابر أدرك أن وراء تلك القسوة تعصيا مذهبيا ضد السنة » وكان بابر سنيا » 
| ولکن كان يحترم الى حد AT‏ مذاهب الآخرين » كان ينتقدها » دون أن يهزأ منها » كان 
پناظر آملها » دون أن یفرض علیهم رایه او معتقده ۰ ومن.ثم كانت اجراءات ( نجم (BU‏ 
الانتقامية عاملا جوهریا فى أن يعيد بابر النظر فى آمر التحالف مع الشلاه اسماعیل 


لص فوق 3 


لقد كان التحالف بين بابر والشاه اسماعيل Whe‏ محدود الأهداف » لجرد کسر 
شوک الأوزبك » واستعادة بابر عاصمة التيموريين ٠‏ وكانت الأهداف العاطفية الأسرية 
هى التى تحث بابر على ارسال الجيوش ضد الأوزبك » وكان بعد المسافة » برغمه على 
أن يتعاون مع القوة الاخری الناحضة للأوزبك ۰ ولكن لم يكن هناك تقارب مذهبى بين 
المغول والفرس > فى وقت كانت فيه للفكرة الذهبية اهمية بالغة فى عقد التحالفات أو شن 
الحروب ۰ لقد كان بابر مسلما غير متعصب 4 كانت له آفاقه الفكرية البعيدة عن نظرية 
التعصب المذهبى » بعكس الشاه اسماعیل الصفوى٠ولذلك‏ طالا كانت المصلحة المشتركة 


4 


+ 


بت ۲۷۷ ~ 


وهی العمل ضد الأوزبك - قائمة Jb‏ هناك تحالف بين بابر والشاه اسماعیل » على 


ألا تظهر خلال ذلك مشاکل مذهبية أو انسانية بين الرجلین " 


فلما تحلت قسيرة » القائد الفادسی ( نجم SU‏ ) ازاء آهل ( قارشی ) > tel;‏ 
قسوة صادرة عن نفس متعصية كل التعصب لمذهبها بدا بابر أن هذا التحالف مع 
المتعصبين يجب أن ينحل ٠‏ خاصة و ن هذا لم يكن رای بابر وحده » بل كانت كل عشاثر 
وسط آسيا تنظر فى وجل وخوف شديدين»الى توسع الشاه الصفوى » اذ كانوا يقدرون 
أن هذا التوسع ليس مجرد ظهور فاتح جديد » أو تولى ملك عليهم بقوة السلاح فقط 4 
وانما كانوا يدركون أن وراء ذلك سيفا سیکون مسلطا على ر قابهم باستمرار اذا هم ظلوا 
متمسكين بمذهبهم السنى * 


لقد كانت الظروف تلح على بابر أن يعيد النظر فى التحالف مع الشاه » ولم يلبث 


phy‏ أن » نجم ثانى » كان قائدا مغرورا » ولم يدرك أن قدراته العسكرية س بعد 


رحيل J sill‏ — اصیحت آوهن من أن تتفوق على الأوزبك فى أرضهم ۰ فتابع مهاجمته 


للتلاع الأوزبكية » واحرز عدة انتصارات محلية ۰ وکان الأوزبك براقبونه عن كثب › 


و یفسحون له الطريق لیتوغل داخل بلادهم حتی اذا ما نزل فى منطقة احکم الأوزبك 


.دراستها » أطبقوا عليه » وكان جنده قد أرهقهم طول المسير > فدارت معركة كانت قرب 
الى المذبحة منها الى الكر والفر وسقط ( نجم ثانى ) نفسه صريعا » فى هذه AN pall‏ 
.عر فت باسم معركة غجديوان ( ۱۵۱۲ ) * 
ولکن النتصرین فى هذه الع رکة لم يكو نوا جيشا ضخما ؛ ولم يكن النیزمون یمثلون 
-حىش فارس كلها » ومن ثم كان لا بد من معارك آخری طاحنة بين الطرفین ٠‏ 
أدى انتصار عبید الله خان فى غجديوان الى النتائج التالية : 
a ٠‏ بدا واضحا أن التعحصب الدموى الشیعی ضد السنة الأوزبك يجب أن يواجه 
بتعصب مذهبى مماثل ٠‏ وكان أن تصاعدت حرب التدمير والابادة بين الطرفين ٠‏ 
۳ - كانت هزيمة القائد الفادسی ( نجم ثانى ) تعنى أن بلاد الأوزبك قد تحررت من 
الفرس : وفعلا أصبحت مساحة البلاد التى يحكمها عبيد الله خان بعد موقعهة 
غجد يوان تعادل تقر يبا تلك التی كان بحکمها محمد شيبانى فى أوج قوته " 


— YA — 


۳ - آما وقد اسستعاد الأوزبك بلادهم » فان الدوافع عديدة لکی یعملوا على اجتیاح 


اقالیم فارس الشمالية والشرقية » وخاصة خراسان ۰ وفعلا بدأ الضفط الأوزبكى. 
الشديد على تلك الاقالیم فى وقت كان فيه الشاه اسماعیل بواجسه Gol‏ فترة فى. 
تاريخ حكمه عندما تولى السلطان العثمانى سليم الأول العرش فى ۱۵۱۲ وشن 


و قبا وقوع هه المعركة كان هناك زحف AS‏ يقوم به الأوزبك فى أقاليم فارس 
الشر 45 ۰ ودخلت جمو ع الأوزيك خراسان وأخذوا بخر دون مد نها و قراها peers‏ نها ۰ 


ولکن بعد هزيمة ol pale‏ تغير الو قف ۰ فقد آصیب الجیش الفارسی بضعف 
شدید » اذ تحطمت قوته الرئيسية فى تلك المعركة ۰ وكان العنقد أن عبید الله خان سیجد 
الطریق الى النصر ‏ بعد ذلك ب سهلا ٠‏ وفعلا قام حیش الأوزيك بزحف كبير فى اتحاه 
فارس٠‏ واستولی على ما هو شرقى هراة » ثم ضرب الحصار على هذه المدينة ذات الموقع 
الاستراتيجى الهام بالنسبة لفارس بصفة خاصة ٠‏ ولقد أبرز الأوزبك الكثير من ضروب 
الشسجاعة والجرأة التى اتصفوا بها » كما كان الحماس المذهبى يحثهم على العمل على 
تقویض القوی الشيعية التى تتصدى لهم وضربها بشدة » ونهب الأراضى التى تقع تحت 
ايديهم وتخريبها ٠‏ ورغم كل هذه الجهود > لم يحرز الأوزبك نصرا واضحا ٠‏ ومع هذا 
ساروا فى عملياتهم التدميرية وزادوا منها فى أعقاب وفاة الشاه اسماعيل الصفوى فى 
١1‏ م ٠‏ ۱ 

وأغلب الظن أن الأوزبك اعتقدوا أن و فاة الشاه اسماعيل ستهز كيان فارس هزا 
عنيفا » وان دولته سنتقوض من الداخل » وأن الفوضى ستجتاحها فتكون فرصة للاجهاز 
عليها بواسطة جیش الأوزبك » أو على الأقل يكون فى استطاعة الأوزيك أن يضموا اليهم 
أقاليم شرق فارس التی يتطلع اليها زعماء الأوزبك باستمرار ٠‏ ولهذا شن عبيد الله خان 
حملات ضارية استولی بها على « مرو » و « مشهد » و « استراباد » » ولکن دون أن 
پحرزوا نصرا يفتح أمامهم الطرق المؤدية الى قلب فارس ٠‏ 

والسبب فى هذا يرجع الى أن الأوزبك بالغوا جدا فى النتائج الترتبة على وفاة 
الشاه اسماعيل الصفوى ؛ ولم يدركوا أن الرجل كان من بناة الأمم 4 وأن الاسس التی 


| 


اال ا ا a‏ 
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ب ۲۷۹ — 


أقام علیها دولته كانت كفيلة Ob‏ تستمر من بعده وان تمد خلیفته بمقومات النهوض من 
الكوة » والظهور مرة آخری كقوة كيرة فى النطقة ۰ هذا فضلا عن أن مقومات WIE‏ 
الطبيعية والبشرية والاقتصادية قادرة على اعادة تکوین نفسها كدولة بعد كل تدهور 4 


ولذلك سیعود الصراع عنیفا بين الفرس والأوزبك بعد وفاة الشاه اسماعیل » وسیتولی 


kkk 


i‏ ماه میس دوبهب نوی 


امات نیرز ماد رون 


الشسسساه ظهمسب 


)۷ سس ۱۵۷۲ 


علاقة طهمسب بالاوزبك والعثمانيين : 


00019 یی یطاخ وا مب 


تولی طهمسب العرش على قاعدة وراثة الابن لأبیه 6 وکان لا بزال فى العاشرة من 
عمره »> واستمر فى حكم البلاد زهاء نصف قرن اذ توف فى (۱۵۷۹) » ومن ثم كانت مدق 
حكمه Ab gb‏ وحی ميزة هامة حینذاك ٠‏ 

ونظرا لصفر سنه » كان طبیعیا أن يتولى زعماء ( القزلباش ) مهمة إدارة الدولة 
حتی يتولاها هو بنفسه ٠‏ وفى مثل هذه الظروف یکون هناك اکثر من زعیم » وأكثر من 
رای » UT,‏ من واحد يريد أن ینفرد بالأمور ۰ ومع هذا كله استطاع طهمسب بعسه 
سنوات ALS‏ أن يشارك مشاركة فعلية فى توجیه امور البلاد»وبدات الأمور الداخلية FEU‏ 
شكلا مستقرا يؤكد تحرك الدولة الفارسية ضد القوى المعادية لها سوا فى الشرق 


( الأوزبك ) أو فى الغرب ( شاه بغداد ) ذو الفقار الكردى ٠‏ 


وكما تناولنا آوجه نشاط الشاه اسماعيل فى اتجاه الشرق وق انجاه الفرب 
سنتناول نشاط طهمسب كذلك ضد الآوزبك ( الشرق ) وضد العراق ( الغرب.) * 


كانت حملة طهمسب على الأوزبك من أولى جهوده خارج إيران وكانت معظم, 
الاروف غير مواتية لاحراز نجاح کببر»ولکن dure‏ الله خان» كان يدرك أن ارتقاء طهمسب. 
العرش وهو لا يزال صغير السن سيدفعه الى أن يثبت ذاته وقدراته » وان الرجسال. 
الملتفين <و له كل سيحاول أن يثبت له مدى اخلاصه للعرش عن طريق حملة كبيرة ناجحة* 
ومثل هذه الحملة تكون فى الغالب موجهة الى الأوزبك على اعتبار أنهم NIT‏ 


٠ المهدد لفارس حينذاك‎ ALL 


هذا ٠ oo gall‏ حعل ant‏ الله خان : وزعماء Ajayi‏ يعملون على حشد gam‏ شن كير 


معن ب مم م ل س 


نت ۲۸۱ بت 


مواجهة الفزو الفارسی النتظر ۰ و کان عبید الله خان يرى أن الهجوم فى مثل هذه الأحوال 
خر له من البقاء فى مو قف الدفاع فقاد جيشه الى خراسان ( ۱۵۲۸) * 


كانت هذه هی الحملة الرابعة التى شنها عبید الله على خراسان » لکنها اختلفت 
عن سابقاتها من حيث ضخامة الحشود » واشتراك الفالبية العظی من عشاثر الأوزبك 
فيها ۰ وزحفت هذه الجیوش الى النطقة الفاصلة بين أفغانستان وفارس ( أى بين هراة 
وخراسان ) لتلتقى بجيش الفرس فى سهل هناك معروف باسم « جام وزور آباد » E‏ 
وو قست المعركة ولكنها كانت موقعة من طراز جديد لم تشهده أقاليم وسط آسيا ٠‏ 

لقد كان تشكيل جیش الأوزبك هو نفسه الذى كان عليه زمن محمد الشیبانی ۰ 
جيش يعتمد على القوى العشائرية » وعلى القيادة الماهرة » والكثرة العددية » والقدرة 
على الكر والفر » والشجاعة والاقدام ٠‏ أما الجيش الفارسى المستعد لع ركة ( جام وزور 
آباد ) فقد كان مختلفا عن ذلك الجيش الذى قاتل جيش محمد الشيبانى وعن ذلك 
الجیش GA‏ انهزم ی موقعة ol pale‏ أمام السلطان سليم العثمانى ٠‏ 

كانت هزيمة الجيش الفارسى فى موقعة جالديران ترجم اساسا الى أن الجیش 
العثمانى كان مزودا بالمدفعية وبحملة البنادق بحيث انزل هؤلاء خسائر فادحة فى جيش 
الشاه الفارسى ۰ واصیح ذلك درسا oleg‏ الفرس ٠‏ وأدركوا آنهم ان أرادوا المحافظة على 


.دولتهم » ومتابعة سياستهم التوسعية فعليهم أن يرتفعوا الى مستوى العصر من الناحية 


'العسكرية الى جانب التمسك بالعقيدة والمذهب ۰ وكان الارتفاع الى مستوى العصر 
عسكريا يتطلب استخدام الأسلحة النارية الجيش الفارسى ٠‏ وفعلا زود القادة الفرس 


جيو شهم بهذه الأمسلحة ¢ واستعملوها أول ما استعملوها ضد الأوزبك فى معركة 


( جام وزور آباد) ٠‏ 


فى معركة ( جام وزود (obi‏ قاتلت جموع الأوزبك بکل حماس وانقضت GE‏ - 
بالحیش الفارسی » ولكن الأسلحة النارية فى كل مرة كانت تفتك بشدة بالمهاجمين » ثم 
انقض Goll dle‏ ¢ والمدفعيون على مؤخرة الجيش الأوزبكى الهاجم » فقضوا عليها 
لتشیع من بعد ذلك الفوضى فى جیش الأوزبك»وهو تکتيك افتبسه الفرس من العثمانيين 


وأحرزوا به نصرا حاسما ٠‏ 


ronnt‏ چت م وو عع PILE ET‏ اي رن ری ها سس موز 


= ۳۲ مه ۱ 


كان نصرا كبيرا للشاه طهمسب فى ( جام وزور آباد ) ولکنه لم یکن قادرا على أن 
شرب الأوزبك فى عقر دارهم » وذلك oY‏ تنفیذ مثل هذه الخطة بتطلب نفقات ضخمة 
وجهودا مضنية لا بكسب من ورائها الشاه الصفوى الا أرضا معادية مرهقة لقوات 
. الاحتلال بينما كانت آماله هو . وآمال قواده متجهة بقوة الى استرداد العراق من بد 
0 3 | ذى الفقار الکردی الذی آعلن خضوعه للسلطان العئمانی فبعث الشاه بجيش كبر الى 
= العراق استولی على بغداد وتخلص من ذى الفقار فى ۱۵۲۰ م ٠‏ ولكن لم يلبث أن رد 
السلطان العشمانی بجوم aS‏ شامل أدى الى طرد الفرس من العسراق ۶ م () » 
وتو قف القتال بين الطر فين ؛ ليتفرغ الشاه طهمسب مرة اخرى من الالتفاف الى 
الخطر الأوزيكى ٠‏ 
فى نفس العام الذى استرد فيه طهمسب بغداد ۱۵۲۰ شن الأوزبك غزوة خامسة 
على أقاليم شرق فارس مبتدئین بهراة ومشهد واستراباد > وأخذت قواتهم تجوس فى 
آرجاء خراسان slaj‏ عام ونصف ناهبة مخربة ٠‏ ولم يستطع طهمسب أن يلتفت الى 
أقاليمه الشر قية الا بعد أن توقف القتال بين الفرس والعثمانيين ۱۵۲۵/۱۵۳۲ ۰ 
ولا يكاد طهمسب يبعث بجيشه الى الا قالیم الشر قية gio‏ سارعت القوات الأوزبكية 
الى التراجم عنها حاملة ما تستطیم حمله من النهو بات والأسری ۰ 


ان تلك الصورة من الصراع بين الفرس والأوزبك تکشف عن النواحی الهسامة 
ال 


۱ - أن الأوزبك من بعد محمد سیبانی كانوا قادرين فقط على الحفاظ على دولتهم 
دون أن يتحولوا من المحافظة على الدولة الى توسيعها » فأصبح موقفهم دفاعيا 
أكثر die‏ مجوما ٠‏ وتلك الهجمات التی كانوا يشنونها على الأقاليم الشر قية 
الفارسية كانت آشبه بالفارات الكبيرة التی لا تهدف الى استمرار السيطرة بقدر 
ما تهدف الى النهپ والسلب ٠‏ 


(۱) انظر الصراع بين الفرس والعشما نیین الذى ادی الى استیلاء السلطان سلیمان 
القانونی على العراق فى ٠٠١١۲‏ فى الاب الأول ٠‏ 


— VAY بت‎ 


Y‏ ان قدرات الدولة الفارسية انتقلت من مرحلة القوقعة بعد جالدیران الى مرحلة 
التوسع مستخدمة الأسلحة النارية » واصبحت قادرة - الى حد ما — على أن 
تقاتل فى الجبهتین الشر قية dy ally‏ ومع أن طهمسب خسر العراق نهائیا » الا أن 
هذا كان يعنى أن جيشه فى الجبهة الغربية أصبح قادرا على دعم الجبهة = 
الشرقية و قادرا على أن بسهم فى منع عبث القوات الأوزبكية بتلك الأقالیم الشر قية 0 
بل وعلی نقل القتال الى قلب آراضی الأوزبك آنفسهم ٠‏ 

۳ ب بعد أن عقد طهمسب الصلح مع العثمانیین » أصبحت الجبهة الفارسية الغربية 


أمنة ولم تعد فارس مهدده بخطر الحرب فى جبهتین واسعتین فى آن واحد, بل 


eer 


لقد أصبح الأوربك مهددین بأن بسدوا آنفسهم فحأة معرضین Oly jal‏ من الشرق 
ومن الغرب فى OT‏ واحدء فقد أدت تدهور دولة الشيبانيين الى أن تطمع فيها القوى 
الحاورة لها من الشرق ولكن استطاعت قوى الأوزبك أن تثبت وسط هذه 


العواصف لفترة ليست بالقصيرة حتى واجهت الشاه عباس الأول ٠‏ 


ولا شك أن هذ الهدوء فى الجبهة الشرقية وطول الحروب بين الفرس والعثمانيين 


۳1 


الظروف blige‏ لعقد صلح آماسیا Amassia‏ فى ]۱۵۵ وهو يكشف عن بعض نيات 
وآمال الطرفين ۰ فتنص اتفاقية الصلح على ما يلى : 
١‏ نترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية ۰ 
| ۲ ب تحدد حدود ولاية شهرزور () منعا لوقوع الحوادث المعكرة لصفو السلام 
سن الدو لشین ٠‏ 
¥ تأمين سلامة الحجاج الفرس الذاهبين الى زيارة العتبات الشيعية المقدسة فى 
العراق والى الأراضى الاسلامية القدسة فى الحجاز ۰ 
هنم الاتفاقية على بساطتها » و قلة موادها تکشف لنا عن الأمساب النی أدت الى 


تزاعات متطاو U‏ بين الدولتين الاسلامیتین الکبیرتین التجاورتین : 


(۱) كان العراق مقسما الى عدة ولابات هى ( شهرزود والوصل وبغداد والبصرة .٠)‏ 


— A — 


۱ - كانت الدولة العثمانية تسعی بجد GY‏ تطمئن على حدودها شرق الأناضول © وکانت 
قارص من القلاع والواقم الحصينة Gall‏ تعطی العثمانيين فرصا آوسع لصد 
الغروات «ow ie cov‏ کما هو Seo Shae alg Ue‏ و السات 
عشر ؛ بل من جانب الروس فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ 


1 أن مشکلات الحدود العثمانية الفارسبة كانت مثار آزمات متطاولة وکانت أعقد 
هذه المشكلات وأوضحها فى أول الأمر ھی تحد رد الحدود الشمالية من الطرفین 
فى المناطق الجبلية التى بسکنها الأكراد ۰ 


۳ س ويعتبر كذلك تأمين سلامة الحجاج الفرس الشيعة الى العتبات المقدسة الشيعية 
فى العراق والى الأراضى الحجازية المقدسة باستمرار واحدا من أسباب المنازعات 
بين الطر فين لاتهام الفرس السلطات العثمانية الحاكمة وكذلك السلطات المحلية فى 
العراق » والعشائر العراقية بابتزاز أموال هؤلاء الحجاج الفرس ومعاملتهم معاملة 
سيئة ۰ ومع أن العثمانيين كانوا يعملون على حماية الحجاج الفرس » لا فى ذلك 
من كسب مالى ودخل للخزينة العثمانية الا أن اوضاع العراق العشائرية كانت 
تحول دون استمرار هذه الحماية فعالة » ففی بعض الظروفف تنتقم بعض العشائر 

1 الثائرة من الحكومة عن طريق مهاجمة قوافل الحجاج على قدم المساواة مع 
مهاجمتهم لقوافل التجار ٠‏ وكان هذا يحدث سواء لقوافل الحج الفارسى أو لقوافل 
5 الحج الشامى ٠‏ 


سارت العلاقات بين طهمسب وسلیمان القانونی على نوع من الهدوء ۰ وکان 
الطر فان بریدان هذا الهدوء فعلا لیتفرغ کل منهما لواجهة الشاکل الکبری الس ول 
عنها٠وبدت‏ هذه العلاقات طيبة عندما فر بايزيد بن السلطان سلیمان الى طهمسب ومعه 
عدة كتائب عسكرية ( ۱۵۵۹ ) ۰ ومع أن طهمسب استقبله بحفاوة الا انه سرعان ما ادرك 
أن الرجل لن یفیده LAT‏ وان آباه سلیمان القانونی قوی الش كيمة ۰ ولذلك نححت 
المفاوضات التى دارت بين الطرفين العثمانی والفارسی لتسلیم بايزيد الى آبیه فى مقابل! 
مبلغ كبير من الذحب وتمت الصفقة » ودخل الذحب خزينة الشاه والقى بايزيد فى قبره 
بعد أن أمر والده سليمان بقئله ٠‏ 


— YAo — 


حادثة آخری بینت أن الشاه طهمسب كان معنيا بالابقاء على هسر العلاقات بينه. 


وبين السلطان سلیمان القانونی ۰ فقبیل وفاة طهمسب جاءه سفير من البندقية هسو 
فنسنشيود السندری V.ncéntiod Alessandri‏ بحذر من أن العثمانیین يستعدون. 
للاستیلاء على قبرص ۰ وکان هذا فى الواقع ضربة قاسسية للبندقية جعلها تسعی الى 
التحالف مع أعداء السلطان بأى شکل ولا كانت أوروبا مشغولة بأمورها عن استصراخات. 
البندقية بها»اتجهت البند قية الى حث الفرس - أعداء العثمانيين الآلداء - على التحالف 
معها ٠‏ ولكن كانت الانتصارات العثمانية الكبيرة فى أوروبا الشرقية وفى فارس تحول دون. 
أن يصل البنادقة الى أى نتيجة مجدية فى هذا الصدد ٠‏ فلم يتحرك طهمسب رغم تشديد 
البنادقة على أن قبرص ان سقطت » فان الهدف الثانی للعثمانیین سبیکون فارس. 
م ها 3 

كان الجزء الآخير من حياة طهمسب على نوع من الهدوء السياسى وكانت فى نفس 
الو قت عوامل الفوضى والاضطراب تتجمع ۰ وطهمسب نفسه مسئول عن كثير من 
الاضطرابات call‏ وقعت من بعد وفانه فى ۱۵۷۹ م / ٤‏ هی ۰ 

ففی عام ٠١۸١‏ م / ۹۵۷ ه وقعت مجاعة كبيرة مروعة فى البلاد صاحبها طاعون. 
كان يبيد بعض القوی ویخرب القوی البشرية » ورغم هذا كله ظل الشاه منهمکا G‏ 
أشفاله الخاصة ونآمواله دون أن پلنفت الى شعبه فى هذه الحنة ٠‏ 

وکانت معاملة الشاه لأولاده على نفس الاسلوب الذی كان سادا لدی البلاط 
الاسلامی فى الاستانة ۰ كانت عداوة مريرة سن الشاه واولاده ٠‏ ولعل ذلك كان أقوق 
الاسیاپ ق of‏ پلقی الشاه طهمسب مصرعه بالسم ى ۱۵۷۳ ٠‏ 

تولی العرش بعد طهمسب ابنه الذى عرف فى التاریخ باسم اسماعیل الثانی ٠‏ 
وكان مكروها من أبيه » فوضعه فى الحبس » وظل به زهاء دبع قرن ٠‏ وها هو بعد طول 
شقاء يصبح شاها » ويصبح قادرا على أن ينفس Lee‏ عاناه من آلام السجن المريرة خلال 
تلك الفترة الطويلة ٠‏ ان مثل هذا الشاه ينتظر منه أن يكون قاسيا فظا غليظ القلب » 
حتى على اقرب القربین اليه من افراد اسرته ٠‏ فانهال بسيفه على أفراد آسرته » وصرع 
العدید. من أعيان دولته » ومثل هذه الحماقات لا تتو قف غالبا الا اذا تحركت القوی 
الأخرى الخائفة من الشاه أو الطامعة فى العرش ۰ 

وفعلا كانت مدة حکمه القصيرة عبارة عن سلسلة من الآسی آنتهت تمصرعه هو 
فى ۱۵۷۸ ۰ 


kkk 


فارس فى أيام الشسساه عباس الكبير 


۱11۹ = ۷ 


القد بدا مستقبل البلاد الفارسية كثيبا سواء خلال حکم الشاه اسماعیل الثانی » 
of‏ فى أغقاب مصرعه ۰ فقد وقعت حرب أهلية متشعبة الاطسراف »> بين آولاد طهمسب 
وهم : ( حیدر ميرزا » اسماعیل ميرزا » ومحمد ميرزا وابنه عباس ) » فى الوقت الذی 
انتهز فيه العثمانيون هذه dis all‏ وبعثوا بحیشهم الى فارس واستولی على ( تبريز K‏ 
وتفليس وداغستان ( ٠159م‏ / ۹٩۹۸‏ ه ) ۰ حقيقة بذل القواد الفرس جهودا BS‏ 
لاسترداد تبریز من العثمانيين » وان هذه الجهود لم تحقق الهدف , ولكنها أثبتت أ 
العثمانيين ‏ وقد منوا خلال ذلك بهزاثم متتالية وخساسائر فادحة ‏ انما بحتفظون 
( بتبریز ) OY‏ فارس تعانى من الحرب الأعلية » وانه متى توقفت الحرب الاعلية وظهر 
رجل قوى يمسك امور البلاد Le pol‏ بين يديه » فان ارغام العثمانيين على الانسحاب من 
pot‏ يصبح.مسألة وقت Sly‏ ولا أقل ٠‏ 

استطاع عباس of‏ یتولی العرش وسیعرف فى التاريخ باسم ( الشاه عياض 
الوا و قد من STORY)‏ لكام )يدنه ) 6 ای سوالی اين 
عاما٤‏ وهو عمر طویل فى تاريخ الحکام و کان یافعا عندما اعتلی العرش » فان تحت توحبه 
,کپار الشخصیات الراغبة فى أن یکون لها اليد الطولی فى حکم البلاد + ولکن هذه الزعامات 
التصارعة كانت تعمل باسم الحفاظ على عرش الشاه عباس ٠‏ وکان اشد التنافسین 
ضراوة ( على قولى خان ) زعيم ( الشاملو ) » ( ومرشد قولی خان ) زعیم الاوستجلو ۰ 
vols‏ هذا الصراع Ge‏ هذين الزعیمین الى أن بضعف کل منهما الآخر ویتمکن الشساه 


عباس من أن يضع الأمور تدریجیا فى يده هو وحده ۰ 


گورستان وخوزستان بینما كان الأوزيك يقوومون بغزوات جديدة للأقاليم الشر قية 


— ۲۸۷ — 


الفارسية ٠‏ ووجد الشاه انه بين المطرقة والستدان ۰ واصبح مهددا بحرب فى میدانین 
متباعدین فى آن واحد » وهذا يعتير خطر داهم عليه ولذلك آثر أن يعقد صاحا مع الأتراك 
العثمائيين عرف باسم ( معاهدة فرهاد (LAL‏ فى ۱۵۹۰ م ۰ وفى هذه العاهده تنازل 
الشاه عن ( تبريز ) وعن سيروان بمينائها على بحر قزوين وعن جورجيا ولورستان ۰" 
ونصت العاهدة على عدم قيام الإيرانيين بالاستفزازات العقائدية » وعلى أن يبقى حيدر 
ميرزا ( ابن أخى الشاه ) رهينة فى الاستانه حتی لا ينكث الشاه بتعهداته ۰ والتفت الشاه. 
عباس من بعد الى خطر الأوزيك » ومن بعدهم التفت الى السيظرة على العراق منتهزا 
تمردا وقع فى الحامية العثمانية فى بغداد » كما التفت الى السيطرة على هرمز منتهزا 
فرصة ظهور منافس خطر للبرتغاليين فى الخليج العربى » ونعنى بذلك الانجليز ٠‏ 
وسنحاول أن نعالج هذه الموضوعات كل على حدة ٠‏ 
الشساه ساس والأوزبك : 


جاءت وفاة طهمسب فرصسة كبيرة أمام الأوزبك » بسبب التنافس الذى وفع فى. 
البلاط الفارسى من بعده » وهو تنافس لم يهدا الا بارتقاء الشاه عباس الكبير عرش البلاد 
فاستولى عبد الله خان — زعيم الأوزبك ‏ على ( هراة ) » وأنزل الدمار بخراسان > ثم 
استولى عبد المنعم بن عبد الله على ( مشهد ) وبها ضريح الامام الرضا فأعمل جند الأوزبك 
سيوفهم فى الدينة ونهبوها وأصبح عبد الله خان مسيطرا على بلاد الأوزبك بالاضافة الى. 
هراة ومشهد ومرو فضلا عن خراسان التى تعتبر شوكة غائرة فى جسد الدولة الصفوية٠‏ 
وكان هذا ذروة مجد عبد الله خان وبدات الأمور تسبر ضده من مختلف الجوالب : 

( 1 ) فقد ار عليه ابنه عبد المنعم ووقعت البلاد فى حرب أهلية ٠‏ 

( ب ) اندحرت als‏ باستمرار أمام غزو عشائرى من الشمال قام به ( القالوق )- 

( ج ( انضمام أمراء خوارزم ( الأوزبك ) الى الشاه عباس ضد عبد الله خان e‏ 

حيث أن عبد الله خان كان يضغط بقوة على بنى عمومته فى خوارزم فتحالف 
هؤلاء مع الد أعداء عبد الله » وكان. طبيعيا أن. يرحب الشاه عباس بهذا 
التحالف الذى بهدد الدولة الأوزبكية تهديدا مباشرا ٠‏ وبدا عبد الله خان 
يفقد الكثير من أرضه أمام الشاه عباس حتى مات عبد الله فى fe ٠٠١5‏ 
فبراير ۱۵۹۷ فى الفترة التى كان فیها جم الشاه عباس يصعد + 


— YM — 


بل لقد وقعت فتن كبيرة بعد مؤت عبد الله خان » فان ابنه عبد النعم ‏ الغليظ 
"القلب — لم يلبث أن قتله بعض رجاله وتصارع الطامعون من بعده على العرش 5 فلا غرو 
أن هزم الشاه عباس الأوزبك هز بمة دمو ية نت وأصبحت الدولة الأوزبكية معرضة من 
جراء تلك التطورات الى الانهيار ۰ وأغلب الظن أن cle‏ دولة الأوزبك لسنوات أخرى 
.حول بخارى يرجع الى عدد من الملوك عنوا بالسلم أكثر من الحرب » وان كان هذا لا يعنى 
تعرض البلاد من و قت لآخر لحروب آهلية ۰ ولكنها على أى حال لم يعد لها ذلك اللجه 
الکبیر Gill‏ کان على أيام محمد شیبانی وعبید الله * 

اشراج العتمانیین من الولایات الغارسبة : 

آمضی الشاه عباس زهاء خمسة عشر سنة حتی آقدم على الحرب ضد الدولة 
العثمانية ۰ و قبل أن یشن هذه الحرب آبدی جهدا كبيرا فى اعادة تشکیل جيشه وتزويده 
"بمقومات حیوش العصر 6 ألا وهى الأسلحة النارية والمدفعية ¢ وأصبح الحیش الفارسی 
.على مستوی الجیش العشمانی من حيث التسلح » ولکن اختلف الجیشان اختلافا لصالح 
«الچیش الفارسى ۰ فقد كانت القدرة على نقد الذات واصلاح العيوب لدى.الفرس أيام 
الشاه عباس الكبير واضحة بعكس حالة الاستعلاء الزمنة التى أصابت الجيش العثمانی 
.و قادته و حعلتهم بنحنون استتقدام أو استخدام الخبراء الأجانب لتطو بر جیوشهم $ 

فقد انتهز الشاه عباس وجود آحد الضباط الانجلیز وهو التو نی شيزلى Anttony‏ 
۷ وآفاد من خبرته فى تجدید الجیش الفادسی بل آسند اليه واجبات GAAS‏ 
المع تارك ۰ 

بدأ الشاه عباس بمهاجمة معاقل الأتراك العثمانیین فى الولايات الفارسية فاسترد 
منهم ( تبریز ) فى ۲۱ أكتوبر ۱۰۰۲ ثم اريفان وشيروان وقارص ٠وأثبت‏ التجديد ‏ الذی 
أجرأه Lil!‏ عباس ‏ فى هله المعارك فعالیته الکبری ۰ ثم عندما سنحت له الفرصة لکی 
پتوسع على حساب العثمانيين لم يتوان عن انتهاز الفرصة ٠‏ 

محاولات الشاه عباس الاستحواذ على العراق : 

كان العراق تحت الحكم العثمانى » قد تأثر سرعة بمظاهر ضعف الدولة العثمانية 
لخاصة من حيث ظهور قيادات عسكوية عمدت الى الاستناد على قوتها من أجل الانفراد 
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بت ۲۸۸ - 


بالحکم فى اطار التبعية الأسمية للسلطان العشمانی » ظهر هذا فى العراق عندما استطاع 
آفراسیاب وهو کاتب من کناب الجند فى البصرة فى ۱۵۹7 أن یشتری حكم البصرة من 
والیها العثمانى » وان بوسس فیها اسرة حاكمة امتدت الى 1577 » وعندما اسستطاع 
بلوك باشى ( أى رئيس كتيبة ) أن ينفرد Se‏ بغداد فى ١١١‏ / ۰۶ فكان هذا كله 
كدير تطورات خطرة ف البلاد العراقية ۰ اذ اصبع ف الامکان آن یقم نمرد ان انفصاله 
عن الدولة العشمانیة ۰ وحدث هذا فعلا على يد بكر صوباشی ‏ أحد ضباط حامية 
الانکشارية فى بغداد ۱۷۲۱ م / ۱۰۲۱ ص ۰ عندما age‏ بأمر اخضاعه الى جیش عثمانى 
كبير + وآدرك بكر صو باشى انه آضعف من أن بصده فبعث الى الشاه عباس Liles‏ خضوعه 
له ۰ فکانت فرصه ذهية انتهزها الشاه وبعث بجيش كبر الى العراق ٠‏ 

وبسرعة آدرك بكر صوباشی أنه لن بحتفظ بمکانته تحت الحکم الفادسی »© بینما 
:يستطيع أن يحتفظ بها لو وصل الى تفاهم مع القائد العثمانی ۰ وفعلا وافق القائد 
.العثمانى على أن يحتفظ بكر صوباشی بالحکم على أن یعلن الخضوع التام للسلطان 
«العثمانى » وكان بكر صوباشی مستعدا تماما لذلك وتم الاتفاق بين الطرفين » ولكن بقى 
الخطر الفارسى على ما هو عليه بل لم يعترف الشاه عباس بتلك التدابير poly‏ على أن 
Sata,‏ افع ا 4 سوا رقم نكن وتا وق ر وج ا 
حبلات قوية ضه بغداد ولكنها لم تحرز نصرا » فلجا الى استخدام الخيانة ‏ فدبر مؤامرة 
ناجحة فى داخل بغداد ضد بكر صوباشی قضت عليه وفتحت أبواب المدينة للجیش 
الفارسی ٠‏ 

بعد أن استولی الشاه عباس الكبير على بغداد أصبع عليه أن بستکمل فتح العراق 
بالاستيلاء على TR‏ التى كانت تحت حكم آل آفراسياب ٠‏ وكان الحكم الافراسيابى 
عميق الارتباط بالأهالى » معتمدا على نفسه فى الدفاع عن البصرة ». وكان الشاه مصرا 
على أن يفتع البصرة ۰ لأهداف اقتصادية جوهرية : . 
۷ س كان البرتفالیون مسیطرین على تجارة البصرة والقطیف والاحساء ».حتی بعد ن 


تعاون الشاه مع الانجلیز فى اخراج البرتغالیین من جزيرة هرمز ۱۲۲۲ () ۰ ومن 


(۱) سندرس هذا الوضوع بعد قلیل ٠‏ 
aA oa‏ السلا 
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ثم لم يكن طردهم من هرمز کافیا لأن يركز التجارة الخارجية ف «یدی إيران » 
وحيث أن الفرس لا يملكون أسطولا فى مياه الخليج فقد كان من المستحيل عليهم أن 
يوقفوا نشاط البرتغالیین التجارى الا عن طريق حصار برى بالاستيلاء على الموانى 
التى كانوا يتعاملون معها » وبوجه خاص البصره ٠‏ 


۲ ل ان منفذ العراق ( وقد اصیح معظمه فى يد الشاه ) هو البصرة » ومن ثم لا بد من 
استكمال الفتح بالسيطرة عليها؛والا ظلت شوكة فى جنبه خاصة وأن أعداءه الألداء 
البرتفالیین مستعدون للتعاون مع الحكم الافراسيابى الى أبعد مدى ٠‏ لقد كان 
اخراج البرتغاليين من هرمز على يد الحلف الفارسى الانجليزى ضربة قاضية 
للوجود البرتغالى فالمنطقة وأصبح على البرتفالیین أنيبذلوا أقصى ما يستطيعونه 
منأجل البقية الباقية من نفوذهم فى الخليج العربى ٠‏ 
بعث الشاه الى حاكم البصرة آفراسياب « خلعا فاخرة والقسابا معظمة يستميله 

اليه » وطلب منه أن يصك العملة باسم الشاه وان يعقد Jol‏ البصرة عمائمهم على الطر يقة 

الايرانية ٠‏ وفى مقابل هذا وعد آفراسياب بالابقاء على حكم البصرة فى أسرته ورائیا ٠‏ 

وأن يعفيه من الجزية » ols‏ يترك أمر تصريف آمور المدينة له بحرية ٠‏ ولكن على حد قول 

أحد معاصرى تلك الأحداث : 


« لم يجد رسول الشاه الا الطرد قبل اللقاء » ٠‏ 


كان آفراسياب يدرك حقيقة واحدة جومرية هی أن الفرس لا يمكن أن يتركوه 
حاكما اذا ما استتبت الأمور لهم » وانه سيقاتلهم ان آجلا أو عاجلا 6 خاصة وان التعصب 
الذهبی كان واضحا فى أعمال الشاه عباس وهو آمر يرفضه آفراسياب بعنف ٠‏ وفوق 
هذا وذاك كان الأسطول البرتفالى قد لبى نداء آفراسياب وقدم الى البصرة واصبحت 
قوى الفريقين متوازية ۰ فرغم التفوق العددى للفرس كان EUAN‏ عن البصرة والاستيلاء 
عليها يتطلب استخدام قوة بحرية مناسبة ( ٠١۲١‏ ) ۰ 


واستعد الطرفان Taal‏ » ولكن الذى حدث هو عدة مناوشات دون أن يفزو 


الحيشس الفارسی الرئيسى البصرة > بل لأمر غير واضح حتى OT‏ — غادد الجيش 
الفارسى معسكره 6 تار کا الكثير من احماله عائدا من حيث أتى ( 1189/5/55 ) E‏ ولم 


a cee 


تتبدل الاوضاع فى العراق تبدلا جوهریا الا بادتقاء السلطان مراد الرابع عرش الدولة 
العثمانية وعزمه الأكيد على طرد الفرس من العراق » ولکن هذا الصدام الروع بين 
العملاقين الكبيرين : الشاه عباس الكبير » والسلطان مراد الرابع آخر السلاطین الفاتحین 
العشمانیین » لم بقع اذ توفی الشاه عباس الكبير فى ONAYA)‏ * 


شن مراد الرابع حملته الشاملة الکبری على الفرس فى العراق فى ۱۱۳۸ وتمكن من 
طر ددم منها واضطر الفرس الى عقد معاهدة ۱۹۳۹ التی تعتبر من الأسس التی قامت 


عليها معاهدات الجدود oly} on‏ والعراق فما بعك * 


وقد نصت معاهدة ۱۱۳۹ على تحديد الددود بين فارس والعراق على اعتبار أن 
بدرة وجسان ومندلى ودرتنك والسهول الواقعة بين تلك المدن وعشائر الجاف وعشائر 
قطور نابعة للدولة العثمانية وان المر المؤدى الى شهرزود هو الحد الفاصل بين الدولتين 
إلا أن صيافة هذه المعاهدة ما كان ليحسم الخلافات سن الدولتين حول الحدود فضلا عن 
اهمال الاشارة الى طبيعة الحدود بين الدولتين فى الناطق الجنوبية وبوجه خاص منطقة 
(عرسستان ) ۰ 


ومع ما لعاهدة ۱۱۳۹ من أهمية بالغة فى تطور العلاقات بين الدولتین الاسلامیتین 
ah‏ فليس لدينا نسخة موثوق بها کل الثقة فالنسخة التركية احترقت خلال آحد 
الحرائق الكبيرة التی تعرض لها الباب العالی فى الاستانة ٠‏ کذلك فقدت نسختها الفارسية 
خلال واحدة من الاضطرابات العديدة التی وقعت فى طهران ۰ وانما عثر على بعض 
تصوصها فى مولفات مژرخین عثمانیین ۰ وأخيرا عثر على نسخه منها فى آرشیف فیینا 

۵ ۰ هذه صورة من صور التاعب التی تواجه الکتابة التاریخیه لابران ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان صيافة هذه اه كانت كفيلة OL‏ تفجر الشاکل عندما 
Lge‏ الفرص لذلك وهذا يرجع الى أن المعاهدة كانت تنص على «مناطق حدود» اذ لم تكن 
عقلیة الساسة الفرس او العثمانيين قد ارتفعت بعد الى مستوی کتابة معباهدة على 
أساس « الحدود الدقيقة » لا مناطق الحدود ٠‏ على أنه من الواضح نماما فى هذه المعاهدة 


أن منداقة كردسائان كانت ضمن العراق $ 


— YAY — 


علاقات الشاه eat‏ بالانجلیز > 


كان اکتشاف طريق رأس الرجاء الصالح » ووصول الأسطول البرتفالی الى المياه 
الاسلامية الجنوبية فى وقت كانت قد تصاعدت فيه الأزمة بين الفرس والعثمانيين » فلا 
قرو و أن مد الشاه اسماعيل يد التعاون مع هؤلاء القادمين الجدد الصليبيين ٠‏ ولكن كانت 
المكاسب للجانب البرتغالى دون الجانب الفارسى ٠‏ ولم يكن هناك من قوة قادرة على 
كسر شوكة البرتفاليين ق المياه الإسلامية الجنوبية الا اذا كانت قوة بحرية » وفارس لم 
تكن قوة بحرية » وبذلت الدولة العثمانية جهودا كبيرة لكسر شوكة البرتغاليين فى المياه 
الإسلامية الجنوبية دون جدوى» فاكتفت الدولة العثمانية بالمحافظة على البلاد الإسلامية 
من الخطر البرتفالى » تاركة امور البحر لهم ٠‏ 


ولكن الدول البحرية الأوروبية الناشئة ابت أن تثرك للبرتغاليين أمر احتكار 
الراضلات العا مية حول رأس الرجاء الصالح والتجارة العالية مع الشرق الاقصی ۰ و 
أن الأسطول البرتغالی كان متفو قا على غبره من اساطیل الدول الأوروبية لجأت بعض هذه 
الدول الى استخدام الطرق البرية للوصول الى فارس »© ومن ذلك محاولة الانجلیزی 
انتونی جنکنسون  Anthony Jenkenson‏ 


٠‏ كان انتونى جنکنسون هو السسئول عن السفن التابعة لش رکه موس كق 
Moscow Co,‏ ۰ ومن روسیا قام حنکنسون برحلات كشفية فى اتجاه فارس نحو 
بخاری وخبوه ۰ ووصل الى هناك فى الوقت GU‏ كان فيه عبید الله خان يستعد لغزوة 
كبيرة ضد اذر بیجان ( ۱۵۵۹ ) ۰ ثم عاود جنکنسون الكرة فى محاولة لفتح طربق للتجارة 
بين روسیا وفادس » وبالتالى بين انجلترا وفادس ۰ وفعلا وصل جنکنسون الى شمال 
فارس والتقی بالشاه طهمسب فى قزوين فى الوقت الذی كان يستعد فيه الأخير لتسلیم. 

باپزید الى أبيه سلیمان القانونی 


موسکو فى 1 ن منوا بالاتفاق مع شاه فارس على آن بوصلوا تحار نهم الى الهند عن هذا 


الطريق البری الطويل ۰ وتلقی جنکدسون من الشاه فرمانا یمنح الانجلیز حق التاجرة فى 
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الحانب الفارسى أو الانجليزى لأسباپ فير واضحة ٠‏ وهناك من يقول أن السبب فى هذا. 
پرجع الى التعصب الدينى من جانب الشاه طهمسب وهذا ما يذهب اليه مارك سایکس() 
وان كانت الشواهد السابقة واللاحقة تؤكد أن شاهات فارس » بل وطهمسب منهم لم 
يكونوا يتورعون عن التحالف مع القوى الأوروبية ( الصليبية ) ضد الدولة العثمانية ٠‏ 


ولکن هناك عوامل آخری ساعدت على اقناع جنكنسون نفسه بأن الوقت لم بحن 
بعد لفتج التجارة ب وان ثبت امكانية ذلك ب مع فارس عبر روسيا » وأهم هذه العوامل : 


٠ الاضطرابات العديدة التى كانت تتعرض لها فارس حينذاك‎ ١ 
* ؟ ب انتشار القراصنة فى بحر قزوين‎ 


۳ ان طبيعة محاولة جنكنسون كان يغلب عليها شكل المفامرة عنكونها محاولة تجارية 


محددة الآ لاقف ٠‏ 


وقعث بعد ذلك الاتصال بين جنكنسون وطهمسب أحداث وتطورات عالمية جعلت 
اتصالات الانجلیز بفادس تنتقل من المجال الفردى الى المجال الدولى » وعلى رأس هذه 

الأحداث والتطورات:: 

١‏ المعاهدة العثمانية الانجليزية ۱۵۸۰ : لقد كانت محاولات الانجلیز لفتح التجارة مغ 
فارس غير قاصرة على هذه الدولة الإسلامية بل كان نشاط جنکنسون فى بلاط 
السلطان العثمانى لا يقل قوة عن نشاطه لدى الشاه » وحصل كذلك من السلطان 
العشسانی على فرمان بحرية التجارة دون أن ينفذ تنفيذا كاملا » ولكن 
تزايد النشاط التجارى الانجليزى مع الدولة العثمانية الى الدرجة التى أصبح 
من الضرورى وضع اتفاقية تنظم العلاقات التجارية بين الدولتين العشم‌انية 
والانجليزية وتم هذا فى معاهدة ۱۵۸۰ ٠‏ 

؟ ب وفى العام التالى لعقد تلك العاهدة البريطانية العثمانية تشكلت شركة الليفانت () 
كنتيجة لتلك المعاهدة ٠‏ وأخذت العلاقات الاقتصادية الانجليزية العثمانية تنمسو 


بس رعة ٠‏ 


M. Sykes, A History of Persia, Vol. 2 (\) 
The Leuant Co. (Y) 


we VANE ات‎ 


۴ ب بعد ذلك بسبع سنوات فقط هزم الأسطول البریطانی الأسطول الأسبانى 
( الارمادا ] فى ۱۵۸۸ وفتحت البحار على مصراعيها آمام الأسطول البريطانى سبوآء 
الببحر التوسط أو الالتفاف حول آفریقیا بطریق رأس الرجاء الص‌الح الى 
المياه الاسلامية الجنوبية والی الشرق الأقصى» وتألفت فى آعقاب ذلك بعدة سنوت 
(أى ۱۱۰۰ ) شركة الهند الشر‌قية البريطانية ۰ .00 East India‏ التی سیکون 
لها دور ضخم فى بناء أكبر امبراطورية استعمارية انجليزية فى الشرق الأوسط 
والشرق الأقصطى ° 
بعد هزيمة الارمادا وبعد أن أصبحت البحار مفتوحة أمام الانجليز » تعددت رحلات 

الغامرین والتجار وأصحاب الأعمال الى مختلف أجزاء بلاد الشرق بحثا عن الأعمال 

المجزية ارتب أو التجارات المربحة ٠‏ ومن بين هؤلاء المغامرين المحترفين اثنان من الأخوة 
هما انتونى وروبرت Anthony & Robert Sherley (Jat‏ اللذين رحلا الى بلاط 

الشاه عباس الكبير » والتقيا به فى الوقت الذی كان فيه يستعد لغزو الأوزبك ۰ 


كان القماء عباس le ASI‏ ذكاء پمکنه من أن يدرك آن ( القرشية )صب حوة 
متفو قين فى ميدان الحرب » وخاصة فى ميدان الأساطيل البحرية المدججة بالدافع .> 
والجيوش التى تعتمد على سلاح المدفعية ٠‏ وكان آمام عينى الشاه عباس الكبير سلسلة 
من الأدلة الواضحة التى ثبت فيها أن الجيش الذى يعتمد على الأسلحة النارية هو الذى 
يكسب المعركة حتى ولو كان قليل العدد : كانت هناك جالديران » وعزيمسة الأوزبك 
بفعل المدفعية » وتفوق البرتغال بفعل أسطولهم الملىء بالمدافع » وتفوق أكبر امبراطور 
المغول فى الهند ب بفضل مدافعه () ٠‏ 

لقد كان الشاه عباس الكبير فى حاجة الى خبراء ليتولوا اعادة بناء سلاح المدفعية 
فى جيشه ويدربون رماة البنادق فيه ٠‏ وها قد أتى اثنان على هذه الصفات العسكرية - 
فاسند اليهما أمر اعادة تنظيم سلاح الخيالة والمدفعية ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن أحرز 
الجيش الفارسى انتصارات كان مشكوكا فيها بدون هذا التجديد ٠‏ 


أدى نجاح انتونى شيرلى فى الهمة العسكرية » الى أن يسند اليه الشسساه عباس 


٠ أنظر الباب الثالث‎ )١( 


ey 
Ht, 4 


— Y4o Enan 


مهمة سياسية خطبرة » ألا ومی الاتصال باللوك الآوروبيين ۰ وحثهم على عقد تحالف مع 
شیاه قارس ضد التوله ا تيه زقادر ا ۱۸۱۳۹ عزودا Sila gis‏ 
تعطى للآوروبيين امتیازات تجارية واسعة ۰ وزار انتونی شيرئى بولندا Lillis‏ وروما 
ووصل الى انجلترا فى ۱۱۱۱ ولکن هناك فى انجلترا واجه معارضة شديدة من جانب 
شركة اللیفانت البر يطانية Levant Co.‏ اذ كانت تعتقد أن جهوده السياسية 
والتجارية تهدف الى ed‏ باب التجارة مباشرة بين انجلترا وفارس بشکل يضر بتجارة 
الشركة فى منطقة حوض البحر التوسط + ولقد كانت خطط ( شيرلى ) التجارية تهدد فعلا 
مصالح الشركة سالفة الذکر ۰ وعاد ( شبرلی ) ال فادس دون of‏ بحقق شنا جدیرا 
e (AYY)‏ 


وکانت هناك اتصالات انجليزية من جهة آخری بالشاه عباس الأول ۰ عن طريق 
الجناح الانجلیزی GU‏ وصل الى الهند عن طریق راس الرجاء الالح واعنی بذلك 
شركة الهند الشر قية ۰ فقد اثبتت الشحنات التجارية الأولى التی قامت ly‏ هذه الشركة 
أن النطقة تستطیع أن تستوعب الكثير من الانتاج البریطانی » ولکن كانت تقدیراتهم 
الأولية لكمية البضائع الانجليزية اللازمة لأسواق الهند مبالغا فیها حتی لقد تراکمت فى 
( وکالاتهم ) فى موانیء الهند دون تصریف الأمر الذی Jar‏ رجال الشركة يبحثون عن 
موانیء جديدة لتصریف منتجاتهم » وتطلعوا الى موانیء الظیج العربی » على اعتبار ان 
نادس والعراق یمکنهما استیعاب هذا الفائض من اکداس التجارة الانجليزية ٠‏ 

و کان من آسباب AB‏ اقبال أهالى الهند على البضائع الانجليزية - رغم جودتها - 
أن الا قمشة الصوفية تشکل جانبا كبيرا منها » بینما مناخ القارة الهندية الحار بجمل 
الرواج للاقمشة القطنية البیضاء الرخيصة لا للاقمشة الصوفية الفالية الشمن ۰ 

وأثناء ذلك ple‏ رجال شركة الهند الشرقية البريطانية من أحد الانجلیز الذین 
خبروا فارس ویدعی of J Steel‏ مناخ هذه البلاد القارص على الرتفعات یتیح 
فرصا واسعة لبيع الأقمشة الصو فية البريطانية ۰ هذا فضلا عن أن الشتاء على الهضبة 
الفارسية اطول نسبیا مما يتيح فرصا أوسع للاستهلاك ٠‏ 


لم تكن نصائح ستیل Steel‏ بقاصرة على فرص بيع الصوف فقط بل فتح أعين 


FM‏ یه 


التجار الانجلیز الى مجال هام من مجالات التجارة مع فارس > الا وحی تجادة الحريد ٠‏ 
كان الا تحلیز 3 شترون من قل rps)‏ الفارسی من حلب وکانت آسعاره هناك 
قالية » وأشار ستيل Steel‏ الى أن الاتصال المباشر role‏ بمکن الانحلیز من شراء 
الحرير بنصف ثمنه فى حلب » فضلا عن انه يمكن بيع الصوف وشراء الحرير بثمنه ٠‏ 
التقط مدير وكالة الهند الشرقية البريطانية فى سورات ( بالهند ) هذه النصيحة » 
و Cas‏ ست( Steel‏ نفسكه وآخرون الى فارس ف بعثة للتفاوض مع الشاه عباس الكير 
من أجل الحصول على قرمان بحق التاجرة فى بلاد الشاه ٠‏ 
دارت الفاوضات بين البعثة الانجليزية والشاه فى ظروف ملائمة حیث أن الشاه 
كان قد حصل على مكاسب عسكرية كبيرة بفضل الخدمات التی قدمها اليه السير 
( انتونی شيركى ) ٠‏ وكان طبيعيا أنيبذل انتونى شيرلى ما فى وسعه من أجل CLT‏ 
الشساه بالأرباح المحزية التی سيحصل عليها اذا ما فتح بلاده للتجارة الانجليزية ٠‏ 
ونشحة لهنه الفاوضات وتلك الحهود أصدر الشاه عباس الكبير فرمانات ثلاث 
للانجليز ۰ واختار الانجلیز جزيرة ( جسك ) الواقعة على مقربة من الشاطیء الفارسی فى 
الخلیج العربی لتكون slice‏ تصديرهم واستبرادهم»وذلك OY‏ البرتغاليين کانوا سیطرون 
على هرمز » ومستعدین لکی یضعوا ما یستطیعونه من عقبات آمام التجارة البريطانية ٠‏ 
ولکن التحار الانجليز کانوا بریدون MIT‏ أن پشتروا کمیات BAST‏ من حسریر 
فارس ۰ وکانت تجارة الحریر تجاره Le Soe‏ الشاه الذی كان معنيا جدا بتصدیره عن 
طريق الخلیج العربی لسببین رئيسيين : 
۱ - حرمان الأتراك العثمانيين من الضرائب الجمركية الثى کانوا بجبونها على تجارة 
الحرير المارة بممتلكاتهم ٠‏ 
x‏ ب مساعى الشاه عباس الكبير للحصول على أسعار أعلى وقد عرض سير أنتونى شيرلى 
على الملك فیلیب الثالث — ملك اسب‌انیا والبرتفال حینذاك — أن بشتری الحر بر 
الفارسی > ولکن اللك الأسبانى لم پستتجب لهذه الدعوة ٠‏ 


BE‏ ۱ ا و ا الب 


E 


5 a لسسع‎ 


PE 


۲٩۷ —‏ س 


وخطيرة » وان التجارة غير مأمونة » بل وقد تضر بالصالح التجارية البر يطانية فى الدولة 

وعندما عاد ستيل Steel‏ الى أصفهان كان شيرلى قد عاد اليها كذلك » وکان 
مستعدا لأن يندا بعثة جديدة الى بلاط أسبانيا * 

والذى حسم الموقف هو أن المسئولين عن الوكالات الانجليزية فى الهند اجتمعوا فى 
( سورات ) لدراسة الموقف على الأسس والظروف التالية : 
۱ - الحرب الفارسية العثمانية . 

الشرقية البر بطانية يشكون فى نوایاه ازاء مصالح الشركة التجارية فى فارس ٠‏ 
ا ب الحاجة الملحة الى أسواق لبيع الأقمشة ٠‏ 

قرر هؤلاء المسئولون أنه لا بد من ارسال البضائع الى فارس كمحاولة اختبارية 
لعلها تنجع» و بعثوا بالسفينة جيمس James‏ الى جسك وبدت الأمور فى الخليج العربى 
بين الشاه والبرتغاليين تزداد تعقيذدا ٠‏ 

فبينما كان سب 9 شيرلى a‏ مدر البلاط an‏ شان العلاقات 
عاس aie: at‏ هذه ذه النعثة برئاسنة ( دون OE‏ دی سلفای pores‏ 

ASE ومکلف بالحصول من الشاه على‎ ) Don Garscia de Silvay Figuerol 

باحترام السيادة الأسبانية ( البرتفالیه ) على جزبرة ( هرمز ) 

تابل الشاه البعثة مقابلة طيبة » ولکنها لم تحصل منه على الغرض النشود ۰ فقد 
كان الشاه رضم لهرمز أمرا ۴ 

لقد أدرك الأسسان واليرتغاليون أن هناك تطورات جديدة تتؤالى على منطقة الخليج 
العربى قد تضر بمصلحتهم خاصة بعد أن علموا بأمر وصول السفيئة البريطانية جيمس 
James‏ الى جسك » فارسلوا حملة بحرية الى هناك الا أن الصدام لم يقع لجرد أن 


السفيئة جيمس كانت قد غادرت جسك عائدة الى سورات٠ولكن‏ بدا واضحا أن الصدام 


بت ۲۹۸ بت 


البرتغالى الانجلیژی اصبح وشيك الوقوع ۰ فضلا عن أن الصدام الفادسی — البرتغالى 
كان قد بدأ فعلا بين الأسطول البرتفالی والوانیء الفارسية الطلة على الخلیج العربی ٠‏ 

وتحولت الآزمات الحلية بين الفرس والبرتغالیین الى هجمات متبادلة بين الطر فين 
حتی لقد آصبح من العتاد أن ینهب اسطول البرتغال ميناء فارسیا » بینما یکون جیش 
فارسی فى مکان آخر قد ضرب الحصاد على قلعة برتغالية ۰ وکان الفرس بر کزون على 
طرد البرتفالیین من قلعتهم الحصينة فى ( قشم ) ويبحثون عن وسيلة لطردهم من معقلهم 
الحصین فى ( هرمن ) وخلال هذه الصراعات التفر قة ادرك السئولون الفرس حقيقة هامة 
وهی أن التغلب على البرتفالیین يتطلب آسطولا وحیث أنه لم يكن للفرس أسطول فى میاه 
فهو الذى يمكن الاعتماد عليه فى مثل هذه الظروف التى أصبح فيها البرتغاليون يمثلون 
العدو المشسترك للطر فين ۰ ۱ ۱ 

كان « الله وردى خان » حاكم ( اقليم فارس ) رجلا سبياسيا محنكا ٠‏ وأخذ بحذر 
الانجليز من أن تقاعسهم عن تقديم المعونة اللازمة ضد العدوان البرتغالى لن يضر فقط 
بالعلاقات الفارسية الانجليزية » وانما سيحرم الانجليز أنفسهم من تجارة الحریر ٠‏ بل 
لقد عددهم ail‏ سيصادر كميات الحرير التى كانت فى طريقها عبر فارس اليهم ٠‏ 

كان هذا التهديد بالنسبة للانجلیز خطيرا للفاية أذ سیحرمهم مصدر ربح وقير » 
ووجدوا أن التعاون مع الفرس ضد البرتغاليين فى هذه الظروف سيفيدهم لو انتهى الأمر 
بهزيمة البرتغاليين ٠‏ 

دارت المفاوضات بسن الفرس والانحلیز عما ستكون عليه هذه المحالفة العسكرية » 
واخيرا توصل الطر فان الى اتفاقية عقدما الانجليز مع‌الندوب الفارسى (امام قولى خان) ۰ 

نصت الاتفاقية السربطانية — الفادسية على : 
۲ يدقع الفرس نصف تکالیف الحرب ویدفع الانجلیز النصف الآخر ٠‏ 
۲ — اقتسام متساو للدخل الجمرکی فى هرمز بعد الاستیلاء علیها ٠‏ 


۴ بت slate pleas‏ تایب 


on va ae‏ ت 


۲ ب تسلیم الأسری المسيحيين للانجلیز وتسلیم الآسرى السلمین للفرس ٠‏ 

لم يكن هناك ما يمنع الشاه من أن يعلن الحرب على البرتفال ؛ الا أن مديرى شر کة 
الهند الشر قية البريطانية وجدوا فى شن الحرب على البرتغال حرجا كيرا ؛ اذ كانت 
البرتغال وآسبانیا حينذاك فى حالة سلام مع بريطانيا ؛ ومن ثم يجب على الشركة التزام 
سياسة حكومتها » ولكن هنا التزمت الشركة مصالحها أولا وقررت مقاتلة البرتغاليين 
فان نججوا كسبوا عطف حكومتهم لا سيحصلون عليه من أرباح » وان فشلوا عليهم أن 
بتحملوا مسئولية هذه المجازفة السياسية والعسكرية ٠‏ 

اتجه الاسطول الانجليزى الى هرمز أولا على احتمال أن الأسطول البرتغالى سيواجه 

التتحدى بمثله » ولكن الأسطول البرتغالى تجنب الاشتباك » فصعدت وحدات الأسطول 
الانجليزى الى قشم و قصفت قلعتها البرتفالية حتى استسلمت ۰ ثم عاد الأسطول 
الانجليزى الى ( هرمز ) وخاض معركة كبيرة ضد الأسطول البرتفالى فى الوقت GU‏ 
كان فيه جیش برى AT‏ فارسى يستولى على الجزيرة قطعة قطعة ٠‏ وانتیت المارك 
باندحار البرتغاليين ( ۱۱۲۲ ) وانتقلوا من هرمز الى مسقط ولكن لم يلبث أن تعاون 
الهو لندیون - الوافدين الجدد - مع الانجلیز ضد البرتغاليين ومع أنهم لم يكسبوا معركة 
حاسمة ‏ الا ان قوة البرتفالیین آخذت فى التدهور وخاصة بعد أن طلرد ( اليعاربة ) 
البرتغاليين من مسقط فى ۱۹۵۰ م * 

لقد بدا الشاه عباس الكبير فى عام ۱۱۲۲ / ۱۱۲۲ وكأنه فى وج عظمته + فقد طرد 
الي رتغاليين من هرمز » واستولى على العراق من يد العثمانيين ويبذل الجهود ليستولى 
على البصرة » وبدا كذلك أن الانجليز أحرزوا نصرا حاسما » ولقد كان طرد البرتفالیین 
من هرمز حدثا ضخما لدى الانجليز ٠‏ وارسلت الحكومة الانجليزية الى الشاه بعشة 
سسياسية AS‏ 5 برئاسة سير دودمور كوتون Sir Dodmore Cotton‏ ومعه سير آنتونی 
شيرلى لتهنئة الشاه على ذلك الانتصار GAN‏ كان ثمرة التحالف الفارسى د الانجليزى © 
ولتهنئته كذلك على استبلائه على العراق » ولیعرض على الشاه خططا جديدة لزيادة 
محالات النشاط التجاری الانجليزى فى بلاد الشاه ٠‏ 


ولقد ابدى الشاه تفهما لرغبات الانجلیز فى زيادة حجم تجارتهم فى السریر بالذات 


eee‏ سب 


ووعد کوتون Cotton‏ بان یتسلم الانجلیز فى مطلع کل کانون GU‏ ( يناير ) فى بنسدر 


٠ عباس عشرة الاق بالة من الحربر‎ ٠ 


وأغلب الظن أن هذه العروض السخية التجارية من جانب الشاه انما كانت لتحقيق 
الهدف السياسى والعسكرى الذى كان يسعى اليه من زمن طويل ألا وهو تحالف بينه 


وبين ملوك آوروبا ضد الدولة العثمانية ٠‏ لقد كان الشاه يدرك » عن حق » أن جولاته مع 
السلطان العثمانى لم تنته »وان الخير له كل الخير فى أن يفتح على العثمانيين جبهة جديدة 


تخفف من وطأتهم على الجبهة العراقية ٠‏ ولكن أوروبا لم تكن مستعدة ثل هذا التحالف 
باستثناء الامارات الايطالية الصغيرة وخاصة امارة تسكانا والبابوية اللذین كانأ يضعان 


الآمال الكبار على تحالف يتم بينهم وبين فخر الدين المعنى ب أمير لبنان — وشاه العجم 


لشن حرب كبرى ضد السلطان العثمانى » ولكن هذه الخططات ظلت فى حيز الآمال 


"والکاتبات ولم تخرج الى حيز التنفيذ ٠‏ 


ومن ناحية آخری لم يكن البلاط الانجليزى نفسه مستعدا لأن يصعد علاقاته مع 


الفرس الى مستوى التحالف الكامل ضد جميع أعداء الشاه»خاصة وأن للانجليز مصالح 


تجارية حيوية فى الدولة العثمانية ترتبط بنشاط شركة الليفانت ٠‏ ولذلك لم يستطع 
الشاه أن بكسب تحالف الانجليز ضد العثمانيين ٠‏ بل لقد آثر الانجليز فى الخليج العربى 
س بعد أن حققوا أهدافهم بطرد تفاليين من هرمز - أن يعيدوا الهدوء الى المنطقة بقدر 
الامكان » حيث أن الازدهار التجاری لا يتم الا فى أوقات السلم » واستمرار العمليسات 
العسكرية يعنى ضياع فرص التجارة مع فارس > وهو السبب الذى خاض من أجله 
الاتحليز الحرب ض.د البر تغال » ولذلك عقدوا صلحا مع البرتغ سال فى Gal ٥‏ الى 
ازعاج الفرس والی فتور العلاقات بینهم وبين الانجلیز ٠‏ 

ومما زاد من تعقید الو قف آمام الانجلیز فى الخلیج العربی ظهور الأسطول الهو لندی 


هناك بعد هزيمة البر تقالیین فى هرمز ۰ حقيقة تعاون الهو لندیون مع الانجليز فى فترة من 
الفترات ضد البر تغاليين » ولكن كان عمر هذا التحالف مرتبطا بكون البرتغاليين خطر 


مشترك على الطر فين ۰ فلما ضعف البرتغاليون جدا فى الخليج العربی » ونمت التجارة 


الهولندية فى فارس اصبح الصدام بين الهولنديين والانجليز أمرا لا مفر منه ٠‏ 


52 انه 


كان نشاط الهو Quad‏ التجارى فى فارس فى اول الأمر على حساب البرتغاليين © 
by‏ ۱۹۲۳ حصل هيبرت فینش Hubert Vinich‏ على فرمان )١(‏ من الشاه عباس الكبير 
يعطيه حق فتح وكالة فى بندر عباس » الميناء الفارسى الناشىء فى الخليج العربى * 

والشاه عباس عندما سمح للهولنديين بمقتضى ذلك الفرمان ob‏ يشتروا ويبيعوا 
فى مختلف اجزاء دولته دون أن يدفعوا ضرائب جمركية يكون قد اضر - من وجهة نظر 
الانجليز — بالمصالح الانجليزية ضررا بليغا ٠‏ فضلا عن أن ذلك یعتبر - من وجهة نظرهم 
ایضا — اخلالا بشروط اتفاقيتهم معه فى ۱۹۲۱ ۰ بل تصاعد التفوق الهولندی بسرعة 
كبيرة فى مجالات التجارة مع فارس لانهم نجحوا فى تحویل حق التاجرة الى شبه احتکار 
لتجارة تصدير الحرير من فارس » ولعل الحرب الأهلية فى انجلترا هى التی آعطت 
الهولندیین فسحة كبيرة من الوقت تمکنوا خلالها من توطيد علاقاتهم مع فارس وتوسیع 
نطاق تجارتهم معها ۰ ولکن هذا التفوق الهولندی لم يلبث أن تلاشی بعد أن اسستعاد 
الانجلین قدراتهم على العمل فى مياه الخلیج العربی وف فارس ٠‏ ولکن لم يلبث أن ظهر 
منافس جدید قوی للانجلیز فى الخلیج العربی وهو الأسطول الفر نسی » ولکنه لم بستمر 
طويلا > وان كان الفرنسیون سیظهرون بقوة فى فارس بعد ذلك ۰ 

3 كانت علاقات الشاه عباس الكبير بالقوى الأوروبية التى ظهرت فى الخليج‎ Like 
٠ وبالدولة العثمائية » وبدا انه كسب جولات مهمة » ولكنها لم تكن الجولات الحاسمة‎ 

وشهرة الشاه عباس الكبير لا تكمن فقط فى انتصاراته العسكرية » وانما كذلك فى 
اصلاحاته الإدارية » وفى العناية بخطوط الواصلات عبر الامبراطورية اذ شید العديد من 
الخانات على طول طرق لقوافل ٠‏ 

وأما بناء عاصمة جديدة ( أصفهان ) فمن أعماله المجيدة ۰ وف ضاحية لها وضع 
الشاه عباس أساس قرية أرمنية أصبحت فيما بعد مقر البعثات الدبلوماسية الأجنبية 
ومقر البيوتات الأوروبية الكبيرة ٠‏ ولا شك أن تسامح الشاه الدينى كان عاملا جوهريا 


فى نمو هذه القرية » وفى نمو التجارة الأوروبية فى البلاد ٠‏ 


: أنظر نصه فى‎ )١ 
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wile tN‏ تسامحه الدینی ازاء م آوروبا » كان متشسيثا کل التشبيث. 
بالمذهب الشیعی الاثنی عشری » ولکن كان تفکیره بدا يتحول الى نوع من الاقليمية حت 
قى مجال التعصب للمذهب الذی یعتنقه ۰ فقد كان يلح فى. جعل ( مشهد  )‏ وبها ضريحج 
الامام الرضا — الزار الأول والأقدس للشيعة ۰ فکان يذهب اليه ماشیا على قدمیه قاطعا 
مئات الأميال فى سبیل الدعاية لتحقیق هدفه الذهبی GH‏ كان وراءه دوافع اقتصادية 
وسياسية واضحة ٠‏ 


فان تحويل تيار الحج من العتبات المقدسة العراقية الى مشهد يبقى على كميات. 
ضخمة من النقد الذعبی والفضى فى داخل البلاد » فضلا عن أن ذلك سيجلب أعدادا أكبر 
من الحجاج الشيعة الى مشهد ٠‏ وهذا كله بالتالى يؤدى الى حرمان العراق العثمانى من 
الدخل الكبير الذى كان يحصل عليه من وراء قوافل الحجاج الفرس التى كانت تتوافد 
على العراق ٠‏ 

بینما كان الشاه عباس bel‏ الى حد بعيد فى سياسته الخارجية » كانت معاملته 
لأفراد أسرته » وحتى معاملته لأولاده تدل على تطرف شديد للفابة » وان كان منا 
التطرف قد أصبح مألوفا فى البلاطات الإسلامية فى القرن السادس عشر المفولية 
والشانية بصفة خاصة ۰ فقد قتل الشاه عباس الكبير ابنه ( صفى ميرزا ) وسمل عینی 
أثنين آخرين من أولاده ٠‏ 

لقد كان الشاه الكبير يخشى من صميم قلبه أن يظهر من أسرته من يفرض نفسه 
عليه وينتزع العرش منه ۰ وكانت سياسته تلك من الشدة والقسوة لدرجة آعمت الشضاه 
نفسه عن الكوارث التى ستحل بدولته من بعده حيث لن نجد من هو كفء ليتولى الحكم 
من بعده » وهذا ما حدث فعلا ٠‏ فقد أوصى بان يخلفه على العرش حفيده ( صفی ) SAN‏ 
حكم فارس من ۱۰۵۲-۱۰۳۸۱ ه ) ( ۱۱۲۹ - 115 م ) ولكن متأثرا بفظاظة جده 
وسار على خطته ااريضة ٠‏ 

فبعد أن وضع مقاليد الحكم فى يده » أمسك صفى بالسيف وانهال به على افراد 
آسرته أمراء كانوا أم أميرات ٠‏ وقتل الغالبية العظمى من مستشارى جده » حتى لقد قتل 
“مام قولى خان المخطط الحقيقى لطرد البرتغاليين من هرمز ٠‏ 


as VON ac 


و کان طبیعی آن تسار الدولة الغارسبة نحو الا d lta‏ عهد حلفاء الضاه عباس ۳ 


۱۹6۲ 2۱ ۰ E ۷ ee 
۱۹۷۷ ۲ ۱ ب عباس القسالى‎ Y 
Vag — ۷ E DI sic Sy 
۱۷۲۲ — ۲ is ~ 


ومن أهم الاحداث الرئيسية التی وقعت ایام الساه صفی تلك الحملة الکبری التى 
شنها السلطان مراد الرابع لاسترداد العراق ۱۹۱۲۸ ۰ 


أما عباس الثانی فقد عاش فى اللهو دون أن یلتفت الى مصالح الدولة الا قلیلا ٠‏ 
ولم يحرك الشاه سلیمان ساکنا عندما ple‏ أن الهو لندیین استولوا على قشم » ولا عندما 
سمع عن اجنیاح غارات الأوزبك لاقلیم خراسان ؛ ولا عندما هدد J gal‏ الیعار بة 
س الذين حرروا بلادهم من الب رتغاليين — ميناء بندر عباس نفسه ۰ اذ فضل حیاه الحر بم 
على مسئولياته کحاکم اعلی للبلاد ٠‏ 

وعاشت oly!‏ فترة هد و ء آیام الشاه سلطان سس © ولكنه كان الهدوء الذى 
سق العاصفة ۰ وعندما هبت العاصفة لم يكن فى مقدور رحالات الفرس آن paai‏ | 
لها » و نعنی بذلك الفزوة الأفغانية الكبرى لفارس ٠‏ 

واذا ما قمنا بعملية تقييم للأسرة الصفوية فاننا نجد : 

» ) ان الاسرة الصفو بة بدأت على يد شخصية مؤسسة شسطه ( الشاه اسماعیل‎ ١ 
وبلفت الذروة ایام عباس الأول الذی وطد دعائمها » وبعدها اخذت تنهار حتی‎ 


سقطت فى عام ۲ ٠‏ وهذا هو شأن الأسرات الحاكمة ۰ 


جارتها الدولة العثمانية » وكانت غزوات الأسرة الصفوية خارج إيران لا تتعدى 


العراق واغغانستان والأوزيك : 


۳ ركزت هذه الاسرة المذهب الشيعى الائنی :شرى على أساس سياسى يكاد أن يتخذ 


کے ت 


pt- > 


شكلا قوميا ٠‏ الأمز الذئ منح هم ذه الأسرة مكانة هامة فى .قلوب السعب وفي 
4s ol‏ ۰ 

أن هذه الأسرة كانت تسير على أساس الحكم المطلق الإسلامى فى القرون Boe‏ 
الذى بعطی الشاه کل السلطات دون آن تکون هناك موسسات لتر احعه + 

۵ - ان عهد الأسرة الصفوية جعل من إيران حدا فاصلا بين قوى السنة فى الشرق منها 
وقوى السنة فى الغرب منها ٠‏ 

1 ان تعاون الأسرة الصفوية أو رغبتها فىالتعاون مع الأورو بیین ضد الدولة العثمانية 
جعلها - بمقارنتها بالدولة العثمانية ‏ فى الدرجة الثانية فى ترتيب السول. 


الإسلامية الكبرى ٠‏ 


ية لفادس 
الفزوة الاذض‌انية 


(3 K 
مر محمود و آشر‎ 
m) 


مية ) 
ب السا a‏ 
۳۰ الشعو ~ 
e)‏ 


خاصة » hy‏ ینم المنعاقة بصفة ٠ dale‏ فقد كانت موطن قبائل تعتصم بالحبال il‏ شعرت 
بخطار غزو شير 6 وتهبط السهول غازية كلما استشعرت ضعفا فى جيرانها ٠‏ كذلك شهدت. 
آفغانستتان فى الاضسی الحیوش الكبيرة التی كانت ترید الوصول الى الهند من أبوابها 
الشمالية » آما بعد استخدام طريق اارحاء الصالح بين الشرق والفرب : اصبحت. 
الغزوات الموجهة.الى الهند تضرب آبوابها البجرية ایضا ٠‏ 
ومن بين قبائل افغانستان العديدة توجد قبیلتان رئیسیتان هی : 
۱ - الدورانی Durrani‏ فى الأجزاء الشر LS‏ من آفغانستان واطلق علیهم آسم العبدلى 
نیما PA‏ 
۷ . غیلزای Ghilzai‏ فى الأجزاء الجنوبية من آفغانستان ۰ وهم عشاثر مختلطة الجنس. 
وکانوا من آ قوی عشائر ثندهار 
Lane‏ سكان المناطق الواقعة الى الشمال من الهند فمن الأوزبك : وأما قلب 
آفغانستان نتسکنه القبائل الفولية الرئيسية التالية : 
یب تسیا زان Hazara‏ 


قات ی ای Taimany‏ 


Chahar Aimack تسهر أيمساك‎ Y 


(۱) یطاق على سكان آفغانستان اسم ( البانان Pathan‏ ) و یتکلمون البشتو Pashtu‏ 
وهى لهحة أكثر منها as‏ ؛ فالفارسية هی اللغة الرسمية ولغة الأدب »> ويتكلمها كل 
الأففقاانيين ۰ ۱ 


— VA 


وتسکن منطقة هراة قبيلة آرية مى Tajik Gelb‏ » كما توجد تشسكيلة من 
القبائل الآرية القديمة الى الشرق من کابول فى واخان » وروشان » و کافرستان » هذا 
الى Wb‏ بقايا عشائر آرية لجأت الى جبال آففانستان Gy‏ ودیانها ۰ 


والغالبية العظی من هنه العشاثر » وخاصة القبائل الآرية » والاوزبك یدینون 
بالإسلام على مذهب السنة ٠‏ بینما نجد العناصر الفارسية فى عشيرة ( هازار ) من الشيعة٠‏ 
وكما كانت هناك اتضالات قوية بين الفیلزای وأباطر AG‏ يه 
علاقات بين القرس والمناصر الشيعية القليلة فى أفغانستان ١ ٠‏ 


وكانت قوى أفغانستان العشبائرية قد وجدت نفسها بين عملاقین. كبيرين احدهما 
الى الجنوب والآخر الى الشرق : امبراطورية المفول فى الهند » والاسرة المصفوية فى 
فارس ٠‏ وكانت قوى آفغانستان خلال opal‏ السادس عشر والس‌ابم عشر مفككة غير 
قادرة على دفع أى من هاتين القوتين عنها الا بشق الأنفس » وغالبا ما تقم فى يد مفول 
الهند تارة > وشامات الفرس تارة اخری ۰ ۱ ۱ 


تقد كانت مها قفا معان فا gill‏ ,وه ویو ist BUT‏ 
الفول (') ۰ واستطاع همیون أن يستولى على قندهار بمساعدءة جيش فارسی فى ٩۵۲‏ هه 
Volo 7‏ » ولرد له الشاه طهمسب الحمیل تنازل له عنها دون أن یفرط فيها تفریطا 
كاملا ٠‏ وتمکن الشاه عباس الكبير من أن يسيطر على قندهار ۰ ونظرا لضعف فارس 
من بعده » تمکن الأوزبك من الاستیلاء علیها » لیطردهم الامبراطور الخولی «شاه جهان» 
منهاى ۱۰۲۱ ها / ۱۱۲6 ce‏ لیسلمها للشاه عباس. الثانی في ۱۰۳۸ يب / ۱۷۵۰ ¢~ 
كذلك شن عليها امبراطور الفول ( أورانجزيب ) حملة BAS‏ قادها بنفسسه 6 الا أن 
حصانة الدينة والاستماتة فى الدفاع عنها حالت دون و قوعها فى يده ومع هذا لم تكن 
قندمار قد استكملت بعد قدرتها على استقلال » و کانت تعتبر فى عهد « الشاه حسین » 
جزءا من الدولة الفارسية ۰ ولکن حدئت تطورات فى الدينة ادت الى ارتفاع الاصوات 
المطالية باسستتقلالها ٠‏ 


(۱) آنظر تفاصيل تار بخها bend‏ بعد ۰ 


مت ۲۰۹ مت 


تانما لاه الفارسی ۰ وزحف جوركين على راس جیش فارسی ۰ وحیث أن 


قوة الجیش الهاجم كانت متفو قة للغاية على قدرات الدافعین فقد قبلوا الخضوع للسيطرة 
الفارسية ۰ ولکن النتصرین عاملوا الدينة وأهالى النطقة على اعتبار نهم فى أرض فتحتها 
القوات الفادسية عنوة ۰ وأصبح الأهالى كأن لا حقوق لهم ۰ وجار الأمالی بالشکوی 
وبعثوا بالکاتبات العديدة الى بلاط اصفهان ضد طفیان ( جورکین ) ٠‏ 


ونظرا OY‏ البلاط الفارسی لم يستمع الى تلك الشکایات » وان آمور قندهار ترکت 
لیدبرعا جورکین کیفما شاء » قرر جور كن آن بقضی على هذا النمرد عن طریق القضاء 
على الزعامات التی تحرك الأهالى ۰ وکان من آبرز التمردین مبرویس الذی كان مسئولا 
عن إدارة امور بلدته قندهار ۰ فقبض عليه ( جوركين ) وابعده الى فارس ٠‏ ولكن ميرويس 
بکان رجلا LSS‏ و کان الحق الى جانبه » فضلا عن تمتغه بثراء كبير واستعداده للانفاق من 
أجل اثبات حقه وحق اهالی الدينة فى أن يعيشوا احرارا بعيدا عن سیف الانتقام 
الصليبى ٠‏ ولقد نجح فى أن يصبح ‏ خلال اقامته فى اصفهان- رجل الشاه المفضل ۰ 
ولم يلبث أن غادر فارس الى مكة المكرمة ٠‏ وهناك عرض قضیته على رجالات الدين 
افكتبوا له فتوى بان الحكم الصفوى أصبح خطرا يجب مقاومته والقضاء عليه قبل أن 
إيقضى على الإسلام فى المنطقة ٠‏ 


وعاد ميرويس الى وطنه » وصادف حينذاك وجود بعثه أرسلها القيصر الروسی 
الشهور بدارس الأكبر + ورحبت به تلك البعثة : واستطاع أن يقيم معها علاقات ودية ؛ 
بل ES‏ سيان Rea‏ ان رهز ورين ) عن الس aly‏ مجحو له 
[ ۱۱۲۰ مه ۱۷۰۸ )۰ 

ولکن جور كين كان رجلا طموحا ؛ لا يترك الامور هكذا تسیر ضد رغباته ۰ فقرر أن 
پفرض حر با على « مبرویس » قبل أن یستکمل استعداداته؛و قدم Lb‏ كان من الستحیل 
أن يلبيه ميرويس » مع العلم أن ميرويس كان فى الواقع مستعدا للو صول الى اتفاق سلمی 
مع خصمه « جوركين » ؛ ولكن الآخير آبی الا أن بحسم الخلافات بحد السيف ٠‏ ومن 
م كان على ميرويس أن يتخلض من جود کین بأية وسيلة فاستخدم الحيلة حتى قتله 


٠ ولقد كان مصرعه فعلا من العوامل الرئيسية التى ثبتت آقدام ميرويس فى قندهار‎ yah 


at 
8 
۹ 
i 
| 
Pir 
SE 


ت 1ت 


فلقد كان البلاط الفارسى غير مستعد dae GY‏ بالحبوش ضد ميرويس ».وانمتا كان. 


يسعى الى التوصل الى اتفاقية تترك الحكم « لرویس » » وتضمن بقاء قندمار فى اطار 
الدولة الفارسية ٠‏ الا أن ( ميرويس » شعر أن استعداداته قد استكملت وان النلاط 
الفاز شسى أصبح أعجز من أن پزحزحه » بل تحول « ميرويس » الى توجيه الاتهسامات. 
والتهديدات لبلاط الشاه نفسه ٠‏ 


قعندما pares)‏ البلاط الفارسی مسئو Y‏ مفاوضة ( مارو يس ) رفض الأخير آن. 
بتفاوض dae‏ وحمله تهدیدا للشاه جاء فيه : 


« لمكن وائقا من أن ساعة الانتقام قد آزفت ۰ وأن الأفغانيين البواسل هم من, 
اختارهم الله AS LL‏ الفرس المارقين » ۰ ۱ 


لقد أدرك البلاط الفارسى أن الحرب Lat‏ لا ريب فيها بینه وبين « مرویس » 
ومع هذا لم بتخذ الا اجراءات ثانوية منها تكليف حاكم خراسان باخضاع المتمردين. 
الأفغان » الا أنه هزم أكثر من مرة ٠‏ 


ومرة آخری سلط ols)‏ الفارسی حاکم جور حا لضرب مبر و بس للاستبلاء علی, 
قندهار ٠‏ وكان خسرو خان ب حاكم جورجيا ‏ ابن أخى جوركين » ومن ثم كان مستعدا: 
oF‏ يقوم بتلك المهمة للانتقام من ميرويس WG‏ لعمه . 


أدرك ميرويس > والافغانیون من ورائه » أن الحرب القادمة حرب حياة أو موت » 
dole‏ بعد أن طالت فترة حصار خسرو خان لقندهار وخاصة عندما رفض خسرو خان. 
استسلام Lyall‏ وعنما رفض of‏ یمس در gl‏ اسان للامالی فی حالة استساامها + 
فاستماتوا فى الدفاع وردوا الهجمات الفارسية على آعقابها ۰ ولم co‏ أن وضحت قوة 
الدافعین » فتحولوا من الدفاع الى الهجوم 6 واستطاعوا of‏ يدوا ۲۶ الفا من جيش 
« خسروا » المؤلف من ۲۵ آلف مقاتل » بل لقد سقط خسرو نفسه صریعا فى المعركة 
( ۱۷۱۱ ) ۰ 


حاول الشاه الفادسی آن الع نقوذه ال gad daai‏ ة السلاح 4 ولکن الحيش 


الذی i‏ سله saline‏ مود رل pad‏ لم يلسث آن حلت ډه هو الآخر 5 مة؛ لعشي (مبرو پس: 


عي لما چ مت یتک 


| 
۱ 


۱ ]1۳ نت 


من بعد ذا کله حاکما مطلقا فى قندهاد » yak ly‏ كذلك حتی وفاته فى ۱۷۱۹ م ' 
انسحت هه الامارة فى عهده قوية فتية » واصبحت ذات تطلعات ابعد ميا هو 
EE‏ ها 

ومع هذا : بدت الأمور وکان قندعار تکسب الكثير من وراء تلك الانتصارات بعد 
وفاة بروپس ‏ واستبداد أخيه عبد الله بالحکم دون الوریث الشرعی له ٤‏ وهو محمود 
الذى لم ببلغ بعد الثانية عشرة من عمره C‏ فقد كان عبد لله ميالا الى عقد الصاح م 
الفرسی ٠‏ ولعله كان يدرك أن قندهار تستطیع OF‏ تدافع عن نفسها ضد الجیوش 
الفارسية » ولکن الى متى تستمر فى رد الجیش الفارسی تلو الجيش ٠‏ هذا الى جانب 
أطماعه فى الانفراد بالعرش ؛ وهو أمر يتطلب Yal‏ وقف الحرب ضد فارس ٠‏ الا أن 
شروطه لعقد الصلح كانت لا توحى بأن كفة GI‏ خلال تلك امخعارك هى التى كانت 
برائحة اذ اکتفی بما يلى : 


۱ - الغاء الجزية لفارس ٠‏ 


$ عدم ارسال أية قوات ضد قندهار‎ ae 


cols‏ هذا الى تذمر بين صفوف رجالات الأفغان » ولم يلبث ( محمود ) وآعوانه 
إن قتلوا ( عبد الله ) لأنه لم يسلب محمود حقه فى العرش فقط » بل لأنه وضع شروطا 
۷ تليق بالأفغانيين المنتصرين ٠‏ وهكذا اصبح فى حكم قندهار جناح قوى الشكيمة مستعد 
التوجيه الضربات الى فارس ٠‏ ومثلما فعل هؤلاء الغيازاى فعل الدورانی ( العبدلى ) ٠‏ 

فمن بين النتائج الهامة التى ترتبت على انتصارات « ميرويس » على الفرس * 
واعلانه استقلاله » ان القوى العشائرية السنية الكبرى فى المنطقة حذت حذوه ٠‏ اذ أعلنت 
عشائر ( العبدلى ) الثورة وتحالفت مع الأوزبك على غزو خراسان " 

وكان تحت قيادة أسد الله ( زعيم العبدلى ) وحاكم هراة جيش يقدر بخمسة آلاف 
مقائل » كما كان لدى الأوزبك ۱۲ الف مقاتل ۰ حقيقة كان الفرس قد احرزوا انتصارا 
على الأوزيك » الا أن « أسد الله » أصر على أن بخوض معهم المعركة ٠‏ ومع أن الجیش 


Ro, ee 


الفارسى: كان :مزنودا بالمدفعية الا أن ode‏ المدفعية التى قامت يواجبها فى اول الأمسر لم 


قلیت: أن .أخطات إهدافها وضبت قنابلها على فرق الخيالة الفرس » فتطايرت الاشاعاته , 


عن ن هناك + خيانة دبرت للایقاع بالحیشی وابادته » فنشتت الجیش الفارسى متكبدا 


خسائي., ,فادجة i‏ مد تسقط نی بد العيدلى الأفغان » وبذلك حصل هؤلاء مشل, 


منافسیهم » الفیلزای « على استقلالهم وظهرت امارة أفغانية جديدة علی حدود ae‏ 


او و قندمار ٠‏ 


a‏ شيروان ) ۱۳۳۱ fe‏ ۱۳۳ ه ) وتعاونت الال نم HAN‏ للفو المنطقة 


حتی آصیبت Ro‏ باضرار deals‏ نتيحة d>j‏ الز لازل حینا اك ¢ واشاع النحمون الذعر 


فى الناس عندما رددوا آن دور اصفهان آت لا ریب فيه ٠‏ 

ورغم فداحة الخسائر » وعظم الأخطار » كان الشاه لاهیا عن ذلك « وکان رجاله. 
غير جديرين بتحمل مشئولية هذه الشدة » هذا فضلا عن أن معنويات واأخلاقيات شعب 
فارس كانت قد تدهورت خلال السنوات الأخيرة حصنذاك » حتى أنه يمكن القول بأن. 
فارس حينذاك كاذ ت آشد بلاد العالم ضعفا سواء من جانب الحكومة او الشنعب ٠‏ " 


فى مثل هذه الظروف 6 يكون لدى هؤلاء الأفغان فرصا واسعة لا للاغازات على. 
الأقاليم الشرقية لفارس فقط » بل كذلك التوغل فى قلب فارس نفسها ٠‏ فعبر محمود. 


بحيشنه الصحراء ۰ وأخذ يستولى على المسن الفارسية الواحدة بعد الأخرى ٠‏ وكان اذا 


سيره ضوب أصفهان ۰. 

وبينما هو فى طريقه الى اصفهان قابلته سفارة فارسية » عرضت عليه مبلغا کبیرا 
نسبيا من الال فى مقابل عودنه برجاله الى أفغانستان ٠‏ ولكن صنه المحاولة جعلت. 
( محمود ) يعتقد أن الفرس ما کانوا ليقدموا على هذا الأسلوب الضعيف الا اذا كانوا 
فعلا پدر کرن أنهم آضعف من أن يصدوا الجيش الأفغانى ؛ خاصة oly‏ هذا الجیش, 
الآفغانى اصبح فعلانی قلب الامبراطورية الفارسية ٠‏ 


)1( هذا ما dled‏ بالنسية ليزد ٠‏ 


a 


ANNS 


قرر محمود الأفتانی متابعة السیر حتی عسکر على بعه اثنى عشر ميلا من اصفهان 
وكانت UE‏ الجیشن الأفغانى حينذاك » غير مشجعة على خوض العارك الکبری » بسیب 
الخسائر التی منی بها خلال زحفه الى اصفهان » وأمام مقاومة کرمان ويزد > ويسبب 
تخلف بعض القوات عن متابعة الزحف ٠‏ 


وخلال هذه المسيرة الطويلة لم تنضم الى جيشه أية قوات جديدة é‏ ا 
فط اليه قوة من رجال زردشتیین bd‏ 


وبینما كانت مدفعية الأفغانيين ae‏ ی ree‏ التی 
تطلق ALG‏ أقل من رطلین » كان الجیش الفادسی الجتمع فى اصفهان یحوی مدفعية 
اکثر فعالية » وکان sue‏ الجیش الفارسی نفسه Joly‏ ضعف الجیش الاأفغانی ۰ هذا 
فضلا عن أن الدينة كانت كثيرة السکان واصبحت تدرك آنها مقبلة على معركة مصيرية 
لا بالنسية للعاصيمة فقط بل کذلك بالنسبة لفارس بأسرها ٠‏ 


et‏ لاما سامت جو 


كان هناك اتجاهان لدى القيادة الفارسية : 
الأول : كان ob RNA‏ بتخذ الفرس حانب الدفاع وراء آسوار المدينة ۰ 


الثانى : : تزعمه CER‏ الذى هز المشاعر بقوله انه من العار على الاهنشاه ole‏ 
پتقاعس عن مقارعة السیف بالسیف وعن مقاتلة شرذمة من قطاع الطرق 
الأفغان فى میدان معركة مفتوحة ۰ وکسب والی عربسستان ببلافته و قدراته 
الجدلية السئولین الى جانبه ۰ ومما ساعده على ذلك أن مشاعر العنجهية لدی 
القواد آلفرس احیانا تصبح من القوة لدرجة تجعلهم أقرب الى الحمق منهم 
الى لاش واه 


خرج الجیش الفارسی للاقاة الجیش الأفغانى فى معركة جلناباد Gulnabad‏ 
فى ۱۲۲۵ ى / ۱۷۲۲ م ٠‏ وبدا الفرس بالهجوم ولكن رد الأفغان الهجوم ليتحول من بعد 
ذلك الى انهزام المدفعية » والى وقوع الدفعية الفارسية نفسها فى يد الأفغان الذين لم 
يتوانوا عن إدارة هذه المدفعية لضرب المشاه الفرس ٠‏ وتحول التراجع الى فرار من جانب 
الجيش الفارسى وبشكل مخزى جعل الأفغان يكسبون بسرعة نصرا كبيرا ٠‏ 


S و‎ 


تماما ۰ ولکن هذا لم بحدث »© ولم بنطلق الحیش الأففانى لطاردة الفارین وهناك 


تفسيرات لهذا: 


۱ ل ریما كان محمود ‏ وهو يعمل على آدض معادية ب يخشى من أن بقع جيشه فى 
e tg‏ 


۲ - وربما كذلك OV‏ جیش محمود آثر أن بجمع GHEY‏ بدلا من مطاردة العدو » وهذا 
" فعلا من صفات القوات العشائرية ٠‏ 


۳ - ریما أن محمود كان ینوی العودة الى بلاده ثم غير رأيه بعد ذلك ۰ 


للفرس » شجعت هؤلاء على أن يعودؤا الى میدان المعركة نفسه لیستردوا مدفعياتهم ٠١‏ 


شملت أصفهان فوضى كبيرة بعد سماع أهلها بأنباء كسرة الجيش الفارسى » 


وشجع هذا محمود الأفغانى ليصر على فتح العاصمة الفارسية ٠‏ ولكن قبل أن يركز جهده, 


فى هذا السبيل عمل على اخضاع بعض العاقل الرئيسية ٠‏ فوضع يده بسهولة على 
( فرح اباد ) () بسبب انسحاپ الحامية الفارسنية » ثم هاجم محمود جلفا Julfa‏ 
الواقعة على الضفة الغربنة لنهر ( زندارود ) ٠‏ وحيث كانت القوى التى كانت مستعدة 
للدفاع هناك منقسمة الى قسمين آحدهما أرمنى والشانی فارسى عربی وكان الصراع 
المذهبى بين القشمين شديدا اضطربت الأمور»واستسلم الأرمن وفرض عليهم المنتصرون 
شروطا قاسية من حيث غرامة تبلغ ۱6۰ الف جنيه استرلینی ٠‏ ورضخ الأرمن للشرطين » 
وتابع محمود هجومه على أصفهان محاولا Yal‏ ضمان تحكمه فى pur‏ استراتیجی يؤدى 
الیها ۰ فلما فشل فى .ذلك خفف من مطالبه.و كان اهمها : 
۱ — غرامة حسربية ٠‏ 


)1( بتاعا القباه حسنين على هيثة قلعة ٠‏ 


st- 


A للد اسك‎ o 


نم 


Å 


بت ۲۱۵ ~ 


۳ تنازل الشاه له عن قندهار وخراسان وکرمان ولكنر فض الشاه عذه الطالب 
Gib Lin.‏ الجیش الأفغانى فى جماعات ينهب القری Gully‏ الصغبرة » الأمر الذى جعل 
سکان هذه التری والدن بفرون الى صفهان ۰ وکان هذا يحدث دون أن يهب الجیش 
الفارسی ليو قف الأفغانيين عن متابعة عملیات النهب الروعة ٠‏ 


وبینما كان الجیش قد تقاعس عن انقاذ البلاد من نهب الأفغانیین لها » قام الشعب 
بالدفاع عن نفسه وعن ممتلکاته » واستطاعت القاومة الشعبیه أن تهزم بعض القوات 
الأفغانية » بل استطاعت قوات تابعة لقرية (۱) فارسية أن تأسر ET‏ وعما وائنین من آبناء 
عمومة محمود » وعندما اتصل محمود بزعماء القرية لیتوصل الى اطلاق صراح ذوبه 
ple‏ بان القرية آعدمت آسراها » فما كان من محمود الا أن آمر باعدام ما تحت يده من 


آسری الفرس »© وكانوا بعدون بالالاف ٠‏ 


أخذت الأمور تزداد سوءا بين صفوف الحیش الفارسی › وفى مختلف ارجاء 
البلاد » الأمر الذى كان يزيد من ضعف الفرس أمام الأفغان ٠‏ ومن ذلك of‏ الشاه لم 
يعرف كيف يستفيد من العرض الذى تقدم به أمير « جورجيا » لمساعدته ضد الأفغان ٠‏ 


ولم يكن فى استطاعة الشاه كذلك اكتشاف حقيقة رجاله المخلصين خلال مله 
الأزمة الطاحنة ٠‏ فقد كأن ( أحمد أغا ) من رجاله المخلصين فعلا وقاد جزءا كبيرا من 
على أن يشن هذه الحملة ٠‏ ولكن الشاه لم يكافئه » بل حقد عليه فما كان من ( احمد آغا ) 
آلا أن انتحر بتناول السم 0 


وقام ولى العهد ‏ طهمسب ميرزا ‏ بمحاولة يائسة لتجميع جيش جديد من نواحى 
قزوين ولكن هذه المجهودات كانت غير واضحة النتائج حينذاك ٠‏ 

وخلال هذه الفوضى الضاربة فى أرجاء البلاد © كان من الطبيعى أن تنتهز بعض 
الزعامات المحلية الفرصة لاعلان استقلالها عن حكومة الشاه ۰ ومن أولئك الذين اقدموا 


(۱) تسمی هذه القرية بن أصفهان Ben Asfihan‏ 


SRS 


على هذه الخطوة ( مالك أحمد ) الذى جمع جيشا من ( تون TUM‏ ) و قاتل زعيم الأفضار 
اواك ا 


وبیتما كان الجیش Aa! Cee pies LIU‏ » على راس 
جیش AS‏ الى کننباد Guinabad‏ فارتفعت معنو یات الفرس sia‏ رشاه اسان 
بمقاطعات خراسان وسستان وبعض الهدایا القيمة نعاد آدراجه لیفرض سسیطرته على 
الولایات التی حصل علیها ٠‏ 

ee‏ مضه تایه وله اه Sigg‏ على Pct‏ سيق 
وكذمها محمود ۰ الا أن محمود nis‏ أن تکون هذه الشروط آساس الصلح على اعتبار 
أن الظرو فت قد تبدلت لصالحه ٠‏ وخلال هنه المفاوضات ظهر ( مالك أحمد ) على مسرح 
الأحداث فكان انسحابه ضربة قاضية للشاه » وحيث أن أصفهان كانت تمسوت سطىء 
بسیپ المجاعة التی جعلت الناس يأكلون لحوم بعضهم قرر الشساه التنازل عن العرش 
لحمود وتسليم المدينة ( ۱۱۳۵ ه / ۱۷۲۲ م) ۰ وهبكذا سقطت عاصمة الصفويين 
وكانت ايذانا بانتهاء الأسرة الصفوية نفسها كأسرة حاكمة ٠‏ 

كان مير محمود يعيد النظر فى توجیه سیاسته بعد آن فتح العاصمة اصنهان : 
واصبح ب كما يبدو له - صاحب الحق الشرعى فى أن يحكم البلاد » فقد عمل على أن 
يستمر دولاب العمل الحكومى فى مسيرته دون توقف ۰ ولهذا أبقى الموظفين الفرس فى 
ills‏ » وانما أبقى بعض اار اقبین الأففان معهم لیتاکدوا من أن الأمور لا تسیر فى 
اتجاهات مضادة Koel‏ الجدید الأفغانى ٠‏ 


وعامل الأوروبیون » آفرادا « وو کالات ‏ معاملة طيبة é‏ معطیا yall‏ صة لهم بمتابعة 
اعمالهم التجارية مبقیا على الامتیازات التی کانوا يتمتعون بها آیام العهد الصفوی ٠‏ 


بل ذهب مير محمود ( الشاه محمود ) الى أبعد من هذا فى سياسته المعتدلة هذه ٠‏ 
WU aii‏ أولثك الزعماء الفرس الذين استمروا على وفائهم للشاه السابق حسين é‏ وآنزل 
لاب at gb‏ الذین خانوه ۰ ولا شك آن مثل حت آلسياسة کانت مفاجثة للفرس » حتی 
لكاد بدو أن oly}‏ مقبلة على عهد جدید من الهدوء والسلم البناء الذى هى فى أمس 
الحاحة اليه منذ زمن طويل l ٠‏ ۱ 


بت ۲۱۷ مت 


لقد كانت JLT‏ مير محمود ( شاه محمود ) هی هذه فعلا ۰ ولکن الاستیلاء على شرق 
فارس ووسطها » والجلوس فى قلب العاصمة الفارسية اصفهان واتباع تلك السياسنة 
العتدلة - التی كانت فى نظر الغالبية العظمی من الشعب مجرد ریاء وخداع من جانب 
al‏ بربری ‏ والدعنوة الى التعاون معه على اعتبار أنه هنو الوريث الشرعی للاسرة 
الصفوية ». كل هذا.مبا كان died‏ أملا واضحا فى أن الأمور قد تستتب ب اليه ان عاجلا أي 
آجلا ٠‏ فقد كانت هناك قوى عديدة محيطة بفارس قد عزمت على أن تفرض نفسها على 
الاحداث + ناذا كان الأففانيون قد غزوا إيران من الشرق » فليفزوها الشمانیون من 
الغرب » ولیغزوها الروس من الشمال ٠‏ ثم هناك فى الشمال كذلك ولى العهد الصفري 
( طهمسب ) الذى كان يعمل على تكوين جيش AS‏ للدفاع عن بلاده وللوصول الى PAV‏ 
il‏ اصبح من حقه وأصبح عليه ان يكافح من اجله والحصول عليه بحد السيف ٠‏ 


م ان ذلك ند d‏ القوی التوثبسة علی زیران 6 واف الا فا تلم الم 
الايرانية نفسها » جعل من اليسير على زعماء العصبیات العشاثرية الفارسية والكردية 
ان تنفصل عن الحکومة ال ركزية » وان تصبح وحدات سياسية على نوع من الاستقلال 
لتجنپ نفسها ب من بعد ذلك - = مفبة الولاء للشاه الافقانی الجدید ) مير محمود ) وتجنب 
تفسها كذلك الارتباط غير الجدی این وخهه i‏ - بالاسرة الصفوية المتداعية ٠‏ 


yl ols‏ مر محمود »اند محبود ان یلپ le‏ کل هه القرى لثبت آنه 
ملا حاكم olal‏ الحتیتی وان مثل هنه الأمور لتبدو بسرعة وکانها فوق قدرانه ولکن 
الحمسه وانتضاراته السابقة كانت تعطيه الدافع والأمل فى تحقیق تلك الأهداف ٠‏ 


بدا مير مخنود ( الشاه محمود ) بتصفية النزاع على العرش اصلحته نهائيا عن 
طريق القضاء على المطالب الوحيد برش الأسرة الصفوية ( طهمسب ) على اعتبار أن ذلك 
سيجعل الولاء كله لمحمود ٠‏ وفعلا بعث ( مير محمود ) حملة كبيرة الى شمالی فارس ضد 
} طهمسب ) كما كان من اهداف هذه الحبلة كذلك « قزوين » و« قم » و « کاشان » ٠‏ 
و لد نححت الحملة a‏ الاستیلاء على هنه الدن الهامة » دون أن تتمکن من القضاء علي 
طهمسب تفسة ۰ 


‘ 


7 وخلال هنم الحملة بدأت بوادر تنذر بتدهور خطر فى جانب الأفغان ۰ فقد كانت 


م موه سره E‏ ره seen‏ 


— TVA — 


هذه السئوئیات الجسام تتطلب من ( محمود ) أن يجيش جیوشا كبيرة للغاية ٠‏ وحیث 


إن الفرس أنفسهم كانوا غير مستعدين للانخراط فى سلك الجندية تحت الأفغانين » 

اصبع على محمود أن يستجلب القوات الجديدة من أففانستان نفسها " 

وصلت ألى من كان يجب أن يتسلمهاءولا آتت من أفغانستان امدادات جديدة الى إيران* 
فقد استولى حاكم سستان على مبلغ يصل الى ۲۰۰ ألف جنيه استرلينى كان فى 

طريقه الى قندهار لذلك الغرض ۰ وحتی لو وصلت الأموال الطائلة الى آفغانستان > Aas‏ 


کان من المتعذر جدا تجییش جيوش جديدة من أفغانستان وارسالها الى إيران " 


ذعندما قام محمود بهجومه على إيران > وخلال عملياته العسكرية Pt al)‏ فى 
oly}‏ كان محمود قد استخدم الغالبية العظمى من طاقة أفغانستان البشرية المستعدة 


00 


لح 0 ۲ ل دل * 

ومن ناحية اخری »© كان انقضاض اففانستان obs) pile‏ شق اتتضاشی: وة 
آصغر على أخرى أكير é‏ وبالتالى كان الحهو د الذى بتطلبه ذلك الهدف ضخما Voi‏ 
خاصة وان الأفغانيين سعوا الى تحقيقه دفعة واحدة » وليس على أساس اقتطاع جزء 
بعد الآخر من فارس ٠‏ 

ولهذا كانت خسائر ( مير محمود ) العسكرية لا تصوض »+ وكانت الثورات التى 
قنشب ضده تشر فيه أشد معانی القلق ٠‏ ولقد كان كثسير من المدن الإيرانية مستعدة 
للثورة على الا فغانیین التغطرسین » وكانت مدن الأطراف اکثر الدن استعدادا وامكانية 
للته‌رد الناجح ضد الأفغانيين ٠‏ وكانت ثورة قزوين من أنجح ثورات المدن علیهم ۰ اذ 
طردت الحامية الأفغانية منها ٠‏ 

ومن الظواهر ذات الدلالة خلال ثورة قزوين أن الحامية الأفغانية التى طردت لم 
تذهب للانضمام الى مير محمود ( الشاه محمود ) وانما عادت مهزومة الى قندهار ٠‏ 
الأمر الذى یکشف لنا كم كانت قوى ( مير محمود ) العسكرية تنهار سرعة ٠‏ 


استطاع ( مير محمود ) خلال هذه الفترة العصيبة من حكمه أن يجتذب اليه الأکراده 
وان يجندهم ويصبحوا قوة لها فعاليتها ٠‏ وهذا الاقبال الكردى على الانخراط فى سلك 


ا ۲۱٩‏ بت 


الجندية الا فغانية يرجع اساسا الى التقارب الذهبی بين الطر فين » فضلا عن أن الأكراد 
فى مثل هذه الظروف یصبحون فى مكانة الصدارة ۰ واستطاع ( مير محمود) بعد جهد آن. 
یبعث بعدة حملات ضد الراکز الرئیسیه الثاثرة عليه فى ( خونسان ) و ( کاشان ) و 
و ( شيراز) و ( بندر عباس ) و ( یزد » وبهبان ) ۰ وکانت معظم حملاته ناجحة فى بدایتها 
ولکن نتائجها كانت سيئة ۰ بل لقد.صدت الوكالات الانجليزية والهو لندية الهجمات. 
التی شنت على بندز عباس بما كان لدیها من مدفعيسة يحسن الانجلیز والهو لندیون 
١‏ تخدامها ٠‏ 


فى هذه الظروف أبدى قيصر روسيا بطرس الأكبر نيته فى أنه يتوسع فى إيران ٠‏ 
ووضع خطته السياسية على آساس عدم الاعتراف بالشاه الأففانى ( مير محمود A‏ 
والتمسك بالشاه ( الشرعى ) حسين ٠‏ ولهذا بعث بطرس الأكبر بسفارة الى ( الشساه 
حسين ) ٠‏ وادعى الروس أن الغرض الظاهرى من هذه السفارة هو المطالبة بتعريض عما 
أصاب قافلة روسية من خسائر تكبدتها على يد خان ( خيوه ) التابع لإيران ٠‏ وأما الفرض 
الخفى فقد كان محاولة لجس نبض قوى فارس ٠‏ تمهيدا للقيام بعمل عسكرى ض‌دها ۰ 
وخلال هذه السفارة الروسية أدركت الدبلوماسية الروسية أن ( مير محمود ) على جانب. 
كبير من الجهل السیاسی والاستراتيجى وذلك عندما شکا اليه الدبلوماسيون ار 
من اختلال الأوضاع فى شمال فارس ٠‏ فبدلا من أن يؤكد عزمه على السيطرة والتحکم: 
فى تلك الجهات قال للروس انه لا يملك القدرة على السيطرة على الأوزبك أو على اللیجیان 

٠‏ فما كان من بطرس ‏ بعد أن علم بذلك ب الا أن هبط الفولجا على راس 
۲ ألف مقاتل معلنا انه لم يزحف على فارس طمعا فى أراضيها » وانما انقاذا لها من 
الطاغية الأفغانى ۰ واستولى على ( دربند ) واتجه الى شماکا » الا أنه بینما كان فى طريقه 
اليها وصل مبعوث عثمانى معلنا احتلال الجيش العثمانى لشماكا » وحذر المبعوث 
العشمانی المسئولين الروس من أن أى تقدم من جانب الجيش الروسى على حساب الدولة 
الفارسية يعنى حالة حرب ضد الدولة العثمسانية ٠‏ ولا كان بطرس الأكبر لا يرغب فى 
الاششساك فى حرب ضد العثمانيين آثر التو قف عند دربند تاركا فيها حامية كبيرة ٠‏ 


وهناك عامل عسکری جعل بطرس لا pole‏ بحرب ضد العمثانيين هو .أن الجیش 
الثمانی كان لا یزال قوی الشكيمة » وكانت سمعته لا تزال دهيية © وفوق هذا وذالد 


كانت خطوط .مؤلضلات بطرش طو AL‏ ومرهقة للغاية والی جانب هذا » كان بطرس قق 
an ss‏ یه Pate‏ 


A E 


ee ee ae 7 

كانت تحدبث على جدود الدولتين الماشستركة مع فارس . ٠‏ فبینما كان الأفغانيون يضغطون, 

P n AS e بای هام‎ N E EEO iia 
الروس معاهدة ليستميلهم الى جانبه تنازل بنقتضاها للروس عن الأقسام الشنمالية من‎ 
واشتنجدت شروان‎ ٤) فاربن. ( شسيروان 6 داغستتان » جیلان » مازندان» استراباد‎ 
أن افق | الطر فان على‎ ead مد التى تسكنها اغلبية سنية  بالسلطان العثمانى + ولهذا‎ 
۱ ۱ : تقسیز فاربس نیما بینهما ( 7916 ) على النخو التالی‎ ۱ 


۷ س deans‏ روسیا على سواحل بحر فزوین وجیلانومازندان الي نا هو شبالیالجری 
الجنوبی ae 9 up‏ آخر تعثرف الحكومة العشمانية La‏ م سيق أن تنازل 
۲ - تحصل الدولة العئمائية على الولايات الفربية الفادسیة ۰ 
ب اذا اعترفب ظهمسب بهنه العاهدة اعترفت به شناها على فارس ۰ 
ابت يشالف الروش والمتمائیون ضد آية محاولة يتوم ly‏ طیسپ لاس اة نا 
يسيطر عليه الطر فان ( الروس والعثمانیون ) ۰ بمقتضی هله العاهدة ٠‏ 


وبعد تو قیم معاهدة التقسیم هذه استولت روسيا علی‌الأخزاء الشمالية من فارس ۰ 
وأصبح على العتمانیین أن یضعوا يدهم على نصیبهم من فارس ۰ فبعث السسلطان 
العثمانی الى العراق بوالی قوی الشكيمة » هو حسن باشا » الذی حکم العسراق من 
,۷ = ) ۱۷۲ وخلفه dol‏ ) أحمد باشا ۱۷۲۲ ب ۱۷۷ ) () » و کلف السلطان حسن 
هاشا بالتوسم فى فارس»واستطاع أن بتوغل حتى همدان » واطلق عليه ( فاتح همدان )۰ 


ii‏ سس سس ره 


veadi ان‎ a ne 


۷ 


۱ — 


هذا بینما فشل جیش عثمانی ‏ زحف داخل فارس من ole‏ أريفان ‏ فى الاسستیلاه 
على تبریز 6 ولم يحتلها الا بعد استعدادات جديدة ضخمة ومعارك دموية * 

هذه التطورات الداخلية والخارجية أرهقت محمود » لیس عسکریا فقط بل کذلك 
ذهنیا ۰ .اذ لم تستطع قدراته العقلية أن تواجه هنه الأعباء الجسام » وبدأت قسواه 
ات ». وانعکس هذا .على تطور سنياسته -المعتدلة الى نوع من العنف والقسوة 


٠تت 'الشبؤاهند کا‎ Es بالعرن‎ Base ' مير ميحمود ) على أن‎ ( pal 
وبسيب شعوره‎ ٠ لديه من جیش الى أففانستان‎ ws ى التخلى عنها والعودة بما‎ J قدعود‎ 
فأولم لنبلاء الفرس ووزرائهم‎ ٠ eyi بالضعف تجلی عن سياسة الاعتدال ولحاً الى‎ 
PES من‎ Sle تن لاف‎ JA ام أ سهد اامره‎ ٠ وليمة انتهت بمذبحة عامة لهم‎ 
الفارسى » وأمر كذلك بقل كافة من خدم الشام حسین ۰ ولم يلبث أن امر بقتل كافة‎ 
slnt) EHU واستمرت هذه‎ ٠ أفراد الأسرة المالكة الصفوية باستثناء الشاه حسین‎ 
جد پلة‎ eS an . .الى الحضیض‎ Ayal! يهبط عدد سکان‎ ol الی:‎ wal اسپوعين,‎ 
على الاراضی » وامتبت يد جندم الى متاجر الهنود.نهپا ومصاددة > ولم تسلم من ذلك‎ 
. الوكالات الانجليزية والوكالات الهولندية التى.كانت فى متناول يدهم"‎ 


أدرك كبار رجال الأفغان أن محمود بدا يفقد قدراته العقلية » وانه لو استمر على 
هذا النحو سیقضی على ما تبقی تحت یده ۰ ولهذا استدعوا لمیر أشرف من | فغانستان» 
واسندوا اليه أولا ولاية العهد » ثم رفعوه إلى العرش بعد أن أصيب محمود بالجنسون 
تماما ۰ ( ۱۷۲۵ م 7 ۱۱۳۷ +( ۰ 


‘YY t )‏ الشعو ب الاسلامية ( 


۲ تب اشسسرف 


ولا شك .أن ,الظرو ف كانت أقوى من قدرات مجمود ۰ وأن الظروف. أيضرا هى 
. التی فتحت آمامه مجالات آوسع من امکانیاته فأدى ذلك الى تدهور حكمه ۰ ولکن الى 
جانب هذا توجد عدة عوامل آخری ادت الى هذا التدهور ٠‏ 


١‏ س منذ أن أصبح محمود غير قادر على استقدام قوات جديدة من أفغانستان وعجزه: 
عن تجنيد المزيد من الجند من داخل إيران نفسها » أصبح الأفغان. يعيش ون ف. 
أرض معادية » وأصبحوا أقلية تعيش بتماسکها كجزيرة صغيرة وسط محيط 
مضطرب ٠‏ ولم يكن فى استطاعة محمود أن يسيطر على كل إيران ». ولا حتى على 
الجزء الاکبر منها » لا بقوة السلاح » ولا بدعوى الحق الشرعى ۰ اذ أصبحت ols‏ 

' عبارة عن قوى متعددة أذا سيطر على اقليم ار آخر وهكذا » هذا فضلا عن القوئ, 
الأخرى الكبرى المتربصة بفارس » وعن استمرار الاسرة الم فوية pan‏ 
( طهمسب ) تكافح ضده وفى سبيل حقها الشرعی فى العرش ۰ 


Y‏ كان ( مير محمود ) قائدا شجاعا » جريئًا ٠‏ وكان قاسيا فى تدزيب جنسوده على 
الأعمال العسكرية » وكان محبوبا من هؤلاء الجند » خاصة بعد تلك الانتصارات: 
الکبری التی حققها ۰ ولکنه آجهد هؤلاء الجند بطاقات تفوق قسراتهم ٠‏ ویرجع. 
السبب الحقیقی فى انتصاراته الى قوة الاندفاع الكبيرة التى كان پتمیز بها مير 
محمود وجنده ٠‏ ولكن مهمة السيط ة على فارس كانت تتطلب قوات أكبر » خاصة. 


اذا كانت هذه القوات غير فارسية 5 


۲ س أن فارس كانت ضعيفة » وان القوى العسكرية كانت مفككة ٠‏ وظن مير محمود Ol‏ 
قوته وملكاته العسكرية هی العامل الأول والأخير فى الانتصار وغرر به ذلك 
الانتصار حتى اصطدم ob‏ استمرار السيطرة على فارس أكثر ارهاقا له وان الأمر 
يتطلب منه قدرات أخرى ٠‏ 


— ۲۲۲ — 


۶ ب كانت قدرات محمود العسکربة تفوق قدراته التنظيمية والادارية ۰ شأنه فى هذا 
شأن الفادة العظام الذین خرجوا من اواسط آسیا ٠‏ كان غازیا عظیما » دون OF‏ 
بکون صاحب فکر إدارى وتنظیمی » الآمر الذی افقده آهم عنصر من polie‏ بناء 
الأسرة الحاكمة ۰ 


كان على أشرف أن بواجه هذه الأزمات الكبيرة التى تعرض الوجود الأفغانى فى 
ral:‏ للخطر ٠‏ ولکی تكون الصورة أمامنا واضحة بحدر بنا أن نحدد القوى الكبرى التى 
تتحدم Mem‏ ف مقر ات فارس ۰ l‏ 


Y‏ س کان اشرفت يسيطر على اصفهان وشیراز وجنوب شرق إيران ۰ ولکن من العسير 
مدا القول GL‏ كان يدير آمور هذه البلاد ۰ كما أن تعدد القوی الخارجية 6 وتعدد 
الثورات الداخلية جعلت اشرف ‏ وهو الذى يعتمد علىامكانيات بشرية محدودة ب 
يركن الى الأساليب الدفاعية ٠‏ 


۴ كان طهمسب يردد باستمرار أنه صاحب الحق الشرعى فى العرش O‏ )'( وكان مركزه 
فى مازندان ۰ و نظرا LU‏ ما تحت بده من جند كان يراقب تطورات الأمور ومحاولة 
الافادة منها ۰ ولکن بعد أن انضم اليه ( فتح على خان ) زعیم ( القاجاد ) اسبح 
طسب قادرا على المشاركة فى توجیه مصير البلاد الى حدما * 


۳ ب استمرت دوسیا فى اتباع سياسة القیصر بطرس الاکبر بعد وفاته ٠‏ ومناك دعاية 
واسعة النطاق حول وصية کتبها بطرس الاکبر يحت فیها الروس على مضاعفة 
الجهد من أجل التوسع وتنمية الامبراطورية الروسية على حمسساب فارس ٠‏ 
وستصیح روسميا قوة خطيرة ازاء فارس بل وازاء الدولة العثمانية فى عهد كاترين 
الثانية قيصرة روسيا المشهورة ٠‏ 

£ — الدولة العثمانية كانت ترى فى نفسها صاحبة الحق الشرعى فى حكم فادس وحمايتها 
سواء من الأفغانيين أ و الروس ۰ وکانت قد توغلت قواتها فى داخل فارس الى 

ينتج شبات 
)\( خاصة بعد تنازل الشاه حسین خلال تلك الأحداث عن عرشه لحمود ۰ ولم 

يقل الا بعد هزيمة اشرف د خليفة محمود ‏ آمام ( نادر خان) * 


مسافات بعيدة ٠‏ وأن حسن باشات والی بغداد ‏ توف فى همدان + الا أن au)‏ 
ny‏ آحمد باشا جل محله ۰ و کان شخصية قوية على نمط أبيه ٠‏ 


اتجه أشرف فى آول الأمر الى دفع الجیش العثمانی الى ما وراء الحدود الفادسية 
العراقية ۰ وبعث الى السلطان العثمانی محتجا عليه بسبب تلك العاهدة التی عقدها مع 
دولة مسيحية ( يقصد روسيا ) ضد دولة إسلامية آخری بقصد تقسيم فارس ۰. ٠.ولقد‏ 
كانت الميول العامة فى دواثر الاستانة الى جانب الأفغانيين » ولكن. الأفغانيين ما کنو 
ليعرفوا الأسلوب اللين الدبلوماسى الا قليلا ٠‏ فكانت طريقتهم فى الاحتجاج غير لائقة.»' 
وکان اسلوبهم فيه عنيفا قاسيا » الأمسر الذی جع لالباب العسالى يعلن الحرب على 
آشرف ۰ ووجه الباب العالى جيش والی بغداد الى الزحف صوب أصفهان نفسهاء ولكن 
« أشرف » ضرب مقدمة الجيش العثمانی وأو قف زحفه ٠‏ 

وشن ( أشرف ) حرب أعصاب ضد العثمانيين › فبعث اليهم بعدد من كيار العلماء 
ایب ea cal‏ و میا سای © وفع 
الغلماء الأفغان السوّال i aa‏ 


٠ 6 ؟‎ pl ادا يشهر سنى السیف فى وچه ستی‎ Y 
ان یمس ال يجب ن ماع من تا‎ POE RO all حقيقة رد العلماء‎ 


Jis oi 7‏ € فهنه الناورات Lal‏ كان المقصود من ورائها أهدافا oe‏ 
وسياسية ٠‏ ولذلك نجح علماء الآفغان فى تحقيق جزء من هذه الأهداف ٠‏ فقد انفصلت قوة 


لم تلبث أن دارت المعركة الكبيرة بين الطرفین ( أشرف ووالى بغداد احمد باشا ) 
وفیها أحرز آشر ف انتصارا VAS‏ وی على العثمانيين ٠‏ وفرت فلول الحیش 
العشفانى ۰ ركان انون أشرف int, ot‏ هله الفلول ولكنه رفض ذلك » لأنه كان 
فى حاحة الى الراسون ee a‏ مع السلطان عد G‏ سیب نمو قوة عدوه طهمسب 


(۱) معروف عن العلماء الافغانیین . تضلعهم 2 «الفقه والشر dal‏ الإسسسلامية غل 


۷ 
1 


ی ۳ ۳ ست 


الذی كان بتعاون das‏ حینذاك نادر خان ( نادر شاه فیما بعد ) ۰ ولهذا لم یکتف 
« آشرف » بثرك الحیش العثمانی پنسحب بل رد الى العثما نیین الكثير من الغنائم التی 
استولی علیها من الجیش العثمانی ٠‏ 


كانت هذه العاملة الكريمة سببا فى أن Jou‏ العثمانیون مع أشرف فى مفاوضات 
للصلح ٠‏ واتفق الطر فان على عقد معاهدة فی ۱۱6۰ ه / ۱۷۲۷ م قضت ob‏ يعمل 
العثمانيون على حماية قوافل الحجاج الى العتبات المقدسة فى العراق والحجاز » وعدم 
قبول المجرمين أو الفارين من دولة لأخرى » وبعدم التدخل فى شئون الطرف الآخر ٠‏ 
واهم ما ورد فى هذه العامدة : 
١‏ — أن تستبقى الدولة العثمانية ما فتحته تحت يدها ٠‏ 
؟ ل أن تدخل الحويزة فى اطار الدولة العثمانية ٠‏ 
۳ واعترف أشرف بان السلطان خليفة المسلمين » واعترف السلطان بأشرف شاها 

على فارس ٠‏ 

ومکذا ظلت فارس قسمة بين : 
اب ارف ۰ 
۲ قيصرة روسسسيا ٠‏ 
۳ ب السلطان العثمسانى ٠‏ 
٤‏ — طهمسب ٠‏ 

واذا كان أشرف قد وصل الى وضع مستقر فى الجبهة العثمانية عن طريق هذا 
التنازل الواسع النطاق » فقد كان عليه أن يواجه القوى الآخرى المتعددة التى تناصبها 
العداء ٠‏ وكان العدو المباشر التالى هو طهمسب الصفوى ٠‏ 

وكانت أمور طهمسب خلال السنوات الثلاث التى أعقبت معاهدته مع روسيا قد 
تحسنت الى حد كبير » لا بسبب انضمام ( فتح على قاجار ) اليه » وانما كذلك بانضمام 
نادر خان اليه » وهذا الرجل هو الذى سيعرف باسم ( طهمسب قولى خان ) » وأخيرا 
سیشتهر باسم ( نادر شاه ) » بعد أن یثولی عرش فارس * 
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نادر شاه 


يعتير نادر شاه آخر الفاتحین العظام الآسيويين ۰ ولا تزال آمساطر baad‏ 
الالسن فى موطنه الاصلی ۰ وهو من قبيلة كي رکلو Kirku‏ ولم تكن هذه القبيلة ذات 
سطوة أو مكانة BAS‏ » ولم تكن تشكل عصبية عشاثرية قوية ‏ ولهذا كانت عرضة OY‏ 
تقع تخث سيطرة العشناثر الکبری » او أن تفضل هى من نفسها الانضواء تحت عشسيرة 
كثيزة نتمتع فى ظلها" بالخماية من عشيرة أو عصنبية آخری ترید أن تفرض نفسها علیها, ٠‏ 
Lid,‏ فضلت عشبرة کر کلو أن تنضوی تحت لواء عشيرة OAS‏ مجاورة لها هی عفشسيرة 


الا فش سار ٠‏ 


٠‏ كانت الأسرة التی حرج منها ( نادر ). ققيرة الحال » فهو ابن لراعی أغنام قرب 
( محمد آباد ) » وتدعی حالیا. قلعة. كهنة ( القلعة القديمة ) » وکانت ولادته .نی ۱۱۸۸ Ir‏ 

۰ ه ۰ وامتهن مهنة آبیه من دعی وجمع cise)‏ زتها علن حل gona‏ زرا 
dic‏ 4 + ماش فى شيظف العیش وعاناه ‏ وصبر عليه ٠‏ ولکنه فوجیء بأشد ما يصيب الرء * 
فپینما هو لا یتجاوز بعد الثامنة عشرة من عمره » قبض عليه الأوزبك هو ووالدته فى 
واحدة من حملاتها الاجتياحية العديدة ٠‏ ونقلوهما الى ( خيوه ) » وبعد اربع سنوات ماتت 
أمه فى الأسر ٠‏ ثم تمكن هو من الهرب والعودة الى وطنه والى عشيرته الكبرى (الافشار) ٠»‏ 
وحيث أنه كان قوى البنية » طموحا » قادرا على العسكرية ؛ وجد أن الدخول فى الخدمة 


'العسكرية هو اللاثق به: ٠‏ وكان حاكم ابیفارد Abivard‏ عاصمة المقاطعمة حينذاك فى 


ساجة الى شباب يعملون فى فرقه العسكرية » فقبله بين رجاله المقاتلين ۰ وكان حاكمها 
Jaye‏ هو ( Lb‏ على بك ) ) ٠‏ وأسدى ( نادر ) الى ( بابا على بك ) ) خدمات كبيرة جعلته 
4k I aes‏ * واکن تطلع نادر بعد ذلك الى حكم أبيفارد نفسها » ويقال أنه تعجل 
الوصول الى الحکم عن طربق التخلص من صهره ه بالسم ۰ وعلی أى حال » فقد تولی نادن 
خان حاکم المدينة من بعد الوفاة الريبة لحاکمها ٠‏ 


eo‏ لت 


لم تكن هذه هى JLT‏ نادر خان الطموح, بل تطلع بسرعة الى أن يحكم کل خراسان» 
قکان أن اصطدم بحاكمها » ولم یستطع الصبود أمامه » ففر من مدینته لیتحول ببساطة 
وسرعة الى مجرد قاطم طریق ۰ ونظرا GY‏ كان على ذكاء AS‏ » وکانت الظرو ف تمکنه 
من أن يجمع بعض القوات حوله » أثناء الاضطرابات العديدة والحسروب التتالية التی 
اجتاحت‌ایران»استطاع‌آن بتحول‌من‌مجرد قاطع‌طر MG‏ قوة عسكرية قادرة علی‌آن‌تشارك 
فى الاحدات ؛ اولا فى خراسان »© وبدا یصیح له مکانا صغيرا فى الأحداث فى أعقاب 
استیلائه على ( قلعة ) التی عرفت بعد ذلك باسمه ( قلعة نادری ) ٠‏ 


ومن قاعدته : شرع يوسع داثرة نفوذه » واتجه Yal‏ الى نیساپور ۰ وقد آرهقته 
الجهود التی بذلها من أجل فتحها ۰ وعندما تم له ذلك اعلن أنه لم یفتحها لنفسه » أو أنه 
پژسس لنفسه امارة » وانما اعلن انه من دجال الشاه الشرعی على البلاد « طهمسب »> 
ily’‏ فتح نیساپور بانم الشاه ۰ 


لقد كان نادر خان يدرك أن «الحکم الشرعی الورائی» مبدا له قيمته فى ذلك الو قت 
.وأنه عليه أن يعلن: تبعیته لواحد من الأسرتین الحاکمتین التنافستین فى البلاد » فاختار 
الاسرة الوطنية » وآعلن أنه يعمل باسم الشاه طهمسب ۶ ولکن الى حين ۰ 


key‏ له نبوّة رددت أن ( نادر ) هو GU‏ سیحرر فارس ویتوسع على حساب ارسع 
مالك ٠‏ ومع أن الدراسة التاريخية لا تعنی كثيرا بمثل هذه الأمور » الا أن صيغة النبؤة 
ھی التی تهمنا WIV‏ على الا قل تعبير Lee‏ كان يجيش فى صدر ( ادر خان ) من SUT‏ »و فعلا 
سنجده باستمرار معنیا کل العناية بتحریر فادس من الأفغانيين » ویسل على التوسع 
فى الشرق والغرب وعبر الخلیج العربی ٠‏ 


وواصح مما مسق أن سياسة ( نادر ) ستسیر فى الاتجاهین التالیین لفترة ليست 
بالقه OK‏ 8 
ol — ۱‏ یتوسم فى الأقاليم الشمالية الفارسية باسم الشاه طهمسب محررا تلك البلاد 
من الآففالنيين ٠‏ 


۲ ب أن يحتفظ لفنسه باستمرار باليد العليا فى التحرك السیاسی والعسکری ۰ 


ف 


— و و ۳۳5 


ركز. نادر خان جهوده فى منطقة خراسان » ونصح ( نادر ) طهمسب GL‏ یسیطر اولا 
على مشهد وهراة وکانت تحت سيطرة الأفغانيين ۰ ويبدو أن ( فتح على قاجار ) كان 
على خلاف مع ( نادر خان ).» وما كان نادر لیترك الأمور تسیر على هوى منافسیه © خدس 
بسرعة مصرع منافسه ( فتح على قاجار ) عندما كانا فى الطريق الى الاستيلاء على مشهد 
وهراة ٠‏ و نححت جهود نادر خان » وسقطت مشهد وهراة فى يده ( ۱۷۲۷ ) ۰ 

أدى استيلاء « نادر خان » على مشهد الى أن يرتفع قدره » كماارتفعت مكانة 
طومسب فأضيحا على مستوى المنافسة الكبيرة ضد « أشرف » ۰ وأدرك أشرف نفسه 
ذلك » وأن الفرس سنينضوون سرعة تحت لواء هذا التحالف بين نادر وطهمسب فهم 
من الفرس » واصحاب الحق الشرعی فی الحکم ومن هنا فسکر آشرف فى of‏ یسرع الی 
خراسان » وبرغم خصومه على خوض معركة كبيرة ينتصر فیها قبل أن تتجمع قسوات 
کبرة لدی هذا التحالف ۰ ولکن نظرا للاضطرابات التی كانت تجتاح آفغانستان ومنطقة 
( قندمار ( بصفة خاصة ونظرا لتوزیم قطاعات BAS‏ من جيشه على الدن الكبرى 
کحامیات » كان الجیش الذی جمعه للزحف الى شراسان لخوض الع I‏ الفاصلة لا يزيد 
عن ثلائین أ آلف مقاتل » لم يكن كله من الأفغانيين » ولکن كانت لدیهم ميزة هامة وهی أن 
انتصاراتهم السابقة على الجيش العثمانى أعطت لهم قدرات معنوية عالية ٠‏ 

وكان نادر خان هو الآخر يدرك أن المعركة القادمة ضد أشرف هى الفاصلة بين 
الأسرتين الحاکمتین التنافستین ٠‏ وكان قد أعد قواته لواجهة هذه المعركة بأساليب 
أحدث » اذ اعتمد على فرقة من رماة البنادق دربها تدريبا جيدا ؛ ووضع خطته على 
أساس أن يكسر حماس الجند الأفغانيين عن طريق حصد صفوفهم الأولى برصاص 
جنده ٠‏ وعند دامغان Damghan‏ دارت العرکة » وسارت وفق الخطة التى وضعها ( نادر 
خان ) الذى أصبح يعرف منذ دخوله فى خدمة طهمسب باسم ( طهمسب قولى ) أى 
عبد طهمسب ۰ ۱ 


تقم من بعدها لهم قائمة AEN‏ ل ل RL‏ 
فلول جيشسه وكذلك الأسرات الأفغانية فى ( القلعة ) ٠‏ وعزم على أن يدافع عن عرشه * 
ولكن كل العوامل كانت تسير ضد آماله ٠‏ 


و 


Ah 


" . آسرع ( طهمسب قولى ) الى أصفهان » وتوافدت عليه الجموع على اعتبار أنه منقذ 


"لیلاد من الآفغانيين 1 وفرض الیحه ار على أص 0 فهان ‘ ولم يقاوم الأفغانيون الا فترة 
ale.‏ » ثم انهارت قواهم » وفر آشرف وفلول جیشه صوب شيراز ۰ وقبل أن یف‌ادر 
“أشرف .اصفهان » قتل الشاه السابق ( حسین )۰ بینما دخل کل من طهمسب € وطهمسب 


قرلی العاضنمة»ویکی del Lae anh‏ قصنور امراء الت الضفوی مدمرد dite‏ باه 
"ولکن آدهشه كل الدهشة اقتراپ سيدة عجوز منه » Lad‏ ملامح يعرفها » كان قد فار قها 
“منذ زمن طویل © لقد كانت أمه التی كانت قد اختفت فى شکل ole‏ لننجو من المذبحة 
| القى دبرها ( مير محمود ) للأسرة الصفوية » واتقنت السيدة دورها خلال تلك الفترة فلم 
, يكتشبف أحد أمرها حتى Joo‏ ابنها طهمسب العاصمة أصفهان منتضرا ٠‏ 


تلك صور مآسى الأسرات الحاكمة » وتلك صورة من الخراب الذى كانت تسببه 
الحروب الأهلية ٠‏ ولقد كانت إيران مسرحا لا هو أشد وامر من تلك الصور ٠‏ فهناك من 
القّری ما أحرق ومن المدن ما أصيح مجرد أكوام من الأحجار لها مسميات فى التاريخ ٠‏ 


وعلى أى Ue‏ ادرد طهمسب شاه أنه لكى یصفی ألو قف كله اصلحته » عليه ان 
يقطع دابر الاففانیین لهائیا ٠‏ وكان نادر ای ( طهمسب قولى ) يدرك هو الآخر أهمية ذلك 
"ليده ۰ فما أن طلب طهمسب شاه من قائده نادر ( طهمسب قولى ) أن يقاتفى اثر 
'الفلول الأفغانية المذعورة وان يقضى على آشرف » حتى طالبه ( طهمسب قولى ) با كافاة 
«التى تليق بقائد منتصر فتح لسيده عاصمته ٠‏ وما كان فى استطاعة طهمسب شاه الا أن 
«یلبی رغبات قائده الطموح اذ كانت القوة العسكرية الرئيسية تحت يده » وما كان تحت 
يد طهمسب شاه من جيش لا.يمكنه من فرض إرادته على قائده +“ لقف لعب ( تادر ) دوره 
«بمهارة » وحصل منه ‏ كمكافاة على جهوده تلك على حق جمع الضرائب من البلاد ٠‏ 
فأصبح بذلك هو المسيطر على القوات العسكرية وعلى القدرات الالية للبلاد ٠‏ 


زحف نادر بجيشه صوب الجنوب » وعند زارغان Zarghan‏ على بعد gp pie‏ ميلا 
امن شيراز ‏ انتصر على الأفغانيين ٠‏ وحاول أشرف أن يحصل من ( طهمسب قولى ) على 
صلح مشرف دون جدوى » بل أعلن ( طهمسب قولى ) أنه مصمم ایقتلن جميع الأفغانيين 
كال iti esha‏ ۱ 0 


rn ee ee et‏ 222 .رسيس سه لس 


A A ke 


اسقط فى بد أشرف ؛ ومر من شم‌از على راس منتین من رجاله فقط ۰ فکان ذلك 


تذیر! بتفكك الجیش الأفغانى الى عدة جماعات ووحدات متفر قة كل منها اتخذت طريقينا 


ننفسها صوب ( قندهار ) ۰ وکانت هنه الجماعات تعانی خلال ذلك من الجوع وهجمانت 
خيالة الفرس ۰ ففقدت الكثير من رجالها ولم تصل الا آعداد قليلة منها الى قندهار ٠‏ اما 
اشرف فقد حاول أن يفرض سیطرته فى منطقتی ( اللار ) و ( کرمان ) فثارت عليه تلك 
الأقاليم ۰ وأدرك أن وجوده فى تلك الأقاليم النائية ربما یژدی الى القضاء عليه + فاتخذ 
ظريقه مع شزذمة من رجاله راجعا الى قندهان ٠‏ ولم يلبث أن سقط أشرف صريما 
وارسلت راسه الى الشاه طهمسب ( VEY‏ ه / ۱۷۳۲۰ )۰ وحاولث جماعة من الأفغانيين 
الخروج من إيران عن طریق البحر فمرت بالبحرین وتعرضت للهجمات حتی کادت أن 
ات ی o‏ 

وبذلك انتهت الحنة التی عاشها الأفغاتيون فى إيران » والمخنة التی عاشستها 
ایران خلال الغزوة الأفغانية » لینتهی ذلك دون أن تحصل ايران من وراء ذلك على 


كان على نادر بعد ذلك أن ely‏ القؤى الأخرى التی كانث لا تزال تحتل اجزاءمن 
فارس هی 0 ۱ : g‏ 
۱ - الدولة العثمانية ee ٠‏ 


٠ الدولة الروسية‎ Y 


وبدأ نادر ( طهمسب قولى ) بالأتراك السثمانیین»وهزمهم فى موقعة عند «همدان») 
واستطاع أن يسيظر على أذربيجان وعلى أجزاء من العراق ٠‏ وبینما كان يحاصر (أريفان) 


جاءته آنباء ثورة فى خوراسان » فترك ( طهمسب قولى ) الجبهة التركية مؤقتا والتفت 
الى خوراسان j‏ 

وثارت حمية ( طهمسب شاه ) - بعد تلك الانتصارات الكبيرة لقائده - واراد أن 
شت وحوده ومكانته » فانقض على الجيش العشمانی فى هجوم كان يعتقد أن الجيش 


العثمانى الهزوم منذ و قت قصير لن يقوى على الصمود له ۱ ولکن الهزيمة القاسية كانت 


aS 


من نصیب طهمسب شاه ( ۱۷۳۱ م / ۱۱6 ه ) ۰ وفقد بذلك الفرصة لکی يحتفظ 
پمکانته ٠‏ وشعر طهمسب شاه بذلك فعمل نفس ما سبق أن آقدم عليه آشرف من قبل 
وهو شراء سكوت العثمانيين بمعاهدة يتنازل فيها عن الكثير من الأراضی الفارسية لهم .۰ 


فقد عقد طهمسب شاه معاهدة الصلح مع السلطان العثمانى على الأساسن التالى : 


سم اعتبار نهر آراس حدا لفارس è‏ 
۳ - تنازل الشاه عن جانجا Ganja‏ وتفلیس Gla sly‏ و نخشاوند وهمدان ولارستان » 


٠ العثمالية‎ 


غات تسيل التجارة وتبادل السفارات بين كل من العاصمتين اصفهان والاستانة + 
ولکن بلاحظ أنه لم تشر هذه المعاهدة الى أطلاق سراح الأسری ۹ 


رای ( طهمسب قولی ) — الطموح ‏ فى هذه العاهدة الفرصة الناسبة جدا ليضزب 
ضربته » اذ اعلن اعتراضه على هذه العاهدة متخذا من اغفال الاشارة الى اطلاق الأسری 
الفرس وسيلة للتشنیم على طهمسب شاه » ومؤكدا أن هذه العاهدة تتعارض مع مکانة 
الاسراطورية الفارسية العظيمة الشان » والتی يجب أن تکون کذلك ۰ بل قال أن هنم 
العاهدة تتعارض مع ارادة الامام على » ومع ارادة الله ۰ وکتب بهنه العانی الى حكام 
الولایات الفارسية محذرا من التقاعس عن بذل کل الجهود من أجل انقاذ البلاد من هؤلاء 
الذین تهاو نوا بحقوقها الى هذا الحد المشين ومن أولئك الذین یطمعون کل الطمع ف 
إيران من آمثال السلطان العثمانى ٠‏ بل لقد بعث ( طهمسب قولی ) الى السلطان العشمانی 
نفسه محذرا اياه من الانسیاق وراء الشاه طهمسب على اعتبار انه لم يعد ممثل البلاد » 
ومطالبا السلطان باعادة الولابات التی وضع يده علیها الى اصحابها الشرعیین (الذرس) ٠‏ 


أسرع السلطان نادر » و کان قد حصل على هذا اللقب من قبل » الى العمل ضله 
طهمسب فزحف الى أصفهان » و قبض على الشاه ورفع ابنه الطفل الى العرش و فرض 
( نادر ) نفسه وصیا على الشاه الطفل ( ۱۷۲۲ م / ١١56‏ ها)٠‏ 


تابع نادر من بعد ذلك قتال العثمانسن فى العراق وضرب الحصار على شاد 


a TO on 


والوصل ۰ واستماتت بغداد فى الدفاع عن نفسها بینما بعشت الدولة العثمانية جیشا 


ضخما بقيادة واحد من آحسن قوادها طو بال عشمان باشا ۰ ويحدثنا لوریمر فى موسوعته 
,عن الخليج العربى () عن هذه العارلد بقوله : ۱ 


« حدث اشتباك من آعنف الاشتباکات التی دارت بين الایرانیین والأتراك ۰۰ 
وانتهت المعركة بهزيمة تامة ساحقة لقوات نادر ۰۰ الذى لم يكف عن التراجع حتی 
وصل همدان ۰۰ وخلال BW‏ شهور قام نادر - الذى لم تضعف هذه الكارثة من 
روحه - بهجوم على الأقاليم التركية فى جيش جدید ۰ ودادت معركة آخری انتصر 
فیها الایرانیون ode‏ الرة ۰ وکان عشمان طوبال بنفسه بين القتلی » ۰ 


ان هزيمة طوبال على تلك الصورة القاسية لا ترجع الى أخطاء من الرجل فقط 
وائما انمکست مساویء البلاط العشمانی والباب العالی على الوقف ۰ فد تو قفت 
لالامدادات العثمانية عن الوصول اليه » ولم بستطع أن يدفع مرتبات الجند ۰ ومن ثم 
كان عليه أن پتجنب خوض المغركة » ولکن صفاته کقائد منتصر » وخشیته من أن يتهم 


بالجبن جملاه یدخل معر کته الخاسرة ٠‏ 


واراد نادر ‏ بعد ذلك الانتصار الكبير ب أن يضم يده على مفتاح العراق الجنوبی 
( البمرة ) ٠‏ ونكنه وجد أن ذلك يتطلب منه استخدام أسطول ۰ ولم يکن لديه حينذاك 
شىء منه ٠‏ فاتجه الى شركة الهند الشرقية البريطانية طالبا اقراضه بعض السفن ٠‏ 
ولكن هذه الشركة كانت تخشی من انتقام الأتراك العثمانيين ولذلك رفضت أن تمده 


ولا شك أن نادر كان مستعدا لاطالة أمد الحرب فى العراق لو لم تأته انباء ثورة 
ضده فى ( اقلم فارس ) فآثر نادر أن يعقد معاهدة مع أحمد باشا والى بداد على 
أساس اعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل التوسع العثمانى فى إيران * 


أغلب الظن أن تلك الاتفاقية بين السلطان نادر وأحمد باسا كانت محاولة من الأول 
لتهدئة الأمور فى الجبهة العراقية حتى يفرغ من اخماد تلك الثورة وغيرها لیسود الى 


البرئاق مرة GAL‏ ومن ناجية آخری لم يرض السبلطان.عن تلك الاتفاقية وعزم على :أنه 
gid, heat,‏ حاته فى إيران يالقوة مرة أخرى٠وبعث‏ السلطان العشمانی بجیش جديد بقيادة 
عبد الله کوبرلی ۰ فما کان من ادر الا أن استدرج جیش کوبرلی الى منطقة عرفت باسیم 
( باغواند ) Baghuand‏ ور غم تفوق الجیش العثمانی فى العدد الا أن نادر أحرز نصرا 
LAS‏ جعل « تفليس » و « أريفان » و « جانجا » فى قبضته ٠‏ و کانت هذه الهزيمة سببا 
فی أن يتخلى السلطان عن تصلبه وفى أن يوافق على ما سبق أن توصل اليه نادر مع أحمك 
باشا من تفاهم ۰ i‏ 

ولقی نادر نجاحا فى الجبهة الروسية لا يقل عن نجاحه فى الجبهة العراقية ۰ فلعد 
توفی بطرس الاکیر ٠‏ وتو قفت من بعده - ولفترة ليست بالقصيرة ‏ سياسة التوسع 
الووسی Ne‏ لم تكن القيصرة آن Ann”‏ من.ذلك :النوع الطموح الذی سنشاهده فى کاترین 
الثانبة ٠‏ فقد وافقت Ann of‏ على أن تتخلی عن .الولایات الفارسية وتعيدها الى Oly)‏ 
وتم: SWYN‏ فى معاهده رشسته .. ode ۱۷۲۲ Recht‏ استرداد, غارس لكل من مازندان fe‏ 


ce 0 معنا‎ Ren, i” See wesley 


ولم یلبث نادر أن استرد من الروس أيضا « gh‏ و« در دند ( مهددا بالتحالف 
مع الدولة العثمانية ضد روسیا ٠‏ و کانت الحرب حينذاك على Aas‏ الو قوع سن الدولتين 
العثمانية والروسية الأمر النی عجل بتنازل روسیا عن هذين الکانین ٠‏ ۱ 


وهناك عامل آخر جعل روسیا تترك باكو ودربند لفارس بسهولة » وهو أن مصلحة 
روسیا باستمرار ابعاد الدولة العثمانية عن مثل هذه الناطق خاصة Oly‏ إيران لم تكن 
حینذاك بمثل الخطورة التی كانت علیها الدولة العثمانية بالنسبة لروسیا ٠‏ ۱ 


وقعت هذه الانتصارات الکببرة قبل وفاة الشاه الطفل ( ۱۷۳١‏ ) بثلاث سنوات, 
ل ٠‏ الأمر الذی جعل من نادر الرجل الأول بلا منازع عسكر يا أو شرعیا على اعتبار AST‏ 


)١(‏ تقول الرواية الفارسية أن نادر هو الذى طلب من الروس اخلاء تلك الولايات 
القزوينية ۰ فبعث البلاط الروسی سفارة للتفاوض مع نادر ۰ وعندما Jos‏ المفاوض. 
الروسی على نادر کان الأخبر قد تعمد أن یتناول طعامه ویدیه مخضبتین بالدماء ver‏ 
للروس أنه لن يتنازل عن جیلان فحصل علیها ٠‏ 


— YTV _ 


هو الذی آصیح السئول عن البلاد بصفته الوصی على العرش ٠‏ ولا شك أن نادر WOU‏ 
بطمع فى أن یکون هو صاحب اليد العليا فى البلاد » اما أن يكون ضاها فهذا ما لم يتطلع, 
اليه الا بعد ان استمر قى منصب الوصی لفترة ليست بالقصيرة جعلته يعيش حيساق 


الملوك ولم بعد ينقصه الا اللقب ٠‏ ومع هذا أبدى زهدا فى العرش * 


Gy‏ احعفال النودوز - وهو wl‏ اننال A‏ دعا نار آعیان وثبلاء 
الدولة » وطلب منهم أن بختاروا شاها من بين آبناء البیت الالك ۰ ولکن الأعیان والضلاع: 
رفضوا الا هو شاها على البلاد ١‏ فر فض غير مرة > ولدة شهر ظل بر فض العرش حتى. 
استحاب أخيرا وقبل العرش لانقاذ فارس ولتابعة رفعها الى أعلى المستويات ٠‏ 


ونادر شاه على هذا النحو ليس مرتبطا بسياسات الأسرة الصفوية ولا بتراثها > 


ومن هنا كانت قدرته على أن يقدم على تغييرات جذرية فى البلاد من الناحية المذهبية ٠‏ 


فد كان بعنقد. أن الذهب الشیعی مسئول الى حد کار عن تدهود البلاد > وعن عزلتها 


عن ٠ ine har‏ ولکن الانقلاب الکامل نحو الذهب السني كان آمرا عسيرا للغاية OY‏ 
ذلك سیضنعه فى مصاف الزعامات السنية الأخرئ فى الدولة العثمانية وفی آففانستان e‏ 
فضلا عن أن ذلك يثير عليه شيغة فارس وشيعة العراق ۰ فاتجه نادز الى حل وسط وهو 
اعلان المذهب الجعفرى ‏ نسبة الى الامام جعفر الصادق ب مذهبا سنيا خامستنا > 
والعروف أن لجعفر الصادق منزلة كبيرة فى قلوب المجتهدين الشيعة ٠‏ ثم ان اعلان هذا 
الذهب ریما بنسى الناس تراث الصفویین الذهبی ( الذهب الاثنى عشری ) وبجت له 
قادرا على كسب اهل العراق ‏ وهو قبسمة بين الشيعة والسنة - اليه » وهو الذی. 
يطمع طمعا كبيرا فى السيطرة على العراق ٠‏ 

ویدو أن النبلاء والأعيان كانوا أكثر تفهما للأهداف السياسية وراء هذه الفكرة 
المذهبية الجديدة فوافقوه على ما ذهب اليه ٠‏ وربما كانوا مفتونين بالانتصارات التى, 
أحرزها فمنحوه الثقة فى مختلف المسائل ٠‏ ومن ناحية ثالثة لا شك انهم كانوا يخشون 
معارضته » خاصة وهو فى أوح قوته ٠‏ 

بعد أن حلس على العرش اتجه نادر شاه الى التوسع على حساب جيرانه ؛ توصلا 
الى محد جديد ٠‏ وهناك عوامل آخری حثته على التوسع العسكرى ٠‏ فهو شاه جديد » ومن. 

رم ۲ الشعوب الاسلاه۶) 


۱ 


— ۳۳۸ س 


شيمة اللو لك الحدد التوسع وضم البلاد ۰ و لقد كانت جهوده العسكرية فى البلاد المجاورة 


تؤكد له انه يستطيع السيطرة علیها وضمها الى إيران ۰ ولا كان نادر شاه قد شف كل 
port VAS lt‏ بلاده.من القوى العديدة التى كانت تسیطر عليها فان هذا الجيش 
كان فوق طاقات إيران الاقتصادية وبالتالى لا سبيل الى ایحا فظة عليه الا بالتوسح 

والحصول على دخل جديد من وراء الفح a‏ وجمع الاسلاپ من الأعداء 
Ai‏ ی ۱ T‏ 


اتجه vee‏ ار صوب ute oie chai aa a‏ © 
ار ) + و کان حسين يدرك أنه أعجز من أن يتصدى لجیش oli,‏ شاه فى معركة 
مكشوفة JG‏ أن يغلق آسوار الدينة على جيشه بعد أن شحنها بالمؤن اللازمة ٠‏ فضرب 
نادر شاه عليها الحصار وطال آمده الى حوالی العام gm‏ سنقطت فى بده ٠‏ 

تال اوماد فان شوه اننا نان متا ٠‏ وأدخل عددا من 
الأنفانيين فى جیشه > واصبحوا بعد ذلك من اكثر لد اخلاصا له ٠‏ 


3 


ولکی وب سکیا ما لمح ام 
الفیلزای الى نیسابور واحضر مکانهم آعدادا مماثلة تقریبا من عشيرة ( العبدلی ) 
فى قن دهار ٠‏ 

ولا کان حاكم بلخ قد وعد ( حسين ) بالوقوفت الى جانبه ضد غزوة نادر شاه 
له » وجه الآخیر جیشا ضده بقيادة ابنه رضا قولى میرزا » فأستولى على بلخ ثم هزم 
جيشا للأوزبك ۰ ويبدى أن ميرزا قولى كان ینوی متابعة الزحف صسوب بخارى ولكن 
نادر شاه سحبه ومنعه من متابعة سياسة التوسع فى أراضئ جنکیز خان والتزكمان ٠‏ 
ومع هذا فقد عمد الى فت<دها هی وخیوه بعد عودته من حملة فى الهند ( ۰ ۱۷) ۰ 

وخلال تلك العملیات وحدت القوات الا فغانية الهزومة طر Wy‏ بسرعة الى اليند 
الأمر الذی كان يمثل خطرا على استمرار افغانستان تحت يده ۰ 


لب الظن آن‌نادر شاه عندما کان‌بدبر الحرب فى ار كان يفكر و 3 ارسال حملة 


ید ٠ gita‏ فللهند BAS dy dle‏ لكل من يقرب منهاء و بالذات لكل من يضع قدمیه بقوة فى 


آفغانستان 8 ot‏ مفتاح آلهند الشمالی 5 


مونم تم اي 


پچ 


SEBS eh 


TVA —‏ نت 


ولقد كانت احوال الهند نفسها تفری نادر شاه بالتوجه الیها ۰ فلقد توفی آخسر 
الملوك الفول الکبار آورانجزیب فى ۱۷۰۷ تاركا وراءه امبراطورية واسعة تمتد من کابول 
الى خلیج البنغال ٠‏ وکان بسیطر على الفالبية العظمی من الهند نفسها وان كانت سلطاته 
صعيفة فى الجنوب بصفة خاصة ۰ ومن بعده أخذت هذه الامبراطودية الفولية الذائعة 
الصيت تتفکك وتظهر على حسابها قوة منافسة لها عسكريا ومذهبیا هى قوة الاراثا 


اا وش 


' جلس على العرش فى ۱۷۱۹ م / ۱۱۳۱ ه محمد شاه ولم یکن رجلا جدیرا بعرشن 
المغول اذ القى بنفسه بين النساء والخمر » ولم يعد جيشه قادرا على خوض العارك و بدا 
واضحا أن دولته على شفی الانهیار ۰ Lo? i‏ 


آزعجت هذه الأحوال عددا من کبار رجال دولته : وبحثوا عن شخص Gl ees‏ 
ينقد البلاد ۰ و کافت: sll‏ ادر شاه قد بلغت الهند » فكان بطلا من أبطال المسلمين )ومن 
ناحية آخری كانت فارس وافغانستان ملجا ملوك الفول لکی یعیدوا تنظیم قواهم » ولکی 
يستعينوا بفارس ضد أعدائهم ٠‏ ولهذا كان تطلع رجال ( الشاه محمد ) الى نادر شاه 
أمرا طبيعيا ٠‏ فكاتبوا نادر شاه لكى يقدم عليهم » وهونوا عليه أمر فتح البلاد ؛ وقاموا 
اماف حيط ريال كيد i‏ ) على القلاع ی المناطق التطرفة ۱ 


ومن ALU‏ أخرى » 'بعث sab‏ شاه الى بلاط دلهى محذرا من خطورة اللاجئين 
الأفغانيين فى الهند على مستقبل العلاقات الطيبة بين الدولتين ٠‏ ولكن حكومة الشاه 
محم كانت واهية »> وما كانت لتعتنى بمثل هذه الأمور فكان أن قامت القوات اللاجئة 
الأفغانية بعبور الحدود الى كابول وغزنة فى حرية تامة » بل وقد تجرا (ol Sees!)‏ على 
قتل مبعوث أرسله نادر اليه ليتفاهم معه على حل للمشكلة ٠‏ ويبدو أن ( محمد شام ) ما 
كان لتقد أن نادر شاه بستطیع ان پفکر فى غزو الهند ۰ ولذلك عندما بدأت غزوته 
للهند كانت مفاحاة قاسية محمد شاه ورجاله جعلتهم فى حالة ارتباك شديدة ٠‏ 


انقض نادر شاه أولا علی کابول » وغنم منها أموالا دفعها مرتبات لجنده » ثم 


استولى على بيشاور وعبر نهر السند والتقى بحيش محمد شاه فهزمه هزيمة مروعة ثم 


TE 


tet‏ لی على دلهی ( وعرش الطاووس ) وعلي مغانم وصلت الى حوالي ۸۷ ملیون جنیه 
استرلینی على الأكثر أو ۳۰ ملیون على الا قل ۰ وهو مبلغ ضخم للغاية حينذاك . 


وسدو ان نادر شاه كان يود أن يظهر بمظهر الفاتح القوی العادل الذى لا تمتد بد 
oe.‏ الى رقاب السكان ٠‏ ولكن لم يلبث أن أمر بمذبحة بشعة لسكان دلهى لجرد هجوم 
أوقع على عدد قليل من جنده t‏ 


ولا شك أن تطرف وقسوة نادر شاه هله ترجع OR EE‏ 
غريب عليه » مترامى الأطراف ۰ يكاد of‏ يضيع هو وجيشه فيه ۰ ومن ثم كان فى حاجة 
الی استخدام الارهاب حتى بحافظ على كيان قوانه فكان أن وقعت تلك المذبحة وحنى 
“الآن لا تزال مثلا بتداوله الئاس على القسوة البشعة ٠‏ 


ولعل هذا الشعور بالضیاع فى خضم الهند هو الذى حدا بنادر شاه الى أن .بعلن 
انفسه شاها على الهند » اذ ابقى محمد شاه على عرشه + وأمر الرعية نطاعته ۰ ولم بضع 
ool:‏ شاه يده الا على ولايات شمالی السند ٠‏ وهذا تصرف سیاسی حكيم ( ۱۱۹۱ / 
(ws NV ۳‏ ( ۱۷۳۹ ) ۰ 


بعد أن فتح‌نادر شاه بعض‌الهند‌عاد الى فارس‌واستولی على بخارى وخیوه)وذعب 
الى « قلعة نادری » وبنی فیها قصرا وضع فيه کنوزه ومجوهراته ۰ ثم ذهب الى مشهد 
,واحتفل هناك بانتصاراته ۰ ویکون بذلك قد بلغ نادر شاه ذروة مجده و قوته ( ۱۷۲۰ / 
٠ ) YEN‏ ولکن ابتداء من ۱۷۲ بدأت الأمور تتغیر ضده ؛ و بدا هو نفسه بتغير ويفقد 
كثيرا من ميزاته السياسية والعسكرية ۰ و کانت اول أزمة وقع فيها تورطه فى حسرب 
«اللين هان Lesghian‏ + 


هناك مثل ايرانى يقول انه اذا كان هناك ملك فارسی غبى فليزحف ضد الليزغيان: 
اوهو مثل سيثبت نادر شاه صحته ٠‏ فهذه العشائر تقطن منطقة وعرة للغاية » يصعب 
الوصول اليها ٠‏ وقد أثاروا نادر شاه ضدهم عندما انتهزوا فرصة غيابه فى الهند ٠‏ 
فأخذوا بجتاحون داغستان وشروان وغيرها من المناطق الهادئة » حتى لقد قتلوا الأخ 
الوحيد لنادر شاه وهو ( ابراهيم خان ) ۰ فاقسم نادر شاه ليتتقمن لأخيه ۰ وبعث بحملة 


هد نی | اس هت ۳ 5 eee‏ 4 اد سید ی همست سکس »ب طاطخ ویم چ عد م7 


دس 


”بت 


Bat‏ ضدهم ٠‏ وسارت الأجزاء الأولى من خطة الحملة حسب ما هو مرسوم لها من حيث 
اخضاع القبائل على طول مسيرة الحملة ونقل بعض عائلاتها الى خراسان » ثم وضع 
dL‏ آلاف جندى على حراسة خطوط تموینه » ثم سار Liaz‏ المتمردين عبر الحبال 
الوعرة وغاباتها »> حلی حانت الفرصة لتلك القبائل لتضرب ضربتها بالطريقة التى 


وق الو قع المناسب انقضصت قوات المتمردين على حيشس نادر شناة 4 وأبادت مُطعات 


أكلرة منه » وتشنت شمله » وبلغ جند اللیزغان الخیام الملكية » واستولوا على بعض 


5 والمجوهرات‎ shoal 


ازاء هذه النکة العسكرية المفاجئة آثر نادر شاه أن بتراجع الى قواعده الخلفية » 


.وكاد الجیش أن يهلك جوعا خلال تقهقره لولا أن وصلته آمدادات من استراخان ٠‏ 


ومما ضاعف من مظاهر هز بمة نادر شاه أن الروس كانوا قد نظروا بعين Ol‏ 
dais he‏ الى تحر کات الهش الفارسی فى اراضی اللیزغیان ‘ لدرجة أن روسيا بعلت 


تالیهم بقوة عسکر ية تشد أزرهم » وتحثهم على طلب الحماية الروسية #وكان اللززفن أن 


شت نادر شاه أ انه قادر على مواجهة هذه التحدیات ولكته كان يدرك ان هناك فى فارس 


.من بنتظار يوم هزیمته ليثور عليه 


وفعلا و فست محاولة فاشلة لاغتباله عقب عودته من حملته الفاشلة تلك ٠‏ واشارت 


أصما؛ بح الاتهام الى ابنه رضا قولى ميرزا ٠‏ و کانت هناك سسابقة ws‏ بأنه لا oss‏ عن 


ذلك ۰ فقد سبق له ان انتهز فرصة شائمة ضعيفة تقول أن نادر شاه مات ق الهند واعلن 


نفسه شاها على فارس ٠‏ ورغم أن رضا قولى خان کان يكرر براءته ويؤكدما الا أن آباه 


كان فى حالة قلق شديد من جراء هزيمته أمام الليزغيان > فأمر سمل عينى ابنه فقال 


له رضسسا قولی : 
» ليست عینای هما اللتان تطنیء نورها » انما آنت الذى تطفیء نور فارس » ۰ 


واصیح الأمير ضريرا 3 وأصبح نادر شماه أكثر Lali‏ وعنفا و قسوة وشراسه حتى 


تیه بت ان امن سل عي کل من سفن مشود سمل غیتی اببه وه قولی * 


کر 
ه ۱ 


VP عم‎ 


كانت ثورة الليزغيان الناجحة الاولن من الثورات التى هدت من كيان نادر شاه »+ 


ققد وقعت ثورات عدة فى كل من شيراون وفارس واستراباد : 


فقد ظهر فى شيروان من آدعی انه ابن الشاه حسين » وقدم له الليزغيان مساعدة 
قيمة وهزموا قوة فارسية فرد نادر شاه على ذلك ob‏ ارسل حملة BAT‏ ضد شبراون. 
واسال دماء النطقة آنهارا » وقبض على الثاثر نفسه وفقع احدی عينيه لرسله الی, 
السلطان العثمانی مصحوبا بررسالة تقول أن نادر شاه لم يعدم هذا التمرد Gall‏ لا بساوی: 
شروی ne‏ والذی وافقه السلطان العثمانی على ثورته ۰ 


وتمرد ( تقی خان ) حاکم اقليم فارس لفشله فى,تنفيذ سياسة ادر شاه فى الخليج 
العربى بنجاح فادبه ۰ والواقع أن ظروف إلخليج كانت تشجع نادد على السيطرة gle‏ 
وذلك عندما استنجد الامام سیف بن سلطان ( JON‏ ) امام عمان الیعربی فى ۱۷۳۷ 
بنادر شاه لواجهة التمردات ضده ۰ وانتهز نأدر شاه هذه الفرصة للاستيلاء على عمان 
وبع بحملة اليها ( ۱۷۳۷ ) واجتاح الايرانيون عمان واستولوا على مسقط وضربوة 
الحضار على ضخار وبها احمد بن سعيد [ nee‏ دولة البوسعيد فى عمان) Lins ٠‏ مات 
الامام سیف بن سلطان ظل أحمد بن سعيد صامدا حت استطاع اهل کا 3 بوحدوا 
قوأهم ويشنوا حربا شعواء على الفرس حتى هزمهم واجهز عليهم احمند بن سعيد 
فى ( ۱۷۱ ۰ 


ba‏ ستراباد و قعت By gt‏ بزعامة ( الفاجاد ) فهزمهم نادر و قسسنا غلیهم ودمر 
منطقتهم و قضی على امكانياتها الانتاجية + aan‏ 


ثم شن حربا ضخمة على الدوله العثمانية لعدم اعترافها بالدهپ الجعفری مذهبا 
خامسا سسنيا ولصدور فتوی باعتبار اتباع هذا المذهب مارقين عن الدين ٠‏ وأصبع AlL‏ 
مو قف نادر شاه صعا للغاية فهو مگروه من السنة 6 وكذلك كان من العسير حدا على 
المجتهدين ق العراق » وعامة الشعب الفارسی أن يأخذوا بنظريته ٠‏ 


اجتاحت الحملة الفارسية شرق العراق » وحاصرت الوصل » كما حاصرت فى أقصى 
الشمال « قارص » وكان الجيش الفارسی متثوقا فى البداية ولكن بتوالی wbai‏ من" 


-Y - 


جانبه على الخیش العثمانی كان پفقد الآلاف المتتالية التی تضعف من قوة الجیش بسرعة 
ولکنه لم پلبث أ أن انتصر انتصارا كيرا فى معركة مکشوفة ضد الجیش العشمانی اضطرت 
الساعلات العثمانية الى عقد صلح فى 7 على آساس معاهدة ۱۱۲۹ ۰ ۱ 


LS,‏ كان نادر شاه فاشلا فى معظم تح ر كاته العسكرية بعد ۱۷٤١‏ » كذلك كانت 
مور SYI‏ قتصادية y‏ تحرز ghi yi‏ القلیل ۰ فقد كان الانجلیز معنیین بفتح التجارة مع 
فارس عن طريق روسيا وميناء , رشت Recht‏ > ولکن خشیت روسيا من تفوق التحارة 


البر يطانية على التجارة الروسية وفضل الشروع نهائيا بعد مصرع نادر شاه ( ۱۷6۷ ) * 


i‏ كذلك فشسلت حهود نادر شاه ف slits}‏ أسطول فارسی GAS‏ لجر TON‏ فى 
galsh‏ العر بى d‏ و کانت روستا تعارض هذا النمو البحری الفارسى فى ve‏ قزوین. » كما 
كات شركة الهند الشرقية البريطانية تعارضه فى الخلیج العربی ۰ 


آما نی محالات الادارة والتنظیم pË‏ يكن له SL LLG‏ © ولم یخفف الضرائب t‏ 
وانما أوقع البلاد فى آواشر حکمه فى فوضی الخو ف والارهاب والتمردات * 


كانت الأيام الأخيرة at‏ شاه مليئة ع بالجماجم ٤‏ والضحايا بالألوف » RS ps‏ من 
الناس الى الكهو ف والصحارى خوفا من بطشه € واصبح هناك سخط عام عليه ٠‏ فتمرد 
عليه عمه وأعلن نفسه شاها فى سستان » وثار الأكراد فى كوشان فذحب لتأديبهم فلقى 
مصرعه ‏ وهو على بعد قليل منهم ‏ على يد أحد أبناء عشيرته » ولفظ أنفاسبه وهو 
یصارع قاتله ( ۱۷۲۷ 2 / ۱۱۹۰ ه ) ۰ 


ولو كان نادر شاه مات خلال غزوته للهند أو بعدها لربما لل بطلا اسطوریا لفارس * 

۲ ومع عرلا نهو من عاساد شاهات فارس العظام » 
ولد رضی تواد نادر شاه عن مصرعه بعد تلك الأعمال التطر فة التی قام بها فى 
cat‏ أيامه ۰ ولکن ظل قائد كبير واحد معارضا لبقية القواد فى هذا الصدد هو « أحمد 
خان 4 الدورانى Sold}‏ ی کان شود ays‏ الأففان و الأوز مك ۰ ودارت المعركة بين الطر فین 


وانوزم اسمد خان الى تندهار ue gal‏ فيها مملكة له ۰ فسیطر على أفةانستان تقر سا 


ee eee‏ وت تست 
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واستولی على هراة ومشهد » وغزا الهند واستولی على كشمير والسند وعلی جزء من 
الینجاب » بل لقد وضع يده على دلهی لفترة قصيرة ٠‏ ۱ 


3 


أسند العرش بعد مصرع نادر شاه الى ابن أخيه ( على قولى ) الذى عرف فى 
التاريخ باسم ( عادل شاه ) ٠‏ 

وکانت اولی اعماله أن اعلن انه هو السئول عن مضرع عمه نادد شاه متذرعا بأنه 
كان did‏ البلاد من بربرية ووحشية نادر شاه ولکن عادل شاه لك نفس الطر abe‏ 
الوحشی مبتدما بأسرة نادر شاه نفسه اذ بعث بقوة عسكرية الى ( قلعة نادرى ) BUU‏ 
حامیتها واستولی على کنوزها واذل آسرة نادر شاه بين قنیل وشريد فى مذبحة لي 
پستثنی منها الا صبی فى الرابعة عشرة من عمره هو ( شاه رخ مرزا) () ٠‏ 

كان « Jake‏ شاه » من ذلك النوع القادر على تدبير المؤامرات دون أن يكون قادر8 
على الاحتفاظ بعرش ٠‏ ومن هنا بدات فارس تتعرض لشکلات معقدة وتتفكك بسرعة ٠‏ 


ولم يمكث « Jale‏ شاه » طويلا فى العرش ٠‏ اذ كانت فترة حكمه فثرة ضعف 
للسلطة المركزية ٠‏ ولم يلبث أن سملت عيناه بواسطة اخیه ابراهيم الذى هزم هو الآخر 
a a MEET‏ قتل « عادل شاه » وارتفع! الى 
العرش « شاه رخ » ۰ 

كان من العتقد أن أصله اللکی ودماثة اخلاقه كفيلة yh‏ تعطيه حکما طویلا ولکن. 
برز منافس قوی له فى شخص ابن احد الجتهدین الشهورین وهو ( مرزا سيد محمد ) 
و کان مرژا سيد محمد این أخت الشاه حسين ۰ واعلن مرزا سید محمد أن شاه رخ 
سيسير على نفس سياسة عمه من حيث القضاء على الذهب الشيعى وجمع جيشا هزم به 
شامرخ و قبض عليه وسمل عینیه وأعلن نفسه الشاه سليمان ٠‏ 


ولم پلبث أن ظهر على المسرح « يوسف على ) قائد جيش « شاه رخ » الذى کان. 
غائبا خلال تلك الاحداث فقبض على سلیمان وسمل عينيه ثم قتله هو وولدیه / 


(۱) هو ابن رضا قولی ب السیء الحظ ‏ من فاطمة ابنة الشاه حسین ۰ 


— Vio — 


TRT ET‏ مرة آخری العرش واصبح « يوسف على » وصیا ۰ ولکن لم 
eb‏ أن شن قائدان هما « علم خان » وکان بقود قوات عربية » « وجعفر خان » ويقود 
قوات كردية » حملة هزت کیان « پوسف على » وسملت عيناه » واخذ شاه رخ مسرة 
آخری الى السجن ٠‏ 

ولم بلىث أن تشاجر القائدان » وانتصر « علم خان » وسمل عينى متافسه 
« جعفر خان » » وأصبح على « علم خان » آن بواجه تقدم أحمد شاه قندهار الذى سبق 
أن استولی على D‏ هراة » ولکن انهزم « ple‏ خان » و قتل واستولی احمد شاه على 
N‏ مشهد. » وحاول أن بحصل على خراسان — بعد أن ضم هراة ومشهد وسستان - غلی 


أن نظل ولابة Oe‏ تحت السيادة الاسمية للأفغان ۱۷۹ 9 
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كريم خان الزند 

مهدت هذه العوضی لظهور شخصية تستطيع أن تسيطر على أأو قف ولو سيطرة 
جزئية ٠‏ وكان ذلك هو دود كريم خان الزندی ٠‏ 

كان ew‏ خان الز ندی واحدا من الذين سيعوا الى الحکم والسيطرة خلال فترة 
الفوضى تلك ٠‏ وهو من قبيلة لك Lak‏ , وكان قد عمل جنديا فى جيش نادر شاه دون 
أن يكون لنفسه حينذاك مكانة ذات قيمة ٠‏ وبداً نجمه يرتفع عندما تحالف مع « على 
مردان » زعيم Gold)‏ + ولکن لم db‏ أن دب الصراع بين الطر فين ) وبعد مصرع 
الزعيم اليختيارى أصبح كريم خان سيد جنوب فارس » واستطاع بشخصيته وكرمه » 
وعدله أن یکن يكسب القلوب هناك ٠‏ 


أصيح الو قف فى فارس معقدا فخراسان كانت فى يد « شاه رخ » بینما كان كل من 
« كريم خان الزندى » و « محمد حسين خان » و « أسد » يتصارعون على العرش » وبدا 
لكل منهم أن فرحة النجاح باتت فى متناول يده ٠‏ ولكن الذى كسب الجولة الأخرة هو 
كريم خان ٠‏ فقد دارت المعركة الافتتاحية بين كريم خان الزندى والقاجاد على حدود 
« مازندان » وكانت الغلية لكريم خان » ولكنه لم يستطيع مطاردة المهزومين بسبب تقدم 
الأفغان ۰ وكان هؤلاء الأفغان قد غزوا « جيلان » ولكنهم عندما سمعوا بأنباء انتصار 
كريم خان على القاجار تراجعوا ٠‏ 


وخلال ذلك كان کریم خان قد آعاد تنظيم جیشه ولكنه بدلا من أن يهاجم محمد 
حسين خان ہہ LS‏ كان معتقدا — هاجم « أسد » فاغلق هذا الانفانی ١‏ قزوين » على 
نفسه ۰ ومن مو قعه هذا اخذ يعمل على طرد کریم خان من النطقة ۰ ومنی كريم خان بعدة 
هزائم حتی اضطر الى التراجم الى بوشهر وطارده الافغان حتی استطاع أن یو قع بهم 
بمساعدة رستم سلطان رئيس « کشت » وأبادهم وعاد کریم خان من بعد الى شيراز ٠‏ 


سارت الأمور لصالح كريم خان » اذ تساقط منافسوه الواحد بعد الآخر اذ لم 
يصمد أى من حسين خان أو أسد أمامه ٠‏ وشرع كريم خان فى حکم فارس وهو حكم امتد 


EE 
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حوالی تسعة وعشرین سنة ( ۱۱۹۲-۱۱۹۳ هه ) ) ۰-۱۷۵۰ ۱۷۷۹ ) ٠‏ ولدة عشرین 
Lle‏ كان LIL‏ لفارس دون منازع » ولکن دون أن يطالب بالعرش اذ اکتفی بوضع بده 
على كافة السلطات معلنا نفسه « وکیلا » عن الشساه الذی كان محتجزا لدیه » 


واتخذ من شيراز عاصمة له التى عنى بها كل العناية ٠‏ وكان معنيا برفاهية شعبه » وكان 


اذا عرفب أن قسما من أهالى المدينة لا يستمعون الى أنغام الموسيقى يستفسر ويبحث 
ويدفع الأموال للموسيقيين ليعزفوا موسيقاهم الشجية لهم ٠‏ وشاعت روح المحبة 
والحبور بين الأهالى ٠‏ 


. ولقد أعطى كريم خان فعلا فارس المتعبة التى ملأت ارجساءها أقاصيص البؤس 
والقتل الجماعى وتلال الجماجم ومآسی الاعتداء على المحصنات وسمل العيون » لقد 
اعطن إيران هذه ثلاثين سنة من نعمة الهدوء والاستقرار ٠‏ 

وكان الاستقرار الذى نعمت به فارس على يد كريم خان سنببا فى أن يتجه الانجليز 
الى اعادة علاقاتهم المباشرة الاقتصادية مع فادس ۰ فمنذ الفزو الأفغانى والفوضى التى 
اعقبته من الامور الرئيسية التی ادت الی اغلاق الوكالات الأوروبية فى قازسن وبعف اناد 


موجة الفوضی العارمة لم يعد فتح بعضها ۰ وقد أغلق الانجلیز وکالتهم فى بندر عباس فى 


۱ بسبب الضقوط Gall‏ كان يمارسها حاكم لار ( لرستان ) ٠‏ وفى WAT‏ أختيرت 
بوشهر ‏ میناء شيراز ‏ لنکون مركزا للنشاط التجارى البريطانى ٠‏ ولا كان كريم خان 
الزند معنيا كل العناية باستمراد الانجلیز فى توسيع نشاطهم التجاری فى بوشهر اصدر 
فرمانا يتضمن امتبازات مشجعة لتنمية النشاط التجارى البریطانی هناك * 


نص فرمان كريم خان الزند لشركة الهند الشرقية البريطانية فى يوليبو WAY‏ 
على ما يلى : ب 


« للجانب البريطانى الحرية فى اقامة وكالة فى بوشهر أو أى ميناء آخسر فى 
الخليج وله أن پنصب فيها من المدافع بالقدر الذى یشاژه على ألا تكون هذه المدافع 
اكثر من عیار ستة أرطال oly‏ یبنی فيما يتعلق بهذا الغرض فى أى جزء من المملكة 
أى عدد من الأبنية العادية كما يجب أن تعفى تجارتهم من رسسوم الاسستیراد 


والتصدير الداخلية فى كل من بوشهر أو أى ميناء آخر » كما يجب أن لا يتقاضى 


ا 


شيخ بوشهر والحكام المحليون الآخرون ST‏ من "/ کضريبة تصدير على البضائع 
البريطانية التی تشتری من قبل التجار الإيرانيين كما يجب أن يكون لبر بطانیین 
حق احتکار تورید البضائع الصوفية الى إيران کاجراء ضد جمیع الجنسيات 
الآخر ى ۰ كما يجب على الحکام الحلیین مساعدتهم فى استیفاء ديونهم الشروعة فى 
٠ ٠ oly!‏ وف حالة فشلهم فان للبريطانيين الحق فى اتخاذ اجراءاتهم ضد المستدينين 
منهم Oly ٠‏ تجارتهم يجب أن تكون حرة من جميع القيود فى أنحاء إيران كما يجب 
على التجار الوطنيين عدم شراء بضائع من أى سفينة بريطانية تصل الى ميناء 
(برانی بدون معرفة وموافقة الممثل البربطانی الرس فى ٠‏ كما أنه يجب على 
السلطات المحلية عدم نهب Ul‏ مركب بربطاني فى الخليج اذا ما ضاع أو قذف الى 
الشاطىء » بل عليها مساعدته بدون مقابل وأن يتمتع البريطانيون ومن هم تحت 
حمايتهم بتسامح دينى فى جمیع آجزاء البلاد وعلی السلطات الابرانية أن تسلم 


للبريطانيين الاشخاص الفارین من الخدمة سواء أكانوا بحارة أو جنودا او خدما٠٠‏ 


وان يعفى الترجمون والوسطاء وخدم الوكالة من الضرائب الايرانية » وكذلك 
رعایا الادارة البريطانية ٠‏ كما يجب تحدید بقعة من الأراضی فى أى مکان بعینو نه 
که i‏ ما رغبوا فی أرض كحديقة لق فيضي أن تقد سياد ات يدوق 
ثمن من أراضى cul‏ الإيرانى أو بدفع ثمن زهيد لارض ليست من أملاك التاج 
كما يجب أن تعاد اليهم الدار السابقة التی تمتلکها شركة الهند الشرقية فى شيراز 
وما يتبعها من حديقة وما يخصها من مياه ٠‏ ويرغب الوكيل فى الاشتراط بالاضافة 
الى البنود السابقة بأن يأخذ البريطانيون النتجات الاپرانية مقابل g‏ كامل أو 
جز لى بالبضائع ¢ وعدم تصدير قيمة مبيعاتهم نقدا وألا يسيئوا معاملة السلمین 
كما يجب تفضيل التجار الرئيسيين والرجال الوئو قين عند بيع مستورداتهم كما 
يجب علیهم عدم ايواء الأشخاص الثائرين على السلطات الإيرانية بل يجب على 
العكس تناول الموضوع بالدراسة للتأكد من آنهم لم يعاقبوا للمرة الأولى أو 
الثانیة» وأخرا يجب على البريطانيين عدم مساعدة أعداء حاكم إيران سواء شکل 
مباشر أو غير مباشر ٠‏ 


حقيقة لم توافق مقيمية بوبمباى — المسئولة عن تلك الاتصالات مع كريم خان _ 


کت 


عن بعض‌تلك الشروط ولكن سارت الآمور بين كريم خانوالانجليز نحو التطور والتعاون* 


فقد كان كريم خان فى حاجة الى الأسطول البریطانی فى الخليج العربی لاخضاع مير مهنا 
الذى كان يشكل قوة بحرية كبيرة متم ركزة فى ( بندر رق ) » أو الى الأسطول الهولندی, 


فى ( خرج ) C‏ » ولقد قدم jabs yl‏ بعض المساعدات وهاجموا عبثا جزيرة ( خرج ) © 


ولكن خلال ذلك وقع سوء تفاهم وتباعد بين كريم خان والانجليز ووصلت هذه الأزمة ' 


ذروتها عندما سحت الشركة ممثلیها من بوشهر الى البصرة Š‏ 


كانت هناك عرامل عديدة تلح على كريم خان لكى پستولی على البصرة بالاض‌افة 


الى ارغام الانجليز على العودة الى بوشهر » وهی عوامل تقليدية متعلقة بتعديات العشمائر. 


على الأراضى الايرانية ٠‏ وكانت ذكريات النجف وکربلاء والعاملة السيئة التى يعامل. 
بها حجاج العتبات المقدسة الايرانيين من الدوافع القوية لان يمسلد الفرس المبررات 
لاعلان الحرب على العراق العثمانى لامتلاكه ٠‏ 


وكان كريم خان نفسه كرديا » فمالت اليه العصبية الكردية فى شهرزور ٠‏ وأعطى 
النزاعالأسرى العنيف الذىلا geben‏ الامار ا تالكردية فر صف لتدخ لكريم خان امور العراق 
فو قت‌کانت فيه الدولة العثمانية تجاعد فى الو قو:ف على قسيها عسكر ياامام جيوش قيصرة 
روسيا الطموحة ( كاترين الثانية ) النتصره۰ ولذلك لم يكن لدى الدولة العشماننه جيوش. 
de gil‏ الى العراق لانقاذه ۰ هذا الى أن قوات والی بغداد الملوکی ( عمر باشا) نفسها 
وامکانیات الشعب كان قد ارهقها الطاعون ٠‏ 


كان من الطنيعى » والحالة كذلك أن تنهار مقاومة عمر باشا ‏ والى قاد 
املو کی ب امام الهحوم الفادسی فى شهر زور ۰ أما النصرءة فقد حمل لو اء الدفاع lgie‏ 
متسلم على جانب عظیم من القدرة هو سلیمان اغا ۰ والذی عرف فیما بعد باسم سلیمان. 


(۱) خلال فترة الفوضی | سيئت معاملة کنبهاوزن ( الهولشدی ) وسجن ٠‏ ثم 


استولی على جزيرة ( خرج ) عند مدخل الخليج العربی واستطاع بذلك أن يتحكم فى 
مدخل شط العرب وارغم حاکم البصرة أن يدفع ثمن معاملته السيئة له ۰ وبفضل الوجود 
الهولندی فى ( خرج ) تحولت هذه الجزيرة القاحلة الى جزيرة عامرة ؛ ولکنها لم تلبث أن 
فقدت أهميتها بعد أن استولی علیها مير مهنا ٠‏ 


— Yoe - 


LAL‏ الكبير () و کان التسلم محبوبا من آهل البصرة » فتفانوا فى الدفاع عنها واستنجدوا 
بكافة القوى التی كانت مستعدة للتعاون معهم فجاءتهم امدادات بحر dy‏ من مسقط و قدم 
. المقيم البریطانی مساهمة ULI depo‏ ۰ واستمات الدانمون حتی استنفدوا طاقتهم > 
وحتی آتاهم من آخبرهم بان بغداد لن تمد پدها الیهم فى الدفاع عن ميناء العراق ۰ ولکن 
كانت الضربة القاصمة لقوى الدفاع على الدينة على يد القیم البریطانی فى البضرة ۰ 


فعندما اشتد حصار الإيرانيين للبصرة آثر القیم البربطانی هناك أن ينسحب فجأة 
وان یتفق مع الایرانیین ففتح الطریق آمام الابرانیین وسقطت الدينة فى يدهم » ولم يلبث 
أن آعاد الانجلیز فتح و کالاتهم فى البصرة تحت الحکم الفارسی * 


وکان لا حل بالعراق صندی قوی فى الاستانة وکان السلطان قد خرج‌منذ وقت قلیل 
من حر به الخاسرة مع قيصرة روسیا کاتر ین الثانية فالنقت الى العراق وارسل خیش 
انقاذ اليه ۰ ولكن الباب العالى اقتنع بان تبعة ما حدث تقع على عاتق ( عمر باشا ) والى 
بغداد فصدر الحكم بقتله دون أن يعنى العثمانيون العناية الكافية بانقاذ البصرة » OY‏ 
السلطان كان ینوی أن يعيد.العراق الى الحكم العشمانى الباشر بالقضاء على حكم الماليك» 
ولكن اثبت رجال الباب العالى فى العراق عجزهم عن السيطرة على العراق أو عن اخراج 
الفرس من البصرة واستمرت تحت حکم صادق خان - أخى كريم خان الزند سم زمساء 
خمس سنوات ٠‏ ولم بخرج الفرس منها الا نتيجة لتطورات الأحداث فى داخل إيران 
نفسها فى أعقاب وفاة كريم خان فى ۱۷۷۹ ۰ 

بعد و فاة كريم خان الزندی ( ال و كيل ) و قعت سلسبلة من الصراعات حول العرش» 
و کانت هذه الصراعات ليست بقاصرة على أسرة الزند فقط بل اشترکت فيها اسرة 
( قاجار ) التی كانت خصما عنیفا للز ندیین ۰ فکان آن ضعفت الأسرة الزندية ودالت 
دولتها لصالح الأسرة القاجارية ٠‏ 

كان لكريم خان أخ من Ul‏ يدعى ( زكى خان ) ٠‏ وکان الرجل عنیفا * وتجلی ذلك 
lotic‏ و dam‏ کر يم خان ضد القاحار برئاسة ( حسین قولی (o>‏ اسسستخدم زكى le‏ 


)1( حکم والیا على العراق من ۱۸۰۲-۱۷۷۹ » وکان قبل ذلك متسلما ( حاکما ) 
على البصسرة 


eo POs ccs 


أساليب بربرية قاسية جدا ضد الثوار الأمر الذی جعله مكسروها ومخیفا فى مختلف 


أرجاء فارس * 


re a‏ از ایس ( مارس ۱۷۷۹ ) وكان عليه أن 
يواجه عددا LAS‏ من النافسین له ۰ فقد وضع بعض آفراد الأسرة الزندیة ایدیهم على 
شيراز ورفعوا LI‏ الفتح خان cpl)‏ کر بم خان ) الى العرش ۰ فلعب زکی خان لعبة سياسية 
ناجحة حين ales‏ مر تن من أجل ( أبو الفتح خان )۰وعلی هذا الأساس تفاعم 
مع الزعماء المسيطرين على قلعة شيراز ٠‏ وما أن استسلم هو هؤلاء حتى أعمل فيهم السيف 
وقد ساعده فى تنفيذ هذا آلانقلاب ابن اخته مراد خان الرجل الطموح الشكوك ٠‏ 


آما صادق خان » فقد أسرع خارجا بقواته من البصرة الى إيران مستعدا لحمل 
السلاح 3 فى وجه کل مدعی للعرش yie‏ أن زكى خان هدد بانه سيقتل أسرات كل من يميل 
الی. صادق خان ومع هذا استطاع صادق خان أن يلعب دورا عسکر یا وسیاسیا على مسرح 
الأحْداث dob‏ وان كريم خان قد اسند اليه وهو على فراش الوت - الوصاية على 
آبنائه من بعده + ٠‏ ۱ 


على أ أن القوة الخطيرة المهددة لحكم زكى خان كانت نمو قوة آغا محمد ( قاجاد ) ٠‏ 
فبعث بجیش الى أصفهان ن بقيادة ( على مراد خان ) » ولكن هذا الأخير لم يلبث أن ثار على 
لك زت سس AB gets ich‏ أى زكى خان ‏ اغتيل فى سبتمير ۱۷۷۹ وهر 
فى الطريق اليه وبعد أن أقدم على مذبحة وحشسية فى « يزدخاست » ٠‏ 


بعد مصرع زكى خان ارتقى العرش ابو الفتح الصبى غير الطموح » الضاالع 
الشخصية 4 ولكنه كان مشهورا ددماثة الخلق 1 Vals‏ بأول عمل فام به الشاه | ob dee]‏ 
هو آن سجن poten‏ ( ابن زکی خان ) واخاه ( محمد على خان ) الذى تزوج ابنة 
زكى خان ۲ 

وف أوائل Gale b ۱۷۷۹ gad gp‏ خان ف شيراز ونجح فى أن يفرض نفسه على 
الشساه © وكان نظام البحكومة بهذا الشكل مزدوجا » وهو نظام لا يؤدى فى الفالب yi‏ الى 
الصراع بين الطر فين فاقصی Gale‏ خان منافسه )1 بو الفتح ) ) وسمله ( ۱۷۷۹ ) بعد 
حكم مزدوج لم یزد عن شهرين ٠‏ 


شد: NON‏ ,مس 


أصبح صادق خان بذلك رجل فارس الأول » وان كان هناك منافسین خطرین له " 
:وعلی وجه الخصوص « على مراد خان » ۰ ویبدو أن صادق خان tl‏ بنحاحه الأولی » 
“ومن ناحبية أخرى ؛ كان هو نفسه لا يتمتع بالكثير من حسن التدبير » وان كانت فترة 
حکمه فى البصرة قد اثبتت أنه حاكم إدارى كفم ٠‏ ولعل هذا النقض فى القدرات الذهنية 
يرجع الى أن ادارة مدينة ليست مثل ادارة مملكة مضطربة ٠‏ 

كانت هناك منازعات شخصية سن على مراد خان وصادق خان منذ أيام كريم خان 

نفسه ۰ كان على مراد خان يطمع فى الزواج من ابنة كريم » وكان صادق خان هو العقبة 
فى سبيله اذ کان يدرك ما سيترتب عن ذلك من آفول نجمه وارتفاع نجم على مراد خان ٠‏ 


,و لهذا تصدى على مراد خان لصادق خان فى أعقاب انفراد A‏ بالحكم c‏ وطالب 
بالعرش لنفسه ٠‏ ۱ 


وحوالی pin‏ ۱۷۸۰ ( کانون الثانى ) كان مراد خان قد استولى علي أصفهان بينما 
استولی صادق خان علي شبيراز يما band‏ من ثروة وأسرة على مراد خان نفسه ٠‏ واستطاع. 
( تقی خان ) أن يحرز نصرا كبيرا على ( على مراد خان ) ولكن لم يفد تقی خان من هذا 
النصر الذى اسكره وراح يتنقل معر بدا بين قصور أصفهان » فكانت فرصة لم( على مراد 
کان خلالها شمثه » وانقض علی اصفهان فاستولی علیها ثم علی شبراز نفسها القن کان 
یتحصن فیها صادق ۰ ولا انتصر ( على مراد خان ] واستسلم له صادق واولاده rial‏ 
عذأب الوت باستشناء جعفن الذی سبق له أن تفاهم مع ( على مراد خان ) ۱۱۹۵ ى / 
۰ م ۰ انها لصورة مفزعة لفوضی الصراعات المحلية ٠‏ ۱ 


كانت لا تزال الاسرة القاجارية هی القوة الرابضة فى وجه الزندیین خاصة بعد أن 
سیطروا على مازندان » وزاد موقف ( على مراد خان ) سوءا عندما زحف بجيش AS‏ 
ضد القاجار » ولکن آعلن جعفر بن صادق خان الثورة ضد ( على مراد خان ) و کانت ورنه 
فى زنحان » فعاد آدراجه وزحف ضله ولکن‌علی مراد خانمات وهو فیالطر بق‌البه۰ فكان 
موته هو العامل الحوهری فى أن آصبح الطريق الى العرش ممهدا آمام ( آغا محمد 
قاجار ) ۰ اذ كان جعفر خان اقل مقدرة من ( على مراد خان ) ۰ وظهر هذا جلیا لا أصبح 
الرجلان وجها لوجه جعفر خان فى مواجهة آغا محمد ۰ وکانت الظروف معقفلة امام 


— YoY — 


الطر فين ۰ فالزعامات العشاثر بةوا لحلیةا نتهز هته الفرصة» خاصةغيابلسلطة المركزية 
القوية » وحاولت أن تستقل بنفسها او تلعب على الطر فين ٠‏ ولذلك كانت جهود جعفر 
خان وأغا محمد ضد العصبيات الناهضة لا تقل عن جهودهما الواحد ضد الآخر * 

فلقد انتصر آغا محمد على جعفر خان واستولى على أصفهان ولكنه انهزم أمام 
البختیاری » فكانت فرصة لجعفر كى يستولى على اصفهان ليجد نفسه مضطرا لقتال 
ابن عمه اسماعيل خان المتمركز فى عمدان فانتصر عليه ( ۱۲۰۱ ه / ۱۷۸۹ م ) ثم وجه 
جعفر خان قواته ضد op‏ الثائرة دون جدوى » ويحاول أن يفرض سسلطته بقوة فى 
لرستان وکرمان واصفهان » ولکن انتهت حهوده عندما دس له السیم فى. الطصام ومات 
( ۱۲۰۲۰۰۱۱۹۹ هد / ۱۷۸۹-۱۷۸۵ ) t‏ 

لا سمع ( لطف على خان ) ابن جعفر خان نبأ مصر آبیه » فر الى بوشهر ليجد سنا 
قويا له فى شخص احد زعماء القبائل العربية ٠‏ ولکنه لم يكن قادرا على الصمود بقوة آمام 
Lh‏ محمد قاجار » وان کان قادرا على اثارة المتاعب الكثيرة فى وجهه بسبب شجاعته 
وقدرته على الانتقال السريع من ميدان لآخر ۰ واضطر فى نهاية الأمر الى التراجع الي 
كرمان » وحاول التحالف مع تيمور شاه الأمير الدورانی - ولکن عاجلت المنية الأمير 
قبل أن يحزم لطف على خان امتعته للسفر اليه ٠‏ فاستمر فى الصراع المستميت ضد أغا 
محمد قاجار حتى استسلم اليه فسمل عينيه ثم قتله ( ۱۷۹۲) ٠‏ 

Lil‏ مصير كرمان واهلها على بد أغا محمد وجنده فكان صورة من آشم صسود 
الانتفام t‏ أباد أغا محمد فى مذبحة دموية أسرة الزند ثم آمر ضباطه وجنده ob‏ بأتوا 
اليه بعشرین الف زوج من عیون اهلها وهدد قائد هذه العملية بانه اذا جاءه بأقل من هذا 
العدد باثنين فقط فلن يكمل العد الا بسمل عينى القائد نفسه ٠‏ فقام القائد بأبشسحع 
مهمة » واحال بذلك ذكور المدينة كلها الى ظلام العمى » آما الفتيات والنساء فکانوا متعة 
لالجند اذ جمعن وسلمن اليهم سبيا ٠‏ ومن قتلى الدينة شيد أغا محمد تلا من الجماجم فى 
اكان الذى قبض فيه على « لطف على خان » ٠‏ فكانت تلك البربرية التناهيتة الضربة 
القاضية لكرمان * 

و صبح آغا محمد من بعد هذا كله آقوی رجل فى إيران » ورقع نفسه الى عرش 
ایران مؤسسا اسرة حدیدة ‏ الأسرة القاجارية ب استمرت فى الحكم حتى أسسقطها 
انقلاب رضا بهلوی فى آعقاب الحرب العالية الأولى ٠‏ 

kkk 
( رم ۳۳ ااشعوت الاسلامرة‎ 


الفصنل الثالث 
الاسرة الفاجارية 
اهم مشكلاتها الداخليسة 


خلال النصف الآول من القرن التاسع عشر 


— ۳۲۵۷ — 
الشاهات الآول : أغا محمد وفتح على شاه ومحمد شاه 


يعتير LET‏ محمد مؤسس الأسرة القاجارية » رغم أنه لم يتول العرش سوی فترة 
قصيرة للفاية ٠‏ ولكن جهوده العديدة من اجل التغلب على كافة المنافسين جعلته قادرا 
على أن يضع نفسه على العرش بقوة وان تنتهى فوضی الصراعات العديدة الجوانب 
على العرش ٠‏ 


كان آغا محمد هذا ST‏ آخوته النسعة + وکان قد وقع فى Jole « dias‏ شاه » 
عندما كان فى الخامسة من عمره . وکان ما قاساه خلال سنی آسره وتحوله الى خصى 
هو السب فى قسوته الشنيعة ٠‏ 


كان كريم خان الزند قد تزوج من اخت ED)‏ محمد ( وعامل كريم خان صهره بکل 
ترحيب خلال وجوده رهيئة فى قصره ٠‏ وما أن علم أغا محمد بوفاة ( الوكيل ) حتى فر 
الى الشمال الى موطنه ٠‏ وبيئما هو فى طريقه استولى على قافلة محملة بالأموال وما أن 
وصل الى عشيرته حتى وجد أخاه يعترض طريقه اذ أعلن نفسه ملكا ٠‏ ومع هذا أصر اغا 
محمد أن تكون له اليد العلیا فى منطقته ونجح فعلا فى أن يسيطر على الولايات القزوينية٠‏ 
ثم أصبح رجل فارس الأول والشاه فى ( ۱۷۷۹ ) ٠‏ 


ولكن المعضلة الکببرة التى كانت لا تزال تواجهه هى التفكك SLM‏ فى الدولة »> 
خاصة. سبب تعدى القوى شبه المستقلة » وعدم التزام الولايات المتطرفة سياسة 
الحكومة المركزية ٠‏ فقد كانت خراسان تحت الحکم الاسمی « لشاه رخ » » ولم تلبث أن 
توزعت الى أقسام متعددة پحکمها مفتصبون متقاتلون ٠‏ 


Lil‏ مشهد فکانت مسرحا للقیادات الانتهازية التى لا تتورع عن نهب الأضرحة » ثم 
سیطر عليها مامش خان الشبرنان — وهو کردی — استتمر فى حکمها خمس سنوت حنی 
wale‏ سيطرة شاه رخ البها بواسطة تیمور شاه اللك الدورانی ۰ واستبد اسحق خان 
« کرای » بمنطقة ومر حسین خان بآخری » واستولی البیات ب وهم عشيرة كردية ب 
على نیسابور + وقعت منطقة اخری فى يد زعیم عربی پنحدر من خزيمة » وعربی آخر 
حكلم فى « تورشیز ) » واکراد بحکمون فى « کوشان » وأكراد آخرون فى « بوجنورد ۷ » 


— Yo, — 


وأتراك یحکمون فى « سبزار » » « وسستان » فى يد مغتصب قوی « وبلوخستان » فى 
Las,‏ ناصر الأول (VAT)‏ ۰ و « اردلان » فى ید خسرو خان آقوی الحکام الا کسراد 
والمتمركز فى عاصمته ( سنه ) » وکان حلیفا LY‏ محمد قاجار»هذه هی فارس التی أصبح 
آغا محمد قاجار يتظلع أن یکون شاها علیها ٠‏ 

ومع هذا بدا تفوق الشاه محمد أولا فى مجال السياسة الخارجية عندما اصطدم 
بالروس و بجورجيا وحاکمها هر قل وكان جيران فارس لا برغبون ب بصفة عامة - فى 
الاصطدام بآغا محمد باستثناء هر قل حاکم جورجیا ٠‏ فتیمور شاه ملك أفغانستان — 
ومن بعده زمان شاه كانا يكرسان جهدهما للأمور الداخلية خاصة فى زمن الأخير الذى 
كان يواجه تمردات داخلية عديدة وعدوانا من القوى المحيطة به ٠‏ وكان حكام بخارى من 
الأوزبك یفکرون فى ضم خراسان ولكنهم شعروا بعدم قدرتهم على المحافظة عليها تحت 
يدهم فآتروا تر كها تحت الفرس على أن يتولوا عملية غزوها واجتياحها من وقت لآخر 
دون أن يبسطوا عليها حكمهم الباشر ٠‏ اما الدولة العثمانية فانشفلت بالصراعات الداخلية 
والقتال فى البلقان ضد النمسا وروسيا تاركة امور فارس لأهلها ٠‏ وكان على حكم بغداد 
( العراق ) منذ ۱۷۷۹ حتى ۱۸۰۲ وا اق موز هو سليمان باشا الكبير الذى 
كان معنيا بتوطيد علاقاته السلمية مع الفرس ٠‏ 

حكم محمد شاه مدة قصيرة لم يلبث أن قتل ٠‏ ولقد اثبت أنه القوة الأولى فى البلاد » 
ولكن دون أن يفرض سيطرته كاملة على كل الزعامات المحلية فى ايران ٠‏ 

و کما هى العادة دبت الفوضى فى البلاد بعد مصرع الشاه » وتفكك الجیش » ولكن 
استطاع فیح .على شاه — ابن عم الشاه السابق » وحاكم اقليم فازس ل أن :يجلس على 
العرش ( ۱۷۹۷ — 1855 ) ٠‏ وكان عليه من بعد ذلك أن يقضى على المنافسين له » 
وكانوا متعددين ٠‏ 

كان صادق خان شكاكى ‏ قد جمع مجوهرات آغا محمد ( الشاه محمد ) وخمسة 
عشر آلفب كردى 6 وتصدی لفتح على شاه » ولكن الآخير انتصر عليه » ففر من وجهه ٠‏ 

أما محمد خان بن زكى خان الزندى فكان قد وضع يده على أصفهان « ولكن طرده 
gii Lyin‏ على شاه وطارده حتی تخلص منه a‏ 


— You _ 


كان حسین قولی خان - آخو فتح على شاه - طامعا فى العرش + واعتقد منافس 
ثالث هو سلیمان خان قاجار أن فى صراع الآخوين فرصة له » ولکن سرعان ما توصل 
as‏ على شاه مع أخيه قولی خان الى تفاهم على يد أمهما ۰ وما أن شعر سلیمان خان بان 
قضيته هی الخاسزة فر واختفی؛ولکن عفا عنه فتح'غلى شاه واسند اليه حکم هب 


r! 


وکان نادر مبرزا ب وکان ثائرا فارا من وجه أغا محمد الى آفغانستان ‏ قد عاد 
واغار على خر اسان بعد أن سمع بوفاة آغا محمد قاجار ۰ واستولی نادر مبرزا على مشهد 
فزحف ضده فتح على شاه بجيش كبير»وتيقن نادر مبرزا أن قضیته خاسرة فخضع فنال 
عفو الشاه ٠‏ وفى أيامه ظهرت بوادر الضعف أمام الضفط الأوروبى ٠‏ 


حكم فارس بعد وفاة فتح على شاه » الشاه محمد ( VALA — MAYE‏ ) وف عهده 
تجلى هذا الضعف آمام روسيا وبريطانيا Lly‏ فى الصعيد الداخلى فقد واجه ثورات ولكن 
اخطرها ظهور الحركة البابية ثم البهائية كنتيجة لها ٠‏ 

كان وصول محمد شاه الى العرش سهلا ‏ الى حد ما فقد كان هناك منافسين 
له على العرش » ولكن لم يكن هناك خطورة كبرى اذ كانت كفة محمد شاه منذ البداية 
هى الراجحة سواء بسبب الأوضاع الداخلية فى إيران أو خارجها ٠‏ 


فمن الناحية الداخلية » كانت لدى محمد شاه قوة عسكرية مدربة هی أحسن 
ما كان فى (بران » وكان هو نفسه قد تدرب على بعض العمليات العسكرية الواسعة 
النطاق ۰ وکانت قواته تضم عددا من الضباط الانجلیز الذین کانوا يعملون من أجل رفعه 
هو بالذات الى العرش على أمل أن یکون على علاقات طيبة مع الانجلیز ۰ ولذلك كان 
موقف المتمردين عليه دقيقا » وهم : 
؟ ب عدد من أمراء البيت المالك * 
۲ ثورة آغا خان ( ۱۸۲۳۸ — (VATS‏ ۰ 


٠ (NAEL) سا ثورة محمد على الباب‎ ٤ 


35 ۳۰ 


ويتضح من هذا » أن المتمردين يمكن أن يقسموا الى فسسمین ٠‏ الأول i‏ من 
الطالبین بالعرش من البيت المالك نفسه ۰ والثانى : من الزعامات الدينية ذات الاتجاهات 
التعارضة مع الاتجاهات الشيعية والسنية الشائعة حينذاك ۰ ولقد كانت ضربات محمد 
شاه العسکر بة السريعة موفقة ضد المطالبين بالعرش » واضطر عدد منهم الى NAN‏ 
من فادس الى خارجها لیستقر بهم القام فى بغداد ولیشکلوا من بعد مشكلة متواصلة بين 
الحكومتين الفارسية والعثمانية بسیب استفلال هؤلاء لو قعهم القریب فى اثارة الشاکل 
فى وجه الشاه الحاكم ٠‏ ومع هذا يجب التأكيد على أن اتفاق كل من روسيا وبريطانيا على 
أن يكون محمد شاه هو صاحب العرش » وعدم التدخل العتيف فى مشتكلات وزاثة العرش 


كان من العوامل التى أدت الى أن تسر الأمور لصالح استقرار محمد شاه على العرش ٠‏ 


kkk 


أما ثورة اغاخان فکانت ثورة عصبية دينية بدأت ارعاصاتها فى مطلع القرن التاسع 
عشر بعد و فاة رئيس الطائفة الاسماعيلية » وظهور آزمة فى المنطقة التى ینزلما 
الاسماعیلیون الذين کانوا يعتقدون أن الو قت قد حان لکی تصبح لهم اليد العلیا فى توجیه 
آمور البلاد على اعتباد أن الحکم القاجاری قد فشل فى الحفاظ على سلامة البلاد أو 
سلامة الدين » من وحهة نظر الاسماعیلية ٠‏ ولذلك فبعد فشل حملة محمد شاه على 
هراة ر ۱۸۳۸۰۱۸۳۷ ) O)‏ ثار أغا خان ( الجدید ) فى اقلیمی کرمان ولار ٠‏ ولکنه لم 
يصمد طو W‏ أمام جیش محمد شاه ففر الى كراتشى فى ۱۸۲۳ ۰ وتكررت الاعتداءات من 
جانب الاسماعيليين من قواعدهم فى الهند على الأراضى الفارسية دون أن تحقق هدفا 
أو doe‏ ) الا أنها كانت نو كد باستمرار للحكومة الفارسية أن الانجليز هم الذين يحثون 
ويساعدون الاسماعيليين على ارهاق فارس وجعلهم شوكة مستمرة فى جانبها ٠١‏ ' 

واذا كانت ثورة اغا خان ERT‏ قد امکن التغلب عليها بسرعة الى حدما 
فان حركة محمد أحمد الباب كانت أشد وطاة وأبعد آثرا فى تاريخ فارس فى تلك الفترة 


ولذلك يجدر بنا ان نلقى عليها ضوءا ٠‏ 


م ا مامت 


(۱) سنتحدث عنها بالتفصيل بعد قلیل t‏ 


یدیم 


الحسركة البابيية 


الطالبین بالعرش ۰ حقيقة ظهر فى ايران شاهات فاتحون نهضوا بالبلاد من أمثال عباس 
“الأول ونادر شاه » ولکن النکسات التی كانت تأتی فى آعقاب آمثال هذين اللکین كانت 


تدفم بالبلاد الفارسنية الى الوراء. ۰ كما تدهورت قوة الدولة العثمانية ازاء الدول 
'الأوروبية وخاصة روسیا ٠‏ وضعفت قوتها فى آلداخل بسبب استبداد العصبیات بالحکم 
"فی معظم ولایاتها واقفرت اسواق GoW‏ والعلوم الدينية مثلما آقفرت اسسواق التجارة 


العالية ق مسن الفنرق الکبری + 


وخلال فترات التدهور هذه انتشرت الطرق الصو فية ٠‏ وبعض هذه الطرق قام على 
اسس سليمة ولکن كثيرا منها لم یلبث أن بعد عن الاسلام کل البعد وترك الناس الصراط 
الستقیم الى الطریق الضال ٠‏ وهذا الضعف ف التکوین الدینی للمسلمین پفسح الجال 
لنشاط هذه الطرق و بخاصة التطرف منها فلا غرو أن تمخض القرن التاسع عشر عن 
ظهور عدد من الهدیین لم یظهر مثله من قبل فى وقت متقارب ۰ فقد ظهر ( على محمد 
الباب ) فى العراق وایران » و ( الهدی محمد السنوسی ) فى الصحراء الفربية » و ( ميرذا 
غلام احمد القادیانی ) فى البنجاب و ( محمد احمد الهدی ) فى السودان و کلهم فى القرن 
ااناسع عش . وجميعهم te‏ فوا الى فكرة واحدة » حی تكتل قوی العالم الاسلامی تحت 
بد واحدة واقالته من عثرته Gall‏ تردی فیها بيد انهم حين آرادوا تحفیق تلکم الاهداف 
لم يتخذوا الطريق السوی فى کثبر من الأحيان ۰ حيث آنهم جروا وراء فلسفات تدم 
العتيدة الإسلامية من آساسها وهی فلسفات ليست بجديدة على أهل المذاهب والنحل ٠‏ 
وقد اتارت تلك الفلسفات بلبلة وجدلا طويلا فى الدوائر الدينية الإسلامية ٠‏ والذى يهمنا 


هنأ أسباب انتشار هله الدعو ة الحديدة والآثار ألسياسية التى تخلفت عن اننشار 
الد ركة الباسية ١‏ 


Seah ee 


بت ۲ ۲ ينث 


قبيل ظهور هذه الحركة البابية سرت فى العراق اشاعنات عن قرب ظهور ادى 
النتظر ۰ وخرجت هذه الاشاعات آول ما خرجت من النجف و کربلاء ٠‏ 


ولقد كانت الاوضاع السياسية والاجتماعية فى العراق من العوامل الرئيسية التی 
جعلت العراق يلعب الدور الرئیسی فى التمهید لظهور .هذه الحرکة ٠‏ فالعراق یتمیز بتعدد 
المذاهب الدينية ۰ سواء الاسلامية أو السيحية ۰ وكان مسلمو العراق - ولا یزالون — 
قسمة تقریبا بين المذهبين السنی والشیعی ۰ والعراق ب كما هو معروف ‏ كان منك 
الفتنة الکبری بين على ومعاوية معقلا من محاقل الشسيعة وحفظت له العتبات المقدسة 
( النحف وکربلاء ) قداسة جلبلة الشأن لدی الشیعة آینما کانوا » وبوجه خاص فى قلوب 
شيعة (بران ۰ ولا شك of‏ وجود ايران الى جوار العراق من العوامل القوية التی حفظت 
للشيعة قوتهم فى العراق ۰ ومع أن العراق كان تحت الحکم العثمانی السنی منذ ۱۵۳۲ 
الا أن آمال الفرس حكومة وشعبا كانت دائما تتطلع الى الاستیلاء عليه لتکون العتبات 
القدسة تحت عيو نهم + كانت الحکومات الفارسية تبعث بجیوشها الى العراق كلما شعرت 
بقوة ۰ ودار صراع طويل بين ن إيران والدولة العثمانية لم تصرز من ورائه ايران الا 
مكاسب أرضية يسيرة ولكنها كانت فى كل مفاوضة أو معاهدة تطالب بحمابة الحجاج 
الفرس الى العتبات المقدسة » وبتخفيض الرسوم المفروضة عليهم وتسهيل أمر دفن 
الفرس الى جوار ضریحی الامامين على والحسين وكانت حكومة بغداد من جانبها تعمل 
على تسهيل زيازة الفرس وغبرهم للعتبات المقدسة با بدخل الخزينة من وراء ذلك من 


مبالغ وفسسيرة ٠‏ 


وكانت كر بلاء والنجف الراكز الأولى الشيعية التى خرجت عددا من ILS‏ مجتهدی 
الذهب الشیعی ٠‏ وكانت هذه العتبات أمل طلاب العلم من الشيعة » فكثرت بها مجالس 
الدرس والوعظ وذاع صیتها وصیت علمائها لا فى العراق وایران فقط بل كذلك فى 
الیند ۰ ولذلك شعر مجتهدو العتبات بقیمتهم العظمی وتر فعوا عن أن یکو نوا تحت الحکم 
العشمانی خاصة وان عددا من سیدات ورجال الأسرة المالكة القاحارية يعيش فى کر بلاء 
ویلبی مطالب أولئك الحتهدین وعاشت کربلاء بمتأی عن الحکم العئم‌انی الباشر حتی 
اقتحمها نجیب باشا ‏ والی بغداد ۲) - ۱۸۹۷ بالقوة فى ۱۸۹۲ ` 


رت 


ومن بين الجتهدین الکبار الذين طار صيتهم فى العراق وف إيران الشیخ أحمبد 
الاحسائى ( ۱۲۲۰-۱۱۵۷ ها / SVEN‏ ۱۸۲۹ م ) وهو من بنى صخر احدى العشائر 
العربية الشهيرة انخذ مجلس علمه فى كر بلاء ٠‏ وكان متعمقا فى الدراسات الدينية» واعتقد 
. الشیخ الاحسائی أنه يسير بهدی خاص من الأئمة الاثنى nde‏ و بتوجیه من الامام جعفر 
الصادق حبت أن هؤلاء الائمة فى نظره خالقة ٠‏ وردد الشیخ الاحسائی أن الو od‏ حان 
لظهور الهدی » بل ينسب اليه قوله « فلینظر الناس حولهم » اذ أن المهدى بینهم » فقد 
كانت آمال عدد كبير من الشيعة بل ومن السنة QUIT‏ متعلقة بظهور الهدی ليملا الدنیا 
عدلا بعد أن ملت ظلما وجورا ٠‏ وينتظر الشيعة عودة محمد بن الحسن العسکری آخر 
الأئمة الاثنى عشر الذين احتفى فى سامراء ٠‏ وما ذكره الشيخ أحمد الاحسائى بشأن قرب 
ظهور المهدى كان له صدى قوى فى قلوب الشیعة ٠‏ وتابع هذه الدعوة بعد وفاته تلمیذه 
كاظم الرشتى فى کربلاء ایضا ٠‏ 


ais‏ کاظم gid J‏ من علماء العراق البرزین ذوی النشاط العلمی وا تاش 
الكبير ٠‏ ونظرا لاعتراض علماء الشيخية عليه فى بعض ما ذهب اليه من آرام دينية انفصل 
عنهم واسس سس الطريقة التى عرفت بالكشفية٠وتابع‏ دروسه فى كربلاء مبشرا مريديه بقرب 
ظهو ر الهدی ۰ وخلال ذلك حضر الى مجلسه شاب فادسی کی على ناد وهی وشن 
الحر كة البابية ٠‏ 


ولد على محمد فى غرة محرم ۱۳۳۵ ه / ۱۸۱۹ م بشسيراز من عائلة معروفة 
بالسادة الحسينية ۰ وتوف والده محمد رضا قبل فطامه فکفله خاله الحاج مير سید على 
التاجر الشیرازی ۰ وکان على محمد من الصبية العابدین » وتنقل سعیا وراء النجارة بين 
مدن بوشهن وشيراز ۰ ولکنه كان میالا الى الریاضات الذهنية الشاقة » وهی رياضات 
تقود الرء الى مجال الاستشراق الفسیح ۰ وآرهق على محمد بسبب ذلك کل الارهاق 
,حتی خبا ومیض شیابه واصیب بشیء من الاضطراب الذهنی جعل خاله بخشی عليه 
فبعث به الى كر بلاء لینال بر که الحسین علها تشفیه مما ألم به ٠‏ 


ا ال ب cee‏ 
آمی شر يغب النسب ذو فطرة آلهية » واعتقد الباب أنه هو صاحب الزمان الذى طال على 


نت 


الناس انبظاره ٠‏ وعاد الى Nat‏ وجو بعتق. تماما أنه pole‏ رسالة کبری ۰ وبینما عاد 
على محمد الى شیراز كان عبدد من مریدی کاظم الرشیتی قد اعتقدوا أن الهدی قذ طهر ۰ 
فتركوا کربلاء وانتشروا فى الارض بحثا عنه ۰ وبطريقة غير واضبحة التقی الملا حسین 
ب أحد علماء بشروية ‏ بعلی محمد فى شيراز VALE‏ ۰ واعلن الباب دعوته له وظهر بمقام 


٠ والقائمية وبانه الباب‎ iy gaal) 


ويجدر بنا أن نحدد معنى هذا اللفظ لا سيصبح عليه من دلإلة فيما بعد ۰ فمن 
الأحاديث الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا مدينة العلم وعلى بابها » والباب فى 
نظر اتباعه الموصل الى جنة الايمان » وأنه هادى العباد الى العقيدة الحقة » وانه صاحب 


0 


بين ححة الله الوعود وبين الناس ۰ وانه البشر بظهور آلهدی > ولیس الهدی نفسه ٠‏ 
وأيما كان الأمر فقد دعا الباب الباس الى ترك معتقداتهم والايمان به ٠‏ 


بدا الباب, دعوته سرا , وکان الرجل كان بترسم خطى سيدنا محمد )١(‏ لينشر دعوته 
بأسلوب مشابه للاسلوب الذى اتبعه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ادعى أنه يوحى اليه بكلمات 
معجزات » وخرح على الناس LE‏ ابیمه ( البيان ) آراد به أن يكون فرآنا جسدیدا» 
اسلو به ر کيك » ولحنه لا يمكن أن یحصی لکثرته » ومعانیه قلبلة ولکن كيف حظیت دعوة 
کهذه بالقبول لدی عدد ليس بالقلیل من الفرس ومن الشسيعة فى العراق ؟ الواقع أن الجو 
كان مشحونا فى الاوساط الشيعية بان آلهدی على وشك الظهور ۰ فالرای العام كان 
مستعدا لقبول الفكرة + بسب الدعایات التی بثها دعاة الشيخية والکشفية ۰ وکانت 


جديدة My‏ لتخیص من رواسب قرون لنخلف ۰ فالقرن الثامن عشر الیلادی E‏ قسرن 
الحركة فى المشرف » قرن نمت فيه قوة النقد الذاتی لدی مسلمی الشرق ۰ ونمت هذه 
القوة بصورة اكبر فى الفرن التاسع عشر ۰ كان الناس لانتعاش بعض قدراتهم الفكرية 
والاقتصادية ونتيجة للاحتکاك بالدول الأوروبية قد أدركوا أن الفارق بين مسلمي الشرق 
ومسيحى الغرب قد أضبحى ٠ LAS‏ وان اللجاق بالركب يتطلب اعادة النظر فى أساليب 


' كان يتعيد فى خلوة » وادعى أنه يوحى اليه وأنه أمى ۰۰ الخ‎ )١( 


ات 


الخياة التی يتبعها الناس » سنواء فى'حيائهم اليؤميّة او فى ادارة آمور الدولة أو ق اسالیب 
العبادة ۰ ` وهذه الاوضاغ تضم امکانیات کبرة تحت تصر فف Li,‏ داعية لاصلاح آمور البلاة 
لانقاذها مما تردت فيه ٠‏ وعذا هو السر فى اقبال عدد ليس بالقليل من الفرس ومن شيعة 


الع راق على « الباب »۰ 


ودعا الى الحركة البابية فى العراق عالم عراقى هو على البسطامى وسيدة فارسية 
لقبت بقرة العين واسمها الحقيقى « زرين تاج » أى ذات الشعر الذهبی ۰ وهی فارسية 
من أسرة علمية ٠‏ وكانت أسرتها موزعة بين تأبيد الشيخية ؤعدائها » ويبدو انها کانت 
تتبادل المكاتبات مع كاظم الرشتى عننما كانت لا تزال فى فارس ۰ وقيل انه أشار اليها 
فی احدى مکاتباته بان « فتنة آخر الزمان على وشك الوقوع » فقررت أن تفادد وطنها 
الى کربلاء ۰ وبعد وفاة کاظم الرشنتی جلضت للدرس فى تلك المدينة » فحازت اعجاب 
الطلاب a‏ و و اسيم anal sis‏ الدعوة لیا البانية' 3 


حكومة sacs‏ سسب ما shaw poe =a‏ العلمية . م 
البسنطامى ورحلته إلى الاستانة ولكنه مات فى طريقه اليها فتابعت قسرة العين الدعاية 
لباب فى العراق ٠‏ ونظزا لا كانت عليه قرة العين من فصابية وعلم استطاعت أن تجمع 
حولها عددا من الاتباع ٠‏ فخشی نجیب باشاب والى بغداد - مغبة الجدل الدينى الذى 
أثارته »> والواقع كان من آرائها ما يثير عليها غضب السلمین حيث أنها رددت القول 
بانتهاء زمن التكاليف وبأنه يوحى للكامل وحى تعليم لا شرع من قبل ۰ وهى دعوة تهدم 
اسس الدین پعکس وا المهدوية السابقة لها التى كانت تتخذ من الدين الاسلامی 
قاعدة أساسية لها ٠‏ كذلك اتهمت قرة العين حينذاك بأنها دعت الى رفع الحجاب 4 وهی 
فكرة لم تكن مقبولة على الاطلاق فى ذلك الوقت ٠‏ 

: ومما اهاب بالحكومة أن تسرع الى التحفظ عليها وتحديد اقامتها أن الحركة البابية 
فى فارس كانت قد اتخذت شكلا عنيفا وطاردت الحكومة أتباع؛ OLIN‏ و قبضوا عليه 
وسجنوه وكانت العلاقات السياسية بين الدولتين الفارسية والعثمانية تتحسن سرعة 
بسبب اتفاق الدولتين على كثير من نقط الخلاف بينهما تمهيدا لعقد معاهدة ارضروم 
۸۷ص 


HEE 


وكان ذلك التفاهم وحسن الجوار بين الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين يتطلب من والى 
بفداد وضع حد للنشاط البابی حتی لا يصبح العراق - الجاور لإيران ‏ شوكة تقض 
مضاجم جكومة الشاه ۰ ومن ناحية أخسرى كانت البابية ل مثلها مشل اية حركة 
مهدوية - موجهة کذلك ضد الخليفة العنمانی ۰ فالمهدى كان يضع نفسه فى مرتبة آعلی 
من مرتبة السلاطین حتی ولو كان السلطان خليفة السلمین ۰ والسلطان العثمانی كان 
'بسعى فى ذلك الو قت الى القضاء على مثل هذه الخ ركات التی تضعفت من قوة سيطرته 
على الولايات التابعة له خاصة وان سلاطين آل عثمان فى القسرن التاسع عشر ب وق 
النصف الثانی منه بصفة-خاصة ‏ كانوا يعملون: جاهدین على اعادة قبضتهم قوية على 
كل الولايات وجمع المسلمين تحت راية. السلطان العثمانى على اعتباو أنه خليفة المسلمين٠‏ 


ومن ثم GU‏ الحركة البابية ضواء من خحيث دعوتها الى مهدوية الباب أو من حيث 


مناذاتها بتعاليم منافية للدين الاسلامی كانث تدفغ أولى الأمن العثمانيين الى أن يجتثوها 


قبل أن تستفحل ۰ ولذلك قرر نجيب باشا ‏ والی بغداد- أن يضع حدا bla‏ البابى 
فى العراق ۰ فقبص على قرة العين وحدد اقامتها فى بیت أبى الثناء SN‏ — 


مفتى داد ٠‏ 


فابعد قرة Gall‏ عن بغداد الى إيران ٠‏ وهنالد واجهت قرة Gell‏ نقمة الحكومة 
الفارسية على الباب واتباعه وذلك بسبب ارتقاء ناصر الدين شاه عرش فارس فى 1468م 
وكان منذ ولایته للعهد من أشد التاس مقاومة للباب ولحر کته فحاول Yal‏ أن يعيد الى 
الباب ر شده 3 ون odan)‏ الى sh gaw‏ السسيل ولکن دون حدوی فصدر ضده حکم بالاعدام» 
ولقصة اعدام الباب أهمية خاصة من حيث آنها ساعدت على انتشار عقيدته ٠‏ 

تؤكد الصادر العديدة التی تعرضت لوضوع اعدام الباب .أنه احکم وثاقه ثم اصطف 
امامه قوة من رماة البنادق ثم أطلقت عليه النران ۰ وبعد انکشاف الدخان المنبعث من 
البنادق اذا مکان الباب خال فبحث الجند عنه حتی عثروا عليه مختبئًا فى مکان قريب 
دون أن يصاب بای طلق ناری . فاقتید مرة آخری الى ساحة الاعدام » واطلق عليه 
الرصاص مرة اشری فسقط قتیلا () ۰ ۱ 

)1( استولی بعض البابیین على جثة الباب لاخفائها عن أعين أعدائهم ٠‏ 

: الحسين أواراة‎ Ae ف‎ a g> التى دارت‎ yaan] ظر و ف مصرع الباب و‎ Jai 
۱ {0° ¢ ۳۹1 4 TY 4 ۳۰ 4 VAA ۱۹۲ الکواکب الدرية 4 > ۱ 4 ص‎ 


-A — 


كيف وقع هذا التحادث الذی اعشره البانیون مغجزة كبرى للباب ؟ هل حسدث ‏ 
تواطؤ من خانب فرقة الاعداخ لانقاذ GUN‏ ؟ آم of‏ ذلك وقع قضاء و قدرا ؟ انه أمر لا 
يزال يخير الباحثین وان كنا لا نستبعد وجود نوع من التواطؤٌ بين فرقة الاعدام وبعض 
التابيين ولكن لم يتم انقاذ LIT‏ بسبب العثور عليه بعد فراره ٠‏ 


تشطت الدعاية البابية بعد مصرع الباب » وبالتالی نشطت الحكومة الفارسية فى 
اخماد تلك الحركة ¢ فدس البابيون مؤامرة لاغتيال ناصر الدين شاه فى ۱۸۵۲ وفشلت 


. الژامرة ودار قتال بين البابیین وجنب الحکومة وتعقبت الحكومة الفارسية آنصار هذه 


العقيدة فقتلت وسجتت واغتقلت » ومن بين اولك الزعماء البابيين. الذين قبض علیهم 
حسین على النوری ٠‏ وكان النوری من الشترکین في قتال جنب الحكومة ونظرا لانه يست 
الى اسرة عربقة حوکم يعفر عدو من الوزراء ویمحضر السفي الروسی ۰ ولا شك أن 
وقوف السفیر الروسی الى جانب حسن على نوری Bly‏ اسرته. کانا من العسوامل) . 
الرئينسية التى انقنت ر قبته من الشنقة ٠‏ اذ اكتفى بنفیه خارج البلاد فاختار العراق منفی 


له ومن شمه ۰ 


وانه لأمر ذو مغزی of‏ پدافع السفير الروسی عن حسین النوری » oly‏ يكون 
الحاج أحمد ‏ الذى خبئت لديه جثة الباب من الشمولین بالحماية الروسية ٠‏ 


وصل حسين على النوری وعدد من البابيين الى متفاهم فى العراق فى أوائل 
الخمسينات من القرن التاسع عشر ٠‏ وفى العراق دب النزاع بين الزعماء البابيين * 
وكان حسين على النورى يأمل فى أن تتولى هو قيادة هذه الجماعة فى منفاها Oly‏ يدير 
أمورها عله يستظيع roe ST‏ لها شأنا فى العالم ولكن صادف حسين على النورى مقاومة 
شديدة من خانب الزعماء الطامعين فى القيادة ۰ بل کادو يفتكون به ففضل أن بخسادر 
مجتمعهم الى مكان قصى ٠‏ وذهب الى مكان يسمى « سركلو » فى كردستان أمضى فيه 
مدة من الزمن وضع خلالها کتابه « ايقان » ويعلل حسين على النوری عسودنه الى 
كردسستان الى بغداد بانه لم يفعل ذلك الا بعد أن « صدر الحکم من .مضدن الآ بن 
بالر جوع » ۰ وهذا خو الطور الحديد الذى دخلته الحركة البابية 


هبط حسين على النوری من كردستان ونمو يزمع أن پنسخ الدعوة التى نادی بها 


mss OVA 


:الاب ٤‏ ويأن. شول أنه هو الهدی ‏ ,وما الباب الا مبشر ومنج له من أعدائه ٠‏ ولیست هذه 
الفکرة dey tm‏ مل المسلمين بل هی قديمة٠وظهرت‏ فى أجلى صورها ف‌المذمب الاسماعیلی 
۳1 ردد. دعاة هذا اهب أن هناك اماما مستترا وآخ ظاهرا c‏ فالابام الظادر ليس سوی, 
داعية لام آفستتر الحقیقی و کانت هذه الفكرة مدار جدل شديد حول مؤسس الدولة 
Par,‏ والأخير هو العرض اش دت والشاق بل والاعدام حتى لا صاب الامام 
الحقیقی بأذى ٠‏ 


ادعی حسبین علی النورى أن الباب كان ھی ۶ الطر بق آمام شخص اعظم daia‏ وان 


مؤلفات 5 وتفسيراته لله رآن انما أوحى بها الى الباب الذى كان dan‏ ارادته 4 ورده 


حسين على النورى أن كل خطوة خطاها الباب الما كانت بوحى منه Oly‏ مصرع الباب. 
كان لكى يظل حسين على النوری بعيدا عن أيدى الناقمین حتى يتم رسالته () ٠‏ 


واخد حسين على. النوری .يعد آذعان .البابیین فى الغراق لهذه الفكرة تمهیسدا OY‏ يعلن 


نفسنه Gell‏ الحدید. الحقيقى ۰ ولم بتسرع ال فى اعلان دعوته هذه حتى وقعه 


الطائفة البابية فى العراق فی أزمة حديدة ٠‏ 


(:' فخلال السینوات النی .قضاها حسین على النوری وأتباغه من البابيين فى العراق. 
کانوا دقو مون lew‏ پات dhuts‏ پلذهبهم سواء .ی العراق أ 3 3 uly!‏ واشتد pee‏ حكومة. 
الشباه من هذا BLAST‏ الذی.اتخذ من العراق قاعدة له ۰ وزادت مخاوف الشناه من هذا 
النشاط عندما وثق البابیون صلاتهم بعدد من آفراد الأسرة المالكة القاجارية فى العراق * 
فخلال القرن التاسع pte‏ كان الصراع على العرش الفارسی لا يكاد ینقطم, و کانت العراق 
ملاذ کل من بفشل فى محاولته لارتفاء العرش ۰ ومن العراق كان هؤلاء الأمراء بدبرون 
المؤامرات التتالية ضد pol‏ الدین شاه الأمر الذى كان يثير آزمات حادة بين الدولتین 
الثارسية والعشمانية (') ۰ وکان طبيعيا أن يتدخل :بزرك خان القنصل العام فى السراق 


۰ ۲۱ uo الله والعصر الجديد ص‎ sly: ۰ أسلمنت.‎ ) (\) 
E. G. Brown; The Episode of the Bap Cambridge 1891 . 


Brown; Babis of Persia. Royal Agee heal Sociely of London. 
Vol. xxl, P. 981. 


٠ ۲۸۷ — ۲۸٦ القامرة ۱۹۳۸ » ص‎ ٠ الدار القومية‎ 
) الشعوب الاسلامية‎ a YEE) er 
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مطالبا بوضم حد لنشاط هؤلاء البابیین ۰ وتعاون بزرك خان مع عدد من شیوخ الشيعة 
ى العتبات القدسة للقضاء على نشاط تلك الطائفة ٠‏ و کان بزرك خان فى معاملته للبابیین 
أيعتبرهم رعية للشاه ٠‏ ولا كان هذا الوضع يضر بمصالح البابیین حيث یضعهم تحت 
رحمة القنصل الفارسى قرر abe‏ عن نفسه الرعوية الفارسسة 
واعلن تبعیته السلطان العثمانى ٠ )١(‏ على أن هذا التصرف ام andr‏ حدا لمتاعب الاين 
من المعارضة الفارسية أو الشيعية ٠‏ ویرحم ذلك الى تعارض اتحاهات الطرفین تعارضا 
ae!‏ نا سواء من حیث كار ا ی المرای ی ral‏ اومن عيث اع 
ga‏ تقالید داق مع التقاليد الشنيعية ٠‏ 


فقد كان البابیرن یحتفلون فى أول الحرم من کل عام بفرح زائد بمولد الباب » 
والمعروف أن الأيام العشرة الأولى من الحرم هی آیام یکفر فیها الشيعة عن تقاعسهم عن 
«نصرة آبی الشهداء ویبکون خلال ذلك القتیل العطشان ۰ فشق على الشيعة ذلك » 
وعقدوا الخناصر على التخلص من البابیین » وبدت فى الافق نذر شر مستطير ۰ والتقت 
Ley,‏ البلاطین العثمانی والقاجاری عند ابعاد هذه الطائفة عن بفداد حتی لا يمثد نشاطها 
.بسهولة AT‏ إدران وحتی لا تستغل قوة الذهب الشیعی فى العسراق فى نش دعایاتها ۰ 
فصدرت الأوامر من الباب العالی الى والی بغداد ob‏ يشرف بنفسه على ترحیل حسین 
go glt‏ واتباعه الى الاستانة ۰ 


انتهز حسین على النوری هذه الأزمة الجديدة التی أحاطت بالباببین لیضرب ضربته 
التالية ٠‏ فالطائفة فى تلك الحالة أصبحت ذات معنويات منهارة وتحتاج الى دفعة جديدة 
وقوة فانية تعینها على تحمل مشساق الغربة والارتحالبعيدا عن الأوطان٠ولا‏ شك أن النفى 
الى العراق بالنسبة للفارسى ليس عقابا شديدا بل على العكس كان العراق امل الفرس ۰ 
آما أن ينفى فارسی الى أرض تركية مثل الاستانة فهو امر شاق حقا عليه ٠‏ 


أعلن حسين على النورى أنه « البهاء » افذى بشر به الباب ( ۱۸١۳‏ ) وكان ذلك فى 
حديقة نجيب باشا سغداد وهی التى عرفت باسم حديقة الرضوان لدى البهائيين ٠‏ 


(۱) مقالة سائح فى البابية والبهائية : ۱۱۳۰-۱۰۷ / ۱۳۹-۱۳۸ ۰ 


بت ۲۷۱ ~ 


وتعتبر مبادیء البهاء آوسع نطاقا من البادیء التی دعا اليها الباب وهناك من We‏ 
أن البادیء التی دعا اليها البهاء لم تكن من وضعه هو وانما دبجها نجله عباس — الشهيرا 
بعد البهاء - ونسبها الى أبيه لیفع من شأن موسس الطائفة ۰ وعلی ای حال فان 
اتجاهات البهاء العقائدية لم تتبلور الا بعد مفادرته العراق*علی أن البهاء بدا منذ أن أعلن 
دعوته پترسم خطی اصحاب الرسالات ۰ فطفق یکتب الى رؤساء الدول الکبری داعیا الى 
الایمان به ۰ وهو فى رسائله الى کل من شاه فارس والی ال لطان العشماتی كان 
پستخدم اسلو با قرآنيا فى مظهره ركيك العبارة فى مخبره ۰ وقد تجاوز فى بعض عباراته 
صفة النوة اذ استخدم تعبيرات شبيهة ببعض تعبرات الحلاح التی اثارت الكثشير من 
الحدل ٠‏ فبینما يقول الحلاج ما فى الجبة الا الله » يقول البهاء أنه لا یری في هيكله الا 
هيكل الله ۰ وبینما البهاء يبذر البذور الأولى لدعوته فى منفاه الجديد فى الاستانة تصدى 
له أخوه يحبى مخالفا » اذ انكر يحيى ‏ الذى عرف باسم صبح ازل - أن آخاه مو 
المهدى وادعى أن البهاء هو الامام الظاهر وآنه هو الامام الباطن الحقيقى وشنع على البهاء 
بأنه غدر به واستولى على صفات لا حق له فيها ٠‏ واستمر هذا النزاع بين الأخوين ولكن 
كفة البهاء كانت هى الأرجح ٠‏ وهذا الاضطراب الجديد فى تحديد من هو الهدی يؤكد لنا 
مرة اخرى أن الأسس التى قامت عليها الدعوة البابية والبهائية كانت واهية ٠‏ حقيقة 
كسبت الحركة البهائیة بعض الاتباع فى العراق ولكن كانت أعدادهم قليلة فى بداد 
والوصل ومعفامهم من اللاجئین الغر س C)‏ رعرضية الضغط السياسى من wile‏ فارس 
من وقت لآخر ٠‏ فعندما قدم الشاه ناصر الدين العراق زائرا فى ۱۸۹ قرر مدحت باشا 
— والی بغداد د أن سعد الباببین عن بغداد ٠‏ 

و آخبرا لاذا فسلت الدعاية البابية والبهائية فى أن تحصل على تأييد واسع النطاقه 
فى العراق وفی الشرق العربی بصفه عامة ؟ 

كان الدعاة البابیون والبهائیون غالبا من الفرس وکانت مؤلفاتهم بالفارسية فى 
الغالب ¿ وما صدر عن الباب وعن البهاء باللفة العربية كان قلیلا ركيك العبارة ۰ 

xk +‏ علا 
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فارس الق احارية 


فى خضم الصراع الدولى ضد نابلیون 


سس 


فارس gl pally‏ الدولی ضد ابليون 


كانت مخاو ف الانجلیز فى الهند من وصول قوات روسية أو فر نسية أو دفع فارس 
الى غزو الهند بواسطة الفر نسیین كبيرة جدا ومبالغ فیها ۰ فالی آی حد كان هذا الخطر 
ay‏ بر نسی أو اار وسی أو الفارستی دهد الهند ؟ و لاذا بالغ الا نحلیز فى تصو در هنذا الخطر ؟ 


لقد كانت هناك فعلا شواهد تشير الى أن الهند كانت معرضة لكو E EEPE‏ 


عن الغزو الفارسى 


۱ ب فقدرات نابليون بونابرت فى مجالات الحرب والسياسة فى أوروبا وی مصر 

واتصالاته ببعض الزعامات الشرقية ( العربية والهندية ) اثارت مخاوف الانجلیز فى 

' الهند خاصة وان مركز الانجلیز فى الهند لم يكن من القوة لدرجة تمنع من ظهور 
قوى خطيرة معادية للانجلیز متعاونة مع الفرنسيين اذا ما حانت الفرصة ٠‏ 


؟ ‏ كانت هناك اتجاهات تشير الى احتمال تعاون روسى فرنسى يوجهه کل من بول 
— قيصر روسيا المعجب بنابلیون - ونابليون نفسه ٠‏ ولقد آمر بول فعلا فرق 
القوقاز السهورة فى روسيا بالتقدم الى الهند فى ۱۸۰۱ » ولكنهم توقفوا عن متابعة 
الزحف بعد أن علموا بوفاة القيصر فى نفس السنة ٠‏ ولكن كان احتمال الحصول 
على نصر من الأمود البعيدة بسبب وعورة وطول الواصلات وعداوة العشائر على 
طريق الهنسهد ' 


ومن ناحية أخرى كان من مصلحة حكومة الهند البربطانية أن تضخم من خطورة 
الغزو المشترك الفر‌نسی الروسی حتى لا تتحمل وحدها نبعة الاجراءات المضادة للنشاط 
الفر نسی فى الشرق الأوسط » وحتی لا تعطی فرصة للنبو الروسی أو الفرنسی فى مناطق 


— ۳۷۱ — 


وابتداء من هذا الوقت دخلت فارس فىدوامة السسلاقات الدولية والصراعات. 
الامبريالية بين الدول الأوروسة الکبری ۰ ولذلك Jiz‏ بنا ol‏ ندرس We‏ 43 ايران بها 
كل على حدة مع دراسة علاقة فارس كذلك ‏ زمن فتح على شاه مع الخليج العسربی, 


٠ ) الدولة العثمانية‎ ( GL aly 


sles‏ اعتلاء فتح على شاه العرش شل نزول الحملة الفر نسية بقيادة نابلیون. 


بوتابرت الی مصر بعام واحد ۰ ولقد ادخلت هذه الحملة الفرنسية المنطقة كلها المتدة من 
فارس حتى شمال أفريقيا فى حلبة الصراع الدولى العنيف بين الدول الکبری الأوروبية ٠‏ 


ونظ! لوقع فارس وقوتها ولآنها تجاور روسيا التى كانت تتحالف أحيانا مع فرنسا 
الثورة وخلال حكم الامبراطور نابليون ( ۱۸۰۲ ۱۸١١‏ ) » فقد كان لها أهمية خاصة. 


من حيث امكانية استخدامها لا كطريق مؤد الى الهند فقط بل كذلك كقوة ir‏ ذا 
الطريق الیست. * 


' خينذاك. كان لورد ولزلی 5 احاكم عام JL‏ — مشسفولا 
بنوزة. تیبو الذى حرضه بونابرت غلى "الثورة ضد الاتجليز فى الهند » وفى هذه الظروف. 
وصلته من ( زمان شناه » صاحب افغانستان رسالة تتحدث عن رغنته فى. ارسال .حملة من, 


قبله ضد الارائا لطردغم من الناطق الشمالية واعادتهم الى هضبة الدکن ٠‏ 


وخد ولزلی ol‏ قيام زمان شاه بغزوته ف شمال الهند فى الو قت الذی تکون فياه 
القوات البريطانية مشغولة ضد تيبو صاحب ميسور فرصة طيبة للتفر غ ضد تيبو بینما 


سشغل الاراثا )1 لهندوس ) فى قتال الا فغانیین ۰ Maly‏ وافق ولزلی على ما خططه زمان. 


شاه ۰ وهبطت القوات الأففانية الناطق الشمالية » ؤلكنها لم تستطع أن تتحكم فى المنطقة 


القلقة ۰ وحاول زمان شاه أن يصل بالدبلوماسية الى ما لم يحققه بالسيف فدخل فى. 


مفاوضات معقدة مع أمراء مسلمين ومهراجات هندوس ٠‏ وخلال ذلك كان ولزلى قد. 
انتهی من تيبو الذى لقی مصرعه عند سقوط سر نجاباتام ۰ 

لم تعد هناك حاجة لدی « ولزلی » OY‏ بستمر « زمان شاه » فى نشاطه فى شمال. 
الهند ٠‏ لقد انتهی دوره » وعليه ‏ من وجهة النظر البريطانية ‏ أن بغادر السلاد الى 
مملكته أفغانستان ٠‏ واتبع ولزلى فى ذلك نفس سياسته وهی ضرب القوى Lg ae‏ 
بسعض ٠‏ فحرض ( فتح على شاه ) على ضرب آففانسنان فى هذه الظرو ف "هد - 
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YW بت‎ 


كان باب النزاخ: بين فتح على شاه وزفان شاه مفتسوحا على مصراعیه بسپب 


النافسات العتاد ة بين مملكتين شر قيتين متجاورتين غير منظمتين ٠‏ فادعى كل منهما أنه 


يحتل جزءا من ارض الآخر ٠‏ وبالغ فتح على شاه فى الادعاء عندما pel‏ على أن يستعيد 


كافة الأراضی التى كانت تحت يد الأسرة الضفوية ای أن يضم الى مملكته كلا من كابول 
و قندهار وهراة » وهذا یعنی أن فتح على شاه بطالب بضم أفغانستان اليه x‏ 


كانت لدی فتح على شاه عدة اوزاق يستطيع of‏ يلعب بها ضد افغانستان واهمها 
آنه كان بحمی لديه اثنين من أحوة زمان شاه ۰ وهما ( محمود و فیروز ) 1 فبعث بهمسا 
على راس قوة الى أفغانستان الا آنهما لم يصلا الى نتيجة عسكرية ايجابية ۰ فتولى فتح 
على شاه بنفسه المعركة ضد آففانستان » مستدئا بتطهير خراسان من الثوار قاضيا على 


آمال زمان شاه فيهاء و کانت تحر کات فتح على شاه هذه هی السبب الرئيسى فى انسحاب 


زمان شاه من لاهور وبيشاور ليدافع عن بلاده ضد غزوة فتح على شاه ولم يلبث أن 
وقعت اضطرابات عنيفة فى أفغانستان اسقطت شاه زمان عن العرش ليتمكن بعد سنتين 


شاه شجاع من حکم آففانستان ) ۱۸۰۲ “(ASAE‏ 


ومع هذا كانت هناك دعایات واسعة بريطانية تقول أن الخطر على الهند أصسبح 
داهما لا من ناحية الروس والفرنسيين فقط بل كذلك من ناحية الفرس ٠‏ 


| وما أن وصلت أنباء نزول الحملة الفرنسية فى مصر حتی اسرعت حكومة Glos‏ 
( البريطانية ( الى ارسال مبعوث الى بلاط فاتح على شاه فى آوائل سبتمبر ۱۷۹۸ ۰ وکان 
هذا المبعوث هو مهدی على خان » وهو فارسی من خراسان » وکان متمتعا بثقة حاکم 
des‏ ) جونائون دنکان ) Jonathan Dankan‏ و کلفه دنکان لا ال على ابعاد si‏ 


تفود فر نسی من بلاط Lily oly!‏ كذلك من مسقط ‏ وکان بونابرت قد كاتب امامها 


كذلك کلفه دنکان yb‏ يجعل العلاقات الفارسبية الأفغانية فى خدمة سا ier‏ 
وضد التفوذ الفررنسی الساعی الی ا 


ب" ااستطاح مهدی على خان أن يصل الى تفاهم سریع مع فتح على شاه بشأن الفرنسیین 
فْ نلاده » ومن قد بصل منهم اليها ووافق الشاه على القبض عليهم ولکن كانت خكومة 


NVA SS 


ااپند ( البر بطانیة ) ترید أن تصل الاتفاقات مع الشاه الی درحات أقوی من تلك التی 
توصل البها مهدی على خان فارسلت بعثة آخری برئاسة مالکولم dol‏ ضباط جیش شركة 
الهند الشر‌قية البريطانية » والنی كان يشغل حبنذاك منصب مساعد العتمد البریطانی 
فى حیدر آباد ( الدکن ( وبینما كانت مهمة مهدی على خان موجهة بوضوح ضه 
الفر نسیین E‏ فان مهمة مالکولم كانت تستهدف.وضع حب للخطر الأفغانى على الهند 
والوصول الى معاهدة تجارية سياسية مع شاه ابران ۰ والسبب فى اختلاف أهداف کل 
من البعشتین هو أن الخطر الفرنسی الباشر تقلص بسرعة فى اعقاب تدمير الاسطول 
الفر نسی فى آبی فير وفشل بونابرت آمام عکا ۰ 


لقد كانت مهمة مالکولم هى ربط فارس بعجلة الامبراطورية البريطانية » وایجاد 
قاعدة بريطانية فى الخلیخ العربی تستطیع أن تطعن منها فارس ان هى اقدمت على تهديد 
الهند سواء بمفردهاً »او رض ST‏ من الفزتسيين آو الروس ٠‏ ولل مذا هو السب 
الوحيد من وراء محاولات مالکولم للحصول على جزيرة ( خرج ) أو ( هنجام ) أو ( قشم ) 
من الفرس الا أن الشماه رفض ذلك رفضا باتا اذ كان يعلم أن الاستعمار البربطانی فى الهند 
بدا بصورة مشابهة لهنه الواقعة ٠‏ 


نجح مالكو لم فى عقد معاهدة سياسية مع فتح على شاه فى ۲۸ ینابر كانون الثانی 
١‏ * وكانت هنه المعاهدة تتضمن استمرار التعاون الفارسى البريطانى ضد أى غزو 
أففانى للهند » وان لا Aie‏ الشاه صاحا مع الافنان الا بعد آن يكون الأفغانيون قد اخلوا 
ية آراض احتلوها فى الهند ۰ وعلی بريطانيا أن تمد ايران بالمدافع والعتاد الحربی فى حالة 
اعلان الأفغانيين أو الفر نسیین الحرب على الشاه » وان تتعاون السلطات الفارسسية 
والبريطانية فى حملات مشتركة ضد Gh‏ وجود عسکری فرنسی فى أية جزيرة من جزر 
الخليج العربی حتی يطردوا منها الفر نسیین‌باما الشروط التی تضمنتها المعاهدة التجارية 
ار قعة فى نفس الیوم فکانت على نسق معاهدات الامتیازات التی سبق أن عقدتها 
بريطانيا مع الدولة العثمانية منذ آواخر القرن السابم عشر وهى العاهدات التی تعطی 
للاجانب حقو قا تكاد تجعلهم اکثر قدرة على التحكم فى مقادير البلاد الاقتصادية وبالتالی 
مقاديرها السياسية ٠‏ وهذا پزداد وضوحا كلما ضعفت الدولة الفارسية أو العثمانية ٠‏ 


—YVi — 


نصت العاهده التجار & على : — 


ب أن بتمتع تجار الطر فين نالحماية فى أرض الطرف الآخر ٠‏ 
۳ س حرية الاقامة » والتنقل والتحارة ۰ 
۳ لب حددت التعريفة الجمركية لصالح التجار الالخين 1 


ع - Ge‏ الانجليز فى UG)‏ القتصلیات ٠‏ 


وردا على سفارة مالکولم هذه بعث الشاه سفیرا الى الهند » ولکن لم یلبث أن 
اصیب بعیار ناری قاتل خلال مشاجرة بين خدمه وحرس الشرف الهندی الخصص له 
فى بمبای ( ۱۸۰۲ ) وتعطل التصدیق على أى من العاهدتین سالفتی الذکر ۰ فکان ذلك 
من الموامل التى جعلت التقارب بين الفرس والفرنسيين يزداد يوما بعد يوم ۰ خاصة 
وان الانجليز كانوا يتهر بون من الموافقة على مساعدة ايران:ضد الفزو الروسى فى الوقت 
الذی كان فيه مبعوئون فر نسيون يؤكدون للشاه رغبة فرنسا فى ذلك التعاون مع ايران 
ضد روسيا العدو المشترك حينذاك ( ۱۸۰۵۰-۰۱۸۰۲ ) e‏ 


للکولو نیل رومیو فى طهران تفویضا بالتفاهم مع الشساه على آساس تحالف فر نسى ب 


ولکنها ترکت أثر! هاما فى نفس الشاه ٠‏ 


استمرت الجهود الفرنسية لكسب الشاه مستمرة ونجحت على يد المبعوث الفر نسی 
الجدبد جوبرت ph ) M. Jaubert‏ 1805 ) وأدت جهوده الى أن يبعث الشاه سفارة 
As} yl‏ الى فرنسا تولاها ( مبرزا محمد رضا ) والذى منح حق عقد معاهدة تحالف مع 
فرنسا تکون فيها الددولتان على قدم الساواة ۰ وتم ذلك فصسلا وعرفت باسم معاهدة 
فنکنسنین التی و قعها نابلیون فی ۰ pls‏ ۱۸۰۷ ای قبل صلح تلست مع دوسسسیا 
لقد آصیح من التعذد جدا علی نابلیون أن يطبق مواد معاهدة « فنکنشتین » بعد 
آن و قع صلم تلست Tilsit‏ ۱۸۰۷ مع قيصر روسیا ذلك الصلع الذی بطلق فيه 


— YA — 


الامبراطور الفرنسی يد روسيا للتوسع على حسناب الدولة العشم‌انية والدولة 
الفارسية (') ٠‏ لقد أصبح علی الامیراطور نابلیون ن أن يعمد النظر فى معاهدة فنکنشتین 
وتفتق ذهن نابليون عن خطة تقوم على أساس ارسال بعثة على مستوى عالى الى الشاه 
تقوم بدور الوساطة فيما نشب من منازعات بين ايران وروسيا وحل المشاكل ميا a‏ 
منطقة جورجیا بدلا من امتشاق الحسام الذی يحرج فرنسا کل الاحواج Teas Ge‏ = 


اسندت هذه البعثة الفر نسية الى الحنرال حاردان Gardanne‏ وهناك استقیل 
a glisi‏ » وحصل من الشاه على تنازل عن جزيرة خرج لفرنسا ولکن عندما وقع الهجوم 
الروسی على اریغان نی ۱۸۰۸ الروسی على اريغان فى ۱۸۰۸ 6 و فشل حاردان حتى ف 
وقف التحركات.!اروسمية 6 ویدا واضحا للفرس أن فرنسا لا ترسل قواتها ضد روشيا 
من أجل فارس ». خبطت مكانة الفرنسپین بسرعة , وتلاشت آمورهم: ۰. وکان هذا امز 
طبیعیا حیث لا توجد' قواعد قريبة یمکن أن يعتمد عليها الفرنسیون فى الاتصال: الباشی: 
الدائم مع الشاه Ling‏ كانت قوة بریطانیا هى الواضحة التفوق فى المنطقة ٠‏ .. . ا 


كان وصول جاردان الى طهران کفیلا بأن تتحرك الدواثر الانجلیز ية و 
اکر .عن ذی قبل ۰ وکانت هته الدواثر لا تخشی فقط من هذا النمو فى النفوذ الفر نسی 
فى ايران » بل كانت تخشی کذلك من امتداد هذا النفوذ بنفس القوة الى أففانستانا 
ب مفتاح الهتد الشمالی ۰ فبعث السئولون الانجلیز فى الهند سفارة الى شاه شجاع ادت 
الى عقد معاهدة معه موجهة ضد آی غزو فارسی ل فرنسی ضد افغانستان » وتعهنند 
الانجلیز فى مثل هذه الحالة بامداد شاه شجاع بالأموال والاسلحة » كما تعهد الجانب 
الأفغانی بتطهیر بلاده من أى وجود فر نسی ۰ 


آما بالنسية لفادس فقد أعدت لها بعثتان احداها صادرة عن حكومة الهند و اسندت: 
الى مالکو لم والثانیة صادرة عن حكومة Gad‏ واسندت الى بريدحز Brydges‏ .3 .11 


(۱) ,يقال أن JLT‏ الامبراطور نابلیون فى تکوین امبراطورية شر قية كانت لا تزال 
قوية حیث يقال أنه فكر فى فتح فارس واسناد عرشها الى أخيه لوسسیان 
ويبدو أن هذا من تصورات الانجليز ولكنه یکشف لنا عن مدى ما و صلت اليه مخاوفت 
الانجليز أو ادعاءاتهم ٠‏ 


ةا 


ومع هذ 
آما بعثة Brydges ۱ ie sole‏ فقد طالت فترة وجنوده ذون طائل. 
:تنما كانت حكومة !! لهند تعد حملة لاحتلال جزيرة ( خرج ) انارت أن تطلب ماه 


— A۱ — 


ae Vl مالکو لم الى ابران فى دبیغ ۸ ۱۸۰ فى مظاهره عسکز ية مقصودة‎ rae) 
الشاء لم يكن قد نفض يده تماما من القرنسیین:‎ OY بعثته فشلا واضحا‎ Gal هذا‎ 


الاتسيحات من ايران » Ka‏ ودع تلیث حكومة الهند آن ارت ؛ منياستها رت الحصول 
غلى to‏ بالظرق ERA‏ بل أن الحضول عليه لم يعد نسياننة بريظانيا مقررة بعد أن 


وصلت أنساء هزيمة الفر نسيين PLT‏ الأسبان فى ۱۸۰۹ فتابع بردو" جهنوده مع بلاط 
فارس حتى عقد معاهدة تمهيدية فى ۱۲ مارس آذار ۱۸۰۹ : 
vals‏ با ورد ق Sables‏ ۱۸۰۹ امتتاع القناه عن الستاع E‏ ون سین 
اران فر الهند وبساعدة Lilly p‏ الشاه عسکریا اذا ما تعرض لفزو من جانب دولة 
أوروبية ۰ ومن ثم فهی معاهدة موجهة ضد فر نسا ومنحت العاهدة تسهیلات عسكرية 
للقوات البر بطانية فى الوانیء الابرانية » وأن تتوسط بریطانیا بين فارس واففانستان 
فى حالة و قوع حرب بینهما » آما اذا هاجمت آفغانستان al‏ ) ( البريطانية ای اه 
أن بتخذ mee‏ عسکر به å‏ ضدها ۰ 


wal .‏ هذه المعاهدة الفارسية ب Aoii‏ الى وضع حد نهائی للنفوذ: الفرتسی ف 
طهران ¢ واستفنی الشاه, عن. خدمات جاردان Gardanne‏ كما آدت oie‏ العاهدة الى 
ارسال بعثة در بطانية جديدة الى بلاط الشاه ۰ آسندت الى ASL‏ أيضا > فاصیحت 

ی بعشته الثالثة الى البلاط الفارسی ٠‏ ورحب به الفرس > واسندت قيادة:الجيش. 
الفارسی الى ue!‏ الضباط الانجليز ٠‏ 


4; pi Niet ter Masel cu gasses 
مره اغری فی مفاوضات مم الشماه للحصول على معاهدة تعطی لبر يطانيا حقو قا مساوية‎ 
لا حصلت عليه روسیا فى معاهدة کلستان » وعلی آسس العاهدة التى سسبق أن عقدها‎ 
هارفارد جونز بر يدجن مع الشاه فى ( ۱۸۱۲ ) ۰ وأخسيرا وقعت العاهدة البريطانية ب‎ 
" الفارسية فى ۲۵ وفمر ۱۸۱۲ ۰ وهی فى إتجاهها وملابساتها موجهة ضد روسيا‎ 
: ملخصا لها على هذا النحو‎ Lorimer وقد أورد لوريمر‎ ۱ 


— YAY — 


« فى الادة الاولی آعلنت الحكومة الايرانية أن محالفاتها العقودة مع دول آوربية 
فى حالة عداء مع بريطانيا تعتبر Lay‏ وارتبطت بعدم السماح GY‏ جیش اودوبی 
بالدخول الى الاراضی الايرانية أو of‏ پتقدم برا أو بحرا تجاه الهند ۰ وتعهدت 
بان لا تسمح ol BV‏ ينتمون الى دول آوروبية بالتردد على ايران اذا كانت لهم 
خطط ضد الهند أو عداء مع بريطانيا ٠‏ وف نفس الادة تعهد شاه ايران أن يستعمل 
جميع الوسبائل التى تكون تحت تصرفه ليقنع دول آسيا الوسطى فى منع أى غزو 
أوروبى للهند عن طريق أراضيها ٠‏ 


والمادة الثانية تنص على ايجاد صداقة دائمة بين بريطانيا وايران وتلزم 
بريطانيا بان تمتنم عن التدخل فى النضال الداخلی فى ايران وتطلب سلامة أراضى 
المملكة الايرانية - 


والمادة الثالثة حددت طبيعة المعاهدة ib‏ دفاعية تماما و Dy‏ أن الحدود 
بين ايران. وروسبیا نجب أن تقبلها بریطانیا ٠‏ 


والادة الاب اتشر الی الالتزامات التی فرضتها العاهدة التمهيدية سنة ۱۸۰۹ 
على بریطانیا فى حالة غزو ایران بقوة آوروبية وحددت قيمة النحة التی تدفعها 
بريطانيا لابران اذا .كانت الساعدة تقدم على شکل منحة بمبلغ ۲۰۰ آلف تومانا 
سنویا .. واضیف الى ذلك أن النحة لا تدفع اذا كانت الحرب التی ادت الى غزو 
ایران كان فیها استفزاز باعتداء من جانب ايران ویجب أن يقدم برمان أيضا على 
أن المنحة ستتفق على الأغراض الحر بية التی دفعت من اجلها ٠‏ 


والادة الخامسا سبحت للکومة Tal pi‏ بتوظیف فاط اور وهن لد یب 
قواتها بشرط of‏ مثل هؤلاء الضباط لا ینتمون الى دول تکون فى حرب أو عداء مع 
بریطانیا ٠‏ وی حالة وجود قوة آوروبیه فى سلام مع بریطانیا واعلنت الحرب علی 
ايران فعلی الحكومة البريطانية of‏ تتوسنط ۰ فاذا فشلت الوساطة فان الشرط 
الذی يقيد. بریطانیا بمساعدة ايران اما بقوة عس كرية أو بمنحة يجب أن یبقی 
ساریا ۰ والمادة السابعة تنص على أنه فى حالة دفع النحة يجب أن تدفم على شکل 
أقساط عاحلة بقدر الامكان ٠‏ 


Se 


VAY —‏ مب 


وتتص الادتان الثامنة والتاسعة على انه اذا ما قامت حسسرب بين بريطانية 
وأففانستان فعلی الشاه أن يقوم بعمل ضد الأفغانيين وبتلقی من الحسكومة 
البريطانية منحة لتفطية نفقاته وفى حالة قيام حرب بين ايران واففانستان فعلی, 
بريطانيا of‏ لا تتدخل الا اذا كانت كوسيط بناء على طلب الطر فين ٠‏ 


وقنص Salli‏ العاشرة على طرد وابعاد المجرمين السباسیسن وأخيرا دمو > 
الادة الحادية عشرة فان الحكومة البريطانية تتعهد أن تساعد الشاه فى الخليج ۰۰ 
بالسفن الحربية ol aly‏ والنفقات . 


ومن هذا يشسين لنا أن الانجليز حصلوا على امتيازات ستكون فاتحة عهد 
التغلفل البریطانی السریع (قتصادیا » و فاتحة عهد من التحکم البریطانی ف 
سياسة فارس ٠‏ 

لم تلبث هذه المعاهدة أن تعدلت فى أعقاب هزائم فارس أمام روسيا فى حربها 
ارس 1 apd ely Land‏ طالب LAN‏ من RI‏ ان pay‏ 
لهم المساعدات بمقتضى VAVE‏ ۰ ولکن امتنع الانجلیز عن ذلك متذرعین بان فارس 
هی التی اعلنت الحرب على روستيا ولیس العکس ۰ وبذلك تخلت بريطانيا عن 
فارس » وحررت نفسها من قیود معاهدة )۱۸۱ فى العشرینات؛والواقع أن خسائر 
فارس امام الروس خلال العقدین الثانی والثالث كانت هی الأخرى باهظة ٠‏ 


كما كما K‏ 


— VAL — 


- Ų æ 


آلازمات الفارسسية الروسسية 


آما العلاقات الفارسية الروسية خلال تلك الأزمة الكبرى الدولية ( الثورة الفرنسية 
وخروب نابليون ) فكانت هی الأخرى شديدة التوتر » وكان هذا واضحا منذ الأيام الأولى 
من حكم KT)‏ محمد قاجار » مؤسس الدولة القاجارية ٠‏ 


فلقد شذت جورجيا عن كافة جيران أغا محمد ( الشاه محمد ) وشرعت فى تهديد 
غارس من الشمال ۰ وهذا راجع الى تحریضات القيصرة الروسية كاترين الثانية ۰ وكان 
هرقل ( هراقیلوس ) SE‏ جورجیا مستعدا OY‏ پنفض تابعیته لفارس في ای وقت ۰ 
وفعلا انتهز فرصة الفوضی التى آعقبت مصرع ادر شاه واستولی على بعض الأراضی 
الفارسية وضمها الى ممتلکاته + وحیث أن هرقل كان يعلم تماما أن فادس لن تلبث أن 
تشن عليه حملة كبيرة بعد آن تسترد وحدتها وقوئها » اسرع فى ۱۷۸۲ الى عقد معاهدة 
دقاعية هجومية مع کانرین ASU‏ نافضا يده من ای نوع من انواع التبعية لفارس › 
وتعهدت کافرین الثانیة بحماية جورجیا: ولكن الملاحظ هو ان هذا التعهد كان كلاميا أكثر 
عمليا حيث: الما تهب حکومة روسیا الى حد oa‏ قوات روسسية لجوزجيا oe:‏ هذه 
الحمابة l REUEN‏ 


بعد أن انفرد آفا محمد بالید العلیا فى البلاد وجد أن من واجبه مواجهة هذا 
الو قف الخطر فى شمال البلاد ۰ وکان آغا محمد ضد أى تسلط آجنبی - خاصة اذا كان 
صادرا عن جورجیا او روسيا ‏ على أراضيه فبعث آغا محمد بجیش AS‏ » ولکنه عجز عن 
أن یحسم الموقف بالقوة العسکر A‏ لناعة قلاع جورجیا ووعورة طرقها ۰ الا انه فى معركة 
مكشوفة دارت بين الطر فين تفوق آغا محمد تفو قا حاسما واستولی على تفلیس التی اخذ 
منها عشر بن آلف من شبابها وفتیاتها آرقاء » ثم اسنولی على اريقان وان كان قد عجز 
عن فتح شيشه ( og‏ اول ۱۹۷۵ / دیسمیر ) ۰ الا أن الظهر العام لحهوده فى حور Lim‏ 
كان ٠ he YT‏ 


پا 


— ۲۸۵ ات 


ولذلك بعد أن عاد من حملته فى جورجیا اتجه الى تتو یج نفسه شاها على البلاد ( ۱۷۹۲ م 


/ هه ٠)‏ وشرع فى توطبد حکمه فى الاقالیم شبه الستقلة » و کان ناجحا فى أن بحصل 
ke‏ موم Go ais (Al‏ خراسیان ۶ وفر بعض منافسية الى أفغانستان والبعضص 
الى روسيا ۰ ومن بين من فروا الى روسیا أخوة مرتضا قولی خان ۰ فکانت فرصة 
انتهزنها حكومة كاترين الثانية للانتقام من الفرس خاصة بعد أنو قفت الحكومة الروسية 


مکتو 43 البدین از اء انتصار الشباه محمد قاجار على هر قل فى Lease‏ من قبل hs‏ 


ونی ۱۷۹7 زحف جيش روسى كبير بقدر بأربعين الف مقاتل واستولى على 
( دربند ) Sly‏ وعلى غير ذلك من القلاع الحصينة هناك وعسكر الجيش الروسى فى 
وادى موفان Morgan‏ وتحت يده كل الأراضى التى كانت تقع وراء هذا الوادى 
sled )‏ ۱۷۹۰ ) 


واستعد أغا محمد لخوض المع ركة فى الربيع التالى » الا أن كاترين الثانية تو فیت» 
ولم تكن سياسة Paul J»‏ ~ خلیفتها تو دد هذا الاتحاه و سحب الیش من الأراضى 
محمد فغزا جورجيا وتوغل فيها واستولی على شيشسه ٠‏ ولم بلبث الشاه أن لقی مصرعه 
بعد قليل ۰ ( ۱۷۹۷ ۱۲۱۱/2 مب ) * 


كان ذلك النقوذ القوی الذى ejl‏ اا ای ) فى جورجيا () سببا 
عن الاسیاب الرئيسية ف الصدام بين روسيا وفارس ٠‏ ولكن فى آعقاب اعتلاء فتح على 
شاه العرش انحه جو ر کین —Gurgin‏ خان جور جیا ل الى أن ow aids‏ من ابرآن ويفتح 
eects)‏ | آمام الروس وهذا ما حدث فعلا في ۱۸۰۰ ۰ فاستدلوا على :بانج 
(Jel gat‏ + ولکن لم تقع الحرب الا بعد أن حاصر الروس اریقان ؛ وبعد 3 متام من 


المعارك all‏ ع الروس تقدمهم 4 سبوا معركة اسلاندوز re Aslandus‏ ۳۱ تشر بن أول 
کتو بر ۲ کشسفت. هذه العز کة عن ارتفاع عدد الضباك الا تحلیژ الذين: كانوا تعملون 


+” مق‎ Lad E (AY و‎ 


( الأسلامية‎ cell a ۵ 1 ) 


= YAN 


فى جيش الفرس ۰ واضطر الفرس الى عقد معاهدة کلستان ۱۸۱۲ فى الوقت النی كانت 
فيه تحانی من غزوة نابليون الکنری ٠‏ 


لضث معاهدة کلستان علی تنازل فارس علی الکثر من اراضیها علی النجو 
الت الى براجت 


۱ - يتنازل الشاه عن دربند » باکو i‏ شيروان شاكى » قره باغ ؛ جزء من تالیش » كل 


٠ ألا يكون لفارس أسطول فى بحر قزوین‎ Y 
1 أن تساند روسسيا عباس ميرزا فى اعتلاء العرقن‎ ۳ 


وهكذا » ومن أجل آهداف شخصية اضاع ولی العهد عباس ميرزا — الفاوض مع 
الروس ‏ تلك الساحات الشاسعة من الأراضی الفاؤسية ۰ وهناك من بری of‏ فارس 
كانت تستطيع الحصول على حقوق وشروط افضل بكثير من تلك لو انها اسثمرت فى 
القتال قليلا لتصبح روسيا بين شل قى الرحى : بين جيش نابليون الضخم والجيش 
الفارس-سى . 


لقد كان الفرس ؛ وخاصة Gly‏ العهد عباس میرزا » مصرا على أن تلك جولة من 
الجولات 6 وأنه يجب أن بستعد استعدادا جديدا وعلى اسس آکثر اوروبية خاصة فى 
اعداد الجيش وتدريبه » وعلی أساس الاستعانة بأكبر عدد من الضساط الانحلیز ٠‏ ولكن 
يبدو آن الحكومة الروسية كانت تعرف هذه الاتجاهات » ولذلك عزمت على أن تولى وجه 
الفرس الى بجهة آخری » والى العراق بالذات ۰ فكان أن بعث الروس فى ۱۸۱۸ ببعشة 
برئاسة الجنرال يارمولوف Yarmoloff‏ الى الشاه لحثه على عقد حلف مع القيصر 
ضد السلطان العثمانی » مقدما فى نفس الو قت مطالب روسية جديدة : ند 


\ — السماح . للقوات الروسية بالمرور عبر استراباد لمهاجمة جیوه ٠‏ 


؟ ب انشاء و کالة روسية فى رشت Recht‏ ¢ وكان الشاه محمد ( آغا محمد ) قد منعهم 
من ذلك ٠‏ 


— YAY — 


۳ تقدیم مدربین روس للجیش الفارسی * 


حقيقة رفض الفرس تلك الطالب » ولکنهم لم پلبثوا أن شنوا حر با ک 
العثمانيين فى العراق ( ۱۸۲۳-۱۸۲۰ ) وبعدها حاول عباس 
مما فقده فى معاهدة کلستان » بل حاول أن des‏ الجیش الروسم 
وجه حق ۰ ولم تلبث أن و قعت الحرب مرة آخری » وحاول الق 
الى تفاهم مع الشاه وبعث بسفارة جديدة Uy‏ 
فى اعقاب اعتلائه العرس ۰ لكن استمرت الأزمة واسترده 
مقاطعاتها القزوينية » ولکن لم تلبث القوات الروسية الدربة أن هزمت الجیش الفادسی 
بقسوة فى معركة شمکار Shamkar‏ ثم فى جانجا فى YI‏ سبتمبر اپلول ۱۸۲۲ بسیپ 
سوه قيادة عباس ميرزا ٠‏ وتقدم الجیش الروسی حتى تبریز فاستولی علییا وعلی 
اورینان واملت دوسیا على الشاه معاهدة ترکمان جای فى ۱۸۲۸ ۰ ولا شك أن شروط 


هذه العاهدة كانت مشففة بسبب تصاعد الازمة بين القیصر والسلطان الشمانی ۰ 


فى معاهدة تر کمان جای ( ۱۸۲۸ ) تنازلت فارس لروسیا عن اریفان و نخشو ند 
الخهستان 6 ودفعت خمسة ملایین تومان ( ۲ ملبون استرلینی ) لروسسيا é‏ وحصلت 
الأخرة على Ge‏ تعيين الفناصل » وتحدید الضرائب على الواردات والصادرات ب ۵ 7 ٠‏ 


bls ON 4‏ الشاه فى تو فیع المعاهدة فهدد الروس بالزحف الى طهران فحثه وزير 
پرپطانیا فى طهران على توقیعها فوقعها ٠‏ 
لقد انهت هذه العاهدة عهدا كانت فيه فارس على قدم المساواة مع الدول SoS)‏ 


الأخرى ۰ وأصصحت البلاد الفارسية محط أطماع الدول الكبرى » وأصبح لهم فيها 
امتيازات أجسية وقضائية ٠‏ 


im a 0 3 
$t 3 4 


© یب یب 
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خلال القرن الناسع عشر 


استمر العراق LE‏ من غايات الفرس وکان العشمانیون والایرانیسسون علق 
السواء ‏ يقرعون السيف بالسيف أو المؤامرة بالمؤامرة فكانت الحروب عديدة و نتائجها 
فى كثير من الأحيان لا تدانى تكاليفها ٠‏ فايران تقذف بالجیش اثر الجیش والدولة 


العثمانية تحض ولاتها على الدفاع وتشحن Gall‏ بالحاميات وتدفعها الى اجتياح الاراضی" 
الإيرانية اذا اشتمت ريع ضعف فى حكامها أو قواتها الدفاعية » فكان أن اجتاح حسن. 
Lab‏ — والی بغداد ۱۷۰ ١9/559‏ مقاطعات ابران الغربية فلقب بفاتح همدان وارتفع 
بذلك الى مصاف العظماء فى تاريخ العراق ۰ ومن بعده نال أبنه أحمد شهرة مدوية 
لوا قف البطولة التى و قفها خلال استمانته فى مقاتلة نادر شاه ٠‏ 


ومع ما كان ade‏ ذلك الصراع من عنف فقد وقعت معاهدتا سنة ۱۱۳۹ و ]3۷ 
ولم Las‏ العقلية الايرافية أو العشمالية أن تعين الحدود العراقية — الايرانية أو أن تحدد 
fled das‏ الکردية الشاتية فى ايران الصائفة فى کردستان ۰ وکانت العامدات بين 
البلدین قد شطرت الشعب الکردی بینهما » كما كانت ثفرات كييرة تسیب نزاعا لا بفتر 
وتحعل العاهدات وقتية وغر ذات قيمة فعلية ۰ ومعاهدة VIVA‏ م - وهی التی اتخذت. 
اساسا للمعاهدات التالية لها حتی ۱۸۲۷ م ب خير مثال لا اقول فقد تر كت سعز وزاب 
ودرنة فى هذه العاهدة دون أن تعين حدودها بدقة كما كانت الهجرات تثير ارتباکا شديدا 
فى تحديد تبعية القبائل وهذا الارتباك فى التحديد كان فرصة لتقلب القبائل على الطر فین» 
وكان هناك نوع آخر من الهجرات الموسمية يثير أيضا مشكلات معقدة بين حكام العراق 
وايران ففى العراق مزارات الشيعة المقدسة ٠‏ هذا الى أن بغداد والبصرة أصسبحتا. 
أسواقا كييرة للتجارة الاورو بية الايرانية — الهندية فيتقاطر التجار الى العراق فى قوافل 
ضسخمة » كما تتقاطر عليه توافل الزوار التى تحمل رفات من أسعدهم الحظ - فى نظر 
الشيعة ل بتحقيق آمنيتهم وهی أن يدفنوا بجوار حفيد النبی عليه الصلاة والسلام ows‏ 
هؤلاء الزوار يعاملون احیانا معاملة سيئة من فرض رسوم باهظة الى تهديد القبائل لهم 
بنهبهم مما كان يثير فى نلوس حکام الفرس :دوج الانتقام وهم الحاقدون على ما يتمتع به 
الحكام الماليك من آموال العراق الكثيرة ٠‏ ويوضح لنا عدد الزواد السسنوى لزارات 


YY —‏ بت 


العراق وهو بين ۱۵ = ۰ آلف زائر مدی خطورة هذه UK ill‏ من الناحیتین الدينية 
والاقتصادية ٠‏ على أن هذه الناحية الحساسة التى كانت فى كثير من الأحيان مصدر 
تهديد للسلام بين البلدين ب كانت أقل خطورة من ARAN‏ الكردية ٠‏ فمنذ فتح سليمان 
القانونى العراق كان الامير الكردى الذى لا ينال مأر به فى بغداد يفر الى ا لال هد فه 
بعد الف الابرانی وعلى هذ السك سارف الأمور خلال آلعهد العشمانی والملوکی ٠‏ 

وكانت السياسة الايرانية ترمى من وراء ذلك الى أن تشارك GAY‏ حسکم شهرزود 


وبان يكون لها رای فيمن يتولى باشويتها ٠‏ فكانت هذه الأمانی من أسسباب كثرة 


الاصطدام حتى أصبحت محكا لقياس قوة استعداد الحكام فى بغداد د لواجهة ال 

وق عهد عند الله  ) ۱۸۱۳۰۲۱۸۱۰ ( Lab‏ والی بغداد ‏ كان الثشاه أشد رغبة 
من ابنه محمد على میرزا فى الاستیلاء على بغداد ویعبر احد ساسة الفرس عن مشاعره فى 
هذا الصدد فيقول : وا أسفاه على وقوع تلك البلاد الجميلة بين أيدى ذلك الشعب ؟؟ 
لو انها كانت لنا ( وال سيمنحنا اياها ) فيالها من بلد ستصير فردوسا ٠‏ 


وكانت التيارات السياسية فى أوروبا من العوامل التى أشعلت نان عقت الاو ات 
على الأتراك OY‏ السلطان عقد معاهدة صلح مع قيصر روسيا فنكزت ايران لتصسيد 
العراق ۰ لكن السفير الانجليزى استطاع ان يلطف الجو بين الدولتين بان أقنع LA‏ 
بسحب ترشيح عبد الرحمن بابان للسليمانية Mikey‏ كانت للانجلیز قدرة على وقف أو 
تاجیل حرب بين ايران وبغداد ٠‏ فقد كان نفوذهم فى ايران قوبا وكذلك کان فى بغداد ایام 
سمید » فهذا LALIT‏ الضنمیفت بسمح للنفوذ الانجليزى الفادسی أن يشتد فى العراق حتى 
إن الشائعات كانت تنردد هنا وهناك عن أن العراق على شفا الو قوع A‏ بدی الشساهزادة 
محمد على میرزا حاكم کرمنشاه ah. ٠‏ 


ولا كانت العراق محط آمالهم © وما كان الشاء BUT eed‏ کربلاء ( ۱۸۰۱) 
عندما هاجمها آلوحدون ( الوهابیون ) 6 وكانت الثمرة قد OF‏ اقتطافها 6 فان الشاهزادة 


محمد على میرزا اخ ينظر من جدید الى فتح العراق كله لا السيطرة علی شهروزد فقط + 
ws‏ مقدمات lilis‏ الاتحاه عدوانا ايرانيا مستمرًا علن السدود العراقبة الابرانية من 


= VAY د‎ 


انتصار داود () فى موقعة کفری ( ۱۸۱۲) على عبد لرحمن البابانی » وکلما ظهرت النية 
لعقد الصلح ازدادت العراقيل فى وجه الفاوض العثمانی ۰ وکانت العقسات الکبری AN‏ 
تواجه التفاوضیین هی : ۱ 
)1( مطالبة oly!‏ بأن یکون لها رأى فى تعیین حکام االسليمانية ٠‏ 
( ب ) دفع حکام السليمانية مبالغ سنوية لایران ٠‏ 
( ج ) مشكلة القبائل الرحل التنقلة بين الأراضی العثمانية والايرانية ۰ 
( د ) مشكلة معاملة حجاج العشات المقدسة ٠‏ 
ش ره ) المشكلة الكردية وقبول اللاجئين ٠‏ 


الهدفب النشود فتظل بذرة #لنزاع نابتة.؛ . 
علی ذلك النحو دارت الفاوضات بين الباب العالی والشاه بشأن تلك النازعات » 
وانتهت المفاوضات دون ان تبت باتا قاطعا فى آية مشكلة من تلك الشکلات الا من حیث 
تنازل ايران عن الأموال التى كانت تأخذها سنويا من عبد الرحمن بابان وكانت حوالی 
عشرة آلاف تومان l ۱ t‏ 
وی sho‏ عد الرحمن نالت ابران نفوذا کنبرا جدا فى کردنسستنان حتی انها كانت 
“تحتل معظم المناطق المشنكوك فى تبعیتها لكل من الطرفین وبعض الناطق التابعه للعراق ٠‏ 


نقد كانت تحتل لواء حلوان وهو يشمل ( زهاو ( ودرتنك و قصر شيرين (") ۰ 


وان ue‏ ا باشا وسعید باشا اضعف من آن یثفا موقفا حازما من ایران وکانت 
ERA‏ داود مناهضة din‏ البداية لابران فتحالف داود مع محمود البابانی ضد سعید 
علی أساس تخلی محمود عن الایرانیین ۰ ومنذ أن تولی داود باشا الحکم لم بحضر فى أية 
مناسية يحتفل بها معتمه الشاه فى بفداد ٠‏ وکانت اسس حلفه مع محمود بابان مضيعة 
للنفوذ الابرانی فى كردستان وقد منحه داود کوی وحرير مكانأة له عن تخليه عن 


)1( والی بفداد من ۱۸۲۱-۱۸۱۷ ۰ 
(۲) جودت : ج 4۱۰ ۱۲۲ ۰ 


= TNE 


)١( ol yl”‏ ۰ وكأنت Ob pl‏ متحفزة لتلتهم العراق ؛ وتحول هذا التسفز الى رغة جامحة 


ta acca‏ رج مود ناس E‏ نان اصبحت كاتبعة 
لسانبهر سیر ج )‘ 1 lisy‏ ع و العامل | ليحك بد الذى ee‏ 3 المسكلة العراقة الايرا Ag‏ رانين 


وير ات ما روسيا ل اران ادوا الدولة العثمانية ٠‏ 


قفى dane‏ ۱۸۱۷ لم كن عناك أمل للایرانبین ی أن ستردوا شینا من ممتلكاتهم 
الفتو aa‏ بمساعدة pelil‏ القدماء ( الانجليز ) .٠‏ بينما أرسل القيصر الجنرال بار مو لو ف 
Yarmoloff‏ الحاكم الحبار والقاند العام sil‏ قاز علی wis‏ بعثة دبلوماسية مهيبة الى 


طهران : وبدل أن يتنازل الجنرال عن شير من من المتلکات call‏ استولت عليها الروسميا من 


۰ ايران قدم اقتراحا بعقد حلف ايرانى ‏ روسى ضد الدولة العثمانية ٠‏ وطالب فى هذا 


الحلف بأ تمنح القوات الروسية ممرا عبر الأراضى الايرانية فى استراباد وخراسسان 
al‏ هذه القوات الى جیوه» كما اقترح أيضا امداد الحیش الايرانى بالضباط وبالقيادة 


الروسية ٠‏ ولکن کل هذه ole ill‏ رفضت فى هدوء وعادت البعثة الروسية الى 
بطرسیبورج محملة بالهدایا وان كانت ممتلئة غیظا من ايران () » ولا شك أن هذه 


التلمیحات عن التوسم فى ناحية الفرب كان لها صداها فى البلاط الایرانی ٠‏ 


على أن العوامل الأخرى المؤدية الى النراع بين ايران والدولة العثمانية كانت على 
صورة أشد خطورة GY‏ خطة کرمنشاه لم تقف عند مؤامراتها فى كردستان فقد نشطت 
کرمنشاه فى جمع الأعوان من كبار الحكام ومن الزعماء العرب ایضا وهی ترمى من وراء 
ذلك الى السيطرة على کردستان بالضغط العسکری والسياسى ٠وبشغل‏ الباشا فى بغداد 


بالمؤامرة تلو المؤامرة حتى يعجز عن منازلة كرمنشاه ويضج العراق من عجز الباشا فيثور 
ويضطرب ويخلع الباشا ليأتى آخر ربما يكون من الماليك الموالين لايران ٠‏ ومصداق ذلك 


۰ ۲۰ 4 ۱۱ حودت : ی‎ )١( 

Hoskins, British Routes to India, London ۰ (X) 

وانظر نصوص معاهدة کلستان في .1 Hurewitz, op. cit, Vol.‏ وظروف عقدمای 
Sykes; A History of Persia. London 1951, Vol. 11, P. 318, 315.‏ 

Ibid. ۱ (۳) 


Sie = 


اشنداد؛ ol pal Ml‏ الأيزانية داخل بلاط داود نفسه » ولذلك قضی على الرعوس AT‏ 

'ؤعمل على آن ينعد محنودا عن الشاهزادة بالنصنح والترهیب فارسل مهوداره عناية الله 
LP‏ اليه التصييحة. نالابتفاد عن الشأهزادة وعبثا حاول الهردار OV‏ محمودا كان يعتقند 
أن قوة کرمنشاه عظيمة بینما تولی داود الحکم منذ وقت قصبر بحد السیف الکردی ثم 
أن LALJI‏ لا يستطيع أن يشن ضده حربا فى هذه الظروف ولکن محمودا أخطأ التقدیر OY‏ 
داود باشا كان مصرا کل الاصرار على ضرورة القضاء على النفوذ الأجنبی فى العراق ابا 
كان مصدره » الفرس آم الانجلیز ۰ وکان الباشا قد زود مهرداره بالتعلیمات التی يجب 
آن بسير.عليها اذا ما رفض محمود العودة الى حظرة الدولة العثمانية فكلفه. بالاستيلاء 
على كوى-وحرير فى هذه الحالة » فقام عناية الله بمن معه من قوات معززة بجند اربل 
وعشائر الشمامك aes)‏ فاستوای على كوي وخر بز رادها ان اف شین آخی 
محمود البابانی - الذی ae ai‏ داود ٠‏ 


0 وكان من ,الطبيبى ان پستنجد تین بحلیفه الشاهزادة vut‏ هذا بعشرة آلافب 
an‏ وان شد ell CAD‏ اناد البدئية الناجحة التى وجیمسا داود 
— والى بغداد ‏ الى محمود تنذر YL‏ محمود بکاد gute‏ فاستنحد مرة ees‏ 
تالشناهزادة فلباء هذا بشرعة لیضمن السيطرة على الموقف واخذت: قوات الشاهزادة 


0 diw راق‎ wall a ol 


alias E wi كماع‎ ean ae و على اون‎ gestae 

ahah‏ بأسرها ۰ و کانت ایران فى ذلك الوقت قد سبقت الدولة العثمانية فى ادخال النظم 
العسكرية الحديثة فى PENA‏ بالقدر Gill‏ سمحت به ظروف ايران » وبخاصة أنه لم 
يكن لديها bs‏ انكشارية لتعر قل هذا التطور ٠‏ فكان لدى الشاهزادة محمد على ميرذا 
ee‏ عباس ززا کے من الجیوش النظامية والدفعية المدربة ما پستطیعان أن ترا 
بها jae‏ کة ناحسة و ٠‏ ولا شك أن توزیع OLY A‏ على آولاد الشاه قوی 
الرغبة فى أن يستولى الفرس على العراق ۰ وكانت بغداد هى الاتجاه الذى يمكن أن سير 


فيه محمد على ميرزا ان أراد التوسع ٠‏ ولتتحقق آمنسته هذه يحب أن يخوض حر با عنيفة 


(۷۱ محمد امین زكى : تاريخ السليمانية » ۱8۰ ٠‏ 


-Yo 


. ضيه الدولة العثمانية » وهذا یحتاج الى اعداد وتنظیم جیوش كبيرة ۰ نعم ان نشاط 
. الشاهزادة مجمد على ميرزا واخيه عباس فى تنظيم الجیوش انما كان نتيجة درس تلقوه 
...ار وس خلال المعارك التى خاضها الفرس ضد الروسيا فى العقدين الأول والثانى من 
القرن التاسع عشر» واستنلوا هذه القوات الحديشة التنظيم أولا فى قتال الدولة 
.العثمانية C)‏ 4 فأخد | gay‏ | يعملون على .اسشدال فرق نظامية بالقوات العشضائرية » 
ا ,عباس میرزا با لدفعیه ۱ وکان تحت قبادته وحدة جيش قدر تعداده بح والى 
wines‏ ۰ مقاتلا. > عدا القوات غير النظامية آما اذا خاض الشباه اوري ا E‏ عدد 
تن پرتفع الى ۱۰۰ الفت وبل والی ,۲۰۰ آلف مقاتل * وهنه جيوش كفيلة 
, فی,الحقيقة. باجتیاح العراق تماما . فلم یکن في العراق من الباشوات مدد سلیمان الكبير 
من استقر فى حكمه هادا لدة كافية يستطيع خلالها ان ينظم جيشا على الطلراذ 
٠ Hey‏ ولذلك كانت قوى بفداد هزيلة آمام عدوتها كرمنشاء + وبصور لنا الرحالة 
الانجليزى « هود Heude‏ » قوة بغداد العسكرية Vip pad‏ يؤكد أن العراق سیجثو على 
رکتية عند اول لقاء بين الجیشین البغدادى والايرانى ls‏ قوة العراق أضعف من أن 
نتف Gp‏ وجه الژامرات الداخلية العنيفة ٠‏ 


ان هذه الحرب Gall‏ استعد لها امير کرمنشاه بقسواته الكثيفة لم تكن حربا على 
نطاق ضیق مثلما حدث أيام أسلاف داود منذ آیام سلیمان الكبير » وانما كانت حربا على 
نطاق واسع ۰ ونطاتها كان اکب من نطاق تلك التی شنها كريم خان الزندى وان اتفقت 
مها فى الدوافع والأسباب ۰ حرب قصد بها الوصول الى بنداد والاستیلاء علیها لتکون 
"عاصیة الشامزادة الواسع الآمال ٠‏ ولا شك ان هله النیات هى التی طورت اساليب 
"العلاقة بين الابرانیین والعراقیین » فلقد تکشفت الوامرات الفارسية فى بلاط سعید ثم 
فى بلاط داود من بعده عن أن تيار النفوذ الایرانی بعد أن ملا کردستان بدا يصب فى بغداد 
لتفمرها مؤامرات لفظت دواماتها علاقات لحمتها النفعة الشخصية وسداها خيانة مصالح 
'البلد : أما لعدم تقدير خطورة تلك الخيانات او اصلحة دولة أجنبية ٠‏ وكان على رأس 


A, Wilson; Persia. London 1929. P. 821. (\) 


(Y)‏ تفص لات وافية عن الجيش الابرانی فى: 
Fraser; Narrative of a Journey in Korassan. PP. 211, 225-227 ;‏ 
Wilson, Persian Gulf. P. 321; Heude; op. cit. P. 186.‏ 


-YY ب‎ 


المتصلين بالشاهزادة القبصل الانجلیزی ریتش ؛ وكانت لهذا القنصل امداف تتعادض 
مع مصالح داود والی slaw‏ 5 


واستطاع الفرس أن يضعوا على حكم الامارات الكردية من بمیل الیهم ‘ ولم cud‏ هذه 
الحرب الحدودة ان تحولت بعد و قت وجیز الى حرب بين الدولتین الفارسية والعثمانية 
وانتصرت Ol gill‏ الفارسية على جيش داود باشا ‏ والی بفداد - فى موقعة ( باريكة ) 
فطلب داود: من الساظان أن مده de pall cle je‏ بالقوات اللازمة tal‏ جیوش ايران ۰ 
وکات اإدولة “العتمانية 3 ذلك الوقت متهمكة (eee wa‏ مع یران a‏ ا Dua‏ 
وفی حروب Bal‏ وثوزات باشوأتها وم يكن فى وستها أن مد داود بجي کب 


0 8 
mu 


9 ولذلك oul‏ السلطان الى جلب العون من الوالى الذى م بت TE‏ 
علريق التسجب الذي يبتكمه وانتزج فرمان التولية من البلطان,انتزاها ذلك مو محمد عون 
والى مصر ٠‏ اذ ليسي فى استطاعة احد من ولاة البولة سيوام أن يقوم يتلك الهمة الخطيرة ٠‏ 
وعلا ما قیل فی محمد le‏ بحا E‏ ورصل ال سا 
وقد تالق نجمه بعد ذلك. » وتفوق علي غيره من باشوات البولة العثمانية بتغلیسه على 
الموحدين ( الوهابيين ) ؛ وکان محمد على يعبل على اعداد جیش وطنی واسطول كبير + 


و اغلب gall‏ أن السلطان عرزض على محمد عن باتنا آن یقدم gel‏ لوالی بشداد Ny‏ 
Gadel‏ الأسباب. Gall‏ من Wel‏ کلف السلطان محمد على بمحاربة ثورة ااورة )"( وبخاصة 
أن محمد على اصح مسامتا للبصرة فعلا لأن قواته التی فتحت البلاد السعودية. و صلت. 
الى ترب أطراف العراق الحنوبية وهذه اانطته من الناحية الفعلية 5 تحت الادارة 


المصرية فهو بذلك من أقوى وأقرب الولاة من ميدان المعركة فى العراق ٠‏ أما من الناحية 


)١(‏ الوثائق التاريخية : دفتر ONY‏ معية تركى » صحيفة ١ Yo‏ أمر رقم ۷١‏ من 
میحمد على باشا الى الصدر الأعظم بتار بخ ٥‏ شعان ۱۲۲۸ ها ۰ 

(؟) كانت الدولة العثمانية تلقی عبء. القضاء على الثورات والجروب النی تشن 
ضدجا على کاهل Sy gl‏ الا قطار الجاورة لتلك الحروب وهی في الوقت نفسه تستخدم 
هذا التکلیف في اضعاف الولاة لیستمروا خاضعین للسلطان العثمانی ٠‏ 


ZONK 


العسکرية فان خطوظ الواصلات: بين العراق ومصر Wb‏ جدا ‏ فکانث تکالیفها ضخمة 
هذا الى أن محمد على فى ذلك الوقت لم بهتم لا بالاحساء ولا بنجد وانسحب منهما على 


و کان oan‏ على قذ شعر بان السلطان على وشك أن يكلفه بمهمة مساعدة داود م 
ونلحظ هذا فيما جاء فى کتاب محمد على لابنه ابراهیم : ۱ 


« ان ۰۰ عباس ميرزا قد نقض العهد واعلن الحرب .. وان ما هو مجمع للأشقياء 
من جزدالودة وكريد .. قد غض الطرف. عن النظر فى آمرها ٠٠‏ وان مسألة على LAL.‏ 
ال تبه دلنلی ( () لا تنته على صورة یمکن وصفها بها ٠‏ فتبین لنا من کل ما paas‏ أن قد 
نفخ فى يوق الخرب شد الس وان dallas‏ سین Peat‏ افر على اوها وان lg‏ 
الصورة قد هبت bile‏ ريح العمل فى سبیل الدؤلة واللة وتبدث لنا صفحات الخدمة اما 
فى :احدئ حاتین الجهتین او فى كلتيهما معا ۰۰ غير انه لا كان امن تأدية ذه آلخدمات. 
وتسؤية مناه المضالح متو قفا على وجود"العساکر الوقيرة SIG‏ ممتك وان اعز مامولی لهق 
أن تتفضلوا پالبادرة وتؤجيه العناية الى تحزيك ابثنا اش ماعيل باشا .٠‏ و 
والدفتردار. ۰۰ للقيام بغؤوات طيبة نافعة لكى ترسلوا هؤلاء السنودانیین (Ë‏ فى هذه 
. الأیام على الرجه الطلوب وآن تصرفوا لآلى نکم تى عمل ما فيه الخر oe Oy‏ 

وکان لهذا التوقع اثره الكبير فى فتح ابواب جديدة امام محمد على فکان عليه أن 
پحدد بالضیط الخطر الذی بتهدد العراق » ومدی تقدم الايزانيين ۰ ومن الحلیف ومن 
العدو وهو من وراء (*) هذا كله يرمى الى عدفت oF‏ وهو حماية نجد والبلاد الواتصتة 


Lab )۱(‏ عثمانی ثاثر على السولة العثمانية فى البلقان ٠‏ 

(؟) كان محمد على dow‏ أولاده فی السسودان لكى يجمعوا أعنادا كيرة من 
جيشه الحديث ٠‏ 

©) الوثائق التاريخية : دفتر ۱۰ » معية ترکی » آمر دقم ۰ تحریرا نی ربیع الأول 
۷ ( ۲۰ و فسن ۱۸۲۲) من محمد علی الى والی جدة * 

(؟) الوثائق التار بخية : دفتر ۱۰ » معينة سنیه » وثيقة 57 صفحة ۲٩‏ بتاريج 
١ربيع‏ الأول سنة ۱۲۲۷ من محمد على الى محافظ المدينة النورة حسن بك ۰ 2 


at NA 


are‏ الحكم المصرى من المؤامراث التى قد يدبرها له الفرس لأنه عضو فى قو الدفاع 


العثمانية » بل عضو خطير ٠ C)‏ 


ولذلك Agree Jada)‏ على أوامره بالتدفظ على الا برانیین cpl‏ بو حدون a‏ بلاد 


"نحت Sod)‏ العمری () وكتب الى عماله فى البلاد العربية محذرا من المؤامرات الايرانية 6 
وطلب منهم فى الو قت نفسه أن يمدوه بما لديهم من أنباء القتال فى الجيهة العراقية» وهذا 


كل ما فعله Aoma‏ على db‏ للقتال ضد الفرس + فعندما طلب من السلطان بعد ذلك 
أن سعث aub‏ ابر اعبيم داشا س والی Sale‏ — الى بغداد عمل « محمد على » على التخلص 
من هده engl!‏ و لذ لك کتب للصدر الأعظم يقول ۳ 


« ۰۰ ان سفر الشار اليه بمأمورية الى جهة بغداد مع عساكر كثيرة يكون منتجا 
لفوائد عظيمة : ولكن بماأنى مشغول ب ٠٠‏ مشكلة كريد و .. « میخا » فان ذلك الصدد 
يلزم الذهاب بعساکر كثيرة وتداركات قوية واجراء التدابير الضرورية لدى القابلة نظرا 
لبعد مسافة بغداد وكثرة الأعجام و قوتهم ٠‏ فاذا صدرت الارادة السنية بتهيئة لوازم 
السفر والمهمات الحر بية فى هذه السنة المباركة والذعاب Slaw‏ ومهمات كثيرة فى السنة 


الاتية فانی أذعب فى السنة الآنية بنفسی )" ; 


وهکذا امسات مجمد علی bly sr‏ الحرب عن امداد داود Lb‏ 3 حربه ضد أعداء 
الدولة العثمانیة ولعل السبب فى التخلص من هذه الهمة أن ولایات العراق لا تعنیه كثيرا 
J‏ ذلك الاو yi ca‏ فمسا بتعلق denis‏ وما بهددها من أخطار ‘ فمو قفه من هذه الحرب 
سلبی تماما ؛ يتمع الاخبار عن طریق رجاله فى بلاد نجد ویهتم جدا بتتبع ما پحدث فى 


العراق ٠‏ ولکن کل هذا دون أن بقوم بعمل ایجابی فى الحرب العراقية - الابرانية ٠‏ 


(۱) الوثائق التار بخیه : دفتر ۰۱۰ معية سنية i‏ وثيقة Co‏ 6 صفحة YA‏ بتاریخ 
ربيع الأول ۱۲۳۲۷ ۰ من محمد على الى حسن بك محافظ الدينة النورة . 

(؟) الونائق التاريشية : دفتر ۱۲ : معية ترکی + صسحیفه ۳۵ ay sly VV‏ ۱۵ 
شعبان ۱۲۳/۸ ۰ 

Vo بتاريخ‎ AV صحيفة ۲۵ آمر‎ é الوئائق التاريخية : دفتر ۱۳ ؛ معية ترکی‎ (Y) 
٠ شعبان ۱۲۳۸ عى ۰ من محمد على باشا الى الصدر الاعظم‎ 


539 نت 


ر تخلص من هذا کله الی أن محمد على LAL‏ لم يطلب منه رسمیا التدخل العسکری 
aot‏ داود الا فى شعبان ۱۲۲۸ ( ابریل ۱۸۲۳۲ ) () وآن محمد على حتی فى هذا الو قت 
التأخر من الحرب مع ايران تخلص من هذا التکلیف ٠‏ 


فکان على داود أن بوطن نفسه منذ البداية على مواچهة امو قف وحده » فان و صوله 
الامدادات الى داود فى بغداد من مصر أو من الاستانة بتطلب وقتا لیس بالقلیل » وهذا 
اذا كانت هناك امدادات ۰ فتحصن داود وراء اسوار پنداد ٠‏ 

على أن الامتحان الذی كان يمكن أن یکشف لنا مدی قوة داود الدفاعية لم یقع » 
فان الحصار لم پلبث أن اخذ یخف شييئًا فشیثا OY‏ الكوليرا وقد اصبحت من العوامل, 
الحاسمة فى الحروب العراقية تفشت بين الجیش الایرانی و قامت بالهمة التی عجز عنها 
جیشی داود ٠‏ 
, . ومن حسن حظ داود أن الكوليرا. لم توهن قوی الشاهزادة محمد على میرزا فحسپ» 
پل آصابته هو نفسه ایضا + 

وکان غُذا التطور من GLOW‏ التى دعت الشاهزادة محمد على ميرزا الى Sob‏ 
الصلح مع داود باشا » ولم پلبث آن توقف القعال ف UY‏ جبهات القصال بين الدولنین, 
الفإرسية والعثمانية » وأدت الفاوضات الى. عقد معاهدة أرضروم الآولى ( ۱۸۲۳ ) ٠‏ 

تقضي هذه المعاهدة بتأكيد معاهدة سنة ۱۱۲۹ وبعدم تدخل احدى الذولتين فى. 
شئون الأخرى » و بخاصة فيما Glee‏ بالكرد » Vy‏ تقوم الدولة الايرانية بفرض سیطرتها 
على Goa YEN‏ الذولة ا Wisi‏ عر Gal salt fle gab‏ اتود ان 
الدولة الأخرى خلال هجراتها الصيفية أو الشتوية فعلى باشا بفداد وممثل ولى العهسد. 
الإيرانى أن يتفقا على الضرائب التى تفرض على هذه العشائر وايجار المرعى حتى لا بتر تب 
علی ذلك سوء تفاهم بين الدولتين ٠‏ 


ونصت العاهدة على أن يؤخذ من التجار والحجاج الرسوم العتادة دون أن بطالبو1 


(۱) الوثائق التار يخية : دفتر ONY‏ معية ت ركى » صفحة ۲۵ آمر ۷٦‏ بنناریخ ۱۵ 
شعبان ۱۲۲۸ ه من محمد على باشنا الى الصدر الاعظم * ۱ 


بای شىء من الفارم فلا يدفع الججاج الذين لا بحملون متاجر شيئًا من الرسوم ؛ وأما 
الذين بحملون معهم تجارة فتجبی على هذه التجارة الضريبة الجمركية فقط .۰ و کذلك 
تعامل ابران sled)‏ العثمانيين بالمعاملة نفسها ٠‏ 


ويدفع اارعایا والتجار الابرانیون الضرائب نفسها التی يدفعها رعایا وتجار الدولة 
العثمانية وهی JE‏ من قيمة التجارة » ويمنح التاجر تذكرة تثبت دفعه للضرائب القانونية. 


الطلو ده منت هه + 


ولا كان انتقال العشاثر سسا جوهریا أدى الى هذه الحرب فقد وضعت فی العاهدة. 
نصوص تثضی OL‏ تضح الدولتان حدا لتذبنب العشاثر بين ايران والدولة العثمانية ٠.‏ 
كما نصت العاهدة على اتفاق الدولتین على عدم قبول أى دولة منهما للاشخاص الفارین: 
من الدولة الأخرى »> كما Gal‏ على أن تعاد ممتلکات الايرانيين فى الاستانة الى أصحابها 
وان البضائع التى تحت التحفظ ( تحت الحراسة ) أو صودرت بأوامر من باشوات. 
الدولة العشمانية ترد الى اصحابها بعد اثبات حقهم فیها . ۱ 


كذلك نظمت المعاهدة طريقة حصول الوارث الایرانی على ارت الأب المتوفى ببغدااد 6 
والتحفظ عليه . ولكى تتم الأمور فى بساطة وعلى بساط البحث المتبادل الودى اتفق على 
ان يرسل كل بلاط كل ثلاث سنوات وزيرا الي بلاط الطرف الآخر ٠‏ 

کذلك نصت العاهدة على اعلان العفو عن أولثك الذین فروا من احدی paisa‏ الئ 
الأخرى على آلا يعاقبوا على خيانتهم السابقه وعلی الا تطالب احدی الدولتین الأخرئ 
“بتعو يضات عن الخسائر التى سببتها الحروب أو تكاليفها (' 

لي تأت هذه العاهدة بشىء جديد ؛ ووضعت فى صورة خطوط عامة بينما كانت 
الحدود العراقية ‏ الايرانية فى حاجة الى نظرة جغرافية دقيقة من حيث طبيعة هذه 
الحدود ومناخها واسلوب حياة العشائر الكردية النازلة هناك ومدى قوة الح كومة 
المركزية وتبعية تلك العشاثر لها ٠‏ ولم تكن العقلية السياسية والعثمانية حتی ذلك الو قت 


)\( كانت المفاوضات بين ايران وبغداد نتم أحيانا بوساطة کار رجال الدين فى 


الدولنسن fe‏ | حدث آیام نادر شاه - حديقة الزوداء : ۲۲۰ ۳۸۳ * 
( ۲۳ الشعوب الاسلامیه ) 


— 4۲۲ — 


قد ارتفعت بعد لتضع معاهدة تفصيلية للحدود الشتر كة ۲ فلم يش انتباه الدولتین yi‏ 
'مشكلة العشيرة التی كانت السبب الباشر فى الحروب وآما تنظیم آمر العشائر على حدود 
العراق مع ايران والتدخل الابرانی فى کردستان فانه كان بتطلب تحديدا دقيقا ينص على 
تبعية كل عشيرة وعلى أراضيها ووضع خريطة مفصلة للحدود لتكون مرجعا عند الخلاف . 


نکان من الطبيعى أن تعود الخلافات بين بغداد و کرمنشاه بشأن المشكلة الكردية 
وبشأن الحدود بين الدولتین . فلقد بقيت القوات الابرانية تحتل لواء حلوان مع أن 
معاهد ۱۸۲۲۵ تجعله تابعا لبغداد وكانت زهاو وحدها تؤدىعشرة آلاف تومان للشاهزادة 
وعو مبلغ جسيم نسبيا . على أن النزاع الذى دب فى کردستان بين محمود باشا وعمه 
عبد الله باشا وما ترتب عليه من تدخل ily!‏ سافر حطم ركنا هاما من هذه المعاهدة , 
a‏ المشكلة تعقیدا ظهور «قوة راو ندوز» فى ذلك الوقت وتوسعها على عاك البابانيين 
ولقد شکا داود هذا الندخل الابرانی الى الباب العالی فبعث الباب العالی بأسعد أفندى 
للتتحقيق j‏ فى هلكه المشكلة . i‏ 


ويروى لنا أسعد آفندی er‏ المحادثات السياسية التى دارت بينه وبين داود 
والابرانینن وهی محادثات اظهرت أن المشكلة الكردية لم تكن مستقلة فى : حد ذاتها » وانما 
كانت مرتبطه بمشكلة زوار العتبات المقدسة . فقد اتهم الفاوض الابرانی داود باشا بأنه 
aa‏ « الباج » على الزوار الايرانيين ويفرض ضرائب مستحدثة على رفات من يدفئون 
ف العتات المقدسية ٠‏ و قام أسعد آفندی بتحقیق المسألة وكان من الطبیعی أن PE‏ داود 

, رصساحته فى هذا الصدد ٠‏ ولا شك أن المهمة التى كان يرمى اليها أسعد أفندى من مده 
الفاوصات لم تكن فقط لاقرار الأمور بين طرف النزاع داود والشساهزادة » بل كان 
يهدف الى كسب اپران عضوا فى الجامعة الاسسلامية التى تعمل الدولة العثمانية على 
تحقيقها للو قوف فى وجه التكتل الأوروبى + ذلك التكتل الذى ظهر بأجلى معانيه الدينية 
والسياسية فى ورة الیو نان » وبرزت فیها الروسيا کاعتف خصم للدولة العشمانية وأن 
الدول الاسلامية يجب أن تتعاون ضد هذا الخطر المشترك () ۰ محادثات تبودلت فيها 
الآراء السياسية العالمية و نو قشت المشكلات بكل صراحة ومودة» و کأن التحالف علی‌وشك 


8 T= AY ENY تاريخ حودت : ج‎ (\) 


e‏ یس 


E‏ واذا بالسفاراث تذهب وتعود دون ألوصؤل الى حل غملی للمشدكلات او الى 


قيام تعاون حقیقی بين الدولتین وهذا يرجع الى عدة أمور : 
١‏ عدم الثقة المتبادل .بين الدولتين * 


؟ ‏ ان الحكم فى كل من الدولتين موزع على حكام لهم سياستهم شه المستقلة عن, 
سياسة الحكومة المركزية ٠‏ 


٠ عمق الأزمة الذهية بين الشيعة والسنة حينذاك‎ Y 


؟ — عدم وضع الف شين يدهم على الداء نفسه وعلاجه بدقة واستخدام عبارات « عدم 
التدخل » و « عدم قبول اللاجئین » ٠‏ فقد كانوا ينظرون الى النتائج قبل أن. 
بدرسوا مسییات هذه النتائج . ان علاج المشكلة الايرانية لبس فى المعاهدات التى, 
تعفد سن ابران والدولة العثمانية » وانما ی دراسة مسببات تلك النتائج أولا ) 
وهذا هو النی حدث بعد ذلك على يد خورشيد باشا ودرویش باشا عندما درسا 
شئون العراق من الناحية الجغرافية والا قتصادية. والشرية والسياسية ۰۰ الخ 
ووضعا التقار بر والبحوث فى ضو ءهذه الدراسات الدقيقة التى نظمت الحدود سن 


الدولتین سنة ۱۸۲۷ م () ۰ 


وعلی الرغم من آن الباب العالی كان يعمل على توحید کلمة السلمین لقتال الکفار») 
وعلی وجه الخصوص الروسیا ومع أن الظرو ف كانت تخدم الباب العالی فى مشعاه He‏ 
نظرا للتوتر الشدید الذی وضح بين القیصر والشاه الذی كان بنظر الى معاهدة کلستان 
نظرته الى وصمة عار فى جبین الدولة الايرانية » اقول انه على الرغم من کل هذا ظلت 
سياسة کرمنشاه. ثابته نحو كردستان وبغداد من حيث قبول اللاجئين وامداد البابانيين 
بالقوات ٠‏ وكان من"الطبیعی أن تتوزع قوى الاسلام فى حرب بين روسيا وايران منك 
۰ ۱۸۲۸ لا شترك فيها السلطان » وآخری بين روسيا والدولة العثمانية بعد 
موقعة نافاریئو لا پشترك فيها الشاه ونتيجة كل من الحربين كانت نصرا عسسكريا 


۱(۰) بت OLS‏ سنیاحثنامة خدودو كذلك تقرين درویش باشا دراسة قيمة للعراق 
ومشكلة الخدود الايرانية العراقية ٠‏ 


اس Ef‏ سد 


ودبلوماسيا لروسيا )١(‏ وتمثل ذلك فى معاعدتى ترکمانجای ( فبراير ۱۸۲۸ ) ومعاهدة 
أدرنة سبتمبر ۱۸۲۹ () ٠‏ 
كان من النتظر أن تقع آزمات جديدة بين الدولتین » وبسیب التوسم الصری © 
وبسیب الحرب WLI‏ لم ترکز الحکومة الفارسية جهدها ق اتجاه العران وانما امخنت 
سنياسة نشطة نحو المحمرة وعربستان لا لأسباب سياسية فقط وانما لاسباب اقتصبادية 
كذلك فقد كانت الحملة Gall‏ قام بها والى بغداد ضد الحمرة ۱۸۳۷ موجعة للفرس الذین 
کانوا مشفولین فى حملتهم ضد هراة » وشعرت حكومة طهران الى جانب هذا أن سيطرة 
العثمانيين على الحمرة بفقد هم ميناء يستطيعون به أن بنافسوا البصرة JO‏ قوة,ولهذا 
توالت احتجاجاتهم على الدؤلة العتمانية كنتب تلك الحئلة fe‏ احير ة. ۰ 
۱ ويبدو أن الانجليز بعد أن عقدوا معاهدتهم التجارية مع فازس » وبعد أن ومسعوةا 
؛بواخرهم بقوة فى آنهار العراق ون نهر قازون وفى الخلیج العربی وجدوا أن من مصلحتهم 
عدم و فرع الحمرة والبصرة معا نی يد واحدة وآن مصلحتهم أن تکون الحمرة شبه مستقلة 
وبعیدا عن متناول العثمانيين » ؤلذلك كانت احتجاجأت pe pill‏ على العثمانیین بشانها 
"تلقى ترحیبا من الجانب البریطانی ۰ ۱ 
ولم تقتصر الجهودات الفارسية على فلك الاحتیاجات » بل کلفت منوشرخان معتمد 
الدولة بالسيطرة على منطقة جنوب غربی فارس التی تنزل فیها عشسائر البختیاری 
وعشاثر كعب ۰ فوجه معتمد الدولة الفادسی قواته اولا الى عشائر البختباری واخضعها 
ثم تابع معتمد A gall‏ زحفه صوب عر ستان واسسس ةو لى علیها وعلی المحمرة وفر اس 
— شیخ lite‏ كسب - الی العراق بعد of‏ اغرق اللاد ۰ 
ثم بدا ( معتمد ) يتطلع الى ما وراء عربستان والحمرة » ور فضت الس لطات 
العثمانية فى بغداد والبصرة تسلیم ثامر الى معتمد الدولة فما كان منه الا أن زحف صوب 
البصرة ٠‏ وضغط على بنى لام العشيرة العربية الكبيرة ‏ فاضطرت الى الفرار تاركة 
مراعيها عند سفوح جبال لورستان كما صطت عشائر الفيلية الفارسية من جبالها منقضة 
على مضارب بنى لام فاشاعت الفوضى والدمار بينها ٠‏ 


Morfill; The Story of Russia, 1930, pp. 286—287 (\) 
~Hurewitz; op. cit, Vol. ۰ 


(۲) انظر العاهدتین نصوص فى : 


ونظرا لما كانت عليه منطقة عربستان من آهمية للمشروعات البريطائية التجار ية 
و لخطوط الواصلات العالية والطية عنی تيلر ‏ القتصل البریطانی فى بغداد ب بابلاغ 
سفير بر یطانیا بالاستانة تطورات الو قف فى عربستان اولا Joh‏ واستقی ستراتفورد 
gus‏ ب السفير: البریطانی فى الاستانة - آخبار تلك المنطقة من مصادر آخری () » وکان 
!لو صول الى حقيقة الأوضاع آمرا صعا للغاية نظرا OV‏ الشیوخ آلذین عينهم على دضا 
. على الفلاحية وااحمرة بعد حملته ۱۸۳۷ والشیوخ الذین عينهم « منوشرخان » ( معتمد 
الدولة ) ۱۸۶۰ — ۱۸٤١‏ بعد حملته سالفة SU)‏ على عر بستان لم يستطيعوا الصمود 


أمام ثامر شيخ كعب أو جابر شيخ المحمرة ولعب ثامر وجابر بالفرس والترك كلما عن 


هما ذلك فى سسیل الاحتفاظ سلاده بعبدة عن مثناول get‏ الدو لتین الطامعتين فيها 0 
ناکید سلطتها فى المنطقة )8( ٠‏ 


وی Gem VALY‏ وطيس الناورات الفارسية والعثمانية حول عربستان ٠‏ ولا شك 
ان نسوية السالة المصرية AE‏ ۱۸6۱ جعل الدولة العثمانية تتفرغ بدرجة أكثر 
لسکلات الحدود الفارسية ASL pall‏ وكانت تولية نجيب ولاية بغداد ۱۸۲۱ - ۱۸۲۷) 
مقدمة لاحتدام النزاع بين الدولتين الفارسية والعثمانية حول عربستان » خاصة بعد 
فرار ثامر الى العراق للمرة الثانية » وحول السليمانية فى كردس تان التی كان القرس 
بطالبون بها هى الأخرى ` 


Layard: Early, Vol. II, pp. 367—370. )۱( 


Taylor to Sec. Dep.; 24 Ap. 1842. F.O. 195/204. (¥) 


MH 


وكان نجیب باشا شديدا فى معاملته للثوار على الدولة العثمانية ومصرا على أنه 
يكافح eee‏ و السيادة العثمانية على كل جزء من الأجزاء المشكوك فى ولائهنسا 
للسلطان ٠‏ وعقب استلامه العمل فى بغداد لوحظ أن متسلمه على البصرة آخذ پس‌اند 
بقوة مطالب ثامر فى حكم الحمرة ۰ فرد الفرس على ذلك بان طالبوا بعربسستان حتی, 
القرنة . وشعر الفرس بان العثمانيين سيتابعون ضفطهم على کعب والحمرة فبنوا قلعه 
على أسوار الحمرة + فاحتج العشمانیون على هذا الاجراء على اعتبار أن الحمسرة تنب 
البصرة التی یفصلها عن الأراضی الفارسية نهر کارون وأن الحفار الذی تقع عليه الحمرة 
ليس liita‏ طبیعیا لتهر کارون وانما هو قناة صناعية تابعة للدولة العثمانية ٠‏ ويبدو آن. 
جابر وجد أنه لن بصل الى شىء من آغراضه الا عن طریق الاتفاق مع الفرس » و کان. 
الفرس هم أيضا فى حاجة الى جابر اذ عجز رجالهم عن ادارة ديار كعب حیث أن هجنرة 
العشائر الكعبية ‏ بایماز من شیوخهم - الى الأراضی العراقية هدد منطقة عر بستان. 
بان تصبح خالية من عشاثرها ان لم يغير الفرس موقفهم من جار . وفعلا نجحت 
الفاوضات الفارسية مع ple‏ وعاد الى الحکم ومعه عشبرته ٠‏ و کان انتقال هذه العشاثر 
وتلاعب الشیوخ بالدولتین سببا فى تزاید حدة آزمات الحدود ٠‏ 


وأدت هله المضادمات سن السلطتین العثمانية والفارسية فى عر بستان و کذلك فى 
منطقة السليمانية وبنی لام وزهاب الى أن تستعد الحكومة الفارسية لخوض حرب مع 
العثمانيين . وهددت السلطات doo otal‏ بارسال جنش لاختلال البحرين والکویت » 
وطالبت بلواء السليمانية وبعربستان حتى القرنة » وبابعاد الأمراء الفرس الذدين کانوا 
يتآمرون ضد الشاه عن بغداد ٠‏ فردت السلطات العثمانية dots‏ قواتها على السدود 
ودعت عشائر المنتفق وبنى لام العربية والبابانيين الأكراد لخوض المعركة المقبلة وبدأت 
المناوشات العنيفة فعلا على الحدود خاصة فى منطقة السليمانية ٠‏ ولكن ضغطت روسيا 


(۱) كان هؤلاء الأمراء خطرا جسيما على الشاه ٠‏ كانوا بتعاونون مع الانجليز خلال 
حرب ۷ .۰ وكانت الاشاعات تو كد أن الانجليز يعملون على رفع أحد هؤلاء الأمراء الى 
العرش الفارسى (.يونيو ۱۸۰ ) هذا الى أن الدولة العثمانية كانت تدفع مرتبات لعدد 
من هؤلاء الأمراء وكان الانطیز بدفعون لبعضهى كذلك ٠‏ 


SVS 


و بر يطانيا على فارس والدولة العثمانية وارغمتاها على قبول وساطتهما () لحسسم 
ها بینهما من خلاف »© وعلی تشکیل لجنة رباعية تضم مندوبین من الفرس والترك 
والروس والبریطانیین لهذا الفرض: فقد دابت بریطانیا - منذ حركة التوسع الصری فى 
الشسام ونجد والخلیج العربی ۱۸۰۰-۱۸۲۱ - على أن تمنع آلدولتین الفارسسية 
والعشمانية من الاشتباك فى حرب حتی لا تتعرض النطقة لهزات سياسسية أو عسكرية 
شديدة من شانها أن تقلب ميزان القوی فى الشرق الادنی مما يكلف بريطانيا الاحتفاظ 
بجیشی وأسطول قويين على أهبة الاستعداد باستمرار لا لواجهة نات فارس العدائية 
خط » بل كذلك للحد من النشاط الروسى المتزايد فى تلك النطقة ٠‏ وتشكيل هذه 
الاجنة سيحول كل أزمة بين الدولتين الى مجال الدراسة والمفاوضة والمساومة والضغط 
الدبلوماسى حتى تتلاشى نذر الحرب وتحل الآزمة » بطريقة أو بأخرى » ولذلك كانت 
deal‏ الرئيسية oid‏ اللجنة هى وضع خريطة دقيقة للحدود يمكن الرجوع اليها 
عبد الل زوم * 


وكان أول مشروع بريطانى للحدود من وضع الانجليزى لايارد () ٠‏ وی هذا 
gy pal‏ جعل لايارد المحدرة تابعة للدولة العثمائية وجعل نهر بهماشير .النفذ المائى الوحيد 
لفارس فى عربستان مؤكدا ان الحفار قناة صناعية معترضا على ای حق للدولة الفارسية 
فى الملاحة فى شط العرب لأن بهماشير ‏ فى نظره ‏ يسد حاجات الفرس کمنفذ لفارس 
الى الخلیج العربی ٠‏ 5 ۱ 0 

وكان کاننج Canning‏ مقتنعا بو حهة نظر لابارد وزشبحه لیمثل بريطانيا فى اللجنة 
ار باعية » واستفلت السلطات العثمانية الشروع وضفت قدر طاقتها على حكومة بريطانيا 
لناخذ به ٠‏ ولکن تحطمت کل مه الحهودات آمام اعتراضات آبردین 
س وز بر خارجية بر بطاننا - الذی كان مقتنعا بوجهة النظر الروسية الخاصة بضم 


}\( کان السلطان معترضا فى آول الأمر على تدخل الدولتین الروسية والبريطانية 
فما بینه وبين الشاه من منازعات على اعشاد أن هله آمور تخص السلمین وحدهم ولا 
شأن للدول المسيحية فيها ٠‏ 

(؟) رحالة انجليزى مغامر له نفوذ AS‏ فى الدوائر السياسية البريطانية وتولى 
منصب سير بر يطانيا فى الاستانه فى السعینیات من القرن التاسع عشر ٠‏ 


۰۸ = 
عر سسنان للدؤلة الفارسية ۰ crs‏ هذا الاتفاق 2 الآزاء الى آن روسیا كانت و مد أن. 
تؤيد المطالب الفارسية بصفة عابة .وكانت. بريطانيا تسعى الى فتح منطقة نهر .کارون: 
وجنوب: شر قى فارس للمشروعات التجارية واللاحية البربطانية ٠‏ 


' اتخذت لجنة الحدود مدينة أزضروم مقرا لها . واخذت تجمع الوثائق المتعلقفة 
بالحدود وتعمل على استدعاء من بستطیم أن يعاونها على أداء مهمتها » ولذلك قامت. 
اللجنة باستدعاء ثامر - شيخ كعب وكان لاجنًا فى البصرة - لناقشنه فى الوضع القديم, 
والجديد فى منطقة المحمرة » وكلفت اللجنة فى اوقت نفسه الستر جونن 
FelixJones‏ () بان يتولى وضع خريطة تعين اللجنة على تحديد خط دقيق, 
للح دود ۰ i‏ 


كان أول اجتماع للجنة الحدود فى ٠٠‏ من VALTU‏ ولم تستمر الأعمال التحضيرية 
سوى أيام قليلة تو قفت بعدها أعمال اللجنة بسبب توتر العلاقات الى درجة شديدة. 
الخطورة بين الدولتين العثمائية والفارسية على آثر هجوم قوات نجیب باشا على کر بلاء 
واستیلائه علیها عنوة وتطبيق' نظم الحکم العثمانى فیها ( ۱۸٤١‏ ) ۰ وهول الفرس من: 
عند القتلى الشيعة فى معركة کربلاه کی يستغلوا ذلك سياسسيا على مائدة الفاوضاته 
المغقودة لتحديذ الحدود بین الدولتين الفارسية والعثمانية . وبعد أن درس الانجلين 
والعثمانيون الازمة على الطبيعة تبين لهم أن الفرس فعلا هولوا فى الموضوع وانه لم يكن, 
يساتحق هذه الضجة الكبرى . ومع ذلك تقدمت فارس بمطالب شديدة الى الحكومة 
العثمانية ٠‏ وأهم هذه المطالب : ش 


٠ أن يدقع السلطان تعويضا لمنكوبى کر بلاء‎ y 


۲ أن بعلن wl‏ العالى عدم رضاه وعدم موافقته على حملة نجیب على كر بلاء وأن. 
نجیبا لم یحصل على التصریح بذلك ۰ 


۴ س اسف الباب العالی لاسالة الدماء + 


4 س أن يعيد نجیب ما تخرب من العتبات المقدسة ۰ 


(۱) قبطان انجلیزی فى الغراق ثم قنصلا فى الخلیج العربی ٠‏ 


pei‏ اه 


٠ يحكم بالعدل ویحمی الفرس ف الدينة والحجاج الیها‎ Sto 
٠ أن بهدد نجیب بالعزل ان هو أساء التصرف فیما بعد‎ - 7 
. القرارات لجمیم السفراء‎ ode آن تعلن‎ - ۷ 


Lil‏ عن طلب الفرس أن يعزل نجیب باشا عن ولاية بغداد فلم پوافق عليه الباب 
العالى ولا السفير البریطانی فى الاستانة . ومن اليسير أن يفهم هذا الرفض . فالب‌اب 
العالى وافق على شروط فيها ما يكفى لترضية فادس ٠‏ وأما عزل الوالى ففيه تدخل 
صارخ فى شئون الدولة لا برضی الباب العالى عنه حتى لو كان نجيب قد أساء التصر فب ٠٠‏ 


بعد آن توصلت الدول الأربع الى تصفية أزمة كر بلاء wale‏ لجنة الحدود الى النظ 
.فى مواد النزاع ٠‏ وكانت المطالب الفارسية على النحو التالى : 


٠‏ ب اعادة الأمراء الفرس اللاجئين الى الأراضى العثمانية الى البلاد الفارسية » وامتناع 
السلطات العثمانية عن مساندة أمثالهم فى اتخاذ الأراضی العثمانية قواعد لاثارة 
الفتن ضد الشاه ٠‏ 


؟ ‏ حق اشتراك الشاه مع السلطان فى تعيين حاكم على السليمانية ٠‏ 
۳ - حق الشاه فى تعيين قناصل فى الدولة العثمانية وان یمنح القنصل الفارسى حق 


القناصل بمغادرة البلاد والعودة اليها وقتما يشاءون . 


؟ - احشرام رعايا الشاه الذين يوجدون فى الدولة العثمانية وعدم توجيه الاهانات الیهم 
والمساواة بين السنی والشيعى فى الدولة العثمانية . وتسهيل أمر التزاوج سن 
السنی والشیعی * 


۰ - اعادة العشائر A‏ هاجرت الى الأراضى العثمانية ۰ 
~ ب ado‏ تعويضات عن : 


)1( هجوم الحاکم الکردی لدينة راو ندوز على الأراضى الفارسیه . 


۱ 
۱ 
| 
} 


( ب ) الخساثر التى منی بها الفرس خلال أزمة کربلاء سبنة ۱۸۲ ٠‏ 


( ج ) الخسائر التی منی بها الفرس خلال فتح « على رضا » الحمرة ۰ 
۷ ب معاقبة العشاثر العثمانية التی تهاجم الاراضی الفارسية ٠‏ 


۸ — سهیل: الحج وحریته 'للخجاج.الغرس الى العتبات القدسة فى العراق والی الأراضی 


القدسة فى الحجسس از ۰ 


© وطسرابزون ۰ 


۰ ل الغاء الضرائب الفروضة على دفن الجثث فى العتبات القدسة وعلی عبور الأنهار 
ودخول الخانات أو عند الحصول على جواز السض ( تذكرة السفر ) ٠‏ والفاء أية 
ضريبة داخلية فیما عدا ZE‏ الفروضة على البضائع الواردة الى الدولة العثمانية - 
ودفع كل الضرائب غير المشروعة التى فرضت على الفرس . 


\\ س ao‏ متأخرات ايجار الرعى فى الأراضى الفارسية ٠‏ 


۲ — رفع القضايا بين الفرس والعثمانيين الى محاکم تأخذ بالشريعة الاسلامية وحتی 
القضايا التحارية بحب أن ترفع الى مثل تلك المحاكم لا الى المحاكم التجارية التی 
تطبق القوانين العثمانية الجديدة ٠‏ 


Ui‏ مطالب السلطان فكانت أقل عددا » ولكن اكثر تعقيدا وخطورة ۰ فقد طالب 
بانسحاب الفرس من المحمرة ومن زهاب () وأن پوافق الشاه على معاهدة بلطة ليمان 
المعقودة بين الدولتين العثمانية والبريطانية ۰ واحترام اواد الواردة فى معاهدات ۱۰۳٩‏ 
١ > ۱۷۷‏ ۰ كذلك طالب السلطان بان يدفع الثشاه تعويضات عن الخسائر النی 
منيت بها بلاد لواء السليمانية من جراء الهحمات الفارسية عليه ۰ هذا فضلا عن تحدید 


A)‏ كانت زهاب تقرف ق ذلك او فت فى اختسر طريق تفر انیس رین فازن 
والعراق وذلك بعد أن أصبح Gob‏ مندلی ب فارس — المحمرة فى ید الفرس 9 فسيطرة 
الفرس على Boe‏ زهاب يعرض العراق لأخطار كثيرة (انظر تقرير درویش (YL ٣٣١:‏ 


ب 4١١‏ سه 


daas”‏ محموعة من العشاثر المنازلة على الحدود واعادة بعضص العشائر الموحودة Wad‏ ف 
الأراضى الفارسية الى حظيرة الدولة العثمانية ٠‏ 


وطالب العثمانيون بأن تكون لهم وحدهم تبعية مجموعة من العثمسائر الكردية 
.و العر dus‏ المتنقلة عبر الحدود وأهم هذه العشائر هى : 


سنجابی والهورامان والکلهر والجاف ومحاسن ومنکود وبنو لام " 


ولکن خلال الفاوضات تبادل المندوبون الفرس والعشمانیون آشد الکلم ۰ ویبدو 
إن الدولتین الوسیطتین شعرتا بان عمل اللجنة أصبح عبثا بعد أن تطورت النا قشسات 
dels.‏ بين الندوبین الایرانی والعتمانی الى تبادل الاتهامات ومجرد ادعاءات الى تشعب 
الموضوعات بدلا من أن تكشف عن حقيقة الأوضاع ۰ 


وبسسب هذه التطورات عمدت الدولة العثمانية الى أن تخطو خطوة جريئة لسلب 
فارس مکاسبها ق منطقة كارون وعر بستان Ob‏ أرسلت سفينة حربية فى 1847 لترابط 
عند مدخل الحفار لا لتجمى السفن العثمانية من عدوان كعب عليها فقط ( () وانما لتحويل 
“نجارة المحمرة الى البصره » خاصة وقد أصبحت معظم التجارة الهندية وتجارة البحرين 
.و مقط وجدة ومكة مع المحمرة ( (') وكانت هذه السفينة ترغم القوارب الذاهبة الى 
المحمرة ة على أن تصعد النهر آولا الى البصرة ة لتدفع ما عليها من دسوم جم ركية ثم لتذ 
تعد ذلك الی حيث شاءت واحتحتثت الحكومة الفارسية على هذا الاجراء وأيدتها فى ذلك 
.الحكومة البريطانية ٠‏ ولم تقبلا البررات التى قدمتها السلطات العثمانية القائلة بأن وضع 
السفينة عند مد حل الحفار لن يؤثشر على تحارة الحمرة () . بل ادعت السلطات العثمانية 
أن السفينة تمنع من استشراء القرصنة > ولكن JE‏ الانجلیز متمسكين بأن Spy‏ 
وت تست رای هد 
Richard Rogers; British Agent at Bassora to Col. Gen. at Bagdad. (\)‏ 
Jan. 1861. FO. 195/676; Per. & Per Gulf., Vol. 85; pp. 15—18.‏ 17 
Rawlinson to Secret Committee. 27 Ap. - 1846 (Pol. & Sec. Dept. )۲(‏ 
Fees. Ltrs. Pol. Agt. and Consl. Vol. 14, pp. 125—131.‏ 
Lorimer, op. cit., Vol. I, Pt. I, pp. 1378- 1380. 1 E Ay‏ 


SEN cs 


ااسفينة مخالفا لا تسعی اليه الدول السنية نحو حرية اللاحة فى شط العرب » واستمرو1 
يضغطون على GUN‏ العالى حتی اضطر الى أن يصدن آوامره الى نجیب باشا ( والئ 
بغداد ) بان يسحب السفينة الى مكان يقع شمالى الحفار ۰ وبذلك اصبح الطريق آمام 
السفن الى ا افا aed pas‏ ر TE Oy‏ ۱ 


ولا وجدت الدول الأربع أن مشکلات الحدود ستحتاج الى وقت طویل للبت فيها 
حتی یمکن أن برسم خط واضح بين الدولتین يقضى على أى نزاع فى الستقبل ویصدد 
تبعية کل عشيرة على وجه الدقة فضلت الدول أن تعقد مصاهدة تنص على حل لبعض 
ا البعض خر تحت الدراسة والسبوية وعلی هذا الأساس 
قدمت العاهدة التى عرفت باسم معاهدة آرضروم الثانية ( ۱۸۷ ) للحكومتين الابرانية 
والحثمانية لابداء الرأى فیها () ٠‏ 


اتفق فى هذه العاهدة على أن یکون لفادس قناصل ف الدولة العشمانية لهم نفس 
الحقوق التى حصل عليها قناصل الدول الآخرى . كما تحددت قيمة الضرائب والجمارك 
المفروضة على التجار الايرانيين بما كان متفقا عليه من قبل فى اتفاقية أرضروم الأولى ٠‏ 
ونصت الادة الثانية من هذه المعاهدة على أن « تتعهد الحكومة الايزانية Ob‏ تترك للحكومة 
العثمانية جميع الأراضى المنخفضة ۰۰ الكائنة فى القسم الغربى من منطقة زهاب » وتتعهد 
الحكومة العثمانية بأن نترك للحكومة الابرانية القسم الشرقى منه أى جميع الأراضی 
الحبلية من المنطقة المذكورة »۰ فوضعت بذلك حدا UCL‏ زهاب التى استمرت حوالى ربح 
قرن . وكان هذا التقسيم فى الواقع عادلا » فقد تركت الاقالیم الحبلية المكملة للمضبة 


Rawlinson to Walleseley, Jan. 20, 1847 - F.O. : 195/272; Rawlinson (۱) 
to sheill-Jan. 1847. No. 2 Ibid. 


)1( أنظر نصوص هذه العاهدة فى الراجم التالية : 

(۱) قضية الحدود العراقية الايرانية ۰ والنص هنا باللفة العربية ٠‏ 
Aitchison; A Collection of Treaties.‏ 

Hurewitz; Diplomacy in the Near and Middle East. 2 Vols. 
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الايرانية لایران فى معظم الناطق » والسهول ظلت ضمن العراق وذلك لارتباطها بداحل 


العراق اکثر من ارتباطها بداخل ایران ٠‏ 


كما نصت مسودة العاهدة على أن تعتر ف الدولة العثمانية بسيادة الحكومة 


النارسشنئنية على 
اولا : ۱ - مدينة المحمرة ومينائها ٠‏ 
Y‏ جزيرة الخضر ( جزيرة عبادان ) ٠‏ 


Y‏ الأزاضى الواقعة على الضفة الشر قية من شط العرب من مصبه الى اتصال. 
حدود الدولتين قرب المحمرة ( عند التقاء كارون بشط العرب ) ٠‏ 


UU‏ : وعلى أن نتنازل الحكومة الفارسية عن كل ما لديها من ادعاءات فى مديئنة 
السليمانية ومنطقتها puny‏ التدخل فى شئون هذه المنطقة . 
واتفق الطر فان كذلك فى هذه المعاهدة على تشكيل لجان مشتركة () من الجانبين 
المتعاقدين لتسوية المشكلات التى Lek‏ بين البلدین » وعلى تبادل تسسليم المجرمين 
الشسسسساز ین 1 


وعندما قدمت العاهدة( )ی صورتها النهائیة الى الباب العالی,آدعی أنه تنازل عن 
ميناء الحمرة فقط وان ما حولها من آراض فهو تحت السيادة العشمانية ۰ فرد الندوبان 
الأوروبيان على هذا الاعتراض بان الحمرة تقع على ضفتی قضاء الحفار وآن کلیهما 
سيكو نان ضمن الأراضى الفارسية » وكذلك الأراضى الواقعة شرقى شط العرب . وان 
الفرس لن يحصلوا على أية بقعة على الضفة الغربية لشط العرب حتى لو كانت فيها 


(۱) تألفت لجنة الحدود المشستركة من : (1) الكولونيل وليامز بطل قارص 
Williams of Kars‏ ( ب ) الكولونيل Teherikoff.‏ ( ج ) درويش باشا المتدوب. 


العثمانى وكان يعرف لغة أوروسة والكبمياء وعالم فى اللغة  Loftus; op. cit. p.3‏ 
( د ) ميرزا جعفر خان المندوب الایرانی وكان بعر ف لغة أوروسة . آنظر الصدر السابق ٠‏ 

(۲) أنظر مذكرة « السيد محمد أمين على ) ب مندوب الدولة العثمانية فى وضع 
وتوقیم معاهدة أرضروم المؤرخة YA‏ جمادى ۱۳۹۲ ه- 1814 م ' 
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عشائر فارسية ٠‏ ومع أن هذا الجل كان لتسوية الآزمة بعد أن.أعلنت الدولة العثمانية 
تنازلها عن الحمرة فقد تمادت الدولتان الاسلاميتان فى المطالبات. المتطر فة على طول 
الحدود ٠‏ ولذلك قررت الدول أن توقع الدولتان الاسلاميتان المعاهدة على اساس تسوية 
الشکلات العلقة فيما بعد ٠‏ وؤقعت المعاهدة وتصر فیها على أن تؤلف لجنة لتحديد 
الحدود بين الدولتین » وعلی أن تقتسم الدولتان منطقة زهاب بالطريقة سالفة الذکر 
وعلى أن تتنازل فارس عن اية مطالب لها فى السليمانية فى مقابل تنازل السبطان .عن 
الحمرة وجزيرة الخضر وأن تکون الضرائب الفروضة على التجار 6 ۰ ثم شکلت لجنة 
لتسوية مشکلات الحدود كلها من مصب شط العرب حتی الحدود الشت AS‏ عند 
.الأناضول ۰ وأخذ السئولون العثمانیون بدورعم بحددون خط الحدود حسب مطالبهم 
ليعارضوا الطالب الفارسية »> مستخدمین لتحقیق ذلك کل الوست‌ائل المکنة لتدعیم 
وجهة نظ رهم () ٠‏ 


واذا بالو قف على الحدود یعود الى أسوأ مما كان عليه قبل تو قيع مجاهده VAEV‏ 


)1( فيما gb‏ بیان مفصل عن الوسائل التی استخدمت لاثبات الحقوق العثمانية 
فى الناطق المتنسازع علیها : 5 

٠‏ آقوال الناس والمأثور عن القدامی وما بو قعون عليه من رغبتهم فى أن يكون 

تحت حسكم الس لطان ٠‏ 

۳ ل القرمانات والبيورولديات والأوامر الصادرة عن الولاية والموظفين . 

۳ الحجج الشرعية والقضائية ۰ ۱ 0 

۲ سخلات ( دفاتر ) الضرائب"۰ 

۵ محفوظات خزانة البصرة ٠‏ ' 

٠ د تاريخ المنطفدة‎ ٦ 

۷ د الراجع الت ركية ( مثل دوحة الوزراء ) والفارسية مثل ( ناريخ وصولى ) . 

| E I ads A 

8 وحلة العشضبييرة ٠‏ 

۰ 2 خطوط تقسيم اماه ۰ 

. ٠ + ذرأالجسال‎ 1 

۴ الأنهار وروافدها وفروعها وتاريخها ٠‏ 


بت ۱۵ ات 


وا نمرت روسیا تو بد مطالب الشاه وبر Lilly‏ فی صف السلطان» و تبادلت هذه الأطراف. 
الاتهامات » وخاصة عندما وضعت الحكومة الفارسية حامية فى جزيرة الخضر ( عبادان.) 
دون أن نستشسير اللجنة أو الدولتین الأودوبیتین الوسیطتین ( ۱۸۵۱) ۰ 


وهكذا استمرت احتماعات Gad‏ الحدود خلال NALA‏ - ۱۸۵۱ دون جدوی حتى, 
اقترح بالرستون أن تدور الفاوصات بين حكومات هذه العواصم بدلا من آن يترك آمر 
فض النازعات الى لجنة الحدود وحدها ۰ فانتقلت الفاوضات الى عواصم الدول الأربع 
پینما قامت لجنة فنية بدراسة الحدود ووضع خريطة لها ۰ وخلال قیام اللجنة بعملها 
نشبت حرب القرم فتوقفت اللجنة عن العمل ٠‏ 


۱ تعثیر حرب القرم نقطة تحول رئيسية فى تاريخ آوروبا الحدیث وى تاريخ الدو 43 
العثمانية ۰ ولقد تعرضت كثير من المؤلفات والأبحاث لتاريخ هذه الحرب » واللاحظ أن 
الغالبية العظمى من هذه الأبحاث لم تعن بصدى هذه الحروب فى ولايات العراق العثمانى ٠‏ 


كانت الدولة العثمانية أكبر قوة اسلامية هجومية دفاعية ضد عدوان اوروبا على 
الشرق الأدنى ٠‏ 

ولكن ضعف الدولة العثمانية خلال القرن التاسع عشر ومحاولات الباب العالى 
اصلاح امور البلاد على أساس الحضارة الغربية أدى الى ظهور مفاهيم جديدة عن الدولة 
العثمانية Gal‏ بعض طوائف الدولة العثمانية ومللها . فقد اعتقد السسلمون أن ذلك 
الاصلاح سيؤدى الى تحول الدولة الى جانب الدول المسيحية الأوروبية ۰ بيئما اعتقدت 
lly‏ السیحية نی الدولة ان ذلك الاصلاح ايذانا بانتصار قريب للمسيحية على الاسلام » 
وان الوقت قد آزف لأن بضع مسيحيو الشرق أيديهم فى ایدی مسیحی آوروبا لتحفیق 
ما فشلت فيه الحروب الصليبية » ولهذا رأى السیحیون فى الدولة العثمانية فى ذلك 
الاصلاح حقو قا لهم ؛ ولم يروا فيه واجبات عليهم نحو الدولة » فامتنعوا عن الدخول فى 
الجندية » ورحب السلمون بذلك * 


والملاحظ أنه منذ أوائل القرن التاسع عشر تزاید اهتمام الدواثر السسياسية 


والكئنسة الأوروسة. بمسیحی الشرق العثمانى © وأصبح هؤلاء السبحیون بحدون ف 
قناصل انحلترا وفرنئسا وق المبشرين الفر نسبین الكاثوليك والبروتستنت الانجليز 
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Ga Wy‏ قوة یعتمسون عليها فى التخلص من الواجبات الفروضة عليهم » وفى الحصول 
على حقو قهم » بل وفى الثورة على الدولة العثمانية وعلى الحكام المسلمين الحلیین ٠‏ 
.وتطورات كيذه كفيلة بان تثر فتنا هوجاء » وهذا ما حدث فى شمال العراق بين 
:النساطرة )١(‏ والأکراد ( ۱۸۲۲ ) حیث و قعت مذبحة للنستاطرة كان لها دوی كبير فى 
حواثر الدولة والدوائر العالمية ٠‏ 


ولم تكن الأزمات الطائفية بقاصرة على النزاع بين المسلمين والمسيحيين بل وقعت 
أزمات مشابهة بين الجالية الشنيعية الكبيرة فى العتبات المقدسة وحكومة فارس من جهة 
,والحکومات العثمابية من جهة أخرى () ٠‏ 


. وخلال الصراع بين محمد على (والى مصر) والسلطان محمود الثانی مد شاه فارس 
-يده الى « محمد على » لعله یتفاهم معه من أجل استحواذ فارس على العراق » أو على 
الأقل لیضم يده على انسليمانية والحمرة والعتبات القدسة ۰ ولهذا عنیت الحکومة 
. العشمانية قبیل وبعد انسحاب المصريين من الشام بتوطید الحکم العثمانى فى العراق » 
,وادی ذلك بطبيعة الحال الى تزاید التوتر بين الدولتین العثمانية والفارسية . 


(۱) النساطرة هم آتباع نسطوریوس اسقف القسطنطينية OYA)‏ م ) الذی دعا الى 
المذهب الذى عرف باسمه Gilly‏ یجعل للمسیح طبیعتین احداهما لاهوتية والثانية 
ناسوتية ولکن تحدا كيرلس بطریق الاسكندرية حتی نفاه ومات فى المنفى ( 4۵۰ م ) ٠‏ 
وخلال العصر العباسی كانت آکثرية نصاری العراق من النساطرة واستمروا متمسکین 
بمعتقداتهم دون أية اضطهادات مقصودة حتی القرن التاسم pte‏ ۰ وقد درسنا الصراع 
الدموی بين النساطرة والاکراد فى ۱۸۶۲ فى کتابنا تاريخ العراق الحدیث الفصسل 
السادس ۰ 

(Y)‏ العراق قسمة تقریبا بين الشيعة والسنة وکربلاء والنجف مدینتان عربیتان 
تقطن Led‏ جالیتان فارسیتان کبیرتان كانتا من القوة لدرجة الطمع فى السيطرة على 


الدینتین سيطرة كاملة . 


Re 


ENV تت‎ 


و بنشوب خرب القرم فى يونيو eT (ACY‏ هناك احتمالات قوية لدی العثمانيين 
شان دخول فارس الحرب الى جانب روسيا من أجل ابتلاع العراق » كما كانت لدى. 
الانحلیز احتمالات قوية أيضا عن أن النشاط الروسی سستزآید. 3 اتجاه العراق سسب 
:ظر و فف الحرب ۰ وکان الانجلیز كذلك بخشون من أن يستخدم الروس حكومة فادس فى 
اثارة الشاکل فى وجه الحکومة العراقية » خاصة وان علاقات فادس الانجليزية لم تكن 

أقل سوءا من علاقات فارس بالدولة العثمانية حيث أن حكومة فارس كانت تعتقد أن 


:الانجليز هم المسئولون عن ضياع كردستان وأفغانستان منها ٠‏ كما كانت حكومة فارس 


.. تتنظار بعين القلق لذلك التفاهم القوئ بينهم وبين السيد سعيد سلطان مسقط () ' 


وكانت ۱۸۵۲ من Gol‏ سنوات حرب القرم بالئسسة للدولة العثمانية 6 حيث و ففت 
الأخيرة وحدها آمام روسیا فلم تدخل فرنسا أو انجلترا الحرب ضد دوسیا الا فى مارس 
٠ ۱۸۹‏ وكان من المعروف أن الجيوش العثمانية لا تقوى وحدها على الص مود أمام 
الجيوش الروسية » ومن ثم أصبح من المحتمل أن تنهار الدولة العثمانية خاصة اذا ما 
cab:‏ فارس طعنتها فى العراق ٠‏ وكان احتمال انهيار الدولة العثمانية قويا جدا لدى 
.هنرى رولنسون ت القنصل الانجلیزی فى بغداد ‏ فطفق یدبر آمره على هذا الأساس 
:واعتقد إن من واجبه of‏ يسهل أمر استيلاء انجلترا على العراق وكان Sy‏ الانجليز 
قد فانتهم فرصة احتلال العراق خلال أزمة التوسع الصری فى الشرق العربى ( ۱۸۲۲ — 
e (VANS.‏ وأن الفرصة قد واتت الانجليز مرة أخرى وعليهم أن ينتهزوها ٠‏ 


(۱) لن نخوض فى تفاصيل حرب القرم فهى آشهر من أن تعاد ۰ ودراستنا هنا 
اقاصرة على دور العراق فى هذه الحرب ويكفى أن نشير الى أن الصراع الفر نسى الروسى 
االسياسئن لهي كان sale‏ رئيسيا لتلك الحرب ٠‏ على أن JUT‏ روسيا فى المضايق بل 
لاوما ودارت مفاوضات لعقد صلح دون جدوی ٠‏ ولا دمر الأسطول الروسی el‏ 
البحرية العثمانية الراسية فى سينوب دخلت انجلترا الحرب ٠‏ وكانت الأخيرة قد عزمت 

)¥( کان السید سعید سلطان مسقط ( ۱۸۵۱-۱۸۰۹ ) اكير حلیفت لبريطانيا od‏ 
الخلیج العربى واشترك معها فى العمليات الانتقامية ضد المشيخات العربية الطله على 


الخلیج العربى فى ۱۸۰۹ وف ۱۸۱۹ ۰ 


— ۱۸ سه 


وكان رولنسون بری أن المتطقة النی يجب أن تستعمرها بريطانيا هى ذلك الثلت. 
الؤاقع بين الزاب OW‏ « وعنه » ونصب.شط العرب . وآخنرولنسون بحث حكومته 
على الاسراع بالعمل على احتلال العراق لقیمته الکبری على طريق الهند ۰ ولان امن 
العراق آنفسهم - حسب اعتقاده هو — پنتظرون يوم الخلاص:من الحكم الترکی ait‏ 
يد الانجلیز () ۰ 


een ares‏ ووه ge‏ كن يل مع سسياسة حكومة لندان. 


opel wl‏ على المحافظة على كيان الدولة العثمانية ومنع الأسطول الروسئ من الخرو يج 


من البحر السود ٠‏ فوجهت حكومة لندن انظار قنصلها فى بغداد الى ضرورة العمل علیر 
aang‏ او ا ac‏ ات 
عذا Stall‏ عو فلع ناس من استفاال طروي الخرب ايان العراق C)‏ 


ومع أن المسئولين الانجليز اتصلوا بالشاه » وتأكدوا منه أنه لن يضرب السلطان ف 
ظهره وأنه لن يثير مطالبه فى قطور وکردسنتان وعربستان وکربلاء فى هذه الظروف الا ان 
السلطات العشمانبة كانت فاقدة الثقة تماما بالحكومة الفارسية وكان العثمانيون بعتقدونه 
أن تلك الوعود ليست. سوی تمويهات تخفی مخططات تهدف الى اغتصاب العسراق,. 
بالقلسوة()٠‏ 

والملاحظ أنه فى أعقاب نشوب الحرب بين السلطان والقيصر » وقعت سلسلة من 


حوادث الحدود فسرتها السلطات العثمانية على أنها مقدمات غزو فارسی للعراق ٠‏ فشله 
هاجمت عشائر مني لام الشيعية العربية (؛) القوات العثمانية ثم فرت الى ee FIV!‏ 


"H. Rawlinson to Addington, June 14, 1853 - F.O. 195/957 0 
Clarendon to Rawlinson. November 3, 1853. F.O. 195/957. (Y) 
Thompson to Clarendon, Nov. 20, 1853 (LO.R., FR, PPG, Vol. 106 (r) 

Pp. 237-239; Rawlinson to Redcliffe, June 29, 1853 F.O. 195/367. 


)8( مین كرات عسائر «Sl pl‏ انظر عنها عا العزاوی 2 tke‏ العاف 
حزء ؟ اص ۲۱۰ وما بعدها * ۱ 


۳4 


-A 


بالفارسسة دون أن تلحق نها قوات الحكومة العثمانية ٠‏ كذلك آثارت بعض lite‏ الحافب 


الکردية السنية الفوضی على الحدود العثمانية ‏ الفارسية ٠‏ وكانت لدى الممثلين 


«الانجليز فى طهران معلومات تؤكد أن بعض المالئین للروس فى البلاط الفارسى على 
اتصال بعشائر الحدود بقصد اثارتها ضد الدولة العثمانية لشغل بعض قواتها تخفيفا عن 


جبهات القتال الرئیسية التى تعمل فيها الجيوش الروسنية خاصة فى البلقان 
ali Vig,‏ ول M‏ 


و کان رشید باشا الکوزلکلی قد تولی باشوية بغداد فى ۱۸۵۲ ٠‏ وکان شديد 
نالاعتشاد بأن الفرس سیشنون هحوما على العراق آحلا أو ٠ Mele‏ وتبعا لذلك اتخذ عدم 
| مان dam! of‏ الغزو الفارسى المنتظر . وکان على رشيد الكوز لكلى أن يعتمد على موارد 


العراق المالية والبشرية دون انتظار مساعدات من الاب العالی الذی لم يكن لدیه أى 


احتباطی من الال أو القوات لارسالها الى العراق . وکانت الشكلة الالية من أهسسم 
المشكلات التی واجهت تمویل مشروعات رشيد الکوزلکلی الدفاعية فقد كانت خزانة 
بغداد خاوية» فلج الى فرض ضريبة جديدة دون استشذان من الباب العالی لواجهة نفقات 


الاستعدادات العمسكرية ۰ 


وکان رشید يريد ان بجعل من العراق نموذجا لبقية ولایات الدولة العثمانية من 
.حيث انکار الذات وبذل الأموال فى مثل هذه الظروف الحرجة . ولکنه عندما شرع فى 
جمع هذه الضريية وجد أنها لا يمكن أن تجمع الا من AS sl‏ ألذين بقعون مباشرة تحت 


مبيطرة الحكومة ٠‏ مثل الوظفین » واصحاب النازل والتجاد والأعيان » والعلماء » اما 
۲لعشائر العر dy‏ والكردية الى تولف اغلبية سکان العراق ‏ فلم تسهم فى تقدیم العو نات 


AJU‏ ولا لنقص السيولة النقدية لدیهم بشکل كبير جدا ؛ ولأنهم لم يتعودوا دح 
الضرائب للحكومة الا بتهديد السلاح ٠‏ وفکر رشید الکوزلکلی كذلك فى الاضرار | قتصناديا 
بفارس بسلیها بعض دخلها الوفير من slice‏ الحمرة » وذلك GL‏ یجعل cline‏ البصرة میناءا 


Rawlinson to Redcliffe : June 29, 1853. F.O. 195/362 Thompson to 
Clarendon. July 22, 1854; Aug. 21,1854. (LOR. F.R., P.P G.) Vol. 
108, pp. 594 - 602. 


ت 


مفتوحا فتتحول اليه السفن ولا تذهب الى الحمرة فيعود الى البضرة ازدهارها () » كما 
فکر فى UU)‏ تحصینات رهیبه فى زهاب . و کانت منطثة زهاب مقس مة سن الدو لتین, 
الفارسية والعثمانية بمقتضی معاهدة ارضروم الثانية . ومع هذا ظلت منطقة من مناطق 
النذاع ٠‏ وباقامة تحصينات عثمانية فى المنطقة يمكن اغلاق اخطر طريق يسلكه الفرس, 
عند غزو العراق ٠‏ الا أن الانجليز لم يوافقوا العثمانيين على هذه الشروعات لا OV‏ الفرس 
بعارضو نها بشدة فحسب بل لأنها أيضا ستؤدى الى أن يتخذ الفرس اجراءات مضادة 
عنيفة وقد يثيروا مش كلات الحدود بش كل يضر بالدولة العثمانية فى هذا الو قمنه 


العصيب 0 


كذلك اتجه رشيد الکوزلکلی الى وضع نقط مراقبة على الحدود » وحتى لا يثير 
أزمات حادة مع السلطات الفارسية ادعى أنه ينشىء محاجر صحية لمنع تسرب الکولیر۱ 
الى العراق »> وكان الفروض هو أن تنتشر هذه المحاجر على طول الحدود الفارسية 
العرا قية لتكون بمثابة مراكز مراقبة الى جانب انها يمكن ان تستخدم فى aie‏ التسللین 
من اجتياز الحدود من ايران الى العراق . ولكن السلطات الفارسية احتجت على تلك. 
الاجراءات » واعتبرتها أقرب الى الأعمال السياسية منها الى أعمال الصحة الوقائية 
الدولية (۲) ۰ ويدو أن رشيد باشا لم eke‏ تنفیذ خطته هذه حيث أن حاكم ششر ration‏ 
حینذالد عشرين الف مقاتل ٠ (È)‏ ومن ثم أصبحت الواحهة العسكرية هی الامر الملح في 
مثل هذه التطسورات ٠‏ ۱ 


لم يكن تحت يد رشید الکوزلکلی سوى ۱۱ الف مقاتل » وهو جيش لا بستطیني 


رحده أن يصد الحیوش الفارسیاه ۰ ولکن لم يكن فى استطاعته أن يطلب الساعد ف 


Rawlinson to Redcliffe : July 25 - 27, 1853, F.O. 195/367 Rawlinson 
to Sheill, Jan. 29, 1853. F.O. 78/957, 
Ibid : Turco - Persian Boundary Negotiations Parts I-III. (1843 - 
1844). 

* ۱۸۱ YA وانظر عباس العزاوی : تاريخ العراق بين احتلالین : بغداد ج ۷ ص‎ 
Rawlinson to Redcliffe: No. 36. Dec. 13, 1853 - F.O. ۰ 
Rawlinson to Redcliffe: No. 37. Dec. 28, 1853 - F.O. 195/367. 


2b AGN Ve 


العسكرية EA‏ ناف اعون ب EEE ete oe‏ بو 
قبل لانقاذ العراق من الغزو الفارسی سنة ۱۸۲۱ ۱۸۲۳ كانت قد ارسلت جزءا من 
قواتها الى جبهة اللقان » وتحولت القوات العثمانية اارابطة فى شمال العراق والشام 
والأناضول الى ارضروم للاحتشاد هناك لصد أى هجوم من تلك النواحی ٠‏ بل لقد طلب 
السلطان العثمانى من والى الوصل - فى وقت متأخر من الحرب - أن يقدم خمسمائة 
خیال لارسالهم الى جبهة القرم وآثرت القیادات العثمانية ألا تسحب أية قوات من تلك 


التی تحت قيادة رشیه الکوزلکلی حتی تمکنه من مواجهة أى هجوم مفاجیء فارسی ٠‏ 


كان رشید الکوزلکلی فى نفس الوقت لا يستطيع أن Gab‏ بکل ما لدیه من قوات d‏ 
الو قعة النتظرة » ولا بستطیم أن يوزع قواته كلها على الواقع الاستراتيجية التى يجب 
أن تعسکر فیها » وذلك لأن العشائر الكردية والعر بية ما كانت لتتورع عن الثورة فى مثل 
تلك الظرو ف الحرجة ۰ ولذلك لم يكن فى وسع رشید الکوزلکلی سوی أن بستخدم عشرة 
آلاف حندی فقط من قواته لواحهة الغزو الفارسی وآما الستة آلاف الباقية فيجب أل 
تبقی للمحافظة على هدوء العشاثر ۰ الا أن رشید الکوزلکلی عمل على تنفیذ خطة طيبة 
اعتقد آنها تمکنه من الاستفادة من الستة آلاف جندی - سالفی الذکر - فى مواجهمة 
الفزو الفارسى فقد أعلن أن الحكومة تريد أن تفتح صفحة جديدة مع العشائر وعفا الله. 
عما سلف » وطلب من العشاثر أن تقدم رجالها للدفاع عن البلاد وآن تقف كلها وقفة 
بطولية الى جانب جيش الحكومة دفاعا عن دولة الخلافة . وكان الکوزلکلی يعتقد أنه 
بذلك يستطيع ان يكسب هدوء العشائر وبالتالی يستطيع أن يستخدم كل ما کان تحت 
بده من قوات فى جبهات القتال المتوقعة » كما آن هدوء الجبهة الداخلية العراقية ‏ وهو 
آمر قليل الحدوث - سیجعل من العسير على الفرس التدخل فى آمود العراق الداخلية ) 
ناهيك عن غزوه () ٠‏ ويبدو أنه لقى نجاحا فى هذه الخطة » حيث LST‏ لم نسسمع عن 
تمردات عشائرية خلال فترة الحرب ( ۱۸۵۹۱۱۸۵۳ ) () ٠‏ بل أنه استطاع أن يدعو 


Ibid. (\)‏ 
(Y)‏ عباس العزاوی : تاریخ العراق بين احتلالین » ج CV‏ ص ۱۰۵ ۱۱۱ ` 


~ ity — 


عشاثر شمر الجربا ))( وعشاثر عنزة () الى الانضمام الى الجیش » كمسا طلبت من 
عشائر النتفق )"( أن تکون على أهبة الاستعداد لخوض العر که القبلة ٠‏ 


كذلك استعان رشید الکوزلکلی بالاسرات الكردية الحاكمة سابقا » لجمع قوات 
اضافية ۰ فقد طلب رسول بك AT)‏ امراء داوندوز ) of‏ پتوجه الی كركوك بما يستطيع 
جمعه من القوات الكردية » كما استدعی من الاستانة عبد الله بابان ‏ آخسر حکام 
السليمانية — وطلب منه أن يجمع اکبر عدد ممکن من القوات الكردنة للدفاع عن الحدود 
الر Ss‏ )4( 


وخلال الحرب اکتشف الکوزلکلی قيمة استخدام البواخر فى النقل سواء من 
الناحية التجارية أن من الناحية العسكرية » ولهذا + عمل على تكوين شركة نصف 
راسمالها حکومی والنصف Gi JW)‏ لشراء باخرتین لتعملا فى أنهار الغراق ' ونحح 
الشروع » وتکونت الشركة » و کلف الکوزلکلی احد الصانع البلجيكية () لبناء الباخرتین 
تیاب ا رة معا ان تم old‏ ری التو هن اول سرت ارو سید 
استخدمت فيها البواخر () وأنها Lal‏ آول حرب آدت الى استخدام البواخر اد 2 
تفای OEE‏ اة ۱ 


. (۱) من كبريات عشاثر العراق البدوية العربية ولها تاريخ نجيد فى الدفاع عن 
العراق ضد الفرس ° 
)۲( أكبر مجموعة عشائرية عر بية تنزل فى الصحراء بين العراق والشناء 5 
(۲) دائر المنتفق فى جنوب العراق من قوى عشائر العراق‌ولها تاريخ مجيد فى الدفاع 
عن البصرة ضد الغزوات الفارسية ۰ 
Rawlinson to Redcleffe. No. 34, 35. Nov. lb., 30, 1853. Ibid. (© ~‏ 
)0( نلاحظ أن رشيد الکوزلکلی لم يطلب بناء الباخرتین فى اللصائع البريطانية 
و alal‏ فعل ذلك عن عمد » بقصد الابتعاد بقدر الامکان عن مق اور gall‏ 3 الانحلیزی ف 
العراق ۰ انظر عباس العزاوی : تاریخ العراق » ج ۷ » ص ۱۱۰-۱۱۰ ۰ 
T. Quinet, La Turquie J. Asie. Paris, T. B., p. 249.‏ 
(7) أ ۰ جرانت و هب ٠‏ تمیرلی : تاريخ أوروبا فى القرنين الناسع عشر والعشرين » 
ترجمة بهاء فهمی ومراجعة د١أحمد‏ عزت عبد الكريم»)مؤسسة سحل العرب»ءص ٩۱۷‏ ۰ 


ath = 


بعد تلك الاستعدادات حشد رشید باشا قواته على طول الحدود العراقية الفادسية 
ناستفسرت السلطات الفارسية من‌السئولین العثمانیین عن‌سبب ذلك فامتنم العشمانیون 
عن اعطاء أى تفسير » فرد الفرس على ذلك بحشد قواتهم فى مواجهة الحشود العثمانية 
وحاول السفير العثمانی لدى الشاه أن يقئعه بالعدول عن تلك الاستعدادات حتی لقد بلغ 
به الأمر أن هدد بمفادرة طهران ان لم تو قف تلك الاستعدادات . ولکن دون جدوی (). 
فأخذت العلا قات تتوتر بسرعة كبيرة بين الدولتین خاصة وان القتصل الفادسی فى العراق 
كان فى الو قث نفسه بهدد هو الأخر بالانسحاب من العراق سسب العاملة السيئة التی 
كان يعانى منها الفرس فى العتبات القدسة حينذاك () ۰ ومما زاد فى حدة التوتر أن 
الفرس عینوا خبيرا روسیا فى الجيش الفارسی الرابط فى ( بوشهر ) واقلیم فارس وهو 
أمر اعتبره العشمانیون تهدیدا مباشرا للعراق حيث أن العشمانیین کانوا فى حرب فعلية ضد 
انروس )8( ý‏ 


ثم أن الفرس بعثوا بقواتهم الى جزيرة ( خرج ) فرد العشمانیون على ذلك بان 
طلبوا من شيخ الكويت الاستعداد لقتال الفرس وأن يضع سفنه فى شط العرب لنعهم من 
عبوره ٠ C)‏ ومع أن المحمرة كانت قد اصبحت تابعة لفارس بمقتضى معاهدة أرضروم 
الثانية » الا أن رشيد وجد أن الخطر Gall‏ يهدد شط العرب من جانبها كبير » وانه من 
حسن السياسة أن يقوم بمحاولة لكسب صداقة وتعاون شيخ المحمرة معه ۰ والعروف 
أن تاريخ المحمرة عبارة عن سلسلة من التردد بين الولاء للسلطان والولاء للشاه ۰ وفعلا 
عرض الكوزلكلى على الشيخ جابر - شيخ المحمرة ‏ أن يتعاون مع حكومة بغداد () ٠‏ 


»1( Thompson to Clarendon : November 20, 1853 (1.0.R. F'R., P.P. G., 
Vol. 106, pp. 237-9. 

(2) Rawlinson to Redcliffe : November 16, 1853, No. 84, November 
30, 1853, F.O. 195/367. 

13) Thompson to Clarendon. November 20, 1858 (1.0.R. F.R. PPG., 
Vol. 106, pp. 237 - 239. 

(4) Kemball to Thompson : December 15, 1853, (LO.R., F.R., P.P.G.; 
Vol. 107, pp. 83 - 90. 

(5) Rawlinson, to British Embassy : January 28, 1854, No. 2 (Sal- 
danha : Precis of Turbish - Arabia,, Calcutta 1904, Paragraph No. 
71. 
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ولكن يبدو أن شيوخ عربستان والحمرة فضلوا الو قوف على الحياد خلال هذه الفتر 


والواقع أن الجبهة الجنوبية للعراق كانت اکثر الجبهات عرضة للغزو الفادسی » 
وهو wl‏ کان يراه الانجليز على جانب خطير من الأهمية بالكسبة لمصالحهم واطماعهم فى 
المنطقة » حيث أن سيطرة الفرس على شط العرب والبصرة تعنی أن منفذ العراق أصبح 
(quits å‏ وان السفن الانجليزية العاملة بين بغداد والبصرة ا العربى والهند. 
eal‏ ی فارس . فضلا عن استيلاء الفرس على البصرة أو شط العرب بضع 
الطريق العالی عبر العراق الى الهند فى يد فارس العادية للانجليز حينذاك وليذا لم يكتف 
الانجليز بالاستعدادات التى اتخذها الکوزلکلی للدفاع عن البصرة وعن شط العرب »> 
Lily‏ ارسلوا الى شط العرب احدى قطعهم الحربية البحرية وهی الباخرة او کلاند 
لتسيطر على الوضسع الراهن فى المنطفة الحس‌اسة حتى لا تجد فارس أية ذريعة 
لاقحام حرب على الدولة العثمانية )١(‏ ۰ وأغلب الظن أن الانفاق ‏ الذى توصلت اليه 
الحكومتان الفارسية والعثمانية بشأن قيام كل منهما بضرب العشاثر الحافية التمردة 
على الحدود كلما استطاعت اية قوات فارسية أو عثماننة اللحاق بها كان بوساطة 
الانجلیز الذين كان من مصلحتهم أستتباب الهدوء على طول الحدود بين الدولتین (۲) ۰ 


وانقضت نتلك الاستعدادات الاشهر الاولی من الحرب التى وقفت خلالها الدولة 
العثمانية بمفردها آمام روسیا ۰ ثم حدث أن حطم الأسطول الروسی السفن العثمانية 
الراسية فى میناء سينئوب فى وقت كانت فيه مفاوضات الصلح قد آحرزت تقدما كبيرا » 
ولكن تلك الحادثة أدت الى أن تعلن كل من فرنسا وانجترا الحرب على روسيا . 


ويبدو أن دوسیا لم تعن كثيرا بنواحى العراق فى المراحل الأولى من الحرب اعنمادا 
على الفاوضات الحار 4 Atal‏ الصلح ¢ وعلی مقر © الفرس علی Ul‏ 6 الشساکل re)‏ و do‏ 
العثمانيين فى العراق . فلما أعلنت فرنسا وانجلترا الحرب وتقطعت کل الآمال بشان 
الصلح التفتت روسيا الى الاستفادة من القوى الكارهة للحكم العثمانى فى العرلاق و کانت 


(1) Rawlinson to British Embassy: January 25, 1854, No. 2 (Saldanha: 
Precis of Turkish-Arabia, Calcutta 1904, Paragraph No. 7). 


(2) Thompson to Clarendon : August 21, 1854 (1.0. R„ E.R. P.P.G. 
Vol. 108, p. 703). 


wR Os 


بعض هذه القوی مستعدة فعلا OV‏ تمد يدها الى الروس ومن ذلك أن شيخ عشسيرة 
( بانیانزلی ) الکردی ثار على الحکومة العثمانية وانضم الى الروس () . وآجری الروس 
من جانبهم اتصالات بعشائر كردية آخری كذلك بالنساطرة الکارهین للحکم العثمانى()٠‏ 
ولکن هذه الاتصالات جاءت فى و قت متأخر جدا من الحرب ولعل هذا التأخر كان OY‏ 
اأروس فقدوا الثقة فى أن يقوم الفرس بعمل ایجابی ضد العراق ۰ ومع أنه كان من 
النتظر أن يؤدى سقوط سباستبول ( ۱۸۵۵/۹/۸ ) فى يد الخلفاء الى التخفيف من 
النشاط الروسی نحو العراق » الا أن سقوط قارص فى يد الروس بعد ذلك بوقت قصير 
أعطى للروس امکانات وفر‌صا لزيادة نشاطیم فى آنحاء العراق ۰ وفعلا خشی الانجلیز 
من تزاید هذا النشاط الروسى سن عرب وأكراد العراق بعد سقوط قارص i‏ وكان 
رشيد الكوزلكلى آشد تخوفا من الانجليز فى هذا الصدد حتى أنه طلب من الانجليز ان 
سعدوا الى العراق ‏ بأقصى سرعة ممكنة س بقوات عندية للمشضاركة فى الدناع عن 
تست لل 
وليست هذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها قوات هندية الى العراق خلال حرب 
القرم ٠‏ فقد عبر ثلاثون الف مقاتل من الهند العراق سنة ۱۸۰۵ وهم فى طريقهم الى 
جبهة القتال الروسية العثماتية فى قارض (*) ولکن القوات التى طلها رشيد الكوزلكلى 
لم تعد هناك حاجة اليها لأن الحرب توقفت بعد ذلك بوقت puch‏ تمهيدا لعقد الضلع 
وبالتالى تو قفت كل الاستعذادات العسكرية على طول الحدود الشرقية العراقية . 
مما سبق يتضح لنا أن الاستعدادات العثمانية الفارسية على جانبى الحدود 
العراقية كانت كبيرة ولكن دون أن تقع اششاكات بين الطرفين وظل الهدوء مخيما على 
المعسكرات حتى وقع cle‏ باريس ١865‏ م ٠‏ ولم يتعرض هذا الصالح للعراق حيث لم 
تجر فيه أية تفیرات ۰ 
بعد حرب القرم » وبعد الحرب الفارسية ‏ البريطانية » عادت الجهود الرباعية 
العثمانية الفارسسية البر بطانية الروسية الى النشاط لتحديد الحدود العراقية الايرانية. 
Rassam to Redcliffe: No. 10, April 26, 1856, F.O. 195/394.‏ )1( 
Kemball to Clarendon : No. 4, January 7, 1856, No. 5 February‏ )2( 
F.O. 78/1212.‏ ,1856 ,4 


(3) Ibid. 
(4) Kemball to Clarendon: No. 4, January 7, 1857, F.O. 781 1212. 
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.وتمکنت اللحنة الر Gel‏ من وضع خريطة مبدئية للحدود 6 ومع ذلك لم تحسم الشاکل 
كلها » وان كانت قد خفت الى حد كبير E‏ و بدت العلاقات بين ايران والعراق العثمانی 
تسیر سرعة الی التحسن فى Age‏ ناصر الدين شاه ٤) NAAT - SALA)‏ وأيام ولابة مدحت 
. باشا فی العراق ( AYY ۱۸٦۹‏ ) » وتوح ذلك زيارة ناصر الدین شاه للعراق » فما 
هى الظرو ف التی oof‏ الى ذلك التحسن فى العلافات ؟ 


عندما جاء مدحت الى العراق كان مصمما على تنفيذ تو صيات الباب العالی: له بأن 
براعی دواعی السلم مع حارته ۰ وكان من مصنلحة مدحت أن يضمن سلامة حدوده 
Ad pall‏ خلال آزماته الشديدة مع عشائر الدغارة وحملته على الخلیج العربی . و کانت 
عوامل النازعات فى عهد مدحت هى نفسها التی واجهها ولاة العراق بعد عقد معاهدة 
¥ واهمها مشكلة العشائر الترددة بين الدولتین عبر الحدود » وحماية خطوط 
البرق من تعدی هذه العشائر علیها » وتسهیل الحج للفرس الى العتبات القدسة ٠‏ 


كانت اول مشكلة صادفها فى هذه الناحية هى تعدی عشبائر « الهماوند » على 
مناطق السليمانية تحت حماية حاکم زهاب « زهان » الفارسی () » كما كانت Pinte‏ 
الستحابية (۲) الفادسية تعتدی على خطوط البرق () » وفى هذا اشد الاجراج لکانة 
الباشا GY‏ هذه الشكلة كانت سریعا ما ترتفع الى مصاف الأزمات العالية . کذلك آشاعت 
عشاثر « الفیلیه » الفوضی على الحدود المشستركة » فقد هاجمت هذه الشاثر نواحی 
« شهربان و « و قزلر باط » الحلية واو قعت بالقوافل (*) » وکانت مشكلة آلهاورامان 
آشد مشکلات الحدود خطورة فى عهد مدحت . 


ونظرا لخطورة تلك الأحداث اتففت الدولنان علی dols‏ وحهات. ELE‏ 
الحدود ووصل الطرفان الى وضع بروتوكول فى ١839‏ وقعته الس _اطات العثمانية 


Lorimer; op. cit. Vol. I. Pt. I p. 1421. (\) 

۰ عسائر 1 على الهی شستون فى العراق ۰ فكانوأ من موارد خر بنة دیداد ألهامة‎ (Y) 

العزاوی : : تاريخ العراق ¢ ج ۷ © VAY ue‏ و صصفة ll‏ وراء ¢ عدد ١ 2 ٩‏ من 
ربيع الأول ۱۲۸۲ هی ۰ l‏ 

Sn ا‎ eee العزاوی‎ (Y) 

)£( الصدر السایق ۲۰۵ ٠‏ 


رهم بو ری 


{iV —‏ س 


والفادسية والبر بطانية والروسية فعلا يضمن اعتراف الدولتین التنازعتین بخط 
الحدود المبين على الخريطة التی وضعتها لجنة الحدود ۰ ووفق هذا البروتکول ظلت 


التحدرات الجسسوبية الغرينسة فق بشتکوه قرت دجلة على ما كانت عله 


حتى نقرر الحدود بدقة على ألا تسنی GT‏ مبان أو حصون على هذه الأراضی )©( ۰ 


wins‏ فرصة جديدة لاستثناف المفاوضات بصورة اکثر تفاژلا عندما تقرر أن 
پزور الشاه العتبات القدسبة © . وقد انتهز مدحت والباب العالی الفرصة فاوند من 
لدنه مبعوثا ‏ وهو قدری بك — لفاوضة الجانب الفارسی الذى تولی رياسته محب 
على خان ۰ وأعد مدحت من الاحتفالات الفخمة — برغم ما كانت تعانیه البلاد من قحط 
شدید - ما يليق بزيارة هذه الشخصية الخطيرة للعراق وما يمهد الجو لفاوضات 
تسودها روح التفاژل بقیام علاقات آکثر ودية بين البلدین ۰ 


خرج الشعب البغدادى لاستقبال الشاه وارتدی تلامیذ الدارس ملابسهم الجدیدة 
واصطفوا فى الشوارع ۰ ووضعت فى کل جانب من جوانب الدبنة زينة ۰ واضیئت الدينة 
بالأنوار كما اطلقت الصواریخ ليلا . واجتمع الشاه بقناصل فر نسا وبريطانيا والوكيل ' 
الايطالى » ثم زار العتبات المقدسة () ( النجف وکربلاء وسامرا ) وخلع على علمساء 
الشيعة هناك ومنحهم هبات كثيرة (*) واستغر قت الزيارة ثلائة آشهر کلفت خزانة بغداد 
۰ ألف ليرة عثمانية )°( وخلال ذلك دارت الفاوضات بين الطرفين حول مشكلة الحدود 


Aitchison; A Collection, Vol. XII pp. 21—22. (\)‏ 
(Y)‏ وصل الشاه الى خانقین حيث استقبله مدحت فى شعبان ۱۸۲۷ھ / ۱۸۷۰م ۰ 
و کان مدحت باشا حينذاك والی بفداد منذ ۱۷۹۹ حتی ۱۸۷۲ ۰ 
(Y)‏ تبصرة عبرت : ۱۹۹ ۰ 
Lorimer, op. at. Vol. I. Pt. I. p. 1421.‏ 
(ه) وزاد من مشکلات مدحت فى هذه الظروف أن السنة كانت سنة قحط « وأن 


مرافقی الشاه كانوا عشرين ألف شخص منهم سستة آلاف فقط من أتباع الشاه وحده م 


عت 


١‏ — دفن الوتی : واتفق فى هنا الشأن على ألا تدفن فى العتبات آلا بعد مرور ثلاث 
سنوات على إلوفاة (') ٠‏ 


۲ كنز النجف : فقد دفنت فى تربة النجف منذ ثمانين عاما تقريبا مجوهرات عندما 
هدد الوهابیون مدينة النجف وخشی آهلها من أن يحل بها ما حل بكربلاء وبلفت 
قيمة المجوهرات حوالی ملایین اللبرات العثمانية واقتسرح مدحت على الفاوض 
الفارسى أن يستخدم البلغ لصالح الحجاج الفرس ob‏ يمد خطا حدیدیا بين فادس 
والنجف )"( أو لانشاء مستشفیات وملاجیء وخانات على طول طريق الححاج الى 
العتبات ۰ فلم تنجح هذه الفترحات التقدمية واضطر مدحت الى اعادة الکنوز الى 


مكانها ols‏ بختنم هو ورفاقه من وزراء فارس على باب الخباً )© 5 


وأما مشكلة الحدود فكانت آکثر المشكلات تعقيدا c‏ خاصة فى مناطق زهاو وأهوار 
عر بستان )$( النی عاد حكام المحمرة فيها الى اثارة الفوضى ٠‏ فاشترك مدحت ومبعوث 
Lt‏ العالی فى دراسة مشكلة الحدود Gy‏ مفاوضة ممثلى الجانب الفارسى وعلى رأسهم 
محب على خان شأن تحدید الحدود وبشأن تسلیم الفارین من فارس الى |العسراق ۰ 
وبحانب oie‏ المفاوضات التى اشترك فيها مدحت عق د الندو بان الفارسى والعثمانى 
اجتماعات قرب الحدود عند شهر بان ؛ ولكن كل هذه المفاوضات انفضت دون الوصول 


الى نتيجة مجدية ٠‏ 


واذا كانت أساليب المفاوضات وتبادل الرأى قد أخفقت فقد اتبع مدحت أساليب 
عسكر i‏ هحومية ودفاعية » كان لها أثرها و وقف مشكلات الحدود عند حدها ر 
Pe‏ عار ۱ Bey‏ بعصن 
الو قت ۱ فسنی عند ABUL!‏ س العراق وفارس تعض القلاع t‏ لم وضع خطة لضرب 
الهماوند والستجابية بالتعاون مع عشيرة ربيعة وقبض على بعض المشاغبين وأعدمهم OY)‏ 
ج ستیگ 


۰ ۱۷۰ : تبصرة عبرت‎ )۱( 
A.H. Midhat; The Life of Midhat. p. 58. (۳ 


۰ ۱۷۰ : عبرت‎ opad (Y) 


()) العزاوی : تاريخ » ج ۷ » ص ۲۱۳ ۰ 
(۵) العزاوی : تاریخ » ۷ \AT‏ * 


e a 


A 
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وف ۱۸۷۱ استؤنفت المفاوضات وسدو أن الطر فين اتفقا فى هذه المفاوضات على أن ينتقل 
اللاجئون والشاغیون على الحدود الى مناطق بعيدة داخل كل من الدولتين كوسيلة 


لوقف حوادث الحدود الى حد ما ٠‏ كذلك تقرر فى هله المفاوضات أن يعقد مؤتمسر 


فارسی عثمانى فى الاستانة لوضع معاهدة أرضروم فى موضع التنفيذ » كما تقرر أن يحضر 


ممثلون عن الحكومتين البريطانية والروسية هذا ااؤتمر » ولكن لم يجتمع هذا المؤتمر . 

ويعلل انشسون عدم اجتماع المؤتمر بمماطلات الحکومة العثمانية ۰ وفى ۱۸۷۱ ۲ عادت 

مسکلات الحدود الى الظهور عند « قطور » و« زهساو » واستمرت النازعات و قدمت 

فارس مذكرة cle‏ فيها : 

۱ - ان استمرار احتلال التراد لقطور التى احتلها درويش باشا سنة ۱۸4۹ عندما كان 
فى طريقه للانضمام الى لجنة الحدود فضلا عن احتلالهم لعدة آماکن أخسرى يعتبر 
خروجا على نصوص معاهدة ۱۸6۷ ۰ 


1 ب سيوع معاملة الزوار الفر س . 
۳ عدم Lis‏ آمر نقل عباس ميرزا من بغداد و کان المشمانيون قد وعدوا بذلك ۰ وکان 


) - الماطلا فى تحديد الحدود ٠‏ 
ه ‏ مشكلة جزيرة شهلة فى شط العرب ۱۸۷۹ () ٠‏ 


والملاحظ أن الأزمات العثمانية الابرانية شأن الحدود - خلال العقدين الأخيرين 
من القرن التاسع عشر وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى ‏ كانت هادئة ٠‏ ويرجع ذلك 
إلى أن الدولتين أصسحتا تعانيان من ضغوط أوروبية أكثر من أن تحتملها أى منهما ٠‏ 
فلقد ساعد التدهور الداخلى فى ايران على أن تسوی الحكومتان البريطانية والروسية 
مشكلاتهما عن طريق اقتسام فارس ۱۹۰۷ فيما عرف باسم ( الوفاق الودى الروسى 


البريطائى) .ذلك الو فاق الذى وضع النصف الشمالی من ايران تحت التسلط الروسى 


Aitchison; A Collection. Vol. XII. pp. 21 - 22. (\) 


r ii | 
— ۲۰ س‎ 


cay‏ النضفب, الجتزيئ. بحت: التسلط البرربطانی, » باستشناء. قسسم فى الوسط توك 

للشاه الهیض الماع . ۱ : 00 

QUT‏ كانت النولة العثمانية ساني من ضفوط اوروبية قاسية منذ اذلالها فا 

| موتمز برلین ۱۸۷۸ ۰ وحتی بعد ثورة جمعية الاتحاد والتر قى الناجحة على السلطان. 

| عبد الحمید الثانی A‏ 137 الاج بكرم SUM creel EN‏ و GPa‏ 
re | 0‏ رسيب ال توف ار هو رتیه شيا : 


الى جانب هذا كان نمو الحركة العربية فى العراق من العوامل التی شفلت آذهان, 
حكومة الاتحادیین ۰ فقد كانت فى العراق حركة عربية ضد سياسة التتر يك التی اتبعهماا 
رجال جمعية الاتحاد والترقی التحکمین فى توجیه السياسة العثمانية ‏ فادی هذا الى 
ضعف مكانة الحکم الترکی فى العراق ۰ ولکن فى نفس الوقت بدا نوع من التقارب بين 
حاکم عربستان العربی ( خزعل خان ) والزعامات العربية الناشئة فى العراق ۰ حنی لقد 
ظهرت محاولات لانشاء دويلة عربية تمند من عربستان الى البصرة الى الکویت » وکان 
التنفذون فى تلك البلاد حينذاك من الزعماء والحکام العرب الناهضین للاتراك وهم على, 
التوالی : خزعل خان » وطالب النقیب » مبارك الصباح + ولکن ظلت هذه الاتجامات فا 
حيز الافکاد ولم تهبط الى مجال الواقع ۰ 


وخلال ذلك كانت حكومة الاتحادیین ترید أن تضع حدا لكافة الشسکلات الدولية 
التی تواجهها حنی تستطيع أن تفتح صفحة جديدة من السياسة القائمة اس 
واضحة » ولهذا كانت مستعدة للوصول الى تفاهم یضع حدا لمشكلة خط حديد بغداد مع 
بريطانيا والمانيا ¢ والی تفاهم مع الخكومة الفارسية لتسوية مشكلة الحدود » خاصة وان 
العدید من الحوادث على الحدود كانت تقع فى مطلع القرن العشرین وتحتاي الى علاج لها 
و کانت لدی حکومنی الدولتین الفارسية والعثمانية النيات gl‏ صول الى اتفاق  »‏ وکذلك 
كانت لدی الحکومتین الروسية والبريطانية الرغبة فى التوصل الى اتفاق جديد pple‏ 
ons Sza‏ كيت all)‏ اه 


. نسبة الى جمعية الاتحاد والتر قى‎ (Y) 


TN 


من سين الظروف التی cai‏ الى الوضول الى تسوية ما ols‏ الحد ود العراقبة 4 
الايرانية » أن سياسة حكومة الاتحادین. كانت فى ۳ قهدف لالى الوصول الى تسوية 
جمیع المشكلات التى تعرض الدولة العثمانية لحرب أو أزمة كبيرة ومن ذلك التسويات 


العالجة: 


١‏ الاتفاق مع زعماء الحركة العربية التحررية فى أعقاب نجاح الؤتمر العربى الأول 
۳ على dbs‏ تعاونية بين العرب وال تراك ووت ols‏ سياسة التتريك * 


؟ ‏ نسوية المشاكل العلقة بين الدولة الها نة والاستعمار البریطانی ف الخليج 
العي سر بى * 


خطوط السكك الحديدية عليهم ووضع تسوية بشأن خط حديد بغداد ٠‏ 


ع ب نسوية Gis‏ فرنسية ole‏ شمال آفریقیا والنشاط التعليمى فى ولايات الدولة 

العثمانية وخاصة العربية منها ' ۱ 

ولا كانت حکومة الاتسادیین تعانی ضفطا شديدا من جانب الدول الکبری 
الاستعمارية سواء الصدیق منها ( ا انيا ) أو العادی لها ( انجلتر! وفرنسا ) كانت سياسة 
الاتحادیین فى هذه الظاروف هى التنازل عن بعض الحقوق من أجل الوصول الى تسوية 
آما مع احدى الدول الكبرى ٠‏ وکانت هذه التنازلات فى الواقع على حساب الوطن العربى » 
سواء فى العراق أو الخليج العربى أو شمال أفريقيا ٠‏ وبالتالى أن التنازل من جانب 
التحادیین ب وهم دعاة سياسة التتريك د یمکن آن نفهمه بش كل آخر ٠‏ فالآتراك 
العشمانيون المدافعؤن عن تمامية الدولة التركية العشمانية على استعداد OY‏ يحافظوا على 
اراض تركية صحيحة حتى الموت > ولكنهم أقل استعدادا اذا كانت المسألة متعلقة بأرض 
عربية » خاصة وأن الحركة العربية ضند الأتراك والتتريك كانت.على آشدها فى الشرق 
العربى ٠‏ وعلى هذا الأساس يجدر بنا أن نضع فى الاعتبار عند تقييم بروتوكول ۱۹۱۱ » 
۳ اللذين عقدا بين الدولتین الفارسية والعثمانية أن الأتراك الاتحاديين كانوا 
مستعدین للتفر يط فى حقوق عربية ما كانت لتفرط فيها حكومة وطنية واعية ٠‏ 


فماذا نص عليه بروت و کول ۳ وهو أهمها؟ 


س 4۳۲ — 


١‏ - فى طدر"اثبروتوکول كان النص على اجتماغ مندوبى الدولتين العشمانية والفارسية 
ومعهما مندوبى الدولتين الوسيطتين : بريطانيا وروسيا (!) .. 

۲ ب تعتقد حکومة روسیا أن تنفیذ مواد معاهدة ۱۸۶۸ « بمنزلة الرجوع الی eel‏ 
الذی کان سأئدا فى ۱۸6۸ » ۰ ۱ 


۳ ب تسیر الحدود مع ذری أكمات الجبال ۰ 
5 ل آما فیما Gay‏ بالحويزة وحدود شط العرب فقد نص على أن تستتمر الحدود الی. 
قناة خيان حتی « نقطة اتصال القناة المذكورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله » 
ومن هذه النقطة تتبع الحدود مجری شط العرب لحد البحر تاركة االنهر وجمیع, 
الجزر فيه تحت السيادة العثمانية مع مراعاة الشروط والاستشناءات التالية : 
(f)‏ يعود ما يلى الى ايران : 
۱ - جزيرة محلة والجزبرتین الواقعتين بين جزيرة محلة والضفة الیسری من 
شط العرب ( ساحل عبادان الابرانی ) ۰. 
۲ - الجزر الأربع بين شطيط وماوية الخزیرتین الکائنتین مقسابل منکوحی 
والتابعتین لخزيرة عادان ۰ 
؟ ‏ جمیع الجزر الوجودة الآن أو التی قد تتکون فيما بعد مما بتصل عند 
هبوط الاء بجزيرة عبادان أو بالاراضی الايرانية الى آسفل نهر ناز الله . 
٠‏ (ب) يبقى میناء ومرسی الحمرة الحدیثیین ب الى فوق والی اسفل ملتقی نهر کارون. 
٠‏ بشط العرب تحت السلطة الايرانية عملا بسا جاء فى معاهدة ارضروم ۰ سدو 
أن سلطة يران لا تتناول أقسام النهر والواقعة خارج الرسی ٠‏ 


( ج ) لا تتداول السلطة العثمانية آقسام الساحل الایرانی التی قد تغطيها الميام 
مژقتا عند ارتفاعها أو من جراء عوامل عرضية أخرى ولا تمارس الس لطة 


٠ قوی بدور الدو لتین الوسیطتین‎ ATU هذا‎ )١( 


۳۹ 


= Nh 


الاپرانية - على جانبها - على الأراضی التی قد تصبح مکشوفة بصورة وفتية 
pl‏ عرضية عندما یکون مستوی هبوط اتلاء دون الحد الاعتبادی * 


أما أقسام الحدود A‏ لم تذكر بالتفصیل فى خط الحدود فى بروتوکول ۱۹۱۳ فقد 
نص على « بقاء الوضم على ما كان عليه سابقا وذلك عملا بمنطوق الادة الثالة 2 من 


معاهده أرضروم . 


کذلك نص فى بروت و کول ۱۹۱۲ على أنه ۱ حالما يتم تحدید قسم من الحدود یعتبر 
ذلك القسم كانه مثبت نهائیا ولا یکون عرضة لأی تدقیق أو تعدیل فیما بعد ۷ ' 


ویمکن أن نلخص الحقوق العراا AS‏ ( العثمانية ) من هذا البروت و کول ۱۹۱۲ على 


و نت ارب 


۱ - أن ايران اعتر فت بان شط العرب تحت السيادة العثمانية االكاملة ؛ باستثناء جزر 
مواجهة للشط الایرانی أو تمتد مسافات قصبرة من شط العرب $ sloy‏ عليسه 
فلمیناء البصرة المسئثولية الكاملة فى ادارة الأمور الملاحية فى شط العرب * 


y‏ أن الحكومة الايرانية اعتمدت على معاهدة ارضروم SVALY‏ وضع هذا البروتوکول» 


والاعتراف دما سبق أن اتفق عليه فى معاهدة ارضروم VARY‏ ۷ 


ولم تلبث أن و قعت الحرب العالية الأولى ( ]۱۹۱ - ۱۹۱۸ ) وسرعان ما نزلت 
الجیوش الانجليوية G‏ ( الفاو ) تم تقدمت لتستولی على البصرة ثم على بداد ۱۹۱۷ 
والوصل ۱۹۱۸ » وبذلك سيطرت بریطانیا على العراق » كما كانت بريطانيا وروسيا 
تسیطران على لیران )١(‏ * 
x x‏ عن 


EER ORES 
لايران‎ Lilly الى اقتسام روسیا وبر‎ wal سندرس بالتفصيل التطورات التى‎ (4) 


te ۱۹۰۷ فى‎ 


الفا ساس 


والازمات الفارسية البر بطانية 


۱ . كانت للشاه محمد قبل اعتلائه العرش فى ۱۸۲۲ خبرات واوجه نشاط متعلقسة 
با فغانستبان وهراة ٠‏ ولقد سبق أن قام بهجوم على الأخيرة فى ۱۸۲۲ » وحصل من 
عمران - الحاکم الأففانى لهراة - على جزية الا انها لم تدفع للشاه ۰ ولا تولی العرش 
dog‏ الشاه آنظاره الى هراة وأفغانستان بقوة » وكانت ذكريات الامبراطورية الفارسسية 


الممتدة من حدود الهند الى العر اق 7 تثر فى الشاه روح التوسع فى الشرق . ومن ناحسة 
أخرى كانت آففانستان وهراة 3 حالة اضطراب شديك 6 وكانت القوى الأجنبية 
do Jadac YI‏ والروسية تتحکم 3 ادارات تلك البلاد الأمر الذى جعل الشاه محمد بشسعر 


يمسئولية فارس نحو انقاذ الناطق الشرقية من مصير هو آقرب الى مصير الهند " 


ولقد كانت أفغانستان وهراة كذلك مسرحا للمناورات البريطانية والروسية 
الخطيرة على مستقبلها ومستقبل جيرانها ٠‏ فقد كان دوست محمد على حكم افغانستان 
a‏ ۱۸۲۲ ۰ وحاول دوست محمد أن پثبت نفسه فى االحكم عن طريق التحالف مع 
الانجلين ٠‏ وكان الروس يدركون أن فى هذا الاتجاه خطرا على آهدافهم فى المنطقة فسعوا 
هم أيضا الى كسبه لصفهم . فاتخذ دوست محمد اجراءات ضد الروس رعمل على تقوية 
هراة على امل أن تؤدى هذه الأعمال الى كسب الانجلیز الى جانبه ٠‏ ولكن ظلوا على نوع 
من الحیاد حيث أن الأمور لم تكن , تستدعی فى نظرهم تدخلا بسبب أن الأحداث كانت 
داخلية محدودة ٠‏ الا أن الأمور تطورت بسرعة فى أ أعقاب توغل قوات دوست محمد فى 
سستان اذ رد الشاه محمد على ذلك بالزحف ضد عراة ٠‏ وهنا تحرك الانجليز لشد أزر 
دوست محمد » وحاكم هراة ضد الفرس كذلك يلاحظ أنه فى هذه الظروف الد قيقة تحرك 
على Lab‏ رضا والى بغداد العشمانی لاحتلال المحمرة ( ( ۱۸۲۷ ) ٠‏ ولعل ذلك حدث بمحض 
المصادفة دون توحبه بريطانى » ولكنه أدى الى أن بوغر صدر الشاه وبلاطه بشدة * 


“على أى حال » نظر الاك نجليز الى هذا االتحرك الفارسی ضد هراة على أنه كان بتوجية 
الشاه الفارسى فى حملته لفتح هراة أم فشل فى مهمته + 


ie ad CS 


وقد عرض أحد الوثائقيين الانحليز كيف أن هذا التحرك الفارسی ضد أففانستان 


كان مفيدا جدا للروس من مختلف حوانبه بقوله : 


« ان الحملة الايرانية على هرات كانت تخدم الصالح الزوسنية ٠‏ فلو نجحت لكان 
لروسيا الحق بموجب معاهدة تركمان جای of‏ تعين قنصلا فى هراة » أو بمعنی آخر. 
وكيل سیاسی © وبهذه الوسيلة ستسهل عملية اتمام تخطيظ حدود الأراضى الهندية 6 
وذا فشلت الحملة فان ايران ستكون منهكة » وذلك يجعلها أكثر خضوعا للنفود 
الروسى ٠‏ واذا عطلت الحملة أو منعت عن طريق التدخل البریطانی فسينشا العداء بين 
Oty!‏ وبربطانیا»و بذلك تجنی‌روسیا الثمرة٠ويبدو‏ اکثر مزذلكأنالكونت سيمونس قدم 
۰۰ر٥‏ خمسين آلف تومان » أى حوالی ۲۵ ألف جنيه انجليزى الى الشاه لصار یف 
الحملة » على شربطة اخذ هراة ٠‏ وان يتجاوز عن باقى حساب تعويضنات الحرب المطلوبة 
آروسیا من ايران » وانه نغاضى عن فر قة من الفارين الروسيين تحت قيادة الکولونیل 
سيمونس فى خدمة الجيش الايرانى واستفاد منها الايرانيون فى الحملة ضد هراة » ٠‏ 

كان التحرك العسکری االفارسى فى اتحاه ا للانجلیز خاصة بعد أن استولى 
الفرس على « غريان » ثم حاصروا هراة نفسها ٠‏ وكان الانجلیز یعتقدون أن هراة لن ' 
تصمد طو بلا : ولكن أثبت المدافعون عنها صلابة »> فضلا عن أن جيش الغزو الابرانی غير 
كبير ٠‏ ومع هذا استخدمت بريطانيا كافة امکانیاتها لارنغام الشاه محمد على سحب 
جيشه من عراة » وعلى عفد معاهدة مع بريطانيا تعطى لها امتیازات تجارية وسياسية 
واسعة فى ايران تمكن بريطانيا من السيطرة بطريق غير مباشر على البلاد ۰ ونظرا لرفض 
الشاه امسنه الطالب وجهت الیسسه الحکومة البريطانية انذارا بان تحص رکه هة 
( مراة ) فى نظرها عدوإان على بريطانيا وانسحب الوزیر الفوض البريطانى من طهران فى 
نفس الوقت الذی تحرکت فيه القوات البريطانية لاحتلال ( جزيرة خرج ) ۰ واحتلت 
الجزيرة منذ پولیو - تموز ۱۸۲۸ حتی فبرایر ۰۱۸۲۲ 

ومن ( خرج ) أخذ الانحلیز بهددون الساحل الابرانی » وبوحه ole‏ مينام بوشهره 
بینما لم يكن فى استطاعة السلطات الفارسية ازاء هذا الاحتلال البريطانى لارض فارسية 
سوى مقاطعة جزيرة ( خرج ) اقتصاديا » وفكر بعض المسئولين الانجلیز فى و قف التعامل 
البريطانى مع بوشهر ردا على ذلك ولكن اللورد بالمرستون ‏ وزير خارجية بریطائیا سم 


a en E 


١ 0‏ اعتبر أن هذا الاجراء المقترح غير مناسب GY‏ يضر بمصالعالتجار الهنود الذين Og eke‏ 
مع بوشهر كما يشر بالتجار الابرانیین الذين كانوا يزغبون فى البریطافیین » كمسا أنه 
سیعطی شاه سلاحا او تف استیرآد البتائع الالطيرية ف ایران القنبالية وشن الل 
Vee!‏ مقا es‏ 04 ۱ 


وكان طبيعيا أن يتصاعد التوتر بين الانجلیز والفرس بسبب هذا الاحتلال الفاجیء 
لجزيرة خرج » وبسبب تلك الضایقات التی يسبيها الانجليز للسلطات الفارسية على 
الساحل » وادی الأمر الى أن تنتقل الوكالة البريطانية فى بوشهر الى جزيرة ( خرج ) فى 
YA‏ ۲۰ مارس ۱۸۳۹ ۰ وبدات الدوائر الانجليزية تفكر فى طريقة تحتفظ بواسطتها 


بهذه الجزيرة تحت يدها ' 


۰ فجزيرة خرج كانت قد آصبحت على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للاستراتيجية 
البريطانية الجديدة فى الخلیج العربی ۰ وهی استراتيجية أصبحت تعتمه على البواخسر 
السلحة » وهذه البواخر فى حاجة الى: قاعدة ملائمة للرسو » وتصیح مخزنا للفحم الذی 
تحتاحه هذه البواخر ٠‏ 


كذلك تستطيع البواخر س االتی تتخذ من خرج lg buch‏ أن تراقب .باستمراد 
ای تحرك فارسى معادى فالمنطقة وتتمکن بسرغة من محاصرة الوانیء الرئيسية الفارسية 
وبوجه خاص بوشهر ٠‏ ولکن - فى اعتقادنا ب أن هناك علاقة جد وطيدة بين الاحتلال 
البريطانى لخرج فى ۱۸۲۸ والجهود العسكرية والدبلوماسية التى كانت تبذلها الحكومة 
البر بطانية من أجل ارغام حكومة مصر على سحب قواتها واداراتها من مختلف مناطق 
الشام وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 


فقد دخلت الأزمة بين محمد على والى مصر - والسلطان العثمانى محمود PEN‏ 
مرحلة خطيرة فى ۱۸۳۸ ۰ وأصبح الصدام متو قعا » وفعلا وقعت الحرب فى يونيو 1815 ؛ 
وهزم الجيش العثمانى شر هزيمة فى موقعة نزيب » ولم يعد هناك من وسيلة امام 
السلطان العثمائى الجديد ( عبد المجيد ) الا أن بتشبث بالتدخل الدولى العسكرى ٠و‏ كانت 
ai‏ تتزعم هذا الاتجاه وکو نت Whos‏ اوروبيا ضد مصر من دوسيا وبروسيا والنمسا 
ثم لم ثلبث أن انضمت اليه فرنسا ۰ 


ER 3‏ ی نوی جیوه چیه ور ین 


ههه ۴ ~ 


كانت ترايطانيا ا بصفة خاصةة ب تشعر أن مسئولبانها فى الدفاع عن الدولة 
العثمانية تمتد الى العراق حتی تمنع من و قوع أى.اتصال. بین قوی العراق الوطئية 
ograli‏ ف كر (۱) » وحتی تمنع:من أى تفاهم بين حكومتى طهران ومصر ضد العدی 
المشترك ( Lol,‏ والدولة العثمانية ( ۰ فقد كان الشاه شديد السخط على تحرك والى 
بداد ۳ من قواعده فى الصرة لاحتلال المحمرة فى ۱۸۲۷ التى كان بعتبررها الفرس 


* لهم‎ it 

و کان محمد على مستاءا من.اسناد منصب قبطان البصرة الى احد الضباط الأتراك 
الثاثرین عليه » و کان بدعی تر کجة بیلمز ۰ وانه لأمر ذو مغزی أن یکون الانجلیز صم 
الذين انقذو! بكر « تر كجة بیلمز » هذا من الو قرع فى يد القوات المصرية فى السسواحل 
اليمنية » وأنهم هم لذین نقلوه الى بمبای ثم الى البصرة ۰ لقد كان هذا فى نظر السئولین 
فى حكومة مصر اسثفزازا صارخا حتی أن خورشید باشا ‏ قائد الحملة الصرية فى شبه 
الجزيرة العربية - اصسخ بتطلم الى البصرة خاصة وان القوی العر بية فى تلك الجهسسات 
كانت تکاتبه وتدعو الیها ۰ ومن ثم صبحت منطقة عربستان ( الحمنر:ة ) والبصرة 
المتجاورتين محط انظار کل من السئولین الفرس والمصربين ٠‏ 

ولقد كان خورشيد باشا ٠‏ قائد الحملة المصرية فى شبه الجزبرة العربية وفى الخليج 
العربى ب پشعر أن من واجبه انقاذ منطقة الخليج العربى من التسلط البريطانى ٠‏ وف 
رسالة قيمة کشت خورشيد هذا عن وجية نظره JUS‏ : 


« أن الانجليز يرمون منذ خمسين أو ستین سنه الى الاستيلاء على مقدار من 
سواحل بلاد ات حتى يأمنوا شر الدولة الروسية وحولوا أغراضهم الى الاستيلاء على 
سواحل عمان والبحرپن والاحساء والقطیف والکویت والبصرة لتکون عقبة آمام الدولتین 
الروسية والابرانية ۰ هذا هو ما پضمرونه فلا يبقى من جزيرة العرب ولا بغداد خبر ۰ 
GI‏ البحربن فهی بمثابة مفناح خلیج العجم افلا استولت عليه الانجليز فانها فى خمس عشر 
سنه نصير عظيمة ومعمورة مثل جزيرة مالطة »۰ 


(۱) لن نتعرض هنا لطبيعة هذه العلاقات بين القوی الوطنية فى العراق والصریین 
فى الشام فقد بحثناها تفصیلیا وو LSU‏ فى کتابنا « تاريخ العرلاق الحديث » ۰ 
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وهكذا كان خورشيد باشا بدرك حقيقة اعداف بريطانيا فى المنطقة » وکان يسعى 
إلى احباط المخطط الانجلیزی هناك » ولکن #لرقعة كانت قد اتسعت على حكومة مصر 
وكان فاتح جبهة جديدة فى الخليج العربى فوق امكانيات مصر ٠‏ وكان لا بد من قيسام 
تعاون كبير بين حكومتى طهران والقاهرة اذ أريد لهما أن يعملا على اخفاق الخطط 
البر r be‏ 


فى هذه الظروف بعث شاه ايران الى محمد على والى مصر برسالة « جس نبض # 
اليه سول فيها: 

« ان تقو بة الجامعة الاسلامية » واحكام رابطة الصداقة والودة المنوطة باتخاذ 
الآأفكار والآراء ۰۰ وانه اذا اقتضت الصلحة بمظاليتنا gh‏ تعضيد ومظاهر فانفا 


مستعدون لآدائلها) ٠‏ 


ولقد شعرت الدوائر البر بطانية فى العراق Ob‏ الشاه بريد أن بنتهز فرصة نمو قوة 
مصر فى الشام Gy‏ شبه الجزيرة بالقيام بهجوم كبير على العسراق فتوالت التحذيرات 
الصادرة من روبرت تيلر اال وكيل السياسى البريطانى الى حكومة لندن من أن الفرس 
يستعدون لفزو العراق بتحريض لا من الروس فقط ولكن بتحريض من الفرنسيين ' 
ولعل الو كيل السياسى البريطانى بالغ فى هذه الموضوعات ولكن هذا هو اسلوب الانجليز 
فى تضخيم بعض الأمور البسيطة لتحقيق أهداف معينة ٠‏ فعلى فرض أن الروس كانوا 
يحرضون الشاه على مهاجمة العزاق - وهذا آمر لم بظهر الا فى بعض الوثائق الانجليزية 
القلبلة ‏ فان كان من المستبعد أن بحرض الفر نسيون الفرس على مهاجمة العراق » حيث 
at‏ كان من الثابت فعلا أن القنصل الفرنسی فیکتور فونتانييه Victor Fontanier‏ 
هو الذی حث والی بغداد على احتلال الحمرة فى ۱۸۲۸ * 


بل فى اعتقادنا أن روسیا كانت حذرة ازاء هذه القضية الحساسة ۰ فقد كان هناك 
شبه تفاهم بريطانى ‏ روسی حول الطريقة التى ستعالج بها السالة المصرية » وأنه لیس 
من مصلحة روسیا أن تقوض هذا التفاهم فى الو قف النی كانت فيه حكومة بريطانيا 
مستعدة للدخول فى حرب ضد أية قوة تتحرك الى العراق » فضلا عن أن الشاه كان عاجزا 
عن أن پستولی على D‏ هراة » ومن ثم لا يستطيع ان يفتح على نفسه جبهة جديدة ليس ى 


Yas‏ واه 


استطاعته التحکم فى تطوراتها أو على الأقل لا يستطيع أن يقدم على خطوات واضحة ضد 
العراق الا اذا كان هناك تنسيق بینه وبین محمد علی باشا ۰ وهيسنا Gamal)‏ کان ق 
مرحلة « جس النبض » فقط ۰ ۱ 0 ۱ 
حقفيقة عرض الشاه G‏ رسالته فكرة « التعضید » و. « الظاهرة » ولکنها عبارات 
تشسجيع أكثر منها ارتباطات واضحة فالآمر كان بحتاج اکثر من تبادل مثل هذه الرسائل» 
seins‏ السالة من مرحلة ارسال مثل هذا الخطاب الى مرحلة الجلوس على طاولة 
الفاوضات والتباست RE‏ ` ۱ 


والواقع أن أكثر ما كان بخشاه الانجلیز هو قیام القوات المصرية فى شبه الحزيرة 
العربية بالتحرك صوب البصرة ومن هناك تصبح قادرة على الاتصال الباشر بالفرس 
وبالتالی وضع المنطقة تحت ظروف دولية معقدة فقد كانت الحکومة البر بطانية نعتقد أنه 
ار دك شىء من هذا فان القوات الروسية ستهبط الی اف 5 و تتدخل ايران فى 
العراق مباشرة ۰ 


لقد وضع الخطط J!‏ پطانی لمواجهة هذه الظروف واحتمالاتها العقدة ونفذ على 
ویو :تال عبت ۱ 
۱ 
۱ - تعاو نت کل من الحكومتين العتمانية والبريطانية على شن حملة دعاية ضد ابران » 
وتحذیرها من أى نحرك نحو العراق سواء اكان هذا التحرك بمظهر سياسى دينى 
. أو عسكرى فقد. بعشت حكومة الاستانة برسالة الى محمد على تقول فيها : 

« ان أعداء الدين والوطن قد طمعوا Ld‏ من جميع الجهات ولا سما أن 
cred VI‏ انتهزوا الموقف الحالى فرصة للتفکر بتدبير هجوم على بغداد بأسباب 

مصطنعة وان الأمر قد يؤدى الى حرب بين الدولتين العثمانية والایرانبة ‏ . 


۲ س dae‏ بالرسنون س وزير الخار حبة البریطانی - الى الشاه محمد بر سالة بنصیحه 4 
آو بمعنى آخر بحذره » من أن ينتهز فرصة ضعف الدولة العثمانية ليهاجم 
العراق 4 وطلب من الشاه عدم اللحوء الى السلاح 3 صنه الظرو — فما بتعلق 
بالمشسکلات الفارسية العراقية ¢ وانما اذا كانت هناك مشکلات ملحة فلتر فع ist‏ 


بت 44 — 


م _ كان الاجراء البریطانی الثالث هو آکثرها قوة » ومفاجأة ۰ فقد صممت الحکومة 
اليريطانية على الا تدع الأمور فى منطقة العراق دون تدخل مباشر من جانبها E‏ 
واسرعت الى اعداد ثلاث بواخر مسلحة (مکفکة) بعثث بها بو اسطة سفينة () دارت 
حول رأس #لرجاء الصالح لتصل - فى سرية تامة - الى جزيرة « رج » فى آواخر 
اکتوبر ۱۸۳۹ » وانزلت فیها حمولتها » ورکبت البواخر الشسلاث على عجل E‏ 
وسلحت بال مد فعية وانطقت صاعدة شط العرب لترابط فى نهر الفرات ولتصبح 
من بعد ب حاجزا بين القوات المصرية والعراق . 


ومن هذا يتضح أن الاحتلال البريطانى لجزيرة خرج لم يكن سببه قاصرا على الأزمة 
البريطانية ‏ الفارسية حول هراة Lily‏ كانت رغبة بريطانيا فى اتخاذ جزيرة ( خرج ) 
قاعدة بحرية لبواخرها من آهم اهداف استمرار الاحتلال البريطانى لتلك الجزيرة . 
فمن خرج تستطيع بريطانيا التحرك ضد الساحل الفارسى وضد العراق اذا ما وجه 
الانجليز of‏ مصالحهم فى المنطقة تتطلب ذلك ٠‏ 7 
وعندما شمر الشاه بوطاة الانطيز عليه هدد بائه سيستعين بروسيا ضد بريطانيا 
٠‏ اذا استمرت الآخيرة فى انتهاج سياسة عدوانية ضده » ولكن بريطانيا كانت تدرك أن هذه 
هی الفرصة التىتضرب فيها ضربتها فىالو قت الذى كانت فيه روسيا غير مستعدة للدخول 
فى حرب ضد بريطانيا من أجل فارس حینذاك ٠‏ ومن ثم كانت سياسة روسيا عموما هی 
عدم الوصول الى GE‏ الحرب مع بر يطانيا ٠‏ ومن هنا كانت الطالب البريطانية الموجهة 
الى الشاه لنسوية الأزمة الشديدة ( ۱۱ إيوليو — jg‏ — ۱۸۳۹ ) اذ كانت على النحو 
التسالى 
١‏ أن يقدم الشاه اعتذارا كتابيا عن الاهانة التى لحقت لساعی السفير البربطانی ٠‏ 
Y‏ اصدار فرمان فى ايران يضمن حماية جميع الأشخاص الذين تستخدمهم البعشسة 
DE Kose yet‏ ا 
۳ يجب ان يتم الجلاء عن غریان والاماکن الاخری فى اففانستان التى ما زالت تحتلها 
قوات ٠ ol‏ 


)1( هي السفينة آورانیا ‘Urania‏ 


مج موب و مرو 


~ iit 


؟ ل اعتذالر کتابی يجب أن يقدم بسبب الاستیلاء على منزل آحد الضباط البر بطانیین 
فى olee‏ : 
البريطانية فى بوشهر ٠‏ 
La‏ آن خاکم بوشهر Gall‏ آهان الادميرال سبرف . متیلاند يجب أن يعزل من وظیفته 
وان تعلن الحکومة الابرانية السبب فى عزله علنا ٠‏ 
لات يجب تصفية قضایا الرعایا البر یطانیین بسبب بعض مصانم الحدید فى « قره دالغ» ٠‏ 
۸ - يجب دفع البالغ الستحقة للضباط البریطانیین الذين کانوا يعملون أخيرا فى خذمة 
الحکومة االبريطانية ٠‏ ۱ 
٩ب‏ يجب تو قیم معاهدة تجارية بين بریطانیا العظمی وایران لتصحب تجدید العلاقات 
السپاسية بين الدولتین ٠‏ 
وهده | لطالب تحتوی على محاولة واضحة لاظهار حكومة فارس وكأنهيا أذعنت 
للحکومة البر بط‌انية ٠‏ 
بل لقد اتجهت الحکومة البريطانية الى شراء ( جزيرة خرج ) لعلها تستطيع أن 
أن تشحقق آهدا فها بالفاوضات السلمية والأموال ٠‏ وبحثت لالدوائر السياسية البر بطانية 
موضوع شراء الجزيرة فعلا » وخرجت بنتیجه مامة هی : 
تنازل عن ore‏ كلها آو. جزء منها فى الشمال فى مقابل تخفیض ميزان تعویضات الحرب 
الستحقة لها من ايران وهذه نتيجة غير مرغوب فیها وآنه من الأفضل ألا يتم شىء یمکن 
أن يعرض سلامه Ol pl )١(‏ للخطر » ٠‏ 
(۱) مفهوم هذه الكلمة يجب أن يتحدد على النحو التالى : أن سلامة ايران فى ذلك 


الوقت من الخطر الروسى عليها كان فى مصلحة بريطانيا ٠‏ ولذلك فهى تدافع عن سلامة 
ايران من أجل سلامة المصالح البريطانية l 2 ` ٠‏ 


— ffo 


كان الخوف من رونیا احد الأسباب الرئنسنية فى امتناع الانجلیز عن الاستمراد 
فی احتلال ( خرج ) أو فى شرائها ۰ وکان نجاح التحالف الأوروبی ضد مصر فى ارغامها على. 
الانسنحاب من الشام ومن شبه الجزيرة العربية عاملا رئيسيا ثانيا جعل الوجود البريطانى 
. فى خرج غير ذى موضوع ( ٠ ) ۱۸۲١‏ ثم أن الفاوضات بين المسئولين الانجليز والفرس 
كانت نتقدم » oly‏ كان التقدم بطيئا » فى اتجاه تجقيق تلك المطالب التى عرضها بالمرستون 
منذ sul yy‏ ۰۱۸۳۹و فعلا حضلت بريطانيا على مطالبها وأعيد تأسيس المفوضية #لبريطائية 
فى طهران فى اكتوبر ۱۸۱ وعقدت معاهدة تجارية بين الدولتين وشرعت بريطانيا فى 
الجلاء عن ( خرج ) فى أواخر ۱۸۶۱ وتم فى آوائل ۱۸6۲ * 
لم يلبث الانخلیز أن وصلوا الى اتفاقية بشأن مشكلة هراة بعد اعتلاء ناصر الدين 
العرش فى ۲۰ اكتوبر ۱۸6۸ وقد وقع الاتفاق فى ply‏ ۱۸۵۰۲ على النحو التالى : 
« ان اللحكومة |الايرانية لا يجب فى الستقبل أن ترسل قوات الى هراة الا اذا كان 
ذلك لصد هجوم أجنبى وحتى فى مثل هذه الحالة فان القوات الايرانية لا يجب أن تدخل 
مدينة هراة » بل تعود الى ايران بمجرد زوال الخطر » وأن علاقات oly)‏ مع هراة يجب 
أن تكون على أساس المساواة ۰۰ أو بمعنى آخر » أن الحكومة الايرانية لا يجب أن تحاول 
أن تقیم حكما مباشرا فى هرأة أو تتدخل فى شئونها االداخلية ولا يجب أن يوجد أثر للتبعية 
لايران مثل سك العملة gl‏ أن يطلب حاكم هراة القاء الخطبة باسم الشاه e‏ وانه لا يجب 
ان يكون ای ممثل ایرانی دام فى هراة أو أى ممثل من هراة دائم فى طهران ويمكن آن 
يقوم حاكم هرات بالتطوع بالساعدة من حين لآخر للشاه بغرض اخضاع التر کمانیین أو 
اخماد الاضطرابات أو الثورات فى اإيران نفسها ٠‏ و ۰۰ لا يجب الاحتفاظ بالزعياء 
الهراتيين ف ايران قير ارادتهم كسجناء سياسيين أو مشتبه فى أمرهم أو يقدم لهم ملجأ 
فى ابران » i ٠‏ 
ند فرضت اتفاقية ۱۸۵۲ فرضا على ايران » وكانت بريطانيا متشددة فى شروطها 
تلك » وذلك بسبپ قرب وقوع الأزمة الكبرى بين روسيا وبريطانيا بسبب اص طدام 
مصالح کل من الدولتين فى الدولة العثمانية الأمر الذى تطور الى ما عرف باسم حرب 
القرم ٠ ) ۱۸۵۰۰-۰۱۸۵۳ ) C)‏ ۱ ۱ 


(۱) انظر فیما سبق الأزمة الناشئة بين بر بطانیا والدولة العثمانية من جهة و فارس 
من جهة آخری خلال حرب القرم ٠‏ 


س 4 ات 


اؤ کفا كانك فارس تنوی استغلال ازمة الدولة العثمانية خلال هذه الحرب » سعت 
کذلك الى استفلال أزمة بریطانیا خلالها » وذلك عن طریق تکوین حلف رباعی تشترك 
- فيه هراء ‏ وکابول وقندغار ۰ وکان دوست محمد خان — حاکم کابول — شدید الخاوف 
من تدخل حكومة طهران نی آموره والسيطرة على بلاده » و لذلك كان میالا بشدة نحو 
| السلطات البر بطانية فى الهند ویمیل الى التحالف معها () . ولذلك فشلت جهود طهران 
: فى تحقیق سیاشتها » وشرعت فى اتباع سياسة أشد عنفا نحو افغانستان » فعملت على 
اثازة الشاکل سن هراة و کابول و قندهارءولا شعر دوست محمد GL‏ مو قفه بدأ يضعف» 
oly‏ الانجلیز من جانبهم مستعدون للو قوف بجانبه ضد فارس حماية: لسیاستهم 
ee‏ ا enone ere apie ere‏ دی 
البريطائية فی ۳۰ مارس آذار ۱۸۵۵ ۰ l ; i‏ 


سرعان ما تصاعدت الأزمات البر يطانية الفارسیة»سواء فیما پتعلق بسياسة فارس 
ازاء افغانستان » أو بعلاقاتها الباشرة مع بريطانيا ۰ وكانت اقل الشکلات تفاهة كفيلة 
بان تصبح مشكلة معقدة بين |الطرفين ۰ ومع اعترافنا بتفاهة المشسكلة التى ادت الى 
انسحاب المثل البربطانی من طهران فى ۲۰ نوفسر ۱۸۵۵ فتجدر الاشارة اليها لکی ندرك 
کم كانت الحکومة الب بطانية تستخدم أساليب تعسفية شديدة ضد حکومات الشرق 
الاسلامی بقصد احراجها » وق هذا دكن آحد الوئائقیین الانطیز وهو لودیمر 
فیقول أن رجلا فارسیا » كان متزوجا من آخت لواحدة من زوجات الشساه ناصر الدین 
ب الذی تولی العرش منذ ۱۸6۸ - قد عينه السفير البریطانی فى طهران فى سسكرتارية 
السفارة » وعندما رفضت حكومة الشاه الوافقة على ذلك » على اعتبار أنه موظف فى 
. الحكومة الفارسية رفضت السفارة البريطانية » واصرت على تعيينه فى السكرتارية ؛ بل 
عندما اعتقلت السلطات الفارسية زوجة ذلك الرجل الفارسى ‏ وکان پدعی هاشم خان — 
دافعت عنها السفارة البريطانية على اعتبار انها زوجة « موطف بریطانی » ۰ poly‏ كل 
على مو قفه » حتى انسحب الممثل البریطانی من طهران الى بغداد ٠‏ 
استمرت الأزمة لهذا السبب ولأن فارس ظلت مستمرة فى استعداداتها ضد هراة 
سعیا الى الاستيلاء عليها » وكان سقوطها فى يد الفرس هو السبب فى أن تتمادى بر يطائيا 
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فى.ضغطها بشدة على فارس » خاصة وان حرب القرم كانت قد انتهت ٠‏ وهسذا يفسر 
نطرف الانذار البریطانی الموجه الى الشاه فى أواخر ۱۸۵3 وكان هذا الانذار ينص على : 


T‏ ب انسحاب القوات الايرانية من هراة وعدم تدخل ابران مطلقا فى أمورها » ols‏ آية 
مشكلة ايرانية معها يجب أن تدخل فیها بریطانیا كوسيط لطها ٠‏ 
٠‏ ۲ - عقد معاهدة بريطانية فارسية تعطی لبريطانيا حق تعیین قناصل فى أية بقصبة 


| | اة : 
Y‏ ب ترتیب عملية استئجار بندر عباس لسلطان مسقط () ٠‏ 


ء ‏ عزل الصدر الأعظم ( الفارسی ) على اعشار أنه هو السئول عن الأزمات التی و قعت 
بين المسثولين الفرس والموظفين الانجليز فى الشفارة البريطانية فى طهران . 


كانت هذه الشروط لا تسمح للحكومة الايرانية بالوصول الى اتفاق سلمى مع 
الانجليز ‏ بل هی بمثابة فرض الحرب على فارس ٠‏ وفعلا أعلنت الحرب عليها فى نو فمبر 
۸۰ ۰ والى جانب العمليات الحربية التى كانت تسیر فيها الحكومة البريطانية ) 
وسلطات الاستعمار البریطانی فى الهند »> سعت هذه السلطات بسرعة الى التحالف مع 
دوست محمد خان  al‏ كابول الأفغانى - وعقدت معه معاهدة فى YA‏ يناير ۱۸۵۷ ضد 
ايران « وبمقتضاه زودت السلطات البريطانية دوست محمد خان بالأسلحة. والأموال » 
كما قدمت الأموال لشیوخ العشائر فى المناطق الفارسية المطلة على طول الخليج العربى(') . 
وذلك OY‏ الأسطول البريطائى كان قد أنهى استعداداته لانزال حملته الكبيرة على الساخل 
الايرانى وی عربستان ( المحمرة ) . كذلك كانت هناك اتصالات إنجليزية بكبار تجار 
فارس المتعاو نين مع الانجليز لاثارة الشاکل فى وجه الحكومة الفارسية خلال الحرب > 
واثارة الروح الانهزامية بين الشعب . 


(۱) كان تحت السيطرة البربطانية المقنعة ٠‏ 
(۲) عمد الانجليز الى طمس هذه الحقيقة بشكل شديد وهذا واضح من حديث لأحد 
المسئولين الانجنیز اذ قال « أن الصفقة كلها يجب أن تلغى وان تعدم BUS‏ المرفوضة 
وأن يزال اثر المراسلات من سجلاتنا » ٠‏ لوريمر : دليل الخليج » ص ۲۷۵۲ ۰ 
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وحتی لا تعتقد الحکومة الابرانية آنها تستطیع الاعتماد على فرنساب ب التی اشتهر 
بالنزاع ممع بزیطانیا :فى محالات التسلط الاستعماری فى الشرق - وافقت فرنسساعلی 
ارسال سفينة حربية لها الى الیاه الايرانية لکی « تظهر للایرانیین أن التفاهم الودی بين 
LSS‏ وبریطانیا ما لال تاما » وظلت هذه السفينة الفرنسية الحربية فى المياه الايرانية 
حتی وضعت الحرب آوزاارها ٠‏ بذلك تکون فارس قد و قفت وحدها آمام بریطانیا 6 حيث 
"أن روسیا كانت عاجزة عن أن تمد يد الساعدة البها بعد هزیمتها فى حرب القرم » كما 
كانت الحكومة العثمانية مغتبطة من هذا الأزق اليى وقعت فيه فارس لعلها بذلك تكسر 
شوكة ايرراان التى كانت تريد آن.تفید - فیما سبق من GW‏ الذى و قعت فيه الدولة 
العثمانية عندما نشبت حرب القرم ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
آما فى الجانب الایرانی فقد اجریت استعدادات كبيرة نسبیا لواجهه حرب من 
جبهنین : آفغانستان » والحملة البريطانية من جهة الخلیج العربی ۰ و کانت امكانيات 
الدفاع الاترانية ین قادنة على سب المركة سد الفا #موخاضية قى Gls‏ عن يسعان 
والساحل الابرانی ۰ ش 
ایا یت القولات انش اند إن سكول سره على برغ ۶ ad‏ مت Big WV‏ 
الفارسية فى ( فبرایر ۱۸۵۷ ) أو احتلت المحمرة (۲۱ مارس — آذار ۱۸۵۷ ( وتلفت 
القوات البر يطانية العاملة فى عربستان معونات - غير رسمية - من االعراق ۰ وبدا واضحا 
أن الفرس لن nak‏ الحرب ۰ ومع هذا بدا کذلك واض حا أن الا نجلیز لا .بر یدون 
الا ستمرار فى الحرب أو الزحف مثلا الى داخل قلب ايران » وانما يرغبون فى عقد صلح 
سریع بحقق آهدافهم وهذا برجم الى عدة اسباب : 
١‏ — لم يكن الفزض من الحرب كسب أراضى جديدة وضمها الى حكومة الهنسد 
البريطانية » وائما ارغام حکومة طهران على قبول شروط معينة للصلح ۰ 
؟ ل كانت فارس فى نظ الانجليز دولة حاجزة خاصة بالنسبة لروسيا ۰ واضعاف 
فارس الى حد AT‏ يؤدى الى ضعف فارس عن صد التوسع الروسی ف المستقبل ٠‏ 


٠‏ كانت .نفقات وتكاليف الحرب سترنفع جدا لو أوفلت القوات البريطانية فى زحفها 


إلى بالداخل ٠‏ 


فعسم سنوی ee‏ 
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۽ كانت الثوره الهندية قد بدأت تندلع ومن ثم أصبح من مصلحة الانطيز اهسساء 
القضية الفارسية للتفرغ للثورة الهندية ٠‏ 


انتهت الفاوضات بعقد صسلح فى ) مارس - آذار ۱۸۵۷ GU,‏ بقضی بالشروط 
إل الية : س ۱ 


y‏ اقامة سلام دائم وصداقة بين بريطانيا وايران تبدا من تاريخ تبادل التصديق عليها 
الذى كان سيتم فى خلال ثلائة شهود » واطلاق سراح أسرى الحسرب من كل من 
الجابین » والعفو التام عن جميع. الرعايا الايرانيين الذين ارتبطوا بعلاقات سح 
القوات البريطانية أثناء الحرب ۰ 


۳ انسحاب القوات الايرانية من هراة ومن کل آففا نستان خلال ثلاث آشسهر من 
التصديق على المعاهدة» وتتخلى ايران عن أية مطالب لها فى السيادة على افغانستان 
والاعترافب باستقلال هرأة وآفغانستان وعدم التدخل فى شئونهما ۰ 


۳ ب انسحاب القوات الانجليزية من الأراضی الفارسية * 


۽ عودة العلاقات الدبلوماسية البريطانية ‏ الفارسية ' 
وجلا رواج شرو oi a‏ العاهدة » وتصاعدت بعد ذلك المشروعات الاقتصادیه 


البريطانية فى ايران " 


فقد مدت خطوط التلغراف — على يد الانجلیز - عبر الأراضى الايرانية خلال 
الفترة سن ۱ ۱۸۷۰ وربطها بجيرانها والدول الأوروبية ٠‏ وحصل VII)‏ 
یو لیوس دی روبتر Julius de Rauter‏ على امتياز مد خط حديدى من بحر قزوين الى 
الخلیج العربی ( ۲۵ پولیو ۱۸۷۲) * وفتح نهر قارون للم لاحة البخارية ( البريطانية ) 
بصفة خاصة فى ۱۸۸۸ ) وکان طبیعیا أن يفتتح الانجلیز لهم بنکا ضخما فى اپران لنمو 
مثل هذه الشروعات الاقتصادية الضخمة وهذا يفسر لنا ظهور بنك oly!‏ الامبراطرری 
الذی منح امتیاز انشائه الى البادون دی رویتر نفسه VAAL)‏ ) ۰ وحصل الانجلیز كذلك 
على امنیاز مد خطوط حديدية فى جنوب ايران خاصة بين طهران وششستر ۰ وذلك دغم 


معارضة روسا التسد یدق لهذه الشروعات البر بطانبة 5 
f )‏ ۳۹ 35 الشسعوب الاسلامية f‏ 
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تنافس وتسابق انطیزی روسى للاستحواز على اقتصادیات فارس الأمر الذی سيؤدى 


0 ا ة الأوروبية فى مواجهة‎ S pee 4 ee! 


ا ae r pl‏ سور خا رضي قوية ضد الشاه ae ens‏ 


iela‏ هذه المعارضبة الوطنية نتيجة للدعاية الكبيرة التى كان يشنها الصلح الاسسلامی 
.الدستوری, جمال الدين الأفغانى ٠‏ 


افصلاليائ 


الحسركة الوطنسسة 
والتقسيم البربطانی الروسی لفسارس 


شعرت البلاد الاسلامية بوطأة الضفوط الاستعمارية الأوروبى بقسوة » واکتشفب 


الحنکون بالشئون السياسية بان البلاد الاسلامية قد ساعدت - بضعفها وعدم ارتفاعها 
الى مستوی العصر ‏ على تعاظم التحكم الاستعماری فى الشعوب الاسلامية . وکانت 
نظرة سريعة على خريطة الشعوب الاسلامية من أقصى الشرق الى اقصی الغرب تؤكد 
بسرعة أن هذه البلاد أصبحت فى متناول يد الاستعمار الأورونى » وأن بعضها أصبح فعلا 


تحت قبضته ااروعة ٠‏ 


ففى النصف الثانی من القرن التاسع عشر ضاعت امبراطورية المسلمين العظبى فى 
الهند اذ اصیحت امبر اطورية المغول فى أعقاب ثورة ۱۸۵۷ مجرد مستعمرة بريطانية CO)‏ 
والدولة العثمانية أصبحت عرضة للتقسيمات الأوروبية منذ مؤتمر برلين ( ۱۸۷۸ ) > 
والعراق أصبح للانجلیز فيه بواخر حربية وبواخر تجارية تسيطر على استراتيجية 
وتجارة العراق » والخليج العربى أصبح تحت رحمة الأسطول البريطائى بعد أن فرضت 
بریطانیسا على امراء الخليج ومشايخه سلسلة من العاهدات التى ربطتهم بعجلة 
Ay sb)‏ وفصلتهم عن بقية البلاد العربية » واضعفت بريطانيا دولة البوسعيد حتى 
وضعت عمان تحت حمايتها وكذلك زنجبار فى شرق افر یقیا»ووضعت مشیخات حضر موت 
تحت حمايتها أيضا » واستعمرت عدن » وطوقت اليمن الشديد التخلف » واقتسمت 
الصومال مع ايطاليا وفرنسا والحبشة » وكبلت مصر بالقيود واستفلت آزمتها المالية 
فاحتلتها وفعلت فرنسا بتونس مثلما فعلت بريطانيا فى مصر » وسعت فرنسا الى ابادة 
(لاسلام او المسلمين من الجزائر لتجعلها مقاطعة فرنسية وامتدت يد الاستعماد الفرنسى 
والبريطانى الى الشعوب الاسلامية فى غرب ووسط أفريقيا ٠‏ 


الاسلامية » ووجدوا أن الدين نفسه ليس مسئولا عن ذلك Lily‏ تغاضى الناس والحكام 
عن تعالیم دينهم e‏ واسشداد الحكام بأمور الشعوب دون الاسشناس sly‏ الشعب رغم 


(۱) انظر الباب الثالث ٠‏ 


a fof 2: 


أن الدین الاسلامی you‏ على أن ol‏ « شورى. بینکم ( + فبدأ ظهور عدد من الصلحین 
وأبرزهم « حمال الدین الأفغانى » ٠‏ 


كان جمال الدین الأفغانى مصلحا اسلاميا » لا بستقر له قرار ٠‏ يذهب الى أى 
'منطقة pects‏ انها فى حاجة الى التحرك ضد التسلط الأوروبى » وضد استبداد الملوك ٠‏ 
.:ؤكان عدو.الاستعمار الأول » وكان له الفضل فى تأسيس الحزب الوطنى فى مصر فى آواخر 
أيام الخديوى اسماعيل باشا » وكان بحث زعماء مصر الوطنيين على توطيد نظام الحكم 
دستورية على اعتبار أن الحكم المطلق الستبد هو المسئول عن تدهور 
٠‏ فكان طیعیا أن 


ALU GAA olab‏ وو قوعها تحت براثن الدول الأستعمارية الأوروبية 
أسرع الخدیوی توفیق - عدو الحركة الدشتورية فى مضر ‏ الى طرده من البلاد SANA‏ > 


كان الشاه ناصر الدین: قد سمع عن جمال الدین الأفغانى » وكان الشاه فى قرارة 

۰ نفسه يريد أن پنقذ نفسه وبلاده من التسلط الأوروبئ» ولهذا دعا جمال الدين الى فارس 
“فى ۱۸۸ ولکن لم يطب القام لجمال الدین عنالك » OY‏ نشاطه كان مقيدا ٠‏ فغادر ایران» 
ثم التقى به الشناه مرة آخری فى ميونيخ فدعاه مرة اخری الى طهران » وهناك بدا ال فغانی 


مرة اخرى نشاطه من أجل الاصلاح ۰ وهو اصلاح يستهدف أمرين ٠‏ 


١‏ التخلص من التسلط الأوروبى بكافة اشکاله عن طریق تر قية احوال السلمین الى 
مستوى العصر ٠‏ وهذا ما کان يريده ناصر الدين شاه ٠‏ 


۴ ل اقامة حكم دستورى فى البلاد يرفع مستوى اللسعب :الى المسئولية الكبرى اللقاه على 
abl‏ فى مجالات التنمية الاتتصادية والاحتماعية والسياسية وف مجالات القوة 


العسكرية ٠‏ وهذا ما كان لا يرضى عنه الشاه ‘ 


ويوما بعد يوم كان الشاه يتاكد أن استمرار وجود جمال الدين الأفغانى فى فارش 
سيؤدى الى تكوين حزب قوى ينعو الى الاصلاح » ویدعو الى القضاء على القوى المناهضة 
للاصلاح أيضا + ولهذا خشى رجال الشاه على انفسهم وعلى مستقبل وجودهم متسلطين 
على الناس > وخشيت الدوائر الاستعمارية على احتكاراتها من أن تتهاوی بقوة نمو الحزب 
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.الاصلاحى الذی كان يتكون حينذاك ۰ ولهذا عزم الشاه على طرد جمال الدین الأففانی 


٠ st من‎ 


شعر جمال الدین بما پدبره له الشساه ٤‏ ولم يكن جمال الدین بالرجل الذی بختفی 
بمجرد سماعه بما يدبر له حتی ولو كان القتل ۰ وكان ببحث عن کل وسيلة يستطيع بها 


اتخذ مقرا له فى آحد مساجد ‏ طهران ذات المكانةالخاصة فى قلوب رجال الدین‌والشعب» 
لن يستطيع الشاه - وقد عزم على القبض عليه الوصول اليه ۰ ونفذ جمال الدین 
الأفغانى خطنه » وتابع من مقره الجدید فى آحد مساجد طهران دعسوته الى تقويض 
الامسستبداد بالشعپ ٠‏ ۱ 


cle,‏ نداءات الأفغانى الى أسماع OK‏ وكانت البلاد مستعدة للتحرك ضند 
الاستيداد والاستعمار فى آن واحد . ومن ثم وجد رجال الشاه أنه لا بد من التخلص من 
هذا الداعية الشدید الوطاة على الحكم القاجارى »© فالقوا القبض عليه واخرجسوه من 
فارس )١(‏ ولكن حركة جمال الدین الأفغانى لم تكن لتنتهى بطرده من البلاد » فلقد وضع 
اساس الحركة » قد تضعف أو تشتد » ولكنها أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها ٠‏ وبینما 
اعنتقد الشاه ورجاله أنهم باخراجه قد اس د كيين من لين ن بيتهلدد 
استهر ارهم نی الحکم — کانت الحقيقة غير هله . 


. ففى لندن » وعلی صفحات جريدة ( القانون ) شن جمال الدین الأفغانی هجوما 
شديدا على الشاه ۰ و کان یکتب فى هذه الجريدة عدد من ذوی الأسلوب الناری السادی 
للشاه و کانت هذه الجريدة تدخل خلسة الى فارس ۰ ولهذا لم يتعد تأثيرها الداثرة المثقفة 
والحماعات المعادية للشاه من داخل البلاط القاجاری نفسه ۰ وهی حماعات غير قادرة على 
احداث ثورة SAS‏ ضد الشاه ٠‏ 


(۱) بعد حياة غير مستقرة هنا وهناك يدعو الى تحریر الشعوب الاسلامية من 
الاستعمار واللوك الطغاة استطاع السلطان عبد الحميد الثانى أن يدعوه الى الاستانة 
( استنبول ) ليعاونه فى الدعاية للجامعة الاسلامية ولكن استطاع السلطان عبد الحميد 


الثانى أن پشمل عمل الأفغانى ونشاطه وظل هناك حتى dy‏ فى مارس / آذار ۱۸۹۷ ۰ 


٤۵ ress‏ ت 


و dines‏ عامة تنفجر القلاقل الشعبية والثورات بعد ان تتجمع الأزمات الاقتصادية 
والسياسية معا ۰ ولقد أحدثت نداءات حمال الدین الأفغانى أزمة سياسية بين البلاط 
والشعب الثقف وأحدثت الضراب والضفوط - التی بتعرض لها التجار والراسمالية 
err‏ الشاء النی كان يسعى الى ابتزاز الأموال منهم () - ازمة كانت كافية لتکوین 
ثورة على الشسساه ٠‏ وقد يبدو من هذا أن التجار والثففین هم الذين سیشنون 
TE‏ شد Col a‏ وضسد الاسشداد » وضك الاحتكارات الأجنية ٠‏ 
والحقيقسة هى أن التجاد عندما يشورون » وعنلما بطالبون ہو قف سلطات 
الاك والبلاط عند حد انما یفعلون لخدمة مصالحهم eas‏ یر عن مالع 
القت ككل » وهم فى ثورتهم ضد اللكية والبلاط » وفى دفاعهم عن ثرواتهم مستعدون 
للتعاون مع أشد العناصر خطورة على مستقبل البلاد ؛ ونعنى بذلك المؤسسات الأجنبية 


السياسية Villy‏ قتصاد بة على السواء ۰ 
وعلی ol‏ حال كانت سياسة الشاه ورجاله المالية سيثة tall‏ 4 وکانت هي السئولة 


اضطرابات استفلتها المؤسسات الأجنبية والسياسسية اصلحنها 
٠‏ وکان zis‏ الشاه ورجال الحاشية 


عما و قع فى البلاد من 
ولتحقیق مار بها بالتعاون مع قوی الثورة ضد الشماه 
Lok’‏ خلال رحلاته الى آوروبا من عوامل التحرك الثوری ضد poli‏ الدين الشاه ٠‏ 
فینما كانت رحلات الشاه العديدة الى خادج البلاد ترافقه حاشية باهظه التکالیف 
ب كان الشعب بتضور حوعا » ویصور لتا أحد الکتاپ حالة البلاد فى عهده بأنها كانت 
كثيرة الثورات » وكانت المحاصيل رديثة الانتاج « و کانت هناك معارك بين الناس على 
الخبز فى طهران » وبسبب الجوع دارت العارك فى شيراز وانتشرت مجاعة مروعة بين 
۰ — ۱۸۷۲ - 
واسوا من هذا أن الشاه سار على سياسة اقتصادية خطرة كانت تعطی للاجانب 
امتبازات كبيرة مثل ذلك الامتیاز الذی حصل عليه الانجلیز منه باحتکار الطباق (الدخان) 
۰ الأمر GU‏ آدی الى ورة واسعة الهبها الأفغانى ومجنهدوا الشلسيعة » و قاطع 
الشعب ( اللطباق ) واضطر الشاه إلى سحب الامتیاز ٠‏ وبعد سنوات قليلة لم پلبث أن 
سقط lo pe dus ola)‏ برصاص رجل ايرانى آمن بأفكار الأفغانى الاصسلاحية ٠‏ 


)\( لیس معنی هید آن هو لاء التحاد جمعوا أموا لهم بالطرق المشروعة 4 وائماً هم 
کانوا سترون آموال الشسعب s‏ 


— {oY — 


۱۸۹٩ (‏ ) وتولی بعده مظفر الدين الشاه () ۰ وفى عهده سارت ايران شوطا بعیدا فى 


سياسة og pall ARS‏ من بر بطائیا وروستا ۰ 


ومکذا سارت ايران فى نفس الطريق الذى ادى JS‏ من مصر وتونس ومراکش 
( المغرب ( ) والصين الى وقوع هذه البلاد اما تحت الاحتلال المباشر الأوروبى » أو تحت 


التسلط غير البآشر 


وكانت ايران ‏ مثل بقية تلك الدول - تسعی الى رفع مستواها الى مسستوى 
النصف ؛لثانی مُن القرن التاسح عشر عشر ۰ وكان القائمون بذلك حفنة صغيرة مؤلفة من 
الشاه والبلاط و کبار رجال الدولة » فکان الأخذ بالظاهر العامة للتحضر على النسق 
الأوروبى هو الأكثر وضوحا » ولکن ذهبوا فى طريقهم نحو الافادة من اختراعات العصر 
الى حدود Aab‏ كان يمكن أن تؤدى الى نغائج جيدة تعود على الشعب كله بالفوائد لو لم 
تكن ايران بين برائن قوتين كبيرتين متنافستين على #إستسغلال ايران اصلحتها بغض 


النظر عن مستقبل الشعب الايرانى ٠‏ 


كانت الاستتدانة هی السبيل Klaw gil‏ الشاه ورحال حكومته من أجل توفير 
الأموال 6 ولننظر فى تطور هذه القروض وكيف أصبحت هده الفقروض al, sg‏ للتحكم 
والتسلط الأوروبى وسیبا من اسیاب الثورة الوطنية. ٠‏ 


ففى ۱۸۹۱ ۰ ای قبل مصرع poll‏ الدين شاه بخمس سنوات » كانت موارد 
الدولة تزید قلبلا عن مصروفاتها » ولکن فى ۱۸۹۲ عقد آول دين ایرانی فى لندن بواسطة 
البنك الامیراطوری الابرانی ( البریطانی ) وذلك لواجهة تعویض ( شركة الطباق ) بسبب 
الفاء امتیازها » و کان هذا التعویض يبلغ نصف ملیون جنيه استرلینی ٠‏ وتوالت 
القروض ؛ وتصاعدت الدیون حتی بلغت فى ۱۸۹۸ حوالی ملیون جنيه استرلینی * وق 
نفس الو قت لم نکن مرتبات الوظفین ورحال الحیش قد دفعت بعد ٠‏ 


وفى ۱۹۰۰ عقدت الحکومة االفارسية قرضا من بنك روسی بواسطهة بنك دی جرو 
دى برس Banque de Grots de Perse‏ وهو فرع لبنك الدولة الروسی ۰ وکانت 


(۱) حکم من ۱۹۰۷-۱۸۹۲ ۰ 


EARR er ner مكرود‎ 


میت SNE ET EE TTS nt i‏ و2 )سس 
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A a‏ القراضن بر0 ها اسر متا اش مان دل عارك اران 
باستشناء جمارك اقلیم فارس وجمارك موانیء الخلیج » على أن لا بنقذ هذا الشرط الا فى 
حالة العجز عن سداد الدین فقط ۰ ومع هذا فان مجرد وجود هذا الشرط کفیل بان يؤكد 
کم كان مظفر الدين شاه ورجال حكومته مستعدين للتفريط لا با قتصادیات البلاد فقط 
بل وباستقلالها على نفس المستوى #لذى كان عليه كل من الخديويين اسماعيل وابنسه 
توفيق فى مصر ٠‏ 


لقد ادت تلك القروض الروسية الى نوع من الاشرافب الروسي على اقتصادیات 
ايران » ومع هذا كلما فرغت الخزينة » وعاد الشاه من رحلتسه فى آوروبا أسرع الى 
البحث عن قرض جديد ينقذه من اعلان الافلاس ٠‏ وفعلا قدم البنك الروسى قرضا 
جديدا » وبلفت مجموع الديون الروسية فی ۱۹۰۳ اربعة ملايين جنيه وتوالت القروض 
البريطانية على فارس خلال الفترة بين ١905‏ ۱۹۰۵ ۰ وحيث آن « الجمارك الايرانية 
كانت تشکل الصدر الوحيد GA‏ یمکن اعتماده ضمانا لرد الديون فقد اثر ذلك فى الأمور 
التجارية والاعتبارات الدولية ٠‏ لذلك كان طبيعيا أن تكون مجالا للخلافات بين بريظانيا 
وروسميا ٠‏ وکانت الحكومة البريطانية ترى أن من أهم الأمور بالنسبة اليها أن لا تتسلط 
روسيا على جمارك جنوب أيران وأنه اذا كان لا بد لهذه الجمارك أن تقع تحت اشراف 
أجنبى فان ذلك يجب أن يكون لبريطانيا ٠‏ وأن روسيا يجب أن لا يكون لها من السيطرة 
فى سياسة ايران التجارية ما يجعلها تتحكم فى التعريفة الجمركية وذلك حتى لا تسخرها 
لصالح تجارتها وحتى لا تلحق الضرر بالمصالح البريطانية التجارية والسياسية ٠‏ 


هکذا بدا الاصطدام بين القوتين الكبيرتين الطامعتين فى ايران ولكن كانت هناك 
عوامل آخری اشعلت من هذا التسایق التسلطی الاستعماری بين الدولتین ۰ وتسابق 
M‏ لفون والاستراتیجیون والدبلوماسیون فى اصدار الکتب والتصریحات بشأن الخطر 
الروسی على ايران » وکان الروس هم الذين پشکلون خطرا آما الانطیز فلا پخسسعون 
أقدامهم فى ابران الا لحماية مصالح ابران وبريطانيا ۰ والواقع أن روسیا وبرپطانیا كانتا 
على قدم المساواة من حيث الاطماع الاستتعمارية والفرض من آثارة هذه الزوبعة هو تهيئة 
الآذهان الى التغير الذی طرأ على السياسة البر بطانية ازاء فادس , فقد كانت بر بطانیا 
من قبل تعمل على الحافظة على كيان الدولة الفارسية سلیما لکی تکون عقبة شديدة امام 


— £04 _ 


التوسع الروسی جنوبا é‏ ولكن بعد ۱۹۰۵ تبدلت هذه السياسة وأصبحت بر بطانیا تفکر 
جديا فى أن يكون التصف الجنوبی تحت نفوذها اذا ما وضع الروس النصف الشمالی 


من ايران تحت سيطرتهم " 


كذلك عكف الختصون الانجلیز فى وزارات الحرب والخارجية وحکومة الهند 
البريطانية على دراسة امکانیات قیام روسیا بهجوم كبير على فادس » ومدی تأثير مشل 
هذا الهجوم على المنطقة باسرها من الهند الى مصر ٠‏ وکانت لدى الانجليز مخاوف من أن 
تهیط القوات الروسية من منابع دجلة الى شط العرب ؛ ومع ما فى هذه التو قعات من 
بعد عن الحقيقة » فقد فكر الانجلیز فى السيطرة على کرمنشاه لتكون قاعدتهم ضد ای 
وصول عسکری روسى الى منطقة عربستان ( المحمرة ) وشط العرب والخليج العربى ' 


كذلك عنى الانجلیز بدراسة احتمالات وصول قطع من الأسطول الروسى الى مياه 
الخلیج pl‏ ی 4 ولکن asf‏ سهو لة قواد البحر )4 البريطانية أن مثل هذه القطع ستكون 
عد يم الحدوی آمام تفوق بر Lilly‏ البحری » بل ستکون آسبرة الحصار البریطانی علیها + 


لقد كانت حكومة روسیا القیصرية تتطلع حقيقة الى أن تصل الى مياه الخلیج 
العربى عبر فارس والعراق » ولکنها كانت تتخذ عدة وسائل لتحقیق هذا الهدف . وایا 
كان الأمر الذی تهدف روسیا الفيصرية الى تحقيقه من وراء الوصول الى الخليج العربی 
فالأمر الشکوك فيه جدا أن هذا كان هدفا رئيسيا من اهداف السياسة الروسية . وآن 
الأمر الذی لا شك فيه هو أن روسیا كانت تدرك أن سیطرتها على نصف فارس الشمالی 
هو ما يجب أن تعمل من أجله دون الاشتطاط وراء المخططات السياسية البعيدة الاحتمال 
واغلب الظن أن مناورات الروس السياسية فى منطقة الخليج العربى فى أواخر القرن 
التاسع عشر كانت من قبیل الرد بالثل على الناورات السياسية البربطانية فى شمال 
ايران ضد المصالح الروسية ۰ وعلی هذا يجدر بنا أن ننظر الى #لشروعات الروسية فى 
جنوب فارس وفى منطقة الخليج العربى * 

ولقد كانت هتاك مشروعات روسية عن خط حديدى من الشمال الى الكويت > 
وبالتالى كان الانجليز يفضلون القضاء على هذا المشروع فكان ذلك من أسباب عقد 
معاهدتهم المشهور مع شيخ الكويت ۱۸۹۹ التى التزم فيها مبارك الصباح بعدم التنازل 


بخ ی 


من اية قطعة من امارته باية صورة لاية حکومة غير بريطانيا ٠‏ وکانت سياسة باء 
السکك الحديدية ‏ فى نظر بریطانیا - سنوّدی الى أن يصبح جنوب ايرلآن هو الآخر تخت 
رحمة وا تس یتنا ۳ ۱ 


وحیث أن الانیا كانت هى الأخرى تسمی الى تنفیذ مشروع مماثل ب بمد خط 
حدیدی من برلين الى بفداد الي الكويت فان بربطانیا تکون بذلك قد ضربت باتفاقيتها مح 
الكو نت عصفورین بحجر واحد ۰ بل ذهب بعض الدبلوماسيين الانجليز الى فكرة تراك 
GL‏ ايران مفتوحا آمام الألان حتى يصطدموا هم بالروس هناك ۰ وكانت آلانيا قد بدایت 
توطد علاقاتها مع فادس وحصل بعض الألمان على امتیاز من الشاه بمد خط حدیدی من 
طهران الى خائقين » فرحب بعض الدبلوماسیین آلانجلیز بذلك لضرب روسیا بالانیا + 


ولکن اللورد کرزون Lord Curzon‏ — نائب الملك فى الهند ب حسم الو قف وآعلن 
تصربحه الشهور بان بریطانیا وحدها » ولیس اية دولة أوروبية آخری » هی التی يجب 
أن تظل صاحبة اليد العليا فى االخلیج العربی » وأنه على بريطانيا أن تمنع روسیا من أت 
يكون لها ميناء ارتكاز فى الخليج العربی » ولا الانيا كذلك ٠‏ وهدد بانه اذا رفع الروسى, 
علمهم فى بندر عباس فسيفعل الانجليز ذلك فى جزر هرمز وهنجام و قشم التى تتحكم ىق 
الخلیج العر بى بصفة عامة و بسواحل فارس بصفة خاضة ۰ وشرعت الجهسزة الاعلام ىق 
بریطانیا تتحدث عن ( حق ) بريطانيا فى الخلیج » Ges‏ أن بندر عباس « میناء بریطا نی 
منذ أيام شركة الهند الشر CAS‏ وذلك ردا على تصاعد النفوذ الروسی فى طهران ۰ ASKS‏ 
ذلك مقدمة لسياسة اقتسام كل من بريطانيا وروسیا للنفوذ فى ايران ٠‏ 


ولا شك أن الحکم اللکی الطلق مسئول الى حد كبير عما تطورت اليه الأمور بسرعةة 
فى ابران » فلقد كان ناصر الدين شاه مستدا بالأمور مسرفا فى رحلاته الى TO‏ 
البلاد ) وكان خليفته على العرش كذلك ۰ بل كان أشد منه ۰ كان مظفر الدين شاد 
( ۱۹۰۰۱۰۱۸۹۹ ) لا يتمتع بأية خبرة تجعله أهلا لقيادة البلاد فى خلال الأزمة الطاحتقه 
الا قتصادية والسياسية التى اصبحت تعیشها ايران بمرارة ۰ وحيث أنه كان غر معنى 
بانقاذ البلاد من الافلاس الالی الذى كانت تعانيه » فقد کان رجال حاشيته وكبار موظقی 


الدولة على نفس الستوی من اهدار مصالح البلاد المالية فى سميل الاثراء * وكانت فر صر 


اا س 


الاثراء امام حکام آلولايات واسعة للغاية » حيث أن حاكم زالولاية كان مسيدها المطلق 4. 
وكان.هو المسئول آمام الشاه عن البلغ القرر على ولايته لتدفعه سنويا الى خزينة الشاه» 
والحاکم من بعد ذلك أمامه فرصة كبيرة ب دون رقابة واضحة ‏ لجمع مبالغ كثيرة من 
الأهالى لجيبه الخاص ٠‏ 


وانتشر بسرعة الفساد بين موظفى الدولة » وخاصة بين الصغار منهم » اذ كانت 
pals ya‏ لا ندفع البهم بانتظام » وكان الطريق المعروف لدى الموظف لتأمين حياته هو 
الحصول على الرشاوى ٠‏ ومن أجل ابتزاز عدة مئات من التومانات )١(‏ كان بعض الموظفين 
لا بتورعون عن تقويض العمل فى بعض الشاریم الاقتصادية . 

.0 وكانت خزينة الشاه لا تختلف عن خزينة الدولة حتى ذلك الوقت ٠‏ وبالتالی كان 
عاق تضدید فی جمع الأموال » کما کان هنانك عن وااضح فی ی الشروعات 
الاق bol‏ + ۱ ۱ 


: وکانت الرأسمالية الوطنية التاشئة » وکبار اللاك هم أقدر القوى الا قتصادية 
ل بعد الشاه س على phat‏ باصلاحات ذات أثر فى انقاذ البلاد من التدهور الاقتصادی » 
ولکن: هذه الراسمالية الوطنية وکباد اللاك کانوا على مستویات متدنية من الفن کر 
الا قتصادی »> كما أن الفکر العشسائرى كان هو الذى يسيطر على معظم آثریاء وملاك 


ولفد انتشرت روح التذمر بين آفراد الشعب » واندلعت ثورات محلية ضد تعسف 
رجال الشاه » وظلبا لقطعة خبز » كما أن الجماهبر الفارسية عانت من نقص فى قيمة النقد 
أدت االی ارتفاع تكاليف العيشة الى درجات خطبرة ۰ ومما زاد من هذه الأزمة النقدية 
حدة نلك المضار بات المالية التی كانت تتعرض لها العملة النحاسیه ۰ و کان الشعب بقارن 
بين حالته A)‏ تردى فيها والشاه الذى يسافر من سنه لأخرى الى أوروبا » و کار 
الموظفين والملاك الذدين يزدادون ثراء بيئما يزداد الشعب فقرا » وبینما كان الوظفون 
الأجانب ( البلجيكيون ) بحصلون على الرتبات العالية » والبيوت AIU‏ البريطانية 
والروسية تحصل على الأرباح الخيالية دون أى اعتبار استقبل البلاد كان التجار 


٠ التومان عملة ايرانية‎ )١( 
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والشعب يجد من العسير عليه دفع الضرائب أو منافسة هؤلاء الأجانب الاحتکار بين لصلحة ‏ 


الشعب فلقد سيطر الانجليز سيطرة شبه كاملة على اقتسادیات موانی فارس الطلة 
على الخلیج العربى ؛ وحول الروس تجارة افغانستان ‏ الذاهبة الى |ايران - الى 


الحاح الحکومة على جمع الضرائب التزايدة سنة بعد اخری ۰ 
حقيقة كانت هناك آعمال اصلاحية مجدية قام بها شاهات فارس » ولکن مناك 


وحيث أن مثل هذه الشاریع الشاملة. الاصلاحية هى التی كانت قادرة على نقل 
الطبقة الفقيرة ‏ التى تمثل اغلبية الشعب ‏ الى مزتبة أكثر تقدماء وحيث أن الاصلاحات 
كانت عفوية فقد عاش الشعب الفارسى فى بؤس شديد ۰ ولكن فى آواخر القرن التاسع 
عشر كانت هناك وسائل عديدة يمكن أن يعبر الشعب بواسطتها عن آلامه وهی وسائل لم 
تكن متو فرة من قبل » واعنی بذلك ظهور الصحافة ()»وتطور أساليب الكتابة والتألیف 
والنشر بما جعل الأفكار الفربية اکثر انتشارا بين آفراد الشعب ۰ هذا فضلا عن نمو عدد 
المدارس » وظهور جماعات من المثقفين الراغبين فى أنقاذ الشعب من احواله التدنية ) 
ومن استبداد الشاه » Gy‏ ادخال أساليب الحكم الحديثة ( الديمقراطية ) البرلانية فى 


Eo تشر‎ at 


وهكذا » فى الو فت الذی كانت فيه تلك الشاعر الاصلاحية تنتشر بسرعة بين افراد 
الشعب الایرانی » كان التغلغل الاقتصادی الأوروبی - الروسی والبربطانی ب يتصاعد 
بشكل يضر ضررا مباشرا بالدخل البسیط للمواطن الابرانی » وبجعل ميزان الصادرات 
والواردات لصالح الروس والانجلیز بصفة خاصة ٠‏ 


ولقد كانت هذه الأحوال المالية الندهورة سببا فى أن يعيد OLS‏ موظفی الشاه النظر 
(۱) ليس معنى هذا أن الصحافة كانت تدخل كل بيت تقريبا كما هو الحال OW‏ 


وانما كانت لا تزال محدوده الانتشار جدا » ومع هذا كان لها دور هام فى نشر SLY‏ 
الحرة بين المثقفين بصفة خاصة ٠‏ 


— We 


فى سياستهم الالية » فظهرت بعض النظریات القيمة فى هذا الصدد مثلما حدث ۱۸۹۸ 
عنما أعلن أحد المصلحين الادار د بين الفرس ق ۱۸۹۸ - وهو أمين الدولة ‏ ضرورة فصل 
أجهزة الصرف فى الحكومة عن أجهزة تحصیل الضرائب والأموال » وبذلك يمكن أن توضم 
موازنة ( ميزانية ) واضحة الى حد ما امام السئولین ۰ ولكن هذا الاقتراح لم يلق موافقة 
من السئولین ۰ کذلك بلاحط انه ى الوقت نقسه طلب آمین الدولة قى خر خططه لانقاذ 
البلاد من الافلاس فرض ضريية حد یله علی الآأرض الزراعية وتخفیض الحیش النظانى 
ونكوين شرطة نظامية $ 


ومعنی هذا أن هذا المصلح آلقی مثالب واخطاء آلشاه ورجاله على كاهل الشعب 
افر » وعذا هو اسلوب a‏ ام التعليدئى حبنذالد الذى يضع الشعب فى خدمة 


كذلك يلاحظ أن تخفيض عدد الجیش النظامى كان بلا شك سيؤدى الى تخفیض 
ملحوظ فى مصروفات الدولة » ولكن هل كان هذا مقي ولا فى وقت كانت فيه الدولة 
الفارسية تشعر بضغوط عسكرية متعددة من WE‏ كل من روسيا وبزيطانيا ؟ حقيقة 
كان الجيش الايرانى طوال تلك الأزمة أضعف من أن يصمد أمسام gl‏ من القوتين 
البزيطانية والروسية٠‏ ولكن مجرد التفكير فى انقاص نفقات الجيش ‏ وتجريده من فرص 
التطوير ‏ من أجل انقاذ ميزانية ( الشاه ) من التدهور يعتبر - فى اعتقاذنا - اسوء 
مقال على آسالیب الاصلاح وعلاج مشاکل الدول التى تعانی من مثل ما كانت تعانيه 
قفد سس yl‏ ۰ 


بلغت الاحوال فى ايران درجة الغليسان والتمرد فى الفترة الواقعة بين ۱۹۰6 ب 
4 4 وكان فى استطاعة الشساه ورجال حکومته أن يضربوا بقوة اولئك الذين Ogle‏ 
تمردهم وسخطیم » وكان الحكام الفرس « ملکیون أكثر من الشساه نفسه » ٠‏ وكانت 
قوی المثقفين فى المدينة غير قادرة على تكوين جبهة وطنية كبيرة قادرة على التصدی 
لاستبداد الشاه ۰ ولكن كانت هناك مؤسسات وهيئات أجنبية فى داخل ايران مستعدة 
oY‏ تضفی حمايتها على أولئك المتمردين ضد الشاه مثل السفارة الانجليزية والروسية» 
كما كانت العتبات المقدسة الشيعية فى العراق Ader‏ من معاقل المعارضة ضد الشاه » 


ولا پمکن له ولا لرجاله من الوصول اليها بسيف الانتقام ٠‏ 


= EE 


' وعننما شنعر الشاه مظفر الدین أن القلاقل توشك أن تنفجر pets‏ اسند الحکم الی رجل: 
öl NES N a A a‏ 
شداید الوطاة على كل من يتحرك ناقدا تصرفات الشاه أو الحكومة ۰ وأدت سیاسسته 
الالية الجائرة » وأساليب العنف والقسوة ضد التجار الى أن يعلن Yje‏ نوعا من 
العصيان الدنی وزادت حدة الح ركة بسبب تزعم رجال الدين لتلك الثودات المنامضة 
لسلطة الشاه المطلقة ٠‏ واعتصم بعضهم فى الساجد » e oiky‏ 
کانون آول ۱۹۰۵ ) ۰ ووجد الشاه أن الأجدى له هو أن پنحنی للعاصفة oe) JUG‏ 
الدولة ) واصدر بعض القرارات الاصلاحية ؛ ومرت الأزمة الأولی Sage sages‏ 
الطرفین كان پتوجس خيفة من الاخر وبدا واضحا أن الشاه يستعد لتوجیه ضربة قاضية 
ضد الحركة الشعبية عندما عاد ) عين الدولة ) الى منصب الصدارة » بينما كان الشباه 


یعانی مر العاناة من مرض شدید الم به ۱۹۰۱ ۰ 


لقد كان ( عین الدولة ) فعلا يضم ضربة شديدة للمعارضین له وللشاه » واستعد 
لتنفيذ سياسة قمع متطرفة » وامتدت يده هذه الرة الى مجتهدی الشيعة وادی ذلك الى 
انتشار روح الثورة » وامتلات بعض المساجد بالمعتصمين بها » بینما قامت القوات 
الفارسية بمحاصرة هؤلاء » وضیقوا عليهم حتى وجد المجتهدون أن من الأوفق لنجاح 
حركتهم أن يغادروا طهران الى « قم » ۰ وعندما كانوا فى طريقهم الى النفی حذروا الشاه 
من أنه اذا لم يصدر دستورا»ویشکل حكومة برلانية بمثل فیها الشعب فانهم سیفادرون 
البلاد ۰ وکان هذا التهدید خطرا حيث أن الجتهد صاحب مكانة دينية كبيرة لدی الشيعة 
وخروجهم كلهم مرة واحدة سيترك البلاد معطلة من حيث تنفیذ احکام الشرع كما سيؤدى 
Me‏ الى تکوین جبهة قوية ضد الشاه خارج افبلاه ۰ 


وفى طهران استمرت الأزمات بين ( عين الدولة ) والتجاد الذین کانوا پصرون على 
تضامنهم مع الحتهدین ومع دعاة الاصلاح » فاغلقوا حوانيتهم » واو قفنسوا العاملات 
التجارية » وعندما هددهم ( عين الدولة ) بفتح محلاتهم بالقوة » طلبوا الالتجستاء الى 
الفوضية الر بطانية ۰ وهنا وجدت الحکومة البريطانية أن تقف بجانب الحرکه الوطنية 
ضد الشاه » وفعلا قبلت دخول حوالی ثلائة عشر آلف مواطن ایرانی الى المفوضسية 
البر بطانية فى طهران ٠‏ وبدت وكأنها اصبحت معقل الثواد على الشناه ۰ واصبحت مکانة 


عه 516 "نت 


الشاه وحكومته متدهورة دشدة آمام العالم 1 ولذلك yl‏ الاه مرة أخرى أن يوافق علی, 
طلبات الثوار » فأبعد ( عين الدولة) عن الحکم > وأسس نظاما قضائیا حدیثا » وعمل] 


على عودة النفیین فى ( قم ) ٠‏ 

اما وقد تراجع الشاه آمام الثورة » فعلی الثوار أن یخطوا الخطوة التالية الأكثر 
آهمية وهی التر كيز على مطالبة الشاه GL‏ يصدر دستورا للبلاد»‌وان يدعو مجلسا Liu y‏ 
منتضا الى الانعقاد ٠‏ 


ولم يكن الانجلیز فقط هم الذين بو بدون هذه الحركة الدستورية » بل كذلك کانت. 
السفارة الروسية تؤيد هذه الحركة ٠‏ وذلك نتيجة لتطورات وقعت فى داخل روسيا 
نفسها ٠‏ فقد هزمت روسيا فى حربها ضد اليابان ( ۱۹۰۲ / ۱۹۰۵ ) » واشتدت المطالبة. 
من جائب الشعب بتحقيق حكم برلانی ۰ وكان هناك سبب جوهرى آخر يدقع الروس. 
الى التعاون مع الحركة الدستورية d‏ ايران ۰ فقد كان نجاح رجال السفارة البريطانية 
فى جذب تلك الأعداد الغفيرة من الايرانيين التقدمیین اليهاء يعنى أن تلك السفارة أصبحته 
حامية للدستوريين » فتصبع فى أعين الشعب الايرانى فى مستوى أعلى من م كانة 
السفارة الروسية ٠‏ 

ولقد كان الدور الذى لعبه رجال السفارة السريطانية — فى هذه الأزمة بين الشناه 
وشعبه ‏ كبيرا ٠‏ فلقد رفض الدستوريون التفاوض مباشرة مع الحكومة » وبعد وساطة 
المئل السیاسی البریطانی فى طهران esl‏ الشناه أول فرمان gle‏ الحياة البرلمانية فى 
البلاد > ذهب مارك سايكس ‏ فى کشابه 5 فارس ب الى مقارنته A al‏ الأعظم 
الانجليزى الذى صدر فى منتصف القرن الثالث عشر ٠‏ وقد ورد فى فرمان الشاه سالف 
الذكر أنه من أجل طمأنينة الرعية وسلامتها ؛ ومن أجل تقوية تماسك مؤسسات الدولة 
ستجرى اصلاحات شاملة فى البلاد * 


وفيما تعلق بالحكم الدستورى أشار الشااه الى الحاجة الى مجلس منتخب من 
ممثلى الشعب ٠‏ ولقد حدد الشاه فى الوثيقة من له حق الانتخاب وهم : . 


2 س 


' المجتهدون‎ y الأمقراء.‎ ١ 
. الأعيان‎ í . م د الأسرة القاجارية‎ 
* التجار‎ 5 ٠ فت اتلاك‎ 


5 أصحاب الحر ف‎ — Y 
۰ كما جدد الشاه مکان احراء الانتخابات بطهر ان‎ 


وحدد الشاه اختصاصات هذا الحلس التمشیلی» بأن له الحق فى الاستفسار والبحت 
والتدقیق فى کل آمر بتعلق بمصالح البلاد والشعب » وسیقدم الساعنة اللازمة مجلس 
لوزراءف مات ااشازيع التو تخدم نقدم ١ PAR com‏ 


وحدد الشاه كذلك اسلوب تقد یم تو his‏ وق اقطان pel tees‏ 
آلشاه على أن تقدم اليه مثل هذه التوصيات عن طريق رئيس الوزراء ( الصدر الأعظم ( 
ليو قعها الشاه حتی تصبح سارية الفعول ٠‏ 
إن هذا الفرمان الشاهانى فى الواقع بضع بداية هزيلة للحكم الدستؤورى: فالمجلس 
النتخب سیکون ألعوبة فى بد الشاه »> حيث أن من له حق الانتخاب معظمهم من انصار 
ال ol‏ ۰ 


ومن ناحبة أخرى » كان ol!‏ يضع فى يده حق اصدار التشريعات » وبذلك 
يستطيع أن يشل عمل المجلس ۰ ان قيمة هذا ( العهد الأعظم ) هو أنه فتح باب العمل 
الا glee‏ فی اتحاه الحكم الدستورى 6 وباب تكو بن الأحزاب السياسية : 


وفعلا صدر الدستور » ولکنه ظل تحت سیف الشاه ورحاله ؛ الأمر GA‏ سبوّدی 
الى تعقيد الواقف فى ابران بعد ذلك ٠‏ 


ويجدر بنا هنا أن نشير الى وجهة نظر أوروبية شبه محايدة الى ذلك الدس‌نور 
الق | صسدره الشاه مظفر الدین 4 والی التطورات التی لاست أصداره : 


بول الوّرخ الفر نسی رنوفن : 


= Woe 


( ألم يضمن دستور ۸ اکتوبر ( تشرین أول ) ۱۹۰۷ الحر بات الشخصيية والحریات 
السياسية »> ویعلن مبدأ فصل السلطات » وینشیء حتی نظام پرلانی ؟ ۰ والح‌کومة 
ألم تستدع مستشارین اجانب لاعادة تنظیم الصالح الادار بة » والقانو نية والمالية ؟ ولكن 
هذا التقليد ظل سطحيا ٠‏ ولكى نقيس التشویه الذى يصيب الآراء السياسية الأوروبيةء 
بكفينا أن نرى مدى JE‏ السلطات الدينية ؛ فى الحياة البرلانية الفارسية : فالدستور 
كان سنح للعلماء Ge‏ الاعتراض على القوانين التى يصدرها الجلس الوطنى > فى 
حالة اذا ما رأوا أن هذه القوانین التى يصدرها المجلس الوطنى تتعارض مع المبادىء 
المقدسة نلاس لام 6 (۱) ۰ 


Gy‏ اعتقادنا أن المشكلة هنا ليست فى اعتراض رجال على بعض القوانين المنافية 
للتشر بع الاسلامی ؛ ولكن فى مدى استتخدام رجال الدين لهذا الحق وفرض اتجاهاتهم 
السياسية - تحت ستار الدين - على البلاط والشعب خاصة وان رجال الدين - رغم 
انهم کائوا فى طليعة الثوار ضد الشاه ب لم یکونوا حينذاك قد بلفوا درجة من العسسام 
«اللحديث ما يمكنهم من احداث نقلة حضارية فى البلاد الفادسية ٠‏ 


كذلك نلاحظ أن رحال الدین بتعاو نهم 3 ذلك الو قت مع التجار ضد الشسساه قد 


را و ادراك حقيقى ‏ فى خدمة مصالح الرأسمالية الوطسة المتعاونة مع 
وسسات الأجنبية الاستعمارية فى ايران * 


وعلی i‏ حال * لم بعش الشاه مظفر الدین Beh chai‏ الدسنور الا فترة قصيرة > 
'فقد كان اشتد عليه امرض حتى انه حضر حفلة افتتاح الحلس التمئیلی بصعوبه بالفة ٠‏ 
يوس وفاته اسنه المرش الى الشاه محمد على ( lis‏ ۱۹۰۷ ) ۰ وكان آن دخلت الح ركة 
.الدستورية الوطنية فى مرحلة جديدة ودقیقه ٠‏ 

كان محمد على شاه يدرك أن التطور الدستورى يعنى أن عمر اسرة القاجار فى الحكم 
یج قصیرا » وكان فى نفسه بری أن الحكم المطلق هو الخير لبلاده » و بالتالى فعليه أن 
بر کز كافة السلطات فى بده لا فى أية مؤسسة أخرىءولهذا عمل على تعطیل الحلس psd)‏ 


(۱) يقصد الشربعة الاسلامية ٠‏ 


mir 


— TU — 


'الوفاق الروسی البربطانی نشسأن اقتسام فادس (۱۹۰۷) * 


كانت الهزيمة الكبيرة التى منيت بها روسیا على يد الیابان » عاملا جوهريا فى آن. 


تركز روسيا جهودها التوسعية فى اتجاه فارس بالذات + و كان هذا الاتجاه الروسى بعلى, 
حربا بين روسيا وبريطانيا اذا وصلت الأمور الى حد المواجهة ٠‏ وكانت روسييا وكذلك. 
بريطانيا لا ترغبان فى و قوع هذا الصدام بينهما ۰ حيث أن وقوع حرب بين بريطاليا: 


تتجنبه الحكومة البريطانية خاصة منذ أن عقدت مع حكومة فرنسا الوفاق الودى ) ۱۹۰ 


الذى يطلق ید فرنسا فى مراکش » ويد بريطانيا فى مصر ٠‏ ومن ثم كان لا بد من اپجاد. 
نسوية معقولة بين القوتين التنافستین فى ايران ۰ وحيث أن فرنسا كانت متحالفة مع, 
روسيا ضد الخطر GUY‏ الذى يهددهما معا » وحيث أن فرنسا كانت متعاقدة مع , 
بريطانيا فيما عرف بالوفاق الودى » قامت الحكومة الفرنسسية بدود الوسيط بين. 
الحكومتين الروسية والبريطانية لتسوية ما بينهما من مشاكل بنفس الطريقة التی آدت- 


الى تسوية ما بين بر‌بطانیا وفرنسا من مشاكل فى )۱۹۰ ۰ 


وفوق هذا وذاك » كانت بريطانيا قد أدركت تماما أن الخطر الحقيقى الذى يهددهاء 
حو نمو قوة ألمانيا البرية والبحرية » وبالتالى فان وقوع أى صدام بين بريطانيا وروسیا. 
فى أية منطقة احتكاك بينهما لن تخدم الا الص‌الح الألمانية ٠‏ فكان of‏ عزمت كل من. 
الحكومتين البريطانية والروسية على تسوية الشاکل المعلقة بينهما فى فارس عن طريق.. 
اقتسام مناطق النفوذ قيها » وصدرت بیانات بذلك فى OVA‏ ۲۱ آفسطس ۱۹۰۷ ٠‏ 


والطريف أنه فى هذه البيانات تصر على تأكيد قوى ووطيد بشأن احترام سلامة واستقلال. 


فارس 6 وتنتقل من هذه التأكيدات الى افتسام فارس > الجزء الشمالی لروسس. ما 034 
والجنوبی لبر بطا نیا ‘ و قسم 3 وسط البلاد ٠ lal‏ وهکذا aaa Ow‏ القوى الشر قية - 
WY dole dares‏ لم تكن على مستوی قوة الدول الأوروبية عسكريا أو اقتصاديا او 
٠ bole‏ 


حقيقة كانت أغلبية الشعب لا تضع ثقتها فى القوی الأجنبية ولا فى الشاه وبلاطه- 


RU ره(‎ 


— 2 


وانما كانت الحماعات الثقفة فقط هی التى تری فى الساندة الأوروبية قسوة تستطیع 
( الاعتماد ) Lede‏ ضد سياسة الشاه الحدید الاستدادیة ٠‏ ولهذا مرة أخرى وضعت 
السفارة البريطانية يدها فى يد التقدمیین ضد الاستبداد الشاهانی ۰ وتجلی هذا عندما 
«احتدمت الأزمة بين الشاه محمد على والجلس النیابی بشأن حق الأخير فى مناقشة 
.القضايا المتعلقة بخزينة الدولة فى الو قت الذى كانت فيه أنباء الوفاق الودى البريطانى 
الروسی قد أصبحت معروفة فى الأوساط الدولية والايرانية ۰ لقد عرفت السفارة 
:البريطائية كيف dis‏ هذا الوفاق الودى بين روسيا وانجلترا فى نفس الوقت الذى 
احتفظت فيه بالتعاون بين التقدميين والسفارة البريطانية فى طهران ۰ هذا الاتجاه العام 
لانحلیزی نحو تأبيد تلك الحركة الدستورية الوطنية ضد الشاه جعل الحكومة الروسية 


ترى أن من مصلحنها أن تقف الى جانب الشاه ضد الدستوريين » وذلك فى لعبة توازن 


٠ بين الدولتين المتفقتين على استتغلال فارس‎ oo gill. 


ومن ثم كان هذا التقسیم فى القوى الوطنية هو جزء من السياسة العامة النی كانت 
تطبق فى oly!‏ على يد الانجليز والروس ۰ وليس معنى هذا أن الانجليز بسبب اتجاهاتهم 


ابر لانبة 4 وسسب ایمانهم opel‏ علی آسس دستورية هر oll‏ دفع Seb VI‏ الى 
الو قوف بجانب الحركة الدستورية ALII‏ فى ايران ولیس بصحیح ایضا أن روسيا 
و قفت بجانب الشاه لأنها كانت تؤكد على حقوق اللك فى الحکم والسيطرة ۰ ان المسألة 


لا علاقة لها بتلك الأمور الا من حيث الظهر ۰ فکاساس لا يمكن أن یتفق الاستعمار مع 
الحکم البرلانی » فهما على طرق نقیض + ان السياسة البريطانية الزيدة لح BS yp‏ 
الدستورية مجرد اسالیب للتحکم والسيطرة البربطانية على البلاد » ولقد سبق أن قامت 
حرکات برلانية Law ST‏ من نلك التی ظهرت فى ايران » ووقفت بریطانیا بکل قوة 
وعنف ضدها ۰ بل لقد حشدت بر يطانيا جیوشها وأساطیلها للقضاء علیها ونم لها ذلك 
فعلا فى مصر عندما قامت الحر كة العرابية بزعامة آحمد عرابی مطالبة بالحکم الدستوری۰ 
فى البلاد لدة نصف قرن تقرییا ٠‏ 


as‏ لطبيعة العلاقات الروسیة نی البزيطائية بالقوئ الحاكية او العكومة الا من حيبت 


— {Yr - 


لم يكن فى استطاعة الشاه محمد على أن يو قف الحر که الوطنية » أو یو قف سيل 
النشورات المتدفق عبر الحدود العراقية الايرانية ۰ فقد تحولت العتبات المقدسة الشيعية 
فى العراق الى مراکز ثورية شديدة الوطاة على الشاه وبلاطه » وعلى روسيا وبريطانيا ٠‏ 
وكانت هله هى أعقد المعضلات التى تواجه الشاه ورجاله » وطالبت الحسركة الوطنية 
والطس النيابى الشاه Ob‏ يستبعد مستشارية الذين وضعوا البلاد على حافة الاحتلال 
الكامل ٠‏ وكان الساه يدرك أن هدف المجلس هو أن يفرض كلمته عليه » وكان الشتاه 
مستعدا OY‏ يبعدهم ولكن فى مقابل ذلك طالب رجال الحركة الوطنية أن يو قفوا الحملة 
العنيفة التى يشنونها ضده فى الصحف » hy‏ مختلف مجالات الدعاية ٠‏ وف مثل تلك 
الظروف - التی يجد فيها الجناح الدستورى تأییدا من جانب الانجليز » ويجد الشساه 
تآییدا من جانب الروس ‏ لا يمكن التوصل بسهولة الى اتفاق نهائی خاصة وأن الشاه 
كان مستعدا OV‏ بسحب کلمته فى ية فرصة تحين له لتوجيه ضربة قاضية للحركة 
الوطنية: 


ولذلك وجد الشاه أن الفرصة مواتية لضرب الحركة الوطنية عسكريا ضربة سريعة 
حتى ۷ تكون لدیها الفرصة لتمويل المعارضة الدستورية » والظاهرات الى حركة مسلحة 
ضده ٠‏ وكان مستشارو الشاه يؤكدون له باستمرار أنه كلما تأخر فى ضرب الحسركة 
الوطنية عسكريا اعطاها الفرصة لتوطيد نفسها وتكوين قوة تستند اليها ضد قسوات 
الشاه » خاصة Gly‏ السفارة ابر يطانية مستعدة لتمويل الحركة الوطنية بالأموال 
والسس سلاج ۰ 


استعد الشاه ليضرب ضربته » وقوى صلاته بالدواثر الروسية A‏ كانت تری فى 
انتصار الشاه انتصارا لسياستها هی فى ايران على المنافس الآخر ( بريطانيا) ٠‏ والواقع 
أن بريطانيا كانت معنية بتطورات الأحداث فى طهران بدقة » ولكن دون أن تتحرك بقوة 
طالا كانت السائل محصورة بين الشاه والدستوربین ۰ ولکن خلال استعدادات الشاه 
لضرب الحركة الوطنية فى طهران oly‏ الأمور تسیر مرة آخری نحو التعقد ونحو تصادم 
المصالح البر يطانية الروسية فى المنطقة ٠‏ 

أراد الشاه أن يوجه ضربته الأولى الى الوزراء » واعادة الحكم كله الى يده هو E‏ 
فألقى القبض على عدد منهم » ويقال أنه كان بستعد لتنفيذ حكم الاعدام فيهم » لولا أن 


ee EV Ves 


علمت السفارة البر يطانية فى طهران بالامر » فاسرع أحد موظفيها ‏ الستر تشرشل 
السکرتیر Gi pill‏ بها الى مقابلة الشاه فى قصره » وظل وراءه حتی جعله يعدل عن 
تنفیذ انتقامه الررع الذی كان من الحائز جدا أن پثر فى کل البلاد الابرانية حركة ثورية 
لیس من اليسير على الشاه أو على الانجلیز آنفسهم السيطرة علیها الأمر الذى یش‌کل 
خطرا على الوجود الاستعماری البریطانی ( الهادیء ) ۰ ولکن ol tlt‏ ظل ببحث عن 
الاسالیب التى بستطیع بواسطتها القضاء على الدستور وعلی الدستوریین ۰ وقرر فى 
نهاية الأمر أن يستخدم القوة ضد الجلس التمثیلی وبعث بقوة عسكرية ضد الجلس ٠‏ 
واخذت هذه القوة فى ضربه بالقدابل ومع أن الوظفین الدافعین عنه کانوا غير مدر بين الا 
أن حماسهم الشخصى جعلهم يصمدون مدة طويلة نسسيا آمام القصفف ٠‏ 


خلال هذه العملية بدت الأمور تتعقد ٠‏ فقد كان الشاه يدرك أنه لا يستطيع الاعتماد 
على القوات الفارسية وحدها فى تنفيذ عملية ضرب البرلان ٠‏ وكان يرى أن ١‏ تخدام 
القوات الروسية لا يجعله فقط مطمئنا الى تنفيذ الخطة كما يريدها » وانما يغرس فى 
نفوس المدافعين عن البرلان بعدم جدوى الصمود أمام قوات روسية مدربه ٠‏ ولقد وافقت 
السفارة الروسية على أن تشارك القوات الروسية - التی كانت فى خدمة الشاه - القوات 
الفارسية فى تحركاتها وی استعداداتها » ولكن كانت تعليمات السفارة الروسية صريحة 
لقائد القوات الروسية بان لا يشترك فى القتال الا بعد الحصول على موافقة منها ٠‏ 

ان السبب فى امتناع السفارة الروسية عن السماح لقواتها الموضوعة تحت يد الشاه 
فى تلك الأحداث يرجع الى اعتراض السفارة البريطانية على ذلك حيث أن الوفاق الروسى 
ب البريطائى يقضى Ob‏ المنطقة الوسطى المتروكة للشاه يجب أن لا تتفوق أى من بر بطانیا 
أو روسيا فيها تفوقا يضر بمصالح الطرف الآخر ٠‏ وفعلا سارت الأمور حسب ما كانت 
تريده کل من السسفارتين ٠‏ 

لم يؤد ضرب الشاه للمجلس بالدافع » وظهوره متفو قا فى هذه الحادثة » الى حسم 
الموقف بل بات الدستوريون يؤمنون بان هذا الشاه يجب of‏ يخلع أو يقتل ٠‏ وحيث أن 
الشاه كان موافقا على ترك التفوق الروسی البریطانی فى البلاد دون اعتراض من جانبه 
فقد كان من مصلحة الطرفين الروسی - البريطانى أن تستمر الأزمات الدستورية دون 
أن تصل الى حد خلم الشاه الا فى ظروف ملائمه لمصلحتيهما ٠‏ ولذلك عندما اتجهت بعض. 


¿Yý —‏ اس 


الحماعات السرية الى قتل الشاه بالقاء قنبلة عليه فى آول og‏ / بونیو ۱۹۰۸ وجه 
الطرفان البریطانی والروسی انذارا الى رئيس الجلس النیابی بتحمیله مسئولية حوادت 
العتف ضشتك الشسام ۰ 


وجد الشاه أن فرصته الآخيرة فى استعادة حکمه الطلق تت ركز فى أن يضع نفسه ف 
Whe‏ الروس الذین کانوا یو کدون له انهم مستعدون للقتال بجانبه ضد الدستودیین >" 
:بيئما كان الانجليز یقفون بقوة الى جانب هولاء ۰ وهذا يقسر لنا فاذا فر الشاه من طهران 
فى اوائل حزیران / يونيو ۱۹۰۸ الى قزوین فى آقصی الشسمال » وهی منطقة واقعة 
نث بمقعضی الوفاق الروسی ت الپریطانی تحت تسلط الروس ۰ فیستطیم متها الشاه 
أن يعيد تنظیم قواته > ويعيد النظر في امکائباتهالالية عن طريق عقد القروض من الروس 
الروس الذین كان يعتقد انهم لن يبخلوا عليه فى هذا الوقف ۰ ولقد آثبت الروس آنهم 
بفعلا یعملون على تثبیت الشاه محمد على على العرش » وحثوا الحکومة البربطانية على 
انتهاج سياسة ممائلة 6 وطلبوا منها اصدار بیان مشترك روسی — بریطانی بشان حماية 
الشاه وحق الأسرة القاجارية فى العرش . كذلك احتج الشاه لدی الحكومة البر يطانياة 
على معوناتها وتأییداتها للحزكة الوطنية التبردة على السلطات ( الشرعية ) » وعلی اصرار 
الحكومة البريطانية وسفارتها فى طهران على ضرورة اقامة نظام برلانی بحد من 
س ٠ li) C S T‏ 


ولکن الحکومة البريطانية ر فضت أن تسیر فى نفس الاتجاه الذی كان پریده الروس 
والشاه ۰ وکانت حجة الحكومة البريطانية فى ذلك هى أن الشعب الابرانی بعادض مثل 
هذه الاتجاهات الاستبدادية + والواقع أن الحكومة البريطانية كانت تؤيد الح ر BS‏ 
الدستورية » خاصة وان هذه الحركة كانت ضد الشاه وضد الروس ٠‏ كذلك كان الانجلين 
لا يقدمون الى الدستوریین الا معونات محدودة للغاية » وتجلى ذلك فى موقف السفارة 
من طلب الدستوريين من الانجليز التدخل ضد الشاه وضد الروس »© خاصة عندما اسند 
الشاه حكم طهران الى الضابط الروسى لياخوف () وعندما اطلق هذا الضابط مدائعه 
على مجلس النواب وعلى الجامع الكبير فى طهران ٠‏ فقد أكد السئولون للدستوريين 


Liakhoff (\) 
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الابرانیین أن D‏ لباخو ف » حقيقة روسى الولد » ولکنه فى تلك الفترة كان فى خدمة 
gu”‏ الشساه ومسثول آمامه فقط + 


قوسن ایس SV GU ea‏ ناد ری و تاه سک alah‏ 
« لباخوف » ؛ وفى قبادته لوحدات فارسية على مقدرة متقدمة فى العملیات العسكرية من 
الأمور التی تعطی لروسیا تفوقا فى طهران ٠‏ ولهذا بذلت الحکومة البريطانية مساعیها 
الدى الحكومة الروسية من أجل سحب لیاخوف وغيره من الضباط الروس العاملین فى 
خدمة الشاه من الخدمة العسکرية الاپرانية ۰ ولکن باءث محاولات الانجلیز بالفشل ۰ 
.واستنمروت سساستة الشاه العنيفة ضد الدستوریین »© فزادت حركة الاعتقالات شدة 6 
وشرد زعماء الحركة الوطنیة » وأغلقت معظم الصحف فى طهران ٠‏ 


ode‏ الاجراءات العنيفة من جانب الشاه ولدت. تلمرا عاما ۰ و کانت ال لطات 
-البريطانية والروسية لا ترید مثل هذا الاستياء العام حتى لا يتحول الى حركة ورية لن 
قوق شید yy Oh GLA‏ هة الثوى الاستستارية alls‏ ولا عدت الس اطات 
.البريطانية والروسية الشاه على of‏ يخفف من عنفه ضد الحركة الوطنيسة » وآن یتبع 
tel gi‏ الدستورية G‏ الحکم وان پنعو الجلس الى الاجغماع » وان بو قف سياسيسية 
«القضاء على الدستور ۰ فوعد الشاه هذه السلطات بتنفیذ.هذه الاتجاهات الا آنه كان يضمر 
tage‏ ول uate‏ | ابلول RAVER‏ 


كانت هذه الاتحاهات غير خافية لدی زعماء الح رکه الدستورية » وکانوا يرون فى 
اشتنداد الشاه ضدهم مقدمة للقضاء على أى مظهر من مظاهر الحکم الدسستورى » Oly‏ 
اعنا قهم ستتساقط الواسد بعد الاخر ان لم يتكاتفوا فى ثورة كبيرة ضد الشاه .۰ وحیث أن 
.طهران كانت تحت سيطرة قوات الشاه » وأن لا سبيل ألئ اندلاع الثوزة منها ركز الثوار 
عملهم فى تبريز.التى أعلنت فعلا الثورة على الشاه » و طلبت‌منه أن بعید الحياة الدستورية 
البرلانية ٠‏ وكانت لهذه الوقفة الصامدة فى تبريز صداها.القوی فى مختتلف أنحاء البلاد » 
وحذت حذوها مدن كبرى أخرى مثل رشت فى أقصئ الشمال » ومثل أضفهان * وف هذه 
المدن طرد الثوار القوات اللكية » وشرعوا فى اعداد قوات عسكرية للدفاع عن مواقعهم وى 
للق ادارة جديدة تتولی حكم الناطق ( المحررة ) من تسلط الشاه ٠‏ 


Vn. 


ان قيمة هذه الثورة اساجحة فى هنه المدن الكبرى الفارسية هی انها اثبتت عجر 


القوات الملكية عن السيطرة بقوة السلاح على الشعب ٠‏ واثبتت كذلك آن الثواد قادرين 
على ادارة البلاد التى تقع فى يدهم » وير فعوا يد الحكم الملكى نهائيا منها اذا ارادوا ذلك. 
ولهذا كان الظهر العام للبلاد حينذاك أنها تسیر نحو حرب أهلية طاحنة ٠‏ وربما كانت 
فرصة الشاه اوسع واكثر ملائمة لنجاحه عسكريا ضد الثوار لو كانت الثورة فى الشمال 
فقط » أو فى الجنوب فقط ٠‏ وانما وجد الشاه نفسه plal‏ تحرك عسكرى ثورى من الثسمال 
صوب طهران بقيادة سبهدار () » وأمام تحرك آخر عسكرى من الجنوب الى الشسمال 
بقيادة سردار أسعد زعيم عشائر البختيارى الكبرى * 


كانت الأمور فى ايران قد أصبحت على النحو التالی ؛ ب 


۲ بت 


الحركة الوطنية فى رشت وتبریز » ولذلك تح ركت بسرعة الى تبریز © بحجه حماية 
ارواح الأجانب فیها » و کانت النتيجة الباشرة لذلك هى أن تبريز خرجت من يد 
الشاه تماما ؛ ولم تعد معقلا للثوار الا فى مجالات محدودة ۰ الأمر الذی جعل سردار 
آسعد يطلب من الط‌فین الروسی والبریطانی عدم القیام بتدخلات آخری فى آمور 
البلاد الداخلية ۰ وكان الثوار يأملون فى استخدام الانجليز ضد الروس على اعتبار 
أن الانطیز بر فضون التسلط الباشر الروسی على طهران بالذات ۰ ولد کان 
الانجليز فعلا يحذرون الروس من ذلك ۰ 


قامت القوات البريطانية فى اتجاه المناطق الفارسية المطلة على الخليج العربى 
بعمليات عسكربة مشابهة لتلك التى قام بها الروس فى شمال البلاد الفارسية ٠‏ 
ولكنهم فى نفس الوقت كانوا بریدون كبح الحركة الوطنية » واقناع سردار أسعد 
بأن الحكومتين البريطانية والروسية تزمعان الضغط على الشاه من اجل القيام 
باصلاحات تعيد الدسبتور والمجلس وتوطد الاستقرار فى البلاد عن طريق قرض 
مالى ٠‏ ولقد وافق الشاه فعلا على اعادة الحياة الدستورية ٠‏ ولكن المشكلة هی ان 
الثوار کانوا قد فقسوا الثقة نهائيا فى الشاه » وآصروا على أن یفرضوا! حکمهم على 
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طهران بقوة السلاح » ونجحت جهودهم واستولوا على طهران بينما فر الشسساهه 
TL‏ السفارة الروسية » ثم آبعد عن البلاد بعد أن رصد له مرتب سنوی کبید. 
بشرط الا يعمل على العودة الى البلاد ٠‏ ورفع الى العرش ابنه الصبی ( أحمد) 
تحت وصاية نائب ملك» وحاول الشاه العزول العودة الى العرش ولکنه هزم هزيمة. 
شديدة کانت خانمة حباته السياسية ۱۹۱۱ / ۱۹۱۲ ۰ 


وحيث أن تقدم الحبوش الروسية الى داخل ايران خلال تلك الأزمة كان بعطی 
الروس تفوقا أكثر مما يحتمله الوفاق الودى : فقد دخلت الحكومتان البريطانية 
والروسية فى مفاوضات wal‏ الى أن تنسحب القوات الروسية من الأراضى الفارسية 
لنعود الأمور الى ما كانت عليه من قبل ٠‏ كذلك عدلت الحكومة البريطانية من مو قفها 
بالنسبة المنطقة الجنوبية ٠‏ ولكن ظلت مناطق النفوذ لكل من روسيا وبريطانيا على 
ما كانت عليه ٠‏ واضطرت الحكومة الفارسية الى ان تدبر الأمور فى هذه الظروف 
اله عة ٠‏ 


كانت المسكلة الالية هى اعقد المشكلات التى تواجه الحكم , و کان هناك اعتقاد عام 
أنه لن يستطيع اخراج البلاد من ورطتها المالية الا اذا اسندت الى خبير اقتصادی مالى 
AS‏ ۰ وتجنب الايرانيون أن يسندوا مهمة دراسة واصلاح أوضاع البلاد المالية الى خبير 
بریطانی او روسى لحكمة واضحة » واتجهوا الى أن يطلبوا من رئيس الولايات التحدة 
الامر LG‏ تزويد الحكومة الايرانية بخبير يستطيع أن يقوم بتلك المهمة » فوقع الاختيار 
على و ۰م۰ شستر W. M. Shuster‏ ووافقت الحكومتان الروسية والبريطانية على تعيينه 
فى الحكومة الفارسية . 


وقصة الجهود التىقام بها شستر فى ايران » ومو قف الحكومتين البريطانية 
والروسية منه تحتاج منا نوعا من العناية لأهمیتها فى فهم سياسة هاتين الدولتين من 
محاولات الوزارة والمجلس التمثيلى لانقاذ اقتصادیات البلاد ٠‏ 


كان شستر يشعر أن طبيعة كونه امریکیا تعطيه ميزة كبرى من حيث القدرة على 
التصرف بقوة دون أن توجه اليه تهمة العمل لصلحة القوى الاستعمارية ۰ وكان هذا 
صحيحا الى حد كير ٤‏ خاصة وأن الوزارة والمحلس وافقا على أن تعطى له كافة الصلاحيات. 
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والسلطات التی تمکنه من القیام بواجبه على خر وجه ۰ وکان شسثر قد درس اوضاع 
AJUE ol pl‏ والا قتصادية 6 وحبت أن مهمته كانت انقاذ البلاد من تدهورها الاقتصادی E‏ 
قان الاعسارات الاقتصادية هى التى اولاها کل عناية حتی لو اصطدمت مع الاعتبارات 
السياسية الخاصة coll‏ كانت تفرض نفسها على ايران فرضا بواسطة الحکومتین 
الروسية والبر بطانية ۰ وکان شستر یعتقد أن الاصلاح الاقتصادی لا يمكن أن يتحقق الا 
عن طریق وضع برنامج يسلب من کل من السفارتین البر بطانية والروسية امکانیات 
التحکم فى اقتصادیات الناطق التی تحت آیدبهما بمقتضى الوفاق الروسی ‏ البريطانى 
لام 1۹۷ ٠:‏ 


عقد شستر سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الفرس »© وأبدى خلالها ملاحظات 
معينة جعلت هؤلاء السئولین اکثر تشبثا به لأنه وضع مصالح البلاد فوق أية اعتبارات 
آخری,وهو من جانبه كان حریصا على أن بحصل من السئولین لا على تفوبض بصلاحیات 
واسعة فقط وانما كذلك بعدم وضع عقبات فى وجه الخطوات التى يقدم علیها؛‌وهدد بأنه 
فى UL‏ شعوره ob‏ هناك عقبات تلقی فى طريقفه لن بتوانی عن أن پنفض يده من 
ات له تم سا 


كان شستر Gy‏ أنه لا بد من أن یزود بقوة صغيرة ترافقه فى عملیاته التفتيشية » 
واقترح اسناد قيادة هذه القوة الى اللحق العسکری السابق فى السفارة البر پطانية .۰ وما 
كان الروس ليوافقوا على مثل هذا الاقتراح الأمر الذی جعل شستر پتغاضی عن هذا 
الطلب ٠‏ ۱ 


كانت مهمة شستر تقتضی منه اجراء عملیات تفتيشية ف النطقة الشمالية الواقعة 
تحت النفوذ الروسی طبقا للو GU‏ الودی لسنة ۱۹۰۷ ۰ ومن هنا بدات الشاکل العقدة 
تواجه Loge‏ شستر ۰ فقد كان مجرد قيام شستر بمهمة فى منطقة النفوذ الروسی كفيلة 
ob‏ تنقص من هي الو جود الروسی فى تلك المنطقة ٠‏ خاصة وآن شستر كان يبدى اصرارا 
على نجاهل هذا الوجود » وحصل من وراء ذلك على تأييد الوطنیین الفرس »© وبدا OS‏ 
حركة شستر تسب الى أن تصبح جزءا من الحركة الوطنية الأمر الذی لا بهدد الوجود 
الروسی فقط بل كذلك الوجود البربطانی ٠‏ 
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تح ركت الحكومتان البر بطانية والروسية بسرعة » وتفاوضا بشآن ما سيترتب عن 
أغمال شستر فی.ابران ؛ وانفقتا على تنفیذ سياسة مشت كة ضده.ء فلم تکتف الحکومتان 
بمنعه من القیام بحولانه التفتيشية اللازمة لاتمام مهمنه » بل تقدمتا بمذکرة رسمية الى 


رئيس الوزارة الايرانية طلبتا فيها انهاء خدمات شستر * 


كانت هذه المذكرة تحديا بريطانيا روسيا لسلطات الوزارة الفارسية » وكانت عملا 
صارخا من أعمال التدخل فى Gal‏ شون البلاد الداخلية » وكان قبول هذا المطلب الروسى 
البريطانى يعنى أن الوزارة الايرانية ليست سوى جهازا للحكم الحلی لا يستطيع أن يبرم 
Ls‏ من تلقاع نفسه ٠‏ ولقد كانت حكومتا بریطانیا وروسيا نريدان ذلك فعلا ؛ ولا 


تنورعان عن استخدام القوة لفرض ذلك على الوزارة ومجلس النواب الفارسى ٠‏ 


ونظرا لخطورة ما سيترتب على انصياع الحكومة لطالب الحكومتين البريطانية 
والروسية دارت مباحثات متعددة A gad)‏ بين مجلس الوزراء الابرانی وزعماء الحركة 
الوطنية الدستورية وأعضاء الجلس التمشيلى للنظر فى هذا الموقف الذی جعل طهران آبضا 
نحت رحمة الدولتین التنفذتین فى ایران * . 


وظهرت فى مجلس العموم البریطانی اصوات تدافع بعض الشیء عن حق ايران فى 
yaa)‏ فى مثل هذه الأمور الداخلية الخاصة بها بعیدا عن التدخلات الزوسسية البريطانية 
ولکن وزير الخارجية البر بطانية أكد أن لتدخل الانحلیزی الروسی انما بهدف الى عدم 
وقوع اصطدام بين بريطانيا وروسیا فى ايران » والى منع تجدد النازعات بينهما حناك ٠‏ 
ولقد صرح وزير الخارجية البريطانية بان شستر قام بما أملاه عليه واجبه » وانه لم يكن 
مدفوعا بدوافع سياسية عندما كان يقوم بجولاته التفتيشية فى الأراضى الايرانية الواقعة 
تحت النفوذ الروسى بمقتضى الوفاق الودى لسنة ۱۹۰۷ » ولکنه لم يراع خلال ذلك 
الاعشارات الخاصة التى أصبحت تؤثر على احوال وأوضاع فارس نتيجة لعقد ذلك 
الوفاق الودى ٠‏ وبين دزا الخارجية البريطانية انه وجد نفسه فى موقف شديد الحرج 
ازاء حكومة روسميا عندما کان شستر يشين علیها حملة bles‏ شعواء سبب مسلكها 
المارض deal‏ ى المناطق الايرانية الشمالية » ومحاولتها منعه من اتخاذ أية اجراءات 
لا تتفق مع السياسة والأهداف الروسية هناك * 


— (WA — 


وفى معرض الحدیث هذا » فسر لنا وزير الخارجية مفهومه لاستقلال فارس * ولعله 
٠‏ اضر الى ذلك GY‏ مقدمة GU gH‏ الودی تنص على ضرورة احترام سلامة واس تقلال 
ابران » فقال ان استقلال فارس يجب أن براعی بقدر ما تراعی مصالح ما بجاورها من 
الدول وهكذا تکون الراعاة الطلوبة تعنی وضع فارس تحت سيف التسلط البریطانی 
۰اروسی ۰ وذهب فى تحلیله فى هذا الصدد الى أنه لولا الوفاق الودی لعام ۱۹۰۷ لكان 


استقلال فارس متعرضا لآخطار أكبر من تلك التی بتعرض لها فعلا بعد عقدم ٠‏ 


وأوضح وزير الخارجية البريطانية بصراحة انه اذا كان من حق حكومة فارس أن 
رب 
تخلص نفسها من ذلك الساه العارض للحركات الاصلاحية فى البلاد » فليس لها الحق فى 
أن تتخلص من النفوذ الروسی ؛ وانما علیها أن تتخذ فورا سياسة ودية ازاء روسیا ٠‏ 


بهذا النطق يرى وزير خارجية بریطانیا أن الاحتلال الثنائى البریطانی الروسی 
لفارس خير لفازس من of‏ تحتلها دولة واحدة ۰ والحقيقة هى أن الأموز فى کلتی الحالتین 
فى منتهی السوء»ويبرر وزير الخارجية البر يطانية فى نفس الوقت حق حکومته فى احتلال 
اجزاء فارس الجنوبية على اعتار أن ذلك نتيجة حتمية لراعاة فارس لصسالح الدول 
المج اورة لها ! ۰ ۱ 


كذلك بعلل وزير الخارحية البر بطانية هذا التصلب فى del‏ روسيا فى مو ففها من 
قضية شستر بانه كان يرى of‏ صداقة روسیا لبریطانیا يجب أن تستمر قوية 2 وأن 
لا تعکر‌ها مثل هذه الآمور البسبطة » اذ أن بریطانیا فى حاجة ماسة الى روسیا لواجهة 


قوة المانيا النامية » وانه مسئول عن تقوية الوفاق الودى ولیس عن اضعافه * 


لقد وجدت الحكومة الفارسية » وكبار المسئولين فى البلاد أن الضغط الروسى 
شديد e‏ وأن بريطانيا تقف باصرار الى جانب روسيا » بل هددت روسیا Ob‏ تبعث 
بقواتها الى طهران ان اصرت الحكومة الفارسية على التمسك بشستر » وحاولت الحكومة 
الفارسية أن تصل الى اتفاق ما بحفظ لايران كرامتها دون ٠ EEN‏ ومع أن المجلس 


— ¥۹ 


الستیلی رفض الرضوخ لهذا التدخل الصارخ فى ادق امور البلاد الداخلية فقد حققت 
کل من الدولتین آهدافهما عن طریق اقناع شستر نفسه بمغادرة البلاد " 

اما الجلس التمثیلی النی ظل متشبثا بمو قفه من هذه القضية فقاب تخلصت منه 7 
ایضا الدولتان المتنفنتان ( بریطانیا وروسیا ) اذ لم يلبث أن صدر قرار حله ٠‏ ولم ينعقد 1 
الجلس الا بعد نشوب الحرب العالية الأولى » وفی جلسة الانعقاد هذه القی الشاه الجديه | 
GLU‏ خطاب العرش الذى اکد فيه وقوف فارس على الحیاد خلال هذه الحرب T‏ 


kkk 


e 


( ۳۱ الشعوب الاسلامية ) 


نهسابة الاسر 


ة الفاحا 


رية 


> 


& 


عن وك se‏ 2 


تعتبر ظرو ف الحرب العالية الأولى » والأزمات التی تعرضت لها ايران خلالهبا 


المقدمة العابيعية اسقوط هذه الأسرة d llall‏ التى كانت تحنضر ue‏ ثورة 5ه ۱۹ ومنذ 


الوفاق الروسى البريطائى ٠‏ 


حقيقة وقفت الحكومة الايرانية خلال الحرب العالمية على الحياد ٠‏ وكانت هی 


نفسها مخلصة نی هذا ll‏ قف ۰ ولکن الظروف العسکربة كانت آقوی من ايران * 


IU‏ الغرب من ابران بقع العراق العثمانی الذی أصبح منذ الأيام الأولی من تلك 
الحرب میدانا من میادینها بين الأتراك والانجلیز ۰ وکان الانجلیز قد آعدوا قوأتهم فى 
الخلیج العربی للعمل بسرعة فى منطقة شط العرب » وفى منطقة عربستان التى كانت آبار 
الز بت فیها ( عبدان ) هى الصدر الرئیسی لتزوید قطع الأسطول البربطانی بالبترول * 


wily‏ عمدت السلطات التر کية فى العراق منذ أن نشیت الحرب الى تحریض قوی 
العشائر ضد خزعن خان أمير عر بستان الذى اخذ جانب الانجلیز » كما استعدت وحدات 
من الجیش الت ر لى للنقدم عبر الحسدود العراقية الفارسية صوب همدان Al)‏ 
الاستراتيحية الهامة التی تمكن الأتراك من بعد ذلك من قطع وسط فارس »© وتستطیع 
القوات التركية بذلك من منم الزاحف الروسی من الشمال الى الجنوب من الالتقاء 
بالقوات البر بطانية الزاحفة من الجنوب الى الشمال ٠‏ 


وهکذا وحدت ایران نفسها میدان حرب لم تنشارك هى فیها » ولیست لد بها الرضة 
فى هذه الشار کة+ولکن مما لا شك فيه أن مشاعر الشعب الفارسی بصنه عامة كانت ضد 
الانجليز والروس وكانت مشاعره الى جانب الانيا »> لا حبا فى WU‏ ولكن بغضا للانجليز 


* ۱۹۰۷ الذين غدروا بالحركة الوطنية منذ‎ walls 


ورغم أن عدد GUY‏ العاملین فى فارس كان ضئيلا للفاية فقد كان لهم تأثير محسوس 
فى pa‏ يك بعض القوى الوطنية ضد الانجليز » سواء أكانت فئات مثقفة فى ادن أم كانت 


عشائر فارسية تضمر كراهية شديدة للانجلیز ٠‏ وكانت عشائر البختيارى من أشد القبائل 
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رغبة فى القيام بثورة ضد الروس والانطیز » وضد الشاه القاجادی نفسه ۰ ولعل شدة 
الحماس هذه كانت ترجع الى فشل البختیاری فى عزل الأسرة القاجارية قبیل الحرب 
العالية الأولی » فتطلعت الى تحقیق هدفها هذا خلال الحرب ۰ ولکن كانت الجهمسود 
العسكرية التی بذلها الانطیز ضد البختیاری كبيرة ادت الى القضاء على تح ركاتها 
الثورية » ولکن ظلت ایران الوسطی والشمالية عرضة الحرکات العسكرية التبادلة بين 
القوات الروسية والعثمانية » ولم تتو قف هذه العملیات الا بعد اندحاد الجیش العثمانی 
فى العراق خلال ۱۹۱۷ ؛ وبعد وقوع لثورة البلشفية فى روسیا ( اکتوبر ۱۹۱۷ ) ٠‏ 


انتهزت بريطانيا فرصة تدهور الجیش الترکی فى العراق » وخروج روسيا من 
الحرب فعملت على أن ترث روسيا نی النطقة الشمالیة من ابران ۰ ان هذا التعركد 
الانجلیزی السریم بعد انسحاب الروس من تلك الجهات پثبت لنا أن الوجود البربطانی 
فى جنوب فارس لم يكن مرتبطا فقط بالتنافس البريطانى الروسی ف المنطقة وانما كان 
نتيجة لسياسة استعمارية بريطانية تستهدف السيطرة على آکبر مساحة ممکنة من 
فارس كلما سنحت الظروف لذلك » وعندما تو قفت الحرب » وعقدت الهدنة 6 وشرع 
الحلفاء فى اعادة رسم خريطة جديدة للعالم كانت بريطانيا هی صاحبة اليد العليا فى ايران 
سیاسیا واقتصاديا وعسكريا ٠‏ 


ففى الفترة الواقعة قبل الحرب العالمية الأولى كانت روسيا وبريطانيا تتنافسان 
على السيطرة على ايران » أما بعدها وجدت ايران نفسها بين جار قوی لا يريد أن يتابع 
تلك السياسة الاستعمارية التى سار عليها قياصرة روسياء لقد اعلنت روسيا السوفيتية 
أنها لا تقبل أمدا أن تحتل أرض دولة أخرى » وانها لا يمكن أن تسیر فى نفس ذلك التیار 
الاستعمارى البغيض الذى سار عليه قياصرة أسرة رومانوف » Gilly‏ كان يسير علسه 
الاستعماريون الانجليز ٠‏ فاعلنت حكومة روسيا السوفيتية تخليها عن كافة الامتبازات 
غير الطبيعية التى كانت فارس قد ارغمت على التنازل عنها لروسيا ارغاما ولم پلبث أن 


بینهما فى ۱۹۲۰ تقوم على اساس الاحترام المتبادل بینهما وعلى أساس احترام استقلال 


فارس 4 والتنازل لها عما سبق أن استولت عليه Luang.)‏ القيصرية من أراضى فارسية »¢ 


wor ee 
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فکان of‏ استردت فارس من وراء ذلك آراضی كانت قد فقدتها منذ الربع الأخير من 


اما سياسة بر يطائيا ازاء فادس فکانت على النقیض من ذلك تماما ۰ كانت بريطانياً 
قد خرحت من الحرب مننصرة » وكانت قد اصبحت هی الدولة الأوروبية الوحيدة التى 
تنكم فى النطفة المندة من الحدود الصينية شرقا حتى العراق ۰ ورأت أن فى وجسود 
بريطانيا كدولة منتدبة على العراق وتحكم الأسطول البريطانى فى مياه الخليج العربى ) 
وتعاون Earl‏ خزعل ل أمير عربستان ‏ معها كل التعاون » ووجود بعض العشائر CAN‏ 
تمیل الى برپطانبا » كل هذا جعل بریطانیا تسعی الى تحویل فارس الى ما يشبه الدولة 
التابعة لها عن طريق تكبيلها بمعاهدة تفرض فيها التزامات قاسية على ايران ٠‏ و نجحث 
بريطانيا فى سياستها هذه عندما عقدت معساهدة ٩‏ اغسطس / آب ۱۹۱۹ مع الحكومة 
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نصت هذه المعاهدة ‏ على عادة الانجلبز فى معاهدانهم مع فارس من قبل - على 

راما فى المادة الثانية » فقد بدات حكومة بريطانيا تفرض قيودها التی تؤدى 
با لندر بج الى جعل ذلك الاستقلال محرد جين علی ورف ٠‏ فقد نصت Soll)‏ الثانية على 
أن زود الحكومة البر بطا dj‏ مختلف الادار ات وأجمزة الحكم 2 ارس بالخبراء 

وحددت الادة الثالثة بريطانيا بانها هی التى تزود الجيش الفارس بالضباط 
والدر سین والأسلحة والدخائر 1 أو [sitet‏ آخر Cares Taas‏ سبطرة الانحليز 5 

وق الادة الرابعة قدمت بر بطانیا فرضا لفارس لتمکینها من القیام با لاصلاحات 
اللازمة الشار الها فى المواد السابقة بضمان دشل الجمارك وبذلك تكون السال 

واذا أضيف الى هذا أن ش 4S‏ البترول النی تستفل آبار الز بت ی عرسد_ تان 


بريطانية » فيمكن القول أن مقدرات ايران الاقتصادية كانت فى يد بريطانيا ایضا ٠‏ 


| eee SAN jee 
المادة الخامسة فقد آشارت الى رغبة بريطانيا فى الساهمة فى مشروعات مد.‎ Li 
| ۰ ااواصلات الحديدية عبر قارس من أجل رفع مستوی فارس الاقتصادی‎ 
وبصفة عاهة فهذه العاهدة واحدة من العاهدات غير المتكافئة التى تنتج عن فرض‎ 
٠ دولة كبرى لا تریده على احدی الدول المهيضة الجناح‎ 


وان id‏ ييل ایب ای تحنس من هتم المعاهدة + ووحد الشعب 


فى دوسيا السو فيتية قوة نقد شديدة لتلك العاهدة ۰ كما أن الدول الأوروبية انتفدت ۱ 
TR‏ هبار اک که ها tl‏ على قاس 6 وان هلا Lect‏ ۱ 


لبریطانیا لا حبا فى تخلیص ايران من التسلط البرپطانی » وانما محاولة لمشاركة بريطانيا ! 
فى بعض مکاسیها هناك ۰ ولا شك أن تلك القارنة بين العاهدة الابرانية - الروسية > 
والعاهدة الاپرانية البريطانية کفیل ob‏ يؤجج الحركة الوطنية ضد حكومة الشاه أحمد 
التی قبلت على نفسها معاهدة مذلة مع بریطانیا فى الو قت الذی كان باستطاعتها أن تقاوم 
ly‏ تفرض على بریطانیا شروطا تحقق آمانی البلاد الوطنية ۰ وأدى هذا الى تحرك وطنی 
فى داخل البلاد , الا أن الجیش كان قد أصبح فى يده مفتاح السیطرة على البلاد ٠‏ ولم تعد 
الثورات الحلية قادرة على التفوق على الحكومة والشاه طالا كان الجيش مطيعا له » ومن 
هنا كان ظهور ضابط مثقف مصلح من داخل الجيش هو السبيل الممكن لتغيير أوضاع 
سس اة 


كان رضا بهلوی ضابطا من ضباط فرق القوزاق » و کان من ااطلعین على الفکر 
الغربى ؛ ومن الناقمین على تخاذل الشساه وحکومته آمام الانجلیز ۰ وکان أن تم تحالف 
بين رضا خان ووطنی آخر شدید الجماس هو ضیاء الدين طباطبائی » وزحف رضا خان 
بقواته الى طهران ؛ وسیطر عليها بعد عدة اششاکات ( شباط /فبرایر ۱۹۲۱) » و فرض 
رضا بهلوی على الشاه حکومة جديدة اسندت الى ضياء الدین » وتولی فیها رضا هلوی 


وزارة الجر ج كيه bå‏ 


+ 


عمل ضاء cpl‏ على تطهير الآداة الحكومية ‘ و تعقب الذين أثروا علی wl‏ 
الشعب ۰ فصادر آموالهم » وتعاون مع رضا بهلوی فى تقوية الجیش ورفع مستواه ٠‏ 


كانت السيطرة على طهران » وفرض حكومة على الشاه لا تعنی أن الأمور استقرت 


ل زد 


— ۷ب 


وان البلاد مقبلة على age‏ حدید دون عقبات من جائب العصیات الحلية .القوية ۰ فقد 


كانت هناك الاقالیم تکره الحكومة المركزية القوية » ولذلك كانت هناك ولایات شديدة فى 
مقاومتها للحكومة الركزية الجديدة ) وبوجه خاص ل 7 ا 
٠١‏ ب. Oe‏ 6 ذات التاريخ الطويل من التمردات * 


كثيرة » استطاعت أن تعلن قيام جمهورية كردية * 


ان مثل هذه التمردات الداخلية فى مثل هذه الولايات الصعبة 
الحكومة جهدا كيرا » وضحايا كثيرين من الجانبين ٠‏ ولقد كان رضا - 
يفرض كلمة الحكومة فى كل أجزاء البلاد حتى يستطيع بعد ذلك من ادخال اص 
عامة فیها ۰ old‏ رضا خان سلسلة من امار ك ضد القوى التمردة 6 استطاع + 
پفرض هيبة الحكومة الى معظم اجزاء ايران * 


استطاع Ley‏ خان أن يسيطر على جيلان واذربیجان » كما استطاع أن يضرب بقوة 
ثورة فى لورستان » ليركز جهوده من بعد ذلك فى اخطر خطوة وهی فرض الحكم الباشر 
الفارسى على اقلیم عر بسئتان الذى كان تحت حكم خزعل خان » وهو أمير عربى استمر 
فى حكم امارته شبه مستقل منذ أواخر التسعينات من القرن التاسع عشر » وكانت القيمة 
الکبری لامارته ( عربستان ) انها تحتوى على أغنى مصادر البترول فى المنطقة فضلا عن 
أن هذه الامارة تنتحكم فى طريق شط العرب الشجاری الاستر اتيجى * 


ولا سك أن حزعل خان اعتمد خلال الفترة السابقة على تأييد الانجليز له » ولهذا 
عندما وافق الانحلیز على توسع Ls,‏ خان فى عرستان ‏ بعد أن حصلوا die‏ على بعض 
التنازلات ‏ تخلوا عن صديقهم خزعل خان > OLS‏ و قوع امارته فى يد الفرس آمر و فت » 
وتمکن رضا خان من احتلالها فعلا فى ۱۹۲۵ ۰ 


ان الجهود التی قام بها رضا خان خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۲۱ ۱۹۲۵ جعلته 


رجل فارس الأول » و کان الشاه قد غادر من قبل البلاد الى آوروبا » وانتشرت فى البلاد 


موحة من الاشاعات القائمة على اساس ‏ تقول أن رضا خان هو شاه البلاد » ولا يتبقى 
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من تنفیذ ذلك سوی تتویجه ۰ وعندما ظهرت اتجاهات نحو عودة الشاه من آوروبا الى 
ا ا اشر كاك geese‏ موه وان عم اعد الماعازی .2 
وتحت ضغط الحركة الوطنية » تقرر غلمه وأعلن الجلس التمثيلى رضا بهلوی شاها على 
olal‏ فى ابریل / نیسان ۱۹۲۹ » وبذلك انتهت الأسرة القاجارية »> وحل محلها رض 
بهلوی الذی استمر فى الحکم حتي ۱۹۶۱ وتو فى ۱۹۲6 وخلفه فی ١96١‏ ابنه محمد 
Lay‏ شاه ۰ وسنتناول فى دراسة مقبلة بأذن الله تاريخ ايران العاصر منذ الصرب 
العامة الآولى ٠‏ 


الهند مثل بقية البلاد الحضارية تطورت من الحياة البدائية الى العصور الحجرية 
فعصر النحاس والبرونز والحدید » ومن شعوب محلية وفدت علیها شعوب هاجرت الیها 
سواء من الشرق من اللايو أو هبطت الى الهند من الشمال الفربی » ومی البوابة AN‏ 
عبرتها الشعوب المهاجرة الى الهند عبر العصور القديمة والوسطی والحديثة . فاستفرت 
فى الهند العدید من الشعوب » وهبطت الیها شعوب وافدة استقر بعضها واندمج بعضها, 


ومن اشهر الشعوب الأولی التی هبطت الهند من الشمال شعب الدرافيد ؛ ومن 
سده الآريون الذین سیطروا على شمال الهند وازاحوا الدارفید نحو الجنوپ ؛ الأمر 
الذی پذکرنا بما حدث فى آوروبا فى آوائل العصور الوسطی من هجرات من شرق آوروبا 
زحفت الى قلبها دافعة القبائل الأخرى آمامها حتی تغيرت دماء آوروبا ٠‏ ولد غيرت 
الهجرات العديدة التى هبطت الهند مثل الدرافید والآريون دماء الهند عبر العضور 


القدبم. ده 8 


وقامت بنفس الدور ات أخرى تر LS‏ و فدت . وسط آسيا وایرانبة وفدت 
هجرات 'حری oP‏ بن ما الا 
من ايران » سیطرت على النصف الشمالی من الهند , 


وهذا النصف الشمالی من الهند پشبه فى مصيره هذا الدلتا الصربه التی تعرضت 
لوجات هحرة متتالية عبر العصور بینما ظل صعید مصر أقل تأثرا بتلك الهحرات مثله 
فى ذلك مثل وسط وجنوب آلهند . 


iii‏ حافظت بعض الشعوب فى الهند على كيانها الا أن العدید من الشعوب فى 
الهند تمازحت ؛ ولكن بدث الهند معظم العصور القديمة وكأنها قطعة متعددة الشعوب 
متعددة اللغات » على أن الآريين القدامى والعناصر التركية والايرانية التى هبطت الهند 
أعطت للهند شكلا ( آريا) بل وشكلا ثقافيا قريبا من الثقافة الفارسية » ومن أبرز هذه 
لملامح ذلك الشبه الواضح بين اللفة السنسکريتية واللغة الفارسية ' 

وكان الآريون بسدون عناضر طبيعية بحثا عن الاله الأعظم » فاله الشمس يعبر 
السماء من مشر قها الى مغربها باعثا الحياة لا هو على الأرض ٠‏ وکاننی بهم على مقرب 


2 FAN 


شديدة من الاله ( رع ) وسفن الشمس ومعاید الشمس وكهنتها فى مصر . وما Jii‏ 
آنهار الكنج والسند على الحضارة فى الهند الا مثل فضل النيل عليها فى مصر » فکان أن 
عبدوا الآنهار » وقدس الهنود البقرة بینما قدس الصریون القدامی الثور ( ایبیس ) » 

nee ene ene re والقرة ( حتحور ال‎ 
۱ ٠ تیاده آلنار‎ 


ويسوقنا محال التشابه بين العقائد والتقاليد فى كل من الهند ومصر الى 
اسطورتین خالدئین لزوجتين هما سافترى وسیتا فى الهند عن وفاء المرأة لزوجهبا 
ومشيلتهما أسطورة ايزيس الوفية لأوزوريس فى مصر ٠‏ حتى أن الطريقة التى أقدمت 
Lede‏ ( سیتا ) لاثبات طهارتها ووفائها لزوجها لا تزال معروفة فى مصر باسم ( البشعة ) 
أى أن Gab‏ المتهم النار فان لم تحر قه أثبت أنه برىء , آما قصة سیتا فقد عبر بها الاله 
النار فکانت بردا وسلاما على سينا » ذلك ما کانوا بعتقدون . i‏ 


ولديهم من الأساطير ما يتحدث عن رحلة خيالية من الأرض قام بها ارجونا الى 
السماء » وكان لديهم فى تاريخهم الأسطورى ما پشبه الاسراء والممراج . ولديهم من 
مبادىء الفرسان الآريين من شهامة والدفاع عن الرأة والحق ما يشسه مبادىء فرسان 
العصور الوسطى فى أورويا ٠‏ 


على أن الهندوسية هى من أقوى المظاهر الحضارية فى الهند » وكانت الهندوسية 
لا نبى لها وعبارة عن UW bole‏ والأصنام زلفى » حتى تحولت الى فكرة فلسفية . وكان 
براهما أبو الآلهة ؛ والملوك كأنهم آلهة » وأعلى مراتب التدين هو الوصول الى النرفانا ٠‏ 
وكتبهم المقدسة ( الفيد » البراهمانيات » الاوبانيشاد ) بالسنسكريثية ٠‏ وبعد التعدد 
الكبير للآلهة قصروهم على عدد محدود وتوصلوا فى آخر المطاف الى أن ( الروح الكونية ) 
تشمل الكون بأسره » وان الأرواح تتناسخ , 


حقيقة لا تزال الهندوسية هی الاقوی فى الهند ؛ ولکنها عبر العصور القديمة 
والوسطی تعرضت ععتقدات آخری انتشرت على حسابها وان انتهى الامر بها الى الضعف 
بالقیاس الى الهندوسية ¢ ونفصد بذلك بصفة خاصة ( البوذية ) ومؤسسها حوتاما 
LAY — OW)‏ ق.م) GU‏ ثار على الهندوسية سواء من ناحية الفكر الدينى أو من 
ناحية الفکر الاحتماعی . 


j 
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فقد كانت الهندوسية طبقية » الكهنة البراهمة يمثلون الطيقة العلياء. فالكاهن 
البراهمی البحق ینتهی الأمر به الى الاتحاد بالاله الأعظم ( براهسا) والنبوذون ف 
الحتمع فقدوآ OLS‏ الانسانی فحرام علی الا نقياء الاتقیاء الهندوس حتی محر د pe‏ ۱ 


آما ala ts‏ ننه نقيت هه E‏ ید نهر ا 
النبوذون بصفة خاصة حیث وجدوا آدميتهم وانسانيتهم فى تعاليم بوذا » ووجد بوذا أن 
اللفة السنسكر پتبة. لا تس مه للعامة فتحدث الیهم بلغتهم ۰ ورفض کتب الهندوس 
القدسة ورفض الهنهم » واصح للناس مرشدا بشرا زاهدا داعیا الى الفضائل التمانية 
Al‏ لو اتبعها الانسان لحقق آسمی ما تسعی اليه البشرية الا وهو انتشسال البشر من 
التعاسة والشقاء » ولا يتم ذلك الا بالعمل » فما تزرعه هو الذی يقدم حصسادا ؛ آما 
القرابین والتراتیل فما هی بقادرة على أن تنقذ انسانا من تعاسته . 


وهذه الفضائل الثمان أو الطريق المثمن 


اه انیت ۲ التفكير ۳ - التامل ۲ - الکسلام 
۵ — العسزم 1 العمل Y‏ الحهود م الحناة الحقة 


انتشرت الودية عبر عدة قرون اننشارا واسعا فى الهند » وتراجعت أمامها 
الهندوسية » ثم آخذت البوذية تتراجم آمام الهندوسية و كان السبب الرئیسی فى احتضار 
البوذية هو أنه فیها تتفوق البادیء الانسانية الاخلاقية دون اعطاء ( الوجدان ) حقه بینما 
كانت الهندوسية ( عاطفية ) . فکان أن ضعفت الوذية حدا فى الهند بینما انتشرت 
و ترسخت فيما هو شرقى الهند حتى الصين . 

وقد قيض للهندوسية زعامات قبادية مذهبية AT‏ على نفسها لتقوضن البوذية 
ولترفعن الهندوسسية »؛ وطورت نفسها حتى لقد أصبحت هی المذهب السائد فى الهند » 
وحتى أصبح الذحب مقبولا من حيث البعد عن تعدد الآلهة الى الايمان بروح idle‏ واحدة 
وان الانسان شعاع من هذه الروح ٤ ALL‏ وبالایمان المتعمق تتحد روح الانسسسان 
بالروح العالمية ٠‏ 


ان الهنود فى التاريخ القديم مثل قدماء المصريين كانوا بجهدون فکرعم لعلهم يصلون 


te‏ د 


الى ادراك شالق هذا الکون » وضربوا بفکرهم واحتدوا الى طرق ابتعدت واقتربت ولکن 
الله فضل لحكمة لديه أن بحرمهم من نعمة الانبیاء والرسل حسیما بعتقد حتی الآن . 


وكانت البوابة الشمالية الغربية مفتوحة أمام شعوب وسط آسيا وغربها لكى 
تعبرها كلما تجبعت لها القوة » وكلما كانت قوى الهند ضعيفة مفككة عاجزة عن الدفاع 
عن حدودها الشمالية الغربية » فعبرها عبط ( دارا الأول ) امبراطود ايران ليمد سلطانه 
الى الداخل » ولتمتد امبراطوريتهم من السند عبر ايران والهلال الخصيب ( العراق 
والشام ) الى مصر والى آسيا الصغزى ( تركيا ) حتی أطراف اليونان ٠‏ وكان من بين 
جيش دارا مقاتلون من الهند » وهذا يذكرنا GL‏ خلال الحرب العالية الأولی كان من بين 
الحیش الانحليزى الذى غزا العراق فى ۱۹۱۶ مقاتلون هنود » وكذلك كان مقاتلون هنود 
مع قوات الحلفاء التى آخرجت جيوش آلانیا النازية من شمال أفريقيا وحاربت فى فرنسا 
حتى دخلت قوات الحلفاء LSU‏ ۱۹۲۵ . 


وبعد أن سيطر الاسكندر الأكبر على الجيوش الفارسية فى موقعة أسوس اجتاح 
oly!‏ » ووصل الى الحدود الشمالية الغربية » وكان ملوك الهند يتصارعون فيما بينهم © 
وبعضهم كان على استعداد للتعاون مع الأجنبی » فوجد الاسكندر حلفاء له فى داخل الهند 
واستنطاع الاسکندر أن يسشيطر على معظم حو ضص السند . 


وعاد الاسکندد بحیوشه من هناك » تاركا الهند للو کها المحليين » ولنكبتها في 
الصراع بين القوی التعددة هناك  »‏ وکانت دولة ( ماجادها ) اکثر الدول قوة بل بلغ بسا 
الأمر أن سيطرت على معظم الهند » وتبنی آحد ملوکها البوذية فنشرها فى الهند بقوة ) 
ولکن لم تلبث هده الامبراطورية أن هزمت » وهبط الهند من بوابتها الشمالبة الغر بية 
شعب ( الساکا) ثم ( الکوشان ) الذى تحددت فى عهدهم على يد ( کانشا ) البوذية لتصیح 
( دینا عالیا ) » فمع أن البوذية أخذت تضعف ف الهند الا انها انتشرت وترسخت فیما هو 
شر قى الهند حتی الصین نفسها + 


وضعفت دولة ( الکوشان ) » وصط ( الهون ) من البوابة الشمالية الغر بية » 
واتخذوا من ( سیالکوت ( عاصمة لهم í‏ و کانت أيامهم phi‏ مذا مح ودماء سائلة © وساعد 
ذلك على زبادة تفکك الهند الى دول وشسعوب يقاتل کل جار جاره حتی طهر الملك 


ب 516 — 


( هارشا) C)‏ فى حوض نهر ( الكنج ) » وانتصر على دولة مالوا . ولعله أراد أن يوفق بين 
أكبر مذهبين ف الهند حينذاك فاعتنق الهندوسية والبوذية * 


أصيبت الهند منذ النصف الثانی من القرن السابع بفوضى واسعة » وظهرت بعض 
الدول الهامة مثل ( الراصوت ) » الذين هبطوا من بوابة الهند الشمالبه الغربيبة 
واستقروا » وآخذوا يستقرون فى السند » ومثل دولة ( بالبالا ) فى البنغال . 


وكانت دولة ( بالبالا ) فى البنغال بوذية المذهب فى الوقت الذى كانت تتراجع فيه 
البوذية أمام الهندوسية فى الهند . وفى الوقت الذى اخذت فيه مذه الدولة تضعف فى 
القرن الثانى pte‏ الميلادى كانت قوة المسلمين تتعاظم فى اتجاه البنغال حتى شنت عليه 
القوات الاسلامية هجوما اجنياحيا على دولة ( (YUL‏ فقضى عليها فى ۱۱۹۷ * 

وهكذا بینما كان المسلمون يكافحون من اجل استرداد ارض اسلامية فى قلب العالم 
الاسلامی ( الشنام ) من أيدى المعتدين الصلیبیین بینما كان القادة الاسلاميون فى الهند 
بوسعون من دار الاسلام باضافة بلاد جديدة الیها ٠‏ 

لقد قامت دولة الراجبوت على آکتاف مقاتلین اشداء القاتلین الراجبوت.بل لقد 
كانت الحرب مهنتهم » اذ تر بو على القتال والفروسية . واعتنقوا الهندوسیه « وتصدت 
دولتهم للفتوحات الاسلامية ٠‏ وقد امتدت دولة الراجبوت منذ القرن التاسع حتی القرن 
الغالث عشر » حيث قضى على كيانها السلمون فى آواخر القرن الثالث عشر . ولقد 
كان الراجبوت من آشه القاتلین مراسا ضد المسلمين . 
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دخول وتفوق الإسلام فى الهند 


( ۳۲ - الشعوب الاسلامية ) 


كانت العلاقات بين الهند وبلاد العرب قديمة » الا أن هذه العلاقات اتخذت شكلا 
جدیدا مع انتشار الاسلام » فلقد كان السلمون على مستوی عال من الفكر والکانة 
الاجتماعية بالقیاس الى غيرهم من الشعوب » فکما كان من ماهر الر قى أن يتكلم 
البتفف الأوروبى اللفة العربیة أو بستخدم أدوات الحضارة الاسلامية » كان بعض حکام 
الهند يفضلون الافادة من الفکرین العرب فى ادادة شئونهم  »‏ وکان للعربی هناك مكانة 
Lle‏ اجتماعية . 


انتشر الاسلام شرقا ودخلته جموع الترك « وکان فصل الاسلام علیهم كبيرا حيث 
أنه هلب آخلا قهم»وادخلهم فى حضارة العصر ( الحضارة الاسلامية ) واستبقوا فروسیتهم 
فكان تفوقهم الحضارى وارتفاع مستواهم كمقاتلين أصحاب رسالة سماوية من العوامل 
الرئيسية التى جعلت القوى الاسلامية التى غزت الهند من بوابتها الشسمالية أقدر على 
اخضاع الهنود . 


کان الاندفاع الاسلامى شرقا آشبه بتیار جارف يصعب على القوى الحلية أن 
تتصدى له بنجاح خاصة بعد أن سقطت الدولة الفارسية بعد القادسية » واستمر تقدم 
السلمین حتى أصبحوا على مشارف الهند الشمالية فى اوائل عهد الدولة الأموية » فكان 
طبیعیا ان یتطلع السلمون الى الهند أملا فى أن تدخل هى الأخری تحت مظلة الاسلام is‏ 
ولتد وتعت بعض الشکلات بين السلمین و بعض الحکام الينود ادت الى أن يبعث 
ابو الحجاج الثقفی بحملة بحرية بقيادة محمد بن القاسم الى حوض السند فى ۷۱۱ م » 
ولکنها لم تؤد الى استقرار اسلامی هناك ۰ ومر حوالی قرنان ونصف OF‏ من الزمان 
حتى استعاد المسلمون من قواعدهم فى أفغانسبتان روح الفزو الى أعماق الهند عبر 
الممرات الشسمالية الغربية . 


فقد اقتحم سبکتین - سلطان آفغانستان - المرات الشمالية الغربية » وهبطم 
مقاومة لتلك الغزوة . ولكن بعد ذلك آل محمود الغزنوى ليرسلن الحملة بعد الحملة الى 


— ð. مت‎ 


الهند منطلقا من ( غزنة ) » وأنزل الهزیمه بالراجبوت » ودوع معظم شمال الهند لما 
صصت هحماته العديدة من استیلاء مدمر على الغنائم و الاسلاب والعرهرات لفترة غطمته 
العقود الثلائة الأولى من القرن الحادی عشر 

كانت تلك الضربات العشكرية عاملا من العوامل التی فعخت اباب الهند امام 
السلمين: وجعلت شمال الهند تحث سنیطرتهم الا آن البادیء الالامية غزت.عقنولن 
الهتود 2 حیث آقبلوا من tad‏ علی آلدخول ف الاسلام 6 وماق عدة غوّامل ادح إلى انتشنار 
yeaa ety‏ هزيمة أكبر وار لاو منالد ی a poi)‏ 


تعتبر ( الطبقية ) فى المجتمع الهندی ekal saul tesa sp Ase‏ السلمین + 
فالنظام ) ( الطبقی ) يجعل مسئولية النصر أو الهزيمة قاصرة على ( طائفة ) محددة العدد 
متمسر ه وة عن بقية ' الشعب ٠‏ فتصیح الحرب بالنسبة للشعب منس‌الة غير ذات 


Ep 


وکانت القاومة الهندية للتوسم الاسلامی تعتمد على أساليب. آتقنها الحاربون فى 
الهند » ولکنها بمرور الو قت فقدت فاعلیتها » ومن ذلك اعتماد القاومة الهندية على سلاح 
( الفيلة ) النی آثبت عدم فاعلیته فى القتال ضد السلمین » بینما كان السلمون فرسانا 
ومشاه على مقدرة قتالية عالية أدت الى توالی الانتصارات على الهنود ۰ 


وكانت الهند مقككة © موزعة على عدد من الحكام الذين كانت فیما بينهم Uasi‏ 
متوارثة ؛ کل واحد منهم عینه على جاره وليس على البوابة الشمالية الغربية بل كان 
منهم من تعاون مع السلمین . اما والامر کذلك فقد أصبح التوسم والاستقرار الاسلامی 
فى الهند pl‏ و قت . 

ان التفکك ظامرة عامة فى کل شعب بتعرض لهزيمة فاسية و کذلك ظاهرة الانفصاله 
بين القاتلین والقاعدة الشعبية . ولقد حدث مثل هذا خلال الصراع بين الماليك فى ایام 
السلطان قنصوه الفوری والعنمانیین بقيادة السلطان سلیم الأول . فقد كانت الازمات 
بين التبادات الملو کبه متتالية » وكل أمير منهم يعد العدة لطعن الآخر من خلف ؛ والشعب 
میدان ووقود تلك المؤامرات ۰ فکان أن تغلب العثمانیون على الماليك واس‌تولوا على 


الشام ومصر دون أن يتحرك الشعب المصرى 


5 
4 


4 


— )0,1 هبه 


ail,‏ لأمر طبیعی أن تحد الطقة ( المنبوذة ) فى الاسلام المظلة التی بستعید تحتها 
كبا نه الانسانی 4 dow oly‏ ق phali‏ جا له و فى الاسلام 4 وکان الراحبوت بحتفرون هو لاء 
المنبوذين الى درحة افتقادهم #دميتيم ۰ لقد ae‏ الدين الاسلامی ولا يزال المدافع الأول 


عن ( ااعذبون فى الأدض ) . 


و نثارا لا بتفوق به الدین الاسلامی من سماحة واحترام الانسان لانسانیته والأخدذ 

us a‏ فقد کانمن الطنینی. أن یقیل عشرات الالوف من النوذین ف الجتمع 
den‏ على الاسلام فاءتنقوه . ولقد كانت القدوة الحنسنة واحدة من الأمور التی آدت 
الى اقناع الشعوب فى جنوب شرق" LOT‏ وی آفر La‏ بالاسلام فانضووا تست AN‏ . 


ne J حصل علیها الفزاة السلمون الأول خاصة‎ gA ma ضمخامة‎ Of شىك‎ Yy 
محمود الغزنوی جعلت السلمین برون فى حملاتهم على ( الوثنيين ) الهنود فى داخل بلادهم‎ 
.مكسيا للحياة الأخرى حيث آنهم یقاتلون مشرکین وثنیین أمر الله السلمین أن یقاتلوهم‎ 
أينما ( تقفتمو هم ) ومسا للحياة الدنيا نظرا لا كان يقح فى يدهم من كو ون‎ 


وثروات لد e‏ 


ثم أن السلمین فى تیار توسعهم کانوا يرون أن ارض الهند لو دانت اهم ستصبح 
بفضلهم آرضا يعد فيها الله الو انحد القهار » ومفتوحه آمام السلمین ليعملوا. فيها ولیقیموا 
فيها حضارة انشتاحية متقدمة ٠‏ 

وكانت الدواثر العليا المثقفة الهندية آشبه بمشیلاتها فى زنط فى القرن الخامس 
عشر من حيث غلبة التیارات الفلسفية الجدلية علیهم حتی لقد سیطرت علیهم وحالت 
بينهم وبين ادراك القوة الاسلامية الكبيرة التى تنمو شسمالى الهند حتی هبطت اليهم 
وسيطرت عليهم مثلما فعل الاتراك العشمانیون ببيزنطة عن دما سیطروا على معظم 
الامر اماورية البيز نطية بينما رجال الدين فيها مستفرقون فى المناقشات ( البيزنطية ) 
التی لا تحدی حتی ضاعت دولتهم وامبراطوریتهم واترا عاصمتهم فى ۱:۰۲ لصسالح 
ni‏ ان 

والاسلام Ge‏ دخل وانتشر فى الهند » اقام دولته فى نفس الکان الذى قامت فيه من 
قبل دول فى التاريخ القديم ومن هنا يقول ( دعاة باكستان ) gh‏ ( القومية ) الاسسلامية 


2 با کستان من منطلق ترا bie i us?‏ فضلا عن . الها الثقاق 


حم BY ١‏ .ات 


فقد تشع مسلمو الهند بالاسلام وبمبادثه واخنوا طابعه » وفى نفس الوقت كان 
السلم الهندی منذ دخوله واستقراره GUL Thy‏ الهندية » ومما ساعد على ذلك 
زواج السلمیّن من الهندوسیات وعراقة الحضارة الهندية » هذا فضلا عن أن انتشاز 
الاسلام لم يكن فقط عن طریق السلمین الوافدین من الشمال الى الهند » وانما انتشر 
الاسلام WAT‏ بين الهندوس » ولعب الصوفیون دورا رئیسیا فى نشر الاسلام » وهو دور 
عالمى قام به المتصوفة الاسلاميون فى الهند وف البلاد الافريقية السوداء ۰ وعلی أى حال 
فقد انتشر الاسلام فى الهند فى الشمال ( شرقا وغربا) » وف الوسط كانت له مكائة قوية» 
واضعف أماكنه كانت فى .الجنوب . فلقد كانت مناطق ( السند ) و ( البنجاب ) و ( منطقة 
الحدود الشمالية الغربية ) و ( بلوخستان ) و ( البنغال ) هى المناطق التى انتشر فيها 
الاسلام بدرجات ساحقة اذ اصبح المسلمون هم اصخاب الأغلبية المطلقة فيها . 


فخلال القرن الثالث عشر والرابع عشر کثر دخول الهندوس ف الاسلام » واخنت. 
الحواجز الفاصلة بين المجتمعين الهندوسی والاسلامى نتساقط»واختلط افراد المجتمعين 
بعضهما سعض وكثر زواج المسلمين من الهنديات » وتبادل المجتمعان التقاليد والعاداث 
بل لقد عبر ( الفن ) عن هذا التعايش اذ ظهر فن اسلامى هندوسى يككاد أن يعبر عن 
النظرية القومية » فكانت هذه التطورات السياسية والاجتماعية الى جانب اللفة 
الاوردية س التى أصبحت dal‏ المسلمين وعدد AS‏ من الهنود ‏ كانت هله التطورات 
تأصيلا للنظرية القومية الاسلامية حتى يحين الوقت GU‏ تصبح فيه هذه النظرية هى 
العقيدة السياسية للمسلمين زعامات وشعبا, فقد ظهر بالتدريج عدد من الحكام المسلمين 
فى الهند يعتيرون هله البلاد ( وطنا ) لهم وليس لغيرهم من المسلمين وأدى ذلك الى ظهود. 
آمتین متميزتين عن بعضهما وهما : الأمة الاسلامية والآمة الهندوسية . 


و یعتسر انتشار .اللغة الأوردية بين المسلمين الهنود ظاهرة اجتماعية أعطت هی 
والاسلام صيغة متميزة تماما عن المجتمع الهندى الهندوسى السنسكريتى اللغة . ومن 
ثم اصبحت الناطق الشمالية - التى كانت منذ آلاف السنين مقر حكومات ودول ب ذات 
طابع متميز شعبا وثقافة ٠‏ 


— 62 - 


۱ ويرى مؤرخو باكستان الوطنيون أن المنطقة التى تقوم عليها باكستان الحالية 
( باکستان الفر بية ) قامت فیها الم ديد من الدول الكبيرة وانها ols‏ طابع 
متميز جعل لها مقومات الدولة » وان مقومات دولة باکستان لا ترجم الى الفترة الحديثة 
عندما دعا مفکرو السلمون الى قیام ( باکستان ) منذ القرن التاسع pte‏ » وانما باکستان 
قامت فى منطقة يجب أن تقوم بها ( دول ) الى جانب دول أن دولة فى ( القارة الهندية ) . 
خاصة وانه قد قامت فى نفس هله النطتة دول اسلامية متعددة . 


لغار gis‏ المسلمين الحدیث فى الهند مراحل تتمیز الواحدة منها عن الأخسرى 
حتی اله بمکن تقسیم تاريخ السلمین فى الهند على النحو التالی : 


۰ الحکومات الاسلامیه منذ القرن الحادی عشر حتی قیام الدولة الفولية فى الهند . 


l , الدوله الفزنوية‎ ) Th 
4) pal ب ( الدو لة‎ P 
۰ ۱۲۹۰-۱۲۰۹ ( رج دولة المماليك‎ 
۰ ) ۱۳۲۱ - ۱۲۹۰ ( د ) الامراء الخلحیین‎ ( 
۰ ۱۶۱۲-۱۳۲۱ ( بر هم دولة آل تفلق‎ 
' و ) التبمسسوریون‎ (: 
. ز ) الس ادات‎ ( 
۰ ۲۱۵۲-۱6۵۱ ( رح ) اللودهیون الأفنان‎ 

۳۹ الدولة المفولية خلال القرن السادس عشر حتی وفاة آورا نحز یب ¥ . 

م - التغلغل والسيطرة الأجنبية على الهند حتی هزيمة آخر الحکام السلمین فى دلهی 

بها دور شاه ۱۸۵۷ وانتهاء الدولة المغولية الاسلامية ف الهند + 

ع سهود اليقظة الاسلامية فى آلهند ۰ 


. الاسلامية لإنشضاء دولة باکستان الاسلامية‎ AT pl oo 


. بعد الدولة الغزئوية قامت.فی الهند الدولة الفوزية ال ی استمرت فى الحکم حتی 
اوائل القرن الشالث عشر الیلادی عندما اسشد الماليك لمکم النی احتکروه سرون 
a‏ و iad‏ 


و کات تقوم( (lll‏ من lah‏ وا الحکومات الاسلامية التی تولت آمر شمال 
الهند ( ۱۲۹۰-۱۰۲۹ ) » وهى حكومة تتزامن مع حکومة الماليك فى مصر ( ۱۲۵۰ — 
۷ ) . وق عهد مماليك الهند تعرض شمال البلاد الى اجتیاح جیوش جنکیز خان K‏ 
ومثلما نج الماليك فى فصر من صد التیار الاحتیاحی الفولی فى عين جالوت ۱۲۸۰ نجح. 
الطمش عند بیشاور فى. صدهم عندهم ۰ 


وانه of‏ غريب الصادفات التاريخية أن تشتهر سیدتان : ( شخرة الدر ) عنسله 
مماليك مصر » و ( راضية ) ابنة الطمش عند مماليك الهند وأن تتشابه نهایتهما بالقتل ٠.‏ 
ولکن بعد شجرة الدر فى مصر استقرت الأمور فى قبضة الماليك » بینما انتشزت الفوضی 
فى الهند بعد ( راضية ) واستمرت حتی تولی الحکم ( علاء الدین ) () فى السنوات الأخيرة 
من القرن الثالث عشر ۰ وقد دار صراع مرير هينه وبين الراجبوت . 


من بعد الماليك حکم الأمراء الخلجبین من ۱۲۹۰۰ حتی ۱۳۲۱ وأعقبهم دولة 
آل تفلق ( ۱ - ۱۱۲ ) » وفى عهد محمود الغورى — آخر الحكام من آل تغلق سم 
انقض تيمور لنك على شمال الهند فاجتاحه » وسقطت العاصمة دلهى فى يد أحد القواد 
التيموريين فى ۱۶۱6 . ووقعت عمليات نهب واسعة النطاق تذکرنا بما حدث على يد 
مسحمود الغز نوی فى آوائل القرن الحادی عشر ٠‏ ۱ 

كان الغزو التيمورى سببا رئيسيا فى اشاعة الفوضی فى الدولة الاسلامية » وأدى 
الى تعدد الدول والدويلات . فظهرت فى دلهى ( آسرة السادات ) على يد ( خضر خان ) 
ناثب التيموريين واستمر ( السادات ) فى الحكم حتى ورثهم ( اللودهيون ) الأففان ab‏ 
1 > واستمر اللودهيون فى الحكم حتی ۱۵۲۱ اذ cle‏ من بعدهم الفول . 


. pall علاء‎ (4) 


ا ۵ © — 


الى جانب ذلك وجدت مجموعة من الامارات الاسلامية التفاوتة القوة واهمها : 


۰ جور : وكانت امارة مستقلة عن دلهی ثم استولی علیها اللودهیون الأففان‎ ١ 


؟ ‏ البنغال : استقل به حسين شاه ؛ ويقال أن هذا الرجل دعا الى دين جديد يجمع 


بين عقائد الهندوكيين والمسلمين الذین انتشروا فى البلاد وتولوا الحكم فيها . ولم 
پلبث البنغال of‏ وقع فى يد الأفغان بعد ذلك . 
۳ - آمارة كجرات التحارية الثرية ذات الاتصالات الواسعة مغ مصر وشرق أفريقيية 
والخليج العربی . وقد استقلت هذه الامارة فى ۱6۰۱ 2 / ۸۶۰ ه , 
) ل مالوه » وتقع شرقی کجرات " واستقلت فى مطلع القرن الخامس عشر . N3‏ 
استولی de‏ بهادر خان أمير كجرات ۱۵۲۱ / ٩۲۷‏ ه . 
—o‏ خاندش 4 استقلت عن دلهی ثم و قعت تحت سيطرة کجرات . 


دموی بين امارة باهمنی ودولة فیایانکر ثم تفسخت الى خمس امارات متحاربه 
هی : بدار ؛ برار » بیجابور » أحمد نکر > غولکنده ۰ 

۰ أوريا فى اقصی الشرق‎ AN 

4 كش بير + 

دولة « فیایاتگر » الهندوكية القوية cd‏ فصن الوت وكانت تقاتل بعنف شديد 
ضد الامارات الاسلامية » وعنسدما وصل البرتفاليون الى الهند وجدوا فى 
« فيايانكر © حليفا طبیعیا لهم ضد القوی الاسلائية فى الهنذاء ٠‏ 


۰ وکان يحكمها راناسنکا وهو من آشهر آمراء الراجبوت‎ LS ب موار الهندو‎ le 


مکذا كانت الهند مفككة الى عدة دول متحاربة متقاتلة . ولکن من النکن أن نقول 
أن التفوق الاسلامی كان حاسما فى الشمال ووسط الهند » وان الهند و کي ترتکز على 
معاقلها العسكرية والسياسية فى الجنوب ٠‏ ْ ش 


2 0ه 


ويمكن أن نقول أيضا of‏ مطلع القرن الخامس عشر كان يشر الى حاجة لناطق 
الوسطى والشمالية الى حكومة قوية تستطيع أن توقف الصراعات الحلية » وتبلون 
الوقف فى الشمال ليصبح فيه دولة لودهية اففانية » واخری كجراتية ( اسلامية ) فى 
الشمال الغربى . وكانت بداية الدولة اللودهية لا تبشر بقدرتها على خلق حكومة قوية 
يكون لها اليد العليا فى حكم البلاد . ٠‏ بل ad‏ استشيرت الصراعات بين.رجسسال الأسرة 
الحاكمة اللودهية نفسها » فكانت فرصة واسعة أمام الأمراء الاقطاعيين ليتخففوا من 
اعباء التبعية للاسرة اللودهية » واعلنوا الثورة عليها . فكانت هذه الظروف هى التى 
مهدت الطريق آمام بابز مه ساس هو تفاب ges aI‏ الن سيول اة لر 
على دلهى » وليؤسس امبراطورية مغولية حضارية فى الهند ٠‏ 

وفى ختام استعراضنا لتاريخ الهند الاسلامية قبل دولة الفول يجدر بنا أن نضع 
plan‏ التبسالية: 


۱ — ان انتشار الاسلام فى الهند لا برجم فقط الى الهجرات الاسلامية الى الهند بل 
كذلك الى دخول الهنود آنفسهم فى الاسلام باعداد غفيرة جعلت اعداد السسلمین 


۲ - ان آلتصو فين الاسلامیین و کذلك الدعاة من المذهب الاسماعیلی قاموا بادوار BAS‏ 
جدا فى نشر الاسلام بين الهنود ٠‏ 


السند ( البنجاب ) وف الشرق فى البنفال » وعدة ملايين اخرى من السسلمین فى 
وسط الهند ,. و کلما اتجهنا. حنو با قلت آعدادهم ۰ 


؟ سب ان مسلمي الهند کانوا موزعین على الذعبین الرئیسیین الاسلامیین : مذهب اهل 
السنة » مذهب الشيعة . 


تلك كانت التطررات التی ادت الى أن يصبح عدد المسلمين فى الهند موازيا تقرییا 
لتعدادهم من الشرق الأوسط باسره من افغانستان الى الدولة العثمانية حتى الفرب 
عندما وصلت الدولة العثمانية الى ذروة توسعها فى القرن السادس عشي » وبمعنى آخر 
كان للمسلمين دول كبرى رئيسية فى القرن السادس عشر , 


ites Neate can sant ens 


e 
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۱ الدولة العئمالية . 


۲ ب الدولة الصفوية فى ايران . 


۳ - الدولة العلوية فى الفرپ ٠‏ 


, الدولة الاسلامية فى الهند‎ ٤ 


والی جانب ode‏ الدول الکبری توجد دول اخری اسلامية آقل شانا فى شسبه 


حزيرة الملايو وق شر قها 4 وفیما وراء الصحراء الكبرى الافريقية»وبينما كان العنما نیون 


يتوسعون فى البلقان فى القرن الخامس عشر كان المسلمون يفق دون الأندلس . ومع 

ذلك فقد اصبح العالم الاسلامى اکثر اتساعا فى القرن السادس عشر عنه عن ذى قبل e‏ 
على أن قيام دولة المغول فى الهند فى أوائل القرن السادس عشر كان من العوامل 

التى رفعت حضارة الهند الى مستويات اکثر سموا من حضارات الهند السابقة ومن 


1 
a 
3 
| 
3 
i: 
1 
i 


Glipa 
امبراطورية الفول فى الهند‎ 


عصر اللروة 


ا 


سر 


المعارك الدموية التی كانت تنتهی باهرامات تبنی من جماجم القتلی عند قدمی ULE‏ 


على يد المفول » وما ترتب عن ذلك من أن تصبح هنه العاصمة الاسلامية الأولى مجرد 


مدينة تحت حکم وثنى غاشم » كذلك سرعان ما یتذکر الرء صورة نهر دجلة وقد زاحمت 


فيه جشث العلماء و کتبهم وترائهم اشلاء الحامية البائسة التی دافعت عن آخر خليفة 


وهناك اتجاه عام لدی من یکتبون عن الفول وهو اتهامهم بانهم لم يبنوا امبراطوريتهم 


آلواسعة المتدة من حدود الصین حتی الشام الا بسبب تفوقهم العددی الهول SAN‏ كان 


یکتسح آمامه قوی القاومة كبيرعا وصغيرها ۰ كذلك یتحدث كثير من الكتساب عن 


أن انتصارات الفول على اعدائهم كانت ترجع فى اغلب الأحيان الى اهتزاز اعصاب قوی 
المقاومة اهتزازا كبيرا نتيجة للدعايات المروعة التى كانت تسبق الجيوش المغولية » وتردد 
انهم اذا دخلوا مدينة قتلوا رجالها وهتکوا فتياتها ونساءها . وساقوا بقية السيوف 
عبيدا أو الى الأسواق . 


ولا شك أن منه الدعايات كانت تقوم على حقائق ثابتة » وان ما أقدم عليه المغول 
من مذابح جماعية » ومن افناء لسكان مدن باجمعها . كان كفيلا بان يثير الرعب فى نفوس 


. اعدائهم . ولكن لیس هذه هی فقط اسباب انتصاراتهم ۰۰ فهناك عامل التفكك الذى كان 
عليه العالم الاسلامی ».وى اعتقادنا .أن العامل التنظيمى هو السبب الأول فى نجاح الفول 


فى بناء امبراطوريتهم الشاسعة » وف اعتقادنا أن صود الفزع والرعب والدماد حجبت عن 
الناس حقيقة dole‏ هى أن J yall‏ انتصروا بفضل دقتهم فى تنظیم الجیوش »© وسیطرتهم 
علیها ‏ وهذا ما كان ینقص معظم القوی التی اصطدمت بهم فیما عدا مماليك مصر الذین 


هزموا الغول فى موقعة عين جالوت فى ۱۲۹۰ ۰ 


هذه الصورة الفزعة ححبت عن Sel‏ الشرق صورة رائعة من صور الحضارة 


— of 
في‎ A ad عاشت زهاء خمس قرون و نصف 6 ونعنی بذلك الدولة‎ LS لية التر‎ gall 
, اله .هك‎ 
0 ی‎ RPR 


درجات متفاوتة من القوء والضعف - من مطع القرن السادس عفر حتى منتصف القرن 


. phe التاضع‎ 


و« بير » > هو الاسم الذى اشتهر شتهر به » وهو يعنى ( النمر ) » وأما اسمه الحقيقى 


'قهو « ظهير الدين محمد بن عمر شيخ ميرزا » ٠‏ وهو ينحدر من ناحية الأب من سلالة 


۰ و کذلك ينحدر من سلالة الفاتح المغولى الشهير جنکیز خان‎ » 4 LS تیمور‎ D 


ولد « بر » فى 1688 م / AM‏ ه . توفى عنه آبوه صغيرا » لیصیح على عرش 
فرغانة (۸ مهيض الجناح بين عدد كبير من الطامعين فى عرشه . وكان اثنين من أعملمه 
مستمذین OY‏ يخوضا ا معارك الدموية من أجل السيطرة ة على فرغانة » ولقد عانى السلطان 
الفتى مر العناء من هذين العمين » ولم يخلصه منهما سوى انهما توفيا الواحد بسا 
الآخر . واستطاغ ys‏ من بعد ذلك أن يستولى على « سمرقند » (") عاصمة وسط آسبيا 
وحاضرة التینوریین . وکم كان « بر » يريد آن نظل سسمرقند تحت يده » ولكن كان 
هناك العدید" من القوی GALT‏ فیها . فدار صراع طويل مزير بين بس وشيباني خان 
الأوزيك () حتى ثبت أن لا جدوی آمام هذا المقائل العنيد ( غسنسیبانی CO‏ 4 فترك 


و واد ما وراء النهر » وكاد أن يصبح مجرد امير یضرب فى الأرض على 


sa 


. کات ضدة Me‏ () ف اة بل بان شعت حمل الك من SA‏ 


)1( سم قند . ۱ 
(۳) انظر اه الأول ى القسم الأول من هذا الکتاب 


)£( ) انظر الفصل الأول من القسم الأول عن آلتعاون نين CLAN‏ اا 
الأوزبك . 


— ۵۱۲ 


لها من تماسك : مغلها فى ذلك مثل « ببر » . وعندما تلتقی قوتان من هذا النوع سرعان 
ما يتفقان معا نتيجة لتشابه المصير والعدو الشتراد . ومن هنا استطاع « ببر » أن یجمع 
حوله عددا من المقاتلين اعتمد علیهم فى أن يؤسس لنفسه ملكا عزيزا بعیدا عن متناول 
الأوزبك » ولذلك وضع يده على بلاد كابل وغزنة المضطاربة » فاصبحت مله البلاد له 
بمثابة قاعدة اکثر ثياتا > وقوة يستطيع أن يعتمد عليها لا فى صد القوى المحيطة به » بل 
جعلتد يتطلع الى التوسع فى اتجاه الهند » لا على اعتبار آنها أرض جديدة يريد الاستحواذ 
عليها : وانما على اساس أنه هو وریثها اذ كانت من قبل للتيموريين . فقام بحملات الى 
داخل الهند » وتمکن من أن یضع يبه على بعض الأقاليم » وخاصة ( بهيرة ) فى ۱9۱۹ ۳ 
.ومن هنا اصبحت امور الهند مکشوفة اکثر آمام ببر » وکانت الأوضاع الداخلية هناك 
تفرق ببر بمتابعة الفتح والتوسح . 


فقد كانت الهند - نحت حكم آسرة اللودهى ‏ فى أضطراب شديد فى اوائل القرن 
السادس عشر ٠‏ وتقوى الهندوكيون » وکولوا جبهة قوية د الدولة اللودهية . وكان 
« ببر » على دراية بما كان يجرى فى الهند» ويدرك ان دولة اللودهى تحتضر تحتضر ) وأن قوة 
الراجبوت الهندو كيين تتعاظم وقد تتمكن من أن تفرض نفسها على الحكام المسلمين e‏ 
.وكان الأمراء الأفغانيون فى الدولة اللودهية قد فتدوا الثقة فى سلطانهم 6 وشعروا أنه 
لا بد من زعيم قوى يعتمدون عليه ضد السلطان اللودهی ٠‏ وكان بر مستعدا OY‏ يضبع 
يده فى یدهم » فلقد كانت له آماله الخاصة أيضا فى الهند . 


Che ly ule jo dias |‏ صوب الهنذ » واستولى على لاهور فى 10154 » وخاض 
ضد الشاه اللودمی معركة GUE EAS‏ بت حصدت خلالها مدقغية rt tie‏ ورماة 
daly‏ جنود الجيشن. للودهی الذى منی بهزينة حاسمة' قضنت على الدؤلة اللودهية > اذ 
ol‏ يتيك أن خلس بسن على العرش ف اکرا ( ۱۵۲۹ م./ ٩۳۲‏ هذا ۲ ۱ 


استطاع سر أن یوحد معظم شمال الهند تحت سيطرته » ولکن نها 
الحرب ضد القوی الأخرى فى الهند الكارهة له » العاقدة العزم على رشبو کته و 
Gat‏ كانت هلر که NPE ees‏ 8 


كان الصندام سن النازی الجديد والأمراء الأفغانيين الذين استنجدوا به من قبل 
,مرا ۷ دد منه. انا هم بويدون منه ان pa‏ من ساطانه ea‏ ان زات هو Wb‏ 
YY ( 0 ۱ í‏ الشعوب الاسلامية ) 


ONE ed 


۰سلطان بیننا OUT‏ ببز بری أنه أحق الرجال بالحکم فقد فتح البلاد بحد السیف » وهى 
arb.‏ آجداده . و کانت مشاعر الأمراء أشد سخطا عليه من سخطهم على سلطانهم اللودهی 


pl.‏ ۰ لقد كان اللودهی ضعیفا یستطیعون فرض کلمتهم عليه » آما ببر فکان عملاقا 


“ذا طباع قاسية > ولهذا امتشو متشق الأمراء الأففانیون السیف © وکانوا فى قتالهم للجیش 
GG oe‏ التى أعانتهم على 
اال set‏ 


ES Se 
A .بس أن يترك أس هوّلاء الأفغانیین مو قتا » ل ركز جهوده‎ Ty » .الغازئ :الكبير:‎ 
. الراجبوت وزعيمهم « رانا سنكا » النی كان يسسيطر على معظم الوسط والجنوب‎ 
. واصبحت المعركة القبلة بين اکبر قوتين فى البلاد » كل منهما يدعى أنه صاحب البلاد‎ 
وکانت جبهة الراجبوت قوية » وکانوا یعتقدون أن توة الغازى الجديد ليست بقادرة على‎ " 
عن ان تنه انام یره ان اش‎ Silas كلها‎ SU عل‎ Gaal ال اشر‎ ١ 
الشهورة. . ولكن الراجبوت كانوا من تراث الماضى © ويعتمدون على أساليب الحننرب‎ 
ales والقتال التقليدية » بینما كان ببر أوسع افقا » واکثر من استخدام الأسلحة‎ ٠ 
ی قبل"‎ 3:17 pet كانت إلقائل وی‎ 


ولکی يعوض الراجبوت sheol‏ سر daw‏ فى الملك والأرض 4( ظلوا وراء الأمسسراء 
| الأفغانيين حت حتى أقنعوهم. بالتحالف معهم ضد ( المغتصب ) ؛ وايدوهم فى أن يتسولى 
السلطنة واحد من الأسرة اللودهية » وليس مغامرا ‏ مثل ببر ب وفد من خارج البلاد. 


٠‏ وفعلا أعلنوا محنود خان سلطانا على البلاد E‏ وامتشقوا الحسام باسم اعادة صاحب الحق 


الشرعى الى عرشه فى أكرا . 


لقد كان الخطر LAS‏ على بير » وكانت القوات التى تحت يده قادرة على الصنمود 
فترة » ولكن ليس على حرب طويلة الأمد ومن ثم كان على ببر أن يخوض معركة يكس 
فيها أعداءه کسرة لا قيامة لهم من بعدها » والا تعرض لسلسلة من الحسروب لا يعرف 


. كيف تنتهی.. وكان لا بد له من أن يرفع معنويات جنده الى درجة الاستماتة الى اقصی 


جد فى القتال » ودخرل الممركة على اساس النصر أو الموت ٠‏ وهنا لجا ببر الى العامل 


۱ 
۱ 


بت ۵۱۵ — 


آلدینی لیصبح الدافع القوی الذی يحث جنده على القتال دون رهبة من الوت بل رغبة 
ف اعلاء كلمة ألله 0 


ولکن ببر كان سکیرا . حقيقة كان مؤمنا. بالله » باستثناء ما یتعلق بالخمر ۰ وكان 
قواده.على شاکلته » وحیث انه كان فى حاجة الى الفکر الدینی الخالص لکی یلقی فى دوع 
جنده أنه مقبل على حرب جهاد فى سبیل الله »> وحيث أنه كان فى حاجة الى نفوس متطهرة 
من كل آثام لكى يضعها على مستوى المسئولية الدينية t‏ ضرب هو أولا الثل فى التخلص 
من کل ما يتعارض مع الايمان الكامل وأقسم ليتركن الشراب » وليحطبن الکشسوس 4 
وليففر الله عما سلف » خاصة وان التوبة ستعتبها تضحية باللفس فى جهاد الوثنيين 
( الهند و کیین ) 
ومکذا Le‏ ببر جيشه » واعده للمعركة الحاسمة . واستطاع أن بخوض المعركة وهو 
وائق من صلابة جيشه وقدرته على احراز النصر وانتزاعه انتزاعا من يد الراجبوت ۰ 
فلقد كان بابر يدرك ان الراجبوت لیسوا بالعدو السهل النال » وانما للتغلب علیهم يجب 
إن تبذل كافة الجهود ضدهن . 
" وى مغر WAS‏ خانوة » وهی من آعتفت المعارك التئ دارت فى القن السنادس عشر فى 
۳ جمادى الثانی ۹۳۳ / ۱۱ مارس ۱۵۲۷ مب آثتصر بر آروع انتصار * ولم i‏ 
لا للراجبوت ولا للأفغانيين قائمة في الهند لمدة طويلة ٠‏ حقيقة كان هناك بن ظل متمسکا 
من الأمراء.الهند و كيين ومن الأمراء الافغانیین بقلاعهم وحص ونهم وبیض اقطاعاتهم:» 


ركم لم Ngo gu,‏ كوه 5 کیره قادرة على اقتلاع الدولة المفولية التى ثبتت شتت أقدامها هسب 


خانوة » وشرع بر من بعد فى توسيع رقعة مملكته . 


اصبع لببز ملك عريض » وطفق يعمل لبناء دولة اسلامية قوية . وكان يعيد النظر 

حين أدرك آنه يحكم شعبا نخليطا من السلمین ومن الهندوس © وما كان له أن يقسوم 
باصلاحات dale‏ الا اذا كانت الأمور الداخلية مستقرة : وهادئة وألا اذا كانت العلاقات 
الطائفية غير متفحرة . ومن هنا كانت دعوة ببر الى التسامح الدینن . فکانت هذه من 
أهم الوصايا  ll‏ أوصى بها ابنه همايون ‏ قبل أن يتوف فى 1o.‏ ° 


اعتلی همایون العرش خلفا لأبيه ليجد نفسه أمام قوى عديدة تتربص به من داخل 
آسرته » ومن .خارج مملکته. ٠‏ فقد انقض عليه أخضواه « كمران و عسكر » » وتمزقت 


1 


— ۵۱ 


الملكة » وفقد بهار والتجاب » بل فقد كذلك افغانستان ليصئح من بعد ذلك طريدا 
هائما فى اقليم السند لا يعرف لنفسه مستقرا . ش a‏ 
وخلال هلو الأزمة الحاده حاءته yl‏ بان زوحته 2 حسید 5 4 قل انحت aj‏ ولدا 


(؟64١)‏ ء فاذا بهاميون الطريد يتحول الى مقاتل على أعلى مستويات الصلابة والعنف» 


اقسنم ليقاتل ویقاتل حتی یمین بتاء ملك جدير به لیرثههذا"الطغل الملكئ من بعنده . 
القد كانت ولادة هذا الطفل: ‏ الذى سمى جلال الدين محمود واشتهر « باكبر » وة 
“دافعة عظی لهمایون . فخاض حروبا ومعارك دامية عديدة » ولكنه خسرها الواحدة:بعد 
SE‏ » حتی لقد عجز عن أن بجد حصانا ثانيا لزوجته لتفر Gerdes‏ وجه الطاردین © 


فحملها من ورائه تاركا طفله الصغير « اكبر » ليقع أسيرا فى قبضة عمه « عسكر » . ولكن 
« عسكر » كان كريما نحو ابن أخية فلم رصبه بسوء ٠‏ 


من هنا ومن هناك » ولكنه كان مصنما علی أن يصل الى هدفه 6 وآن يستعيد ابنسته » 


ویبنی له ملكا . وبعد جهاد متطاول استطاع أن يدخل « کابل » فی ۱۵۵۵ 6 و هن تا 
عشرة من عمره ' . 

"تفت همایون الى ولده ليربيه » وليعدة لکی بحکم من-بعده . فاحضر له اعلی 
الأساتذة کعبا نی العلوم » واشهر الر‌بین :قدزة على تعلیم الصسسبية والفتیان . ولکنهم 


< وجدوا انفنهم أمام فتی على غير ما آلفوه.من الصسبية والفتیان . فیهم العنید » وفیهم 


الصلب النى لا يلين لعلم أو یتقبل الدراسة » ولکن کانوا جميعا یقبلون: بدرجات متفاوتة 
ب بعد جهد كير أو قلیل — على الدرس والتجصیل فیحصلون على شىء من العر فة > 
وقد بستمرون أو لا يستمرون طویلا ولکن کانوا بحصلون Lit‏ . آما اكير فکان کصخرة 
قدت من ree Ch‏ أبعد ما یکون عن الدرس . وبئل الأساتنة جهدهم 6 وما وی 
فوق طاقتهم امام هذ' الصبی العنید » ففشلوا حتی فى تعلیمه مجرد القراءة والكتابة . . 

كان اکر معتزا بشبابه وقوته » و کانت له قوة جسمية خار قة ؛ ورثها عن جده ببر 
ولکنه تفوق dle‏ فیها ۰ کان منصرفا کلية الى الرياضة المنيفة» وکان پعشق الحندية 
والاقتتال » فعاش سنوات الفتوة الاولی سم السیف والخیل والعاب الفروسية معرخنا 


— ۵۱۷ E 


كل الاعراض عن آداب العصر ؛ وعن آسالیب الحکم والادارة . ولکن خلال ذلك مات 
همایون فى ۱۵۵4 تارکا الدولة التی اسسها بعد جهد جهید فى يد هنا الفتی الذی لم يكن 


قد تجاوز الرابعة عشرة من عمره بعد . 


'ولكن قيض « لأكبر » أن یقف الى جانبه فى هذه السن الحرجة رجل مخلص وهو 
الوزير بيرم الذى برجع اليه الفضل فى الانتصار الحاسم فى موقعة بانى بت الثانية 
( ۱۵۵4 ) على « آل سور » فى ( البتجاب ) ( واورا ) . وكان « آل سور » فى الواقع حم 
أخطر القوى على « اکبر » . ولهذا يكون بيرم قد حفظ الملكة والعرش لأكبر ٠‏ ولكن اكبر 
لم يلبث أن عزله من منصبه بات المؤامرات التى نصبت ضده ولان اكبر خشی على نفسه 
من هذا الوزير القوى الذى أصبح: له الفضل عليه . حقيقة ار بيرم ضد هذا الاجراء 
الظالم » ولكنها كانت ثورة نفسية أكثر منها عسكرية ضد أكبر ٠‏ اذ لم بلبث أن القى 
السلاح » وقبل بيرم أن يغادر البلاد وأن يعيش فى المنفى فى مكة المكرمة . 

لم يتول اكبر امور الدولة مباشرة بعد اقصاء بيرم € وانما كانت أمور البولة تبار 


بواسطة بعض الأميرات المتنفدات وبعض dle»‏ البلاط . كلما تولى اكبر كل السلطات فى 
بده وجد آمامه مهمة شاقة للمحافظة على ملكه . فقد كانت الى جواره مجموعة من 


الامارات القوية تتطلع الى التوسع على حسابه ٠‏ ولهذا شن أكبر سلسلة من الحملات 


ی وت وكشسمير وكئخرات وخاندشن واوريسا وغندوانا 
۱ ونحن لا نستطیم هنا أن نبین بالتفصیل كيف استطاع اکبر ان یتغلب على کل 
نلك الامارات ولکن سنشسبر فيما يلى الى بعض الأمور الهامة التی توضح طبيعة 
الانتصارات والفتوحات التی أحرزها : 

Yai‏ : لقد كانت المعارك ضار ده ودمو به 4 خاصة فى معركة بانی بت الثانية وق القتال 


الدی دار قبل سقوط حصون الهناد کة النیعة الثلانة : جنور و کلنحر وتنبوبهود . 


: عن حروب اكبر انظر‎ )۱( 
Powell - Price : PP, 247-274. 
Edwards and Garrett : op. cit. : PP. 23-35. 
Lane-Poole : op. cit : PP. 238-258. 


— OJA — 


ثانيا : ان معظم سنی حکم اکبر - التی أمتسدت نصف قرن من الزمان )100% — 
0+\\ ) - كانت حر وبا ومعارد ضد أعداثه : ` 


ثالثا : ان اسهل الحروب التی خاضها كانت حربه القصبرة ضد اخيه ميرزا حكيم SAN‏ 
حرضه الثاثرون على اکبر وحرضوه على الاستحواذ على العرش . ولکن SIT‏ 
سرعان ما اخضعه وندم ميرزا حكيم على ما آقدم عليه فعفی عنه اکبر واعاده الى 


متسه 


ربعا : ان اكبر لم oly‏ اعداء متکلین وانما و اجه کل, امارة على حدة ,و کان اکبر Bade‏ 
حقيقة الأمور فى الهند من حيث أنه لا احترام فيها الا للقوة ۰ ولهذا عنى بقوته 
المسلحة خير عناية فكانت لديه اقوى مدفعية فى الهند وكانت المدفعية هى السلاح 
الحاسم فى العارك حينذاك . ولهذا درس طرق صناعة المدافع وادخل تحسينات 
عليها لتكون سهلة الحركة . 

خامسا : كان اكبر شخصية قيادية فذة » اسستطاع of‏ يحتفظ بترابظ الجيش حتی فى 
أدق المواقف . وكان عظيم الثقة بنفسه pall Òl dy‏ حليفه ولكن دون أن تعميه 
تلك الثقة عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة ٠ ٠‏ 0 

سمادسا : كان اک يحترم ويقدر عدوه الذى يستبسل فى الدفاع عن نفسه.وعن ماله » 
حتى انه بنى تمائیل لعدد من القواد الذين قاتلوه سيفا لسيف ويدا ليد حتى آخو 
قطرة فى دمائهم . صنع تمثالا للقائد الهندوكى « جمال » الذى دافع عن حصن 
« جتود » حتی مرعه اکبر برصاصة اطلقا علیه . واقام تمثالا للملكة الوصية علی 
ابنها آمر « بتا » ولابنها ولزوجته الشابة الصغيرة » لأنهم انتحروا بعد أن Byrds‏ 
من النصر () ٠‏ ۱ 

سابعا : كان اكبر لا يعامل البلاد التى ینتصر عليها على اعتبار أنها بلاد مفتوحة يعرضها 
للنيت والاذلال » وآنما كان بترم حکامها Gia Ladd‏ » فکان یقرب البه Binney‏ 
خاصة الأمراء الهنادكة . لقد كان اکبر عازما على أن يعيش فى الهند و للهند . ولهذا 


Edwards and Garrett : op. cit. : p. 35, and Binyon : op. cit. p. )١( 
70. and Powell - Price : op. cit. pp. 250-251, 
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آشرك هؤلاء الامراء الهنادكة معه فى توجیه أمور البلاد . ثم ان اکبر صاهرهم بما فى 
هذه الكلمة من معانى التعاطف الأسرى والسياسى OY‏ 


ثامنا : ان قيمة انتصارات وفتوحات اكبر فى انها أقامت امبراطورية واضحة العسالم 
مستقرة الجوانب . حقيقة لم يسيطر على كل الهند بأسرها ولكنه ف الحقيقة 
سيطن علق معظمها :فقد اضبع يسيطن gle‏ كل شمال الهند ووسطها () ولم تبق 
سوى دولة فيايانكر الهندوكية فى أقصى جنوب الهند خارج دولته ٠‏ 
VN‏ فترات . 
الفترة الأولى : منذ اعتلائه العرش حتى ۱۵۷۸ م كان مسلما سنيا يؤدى الفرائض 
وينشر الدين الاسلامی ومتحمسا فى بناء الساجد . ومن els.‏ مساجده 


الفترة الثانية : : بين ۱۵۷۸ الى ٠١.١‏ وتتميز بمحاولته الانطلاق فى آجواء الفلسفات 
. الآلهبية ء وانتهى به الأمر الى اعلان ( المذهب الآلهى ) (") ٠‏ 


الفترة الثالثة : تمتد من ۱۱۰۱ ب ۱۱.۵ فکانت فترة من القلق النفسی والأزمسسات 
العاطفية » فقد خلالها ابنه الأصغر وأمه الحنون » واعز أصدقاله 
وخلصائه LI‏ الفضل » وخلالها ثار عليه ابنه سليم ٠‏ وخلال هذه الفترة 
أيضا غادر الى الأبد عاصمته الرائعة ( فتحبور ) )٩(‏ . واغلب الظن أن 
هذه الأزمات النفسية الشبديدة التى صاحبت ثورة ابنه سليم عليه هی 


(۱) يذكرنا هذا بالزيجات السياسية بين سلاطين آل عشمان وامسيرات البيت 
البیزنطی الأمر الذى اعان العثمانيين على التوسع على حساب الامبراطورية البيزنطية . 

0( أصبحت أمبراطورية اكبر تضم ما يلى : أفغانستان » کشسسمیر » البنفال ٤‏ 
هار » جو لكندة » آحمد نكر » کجرات » دهلی » اللتان » أجمير » أودة » ملوة » الله آبادء 

. سنتناوله بعد قلیل‎ (Y) 

)£( مدينة بناها ( اکر ) لتکون عاصمته ولتكون wld‏ طابع خاص + 


—- Of, — 


التی اعادت اکبر الى حظيرة الدین الاسلامی » فتوفى فى ۱۹۰۵ وهو یحاول 


كان اكير فى سبیل بناء تلك الامبراطورية قد خاض معارد دموية کلفت YY‏ 
الؤلفة من الضحايا » فكم من حامية دافعت عن قلعتها حتى أصبح من المتعذر على الجند 
أن يتخطوا الحثث والاشلاء »> وكم من اهرامات عالية بنيت من رؤوس القتلى الهنادكة 
والمسلمين على السواء » وكم من أمير قتل أسرته قبل أن تقع فى قبضة اعدائه المنتصرينه 
وكم من كنوز من ذهب وفضة جمعها المنتصرون بقسوة من المهزومين ثم يدور عليها من 
بعد ذلك صراع مرير بين المنتصرين أنفسهم . 


انها فى الواقع لمأساة كبرى عاشها اكير » واشترك فيها » ودبر بعض آطرافها , 
وهو کازه لبساعتها ولفسوتها . isi,‏ يطلق العنان o Ki‏ لعله يحد تفسيرا واضحا لتلاك 
الذایج اليشرية التى بدأت منذ أن دب الانسان على الأرض © 


ورآی اكبر أن من بين الهنادكة من دافع عن نفسه وجنسه ومعتقده حتی لقی النون 
وكذلك فعل السلمون الذین تصدوا لاکبر وحاربوه حتی انتصر علیهم ٠‏ فهم هنا سواسية 
فى مقاومته . ثم أن هناك ملایین من الهنادكة تمسكوا بمعتقداتهم البرهمية والزردشتية 
والحينية ولا بریدون لها بدیلا . ۱ 


ویصاب اكبر فى بعص الاحیان بشطحات فلسفية فاذا به يرى هذه (لضجة التی تملا 
الحياة عجيبة مليئة بالتناتضات فهو يرى آمامه صورا من صراع لا يهدا بين خلیط من 
الاجناس والمتقدات و کل جنس يرى فى نفسه انه هو آسمی الأجنباس »> و کل صاحب 
عقيدة بعتقد:انه هو فقظ الذی كشب الحیاتین الدنیا والآخرة وان ما عداه فى سقر ٠‏ 


فكيف لاکبر أن يحكم شعبا کهذا خلیطا من معتقدات شتی ومن أجناس مختلفة + 
ان ادخال جمیم الهندو کیین في الاسلام كان أمرا بعيد الاحتمال » وان ترك هذه العتقدات 
وتلك الأجناس تتصارع لهو خطر ساحق على مسبتقبل الدولة التی اسسها . 


نقد سعی اكير الى البحث عن المذهب أو العقيدة الحقة التی يجب أن یتبعها والتی 
يجب أن يتبعها Jel‏ الهند . فنظر حوله فاذا بالفرق الاسلامية متناخرة متعادبة۰واوضح 


ما ا ی ی م 


< 


— ۵۲۱ — 


مثل على هذا ذلك الصراع الدموی الذی كان بين الشيعة الصفزية من جهة والعشمانین 
السنة من جهة آخری » وهو صراع اشماز منه اكير : 


آراد كبر أن يثبين الطریق السوی بين الفرق الاسلامية ولکنه لم بستطع أن یتبین 
الطريق من شدة الأضواء التى كانت على جانبيه وفی وسطه ولاختلاف آلوانها . ولکنه 
كان فى نفس الو قت طریقا مضرحا بالدماء ملیثا بالاسی التی خلفها صراع متطاول بين 
ألم ms‏ 


كان اكبر خلال بحثه عن الحقيقة يصاب بازمات نفسية حادة حتى لتجده فجأة قد 
امتطی صهوة جواده العربى العراقى ( حبران ) فيطلق له العنان الى أى اتجاه ويظل حيران 
منطلقا ويظل اكبر بحثه على المضى الى أى شىء حتى يعجز ( حيران ) عن الركض » وأذا 
باكر فى مكان موحش فيعيش فيه مع خيالاته الصوفية الفلسفية » حتى تهدا نفسه . 
واخبرا يجد ( (Ole‏ بين يديه فيعود به الى صخب الحياة وض جتها والى مآسى 
TN E EE‏ 


ولقد بلغ باكبر الهوس الصوف والفلسفى الى الدرجة التى جعلته یجمع عددا من 
الأطفال وير بيهم بعيدا عن تآثيرات المجتمع ليعرض pede‏ الأديان والذاهب فلعل فطرتهم 
تیدیهم الى الدين الأصيل الفطرى الحقيقى ٠‏ فلما عرض عليهم الأديان والعقائد فوجیء 
بان عزلتهم عن المجتمع جعلتهم جماعة من البكم لا تعى ما يقدم لها ولا ستطيع التعبير عما 


تنفمل به () . 


واتجه اکبر كذلك الى دراسة الكتب السماوية » القرآن الكزيم والانجيل . ولکنه 
وجد أن الأفضل هو أن يجمع كل صاحب مذهب أو دين فى مكان واحد لیتجادلوا فى 
أمور العقيدة » وليدافع كل واحد عن معتقده لعله يصل الى الطريق الصحيح الى الله ٠‏ 
ولهذا بنى اكير ( عبادة خانة ) فى ۱۵۷6 فى عاصمته الجديدة ( فتحبور ) لتكون مقرا 
نلك الندوات الدينية . ش 


وكان اكبر يتساءل : هل يمكن اتحاد الترك والفرس والمسلمين والهندوكيين 


Binyon : op. cit. p. 49. ۱ ۱) 


أحمد الساداتی . تاريخ السلمین فى شه SUN‏ الهندية ج Y‏ ص ۱۲ مامش ۰ 


o —‏ مس 


والزردشتیین والحینیین والبراهمة . جمیعهم فى بوتقة واحد مثلما حدث للغات الهندية 


والفارسية والت LS‏ عندما خرجت الى الوجود اللفة الأوردية التی أخنت من کل تلك 
اسان ٩‏ 


۰ فلقد كانت اللغة الفارسية هی لفة الآدب والمثقفين فى آلهند » و کانت اللفة التركية 
هی لغة رجال الجیش الفولی الذى يضم اعدادا كبيرة من الأتراك فى العهد الغولی الأول » 
ثم أصبح الجیش يضم ت ركا وهنودا مسلمین وغير مسلمین » واختلطت هناك اللفة 
الفارسية AS Wh‏ بالهندية . ونتج عن هذا الخليط لفة جديدة عرفت الى Gay‏ هذا 
باللغة ( الأوردية ) » وأصبحت ode‏ اللغة الأوردية - منذ عهد ول الهند ‏ اللفة 
:الأولى هناك ۰ 


وتساءل اکبر لادا لا یتفق الناس ویتوحدوا ويمتزجوا ‏ امتزاجا سلميا هادئا ب 
'ليشكلوا شعبا متماسكا مترابطا متحدا من جميع الوجوه » مثلما تشكلت اللغة (الأوردية) 


من لفات علة ؟! 


ولقد كان اتحاد اللغات واللهجات مثالا واقعيا اثر على تفكير اکبر تأثيرا كبيرا » 
الأمر الذى دفعه الى تعميم الفكرة على مختلف المستويات الاقتصادية والفكرية » واتجه 
كذلك الى أن يعمم الفكرة فى الجالات الدينية » على امل توحيد المعتقدات والأديان 
ووضعها فى اطار واحد يعيش داخله جميع الناس . ' 

دعا اكير فقهاء الدين الاسلامى من سئة وشيعة ورجال الدين البراهمة وکهنة 
زرادشت ورجال المذعب الجينى وكذلك دعا ثلاثة من البشرین الب رتغاليين الجزويت () 
ليشاركوا فى الندوات التی تعقد فى ( عبادة خانة ) , ' ' 


كان اكبر يفتح صدره لكل صاحب نحلة» وظن الآباء الجزويت أن اكبر حين أحاطهم 


)١(‏ هم رودلفر اكوافيفا وانطونيو مونزرات وهنرى جيز 
Rudolfo Aquairva; Antonio Monserrate; Henri-quez.‏ 


وكان الأول والثانی من الاباء الحزویت الأوروبیین آما الثالث فکان مسلما فارسیا ارتد 
اللمرتفقلسالى > 
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امعتقدهم وانه على وشك الايمان بالسيحية وانه لو فعل هذا للعب دورا رائعا فى تاريخ 


المسيحية لا يقل عن الدور الذی لعبه قسطنطين () الأول حین. اعترف بالسسشيحية 
فانتشرت المسيحية بسرعة فى الدولة الرومانية . 


ولكن الآباء الجزويت لم يقدروا حقيقة ذكاء اكبر ؛ فلم يلبث أن انهال عليهم 
بالأسئلة المحرجة . لماذا هم OLS‏ متناحرة ؟ لاذا هناك تلك التعقيدات العديدة المختلف 
عليها فى العبادات ؟ لاذا هذا الاختلاف الشديد فى تحديد طبيعة المسيح نفسه ؟ هل هو 
طبيعة واحدة pl‏ طبيعتين ؟ وهل الى هذا الحد يختلف الخلق فى طبيعة الخالق ؟ ٠‏ وحاول 
۲ باء الجحزويت أن بصمدوا pli‏ ذکاء اکسر ولکن دون جدوى . وظلوا على معتقدهم على 


آمل of‏ ینتصروا يوما ما ۰ 


وأوقع اكبر الفقهاء والعلماء والكهنة والشرین فى ميدان الحدل والنتاش » وخلال 


. ) بذاتها 6 حتى اذا اكتملت الصورة لديه دعا اليها وهی ( المذهب الالهى‎ LG 


( والمذهب الآلهى ) الذى دعا اليه اكبر يطالب بأن يعبدوا ربا واحدا « واكبر » ظله 
على الأرض © oly‏ يعيشوا نباتيين لا يشربون الخمر » ولا يكذبون . والذهب يقوم على 
أساس المساواة التامة بين الرعية لا فرق بين شخص وآخر . فهو مذهب يريد أن يصهر 
الجميع فى بوتقة . ولهذا أصدر اكبر من التشريعات التى تمنع ممارسة بعض العادات 
والتقاليد المتضاربة مع الانسانية بصفة عامة ومع مذهبه بصفة خاصة ٠‏ ومن ذلك أنه 
منع الساتى منعا باتا ؛ والساتى هو أن تنتحر الأرملة ‏ التى لا أطفال لها فى اعاب 
وفاة زوجها . واحل اكبر زواج الهندوكيات الأرامل ۰ وكان هذا محرما وفق العقائد 


البرهمية . ووضعشروطا للزواج » فلا يتزوج العجائز من هم فى سن أبنائهم أو بناتهم » 


ومنع زواج الفتى أى الفتاة الا بعد اكتمال الصفات الجسمية والعقلية والفطرية حتى 
لا يصاب الزوجان بأزمات نفسية خطيرة وحتى لا يخرج الى الدنيا أطفال مشوهون نتيجة 


)١(‏ الامبراطور الرومانی الذى يقال انه اعتنق الديانة المسيحية » فقد اصدد 
الدولة الرومانية بعد ذلك . 0 


ع ONE‏ یت 


اتلك الزیجسات البكرة . ودعا أكبر الناس الى التزاوج من اسرات لا توجد بینها صلة 
القرابة » لأن تزاوج الأقرباء يضعف النسل . وهو أمر anil‏ الطب iy dated]‏ هذا الى 
أن التزاوج من خارج الأسرة یمین على تحطيم العصبية القبلية ويزيد من سرعة وسهولة 
التفاهم بين مختلفى أجزاء البلاد یت ا ی حبرت الو 
الاسلامی cli‏ التعدد ولکن b g piu‏ شدیدة () ) وتطور الأمر الى آن آصیح التعدد telus‏ 


دون مراعاة لشروطه ۰ 


ان تلك الشروعات التی نفذها اکبر هی فى الواقع اصلاحات اجتماعية . وهی من 
اناحية تعتبر ثورة على الذاهب الهندوكية أكثر منها ثورة على الدين الاسلامی . لأن تلك 
المبادىء التى دعا اليها من مبادىء الدین الاسلامى ایضا . حقيقة الحياة النباتية ليست 
ga‏ الأمورالتی دعا البها الاسلام ولکنها لا تتعارض معه , فعدد لیس بالقليل من علماء 
الب ان فاا 

ولکن هنا من یقول أ ن اکبر کان شدید الوطأة على المسلمين متسامحا مع الهندو كيين 
ومع المشرين المسيحيين ٠‏ وان بناء المساجد توقف فى أيام اتجاهه الى فكرة المذهب 
الآلهى « وان الناس امتنعوا عن تسمية أولادهم باسم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) نتيجة 
لذلك الات اه ' 


ان الآمر الذى لا جدال فيه أن اكبر فى محاولته تجمیع الناس كلهم تحت لواء عقيدة 
واحدة آخذ dary‏ عن تعاليم الاسلام ويقترب من العلمانية » ولكنه كشر قى كان فى حاحة 
الى دين سماوی » وکامہراطور کان فى حاجة الى توحيد الئاس تحت لوائه ومن هنا اتخذ 
الأسلوب الآلهى فى عملية صهر الجميع فى بوتقة واحدة . فاضطرب عليه الأمر ولم يستطع 
أن بری الطريق الذى کان يسير فيه لا شعوريا . لقد کان اکبر يسير فى طريق ( القومية 
الها دية). 

فاو استدل اکر مذصه الألهى بفكرة القومية لكان أحدى وما تعرض dol‏ 
بالشروج عن الدين الاسلامى . فالقومية تترك لكل انسان Ge‏ عبادة الاله الذی يؤمن به 


میس ماس و وس وس 


۱1 الشر ut abso‏ العدل dg‏ العامله وهبهات آن مدل من له أكثر من زوسة 0 
Edwards and Garrett : op. cit. p. 45, 4X)‏ 
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فى حرية LU‏ ؛ على أن یکون الولاء للهند ۰ وبذلك تنصهر العناصر والعصبیات فى بوتقة 
القومية وتعیش الأديان والعتقدات جنبا الى جنب دون صراع ۰ ان هذا هو ما لمسه 
الآن فى مختلف ارجاء العالم . فالحرية الدينية والقومية شیئان متکاملان ولم يدرك اکبر 
هذه الحقيقة لا عن قصر نظر وانسا لان فكرة القومية لم تكن قد ظهرت بعد فى الشرق 
الأقصى ولأن مفهرم القومية نفسه كان غريبا عند الشى قيين فى تلك الفترة . 


ان العسيب Ee‏ هو أن الثورة الدينية التى بدأها اکر فى الهند عاصرت ثورة دينية 
كيرى فى أوروبا ضد الكنيسة البانوية وأن الفكرة القومية التى سار فیها أكبر كانت هی 


أساس الحياة السياسية والاقتصادية والاحتماعية لأوروبا منذ عصر النهضة . فهل تأثر 
اكير بلك الشيازات السياسية والدينية التى ظهرت فى أوروبا حينناك ؟ 


الواقم أن اكبر لم يتأثر بالفكر الأوروبى البروستنتى الثائر على الفكر الکائولیکی 


۰ وأقم الأمور فى الهند‎ ee N 


۲ - التیارات اللحديثة الدينية فى الهند القائلة بانه على رأس الالف الثانيسة سیظهر 
المهدى النتظار أو المسيح ليعيد العدل الى الارض بعد أن ملّت.ظلما وجورا ٠‏ 


. ولا شك أن اکبر علم بتلك التيارات الدينية » فهل رای اکبر فى نفسه أنه أحق من 
الدعین الدبوة فى أن يكون ظل الله على الارض فهو أكثرهم علما واعرف الناس بالمذاهب E‏ 
واقدرعم على توجيه آمور الرعية لا فيه الخير () ٠‏ 0 


والحق أن ما قاله الدكتور أحمد الساداتى فى هذا الشأن هو خر بلورة للمر‌ضسوع. 
فقد تال أن السياسة عى دينه ووحدة أمل الهند تحت سلطانه هى عقيدته () : بینما 
يقول بول - بريس Powell - Price‏ أن اکبر استهدف من مذهيه الآلهى أن يصبح خليفة 
حتی ار تفع مكانته فوق مكانة السلطان العثمانى والشاه الفادسی () . 
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Ali : op. dit. : pp. 220, 228 (\) 
: war و بشار که عدا الرأى‎ Vey. الساداتی ۲ تاريخ السلمین ؟‎ Aasi (Y) 
Ali : op. cit. : pp. 219-220. 
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والستقد أن SS‏ لم يفكز 3 موضوع الخلافة ولم ee‏ نفسه مو ضع القار تة نالشاه 
أو بالسلطان وانما كان تفکره قاصرا على الهند وللهند ولا يريد الانطسلاق الى ما وزاء 
الهند ولا الى المحيظ الذی كان يزخر بالاأساطیل الأوروبية . ۱ 


هذا الو قف السلبی من القوی الاوروبية والعالية فى المحيطات یفسر لنا علاقة اکبر 
بالبرتغاليين وان مو قف اکبر من البرتغالیین یعتبر نقطة ضعف شديدة فى سیاسته ٠‏ 


اف 


ار eee‏ الهندی بعد استیلائه على امارة کجرات الواقعة على 
الحیط الهندی فأصبح على مرأى من الأسطول البرتغالی الذی احتكر السيطرة علی. 
الحیط الهندی وعلی طریق رأس الرجاء الصالح الى آوروبا واغلق مداخل البحر الاحمر 
والخليج العربی وآخذ کل سفينة عربية أو اسلامية غصبا » یستولون على ما فيها ثم 
حر قو نها بمن Led‏ من حجاج بيت الله الحرام () ۰ . 


ان هذا النشاط الصلیبی البرتفالی فى المياه العربية الجنوبية هو حلقة من حلقات. 
الحرب الصليبية التی كانت تشنها شبه الجزيرة الاسبرية ضد السلمین . فماذا tat‏ 
اکبر بالبرتفالیین ٩‏ ۶ 

تحدثنا أخبار اكبر عن انه اتصل بهم عندما شرعت الافيرة جلبادان فى السفر بحرا 
الی الاراضی الحجازية لأداء فريضة الحج ( ۱۵۷۵ ) . فقد خشی اکبر عليها من عدوان. 
الأسطول البرتفالی ؛ فطلب من البرتغاليين عدم التعرض للاميرة وف مقابل ذلك حصلوا 
على مو قع على ساحل ( دامان ) ولا عادت الاميرة سالمة من رحلة الحج » انقض جنسود 
الدولة على دامان ودیو وسورات وكانت كلها معاقل برتفالية * ولكن لم تستطع تلك 
القوات المغولية أن تطرد البرتغالیین من تلك المعاقل . وعندما احتج نائب اللك البرتغالی 
على ذلك الهجوم أدعى اكبر أن ذلك من عمل بعض عماله وانه لم يأمر بذلك ۰ وأرسل: 
اكبر رسالة ودية الى فردیناند الثانى ملك آسبانیا والبرتغال حینذاك مع أحد المبشرين. 
الجزويت ولكن الرسالة لم تصل الى اللك O‏ . 


ويقول المؤرخ سميث أن السبب الرئيسى الذى جعل اكبر يتصل بالبرتفاليين هو 


Panikkar : Asia and Western Dominance, p. 42. ۲ ۱ ۱ 
Poweli-Price : op. cil : p. 264. ۲) 
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رفبته في الحصول على مساعدتهم السبكرية . فلقد وجد اکبر فى فتح حصن ( عسي ) 
agg ck re eee‏ 


تورته ضد Awi‏ , 


وهما سبق یتسین لنا أن اکن كان يدرك مدی: قوة البرتفالیین الب رية ولکنه لم 
يواجه تلك القوة بالاستعدادات اللازمة . أو بمعنى آخر لم يرتفع اکبر الى السستوی 
المطاوب بالنسبة للسياسات والاستراتيحية العالمية .. فالعصر الذى عاشه اكبر كان نهاية 
القوی البرية وبداية القوی المحيطية ٠‏ ۱ 


ان عدم ارتفاع اکبر الى مستوى الأحداث العالمية جعل الهند محاظة بالقوی المحيطنة 
واضطزت الهند الى القوقعة وراء سواحلها ثم اخنت القوى البحرية تطرق ابواب الهنا' 
بقوة حتى انتهى الأمر بو قوع الهند بأسرها فى قبضة الاستعمار الأورزبی LO)‏ 


وكما كان اهمال اكير PY‏ القوى البحرية المحيطية من الأسباب التى مهدت 
للاستعمار الأوروبى » كان تسليم اكبر أمر ait‏ سلیم الى مبشر برتغالى من العوامل 
الرئيسية التى أدت الى أن تصبح شخصية سلیم مهزوزة والی ol‏ يتحول الى ابن عاق i‏ 


ولعل السبب فى اسناد آمر تعليم سليم الى احد المبشرين الجزویت هو أن اكير وجد 
فيهم ما لم يجده فى العلم التقليدى الاسلامى الذى حصر نفسه فى تعاليم الدين ومناقشة , 
المسائل الدينية والتعقيدات اللفوية دون أن بنطلق فى زحمة العلم والاختراع Tali‏ 
الحد رة 


أما البشر الجزويتى الأوروبى فكانت لديه معلومات اوسع فى أمور الحياة لا كانت 
عليه آوروبا من تقدم واضح منذ القرن الخامس عشر وكانت الرحلات الطويلة البحرية 
والبرية التى ps‏ بها المبشرون من آوروبا الى مختلف بقاع العسالم تکسبهم خبرات 
ومعلومات حائلة ٠‏ 


(۱) هذا ما حدث اعظم الدول الشر قية ( کالدوله الفارسية والتولة العثمائية ) . 
)¥( .353 .م The Oxford Hist. of India,‏ 
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ولکن اکبر حين اسلم أمر تعلیم سليم الى احد البشرین كان فى الواقع كالمستسير من. 
الرمضاء بالنار . فالبشر الجزویتی معروف بشدة تعصبه SI‏ ليكية ومقته الشسدید 
للاسنلام وللمسلمین 4 حتی لقد“جر تعصبهم علیهم نقمنة بعض ملوك آوروبا حینذاك ۰ 
وکانت البرتفال تتزعم حركة صليبية عسكرية تبشبرية واسعة النطاق . وتحث البشرین 
على مضاعفة الجهد ضد التوی الاسلامية . ومن ثم حين یقوم مبشر جزویتی بتعلیم سلیم 
فان الأهداف الجزويتية التبشيرية ستکون آمامه فى كل درس لسلیم . 


وهذا الأنلوب من التربية بتضمن تعالیم ليست فقط مخالفة لتعالیم الاسلام بل 
كذلك لطبيعة المجتمع الذى يعيش فيه سلیم . فنشا سلیم مهزوز الشخصية مضطرب 
الوجدان زائغ العقيدة . ومما زاد أمر:اضطراب شخصية سليم فى الضياع أن اكبر نفسه 
كان لا LO Gb‏ بالادیان والعتقدات ۰ فعاش سليم فى ضياع نفسى لا يستطيع أن يفي 
منه الا بواسطة كؤوس الخمر و قطع الأفيون » وأخيرا تمرد الابن على أنيه . 

على أن ثورة سليم على dol‏ وعقوقه هى صورة من ضور ذلك العصر المتنكررة . 
فلقد تصارع أولاد ببر بعد وفاته > ولم بع اکبر هذا الدرس فلم يعمل على القضاء GH‏ 
داء الصراع الاسرى فى بيته . والغريب حقا هؤ أن ظروف اكبن وابنه سليم كانت تشي 
بكل تأكيد الى أن صراعا على العرش لن يقع بينهما أو حتی بين أولاد اکہں . فقد توق 
مراد الابن الثانی لاكبر كما أن الاين الأصغر دنيال قد أصبح شبه ابله سيب الخ 
التى صرعت مراد واصحت تعد دنيال لنفس المصير ٠‏ وهكذا لم نكن هناك سوى الابن. 
الاكبر سليم الذى يستطيع أن يرث العرش ٠‏ حقيقة كان سليم مدمنا على الخمر و لکنسه 
لم ينحدر الى ذلك المستوى الذى انحدر اليه أخواه مراد ودنیال ٠‏ ومع هذا ثار سسليم 
مطالبا باقصاء أبيه عن العرش  .‏ ا 


هناك من يقول أن السبب فى ثورة سليم هو تحريض بعض الأمراء الهنادكة 
الحاقدين على اکبر وهناك من يعتقد أن سليما كان يشعر بضعف شخصيته والحاجة 
الى اشات ذاته وانه لا يقل عن أبيه قوة وعظمة وقدرة على أن يبنى لنفسه ملكا بحسد 
ال e‏ 


3 


والواقع أن شخصية اكبر كانت طافية » وكان تر كيب جسمه ضخما بارز العضلات 


OA. تت‎ 


ونقاسبييم و حهه صارمة وتار بخه ملی۶ Yb‏ نتصارات والغامرات فضاعت شبخصسة سلیم re)‏ 


دوامة شخصية اكير الطاغية . 


كان سلیم قد بلغ الحادية والثلائین من عمره سنة ۱۹۰۰ وتشیع بفکرة تأسیس 
ملك لنفسه بسینه وجهده وأن يشت للناس انه لا يقل عن أبيه مقدرة وعظمة . بل انه 
قادر على اسقاط ذلك الرجل الضخم الذی آذل كل من و قف ضده t‏ 


ولکن هل یکفی كل هذا لتفسير آسباب ثورة ابن على أبيه ليرث ملكا عریضا هو له 
ان آحلا أو عاجلا ؟ اننا نعتقد أن الخمر والآفيون من الأسباب الرئيسية وراء تلك النكبة 
الآأسرية . فالخمور والأفيون ذات تأثيرات متناقضة , فهى تصيب مدمنها بم ركب العظمة 
پفطی خورا فى العزيمة وشفافية روحية زائفة مع اشراقات فلسفية بطق الخور فى 
العزيمة وتلك العظمة المدعاة . 


والحق أن طبيعة الأعمسال التى قام بها سليم خلال ثورته ضد أبيه تثبت أن 
شخصیته كانت مهزوزة ومتناقضة ٠‏ فقد بدا عملياته الحربية مستهدفا احتلال اکرا 
ولکنه لم يلبث أن تحول عنها الى الله آباد لانها كانت فى نظره أقرب منالا . وبدا مترددا 
لا يثبت على خطة . 


سمعت حميدة ‏ جدة سليم ‏ بأنباء تمرده » وتذکرت سنوات الكفاح التى عاشتها 
مع همايون حتى استطاع أن يبنى لنفسه ولولده أكبر ملكا » وخشیت أن يضيع ذلك الملك 
بسبب هذه الثورة الطائشة ۰ ذهبت حميدة الى سليم وحثته على الكف عن هذه الفتنة 
ULL‏ ان كل شیء سيكون له oly‏ بنتظر حتى يرث هذا اللك متكاملا بدلا من أن يحصل 
عليه ممز قا ملطخا بالدماء . 


وعبثا حاولت حميدة اقناعه » ولم يعد الا الاحتكام الى السيف ؛ بعد ان عاد اكبر 
من الجنوب مسرعا ليواجه تمرد سليم . وبعث أكبر جيشا ضد ابنه بقيادة أبى الفضل ) 
الذى كان أشد الناس اخلاصا لاكبر » وأحبهم الى قلبه > وأكثر علماء ذلك العصر عمقا فى 
التفكير ؛ وهو صاحب ( أكبر نامة ) التى تعتبر من روائع الانتاج الادبى والتاريخى فى ذلك 
لعصر . وقد كان أبو الفضل أديب القصر وفیلسو فه وقائد جیش اکس ٠‏ 
۱ [ ۳۶ - الشعوب الاسلامية ) 


OMS تب‎ 


أدرك سليم انه لا شك سیهزم ان هو واجه ابا الفضل فى معركة مكشوفة Waly.‏ 
ted‏ سليم الى الغدر . ودبر خطة لاغتيال ابی الفضل نفذت بنجاح () فأدى مصرعه على 
هذا النحو الى اثارة ثائرة اكبر ٠‏ ولكن اكبر كان قادرا على أن يكبح جماح نفسه فى مثل 
هذه الظروف العصيبة . ورای أنه يجب التغلب على عقوق سليم بكل الطرق السسلمي, 
والا تعرضت الامبراطورية كلها للضياع عي اانه رسای ام one‏ اسم ان 
يقنع سلیما بالعودة gi‏ طاعة أيه ۰ 


۱ واغلب الظی of‏ سلیما وجد انه ان تمادی فى ثزرته قد يفقد کل شيء حيث th‏ 
حزب SS‏ 


ولعل هذا يفسر LW‏ لاذا كانت طاعة سلیم لابيه غير صافية » فقد كان سلیم د رغم 
تأكيدات اكبر له - يوجس خيفة من أبيه حتى تغلبت عليه اوهامه وشهر السلاح مسرة 
gt‏ ضد dol‏ . فعزم اكبر هذه المرة ليزحفن على ابنه وليلقنه درسا يعيده الى رشده ٠‏ 


وخشيت حميدة على سليم من ثورة اكبر الطاغية. ففادرت فراش المرض تستعطفت. 
اكبر ليعود الى أكرا وألا يتابع الزحف ضد ابنه . وكان اكبر يعتقد أن حميدة تدعی 
المرض استعطافا له فلم يتأثر لدموعها ولكنها لا تکاد تعود الى فراشها حتى لفظت أنفاسها 
الأخيرة ٠‏ فعاد اكبر اليها وأشرف على مراسیم دفنها الى ' جوار شريكها فى الجهاد همایون . 
وبعد قليل جاءه نعی ابنه الأصغر دنیال . وکانها کانت سنة المصسائب والحن بعد أن 
طالت السياة الطوة باکبر . وعاش GST‏ عالم كتنب لصس . وکان فقدان الام الردم 
والابن وثورة ابن آخر عاق كل هذا قد أثر على نفسية اكبر . وآثر اکر أن يضمد بعض 
الجراح الغائرة قبل أن تستفحل . ولهذا عكف على محاولة جديدة للتفاهم مع ابنه سليم. 


راسل اكير ابنه مرة أخرى ودعاه الى ترك الخصام وأكد له أنه هو وارث كل شیء 
من بعده ولا داعی لاسالة الدماء ونجح اکبر فى اقناع ابنه بالعودة الى طاعته وظل وراءه 
حنى قبل سليم وذمب الى أبيه Lol‏ ولکن فى هذه الرة اعتقله اکبر حتی توسط من ع اجله 
عدد من سیدات البلاط ورجاله . فاطلق سراحه وبعد ذلك مرض اوبرض الوت 


Ibid : pp. 147-8 and Smith : op. cil. p. 354. 1۱۱ 


ب ۵۲۱ — 


و.ظهارت فى القصر اتحاهات قوية نحو ابعاد adhe‏ عن الغرشن وأسناده الى خسرو paly‏ ۰ 
ولكن ذهب سليم الى أبيه الحتضر وذرفت دموع التو بة أمامه فمد اکر malghe only‏ 
ممایون وسلمه الى سليم ليتولى به أمر الامبراطورية من بعده ٠‏ 


1 ومات اكبر بين يدى ابنه سليم الذى حمله الى مثواه الأخير فى OV STA‏ وتمث 


مراسيم الدفن بسرعة اذهلت الآباء الجزويت الذين كانوا ينتظرون المشاركة فى الوداع 


الآخيز بشموعهم وموسيقاهم الجنائزية فلم يدرك همؤلاء الآباء الجزويت أن من تعاليم 


الدين الاسلامى فى الدفن السرعة مع البساطة فى الراسیم الجنائزية () . 


wa 
wh 


زاللاحظ أن کتابات الآباء الجزويت عن اکبر غير ودية حتی بعد وفاته » حیث 
انیم اغتقدوا أنه غرو بهم عندما مال الیهم دون أن يتحول الى المسيحية وأغلب الظن أن 


نقمة sb Vl‏ الحزويث كانت شديدة لانهم لبي بظفروا من وراء محهو داتهم التسشير ية فلم 
يتحول الى السبحبة الا آفراد قلائل حدا )( 


Sel oe eI ot ea‏ و ان ت 

لوق مناج تس امه USNS‏ ودای ذوق اد اراق ری AO‏ واو عن 

آگفرمین بالفنون والآداب ولکن لم يكن لدبهما الو قت والفرصة والامکانیات a‏ 
GF‏ لإا ل٠‏ 


وتعتبر مدينة فتحبور أعظم مثال على روعة فن العمار فى أيام اكبر . فقد بناها 
لتکون عاصمته فاخرجها تحفة من تحف الهندسة » وأصبح فن العمار فيها نقطة تحول 
فى تطور ذلك الفن فى الهند و نقطة انطلاقة جديدة له » وكانت حدائقها بورودها واشجارها 
ونافوراتها تضفی على المدينة جمالا شاعربا شر قيا ساحرا » وكان طول فتحبور ميلين 
وعرضها ميل وكانت محاطة بالاسوار من ثلاث جهات . أما الجهة الرابعة فکانت تمتد 
بحيرة صناعية مترامية . ولا تزال بعض مبانیها قائمة. الى الآن شاهدة على روعة ذلك 
الماضى القريب وصورة تعكس تعاسة تلك المدينة السائسة ٠‏ ش 


فان عمر تلك العاصمة كان قصيرا جدا لم يتجاوز خمسة عشرة عاما » ثم هحرها 


Binyon : op. cit. pp. 157-158. : A) 
Smith : op. cit. : p, 856, ۱ ۱ ۱ 0 


ee OY = 


اكير فاذا نالقصور خاو ,4 ¢ والجدائق قد جفت آشیحار‌ها . و آخذت بنات syi‏ والكلانب 
والقطط تمرح على .القباب الرخامية والقصور القرمزية () ٠٠‏ :..' 


راذا كنا نجد هنا وهناك بعض بقايا تلك القصور الرائعة فى فتحبور فاننا لا نجد اثرا 
على الاطلاق ( لعبادة خانة ) مع آنها كانت قوية البناء مرتفعة واکثر الابنية فنا وآبعدها 
صيتا , ولعل ge‏ اكبر فى أيامه الآخير كان قد ضاق بذلك الانحراف عن الدین الاسلامی. 
الذى و فيه خلال فتوته وجبرونه؛ فانتزع ذلك البناء من أساسه » حتى تضیع PASS‏ 
أو لعل بعض خلفائه هم الذين أقدموا على ذلك ٠‏ الأمر لا يزال محيرا (") . 
لم تكن أحاسيس اكبر الفنية بقاصرة على العمار وهندسته وانما تعدتها الى فنون 
الرسم والتصوير . وتعتبر رسوم الفنان عبد الصمد من آيات ذلك العصر ٠‏ ولشدة ولع 
اكير بهذه الفنون أسس مدرسة ابتدعت جديدا فى الألوان والرسم واخرجت لوحاتتم 
قيةعامية () ٠‏ 
ان رجلا عرف عنه حب فنون العمار والتصوير لا بد وأن يعشق الأدب وأساليب 
الفن الأخرى السماعية والوجدانية . فمع أن فنون الوسیقی كانت ضائعة بين فنون 
الهند الا انها اصبحت فى عهد اكبر ذات مكانة ممتازة بين فنون العصر ۰ وكان أكبسر 
اة ولس ا ا Sis‏ ا و و ت ا ا اا 
حنینا الى الشفافية الروحية . 


أما اذا انتقلسا الى الأدب فى عهد اكير فاننسا نطرق فنا أصيح من أرقى 
الفنسون حينذاك . فهو age‏ ارتقاء الآداب الفارسية والهندية على 
السواء ٠‏ فبالفارسسية كتب gi‏ الفضل أروع اناج أدبى فى ذلك pas)‏ ونعنى 
نه SN)‏ نامة ) . 


والی حانبه كان » dm‏ عبد القادر اسدوانی صاحب منثخب التواریخ الذی کنب فيه 
تاريخ اکبر من وجهة نظر أخرى تختلف عن ( اكبر نامه ) . 


Powell - Price : op. cit. : pp. 276-280; Lane- Poole : op. cit. pp.¢\) 
270-271; Binyon : op. cit. p. 18; Smith : op. cit. : p. 348 
Smith : the Oxford Hist. of India : pp. 346-7, (x) 
Powell-Price : op. cit. p. 280. (9 


ee ۵ ۳9 ين‎ 


وآما الشاعر فیضی فکان متعمقا فى الدراسات العربية وفى الطب » وظر بجاتبه 
عدد من الشعراء الذین مطوا سماء الهنسد باغانی الحب والوجد » ولم تختلف سیدات 
البيت الفسولی عن الخوض فى مجال الادب » ققد كانت جلبدان بيجوم (ابنة 
نبر وعمة اکبر ) فى طليعة المثقفات والأديبات . فهى مؤلفة ( هيمايون نامة ) كذلك 
السلطانة سليمة ( زوجة oS)‏ ) وماهان انکرا من أديبات ومتذوقات الأدب حينذاك ٠‏ 
وكان اكير متعلقا بهن . وانه لأمر عجيب حقا أن يعيش اکر فی بلاط مثقف هكذا 
رجالا وأمراء واميرات وس لطانات وان يكون هو أميالا يعرف القسراءة 
والكتابة » ولکنه كان ذا ذاكرة شار قة يحفظ ما بسمع وكان يستمع الى الكتاب ویناقش 
'عويص المشكلات الأدبية والفنية ويقال أن مكتبته الضخمة حوت ۲۲ الف مخطوط من 
أنفس ااخطوطات . 


و کان فى بلاطه أعظم الأدباء والشعراء وبحصلون على جوائز BAS‏ مقابل ما پبتدعون 
ولقد كان العصر عصر المجالس الأدبية فى البلاطات الکبری الأوروبية فى بلاط اليزابيث 
الأولى ملكة انجلترا وق عهدها نبغ شكسبير > وكلاهما کان صاحب ذوق أدب رفيع . 
و کذ لك كان الحال فى آليشتد على بد ١ SV‏ 


اند کان et‏ اكدر آخر عصر من عصور القوة الإاسسلامية فى الشرق . كان عصر 
الس.لعلان سلیمان القائو نی العثمانی و عصر الشاه عباس الأول ف فارس وگان Un ak‏ هو لاء 


۰ الأوروسة الكسرى‎ daig ال‎ pas 1 Las 


Powell-Price : op. cit. pp. 281-282, A) 


a hes n n e 


تدهور الدولة الاسلامية AJ gall‏ 


Ub gi ay 


ee ۰ o‏ ۰ ۱۰۳۷ ه ) وأورانکزیب 


وورثا نفس المشاكل ألكيرى التی کان يواجهها اكبر وهى الصراع لأسرى ا 


O N 


5 
È, 
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ذروته عندما دخل شاه علم دلهی على أ 


المتصلة ضد الامارات الساعية الى الاستقلال وکان هذان العاملان کالسوس پنخر فى عظام 
الدولة الفولية ) فضلا عن التغلفل الاستعمارى . 


ثار خسرو ب بن جهانکار — على أبيه وانضم الى خسرو عدد من الناقمين على أبيه" 
وعدد من الزعماء الهند وكيين e‏ ا 


الفولية على طول الخط » وسمل جهانكير عینی ابنه خسرو » وهزم الأمراء الأفنانیین 


الثائرين » ولكنه لم يكن شديد pede sib JI‏ » واصطدم ب بعنف مع قوة هندوكية ناشئة 
هی قوة « الماراتا » وستکون فى المستقبل قوة لها شأنها فى توجيه الأمور . 


وثار ابن آخر لجهانکر ایضا وهو ( شاهجهان ) » وجاء هذا بعد أن استولی الشاه 
عباس الكبير ( الصفوی ) على قتدهار ٠‏ ولکن مما الهپ حدة هذا الصراع بين جهانكير 
وابنه شاهجهان تحریض ( نورجهان ) الجميلة لزوجها ضد ابنه ,وکان الامبراطور جهانكير 
شدید الوله بزوجته » و کانت هى ذات شخصية قوية وذهن حاضر وذکاء وعلی علم وسمو 
فكرى وارادة » حتى لقد أصبحت فى فترة من الفترات doles‏ اليد العلیا فى توحیه أمور 
البلاد. و نظرا لأن الامبراطور كان vor‏ فقد استفلت ذلك فى توجيه آمور البلاد بالطريقة 
التى تریدها » الأمر الذی ادى الى نشوب الكثير من الثورات الكبيرة . 


ووقعت فتنة کبری بين الأمراء فى عهد شاهجهان بن جهانكير أتت على الزرع والضرع 
فى مواقم الصدام ولن بصل أرانكز بب الى العرش ألا بعد سلسلة من المعارك الدموية ضد 
a 599‏ وظلت هذه الحروب ae‏ تتوالی حتى أصيح الاسر طور المعو[ ا ف 
نة رماح الراتا الهندوكيين فى ۱۷۷۲۱ ب 


۵ ه). 


— OVA — 


وفى عهد خلفاء ST‏ كانت الجبهة الاسلامية فى الهند شلديدة التفکك لیس فقط 
بسبب تلك الصراعات الدموية الأسرية وانما ایضا بسبب نمو الحركة الشعبية بين 
مسلمى الهند والعروف عن المغول انهم کانوا سنة متحمسين لسنياتهم وانهم کانسوا 
" پنظرون - والألم يعتصر قلبهم - الى الهند الوثنية وقد تعددت طوائفها تعدد الآلهة المائة 
والشری آوافل الاو لدی اوا عون ف Call‏ و انرا برجون Gil dims‏ تخت 
"ية ا مغول آلسياسية وتحث راية الاسلام الدينية على آلذمب السنی او أن يدخلوا فى 
aa!‏ یو فق بين معتقدانهم والدین الاسلامی ولکن فانلت مضاعیهم فاقل ما اصبح پرجوه 
انا امن تعر از تفن اون مکی ی اس تسیا Sly‏ ساب 
, الدعوة ( الشيعية ) تننشر فى الهند وخاصة فى مناطق الدکن وبدأت حر كات انفصالية 
dite‏ فى تلك الجهات دای فیها الامبراطود آرانکزیب خطرا شدیدا على دولته . 

۰ وکان آرانکزیب على عکس « بير و اکبر » شدید التمسك بالاسلام وبقواعده الأولی 
::وبأن یطبق.مبادیءالاسلام الشرعية دون أن ینهج منهج التو فيق ودون أن بنظسر الى 
٠‏ الاعتبارات الخاصة التی جعلت بير وهمايون واکبر وجهانكير پتبعون سسياسة 

التسامح الدینی . ۱ 


ومع هذا فهناك مبررات خاصة أيضا جعلت من آورانکزیب يضع جانبا فكرة 
التسامح والساواة ویفرض الجزية على الهندوس » ویبعد الأمراء ( الراجیسسوت ) عن 
مناصب الحکم والادارة » وینقض بسیف الانتقام على الشيعة وعلی الهندوس على 
السواء فى عتف واضح ۰ ۱ 
| فلقد ذهبت أيام ذروة الدولة » تلك الذروة التى كانت على ایام ST‏ » وبدأت 
الدولة المغولية تهبط من علیائها » و کان آورانجزیب یشعر بهذا » وفى مثل هذه الظروف 
يحل التطرفب محل التسامح ول نکن قرة اوراتجویب علن ذلك eyed‏ الق كانت 
عليه على أيام ST‏ » بينما أصبحت القوی المعادية اشد صلابة وأقوى تسلحا 6 وتعتمد 
على فکر حضاری وفلسفی أكثر تطورا عن ذی قبل ۰ وکان هذا حال الراتا والسپخ 
وااراجبوت بصفة خاصة أيام آورانکزیب . 
لقد احرز اورانکزیب انتصارات كبيرة ضد تلك القوی » واتسعت دولته حتی کادث 
ان تصل الى شبه القارة الهندية الجنو بية » ولکن نتائج تلك الانتصارات - فى اعتقادنا ب 


dk 


— ۵۲۹ _ 


ue‏ بداية النهاية بالنسبة لامسراطور بة الفول فبالنسسة الى الراجبوت نجد انهم صمدواء 


.بل أضبحوا :بعد ذلك القوة الرئيسية التی اعتمد علیها ابنه ( أكبر ) لعله بصل بواسطتها 


الى العرش . 

۱ حارپ اؤزاكزيت ( الراتا ) زهاء ويم قرن او آکثر فأصابهم بالنکبات » واصابوا هم 
بلاده بالدمار ¢ وأصابوا خزینته بالخراب » ومن بعد ذلك دب التحلل فى امبراطورية 
ا مغولء كما دب التحلل فى الراتا فى نفس الو قت الذی كانت فيه القوی الشمالية الاسلامية 


الأفغانية والفارسية تتطلع الى السيطرة على هذه البلاد المفككة . 


فقد تعرضت الهند لغزوة كبرى فارسية بقيادة نادر شاه () . ثم لغزوة أفغانية . 


" وتختلف هاتان الغزوتان الاسلاميتان الشمالیتان عن تلك الغزوات الاسلامية التى هبطت 


الهند من بواباتها الشمالية ٠‏ فقد كانت تلك الغزوات الشمالية السابقة عليهما غزوات 
حضسارية يقودها بناة دول واميراطوريات » أما غزوة نادر شاه فكانت تهدف الى أن 
تصبع الهند مصدر ثراء لفارس ٠‏ كان نادر شاه قائدا عسكريا ناجحا ولكنه لم يكن على 
المستوى الادارى الذى يمكنه من بناء Uys‏ له فى الهند . فضاعت فتوحاته فى الهند » كما 
سقطت أسرته فى فارس فى أعقاب وفاته وتفكك جيشه » وضاعت آخر فرص لانقاذ الهند 


من القوى الأوروسة التر بصة بها » كما ضاعت آخر فرصة للتخفیف من حدة التسار 


. الشسيعى فى فارس © 


لقد استطاعت القوی الاسلامية أن تفتح الهند عسكريا وحضاريا » واسستطاع 
السلمون أن ينقلوا الهند من مستويات حكم متدنية الى مستویات آکثر تقدما . وكانت 
حضارة المفول lew ja‏ من حضبارة الاسلام وحضارة الهند » وكانت سياسة الأباطرة المغول 
نحو رعيتهم من الهنود لا تختلف عن سياسة أى حاكم اسلامى لرعيته من المسسسلمين . 
وركزوات باستئناء قلة قلبلة - على سياسة التسامح الدينى » وتجنب التعصب 
والطائفية , فالأباطرة الفول كانوا يبنون ملكا LAS‏ لهم ولأولادهم يقوم على أكتاف شعب 
AS‏ من الهندوس ٠‏ ولا شك أن أروع ما فى حكم هؤلاء هو التسامح الدينى ٠‏ وكان رفعهم 
الأمراء الهندو كيين الى مناصب الحكم والادارة الى جانب المسلمين واحدة من روائع 
التسامح الاسلامى لدى الفول . 


٠ انظر الباب الثانى‎ ١ 


س ا OF‏ — 


ولكن: الامتزاج .بين السلمین والهندوس لم یتکامل » وظلت قوی هندوسية 
مت سر را الاش وان ما و یمس AICTE et‏ اشع 
الى استعادة هذا الحکم من السلمین الذین احتکروا العرش لأنفسسسهم . وکان الوسط 
والجنوب هو آبعد الناطق عن يد الحکام السلمین ¢ وکانت فيه دول هندوكية قوية 
استطاعت ol‏ نقف علی قدمیها حتی فى وجه « آکبر » . وکان هناك جهود فى هذه الدول 
الهند AS‏ لرفع شأنه وتطویر قدراتها . 

لقد انتشرت عملیات التطویر والنهضة بشتی الصور العملية والفلسفية بين 
الطوائف الهندوكية » و کانت القارنة بين حضارة وتفوق السلمین وبين ما كان لدی 
الهنود من حضارة » وما صارت اليه من تدهور» كانت هذه المقارنة تشر فى نفو الفکر ين 
الهندوس روح البحث والتنقيب عن اسباب التفوق والندهور » وناقشوا عف‌اندهم 
الوروثة » واعادوا تقييمها لیخرجوا من وراء کل هذا بأفکار جدیدة ؛ وأهداف جدیدة > 
بعضها من تراث آنهند القدیم > وبعضها آخذوه من الاسلام رالسلمین ۰ وظهرت طوائف 
عقائدها هندوسية اسلامية أو قل اسلامية هندوكية » مثل السیخ » ومثل اتباع مذهب 
( برهمو سماج ) ومثل طائفة bof)‏ سماج ) * 


ولکن الى جانب هذا التفوق الحضاری الاسلامی ظلت هناك مناطق وامارات قوية 
متمسكة کل التمسك بعقائدها القديمة » ولغتها القديمة » وتری شخصیتها فى التعلق 
Ay .‏ العقائد واللغات . ولقد كانت دولة ( فیایانکر ) واحدة من تلك الدول الهندوسية 
شديدة التعصب ضد الدولة المغولية سواء من الناحية الدينية أو 0 السياسية » 
. بل ومن الناحية الحضارية Lal‏ . وساعدها على ذلك انها كانت ترتكز على الطرف 
الجنوبى من شبه القارة الهندية فكان أن ظلت الهند تعانى من صراع بين الحضارنین 
الهندية والاسلامية فكان هذا الصراع الى جانب تفكك الدولة المفولية بعد أورانكزيب 
من hol gall‏ الجوهرية التى مهدت لتفوق قوى خارجية أجنبية جديدة على الهند بعضها 
استقر على السسواحل فترة مثل ( البرتغاليين ) و ( الفرنسيين ) وبعضهم انطلق من 
السواحل الى الداخل مثل الانجليز حتى جعلوا الهند كلها ( من ممتلکات التاج 


A 


تلك 


لا شك أن أقوى عامل ادى الى فتح الهند آمام الأوروبيين — الى جانب 


OE es‏ یت 


Jal gall‏ نت هو أن نظم الحكم والادارة والانتاج واتجاهات السياسة الخادجية فى الهند لم 


تكن على مستوى العصر ¢ كما أن القدرات العسكرية فى داخل الهند لدی المسنسلفين 
والهندوس على السواء كانت تمت الى القرون السابقة ولم پتجه المسلمون ولا 
الهندوكبيون الى القوة الضاربة الحديثة ( البحرية ) فظلت متاخرة فى عصر أصبحت فيه 
القوة البحرية والحبطية هى اداة الحرب والتوسع الأولى . وكانت هناك على الشواطىم 
الهندية الغزبية قوتان کببرتان اصطدمتا بالبرتغاليين فى و قت مبکر وعما : 3 


. امارة کجرات فى شمال غرب الهند‎ ١ 
٠ ) قلیقوت ( کالیکوت‎  ؟‎ 


كانت امارة كجرات واحدة من أقوى الامارات الاسلامية منذ القرن السادس عشر 
وکانت ذات علاقات نجارية على نطاق واسع مع البلاد العربية وشرق افریقیا ۰ وعندما 
جاء البرتغالیون سوارجهم الكبيرة الزودة بصفوف الدافع aih‏ وا على كل سفينة 
اسلامية غصبا » کانوا بستولون على بضائعها وبحرقونها بمن فیها من رجال ونسساء 
واطفال ويبيعون الأسری بیع الر قیق > فقضوا بذلك على مبدا هام اسلامی هو حترية 
البحار . واستصرخت امارة کجرات سلاطین السلمین وخاصة قنصوه الغورى ‏ سلطان 
pa‏ الملوکی اس ثم استصرخت السلطان العثمانی سلیم الأول الذی استولی على مصر 
iuw‏ ۱۵۱۷ م ثم دعت السلطان سلیمان القانونی العشمانی لبتعاون مع مسلمی الهنند 
ضد هذا العدوان الصليبى البرتفالی . 


. ولقد بعث الغورى بأسطول بحرى AS‏ نازل الأسطول البرتغالى فى موقعة ديو 
الشهیرة سنة ۱۵۱۹ ۰ واللاحظ هنا أن AN aged!‏ الذى كان sly Jao‏ خطوط 
التجارة العالية البحرية أصبح على عاتق مصر + واصبح lasle‏ آن‌تنازل آساطیل البر تغال 
على مقر بة من شواطیء الهند دون أن سذل حکام الیند مجهودا ممائلا ؛ وذلك OY‏ حکام 
الهند فى مطلع القرن السادس عشر کانوا لا يعيرون التفاتا كبيرا الى ما بحدث على سطح 
| لحیطات من تطورات فى اسالیب اللاحة والحرب الحيعية ومن معارك عالیة حاسمة > 
و کانت معر ÀS‏ ديو من بين هذه ااعارژد العالية الحاسمة » ولم پنتصر فیهاای من الطر فين 
البرتغالی أو والصری . ومع هذا فالنتائج لصالح البرتغالیین حيث ظلوا محتفظین بموافع 
أقدامهم ‏ القليلة ولكن الخطيرة ‏ على الشمراطىء اله _دية : وتفصلهم جبال 


مت ۶ مت 


الغات الفربیه عما يدور فى داخل الهند من حروب کبری بين أباطرة المفبول والامارات 
الهندية الاسلامية والهندؤكية . 


انفرد ال رتغاليون بخطوط اللاحة العالية المؤدية الى الهند حوالی قرن ؛ وبدأت 


ام اطوریتهم البحرية تنهار تحت ضربات القوی البحرية الأوروبية القومية الناشئة وعلى' 


وجه الخصوص هولندا Lud by‏ وبریطانیا . اذ عملت هذه القوی على کسر احتکار 
البرتغالیین لخطوط اللاحة البحرية الى الهند » ونجحوا فى ذلك عن طسریق الشمرکات 
التجارية الانجليزية والهولندية والفرنسية التی كانت لها ساطیلها الحر بية والتجارية 
القادرة على التصدی للقوی البرتغالية . ومن آشهر هذه الشركات شركة الهند الشر قبة 
البريطانية التی ظهرت فى مطلع القرن السابع عشر ۰ 


call‏ هذه الشركة تنشیء وكالات ( Factory‏ ) ) فى آول الامر على السواحل الهندية 
eae ae‏ علیها الانحلیز فى مقابل آموال بدفعو نها الى السلطات الحاكمة الحلية ٠‏ 


و کانت بومبای وسورات ومدراس وکلکتا أهم الناطق التی Last‏ فیها الانلين 
ؤكالات لهم . و کان الحکام ا مغول لا پشعرون بخطورة هذه الوکالات الصغيرة علیهم ؛ ولم 
پدرکوا أن وراء هذه الوكالات شركة کببرة بحرية old‏ أسطول قوی يستطيع أن بضرب 
حصارا شديدا على الهند . وكانت الصدامات الأولى بين تلك الو كالات والسلطات idad)‏ 
التابعة لدولة المغول تأكد لهذه السلطات أن هذه الوكالات تافهة الشأن وظل حكام الهند 
السلمین Bal‏ طويلة یمتقدون ذلك . 


كانت شركة الهند البريطانية فى آول الأمر تنقل البضائع من الهند الى آوروبا أما 
بعد الانقلاب الصناعی أصبحت الى جانب ذلك — تنقل الانقابج الصناعى الانجليزى 
المتكدس الى الهند ؛ وهذا هو الذى يفسر لنا انتقال مهمة الوكالات البر پطانية من مجرد 
التبادل التجارى الى الاستعمار الباشر . فقد كان على شركة الهند الشرقية البر يطانية 
أن تبيع كميات متزايدة من انتاج بريطانيا ومن ثم كانت فى حاجة الى ead‏ أسواق فى داخل 
الهند وجاء هذا فى وقت كانت فيه امبراطورية J gall‏ قد تفککت وحلت محلها ‏ فى الاقاليم 
الشرقية ‏ امبراطورية امراتا وكان مركزها فى ( بونا) كما كانت هنا وهناك فى شبه 
القارة امارات متعددة اسلامية وراثية ضعيفة متناحرة . هذا التفكك وصذا التصارع 
بجعل حاجة الأمراء فى الهند متزايدة الى الأموال ٠‏ وکانت قد ظهرت حينذاك طبقة من 
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الرآسمالیین الهنود الرتبطین بتلك ال کالات الانجليزية » وبدات هذه الرأسمالية الهندية 
la‏ تقدمه الى هذا الامیر أو ذاك ‏ تؤثر على توجیه الأمور السياسية ٠‏ 


„da 


انث LE‏ هن OSS geo‏ 
كراهية شديدة للمسلمین ولحکام البنفال من قبل الامبراطور الفولی . واستطاعت هذه 
الراسمالية أن تتغلفل فى بلاطات الأمراء والحکام . وآن تثير الفوضی السياسية هنا 
Juas‏ بدافع من ا متهي وبدافع الحصول علی ارباح وفيرة می وداء القروض 
الى کانوا يقدمونها الى الامراء بفوائد عالية للفاية . ونظرا لارتباطهم ( بالوكالة 
البزيطانية ) كانت آعمالهم وسياساتهم المالية تستهد ف تقویض نفوذ الحكومة ار یر 
( الفولية ) أو اية شخصية قوية تستطیم آن تفرض كلمتها على النطقة الساحلية حتى 
Je‏ بد الانجلیز مطلقة فى عملياتهم التجارية بعيدة عن متناول يد الحكومة . وهذا يفسر 
La‏ العداء الذى كان بين هذه الرأسمالية اليندية وسراج الدولة نائب الامبراطور فى اقلیم 
البنغال » فقد عمل سراج الدولة على السيطرة على مراکز الانجلیز على الساحل » و بوجه 

خاص معقلهم gl!‏ فى فورت وليم ٠‏ 


زحف سراج الدولة على فورت وليام »> وصزم القوات الانجليزية - الهندية 
(لشتر كة » واستولی على الحصن فى ۲۰ يونيو / حزيران ٠۷١١‏ . وكان هذا التفوق 
الى أبداه « gi‏ الدولة » خطرا كبيرا على الوحود الاستعمارى البريطانى فى الهند > 
وتوجه خاص فى Sled)‏ . ولذلك قرد الانحلیز أن يعيدوا النظر فى سياستهم فى الهند » 
وفعلا أسندوا الأمور الى رجل على جانب كبير من الخبرة والذكاء وهو كليف Clive‏ 
وتولى الرجل مهمة القضاء على سراج الدولة » خاصة وان سراج الدولة كان قد اعتمد على 
بعض الضساط الفر نسيين فى تدريب وتجهيز جيشه . وكانت فرنسا حينذاك تخوض 
حرب السنوات السبع () ضد بر يطانيا وحلفائها . 
كان ( کلیف ) يدرك أن الجيش الانجلیزی رغم تفوقه فى سلاح الدفعية لا بستطیع 
التفوق على جیش سراج الدولة الکلیف . ولکن كانت ظروف الهنه المتفككة تعطی 


ae?‏ ن بحدوا لكل أمير عدوا مستعدا للتعاون معهم ٠‏ بل لقد وجد 
الا نحلیز ن خلصاء سراج الدولة من كان مستعدا لأن بخونه طمعا فى أن بحل محله , wal‏ 


)1( خرب السنوات اللسیع من 11/03 ۱۷۱۳ ۰ 
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كان ( مب جنفی رجلا شديد الانانية لا يقيم وزنا للوطن أو للصداقة أو للملة فى Uee‏ 
الحصول علی الأموال والنصب الزفیم ٠‏ فاشتراه الانحلیز » واتفقوا نعه على أن يخرن 


وفی بلاسی Plassy‏ فى ۲۳ يونيى/ خزیران ۱۷۵۷ دارت all‏ ..وبینما كانت 
المعركة تتذيذب بين هذا الطرف وذاك » ضرب مير جعفر ضربته فى الوقت الناسب * 
وانقضت القوات الاسجليزية وما معها من الحلفاء على جيش سراج الدولة فأبادته » ولم 
پلبث أن وقع سراج الدولة نفسه في بد الانحلیز فاعدموه » بینما تولی مير جعفر حكم 
ndesa‏ 


كان هذا الانتصار الانجلیزی الكبير فى ( بلاسی ) نقطة تحول كبيرة فى تاريخ الهند 
بصفة خاصة . ولقد كانت لأنباء هذا الانتصار وذلك المصير الذى لقيه سراج الدولة صدی 
قوی لدى الحكومة امركزية الغولية الضعيفة فى دلهى ٠‏ وادركت القوى الاسلامية الحاكمة 
أن الخطر الانجليزى أصبح أعظم من أن تترك له أبواب الهند هكذا مفتوحة ٠‏ ولكن هذا 
الادراك جاء بعد فوات الآوان بزمن طويل . فارسل الامبراطور الفولی جيشا ضد 
الاتحليز وحلفائهم . فدارت معركة ( بوكسار ) Buxar‏ فى ١755‏ وفيها كانت الهزيمة 
الحاسمة للامبراطورية المغولية > وفقدت الى الآبد البنغال اذ أرغم الانجليز الامبراطور 
المغولى على أن بمنح الشركة الحق « الديوانى » أى « حق التصرف الادارى فى الابراداته 
فى مناطق البنغال وبيهار وأوريسا العريضة الثراء » . 


ماذا أصبحت عليه أحوال البنغال بعد أن اصبحت فى يد الانجلیز ؟ هذا السژال 
أجاب عنه CIA‏ الهندی AS‏ بانيكار . 


« انقضت على تلك الولاية المنظمة عشر أعوام كانت كل قواها فيها توحه نحو 
غرض واحد .. هو النهب » كانت دولة لصوص نشأت على ظهر البسيطة وكتب. 
Sols,‏ كو aT pal T deta:‏ ۰. الی سسادته فى gal‏ بتاریخ ۲6 مایو 
۷۵ بثول : لا بد أن بحز فى نفس أى انجلیزی أن یکون لدیه من الأسباب ما 
بدعوه الى الظن بانه منذ أن نولت الشركة جمع ( الديواني ) سارت آحوال الناس 
فى هذه البلاد اسوا مما كانت عليه من قبل .. فان هذا البلد البديع كان یزدهس 


~~ ۵2۵ _ 


تحت أشد الحكام استبددادا وتعسفا آخذ يشرف على الدمار . وهناك وثيقة 
تنو غین الأنظار»)شكا فيها بعض البارزين من اصحاب الآملاك الى المجلس وذکروا 
فى ملتمسهم : أن وكالات السادة الانجليز کثبرة كما أن كثيرا من مخازنهم التجارية 
موجودة فى كل مکان وبکل قرية بل تکاد تکون موجودة IS‏ آرجاء ولاية البنغال ۰" 

f‏ وهم يتجرون ٠.‏ فى جمیع آنواع الحبوب والنسوجات وکل نوع آخر من آنواع 
السلع يوجد بالبلاد » ولکی يشتروا هذه السلع يفرضون نفوذهم فرضا على کل 
فلاح حتی اذا اشتروا البضائع بهذه الوسائل الاستبدادية Got‏ بخس يجبرون 
السکان wheels‏ الد کاکین على شرائهما شمن مرتفع يزيد على ما يدقع gud‏ 
الأسواق ۰۰ الوا قم انه لم بعد باقيا فى هذه البلاد شىء تقريبا » . 


ذلك كان مصير البنغال على بد شركة الهند الشرقية البر بطانية » ولقد أعان ذلك 
الانجليز على أن بکرروا نفس خططهم مع بقية القوى العديدة المتناحرة فى داخل الهند > 
فارغموا ( نظام حيدر آباد ) على أن يسرح القوات التى كان قد دربها الفرنسيون من 
قبل » ثم هاجموا أكبر قوة فى الهند حينذاك هى ( الماراتا ) e‏ وهزموها شر هزيمة فى مو قعة 
(أساى) بالدكن ۱۸۰۲ ثم قرب « بونا» فى ۱۸۱۵ ۰ ولم Go‏ أمامهم من قوة كيرة قادرة 
على التصدى للانجليز سوى امارة ( ميسور ) التى تولاها حيدر على ثم خلفه عليها أبنه 


فنع على أشد أعداء الانجليز . 


شر ۰ و کانت تحيط بمیسور قوی Byte‏ معادية . فالی جانب الانجلیز » كان جاره 


PENNA AOS olan a Gy aaa yi‏ نا 
يصمد ضدهم © وان پثبت أنه قادر على التفوق . ولکنه كان تفوقا مژقتا حيث أن قوی 


الخصوم كانت مستعدة OY‏ تعيد الكرة حماعة و فرادا » الآمر الذی كان ينهك قوى میسور 


ویحملها آعباء فوق طاقاتها . خاصة ان ( حیدر على ) أدرك أن التفوق على الانجلیز تفوقا 
اسما لا يمكن أن ینم طالا هو لا يزال متبعا الطريقة التقليدية فى اغداد الجيوش E‏ وان 
لا ند من الاستعانة بالخبراء الأوروبيين فى تدر يب وتجهيز الجيش بالدفعية الحدیثه ٠‏ 

) ۲۵ ب الشعوب الاسلامية ( 


es, 


eV 


و نشط ( حیدر على ) فى تحقیق حدفه 6 واستخدم الفر نسيون فى اعادة بناء جيشه» 
واستطاع of‏ یحقق الانتصارات عندما دخل فى حرب ضد الانجلیز » ولکنه كان فى حاجة 
ماسة الى معونة الفر نسيين البحرية » ولقد قدموا هوّلاء بعض الساعدة التی اعانته على 
الصمود آمام الانطیز وحلفائهم لفترة ليست بالقصيرة»حتی اذا ما انتهت حرب الاستفلال 
الامريكية » النى و قفت فیها فر نسا ضد بريطانيا » نفضت فر نسا يدها من (حیدر علی) E‏ 
وت رکته بواجه الانحلیز وحده > ولذلك تفو قوا عليه واضطروه الى التراجم الى الداخل © 
ولم deb‏ أن مات فى ۱۷۸۲ ليخلفه ابنه ( فتح على ) الشهور باسم « تيبو » » لیتابع من 
بعد القتال ضد الانجلیز وحلفائهم ( نظام حيدر آباد والراتا ) » فهزموه وآرغموه على عقد 
انفاقية ( سرنجا باتام ) التی فقد فیها الكثير من آملاکه ودفع غرامة باحظة ( ۱۷۹۲ ) ۰ 


۱ ولکن استمر تيبو ق العمل ae‏ اعادة تنظیم قواته » وکان يبحث كذلك عن حلفاء 
Rear‏ و ی oer f‏ لا لت | 
يطمئن اليه ( تيبو ) » وتطلع الى فرنسا التی كانت قد قامت فیها الثورة الفرئسية 
الكبرى » وأعلنت Pn‏ الحرب على فرنسا فى ۱۷۹۳ . وبعد أن سیطر بونابرت على 
ایطالیا شرع یفکر هو وحکومة الادارة الفرنسية اق ارسال حملة الی pan‏ لعکون قاعدة 
للوثوب على الا نجلیز فى الهند . 


و کانت JLT‏ بو نابرت فى الاتصال والتعاون مع تيبو كبيرة وهذا ما تبینه الوثائق 
التعلقة بالحملة الفر نسية على مصر . وكذلك كان تاليران وزير خارجية حکومة الادارة 
متحمسا للاتصال بتسو والتعاون معه فى عمل مشترك عسکری ضد الانجلیز * و 
تالبران بعتقد أن سقوط مصر فى يد الجیش الفرنسی سیکون سهلا ؛ ومنها یمکن أن 
پرسل الفر نسيون قوة موّلفة من خمسة عشر آلف مقاتل الى تيبو لعاونته فى طرد 
الانجلیز من الهند ' 


کذلك كان کل من تالران وبونابرت یعتقدان أن فى الهند العدید من الأمرام 
الستعدین للعمل معهم ضد الانطیز . ولقد كان هناك فعلا العدید من القوی المطية 
الهندية الکار هه للو go‏ > الاستعماری البر‌بطانی » ولکن الشیء الذى غاب عن الفر نسیین . 
ان امکانبة تحر بك هذه القوی فى حبهه متحدة ضد الانحطلیز كان مستحیلا . 
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وعلی أى حال » كان على ألفر نسیین أن بستعینوا JS‏ قوة يمكن أن تتحرك ضد 
الإنجليز أو معادية لهم . ولهذا بعشت حكومة الادارة برسائل الى فتح على حيدر ( تيبو ) 
وملك جزيرة سيلان وعدد آخر من أمراء الهند تحثهم على زيادة نساطهم العسكرى ضك 


الانحلیز والتعاون مع الفر نسیین ضدهم . 


ولكن الرسالة التى آرسلت الى تسو وقعت فى يد الانطیز » وادرك الانجلیز آنهم 
فى موقف يتطلب منهم القضاء عليه » خاصة بعد آن علموا بنزول الجيش الفرنسى الى 
آرض مصر ) ۱۷۹۸ ) ۰ فشنده الانحليز حملاتهم عليه وحاصروه فى عاصمته (سر UG‏ باتام) ۰ 


ومثلما حدث مع سراج الدولة » حدث لتيبو 1 فقد كان الانحليز على صلة قوية مع 
و مر صادق ) » أحد قواد نسو . وأغروه بالخيانة » فخان تسو فى أدق موقف ؛ وفتح 
للانجليز باب القلعة ناستولوا عليها وظل تيبو يقاتل المهاجمين حتى سقط والسيف فى 
يده . فتخلص الانجلیز بذلك من أخطر قوة وطنية تصدت لسياستهم الاستعمارية . و کان 
آخر حاكم اسلامى كبير يقف فى وجه الانجليز وقفة صلبة . ولم يلبث أن توسع الانطيز 


بسرعة فى الهند » ليضعوها باسرها تحت سسيطرتهم المباشرة بعد أن قضوا على مقاومة 


الار انا » والسیخ والامارات الاسلامية الباقية ‘ ولکن edb‏ هناك JLT‏ لدی هذه القوى 


لحركة کبری ضد المستعمر . وتحركت قوى الهند فى ورتها الکبری المشهورة فى 


5 ۱۸۰۷ سوق‎ ls 


وس ری 


ف ی سم سین زورون و جوم هه RU‏ ۳:9 


کا asii‏ :تمر ت دوت کچ یکرم زی 


کت انزد رکوس جروجو 


bg‏ الهندية 


۱۸۵۸. ۷ 


~$ 


الثورة الهندية واحدة من أهم ثورات ( العالم الثالث ) التحررية » وعى ‏ مشل 
الثورة العرابيّة فى مصر - التى عمل الستعمر الانجلیزی على التقلیل من شأنها الى آدنی 
الستویات » مع أن كلا منهما كان ثورة وطنية استهدفت تخلیص البلاد من المستعمر ۰ 


: ۱۸۵۸ / ۷ 


١‏ - لا شك أن الحکم الانجلیزی بعد تغلبه على الامارات الاسلامية الواحدة بعد الأخری؛ 
وعلی القوی الهند و AS‏ الختلفة انکشسف وجه الانجلیز آمام أهل الهند من حيث أن 
الانجلیز الذین خرجوا فائزین من وراء الحروب الأهلية التی دارت فى الهند E‏ 
وكانت اللوعة أشد لدى المسلمين لأنهم وجدوا أنفسهم وقد فقدوا تقريبا كافة 
ما كانوا يتمتعون به من مكانة عالية » اذ سلب الانجلیز الامبراطور الفولی والآمراء 
حق الحكم » وابقوا فى يدهم مظاهر تافهة » واستاثرت شركة الهنسد الشررقية 
البريطائية JS‏ خيرات البلاد ٠‏ فكان ذلك عنصرا هاما فى تكوين قيادة قادرة على 


اثارة الشعب عندما پشعر الشعب yb‏ هناك قضية تتطلب منه الثوره ۰ 


۲ كان المسلم البسيط الذى كان يعيش جنبا الى جنب الهندوکی - لا يريد من الدفيا 
الا هدوء البال واستمراره فى آعماله التقليدية وقيامه بما فرضه الله عليه من 
صلو ات خمس وصوم . ولکنه فى القرن التاسع pte‏ شاهد بعینی رأسه أن هناك 
محاولات خطيرة موجهة ضد مذهبه ودینه . فقد آخذ الانجلیز جانب الهندوس 
واطلقوعم على السلمین بهزاون بدینهم ویسومنهم العذاب . وتوالی ذلك فى اكثر 
من کان . 


ولكن الأدهى من ذلك أن السياسة الانحليزية تهدف الى ( تنصير ) (') الهند * 


Christianization of India A) 


o a‏ ج چ ہے خی ہکا ا ن 
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اذ أعلن رئيس مدراء شركة الهند الشرقية البريطانية مستر مانجلر )١(‏ فى مجلس 
العموم البر یطانی أن الهدف هو أن يرقرف عام المسيحية فوق الهند وأن Comm‏ 
z‏ وبهذا المعنى تحدث كثرة من الس‌ئولین الا نحلیز 5 ow,‏ 


الهنود مسيحيين 
سلامية والهندية ذات القداسة مشل 


الانجلیز فى الهند يهزأون من الأسماء الا 
AEA‏ ف cull‏ آلهة الهندوس محقرة والسخرية من الاسلم معتاد؟ 

بل لقد كان الانحليز يدفعون الهنود والمسلمين نحو احترام الطقوس المسيحية» 

وی pe‏ تن لانجلیز الى ان القفل فى ( تتصیر ) الهنسسد وداء ايه 

مشكلات تحدث فبها * وفك قال مستر مانجلن ۰ انه يجب أن يبذل کل انجلیزی کل 
جهده من أجل تحویل الهند الى المسيحية ٠‏ 


لقد رو ا ی انه زا ينك وين ملي و TE‏ 

وانه من الخير للسياسة التبشيزية المسيجية آن تركز على تعليم أبنساء الهندوس 
تعليما مسيحيا . ولقد كانت عمليات التبشير بين الأسرات الكبيرة الهندوسية تلقى 
بعض النحاح» ولكن هذا ما كان ليتناسب مع المبالغ الطائلة التی كانك تنفقها شركة 
الهند الشرقية البريطانية على المبشرين والدارس التيشبرية . الا أن وضوح هذه 
الانجاهات لدی الحکام الانجلیز » ولدى البشرین الانجليز كان كفيلا vk‏ يشير 
أشحان السلمین و یدعوهم الى التحرك دفاعا عن آنفسهم آمام جیوش من المبشرين 
دنق غلیهم الشركة البر بطانية 6 خاصة انه ی الوقت نفسه حرمت اموال SNARE‏ 
الاسلامية علی السلمین وعلی مدارسهم ومساجدهم التعليمية . 


لم يعن الانجلیز بتعلیم أبناء السلمین أو حتی الابقاء على أمسساليب التعلیم 
التقليدية سائرة فى طريقها » بل عملوا على تعطیل التعلیم الاسلامی فى الکتاتیب 
والساحد والمدارس . فقد كانت الأوقاف الخيرية الاسلامية هى المول الوحید 
تقر يبا لتلك الکتاتیب والدارس » فما كان من الانجلیز الا أن استولوا علیها ٠‏ وق 
نفس الو قت فنتحوا أبواب التعليم أمام الهندوس بصفة خاصة على أسس انجليزية. 
حقيقة كان عدد المتعلمين الهندوس قليلا فى تلك المدارس اذا قيس بأعداد اليد 
المهولة . ولكن النتيجة التى ترتبت عن تلك السياسة التعليمية هی ظهور العديد 
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من الهندوس القادرين على الشاركة فى الدواوین الحکومية جنا الى جنب مج 
الانجليز بینما لم يفز من المسلمين بتعليم راق سوى عدد ضثْيل جدا بالنسسية 
للهندوس . وكانت هذه خطة مرسومة بريطانية . 

لقد كان التعلیم الحديث واحدا من آدوات الانجليز لتحویل المجتمع الهندى 
السلمین فيه والهندوس وغيرهم الى الدين المسيحى » الأمر الذى جعل المسلمين 
والهندوس ینظرون بعين الريبة والشك الى كافة ادوات الحضادة الحديثة x AN‏ 
كان يدخلها الانجليز فى الهند٠حتى‏ لقد أصبحت دفاتر التعليم لدى الودخيين مجر 1 
دفاتر شسیطانیه (۱) لقد كانت أسساليب الحضارة الحديثة من سكك حديدية 
| وتلفراف وبواخر مجرد أدوات دمار أطلقها ( الصلیبیون ) على السلمین أو شياطين 
۱ سلطها الستعمرون على الهندوس » تلك كانت رؤية السلمین حينذاك ٠‏ 


E E O ۳‏ بمرور الو قت أن شركة الهند الشر قية آشد قسوة WL‏ من جمس وأ سشداد 
الحکام الو طنیین » فالآسی التی أنزلتها الشركة بالو طنیین خلال عملیات جمسع 


أ نفسهم یتسد تون عن ذلك » ولكن حديث السید عن عبد لا يستحق سوی أن يعمل 
لسيده مكتفيا بكسرة خبز تافهة سقطت من السماط عند أقدام سيده ٠‏ فكان 


هذا السخط السیاسی والدینی يججه وافع اقتصادی مؤلم حتی لد قيل : 
ر ان المصائب التى انزلها الانجلیز بالهند هی أعمق يكثير من كل ما حل بها فى ps‏ 
الماضى وه فكل الحروب والغزوات والفتوحات والمجاعات اصابت الهند سطحيا E‏ 


أما انحلت رآ فقد دمرت أسس النظام. الاجتماعى دون أن تبدی .. GLa,‏ بناء أى 

شىء . . ان الغزاة الانجلیز حطموا ودمروا الانوال والغازل الهندية » وبدأت - 
انجلترا بطرد منسوجات القطن الهندية من اسواق أوروبا » ثم شرعت فى تصدير 
الخبوط القطنية الى الهند » وأخيرا آغر قت المنسوجات القطنية ( الانجليزية ) وطن 
هذه المنسوجات ( الهند ) * ومن ۸ الى 1855 زادت صادرات الخبموط 
البريطانية الى الهند من ٥۲.۰ ١‏ > ف عام ع ١1.9‏ بلغت صادرات الموسلين 

` الانجلیزی الى زلمند اقل قليلة من ملیون ياردة » وارتفست فى ۱۸۳۷ الى آکثر من | 


Shaitani Daftars 
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6 ملیون پاردة وفی الفترة ذاتها هبط عدد سکان دكا من ۱۵۰ ألف الى ۲۰ آلف » 
ولم يكن اتحطاط الدن الهندية الشهرة بمنتجاتها أسوأ عواقب السیطرة 
البر بطانية . فقد دمر العلم البر یطانی واستخدام الآلة البخارية من قبل الانجلیز ۰ ۰ 
فى کل ارجاء الهند الرابطة مين الزراعة والصناعة الحر فية » . 


لقد كان هناك سخط عام فى الهند على الوجود الاستعماری ولکن كانت الهند مفككة 
ولم يكن هناك زعیم بستتطیع أن بوحد السلمین والهندوس فى حركة عامة کبری ضد 
الانجلیز » الا أن الفكرة كانت موجودة فى الناطق الشمالية بصفة خاصة . وهی 
مناطق یکثر فيها السلمون . ولهذا كانت تلك المناطق تنظر ظر فا ملاثما کی تشور. 
وکانت هناك > کات سرية نبث منشورات تدعو للثورة » و کانت تحث كافة 
الطوائف للتحرك ضد العدو الشترك : الانحلیز ۰ وبدات الثورة من مکان لم يكن 
پتو قعه الانجلیز ٠‏ 


كان الانجلیزی یعامل المواطن الهندی معاملة سيئة » وتکاد تکون ( الاهانة ) هی 
آبرز مظاهر العلاقة بين الانحلیزی والواطن الهندی . لقد كان الانجلیزی حينذاك 
على مستوی حضاری عالی بینما كان الواطن الهندی مسلما كان آم هندوسیا على 
حالة متدنية من الحضارة والفکر » و کانت التقالید الاجتماعية والدينية سواء لدی 
المسلمين أو الهندوس تشر اشمئزاز الأوروبى , ومن ذلك مثلا انتحار AL GY)‏ بعد 
وفاة زوجها » وتقدیس البقرة واستخدام روتها بطريقة يشمئز منها الأوروبى › 
والخرافات التى آزاغث المسلمين عن جوهر الدين الاسسلامی . وكان الموظف 
الانجليزى فى الهتد يحصل على راتب عالى جدا» بيئما كان الوظف الوطنی يتقاضى 
مرتبا تافها » بل وكانت التر OLS‏ مفتوحة أمام الانجليز » موصدة أمام الوطنى . 
واحتكر الانجليز المناصب العليا دون الوطنيين . 


سياسة ضم الشركة للولايات الهندية اليها بشكل متسارع خلال حكم دالهوزی()) 


فابرزت هذه السياسة صورة الاستنزاف المروع الذى كانت تمارسه شركة الهند 


Dalhousie (\) 


4 


الشرقية لثزوات ونتائج جهود الهند والهنود ٠‏ وفضلا عن ذلك أن تلك الأموال 
الطائلة التى كانت تجمعها الشركة على صور شتى وأنواع مختلفة من الضرائب 
والقوانین - كانت تخرج من البلاد الفقيرة ‏ ار فاهية الشعب البریطانی ٠‏ 


ولقد كان ضم شركة الهند الشر 45 لولاية ( أودة ) من العسوامل التی آثارت 
آشبحان ( السیبوی ) , ald‏ وحد السيبوى أنهم فى الوقت الذى قدموا فيه خدمات 
حلبلة للشركة و قدموا تضحیات‌ضخمة اذا بتلك الخدمات‌والتضحیات‌تودی‌الی‌ضیاع 
استتقلال ( أودة ) وقیام الشركة بادارتها وبالتالی ابتزازها . 


3 _ كانت شركة الهند الشرقية البريطانية فى حاجة شديدة الى اعداد كبيرة من الشیاب 


والرجال الهنود للعمل فى قواتها المسلحة خلال القرن الثامن عشر وحتى العقود 
الأولى من القرن التاسع عشر » وذلك لفرض المخططات الاستعمارية للشركة » ولنع 
القوى السياسية العديدة الوطنية التناحرة من الاقتتال » حيث كانت هذه القوى 
الوطنية قد nasi‏ الصراعات المحلية بشكل وبائی » فكان أن أعطوا الفرصة 
الواسعة لشركة الهند الشرقية لكى ترفع شعارا انسانيا وهو فرض السلام على 
المتقاتلين والقيام بدور الشرطى ذى العصى الغليظة ٠‏ 


كان ذلك هو مفهوم السلام البريطائى () . أن يعيش الجميع فى ظل سلام يعيش 
فيه الانجليز حياة السيادة والحضارة Cady‏ والوطنیون - وهم یتمتعون بالسلام 
الدر يطانى فى خدمة هذا السيد الأجنبى الانجليزى * 


۷ ے وقد وقعت تطورات عسكرية على الحدود الهندية الافغانية أدت الى اهتزاز الولاء 


العسكرى لدى ( السيبوى Sipoy‏ ) » نقد انتصرت القوات الافغانية على القوات 
الانجليزية الأمر الذى أدى الى هبوط عيبة القوات الانحليزية أمام القوات 
العسكرية الوطنية ( السیبوی ) ۰ ویذکرنا هذا بما حدث فى مصر فى عهد ( الدولة 
البطلمية ) ؛ حيث استبعد البطالمة الوطنیین الصریین من الخدمة العسكرية » حتی 
اذا ما عجزت القوات الاغريقية البطلمية عن صد غزوات اغريق سوريا لممر ؛ امتح 
البطامة الحال العسكرى أمام المصريين » وتشكلت فرق عسكرية مصرية » واستعاد 


س 


Pax Britannica (\) 


ب موه زومر pa pa‏ عمد وس متعم روم زور پیز وو ید ۳ 


يمعي باحس 


رات ۵۵٩‏ بت 


البطالة قدرتهم القتالية وخاضوا معركة رفح ( ۲۱۷ ق.م ) وانتصروا فيها بفضل 

القوات الصرية » ولکن الاغریق البطالة ظلوا بعاملون الصربین معاملة سيئة للغاية) 

بینما كان المصريون يستنكر ون هذه التفرقة التعسفية » الآمر الذی آدی الى اندلاع 

ثورات الصریین ضد الغتصب الأجنبی . 

ولقد وحد السيبوى فى ضعقب الانحليز العسکری خلال مواجهتهم للأفغان فر صتهم 
لاشاعة الامل بين آفراد القوات السلحة الوطنية » انه عند الواجهة لن تصمد القوات 
الانجليزية آمام شجاعة السیبوی الذائعة الصیت . 


ثم ol‏ السسوی کانوا ممتعضين من أن VI‏ تحلیز کانوا y‏ سستخدمون ق cul g‏ 
السیبوی فى آوطانهم » وانما کذلك بعیدا عنها » فقد كان الانجلیز يستخدمون السییوی 


.فى ( بورما) وغرهای الوقت الذی لم يكن لدی السیبوی أى سبب مقنع ليقاتلوا بعيدا عن 


آوطانهم لصلحة التوسع الاستعماری الانحلیزی فقط لا غير . 


| آدت تلك العوامل الى ظهور العدید من رجال الدین الداعین الى تقوية الدین 


" الاسلامی فى قلوب الناس ¢ وحثهم على التمسك بأهدابه وقوانینه » وحثهم علی التکاتفب 


ضد قوی الابادة السلطة علیهم, فخرجت من هذه الدعوات نداءات الى امتشاق الحسام 
Lelia‏ عن السلمین من سيوف السیخ وااراتا وانقاذ الهند من التسلط البريطانى الذي 
كان 3 نظر المسلمين السبب الحقیقی لا أصما بهم من LS‏ وآلام 5 


وتعتبر شخصية ( سيد أحمد ) المشهور بالشهيد نموذجا للزعيم المسلم الهندى الذى 
آمن Ob‏ الوقت قد حان للجهاد ضد القوی الوثنية » وضد الحرب الصليبية التى پنسنها 
الانجليز على مسلمى الهند . وكان الرجل متفقسها فى الدين وكان من أرباب السيف e‏ 
وكانت لديه اتجاهات قوية نحو العودة الى نقاء الدين الاسلامى ونبذ کل ما اقحم من 
خرافات وتحریفات على المذاهب الاسلامية . 


وآراد ( سيد أحمد ) أن يوحد قوى المسلمين ضد العنوان الانجليزى وعدوان 
السيخ 4 وخاض سلسلة من المعارك ضد السسيخ حتى خفف كثيرا من ضغطهم على 
ناقشه فى دعونه تلك + واتهمه بالخروج عن الدين الاسلامى . ولذلك كانت حركته محدودة 
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نز ۵۵۷۰ — 


ولکنها كانت ذات آثار قوية فى انعاش نفوس السلمین خاصة بعد استشهاد 


۳ 


ولقد عبر الشعب فى الهند عن ر فضه لذلك الابتزاز وتلك الاهانات بعنف اذ و قعت 


عدة تمردات قبل الثورة ۱۸۵۷ » ومنها تمرد فلور () ۱۸۰۳ وف براکبور () فى ۱۸۲۶ 


۱۸۰۰9۱۸4۹ فيروزبور فى فبراير »> كما قامت عدة فرق عسكر )4 شمردات فى‎ i 
و ۲ وتمرد الکوله فى ۱۸۲۲۰۱۸۳۱ ۰ وتمرد راحات کانحرا *)» وتمرد سانتال(”)‎ 
فى ه0١ ۱۸۵ . وكانت هذه التمردات غالبا نتيجة للأس‌الیب الادارية. والمواقف‎ 
٠ O) السياسية الرفوضة من الحانب الهندی‎ 


هناك اجماع عام على أن الجنود المسلمين والهندوس فى الجيش البربط‌انی فى 
المعسكرين فى ثكناتهم فى ( ميروت ) هم الذين بداوا الثورة فى مايو ۱۸۰۷ ؛ وان السبب 
المباشر لثورتهم ارغام الضباط الانجليز لهم على أن يقطعوا بأسنانهم قطعا من دهن مركب 
من دهون الخنازير والبقر لتشحيم بنادقهم ٠‏ والمعروف أن المسلم محرم عليه تذوق دهن 
آلخنز بر وأن الهندوس محرم علیهم تذوق دهن السقر . ومع هذا تمادی الضباط الانحلیز 
فى عقاب الجند الذين تذمرواءولم يلبث الجند أن انقضوا على ضباطهم الانجلیز و فتلوهم؛ 
وانطلقوا معلنین الشورة » وسرعان ما انتشرت سسواء فى دلهی أو خارجها وق 
المناطق الشمالية بصفة خاصة . 


وحین يتكلم الانحلیز عن هذه الثورة بصفو نها Logit‏ ( تمرد السیبوی ) () ولا 
بستخدمون كلمة ( ورة » ۰ ونری انها ثورة الهند ضد الاستعمار الانحلیزی رغم أنها لم 


Vellor O) 
Barrackpore (X). 
Kole ° )™ 
Rajas of Kangra (£) 
Santhal (0) 
Graver; op. cit. p. 218. (4) 
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| 
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تشمل كل البلاد الهندية . الا أن هذه الثورة شملت معظم القوی الهندية التی كانت قادرة 
على التحرك . و کانت الناطق الشمالية هى اکثرها تلبية لنداء الثورة . 


ونظرا oY‏ التوره قامت دون تخطیط مسيق دقیق »© فقد انطلقت الثورة فى دلهی 
دون قيادة منظمة » وکذلك كان الحال فى بقية الأجزاء الثاثرة . وکان اول اتجاه نحو 
خلق قيادة تتحكم فى توجیه الثورة هو slot‏ مكانة الامبراطور الغولی واعادة السلطات 
كاملة الى الامبراطود ( بهادرو شاه ) الكهل . 


لقد كان الهدف من وراء احياء الامبر اطورية الفولية هو العودة الى ما كان من 
تسامح دینی بين السلمین والهندوس > بینما افتقدت الهند هذا التسامح تحت الحکم 
الانجليزى » وأصحت التفرقة والبغضاء ب سسب الانجليز ‏ هی السائدة حتی انفرد 
الانجليز بالبلاد دون المسلمين والهندوس على السواء ٠‏ 


ولكن هذ الاختيار الذى وقع على الامبراطور بهادور شاه ليقود ثورة المسلمين 
والهندوس كان اختيارا غير موفق . فلا هو ولا آعوانه كانوا يعرفون أساليب الحرب 
والفتال الحديثة حینذاك . کانوا متحمسین اکثر منهم قادة محنکون . ولهذا ستکون 
ورة المتحمسين الذین يقتلون هنا وهناك وپقتتلون أيضا هنا وهناك ۰ بینما كانت لدی 
الانجلیز فرصة واسعة لتجميع قواتهم و قوات هندية موالية للانحلیز من مختلف آجزاء 
الهند . ثم انقض الانجلیز على معاقل الثواد الواحد بعد الآخر حتی آخمدوها وأالقفوا 
الشض على الامبراطور ليسير فى موکب السخرية » ولیطلق الضباط الانجلیز الناد على 
اولاده فى الطريق ثم قدموهم على هيئة وجبة غذائية OW‏ الهیض الجناح . ولم بلبث 
الامبراطور آن قدم للمحاكمة ونفى الى رانجون . ذلك كان مصير آخر أباطرة الفول ٠‏ 


وانقضت القوات البريطانية ومعاونوها من رجال السيخ على المسلمين بشكل 
وحضی 4 فقتلوا مشات الالو قب ‘ وآحر قوا الأسرى ۰ فکانت آبشح adosi YI le yo dow da‏ 6 
و کانوا بروت 3 فسل الثورة فرصة للفضاء قضاءا مدرما على المسلمين حئى Y‏ پستطیعو V‏ 


الثورة مره أخرى ۰ 
kò‏ هي أسساب فشسسل الثسورة ؟ 


| لم تشمل الثورة كل الهند . اذ ظلت بعض الولايات الهامة على ولائها للانجلیز © 


اب 
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وظلت السند وراجستان هادئة » بل قدمت بنبال مساعدة للانجلیز آسهمت فى 
اخماد الثورة وظل ( دوست محمد ) ب حاکم آفغانستان — متعلقا بص داقته 
للانجلیز » كما أن منطقة البنجاب ظلت ale‏ تحت سسيطرة جون لور نس 

. لم تتحرك الا بشکل محدود جدا‎ )١( والنطقة جنوب نار بادا‎ , J. Lawrence 
> )( أما الناطق التى اشتعلت فیها الثورة بعنف هی : بیهار » آوده » روحیخاند‎ 
l , وکذلك البلاد الواقعة بين شامبال (") ونار بادا‎  یهلد‎ 


كانت الثورة ذات طابع ( اقطاعی ) » وخاصة فى ( أوده ) » و ( روحیخاند ) ؛ وق 
بعض أجزاء شمال الهند » ولکن و قف عدد من الامراء الاقطاعیین ضد الثورة مثل 
راحات باتیالا )8( وجند )°( وحيدر آباد و ( جوالیور ) O)‏ والوزیر سالار جنك 
وزير حيدر آباد » وطلت سندیا () هادئة » وهی التى لو ثارت لقلبت الوازین . 
وقد حصل الأمراء الذین آیدوا الانحلیز على مکافآت سخية جدا على حسساب 
خصوم الانجلیز . 


تن لم يكن لدي الثوار شعار يجمعهم باستثناء شعار ( طرد الأجنبى ) 6 وهو تسعار 
l‏ عظیم وجذاب » ولکن فى ظروف التفوق الحضاری الكبير الذى كان یتمتع به 
الأجنبى ( الانجلیز ) » وفی ظل التفکك الاجتماعی والسیاسی الذی كان يسود 
شعوب الهند » ضاع ذلك الشعار العظیم ( طرد الأجنبى ) فى خضم الثورة فير 
النظمة والصراعات والاحقاد المذهبية والسياسية . بل لقد كانت الأزمة بين 

الهندوس والسلمین عاملا جوهریا من عوامل ضعف وضرب الثورة * 
؟ ب غاب التنظیم عن الثورة » فقد فوجیء بها ( بهادور شاه ) فلم تكن هناك خطة 
هه محددة . حقيقة كان الثوار شجعان بضحون بحياتهم فى سبیل الاستقلال » ولکن 
Narbada 0‏ 
Rohikhand (x)‏ 
Chambal w) |‏ 
Patiala (t) |‏ 
Jhind (e) |‏ 
Gwalior (4) |‏ 
Sindhia (v)‏ 


عدم ایی وو سرد 


۲ = 


نس oo,‏ س 


عة MAREN‏ کل شیم خاصة فى العصر الحدیت الذى اصبح للادارة والتنظیم 
فيه دور رئیسی فى احراز النجاح فى وقت الحرب والسلم على حد سواء ٠‏ 

_o‏ كانت موارد الانجلیز اعظم بکثبر جدا من موارد الثوار » و کانت لدی شر که الهند 
الشرقية البر بطانية مجموعة من القیادات العسکر ,4 الف نة O)‏ » استطاعت أن 
تمنص الفاحاة » حیث أن الانجلیز ere)‏ بالغورة وهجمات الثوار » وصمد وا حتى 
وصلت النجدات » وآعادوا تنظیم القوات والتنسيق فیما بینها » ثم قاموا بسلسلة 
الهحمات التى ادت الى هزيمة الثوار واخماد الثورة ۰ 


+ - انتهت حرب القرم فى ۱۸۵۹ » وكذلك تو قفت الحرب فى الصین فتو فرت القوات 
للاتجلیز لواجهة الثورة الهندية . ثم أن تعداد الجیش الانجیزی كان يصل الى 
۲ ألف وبجانها قوات هندية تصل الى ۳۱۰ الف هندی » وسلحت القوات 
الا نحلیزبة بأحدث الأسلحة مثل بندقية ( لیأنفیلد) ٠‏ 


لقد كان سوء حظ الثواد أن بر Lilly‏ كانت قد خرجت منذ وقت قصير من حربها 
الظافرة ضد روسيا ( حرب القرم ) وأصبحت قواتها حرة فى التجمع فى الهند ضد الثواد . 
وكانت فرنسا ‏ حليفة بر يطانيا حينذاك ‏ لا تريد أن تستخدم هذه الثورة ضد حليفتها 
بريطانيا فى حرب القرم فلم تجد هذه الثورة مو قفا دوليا يدافع عن مطالبها الحقة » وانما 
ت ر کت الهند لبراثن الانجلیز فى ذروة قوتهم الاستعمارية . 


TE‏ ومن الامساب الجوعرية لفشل الثورة الهندية انها نشبت فیوقت كانت فيه امكانية 
0 توحيد البلاد مستحيلة . لقد كانت الهند حینذاك مجرد تعبير جفرافی » كان تعدادها يبلغ 
Í‏ ٠.؛‏ ملیون نسمة . ومع ذلك فشلت فى أن تقف فى وجه جيش صغير يقوده الانجلیز ٠‏ 
شد ذلك أن هذا الجيش الانجلیزی كانت قيادته فقط من الانجلیز » و AB‏ من الجنود 
الانجليز » والأكثر & من الهندوس »> ثم أنه كان جيشا هندیا يعيش على نفقة الهند ويفتح 

البلاد بالسيف أمام الاستعمار الانجلیزی ٠‏ 


(1) من أمثال : الأخوة ( لورنس ) و ( أوترام ) و ( هافلوك ) " 


تب ۵۱۱ ب 


ما هى النتائج الرئيسية لثورة الهند ۱۸۰۷ / ۱۸۹۸ ؟ 


۱ - كانت النشجة الرئيسية لهزيمة الا ورة الوطنية انها أدت الى زيادة التسلط 


الانجليزى على البلاد . ومن ثم فهی بالقارنة بالثورة العرابية فى مصر شل ديدة 
الشبه من هذه الزاوية حيث أن فشل الثورة الهندية J ACY‏ ۱۸۰۸ » وثورة مصر 
فى WT ۱۸۸۲ / VAAI‏ انهما وقعتا فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا تتحين مثل 
PERA‏ لزيادة قبضتها الاستعمارية على بلاد العالم الثالث المهيضة الجناح ٠‏ 
ولذلك ستمر العقود بعد العقود حتی تستطیح الهند ومصر أن تحرر من الاستعمار 
البريطائى » وهذا لن یتحقق الا بعد خروج بريطانيا من الحرب العالية الثانية 
منتصرة ولکن منهكة كل الانهاك » وهبوطها الى الستوی الثانی بعد الدولتین 
ERD‏ ( الولايات التحدة الامريكية والاتحاد السوفيتی ) اذ حصلت آلهن+ 
وباکستان على الاستقلال ف ۷ وحضلت مصر على الاستقلال الکامل فى 
۱۹۵ / ۵ + 


لقد ادرکت الحكومة البر بطانية فى لندن أن شركة الهند الشرقية البريطانية قد 
استنفذت آغراضها » و فقدت مقومانها » وأصبحت غير قادرة على قبادة المسيرة 
الامبر Wb‏ فى القرن التاسع عشر . My‏ آلفت الحکومة البريطانية الشركة > 
وتولی ( التاج ) البریطانی مسئولیات حکم وادارة شئون الهند » وفقا لرسوم 
اصدرته اللكة فيكتوريا فى اول نوفمبر ۱۸۵۸ ۰ وكان من العوامل التى ادت الى 
اصدار مرسوم الالغاء هذا أن رسم السياسة اثبربطانية للهند كان يعانى من 
ازدواحبة الرؤبة » اذ كانت هناك رؤية لمجلس ادارة شركة الهند الشرقية 


البريطانية »> بينما كانت هناك رؤية أخرى لحكومة بريطانيا فى لندن حتى لقد بلغ 


من مقدمتها » والثانی پجرها من موخرتها ٠‏ 


كان طبیعیا أن يعيد السولون الانجلیز النظر فى تنظیم وتکوین القوات المسلحة فى 

الهند, وفعلا فقد رفعوا من قدرتها القتالية عنطر يق زيادة تعداد آفراد الجیش»ولکن 

بشرط أن تصبح نسبة الأوروبيين الى الوطنیین فيه ١‏ : ۲ على الأكثر . وآن 
( ۳۹ - الشعوب الاسلامية ) 


— ۵٩۲ 


تكون الناصب العلیا العسکرية خكرا على الأوروسين  .‏ وکذلك وضع السئولون 
الانحلیز فى اعتبارهم أن لا بتمکن الوطنیون فى القوات السلحة من تجمیم قواهم 
تحت قبادة وطنية واحدة . 


-Y‏ بعد أن ضربت القوی القادرة على الحركة عسکریا » عملت السلعطات البر بطانیة على 


استعادة ثقة. کثرة من القیادات الوطنية حتى لقد اقسمت العدید من هصسله 
القبادات يمين الولاء للحکم البریطانی مثلما حدث فى ) آوده ) اذ bic]‏ شخصیات 
OS ٠‏ عدیدة ال مناصبها بعد قسم یمین الولام حتی لقد وصفوا من بمد انهم 
أصيحوا وكأنهم ) بارونات آوده ) ۰ ولقد أصصحوا Wad‏ من أعمدة الحكم البريطانى 


هنال . وكذلك عمدت السلطات الريطانية الى اصدار عفو عام لم پسنشن منه الا 
أوثثك cpl‏ انهموا بقتل بريطانى ٠‏ 


ع تقرر فتح باب الوظائف العليا اما الوطنیین»اذ كان مفتوحا أمام الاجنبى الانجليزى 


فقط » ولكن لم يكن ذلك على نطاق واسع حيث وضعت الحكومة البريطانية قيودا 
تحول دون تولى المواطن الهندى منصبا رفيعا » اذ تقرر عقد امتحانات للترشيح 
لتلك الوظائفد العلیا » و کانت هذه الامتحانات تعقد فى لندن > ووضعت لها لوائح 
معقدة » وکانت النتيجة هی of‏ الناصب العلیا ظلت فى يد الانجلیز " 


ف جد گام ين" EE‏ الثورة ضعف العلاقة بين الحاکم ( الانجلیزی ) والک‌کوم 


( الهندی ) ولذلك اتجهت السلطات الانجليزية الى تضييق الفجوة بين الطرفين » 
عن طريق اشراك الوطنيين فى المجالس التشريعية » وبذلك يسهمون فى ادارة 
شون بلادهم وهو مطلب كل مواطن جر » فكان ذلك خطوة هامة للغاية فى الطريق 
نحو اقامة مؤسسات ذات شكل نیابی»ولهذا الغرض صدر القانون المعروف باسم 
Indian Council Act 1861‏ حقيقة يعتبر ذلك ارهاصا نحو البرلانبة الانتخابية » 
yt‏ اننا نعتقف أن التمثيل النیابی فى ظل الاحتلال لا بخدم الا متطلبات الستعمر أو 
على الأقل ادارة البلاد بما يضمن تحقیق آطماع الستعمر فى البلاد . 


- عمقت الثورة الفجوة بين العنصرين ( الأبيض الأوروبى ) و ( الهندى ) حيث عامل 


الانجلين يرددون انهم أصحاب رسالة حضارية يحملها ( الرجل الأبيض ) لتحرير 


A o 


5 ۳ 


واذا كانت القوی الاقطاعية فى الهند على جانب كبير من القدرة على اشعال ثورة 
ضد آلوجود الانجلیزی فى الهند » فانها ضربت ضربة قاضية خلال ثورة الهند ۱۸۹۷ / 
۵۸ ۰ وتخلصت السلطات البريطانية من هذا الخطر الذی هدد بریطانیا بالزواك ٠‏ 
ولكن الحقيقة هى أن الثورة الهندية ارغمت السلطات البريطانية على ادخال نظم سياسية 
واقتصادية وثقافية جديدة فى الهند » فتهيات أذهان الانتلجنسيا الهندية للكفاح الوطنى 
من أجل الاستقلال . أو بمعنى آخر أصبح التقدم الذى تحرزه الهند على يد الانجليز هو 
المسئول عن نمو الحركة الوطنية اللبرالية الهندية » تلك الحركة التى توجت بالنجاح فى 
۷ عام اعلان استقلال ( الهند ) و ( باکستان ) ۰ 

هل كانت ثورة الهند ۱۸۵۷ / ۱۸۵۸ ثورة قومية ؟ 

اثر هذا الوضوع بكثرة فى الغالبية العظمى من الدراسنات الاكاديمية التى تناولت 
تاريخ الهند الحديث بصفة عامة وتاريخ الثورة الهندية بصفة خاصة ٠‏ وهناك بعض 
الاعتبارات والمفاهيم يجدر أن نراعيها عند الخوض فى مثل هذه الموضوعات ومن أهمها : 
١‏ ان النظرية القومية نظرية زشأت وقننت فى أوروبا الحديثة » ومن ثم فان مقومات 

القومية تنطبق على الشعوب الأوروبية بوضوح بينما هى لا تنطبق بمثل هذا 

الوضوح على الشعوب الشرقية ٠‏ 
؟ ‏ أن مقومات القومية قد تتوافر لدی شعب من شعوب الشرق » من حيث حدود 

analy + aad gl‏ القومية ووحدة العناصر أو السلالة » ومن حيث الشعور بالواطنة 

ضمن دولة معينة . ولکن لا تصبح القومية ( شعارا ) ولا مفهوما ولا ایدپولوجية 

معلنا عنها الا اذا كان الضعب يؤمن بقومیته عن ادراك ٠‏ 


ولدینا فى الشرق العدید من الأمثلة » فمصر ذات ممارسات قومية عبر الثرون فى 
paal)‏ الفرعونی » وف pass)‏ الاسلامی وف العصر الحد بت 6 من حيث دود الدولة 
وتجانس الشعب » ومفهوم الواطنة » ووحدة alll‏ » والدین » والذهب »© واقتصادیات 
الدولة . ولکن دون أن یکون لها ( شعار ) قومى . وكذلك فارس ( ايران ) » فهی عبر 
وكذلك دولة البوسعید فى عمان والأئمة فى اليمن ٠‏ 

وبالنسبة للهند فان الثورة الهندية ثورة عبر فيها الشعب الهندى السام 
لم يكن كل الشعب — عن رفضه للاحتلال الاجشی لبلاده , وأن من 


والهندوسی — وان 


كت ۵۳6 مت 


مسو لیات الشعب تحر بر بلاده من الاستعمار Oly‏ بثو لی آمور نفسه بنفسه 4 ومن ثم 


ولكن الشكلة الخطيرة التى كانت تواجه ( القومية ) كايديولوجية فى الهند هى أن الهند 


'كانت تضمم-العديد من الحتمعات dull!‏ تباينا شديدا مثل : الهندوس © والسلمون » 
,والسيخ » حتى لقد ذهب بعض الكتاب فى تاريخ الهند الى.القول بآن الهند فى عهد الثورة 


الهندية و قلها كانت oper‏ تعصبر Geographical Experission (j\ i>‏ وهو نفس 
لصطلح الذى أطلق على ابطالیا قبل أن تتحقق وحدتها وأطلق كذلك على WUT‏ قبل أن 
تعلن وحدتها في ۱۸۷۱ ٠‏ كذلك كان يرى كثرة من المفكرين فى أعقاب الحرب العالمية الثانية 
أن ( آوروبا مجرد تعبیر جغرافى ) بینما نلاحظ أن الدولتین الآلمانيتين بسپران حثيثا نحو 
sll,‏ حدة » oly‏ دول آوروبا الأخری تسعی الى وحدة آوروبية ۰ 

تخلص من هذا كله أن القومية كانت ممارسة فى الهند وبلورتها ثورة ۱۸۰۷ ولکن 
دون آن تکون القومية یدیز و چ او ارا ٠‏ 
۱ وبسیب تلك الأوضاع OF‏ من get‏ الباحئین ق تاریخ الهند من بری آن Bayt‏ 
By gh ۸ / ۷‏ قومية 6 ومن نهم من بری أن القبادات التی قادت الثورة افتقدت 
القوم القومی » وان هذه القیادات كانت تشارك فى الثورة من أجل مصالحها . 

وكثرة من الباحشین فى تاريخ تلك الثورة الهندية پر فضون الف كرة القائلة بأنه 
كانت تو حد حبنذاك dof)‏ واحدة) » ویرون أن JL Jt)‏ ) و (البنجابی ) 


و ( الهندوستانی ) و ( الادراسی ) و ( الاهاراستاری ) لم يكن أى منهم يدرك أنه پنتمی 
الى ) أمة واحسده) ۰ 

و یثور جدل عميق حول نائج هذه الثورة الهندية 4 ونتائج الحكم المباشر 
البر بطانی . فلقد ذهب کارل مار كس cA‏ أن الاستعمار البر‌یطانی فى الهند أحدث شورة 
احتماعية Gb‏ النسسلاد ۰ 

وهناك من یعارض هذا الرأى جوهريا » قبری أن الهند لو ت ركت لنفسها لسارت 


فى نفس التیار النقلیدی نحو حكم البورجوازیة وورة بورجوازية ثم وره شعبية 


والحقيقة هی أن الاستعمار البربطانی أحدث ثورة اجتماعية وادارية قام هيا 


بت 


z- 


5 


ات ۵1۱۵ — 


الانحلیز حینما آنشآوا حکومات وادارات ق الهند » كان موظفوها من الانحلیز » ولیس 
من الهندوس أو المسلمين .. وعندما مدوا خطوط السكك الحد‌يدية بواسطة الشركات 
البريطانية » وعندما نقلوا حضارة أوروبا ليقوم على غرسها فى الهند الانجليز أنفسهم 
من دون اهل البلاد » فانهم بتلك الاعمال آحدئوا ثورة اجتماعية واداربه . CHS‏ الا نجلین 
باب هذه الحضارة آمام أقلية ضئيلة للغاية اذا ما قیست بنعداد الهند الضخم ۰ 


بعد أن قضي. الانجلين بقسوتهم السالغة على الثورة الهندية » حلوا شركة آلهند 
الشر قية البر بطانية وجعلوا الهند تابعة للتاج البر یطانی؛واصبحت الهند مجرد مستعمرة 
بر يطانية ؛ وشرعوا فى تطبیق سياسة جديدة تختلف عن تلك السياسة التی كانت 
تشعها الشركة . 


كانت الشركة لا تعنی‌الا بموازیی‌الر بح‌والخسارة الا مزحيث الحصول‌علیاکبر قدر من 
الأرباح المادية حتى ga eres‏ بت الا Seed‏ » وحثی تر تفع آسهمها ف الدائر المالية العالمية ۰ 
آما بعد أن أصبحت الهند محرد مستعمرة فقد راعت السباسة البربطانبة استمرار بة 
القدرة الهندية على اعطاء دخل كبير للانجلیز على آلدی الطویل ومن ثم يجب عدم اجهاد 
الهند والا تتعرض لافتقاد القدرة الانتاحية العالية ٠‏ 


واتبع الانجليز كذلك سياسة التفر قة بين الهندوس والمسلمين ٠‏ وكان المسلمون 
ينظرون بعين الارتياب الى المؤسسات الانجليزية التعليمية وشجعهم الانجلیز على ذلك 
اذ قربوا منهم DU gdl‏ الهندوكية » فكان أن تفوق الهندوس على المسلمين فى محالات 
الوظائف العامة والأعمال التجارية . وستكون هذه السياسة المنحازة عاملا أساسيا فى 
ظهور تبارات تحررية بعضها اسلامى المظهر » والبعض الآخر هند وكى , 


ونظرا OV‏ السيبوى كانوا قوة ضاربة ثورية متميزة خلال الثورة الهندية » فقد 
كان من الأمور التی عنى بها الباحثون تحدید العلاقة بين الشورية لدى ( السيبوى ) 
والايديولوجية القومية . ولقد نفى البعض - من أمثال الدكتور ( ماجومدار ) () یه 
مشساعر ( قومية ) أو مشاعر الدفاع عن (ii)‏ ولا حتى الكفاح من أجل ( الاستقلال ) 
وتطر ف حين قال أن السیبوی انما اروا فقط لأسساب متعلقة بمر‌تباتهم فنفی عنهم دورأ 
بطولبا قاموا به خلال سنتی الثورة . 


Majumdar 0) 


re ra‏ ليه عرس tee kena‏ سج وعدت" 
ae es‏ جين ياك 


س OV‏ عد 


وینتهم الد کتور ماحمدار الى القول OL‏ الثورة لم تكن على الاطلاق حرب الاستقلال 
الأولى ٠‏ وهو قول يرفضه B, Chaudhuri gos)‏ .8 اذ یری آنها فعلا حرب 


ويؤيد البرو فسور سن () أن الثورة قومية » ولکن قادتها اقلية على نحو الثورة 
الامريكية ( 1۷۷٠١‏ ۱۷۸۳ ) والثورة الفرنسية ۰ وان الثورة الهندية (VACA — NAO Y)‏ 
ثورة قادتها أيضا ( الاقلية ) . ویری البرو‌فسور سن أن الشکل الوطنی الاسستقلالی 
للثورة لم يظهر الا بعد أن انضم ثوار مبروت () الى الداعين الى الانضواء تحت راية 
الامبراطور بهادور شاه کرمز لحکم وطنی يرغبون فى اعادته الى ما كان عليه من استتقلال 
وعظمة وتقالید شرقية أضاعها الأجانب فى زحمة اصلاحاتهم الحديثة التى تخام أولا 
آغراضهم الاستعماریة . 


ولقد انتهی کل من البروفسور ( سن ) والبرو فسود ( شودودی ) الى أن ثورة 


علا علا علا 


| لقص FI‏ ئن 


الصیحو 8 الاسلامية 


من الهزيمة الى الدولة الاسلامية ( باکستان ) 


-u W 


سے 
اا 
D‏ 


سس ا لس متس A‏ تم ینمی 


كان الوجود الاستعمارى البریطانی فى الهند يعتمد على القوة العسكرية البريطانية 
وعلى القوة العسكرية الهندية التى كانت تعمل بكفاءة تحت القيادة البريطانية » والى 
حانب ذلك كانت الأجهزة الادارية التى شكلتها السلطات البريطانية تتحكم بكقفاءة فى 
شئون البلاد الداخلية والقضائية والتعليمية . وكانت الشركات والمؤسسات البريطانية 
الكبيرة تسيطر على الاقتصاد . 


حقيقة أعطت تلك الادارة وتلك الشركات سيطرة بر بطانية قوية على شبه القارة 
الهندية » الا انها كانت فى نفس الو قت مؤسسات تعطى فرصة للهنسود للتعرف على 
الحضارة الحديثة » ولذلك ساعدت تلك الادارة والژسسات والشركات على تفتيح أذهان 
الهنود على أسس وقیم الحضارة الغربية ۱ 


أخذ المثقف فى الهند يقرا روایات ( شکسبیر ودیکنز ) والنظریات السياسية 
ل ( لوك ) وأدبيات کارلیل »> ووصلت اليه مؤلفات کبار فلاسفة التحرر » وآخذ قناع 
التفوق البر پطانی پنحسر تدریجیا حتى تبین له أن الانجلیز مجرد شعب من شسعوب 
آوروبا التى أصابت من الحضارة قدرا اکبر » وأن الهندی ‏ مسلما كان أم هندوسيا - 
يستطيع أن ير تفع الى المسننوى الحضاری اللائق وآن يرفع الشعب اليه » خاصة اذا امتلك 
الشعب زمام أموره وحرر نفسه من الاستعمار . فكان طبيعيا أن تنمو حركة تحررية 
تدعوا الى تخليص الهند. من الاستعمار . 


بل هناك كثرة من المفكرين يرون أن المشاعر الأيديولوجية الاسلامية كانت قد 
بدأت تتضح منذ أوائل القرن الثامن عشر) بل أن شاه ولى الله الدهلوی (۱۷۰۲ - ۱۷۳) 
هو الذى وضعها فى اطار محدد عندما دعا الى تأسبيس کیان خاص بالمسلمين اما تحت لواء 
( الخلافة ) أو ( دولة اسلامية هندية ) . وقاد ابته شاه عبد العزيز الحركة حتى توف فى 
۳ > فتولاها من بعده ( سيد احمد الشهید ) () الذى دعا الى تحرير عقول المسلمين 
من البدع والتقاليد غير الاسلامية ومن الخرافات »> وتحرير أرض الهند من غير السلمین» 


۰ ۱۸۲۰ استشيد فى‎ )١( 


— ôV, 


ل سج eee‏ 


دعا ( سيد أحمد الشهيد ) المسلمين الى الجهاد فى سبيل الله على مبادىء شبيهة الى 
do‏ كير بالیادیء التى دعا اليها محمد بن عبد الوهاب فى الجزيرة العربية ٠.‏ ولکن 
المسلمين فى الهند كانوا موزعين على العديد من القيادات E‏ فلم يصغ الى ندائه سوى عدد 
محدود جدا » بینما آشاح الآخرون بوجوههم عنه c‏ حقيقة أيده ( الباتان ) الا أنهم لم 
پلبثوا أن انفضوا عنه » ولذلك فانه رغم (لانتصارات التی آحرزها على خصومه الالداء 
( السیخ ) الا آنهم وحهوا اليه ضربة آجهزت عليه فى gle‏ ۱۸۲۱ ۰ 


لد كانت حركة المجاهد ين بقيادة ) سسیل أحمك الشهيك ( نستلهم الاضی آکثر من 
تقييمها للعصر ولأدوانه الحاضرة * 


رفض المسلمون الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة على اعتقادهم أن الأخذ بأدوات 
الحضارة الحديثة يؤدى الى تشويه الهوية الاسلامية . 


أما الهندوس فقد نهلوا من الحضارة الغربية »> وشجعهم الانجليز » فكان أن ظهرت 
فیهم کفاءات على مستوی العصر آفادت من الانجلیز وافادوا هم منهم . الأمر الذى جعل 
كفة الأمور تمیل لصالح الهندوس ۰ خاصة وان الانجلیز کانوا يضمرون کراهیه تقلیدبه 
المسلمین الامر الذی جعل مصالحهم لدی الانجلیز تالية لصالح الهندوس 


ان ذلك الوضع پذکونا Le‏ حدث فى فلسطین . فقد أخذ البهود بأدوات الحض‌ارة 
الحديثة » و کانوا آقدر على التعامل مع الدول الغربية التی كانت تتحکم - الى حسد 
كبير ‏ فى مقدرات الشعوب . بيئما رفض المسلمون الفلسطینیون ب الى حد AS‏ ب 
الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة » وكانوا متخلفين حضاريا عن اليهود » فكان أن تعاون 
الانجلیز والصهيونية على تطبيق تصريح بلفور لسنة ۱۹۱۷ بشأن تحويل فلسطين الى 
وطن قومى لليهود لا مكان فيه لمسلم أو عربى فلسطينى 


ونلاحظ أن الدولة السعودية الأولى والثانية خلال القرنين الثامن عشر والتاسم 
pte‏ كانتا تر فضان الأخذ بأسباب وادوات الحضارة الحديثة » حتى تولى الامامة 


اھ مسي 


— الام — 


pel يفيك من أدوات الحضارة الحدیته دون‎ AS العز ين بن سعود © وعرفب‎ Aans 
x الحکام من آل سعود حتى الآن‎ oda دالهو 4 الاسلامية 4 وعلی نهج سار من‎ 


ووجد السلمون آنفسهم بعد ثورة ۱۸۰۷ - ۱۸۵۸ مسئولین عن تلك الشسورة 
وآصبحوا بمرور العقود فى مشتوى آضعف بكثير من الستوی الذى كان عليه الهندوس : 
فالناصب الادار ية والأعمال الاقتصادية اصسحت من نصیب الهندوس ؛ بینمساظل 
السلمون على حالهم رافضین الحضارة الغربية واصحابها . 


وما حدث لسلمی الهند فى هذا الصدد حدث لسلمی لبنان ۰ فقد كان ( شيعة ) 
لبان هم أصحاب الكلمة العلیا فى المنطقة المارونية شمال لبنان حتی ازاحهم الوارنة e‏ 
وکان ( للدروژ ) الكلمة العلیا فى حکم لبنان حتی آزاحهم الوارنة ؛ وعندما حاول الدروز 
إستعادة سيطرتهم على الوارنة وعنسا حاولوا الحفساظ على تفو قهم انهالت علیهم 
الضربات من جانب الدولة العشمانية والدولة الفرنسية حتی اصبحت الكلمة الطیسا 


للمو ار نة 4 وانزوی الدروز ولکن الى حين ۳ 


Godly‏ » أن الدورز والسنة والشيعة لم یفقدوا مکانتهم العلیا لصالح الوارنة الا 
لأنهم لم پاخنوا باذوات الحضارة الحديثة » بينما نهل منها الوارنة وارتفع مستواهسم 
الحضاری فعرفوا كيف یفرضون انفسهم على غیرهم وعرفوا كيف یحصلون على دعم 
القوی الکبری . وعندما ارتفع الستوی الحضازی للدروز و للسنة وللشيعة خلال النصف 
الثانی من الفرن.العشرین عملوا على سحب الكلمة العلیا من الوارنه ووضعهم فى موضسح 
مواز لهم ٠‏ وهذه هی سنة الحياة » ونتاج الصراعات الحضارية . 


ولقد كان الوارنة » وحنی الآن » بتهمون السلمین بأنهم خانوا لبنان وأرضه 
المقدسنة خاصة عندما تطلع كثرة من السلمین الى الارتباط بقوة بالتیار العربی ۰ وقال 
الموارنة آنهم هم اللبنانبون الحفیقیون ‏ لأنهم پسعون الى أن يكون الجمیع لبنانیین 
بتمتمون بالد پمقراطية » والانتخابات الحرة » وذلك OY‏ الاوضاع العامة والخاصة كانت 
تعطى للموار نة نفو قا Lote‏ » سواء فى عدد الناخبين أو فى عدد الدوائر الانتخابية أو فى 
مدد مقاعد البر مان » آما السلمون فكانوا أغلبية عددية فى الواقع ولكن محرومة من EE‏ 
بحقوق الاغلبية » حنى فرضت الاغلبية الاسلامية ( الشيعية والسنية وغيرها ) نفسها 


على الموارنة فى ثمانينيات القرن العشرين ' 


ب ۵۷۲ — 


ولقد كانت الثورة الهندية “۱۷١١۷‏ ۱۸۵۸ سابقة على الثورة العرابية فى مصر 
۰۱ — ۱۸۸۲ . وکل منهما قامت ضد الاستعمار الانطنزی » وکل منهما فشلت ف 
تخلیص البلاد من الاستعمار » و کل منهما أصيب بضربة آذهلت القیادات والشعب » حتی 
لقد انكفا الناس من بعد الهزيمة على اعمالهم الروتينية اليومية ینتظرون أن يزيل الله 
عنهم هذه ( الغمة ) » وما كانت لتزول الا بنعمة الكفاح من أجل الحرية . 

كانت الثورة الهندية وأعقابها محنة جد قاسية على زعامات وطنية كانت قد رفعت 
سيف الجهاد. فتکسر على نصال خصوم الاسلام والمسلمين + 


لقد عاين المسلمون من قبل الثورة ما كان عليه الانجليز من قوة » ولكنهم آدر كوا 
كنه هذه القوة » وشتان بين أن تعاين oly‏ تدرك . حقيقة وقعت هزة شديدة فى نفس 
مسلمى الهند »> ولكنها كانت صدمة عن قليل من بعدها يفيق البعض .» ويعيدوا تقييم 
المواقف والقوى والأهداف والأساليب والاستراتيجية والتكتيك . فاذا كانوا قد خسروا 
معركة » فانهم لم ,يخسروا أنفسهم أو أرضهم . وان كان العدو فى زمانهم لا يقهر » فالزمن 
دوار » وعوامل القوة غير أبدية ٠‏ كذلك عوامل الضعف 6 ليست ابدية » وما أن تحددت 
عناصر القوة والضعف لدى شعب من الشعوب وجد طريقه نحو التحرد والحسسربة 
والتقدم . وما اشقه من طريق » ولكن حلاوة الوصول الى الحق والاستمتاع به لا تفو قها 
حلاوة أو لذة »© حتى ولو كانت مفروشة cates‏ الشهداء والأرض المقدسة نسقيها الدماء , 


فلا غرو ان خرج من أبناء عهد النكبة من قاد الحركة التحررية الجديدة أو أعد 
الناس لها » فكان لهم شرف اجتياز الصدمة وعلاج الاكتئاب العام الذى أصاب الشعب 
وأخرجوه منه » وطرحوا آمام WI‏ هد فا أسمى لا يمكن التخلى عنه » فهو استراتيجية 
ثابتة لا محیص عنها ولا بدیل » فالغالبية العظمی من مسلمی الهند کانت بعد AK‏ 
تؤمن بان الازمة مؤقتة وانها عن قريب أو عن بعید ستنفرج فآمنوا بالهدف : حرية 
السلم على أرضه واختلفوا فى التكتيك » وف الأساليب » وما اعرف شعب يتفق على 
الاستراتيجية ويختلف فى الأساليب سعيا الى تحقيق الهدف الأسمى . 


لقد كانت الثورة الهندية ۰-۱۸۰۷ ۱۸۵۸ نقطة انطلاق للامبريالية البريطانية » 
وكانت فى نفس الوقت نقطة تحول فى الدعوة الاسلامية الى وطن اسلامى فى الهشند 
( باكستان ) . أو بمعنى oT‏ تبلورت المشاعر فى أيديولوجية وطنية ٠‏ 


0 ی ۷ nla‏ ابنذ 


ب ۵۷۲ — 


۱ وانه ol‏ التشابهات أن مصر فى أعقاب محنتها الكبرى فى ۱۸۸۲ انطلقت فيها صيحة 
pas (‏ للمصريين ) » وان لم تستبعد النظرنة الاسلامية السياسية العامة القائلة بضرورة 
وخود دولة اسلامية عامة هى دولة الخلافة ؛ وأن مسلمى الهند سعوا الى دولة لهم 
اسلامية هندية معلقين الآمال فى نفس الوقت على قيام دولة الخلافة الاسلامية . ولكن 
هذه البلورة وهذه الأيديولوجية استغر قت عدة عقود من الزمن حتى أصبحت جليسة 
واضحة آمام الداخل والخارج » وقادت الشعب السلم فى الهند الى تأسيس باكستان بعد 
الوت العالمية الثانية ۰ ۱ 


كان حزب المؤتمر الوطنی قد تسس فى ۱۸۸۵ وکان يسعى الى و من 

الحکم الاستعمارى الانحلبزی » وان بحکم الهنود ‏ دون تفرقة بين هندوسى ومسلم 

وسميخ — بلادهم بأنفسهم بستی النظرية الديمقراطية الانجليزية القائمة على أساس 

الدستود والانتخابات الحرة والمجالس البرلمانية . ولكن كانت هذه الديمقراطية AL!‏ 

من وجهة نظر الزعامات السلمة الهندية نكبة على السلمین ؛ وف ذلك At al‏ أحمد 
ن ( ۱۸۱۷ ۱۸۹۸۰ ): f‏ 


« ... لعل مبدا الحكم الذاتی بواسطة هيئات المثلین الحلیین هو اکبر واعظم 
وأنبل درس تتعلمه الهند من کرم انجلترا » ولکننا عندما نقلد انجلترا فى نظام 
هیئات المثلین » فانه من الأهمية القصوی بمکان أن نتذکر تلك الأوضاع 

. الاجتماعية والسياسية التی تتمیز بها الهند عن انجلترا ٠‏ 


ان الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة فى الهند ما هى الا نتاج لتاریخ يمتد 
قزونا من الطنیان ومن فساد الحکم » وسيطرة جنس على جنس آخر ‏ ودين على 
اک ی ۱ ۱ 
ان الآثار الانسانية التى جاء بها الحكم البر پطانی لم تقض بعد على ذكريات 
ايام النزاع والشقاق والخصام التى سبقت فترة السلم التى جاءت بها السيادة 
البر بطانية على الهند » 


« ان الهند تعتشر قاره وحدها . اذ تقطنها آعداد زاخرة وهائلة من الناس 
تنحدر من آحناس مختلفة » وتومن بمذاهب مضاینه . ولقد كانت التعاليم الدينية 


— ۵۷] — 


الصارمة Wali‏ يفصل حتی Ge‏ الحبران > وان نظام الطبقات ما يزال. الى الیوم 
سائدا وقويا ° وان المواطنين فى منطقة واحدة قد Opty‏ بمعتقدات ومذاهب 
مختلفة » وقد ينتمون الى قوميات متعددة » بينما يكون قطاع من الواطنين 
بتکم فى الثروة والتجارة وقد يكون قطاع آخر حائزا للعلم وفارضا للنفوذ E‏ 
وقد یکون قطاع من Jal‏ البلاد اکبر عددا من قطاع آخر » وقد يكون مسستوي 
ali‏ فة الذی بلفه قطاع ما من آلواطنین أعلى بكثير من الستوی الذی بلغته بقية 
القطاعات ۰ وقد تكون AG‏ من الواطنین مدركة تماما لأهمية ضسمان تمثيلها فى 
الحالس المحلية ومجالس الناطق » بينما تكون فئة أخرى غير ملقية بالا ثل هذه 


TOE ETTET الأ‎ 


« اننی بت تانعا أن هاتین الأمتین ( الهندوس والسلمون ) Y‏ بمکن أن تتفقا 
اتفاقا قلیا كاملا فى أى شىء من الاشیاء » انه ليس ثمة عداء سافر الآن بين 
الفئتین » ولكنه سيزداد مباشرة فى الستقبل بفعل من يسمون بالثقفین ٠‏ ومن 


يعيش بری ‏ ۰ 


« الهم بر يدون تقلید مجلسی اللوردات والعموم البر بطانیین فلنتصور OW‏ 
أن مجلس نائب الملك يتم تكوينه بهنه الطريقة » ولنف رض أن جميع الناخبين 
المسلمين يصوتون لعضو مسلم oly‏ جميع الناخبین الهندوس يصوتون لعضو 
هندوسی . ولنعد الآن عدد الأصوات التى بحصل عليها الأعضاء المسلمون » وعدت 
الأصوات التى ستكون للهندوس . ان من القطوع به أن الأعضاء الهندوس 
سیحصلون على أربعة أضعاف ما بحصل عليه المسلمون » نظرا OY‏ عدد السکان 
الهندوس أكبر أربع مرات من ote‏ المسلمين .. فكيف يمكن للمسلم عندثذ أن 
(yore‏ مصالحه ؟ » () . 


رن .249-270 Choudhry Khaliquzzaman, Path to Pakistan, pp.‏ 
نقلا عن برزادة : نشأة باکستان » ص ۱ ۷¥ . 


الصیاح ) — ملحق عيد باکستان ۱۹۱۰/۳/۲۳ نفلا عن بيرزادة ¢ نسأة باکستان 4 
ص VY‏ ۷۲ . 


_ هلام — 


« والآن لنفرض أن كل الاتجلیز قد غادروا الهند . .. فمن تری سیکون حكام 
الهند ؟ هل من المکن فى هذه الظروف أن کلتا الأمتين ‏ السلمین والهندوس — 
سنتحلسان على العرش نفسه » ویکون لهما سلطة متساوية مستمرة ؟ قطعا لا . 
فلا بد لاحداهما من أن تخضم الآخرى وتقهرها . ولأن ub‏ الرء أن تظل الأمتان 
متساوشان فهو انما برغپ فى الستحیل © C)‏ . 


لقد كان سید آحمد خان بعيد النظر حين أبدى تعاونا كبيرا للغاية مع الس لطات 
الاستعمارية البريطانية فى الهند على اعتبار أنها السلطات التى يمكن أن تهيىء له الفرص 
لتحقيق هدفه الأسمى وهو قيام دولة اسلامية وبدلا من أن يتأثر بالدعوات الى قتال 
ومعارضة الانجليز لا أقدموا عليه من آثام بالنسبة للمسلمين بصفة خاصة وللهند بصفة 
عامة » اعترف باليد العليا للانجلیز فى البلاد وفتح قنوات تعاون معهم اكتسب بها ثقتهم 
وكسبوا هم ثقنه » وسار كل فى طريق تحقيق آهدافه الخاصة واضعا عدفا أسمى أمامه 


بای ستمرار ۰ 


وانها لصعو بة بالفة ومجاز فة محفو فة بالخاطر أن يتبنى مفكر مثل هذه السياسة 
التى یمکن أن تضع صاحبها آمام الاتهام دالعمالة والخيانة والطائفية السغيضة » وهذا 
ما حدث فعلا لسید آحمد خان » ولکنه نظرا لایمانه بالهدف الأسمى شق طربقه وسط 
مثل تلك الأخطار ساعیا الى تحرير السلمین من سيطرة الهندوس على السلمین ومن 
السياسة الاستعمار ية البر بطانية . 

اليس من العسير جدا أن پتصدی سید أحمد خان بالطائفية الاسلامية النظرية 
القومية الهندية الديمقراطية ؟ 


بل انها Lie‏ لصعوبة بالغة أيضا أن يتصدى لبدا الدیمقراطية الذی كان بنادی به 
الهندوس . فالدیمقر اطية مبدا انسانی عظیم من العسير جدا أن يتصدى له مفكر بنجاح» 
ولکن ( سيد احمد ) لم ينكر على الديمقراطية سموها وانما آنکر على الهندوس استخدام 
الديمقراطية للسيطرة والتحکم فى السلمین » وان الديمقراطية على الطريقة الهندوسية 
كفيلة ol‏ تمسو الهو & الاسلامیة مسلمی الهند - 


(۱) برزادة 6 sls‏ باکستان » ص .۷ . 


بر ۰ 


ل ۵۱۷ — 


وحيث أن اللغة واحدة من آهم مظاهر التعبير عن الهو 4 الخاصة 6 فقد أصبحت 
اللنة اللاوردية ؛ عنصرا رئيسيا فى الحفاظ على الهوية الاسلامية لمسلمى الهند . وكانت 
اللفة الاوردية هی لغتهم > بل كانت هی اللغة السائدة خاصة فى الستوبات الحكومية قبل 
رسوخ أقدام الاستعمار Sioa‏ . واتحه الهندوس الى ضرب اللغة الأوردية والی الأخذ 
باللغة i jla YI‏ و بلغاتهم العدیدة القديمة » وحتی لا بعطی ( سيد آحمد خان ) الفرصة 
لضرب اللغة الأوردية » طالب بأن تکون هی اللغة الرسمية » فعارض الهندوس ذلك 
بشدة »> وازداد تمسکهم بالانجليزية و بلغانهم »> فکان أن انقسمت الهند ثقافيا الى 
شنطر بن رلیسیین أحدهما اسلامى يتكلم الأوردية ¢ وآخر هندوسی يتكلم لغته الى جانب 
اللغات الأخری الهندية المحلية . 


٠‏ وادراكا منه بالتخلف الحضارى الذى كان عليه المسلمون عمل على احداث نقلة 
جضارية » ولا يمكن احداث نقلة حضارية الا اذا ما نهل المسلم من الحضارة الغربية ) 
ولكن دون أى تشویه لهو ينه الاسلامية » وتلك كانت فلسفة التعليم لدی ( سيد آحمد 
خان ) تلك الفلسفة التى تبلورت فى كلية عليكرة الاسلامية . 


و نتيجة لتلك التطورات بدأ المفكرون الانجليز يتصورون امكانية قيام كيان اسلامی 
وهو أمر كان محض خيال من قبل . ومن هؤلاء الدبلوماسى السسياسى ولفرد سكاون 
)١( cub‏ » وهو المعروف فى مصر بمؤازرة الحركة الوطنية الدستورية قبيل الشسورة 
العرابية والمعروفف بعلاقاته الوثيقة بالمصلح الدينى الكبير الشيخ محمد عبده + 


فى ۱۸۸۳ اقترح ولفرد بلنت اقامة ( حكومة اسلامية ) وأخرى ( عندوسية ) فى 
الهند وذلك على شكل أقاليم ذات حكم ذاتى. يقوم على اساس الأغلبية المأصية فى 
انطلقت حركة التنوير بين المسلمين . وكان بعض قادتها قد شرعوا فى ابراز مظاهر 
التخلف وصرحها كقضية عامة 6 حيث أن الاصلاح لايسكن أن hn‏ الا آذا ما أدرك 
الجميع حقيقة الوضع الندنی الذى يعيشونه وحاجتهم الضرورية الى احداث تغيير 
حضارى ومن الملاحم الأدبية التى تناولت هذه القضية ( ملحمة مسدس ) التى كتبها 


W. S. Blunt’ (1) 


— ۵۷۷ 


( حالی ) (') وعس فيها عن روعة الحضارة الاسلامية عندما كانت فى ذروتها؛‌وعن التدهود. 
المشسين Ge sill‏ بجمهر ه 5 السلمس © تناول ذلك شکل بهز العواطف والشاعر J pes‏ 
EA oala Yi‏ قوة الى المدرسة الاسلامية الحديثة فى الهند » وحذر فى نفس الو قث 

ولد ذهب سید أمير على JALA)‏ ۱۹۲۸) () الى القول ob‏ الهندوسية نظام 
احتماعی لا مکانة للديمقراطية فيه ¢ بینما الاسلام دیمقراطی al pf‏ مفتوحة لمن بريد 
الدخول فيه ولذلك دعا سيد أمير على الى انسحاب کل مسلم من حزب المؤتمر على اعتبار 
أن ذلك الخروج عليه هو واجب على كل مسلم ۰ 

ونظرا لأن السلمین كانت تعوزهم Jane‏ منظمة يعملون تحت مغللتها تکون قادرة 
على التعبير عن آمال المسلمين فقد أعلن عن قيام حزب (الر ابطة الاسلامبة) () فى دیسمیر 
l ۰‏ 

حقيقة كانت هتاك عناصر قوية اسلامية مؤمنة بححزب التمر الهندی الا أن 
الأسلامية . وسنت هذه الرابطة النظر بة السباسية التی اتبعها سید أحمد خان » وهی 
حماية حقوق مسلمی الهند مع الاعتراف باليد العليا للانحلیز فى توجيه أمور البلاد حتى 
بحین وقت خروجهم من البلاد » وخلال ذلك يعمل السلمون على الحفاظ على حيوية 
nae ps‏ 

وحينذاك كانت الدعوة الی الحامعة الاسلامية والی استعادة الخلافة الاسسلامية 
مكانتها العالية التی كانتعليها ق‌العصور الوسطى الاسلامية قد تصاعدت» فکان کل هذا من 
الأدوات التی استخدمت لرفع شان المسلمينف الهند ۰و کان نصار الخلافة فىالهند منأقوى 


(1) ولد 3 ۱۸۲۷ ۰ 


(؟)ارجل قانون اشتهر بکتابه ( روح الاسلام ) وکان على علاقة وثيقة بحمال GAN‏ 
الأفغانى ومع سيد آحمد خان واسس سید أمير على ( الجمعية الوطنية الحمدية ) » و کان 
من بين ما دعا اليه القول باشتراكية الاسلام ولكن هذه الفكرة لم تليث أن تلاشست نظرا 
لدم واقعيتها فى العالم الاسلامى . 


2 


— OVA — 


الجبهات دفاعا عن الدولة العثمانية على اعتبار أن سنلطانها هو خليفة السلمین . على أن 
اندحار الدولة العثمانية فى نهاية الحرب العالية الأولى ۱۹۱۸ والفاء مضطفی كمال 


" آتاتورلد الخلافة فی )۱۹۲ أدى الی نوع من الضنیق لدی انصار الخلافة فى الهند » ولکن: 


ذلك لم پثبط حممهم فى السعی نخو آهدافهم الوضوعة (اقامة دولة اسلامية ) . وق 
اعتقادنا آن الغاء الخلافة كان من العوامل الهامة فى أن تصبح الحركة التحررية الاسلامية 
aig! ۴‏ دات طابع ) قومی اسلامی هتدى ) + 


على أن الدور الذی قام به ( محمد اقبال ) ( ۱۸۷۰ - ۱۹۳۸ ) فى حصول السلمین 
على حقهم فى اقامة دولة اسلامية هو دور من آروع ما عرفه تاريخ السلمین . كان اقبال 
پمتلك ناصية الفکر الشرقى والفکر الغربی . كان يميل فى آول الأمر - الى ( الحدة 
الهندية ) ثم تحمس للخلافة الاسلامية معارضا الاستعمار البر‌یطانی .. وتحمس كذلك 
لحقوق المسلمين الهنود فى ( التطور الحر ) على أساس ( ثقافى ) » على اعتبار أن الطائفية 
في حالتها السامية هی ١‏ ثقافة ) » والهند ‏ كما هو معروف — متعددة ( الثقفافات ) 
و( الآجناس ( و(اللفات ) » ومن ثم فلا مجال ( للديمقراطية ) على الطريقة 
( الغربية ) » ولا مجال ( للشيوعية ) وانما الفكر والمبادىء الاسلامية تبنى ( دولة ) على 
أساس ( ثقاق ) . وهذه الدولة يجب أن تقوم فى الهند ولا ضير عليها أن قامت فى اطار 
الامبراطورية البريطانية أو خارج هذا الاطار . 


ان تاريخ الحركة التحررية فى الهند لهو من أعقد فصول التاريخ بصفة عامة » فقد 
اختلطت فى هذه الحركة صراعات الأديان : مسلمون ضد هندوس »© علماء من الذهب 
السنى أو المذهب الشيعى ضد علماء من العقيدة البراهمية ومن العقيدة البوذية . والى 
جانب ذلك كان هناك مسلمون يدعمون القيادات الهندوسية ويلعبون دورا هاما للغاية في 
حزب Goi Sl)‏ الهندی . وکان هناك هندوس مع السلمین ضد الانحلیز » TT‏ اخرئ 
وطوائفف حاثرة سن هذا وذاك . بل كانت مفاهیم التحرر غير واضحة » فمن السلمین 
من كان متعلقا بالوجود الاستعمارى البریطانی ومن الهندوس من كان يرى أن الارتباط 
ببریطانیا لا يمكن فصمه حتى لو خرج الانجليز من الهند بل لقد كان هناك من بستبعد 
خروج الا تحلیز من البلاد . 


۰ VAY - 19۲ ص‎ t برزادة‎ )١( 


— ova 


ما و الا رحمة بها لأن GLE‏ هذا الوجود الانجلیزی يعنى و قوع مذابح لا يمكن معرفة 


می و ود 


و كانت السلطات الانحليز ية قد ادخلت فى الهند بعض اشكال الجالس التمثيلية 
التى يعبر فيها المواطنون عما يجيش فى صدره من آمال وما یعانیه من آلام ومتاعب ؛ على 
أن كافة ما تتوصل اليه تلك الجالس هو مجرد توصيات قد يأخذ بها نائب اللك - حاكم 


عام الهند ‏ أو لا deh‏ بها , ومن هذه المؤسسات ( المجلس التشریعی ) ۰ 


ولا شك أن تأسیس ( المؤتمر الهندی ) فى ۱۸۸۵ كان خطوة ذكية وجريئة انجليزية t‏ 
حركة تحرر الهند من الاستعمار البريطانى . 


كما أنه لا شك أن تأسیس ( الرابطة الاسلامية ) فى ۱۹۰ هى التی قادت السلمین 
هناك الى تأسيس ز باكستان ) ٠‏ 


واذا كان هناك زعيم رائع الدور فى الجانب الهندى مثل الهاتما غاندى : فهناك 
زعیم اسلامى على مستواه من حيث الارتقاء الى مصاف ( بناة الدول ) ألا وهو 
( محمد على جناح ) ٠‏ 
واذا کان لدی الهنود ادیپ فذ يكاد یکون نسیج وحده مثل ( رابندرانات طاغور ). 
فلدی السلمون قمة الفکر والأدب فرید عصره ( محمد اقبال ) ۰ 
= رجال هم على سمو فى الزعامة نادر الثال » أصحاب نظریات انسانية سامية ولکن 
| فر قت بينهم رواسب الزمن والدعور واختلاف آدوات الحياة ومقومات المعيشة فى مكان ) 
وتطورات العلاقات البشرية وما يعتريها من نوازع النفس ٠‏ 
كانت الزعامات فوق التعصب ؛ وما كانت شعو بهما كذلك فلم تظهر بعد على وجه 
البسيطة تلك المدينة الفاضلة التى تخيلها الفلاسفة . 
لتقد رات الزعامات المثقفة أن الوقت قد حان لتخلیص البلاد من الاستعمار 
البريطانى ٠‏ ونمت حركات التحرر بين المسلمين والهندوس ؛ ولكنها لم تستطع أن 
تتحول الى حركات عامة الا ابتداء من العقد الأول من القرن العشرين ٠‏ 


— oA, — 


٠‏ كان ( الوّتمز الهندی ) بقود — منذ تأسیسه فى ۱۸۸۵ - حرلة تحرير الهند 


تدریجیا من الاستتعمار . و کانت قیادات اسلامية من داخل المثمر نفسبه تبذل جهدا رائعا 


ل ل ی l‏ 


بدأت الانشقاقات الطائفية بين الطرفين تتضح أكثر عن ذى عن فى أعقاب قيام ' 


اللورد كبرزون  )'(‏ نائب اللك فى الهند — بتفسیم البتغال بين ا والهندوس 1 


فأعلن الهندوس — زعامة وشعبا — ر فضهم لهذا الاجراء من منطلق أن الهند وحدة واحدة» 


وأمة واحدة » وجبهة واحدة ضد الاستعمار البر بطانی وبعد خروج الاستعمار من البلاد. 
ورفض الهندوس رفضا باتا هذا التقسیم للبنفال SY‏ قام على آساس ( طاثفی ) » ومعنى 

اق alt‏ ا ای تدا على Ghul Lar‏ الى اف توس و قوس 
هندية ) ب وهی التى پژس بها الهندوس — وائما توجد طائفية : هندوسية واسلامية . 
وأن الطائفية تعنی تمزيق المجتمع الهندى . . 

کان الهندوس يرون فى تقسیم البتغال بمثابة اعطاء السلمین حو قا لا پجب آن 
تعطی لهم» فعلی السلمین - من وجهة نظر الهندوس - أن بعیشوا تحت سيطرة الهندوس 
مثلما عاش الهندوس تحت سيطرة الغول السلمین من قبل . 

آدت تلك التطورات الى نمو وزيادة صلابة حركة التضامن الاسلامية » وهی حركة 
كانت تری فى (المؤتمر الهندی ) آداة تسلط هندوسية على السلمین . وعحل ذلك من 


تأسیس ( الرابطة الاسلامية ) فى ۱۹۰۲ لتدافع عن مصالح السلمین ازاء الاسستعمار 


البريطانى وتطلعات ( المؤتمر الهندی ) . وزاد من تماسك السلمین وتعلقهم ( بالرابطة 
الاسلامية ) انه عندما أقام السلمون ( جامعة اسلامية ) فى « دكا » )١(‏ ثارت ثائرة الزعماء 
الهندوس بشکل جعل السلمین بجدون فى ( الرابطة الاسلامية ) شخصيتهم ومستقبلهم . 
ولکن ظلت ( الرابطة الاسلامية ) Lge‏ سياسية محدودة النشاط عاجزة عن مواجهة تفوق 
dll (‏ تمر الهندی ) حتی مال ( محمد على جناح ) — عضو المؤتمر الهندی ب الى الرابطة 
الاسلامية ابتداء من ۱۹۱۲ . ۱ 


Lord Curzon l , ۱ (\) 
. عاصمة بنجلادش حاليا‎ (Y) 


ار کر 


k 
a Leder صدور مبادیء ولسون الار بعة عشرة أو‎ 


. وألهبت هذه البادیء مشاعر الشعوب المهيضة الحناح . وف الهند صعد غاندى من 
ضخوطة من أجل استقلال الهند » كذلك كان يسعى السلمون iiil‏ هذا الهدف » وكاتوا 
يعملون على انقاذ ( ( الخلافة ) العثمانية الاسلامية من براش الانجليز )١‏ . 


٠‏ كانت حركة ( الخلافة ) قد نمت فى الهند وخشى آنصارها هناك عليها من التفوق 


العسكرى الانحلیزی » فمن العرروف أن الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الآولى فى 
aiio‏ دولتی الوسط ( الانيا وامبراطورية النمسا ‏ والجر ) . وفعلا لم تصمد الدولة 
العثمانية آمام الضغط البریطانی على الدولة العشمانية من اکش من جبهة : جبهة العراف 
وجبهة سینا ب السام وجبهة الححاز وجبهة الدردنیل . وفى الحجاز توصل الانجلیز مع 
dy tl‏ كولب Re pal‏ - الى اعلان ثورة عربية شاملة ضد الأتراك ؛ وفعلا انطلقت 
الثورة فى 91 ۰ وابتداء من ۱۹۱۷ توالت الهزائم على الدولة العثمانية حتی اضطرت 
الى قبول الهدنة ف ۱۹۱۸ » وادت هذه الهزيمة الى ظهور حركة انقاذ وطنی من القيادات 
العسكرية التركية وعلی رأسها مصطفی كمال أتاتورك الذی Gall‏ السلطنة والخلافة . 
فكان الغاء الخلافة فى , ۱۹۲۶ ) بمثابة طعنة وجهت الى دعاتها فى الهند . 

كان الزعيم محمد على جناح لا بری ف فى الفاء ( الخلافة ) أية مساس اج 
الإسلامية فى الهند » اذ كان بری أن ( > IT‏ الخلافة ) تقوم على استاس ( عاطفی ) » وأن 
عهد الخلافة قد مضى وانقضی وانه على مسلمى الهند أن بحددوا آهدافهم بش كل 


oe aly 


معارضة الفلسفة السياسية Al hey‏ 55 غاندى من 7 poet‏ 3 


الاستعمار واقامة دولة هندية SS‏ ديمقراطية على اعتبار أن تلك الفلسفة وتا کشت 


مفگر هندى مسلب لنثورة العر بية SV‏ نشب ست فى 1913 ضد الدؤلة العثمانية . 


وخلال الحرب اعالية الأولى قویت الدغوات الى استقلال الشعونب سواء قبل. 


م سا و و و ay in ebay etara‏ 


— oAY — 


palo‏ محمد على جناح JO‏ قواه وحشية الانجلیز عندما انقضوا على الثوار الهنود: 
فى ۱۹۱٩‏ محرد أنهم بتظاهرون مطالبين بحق بلادهم فى التحرر من ربقة الاستعمار ۰ 
ولكن أن تكون ( الساتيا جراها ) ای ( العصيان المدنى ) والالتجاء الى ( المغزل ) لمقاطعة 
البضائع الانجليزية آدوات‌للتحر بر فانذلككانفى نظر محمد على جناح يضر الشعب الهندی 
أكثر مما يفيد حركة التحرر الهندية» فيرى محمد على جناحأنالمقاطعة تضر بالشعب الفقير 
أكثر مما تضر شعبا Lad‏ مثل الانجليز»وان Bo gall‏ الى (المغزل) ‏ وهی ركن أساسى فى 
سياسة غاندى التحررية - لیس سوى رجعة الى الماضى » وخير منها ب من وجهة نظر 
محمد على جناح - انشاء الصانع التى تمكن الهند من الوقوف بقوة أمام الصنوعات 
البر بطانية » فاذا ما اصبح للهند قاعدة صناعية قوية تستطيع مقاطعة البضائع الانجليزية 
بنجاح دون اضرار بمصالح الشعب . فالساتیا جراها والفزل ما هى الا اسالیب عاطفية 


۰ تؤدى الى نتبيحة واقعبة‎ y 


الاسلامية وق ذلك ما فيه من WYO‏ سياسية بر فضها حمهره السلمین + 


وانتقد محمد على cle‏ بشدة التعاون بين حزب المؤتمر الهندى والسسسلطات 
الاستعمار بة البر يطانية فى اصدار دستور للبلاد يعطيها طابعا هندوسيا » ومعنى هذا أنه 
7 من بين أهداف تأسيس الحياة الدستورية اذابة السكان المسلمين فى البوتقة الهندوسیة» 
ونظرا لفشل محمد على جناح فى اقناع غاندى والزعامات الهندية بوجهة نظرة تلك أصدر 
هو مبادثه الأربعة عشر التالية : 
| — سین دستور اساسی للهند بخول تکل مقاطعة ( ولاية ) الصلاحية العامة ی Soll‏ 
اس هر 


۲ س مساواأة جمیع القاطعات فى الحقوق والامتبازات . 


F 
d ۲ 
— ارفا‎ a: 
مراعاة حقوق الاقلیات فى ساثر القاطعات وتخویلهم حق التمثیل النیابی فى ساش‎ ۳ | 
. RAN الجالس النيابية والتشريعية وحماية حقو قهم ضد ضفط‎ 
a ۰ الدستور‎ 


ه ‏ أن پنتخب الأعضاء الممثلون للفرق والطوائف E ere‏ 
التى ينص عليها الدستور . 


| 3 
55 لالجو اق اك ای مر eae‏ لالت نا مسن Ser‏ 
النی تنمتع بها الأكثرية السلمة الوجودة فى مقاطعات البنجاب والبنفال والحدود ۱ 
hl‏ , 0 
۷ ”ب أن يضمن الدستور الهندی الجدید الحرية التامة المطلقة لحمیع الملل والذاهب من | 
اقامة الشعائر والتعلیم وغير ذلك i e‏ 
وت أن لا ينفك أى تانون او ای لائحة فى مجلس من الجالس التشريعية او النيابية فى I‏ 
٠ : ۱‏ اية مقاطعة من القاطعات ویکون ذلك القانون أو تلك اللائحة تمس قوما من الأقوام i‏ 
| أو طائفة من الطوائف ما لم يوافق على ذلك ثلائة أرباع الأعضاء من ممثلى تلك ;| 
5 3 
A‏ فصل مقاطعة آلسند عن بمبای فصلا تاما بغير قيد أو شرط . ۲ 
۲ 
یت Heriot‏ مقاطعتا الحدود وبلوخستان تنظیما بتفق والحالة التى علیها مسسائر ۱ 
۱ القساطعات . 
5 


| ۱ - مراعاة حقوق المسلمين فى سائر الامارات المستقلة بما يتفق والحرية الدينية القامة 
والعدالة الكاملة فى سائر الحقوق والوظائف . 


۷ - أن يضمن الدستور الهندى الجديد الحرية التامة للمسلمين فى اقامة شعائرهم 
الدينية وصيانة حقو قهم ومقدساتهم واماكن معتقداتهم والحافظة على ثقافتهم 
الدينية فى التعليم واللغة فى ساثر المقاطعات والولايات المستقلة » وان تخصص كل 
ولاية منحة مالية تصرف سنويا على الشمئون الاسلامية ` 


ee ee 


as‏ هرا بت 


۳ - أن لا تولف وزارة من الوزارات أو حكومة من الحکومات فى القاطخات الهندية:مة 
لم يمشل فيها السلمون بنسبة ( الثلث ) ۰ 


۶ س أن لا يقبل أى تعدیل أو تغیر فى الدستور الهندی الاساسی بعد نشریعه الا يك 


ولکن اصر زعماء حزب الؤتمر على أن يسيروا فى الحركة التحررية الوطنية بدون 
محمد على جناح وبدون ( الرابطة الاسلامية ) . وشجعهم على ذلك أن عددا ليس بالقلیل 
من الزعماء السلمین كان متعاونا الى أقصى الحدود مع ( الوتمر الهندی ) » وکان هن 
التعاون ليس من منطلق خيانة القضية الاسلامية ولکن اقتناعا بقيمة الهند الستقلة 
( الموحدة ) ولکن نبت أن كل حركة تحررية لا تحظی بموافقة ( الرابطة الاسلامية ) تصبح 
حر كة ( هندوسیه ) فلا تحرز نحاحا فى اتجاه الهند الستقلة الوحدة . 


- وعلی أى حال أدت الواجهات التتالية بين غاندی وحزب المؤّتمر من جهة السلطات 
na‏ الحاكمة الاستعمارية من جهة آخری الى أن يفتع الانجلیز باب الاتصال المباشر مع 
۱ ( الرايطة الاسلامية ) فى ۱۹۳۱ . ولا شك أن الانحلیز ربحوا کثرا من وراء ذلك . ولکن 

كافة آوجه النشاط Cal‏ كان يقوم بها حزب المؤاتس أو الرابطة الاسلامية كانت تهدف 
Fs‏ الى اخراج الانجلیز من البلاد ۰ فکان أن أصبحت تکالیف الوجود الانطیزی فى الهند 
| باهظة مما دفع الانجلیز الى تعدیل سياستهم بتلبية بعضالطالب الوطنية فصدر الدستور 
فى ۱۹۴۲۵ ۰ وبرزت من وراء ذلك مشكلة خطيرة وهی : هل ستکون الانتخابات النيابية 
'المقبلة ( عامة ) أم تکون على اسس ( طائفية ) . وکان الهندوس والمؤتمر الهندی بصرون 
على أن تگون الا ALAN ob bes‏ انتخابات ( حرة ) عامة , ومعنی هذا أن المجلس Jill‏ 
سیکون مجلسا هندوسيا يكون فيه المسلمون باستمرار أقلية مهيضة الحناح . 


وأعلن غاندی رأيه بكل وضوح » وهو أنه لا توجد فى الهند all gh‏ أو شعوب 6 وانما 
يو da‏ شعب واحد له أديان مختلفة . ومن بين ما قيل دفاعا عن وجهة نظر غاندى هذه 
أن انفصال.المسلمين عن الهند يعنى اضعافها اضعافا شدیدا خاضة أن التيار العالی هو 
اقامة ( وحدت سسباسسة كبيرة )» بمعنى أن التقسيم نظرية عفى عليها الزمن وأن الوحدوية 
هی تيار العصر . وهناك من بری أن سیب معارضة الهندوس لقيام دولة اسسلامية فى 


~ ۵۸۵ _ 


شمال الهند سیعطیدفعة قوية pal‏ الاسلامية نحو التعاون فيما بينها » فتظهر وحلة 
١‏ الإسلامية تضم آفغانستان والبلاد العر de‏ وهذا وضع بهدد کیان الهند ٠‏ 
وف عبارة موجزة صور (محمد على جناح) اسس الخلاف بين المسلمين والهندوس : 
« نحن من الجنس الآرى وهم درافید .۰ ونحن من أهل الکتاب وخم 
وثنيون يعبدون البقرة » ويقدسون الحيوانات » وسنظل الى آخر الدهر نذبح هذا 
oyali‏ وناكلة . وسيظلون هم الى آخر الدهر يقدسونه ویعبدونه » هم يتكلمون 
الهندوستانية ولا يريدون عنها بديلا . آبطال تاريخنا أعداؤهم لأنهم دحسروهم 
وهزموهم » وأبطال تاريخهم أعداؤنا لأنهم دحرونا وهزمونا » ويوم يختفل احد 
الفريقين بذكرى ابطاله يبكى آخر حزنا وحسرة » ولا يمكن أن تزول الخلافات بيننا 
وبينهم © > ولم نثق فى وعودهم فقد حاولنا دائما ومنينا اکثر من مرة بالخيبة E‏ 
وحكومة خزب الؤتمر دليل على صدق قولى » وفظائعها معنا شهيد على ذلك » فلن 
نقبل بعد الآن أن يحكمنا الهندوس وهم كثرة ونحن Jig . AB‏ ذلك قتاؤونا 
النهائى » وفرصتنا الوحيدة : باكستان ٠‏ وسنريق دماءنا الى آخر نقطة فى سبيل 
تحقيقها . فالمناطق الاسلامية يجب ان يحكمها مسلمون . والمناطق الهندوسية 
يحكمها هندوس . وستبقی أقلياتهم عندنا فيحفظ التوازن ويطمئن الطرفان الى 
العدالة والساواة » . ۱ 
ونی ۱۹۲۰ تحقق امل الفیلسوف اقبال فى اعلان السلمین بتمسكهم بدولة خاصة 
بهم اطلقوا علیها ( باکستان ) وکانت فترة الحرب المالية الثانية واعقابها احرج فترات 
الصراع بين الفكرتين التالیتین : 


كات الد | ةة 
۲ - الهند المقسمة التی تحصل فيه الولابات ذات الأغلبية الحاسمة من السلمین على 
| حفها فى أن تکون ضمن دولة اسلامية . 

دبلوماسية الفاوضات معه ومع الانجلیز » وعملوا على اضعاف قوته عن طريق تحريض 
٠‏ بعض الطوائف ( الشسيعية ) و ( الاسماعبلية ) ضده . ورغم ذلك استطاع محمد على جناح 


— oA 


وفى ۱۹۲ بذلت: آخر منحاولة لفرض کلمة المؤتس الهندی على الرابطة الاسلامية ٠‏ 


وحاولت الجمو ع الهندوسية أن تفرض بالقوة وبالذایح ( الوحدة ) على المسلمين ۰ و کانت 


المذابح مروعة > فکانت واحدة من الأسباب الرئيسية التی قطمت الطریق على دعاة قیام 


نظام فیدرالی یعیش تحت مظلته السلمین والهندوس ۰ 


ey‏ ) البيسم ) هو Sai‏ الو sum‏ الذى سعی اليه المسلمون . وأخسيرا 


. اضطر زعماء حزب المؤتمر الى أن يوافقوا على انفصال المسلمين وظهرت دولة با کستان 


( الاسلامية ( 2 , منتتصفب. أغسطس ۷ e‏ 


ومکذا ظهر نتيجة لسياسة التقسیم فى اعقاب الحرب العالية الثانية دولتان 


Westra‏ اسلامية والثانية صهيونية يهودية . ولکن شتان بين النظرية التی قامت على 


لقد أثير جدل حول التشابه بين النظرية القومية الاسلامية التى دعا البها ( 


اقبال ) والدعوة Gall‏ اطلقها هرتزل : الصهيونية ( القومية اليهودية ) . ولقد نجحت كل 


و بادیء ذى EM‏ ¢ لقد أدرك زعماء السلمین فى الهند » وزعماء الصهيونية أن العصر 
عصر القومیات. »ومن بتبئی الفکر القومی هو الذی يعيش على مستوى العصر » ويستطيع 
آن‌بحقق أحدافه » خاصة اذا ما أخذ بأدوات الحضارة الحديثة ۰ واتخذت الصهیو نية من 
قيام باکستان gle‏ أساس دينى doe‏ تبرر بها قيام دولة اسرائيل فى فلسطین حتی ولو 
كان ذلك على حساب الفلسطينيين وطردهم من ديارهم . 


فالحقيقة هى أن الدولة الاسلامية ( باكستان ) قامت على أرض اسلامية يعيش 
عليها. مسلنون فعلا 6 بینما الدولة الاسرائيلية قامت ولا تزال تقوم على اساس تهجير 
البهود من مختلف أجزاء العالم الى فلسطین لاسرائیل » و کان العرب قبل ۱۹۶۸ بشکلون 
الأغلبية الساحقة لشعب فلسطین » فطردوا منها لتقوم اسرائیل . انه قياس مع الفارق 
الشاسع جدا . وما أكثر الأحيان التى رددت فيه أجهزة الاعلام الاسرائيلية ان قيام 


we AY ب‎ 


باكستان على أساس دينى يدعم النظرية الصهيونية فى اقامة دولة بهودية ( اسرائیل ) 
الیهود من بلاد نائية ليقيموا على جثث العرب وما خلفه الفارون العسرب من وج 


الاستعمار الصهيوني oe‏ دولة = 


قيام تلك و فرض قیام اسرأثیل وتهجير 


an 3‏ وعدي ا سس سج يخي 


a 
0 


ب اكلاحق الانجلیز 


بة 


TENS 1‏ العر 


—~— ۵٩۹۰ _ 


اولا - اللاحسق العربية : 
y‏ سلاطین الدولة العثمانية ٠‏ 
شاهات فارس ۰ 
۴ ب اباطرة مغول الهند العظام ٠‏ 
5 ب مرسوم السلطان سليم و اسماعیل الصفوی ' 


۵ ب مرسوم السلطان سلیم الأول العشمانی بفتح الشام ومضز آوائل مر م wo AY‏ س 
\o\y‏ م s.‏ 


۷ مذكرة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة فى معاهدة ارضروم الفترحة قدمها 
fo ately‏ ناسين تسان de‏ ۰۹۸۶۷ 
م ب بروتوكول طهران المؤرخ ۲۱ كانون الأول سنة ۱۹۱۱ * 


البروتوكول الموقع عليه فى الاستانة فى الرابع ( السابع عشر ) من شسهر تشرين 


الثانى سنة ٠1918‏ 


سلاطین الدولة العثمانية ‏ | a‏ | 


سس س 


آسم السسلطان 


س ليم الأول 
سسليمان الأول ۱ . 
مراد ال الث 0 
محم ود الثالث 


آاحمسل الأول 


مص طفى الأول 
مصطفى الأول ( للمرة الثانية ) 


مصطفى القسالث 


تج ای تالا 


i 


4 


شاهات فارس مند ۱۵۰۰ الى الآن ٠‏ 


الاسرة المسسفوية : 
لا الشاه اسماعیل الصفوی 
Y,‏ — طهمسب الصفوى 
۷ ب اسماعیل الثانی الصفوی 
1 8 محمد خدا بنده الصفوی 
o‏ عباس AT‏ الصفوی 
-ï‏ عفنا لصفوی 
۷ عباس الثانی الصفوی 
۸ ب سسلیمان العفوی 
وه حسسین الصفوى 

فترة الغسزو GL‏ : 
٠ب‏ محمود لأففساتى 
1١‏ اشرف glad‏ 


بت طهمسب الص فوى 


۱۳ 35 نادر فش ol‏ 


۱ > فيك اذل 
\o‏ شاه رخ (وآخسرون ) 
الاسرة الز ندية : 


۱۵۲ a ۰ 


۱۵۱۷۲ ۶ 
۱۵۷۸ = ۷۲ 
۱۵۸۷ - ۷۸ 
۱۹۲۹ — ۷ 
۱۹۲۲ VATA 
۱۱۱۷ ۲ 
ANE ۷ 
۱۷۲۲ ب‎ ۲ 


۱۷۲۲ — ۲ 
\VY* © ۳ 


۱۷۳ ۰ 


۱۷۷ - ۵ 
(۹ 
۱۷۰۷ ۹ 


۱۷۷۹ ۷ 


) ۳۸ - الشعوب الاسلامیه ) 


الاسرة الق احاوية : .. 
ما ل EG‏ محمد 
٩‏ ب فتح على شاه 
eat?‏ الشاه محمد 
۱ — اصر الدین شاه 
yy‏ — مظفر الدين شاه 


SONE ست‎ 


A 


WV‏ — صراع آخوته و ولاده علی العرش 


۱۷۹71 ۹ 


۱۷۹۷ - Ayay 
۱۸۳۲ — ۷ 
` 146۸4 — ۶ 
VAAT SALA 
۱۹۰۹ - 7 
الور‎ 140۷ 
Say Nay 


۰.1۹61 كلوز‎ 
. ۱۹۷۹ 5١ 


t 
3 
e 


O10 _‏ — 
نب "أ سم 
أناظرة ' مول آلهند. العمظنام 


۱9۳۰ 03 ۱۹۳۹ 
oh ae yoye 
۱۹۱۰۵ = ۱۵7 
yyy ۱1۰ 


111 © ۷ 


Wey _ ۹ 


0۹٩ 


Í.‏ سم 


( الحمد لله الذی آذل أعداءنا وأجل أو Geld‏ وأظفر نبيل المأرب رحاء‌نا وجمل 
ايامنا بالايامن مسفرة ولياليها الميامن مقمرة ومساعينا بالمحامد مثمرة ومعاهد معادينا 


يهر النقم مقفرة » ۰ 

7 ۰۰« نحمده مدا كثيرا على أن من على بالفتح الأكبر والنجح الأزهر والنصر الأشتهر 
واليمن الأنصر والعز الأشهق الاسنى والفوز الأتم الأنمى والسعد الأحمد الاجدى وهو 
الفتح cin sill‏ 7 مهاب الفتوح وتلوح نباشیر بشراه فى لوخ الدهور لكل موّمن‌فیتلتاه 
بالواجه السافر' والصدر الشروح » ٠‏ 1 

« ونصلی تصلية دائمة على كل ناسخ کل ملة وفاسخ کل نحلة البعوث بعد امعذاد 
من الفترة واشتداد من الهترة وانقطاع من الهدایا والدلالة وانساع من الغواية ولضلالة 
محمد الجتبی من آفخر القبائل والصطفی من آطهر الفضائل وعلی آله واصحابه الذين هم 
ولاة الخلق ورتقة الفتق وغرد السبق و فتحة الغرب والشرق منهم رد ردة الرندین من 
اسلامها ومنهم من آزال ارجل الأكاسرة عن اسرتها وتیجانها عن همامها ومنهم الأشداء على 
الکفار الاسداء اذا زاغت الأبصار ومنهم السابقون والتابعون وسلم تسلیما دائما ما هبت 
الصبا واختلف الصبح والسا » ٠‏ 


« وبعد UU‏ ارصدنا هذه الفاوضة الشريفة الى الحضرة العلية للاعلمية والأهملية 
الأورعية الأروعية الاكملية الأفضلية الاعدلية الاکرمية الأفخمية الاعظمية العوخ#ية 
الفوثية وهو الذى جمع المحاسن كلها واستولی على الفاخر قلها وجلها والقت اليه المعالى 
مقاليدها وارجعت اليه أخبار المكارم أسانيدها حامى الحرمين البجلین المعظمين AS‏ 
المظلومين ملاذ اللهو فين نصير الاسلام والمسلمين ظهير pal‏ المؤمنين » ۰ 


» أعز الله أنصاره وضاعف اقشداره wis‏ دو لته وأجزل من الخيرات همته ولا اخلی 


من نعمه ریاضها ممرعة وحیاضها مترعة وحدها متمهد وظلها ظلیل و خطها جزيل ولا زالت 
الأمال به منوطة وبده بالکارم ib pua‏ وما برح لفوام المحد قواما وللزمان انتساما 


-F 


اب 


۷ ب 


ما قرت الأرص- قرار‌ها وابقت الآفلاك مدارها تهدی لعلمه أن الرجل الحاق الملدعو 
داسماعیل الصو فى قد خرج من جیلان واجتمع على الملاحدة واحزاب الشیطان فسار معهم 
الى سروان ودخله غضبا وأوسعه نها ثم هجم اذر بیجان عنوة ا و q‏ + 


النی هی سرة se a‏ نزع الله الرافة من 


. قلوبهم فنقلها الى عدو لهم وعذب بهم ما يريده من تعذیبهم واشتعلت نار جمرتهم فى فحم 
ذنوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون وأمدهم فى طفیانهم يعمهون رفعوا التكليفات 
۱ وحفظوا الشرعيات وقد تعين الجهاد على كل مسلم ولم يكن احد يكون له هذا الحلم غير 
متألم فیتصدی لدفعهم ملوك الاسلام فانتقموا منهم وبلغوا الرام » ۰ 
« من حارب هذا العدو الکافر ما غلب بل غلب ومن صادف ذاك الغوی الفاجر 
ما سلب بل سلب قفجر الناس وتبرأوا من اعتداد العدة والفدر جری على كل لسان لكل 
قوم مدة فظلت GUY‏ من غياباتهم واشنق الاسلام من نكاياتهم فنادی بلسان الحال کل 
٠‏ قوم : أين المؤدون فرض الجهاد المتقين واين الهتدون فى تهيج الرشاد البین » ٠‏ 


« فلما اقتربت الساعة التی قدر فيها رغم آنفه وحان ظهور الآية التى جعلت سببا 
لهلا که وحتفه الهمنا الله أن نهتم لهذا الأمر الخطير فانه من فرض الهام وأهم الفروض 
واختال فى صدورنا أن ننفرد فى حمل عبء هذا القادم الباهظ بالنهوض فقلنا ان هذه 
فضيلة خصنا الله بها واسعدنا بسببها بل هى بلية جلا علينا وجه نعمه فيها وقضية وفا 
النجح بعهد قوافيها وثلة اختارنا لدفعها وثائرة كلفنا الله اطفاء جمرها وارداء جمعها اذ 
.لا يرى أحدا ولى من تفریج هذه الغمة وكسف هذه الممة » ٠‏ 


« فدعو U‏ من ومشاهبر "العلماء pels TT‏ 


owen ie‏ عار ا ند فقوی عزمنا و قمنا على 
ساق الحد والاحنهاد فاشتد Lede‏ من بحمیع الجهات جموع الجهاد واجتمع جم غفير » ٠‏ 


۱ « فعبئت العساکر الاسلامية للتونجه الى بلاد الشرق فى زمن الربیع التضير فعبر نا 
. بعد الاستعادة بالله تعالی فى سهر صفر ختم بالخين والظفر.من خلیج القسطنطينية حماها 


— CVA — 


من جرائمه وجرائره ویستغفر لصخائره و کبائره ويغير ما تعود فى الآيام الاضية والاعوام 
الخالية من سوء الاعتقاد وتعذیب العباد والفعل اللئیم والخلق الذمیم فقلنا : لثن لم 
تنتهوا لثرجمنکم وليمستكم منا عذاب آلیم واوضحنا العالی النيفة باللفظ الوجیز فما 
وفق لذلك والتو فیق العزیز » ٠‏ 

« فسرت مستعینا بالله الى دياره وبلاده مصمم العزيمة على قتاله وجلاده فمادت 
الارض بحركتنا وغامت السماء من غبرتنا واضطربت السهول والوعوث والدفسوث 
وانبشت الهمم وهجم البعوث والعسکر فى کل يوم يعدون ویفتدون وفیما یجدون الطریق: 


اليه من النكاية فى العدو یمدون ویجیدون » ۰ 


« قلما بلغ السير الى بلده سیواس صانها الله من الاندراس عرضنا عسب‌اکر نا 
النصورة وكان عرضها مذکرا لیوم العرض ومن شاهدها تلا : وله جنود الس موات 
والارض فرأينا أن الأرض شاكية من اجحاف الجحافل فانتخبنا منها الأنجاد Gracy‏ 
الحدود واستحدنا الحياد واعدنا ما وراء البحر بقية الاجناد » ٠‏ 

( ثم ارتحلنا منها من جنود محسورة وبنود منشورة للعدو طالبا وبالغفرم غالا 
وللنصر صاحبا ولذیل العز ساحبا فنزلنا على بلدة آرزنجان فطاد الخبر اليه فطارت 


« وارسلنا اليه منها کتابا آخر داعیا للطعن والضرپ مستدعیا منه القارعة والحرب 
ومن موضح آخر کتابا رصیف البانی مؤكدا للاول والثانی واردفنا رسولا برسول 
والزمناه القتال بمعقول ومنقول واضرب اهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها الرسلون اذ 
ارسلنا البهم اثنين فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون » ۰ 

« فسرنا منها نحو سرير ملکه شهرا وبدلنا ثیاب العهود سرها جهرا وخطبنا من الله 
الكريم يكر فتح وجعلنا بذل الهج لها مهرا وصار العدو الخذول فى هذه الأيام بطوف حول 
القری من قرية الى آخری بحيث لا يعرف سأنه ولا بعلم مکانه » .٠‏ 


« فاذا بلغنا النازل القريبة من بلدة تبريز دعته الضلالة الى المكابرة بحسه وخطارة 


r- 


i EE‏ منت 


دنفسة عين لجنوده وثبت وفوده وبل ندی جموعه وصب علیهم she‏ دروعه فسار بكثرة 
Uy‏ وحزئه و کله وجاء والأدبار قائده والخنلان رائده موضعا یسمی نجالدران فأختاره 
“لان یکون معارك القتال ومصارع الرجال ومجامم الابطال ومطالع اللقاء ومواضع الهیجاء 
' ومصالت الأقدام ومثابت الأقدام ومواقف الصفوف ومصاف الو قوف وآماکن البعوث 
| ومکامن اللیوث و قادها هنا تطرح الرءوس وتمسك النفوس وتسفك الدماء وتهلك الدهماء 


ؤيسمح بااروح ویصبر على اقتراح الثروح واجتراج الجروج » ۰ 


| 
f 
1 
| 
1 


Sho ( 0‏ قرع مسامعنا هذا الخبر بذلنا الجهد على مقابلتهم فطوینا الراحل وقطعنا 
المنازل ذلك البوم فمز قنا و od‏ العصر على حبل منیع نری منه palm‏ وخلفهم و قدامهم 
فضربت سرادقاتنا وركزت أعلامنا فحجز الليل بين الفريقين وحجرت الخیل على 


۰ ¢ ee الطر‎ 


' « وكان الجمعان فى تلك الليلة الظلماء على تعبتئهما واجابة داعى الموت بتلبيتهما 
وبات الاسلام للکفر مقابلا والرشد للرفض مقاتلا والهدی للضلالة مراقبا للباطل مجاريا 
وهيأت دركات النران وهنأت درجات Sled!‏ وانتظر مالك واستبشر رضوان » * 


« فلما تحلی الصبح وعموده وانهزم الليل وحنوده وانکست اعلامه وبنوده تفر 
النفير غراب الغبار وانتبهت فى الجنون الصوارم وسقط الناد وکان اليوم يوم الاربعاء 
وهو اليوم الثانی من شهر رجب الرجب » * 
« وماحت خضارمنا وهاحت ضراغمتا وثارت غمائمها وسدت الافق غمائمها وترتبنت 
اطلابنا على قلب وجناح داعین للفوز والنجاح وعین لكل امیر مو قف لا يبرح عنه ولا يغيب f‏ 
vr‏ جمعه ولا احد dic‏ فاتحدنا عليهم بهيئة مهيبة وابهة عجيبة والتوفیق مسامرنا والتایید | 


مؤازرنا والتمکین مقارننا والجد مکاثرنا والیمن محاضرنا والقدر مسامرنا والظط‌فر 
مجاور نا والاسلام شاکر نا dilly‏ عز وجل ناصرنا » ٠‏ 0 

« وقابلنا العدو والحذور فى عدتهم وعدیدتهم و فوتهم وحدیدهم بالسلامب المجنبة 
والتواضب القربة والصوائب الجعبة عارضا لهامة ناير الغنامة باشر الاعلامة فسار 
| عسکره وثار عنتره ونعرت کوساته وصاحت بو قاته ‏ وکانوا فى زهاء ماثة الف أو يزيدون 
| ویکیدون ما یکیدون » ٠‏ 


A ~-‏ د 


« فلما أحس فى نفسه عدم الاستطاعة من ضرب حسامنا وسطوة عبيدنا وخدامتا 
جغل جموعه فر قتين وصفوفه شرذمتین فعين لاحدهما قسم راسه وشكيمه يأسه أميرا 
خو الحاکم للدیار البکرية العرو فب pee‏ اس اناك فارسله على ميمئتنا البارة وهجم 
بنفسه وجيشه ومطاعینه وشیاطینه على میسرتنا السارة فتصادم الصفوف ونزاحم 
الرجوف واطلقت الاعنة وأشرعت الاسنة وقامت الحروب بين أهل الحق وبين الطائفة 
الحافية الفاجرة وقد كانتلهم آية فىفئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى کافرة» ۰ 

:'- '« واشتد الهياج وامتد العجاج وتصافح الصفاح وتش‌اجر الرماح وتكائر الجراج 

. ؤاشنتعل الضرام وتطايرت السهام وتضايق الجال وتسابقت الآجال والتفت الساق 
GLUE‏ وتلاعبت الأسياف بالاکتاف وخضست الدماء الخناجر و بلغت القلوب الحناجر ) ۰ 


« واما الطائفة التى اتت الميمنة فقام امير اليمنة فى صدورهم وآشرع الأسنة فى 
نمورهم وروی اللهازم من تامورهم ورفع صولتهم ومنع سطوتهم وكسر حدتهم فهزمهم 
باذن الله ولم Ge‏ آحد من شريفهم وخسیسهم حتی خر راس ریسهم » ; 

Ly «‏ حال اليسرة فجاء عليه العدو الدبر برمته وكليته وبذل جهده واستفزع 
ما فى وسعه و قدرته فحمل علیهم حمل الليث الحاذر وسطا عليهم سطوة الأسد الزاثر لکن 
السیل اذا بلغ الجبل الراسی و قف واللیل اذا انتهی الى الصبح انكشف 4 ٠‏ 

« وتناوبت الحملات وتناوبت الاسلات والصفوف مأ خرجت عن مقارها ولا انزعجت 
عن محال قرارها وواصل النبال النصال والتصال النبال فثبت فى وجه وهم مناصف 
و نحو تلك الذئاب ثعالب الحرصان و قتل جم غفبر من الفاوی 
ER‏ منهم درکات النيران واستشهد منا جماعة استحلوا طعام الطعان وساقهم نبا 
ای جا ۰ 


« وکان pal‏ اليسرة مقروحا بقروح عديدة ومجروحا بجروح مبیدة فخسرح عن 
مواضع الهيحا واندرج بعد ساعة فى زمرة الشهداء والصالحین والسسعدا فما آثر فى 
Lol st‏ هذا النصب ولا صدهم عن الطلب ذلك التعب » l ٠‏ 


« فبرز الامر العالی أن یمدهم جماعة من الطوجبین وحنزب من الفرباء وثله من 
الآجلين فلما نالهم aall‏ تسنت للاسلام مناهج ووضحت للسعادة مباهج وتألفت فى الاقدام 


fi 


اا س 


مقدمات و نتائج TALL‏ والتأمت فى مد الرحال مدارج وانففت حسنات وحسنت اتفاقات 


( وساعدت الا قدار وتباعدت الأكدار كلما حلوا ردوا وأرادوا و کلما ساروا وشدوا 
آسروا وشدوا وناسسهم النشاب فعادت آسودهم قنافذ وسابفتهم السهام فوسعت فيهم 
الخرق النافد وأستعملت الكنيات والصريزابات ورعد وبرق y glow‏ آصابعهم 3 أذا نهم 


من الصواعق حدر اموت q‏ 


« فصار حسب حالهم ما بنظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم بخصسمو لی فلا 
سن d‏ ن توصية ولا الى أهلهم برحعون وحل re‏ الصغار و الذلة والدمار فاووا الى Je‏ 
لیعصمهم من طو فان الدمار ) ۰ 


« فمن الله علینا بالفتح الجمیل وایدنا من عنده بالنصر الحلیل فزلت آقدامهم وولت 
أعلامهم وانحل عقدهم وانفك حدهم وانتکس PEMA‏ وانعکس تقدبرهم فما بقى من تلك 
الالاف آحاد وما نجا 7 هذه الإعداد اعداد فعاد محروحا بجراحات مؤلة فى عدد يسير 
عاجزین حاثرین خائبین خاسرین z‏ 

( وبعد ما رحعوا على هذه الحالة التی زيدت والصفة cell‏ ذکرت لم تثبت فى تبعة 
أقدامهم وام تخنق لوقفة أعلامهم بل راوا النجاة من أيدى الزرايا والخلاص من حبائل 
LEM‏ والخرفج عن الولايا فخرجوا عنها هازبين وللنجاة طالبين وقطعوا امازل 
وروا المراخل وتركوا الدواب والرحال وطرحوا الأحمال والأثقال وعدوا فراسخ القران 
وان امتدت خطوة phis‏ الهرب وان طالت dod‏ وهذه حالهم وشر منا ما لهم لا يحميه حار 
ولا بأوبه داد وکل ذلك عاقبة الظالمين والحمد لله رب الغالمين » ' 


« فأما من el‏ فلم يكف أطناب الخيام. لقيده وشده وأما من قتل فلقد حصرت 
الألسن عن حصره وعده فلم تقع عين الا على اشلاء طريحة وأعضاء جريحة وأصسابح 
مقصوصة واشاجع مفصومة وصدور مرصوصة ونحور مبصوصة واجساد منص فة 
واعضاد منصفة وصارت تلك all‏ 47 بالدماء دارا وعادت الفبراء حمراء وجرت آنهار الدم 


وسقی بتلك الخبائث وحه الدین الطهر » ٠‏ 
f 0‏ 


« فتعدنا فى ذلك المنزل. بوما واحدا ثم أصبحنا على عقبه مسسائرين مسرورين 


a 


Se هه‎ 


مضورین والوجوه سافرة والألسن ما نعم الله شاكرة والأنفس للألسنة مسامرة والأقدام 
بالأقدار متظافرة متظاهرة فحللنا بالطائر الأسعد والمجد الأمجد ببلدة تبر یز » * 


« وانحسمت الظلمة المستولية بمقدمنا العزيز فطابت قلوب الرعايا وبشرت من الله 
نما ظهر من الطافة الخفايا لما بدلوا من الظلمات نورا وأعقبوا من الموت نشورا فوجدناهم 
بلدة آخربت فيها بقاع الخيرات ومساكن العباد وعطلت المساجد فجعل هذا الظالم بعضها 
اصطبلا للدواب وبعضها مسكنا للشراد والحداد فأمرنا أن تعود كلها الى وضعها القديم 
ویذکر فيها اسم الله الرحمن الرحيم » * 


« فلما دخل نوم الجمعة أصبح الناس يقولون هذا يوم كريم ٠‏ موسم عظيم يوم 
تجاب فيه الدعوات وتصب فيه البركات فطوبى من عاش حتی حضر هذا اليوم الذى 
انتعش فيه الاسلام وارتأس ما أفضل هذه ۰ فأشرف من هله الجماعة التى شرفها الله 
تعالى لتو فيق هذه الطاعة امتلاً الجامع واختلفت المجامع وتوحشت الأبصار والسامع 
وغصت بالسابقين اليه المواضع واجتمع الزاهد والعابد وتوافد الراكم والساجد والخاشع 
والواجد والقائم والقاعد وعد الأحد والواحد وابكى الحفاظ فتلى التنزيل وأسلى الوعاظ 
بحق الحق وبطلت الأباطيل » ٠‏ 


۱ « وصعد الخطيب المنبر فخطب وأنصتوا ونطق فسكتوا ووعظ فى خطبته وخطب 
بموعظته وتلاها على مذهب أهل السنة وجماعتهم وذکر الخلفاء الراشدین والأنلمة 
الجیدین رضوان الله علیهم اجمعین بالتعظیم والنبجیل على ترتیب خلافتهم بعد أن یذ کروا 
بالخر آمد مدیدا وعهدا بعیدا ور قت القلوب وحفت الکروب وتصاعدت الز فرات و تجذدت 
ol pall‏ وصاح التوابون وماج الأوابون » ٠‏ 

« فلما دعا بخلود أيام دولتنا واخواننا الذین سبقونا بالایمان ختم بقوله : أن الله 
يأمرنا بالعدل والاحسان ونزل وصلی بالحراب وافتتح باسم الله من اول الکتاب فصلینا 
معه والصفوف على سعة السجد بها متصلة والأمة الى الله تعالی بدوام نصرتنا متبهلة ولا 
قضبت الصلاة انتشر الناس واستمد الناس الایناس Colby‏ النفوس والأنفاس » ۰ 

«فنشکر الله شکرا LAS‏ على أن جعل Labi‏ للفتوح مواسم واوقاتنا للزمان مباسم 
ومآثرها فى ضحو العالی خالدة ومناقینا على ممر اللیالی آيدة ونرجو من لطفه الخفی على 
.أن يجعل سعینا مشکورا ویجزینا فى الآخرة جزاء موفورا » e‏ 


7 


بت ۲ يه 


« ولا خفاء فى أن هذا الفشح الجليل العظیم والضیم الجلیل الکر پم و فقنا الله به أمر 
بسيض الأيام السود وأعاد الحسن العقود واقر الخر فى قراره وأسقط لواء الشر بعد 
انتصا 4 Stew! g‏ و حه الاسلام ودرد صدور الأنام 4 + ۱ 


» فأصبح ولو كانت الفتوح حسیما لحل منه محل الفوّاد ولو كانت آزضا لكان 
be flow‏ ذات العماد وهو pur‏ بان تواردت نسبة البشری والیسری وتدامت الکتب 
والأخبار على الا کارم. والا قانیم وسلاطین الاقاليم سیما على حضرة من كان من مقامنا 
الشريف وثغره المنيف وشرف الجوار وتفاوت الدار وكمال المودة التى تصفو مشساربها 
على الأقذار ومناهلها على الأكدار وتكتلب Le UT‏ بسواد الليل على بياض النهار » ٠‏ 


فلهذا أسطرت فى اليوم الثالث والعشرين من شهر رجب الرجب لسنة عشرين 
وتسعمائة من بلدة تبریز هذه المكاتبة الشريفة مبشمرة بما اجده لله من‌الجد وانجز من الوعد 
وأجزل من الوفد وحلى وجه الؤمنين ol pie‏ بشرى وملا صدور الوحدین منا وقلوب 


اللحدین ذعرا » ٠‏ 


pasty «‏ لتبليغ هذه البشارة العظمى على سبیل السرعة والاستعجال الى مقامكم 
العالى المفضال الأميرى الکببری الأوحدى الأمجدى الأخص المقربى المؤتمنى خير الدين 
حضر رزقت سلامته وحملناه من السلام ما هو ألطف من الغمام aly‏ تعالى يديم من عاداته 
أجملها ونعمة أجزلها ومنحة أكملها ما بث الليل رجاه ونشر الصبح سناه وحسينا الله 
ونعم ال وکيل (') » ۰ 


ںی ھی م ر ی م اک ت یم 


)1( أحمد بن طولون : مفاكهة » ج ۲ 4 ص ٠ 9۷ EA‏ 


.ا 2 


مرسوم السلطان سليم الأول العثمانى بفتح السام ومصر 
أوائل محرم ٩۲۳‏ ه ب ۱۵۱۷ م ۱ 


« قدوة الأمراء الكرام 6 وعمدة الكبراء الفخام » ذو القدر والاخترام » كافل مدينة 
الشام دام عزه » واقضی قضاة المسلمين » aT‏ ولاة الوحدین » معدن الفضل واليقين » . 
ححة الحق على الخلق أجمعين » مولانا قاضى القضاة بالشام المحروس © أبدت فضبائله': 
مرسومنا هذا » يوضح لعلمها الكريم » آننا توكلنا على الله سبحانه » وتوسلنا بيد 
الكائنات » محمد صلى الله عليه وسلم » . 


وتو Slaw lige‏ نا وصناحقنا وأعلامنا وحیوشنا وخيولنا السابقات الصافنات 
السعد والظفر أى جهة مصر فوجدنا طومان بای»الذی تولی سلطنة par‏ وأقام جان Gry‏ 
الغزالى کافلا للشام » وجهزه غزة وصحبته فرقة من العساکر المصرية . 

« وکان قد تقدمنا قدوة الوزراء العظام » وعمدة الکبراء الفخام » الغازی فى سبیل ‏ 
الله 6 الحاهد لوجه الله الوزیر الأعظم سنان باشا » ای جهة غزة » فوقع بهم والتحم بینه 
و بینهم القتال العظيم 4 ضعون ألله تعالی وسعادتنا الشريفة 4 حصل له النصر والظثر » 
الذ کور الى مدينة مصر » , 

» ثم أن ركابنا الشريفف جد فى السير » فى السعد والاقبال » بعساكر نا وحنودنا » 

« فلما وصل اليهم خبر توجه رکابنا الشريف على هذه الوجة » آرادوا أن يتدار كوا 
بقاء نفوسهم وآرواحهم فحمعوا عساکرهم السيفية » والحلبان » ومماليك الأمراء » 
والعربان » نحو الثلائین ألفا » ٠‏ 

» وحمعو! ما فى القلعة المصرية » و وت الأمراء وثفر اسكندرية » وسائر البلاد 
والقلاع » من الکاحل » والكفيات » والسيفيات والبندقيات » واللبوس » والسلاح » ٠‏ 


« وحفروا خندقا فى الريدانية » من بحر النیل الى الجبل وجمعوا آخشابا جعلوها 


کے 


Gully‏ على الخندق ؛: واحضرواارماة من الفرنج وغيرهم » وسائر.آلات: الحرب وهيثوها 
انا 3 


۳ » فوصل LOWS‏ الشریف 6 بعساکرنا المنصورة » الى الريدانية فى يوم الخمیس 
القاسم والعشرين من ذى الحجة الحرام سنة ائنتین وعشرین وتسعمائة » وقت الغداة », 
فو جد ناهم قد لبسوا السلاخ » وتكملوا آلعدد E‏ وتقلدوا بالعدد » وهم تمارقون فى الدروع 
والزرد » وآرادوا مقابلة عساکرنا النصوزة التی ھی بأعداد ا الجبال » 
ولها E6‏ اديه وشخوص He‏ + 

0« فلما و قف الا ناج امسر فد Cates aes E‏ 
La‏ وزير نا الأعظم سنان باشا فى ميمنة العسکر ودسبتورنا المكزم ومشيرنا المفخم نمر 
وهز‌بر الهیجاء وزير نا يونس باشا فى الميسرة » . 


PE E الصری على سنان‎ ait E ee ere » 

عليه بالکاحل والسبقیات والكفيات والبندقیات » وجاء آعداژه للقتال » فما روعه ذلك» 

ول أزعجه » بل جال فيهم وصال © وقطع منهم الأوصال » ورمی منهم الرژوس عن 
الجثث » وغنى فیهم السیف ٠»‏ الى أن خاضبت خپولهم فى البماء والقتلی ‏ . 


5 ثم ولوا منه منهزمين الى السرة » فتلقاهم يونس باشا المشار اليه : وجال فيهم 
بطعن وضرب » فأرادوا الفرار » فناداهم لن ینفعکم الفرار » ان فررتم من الوت أو القتل؛ 
فكم من فارس تجندل صريعا » و کم من أمير أحضروه ألينا أسيرا ) , 


الخرب من آول النهار الى بين الصلاتین » وصار حرب عظیم » وجرح سنان باشا » 


« وآخر الأمر بارادة الله تعالی : ألا ان حزب الله هم الفالبون » وصارت عساکرنا 
غالية ومنصورة » والعساكر المصرية مغلوبة مقهورة » وقالوا  :‏ أين المفر ؟ والذى سام 
من سيو فنا منهم رمى بنفسبه عن فرسه فقبضوا عليه »ومنهم من قطعوا راسه واحضروه 
Lull‏ , والأسودون منهم عملناهم اشارات لنبلنا وغذاء لسيوفنا » وصسارت أبدانهم 


ورژوسهم وخيولهم کیمانا » ٠‏ 


ie 


Bi روو زوو یخن د‎ isinisi 


SN ee 
واقمنا بعد هذه الع ركة فى الريدانية آربعة یام بالسعد والاقبال ثم انتقل رکابنا‎ « 


الشر یف عن الر يدانية الى جزيرة بولاق 4 . 


« وكان قد فضل بقية سيوفنا من العساكر المصرية» فهربوا واجتمعوا هم والسلطان 
طومان بای » وجمعوا العربان » والتموا نسو العشرة آلاف » ليلا من نهار الثلاثاء خامس 
شهر المحرم الحرام سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة خفية » ودخلوا البيوت الحصينة » 
وحفروا حولها الخنادق » وستروا التساتير » واجتمعوا فى الحارات واظهروا الفساد ۶ 
وابرزوا العناد » فعلمت عساکرنا النصورة بهم » فربطوا الخيالة لهم الطر قات » للا 
ينهزم منهم احد » وصاحت علیهم ممالیکنا آلينكشارية والتفكجية » وحملت عليهم حملة 
رجل واحد » ودخلوا علیهم الى البیوت التی تحصنوا فیها » ونقبوا علیهم البيوت يمينا 
وشمالا » وطلعوا على اسطحة تلك البیوت التی تحصنوا فيها » ورموا علیهم بالبنسادق 
والکفیات » وأستمر الحرب بين عساکرنا النصورة وبينهم ثلاثة أيام » . 


« وفى يوم الجمعة ركب مقامنا الشريف » وآشتد الحرب » وصار مثل يوم بخشاهم 
العذاب من فو قهم ومن تحت أرجلهم » ومثل يوم يفر المرء من اخیه duly daly‏ وصاحبته 
وبنيه فخر بنا مأ عملوه من التساتير والخنادق » فالتجئوا الى بعض البيوت الحصينة » 
فحر قنا عليهم تلك البيوت التى التجئوا اليها وبقوا فى العذاب الأليم » وآرادوا الهروب 
فما لقوا لهم طريقا الا بحر النيل » فأرموا آنفسهم فيه وغر قوا كيوم فرعول» ۰ 


« وفی هذه الثلاثة أيام يستمر القتال من الصبح الى العشاء » وبعون الله تعسالى 
قتلنا جميع الجراكسة »> ومن انضم اليهم من العر بان » وجعلنا دماءهم مسفوحة وأبدانهم 
مطروحة » ونهب عسكرنا قماشهم وآثائهم وديارهم وأموالهم وبركهم ويرقهم ثم صارت 
أبدانهم للهدام » . 


« وأما طومان بای سلطانهم » فما عر فنا هل هو مات أم بائحماة » وأطاعتنا عون 
الله تعالى جميع العربان والشایخ والاکابر بمصر بأعمالها » والحمد لله الذى هدانا لهذا > 
والسوول من الله سبحانه أن يكون عدونا دائما مقهورا » وعسکرنا منصورا »© والداعی 


بدوام دولتنا مسرورا » الى يوم النشور » آمين يا معين » ۰ 


VY‏ ده 


« وبعد هذه الفتوحات العظمى > أردنا أن نعلم جميع رعايناءسكان ممالكنا الشريفة 
| بذلك لیاخنوا حظوظهم من هذه البشری » ویبتهلو! الى الله تعالی بالأدعية الصالحة بدوام | | 
دولتنا الشريفة » وید قوا البشائر ویعلنوا التهانى » ویرموا بالبارود فى القلعة النصورة ؛ | 
وپعلموا بذلك أطراف البلاد ومقدمیها لیکونوا مسرورین بهذه البشری وکتب فى أوائل 


المحرم » بمنزلة جزيرة بولاق » * 


Hy y 
۱ 


مس ۸ ات 


سيوم 4 ات 
معاهدة آرضروح المؤزخة ۳۱ مارس ت آناز سئة ۱۸6۷ 
الادة ۱ - تعنازل الدولتان الاسلامیتان عن کل ما للواحدة على الأخری من ادعاعات 


UL‏ ی الو قت الحاضر على شرط أنه ليس فى هذا الترتیب ما له مساس بالاحصکام 
الموضوعية لتسوية الادعاءات التى تبحت Led‏ الادة الرابعة ٠‏ 


المادة ۲ — تتعهد الحكومة الايرانية بان تترك للحکومة العثمانية جميع الأراضی 
المنخفضة ‏ ای الأراضى الكائنة فى القسم الفربی من منطقة زعاب — وتتعهسد الحکومة 
العثمانية بان تترك للحکومة الايرانية القسم الشرقی ‏ أى جمیح الأراضی الجبلية ‏ من 
المنطقة المذكورة بما فى ذلك وادی كرند ۰ 


وتتنازل الحكومة الابرانية عن كل ما لها من ادعاءات فى مدينة السليمانية ومنطقتها 
ونتعهد تعهدا رسميا بان لا تتدخل فى سيادة الحكومة العثمانية على تلك المنطقة أو نتجاوز 


وتعترف الحكومة العثمانية بصورة رسمية سيادة الحكومة الايرانية التامة على 
مدينة المحمرة ومينائها وجزيرة خضر والرسی والأراضى الواقعة على الضفة الشرقية 
— أى الضفة اليسرى ‏ من شط العرب التی تحت تصرف عشبائر معتر ف بانها تابصة 
لابران ۰ وفضلا عن ذلك فللمراكب الايرانية حق الملاحة فى شط العرب بملء الحرية 
وذلك من محل مصب شط العرب فى البحر الى نقطة اتصال حدود الفريقين ٠‏ 

الادة ۲ - لما كان الفریقان المتعا قدان قد تنازلا بهذه المعاهدة عن ادعاءاتهما الأخرى 
الختصة بالأراضى فانهما يتعهدان Ob‏ يعينا حالا قوميسرين ومهندسين بمنزلة ممثلين 
عنهما من أجل تقرير الحدود بين الدولتين بصورة تنطبق على أحكام المادة المتقدمة ٠‏ 

المادة ؟ ‏ يوافق الفريقان على أن يعينا فى الحال قوميسرين من الجانبین للحكم فى 
كل قضية سست ضررا لأحد الفريقين ونسويتها تسوية عادلة من القضايا التى وقعت 
منذ قبول الاقتراحات الودية التى وضعتها وقدمتها الدولنان OG AT‏ الوسيطتان فى 
شهر جمادى الأول سنة ٠۲١١‏ وكذلك للحكم فى جميع المسائل المتعلقة برسوم الرعى منذ 
السنة التى و قعت فيها بقايا فى تلك الرسوم وتسويتها نسوية عادلة ٠‏ 


as Vere‏ ی 


الادة ه ن تتعهد الحكومة العثمانية بان poe,‏ آلامراء الايرانيون الفادون فى بروسه 
وبان لا تسمح لهم بمفادرة ذلك الحل ولا بآن تکون لهم علاقات سرية بايران ۰ وكذلك 
تتعهد الدولتان السسامیتان بتسلیم جمیع Gy ol all‏ الأخر عملا بأحكام معاهدة 
آرضروم الأولی ٠‏ 

المادة ۱" - على التجار الايرانيين أن يدفعوا الرسوم الجمركية على بضائعهم 
ب عينا أو نقدا ‏ حسب قيمة تلك البضائع التجارية الحالية وعلى النوال المشروح ف المادة 
المتعلقة بالمتاجرة فى معاهدة أرضروم المنعقدة فى السنة ۱۲۳۸ ( ۱۸۲۳ ميلادية ) * ولا 
ستوى شىء اضافى ما علاوة على المقادير المعينة فى تلك العاهده ٠‏ 

المادة ۷ - تنتعهد الحكومة العثمانية بمنح الامتيازات القتضية لتمكين الزوار 
الايرانيين وفق العاهدات السابقة من زيارة الأماكن المقدسة فى الأراضى العثمانية 1 
بسلامة تامة ومن غير التعرض لعاملات مزعجة مهما كانت ٠‏ وكذلك لا كانت الحكومة 
العثمانية راغبة فى تقوية وتوثيق عرى الصداقة والتفاهم الواجب بقاؤها بين الدولتين 
الاسلامیتین وبين رعاياهما فانها تتعهد باتخاذ أنسب الوسائل التى من شأنها أن تؤمن 
أمر التمتع بالامتيازات المذكورة فى الأراضی العثمانية ليس للزوار فحسب بل لجميع 
ble J]‏ الابر انیین وذلك بصورة تحميهم من كل ظلم أو تعرض أو خسونة سواء أكان ذلك 
فیما بتعلق باعمالهم التجارية ام بای آمر آخر ٠‏ 


وفضلا عن ذلك تنعهد الحكومة العثمانية بالاعتراف بالقناصل الذين قد تعينهم 0 
اة الايرانية فى أماكن واقعة فى أراضى عثمانية تتطلب وجودهم بداعى الالح 1 
التجارية او لحمابة التجار وسائر الرعايا الايرانيين انما تستثنی من ذلك مكة الکرمة 
والدينة النورة ٠‏ وتشعهد فيما پخص القناصل الوما البهم بان تحترم جميع الامتیازات | 
التى لهم حق التمتع بها بناء على صفتهم الرسمية والممنوحة لقناصل الدول المتحسابة 
الآ بسن اد 

ونتعهد الحكومة الايرانية فيما يخصها بتطبیق أصول العاملة التبادلة من جميع 
الوجوه بحق القناصل الذین تعينهم الحكومة العثمانية فى أماكن واقعة فی ايران ترى تلك 
الك ة روشا لتعبين قناصل فيها ۰ وكذلك تتعهد بتطبیق اصول العاملة المذكورة على 


التجار العثمانيين وعلى ساثر الرعايا العثمانيين الذين يزورون ايرأن " 
(9؟ ‏ الشعوب الاسلامية ) 


يذه Wy.‏ شم 


الادة ۸ ب تتعهد البولتان الاسلامیتان led)‏ قدتان السامیتان باتخاذ وتنفیذ الوسائل 
اللازمة لنع ومعاقبة السرقات والسلب من le‏ العشائر والأقوام الستقرة على الحدود 
وتقومان لذلك الفرض بوضع الجنود فى. مراکز ملائمة ٠‏ وتتعهدان فضلا عن ذلك بالقیام 
بالواجب الفروض Legale‏ ازاء مختلف آعمال التعدی كلها كالنهب واللصوصية والفتل مما 
قد يقع فى آراضیهما ot‏ 


۰ على الدؤلتين المتعاقدتين الساميتين فيما يخص العشائر المتنازع فيها والتى لا 
تغرف إن السيطرة عليها أن تترکها حرة فى اختيار وتقرير SLM‏ التى سيقطنونها دائما 
من الآن فصاعدا ۰ اما العشنائر التق تعزف من السيطرة عليها فترغم على المجىء الى داخل 
اراضی الدؤلة التابعة لها i ٠‏ ۱ 

الادة ٩‏ - تؤيد بهذا من جديد جميع LUST‏ والواد او ا 
ولا سيما العاهدة النعقدة فى أرضروم فى السنة ۱۲۳۸ ( ۱۸۲۳ ميلادية ) والتی 
لا تعدلها أو تلغيها هنه العاهدة بصورة خاصة ۰ ويسرى هذا التاييد الى نصوصها كلها 


كما لو كانت قد نشرت بحذافيرها فى هذه العاهدة ٠‏ 


وتوافق الدولتان التعا قدتان الساميتان على أن تقبلا وتمضيا هذه المعاهدة عند تبادل 


نسخها وعلى أن يتم تبادل وثائق ابرامها فى طرف مدة شهرين أو قبل ذلك ٠‏ 


kkk 


2 


مذكرة ايضاحية حول بعض الشروط الواردة فى معساهدة.ارضروم المقترحة 
قدمها السفيران البريطاتى والروسی ف الاسبتانة الى الحكومة العثمانية ' 
3 السادس والعشرين من شهر نيسسان سئة ۱۸۶۷ 


٠١‏ تشرف الو قعان فى ادناه ممثلا بلاطى. بر يطانيا العظمی وزوسيا الوسیظین بتسلم 
المذكرة الطابقة - ae‏ اللحق — التعلقة بالفاوضات الت AS‏ الايرانية والتی تفضل معالی 
لى آفندی وزير الخارجية بارسالها الیهما فى الحادی pte‏ فى الشهر الحالی ٠‏ 

لقد ارتاح الو قعان أشد الارتیاح من تصریح معالیه فى المذكرة الذكورة بالنيابة عن 
آلباب العالی بانه قد. قر القرار على اصداد التعليمات على الفور الى المندوب العشمانی 
الفوضن فى آرضروم للتو قيع على مواد العاهدة النعقدة مع بلاط ایران غير العدلة أى وفق 
النص الذی وضعه مندوبا البلاطین الوسیطین و کما قدمت لوافقة الحکومات الختصة من 
قبل وزرائها الفوضین فى آرضروم على شرط أن يقدم ممثلا البلاطین المذكورين الى الباب 
إلعالى الایضاحات عن بعض النقاط التی تری الحکومة العثمانية انها غين واضحه کل 


4 < بظن whl!‏ العالی بان الفقر ه الواردة 3 dsl}‏ الثانية من مسودة ة العامدة والتى 
ش تنص على ترك مدينة المحمرة ۶ ومينائها ومرساها وجزيرة خضر لايران لا يمكن أن 
تشمل آراضی الباب العالى التضمنة O)‏ خارج اديه ولا موانيه الأخرى ا 

فی هذه الا قالسسم ۰ 
ويهم الباب العالی كذلك فيما يتعلق بالنص الوارد فى فقرة اخرى من هذه المادة 
حول امکان تقسیم العشاثر التابعة Wad‏ لايران أى اسکان نصفها الواحد ف آراضي 


(۱) قد استعملت كلمة ( الواقعة ) بدلا من كلمة ( التضمنة ) فى النبذة الرسلة الى 
الندوب الابرانی فى شهر کانون الثانی من سنة ۱۸6۸ ۰ 


VAs 
عثمانية ونصفها الآخر فى أراضى ايرانية أن يعلم هل أن ذلك معناه أن تصبح‎ 
1 MAS وبالتالی آن تترك‎ olay اقسام العشاثر الوجودة ف ترکیا خاضعة‎ Lal 
یوما من‎ Gall #بران الأراضئ التی تحت تصرف تلك الا قسام وهل سیکون لابران‎ 
* الأيام فى الستقیل فى أن تنازع الباب العالی حق التصرفت فى الأراضى الذکورة‎ 


Y‏ يهم الباب العالى فيما بخص فى أحكام المادتين الأولی والرابعة الحالية أن يعلم هل 
ان للحكومة الابرانية الحق فى أن تدخل التعو بضات المالية فيما بين الحكومتين التى 


تنازلت عنها برمتها ضمن الادعاءات الشخصية ٠‏ والفهوم لدی الباب العالی أن هنم ۰ 
الادعاءات لا تسری الا الى بعض رسوم الرعی والخسسائر التی تکبدها bleg‏ 


الحکومتین من جراء الأعمال التى ارتکبها قطاع الطرق وما شاکل ذلك * 


ثم ان الباب العالى يستفهم ما اذا كان سيتم الحصول على موافقة الحکومة 
الايرانية على مسالة الاستحكامات والحصون الضافة الى المادة الثانية وكذلك 
على الفقرات المختصة بالعاملة المتبادلة التى سهى عن درجها فى المادة السابعة من 
مسودة المندو بين 5 
ولا كان الممثلان ادناه راغبين وملزمين فى ازالة الغموض العالق بذهن الباب العالی 
حول جميع المسائل المذكورة فى أعلاه فانهما يصرحان بهذا كالآتى : - 
نيخصو ص ۷ بت ان مر سی المحمرة هو القسم الواقع plas‏ مدبنة المحمرة ق aL‏ 
الحفار ٠‏ وهذا التعريف لا يحتمل OF‏ بو ار أى تفسير آخر فى معناه . 
| وفضلا عن ذلك فان المثلان الموقعان فى ادناه يشاطرا الحكومة العثمانية الرأى 
القائل ob‏ قیام الحكومة العثمانية بتركها لايرانمدينة الحمرة ومينائها ومرساها وجزيرة 
pas‏ ف المنطقة المذكورة لا يعنى تركها أية آراض أو موان آخری موجودة فى تلك المنطقة ٠‏ 


ويصرح كذلك المثلان الموقعان فى ادناه بأنه سوف لا يكون لايران الحق بأية حجة 
الأراضى العائدة لت ركنا على الضفة اليسرى حيث تقطن من تلك الضفة أو من تلك الأراضى 
عشائر ايرانية أو أقسام منها ٠‏ ۱ ۹ 


بخصوص T‏ آما بشان تخوف الباب العالی من احتمال تفسير الادتین الأولن 


۳ س 


والرابعة من مسودة المعاهدة تفسيرا غير تانونی بحيث يؤدى بالحكومة الايرانية الى اثارة 
مسالة الادعاءات AJU‏ التى بين الحكومتين من جسدید فان الممثلين الموقعين فى أدناه 
يصرحان بهذا GL‏ كما أن المادتين المذكورتين من مسودة المعاهدة قد صرحتا بالتنازل 
-؟لآن وفيما oe‏ عن ماح الادعاءات التى من هذا القبیل مهما كان منشاژها فانه ليس ف 
۰استطاعة استثناف البحث فى هذه السالة يشان اية قضية كانت وبانه على الفريقين 
“ترضية أصحاب الادعاءات الشخصية فقط دون غيرها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان تدقيق تلك 
"الادعاءات الشخصية والبت فى مشروعيتها سیناط بلجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض ۰ كما 
أن ألمت فى أى هی الادعاءات التى ستعتبر بمنزلة ادعاءات شخصية سبحال كذلك الى 
E EE AF‏ 


و للجواب على السؤالين الفرعيين اللذین وردا فى ختام مذكرة معالی على افندی فان 
الموقعين فى ادناه يعتقدان بان عنالك ما يسوغ لهما القول بان الحكومة الايرانية ستوافق 
۱ بلا تردد على أن تددج 2 المادة السابعة الفقرات التعلقة بأصول العاملة العادله التى على 
من الحکومتین مراعاتها حبا بصالح رعاياها وزوارها وموظفیها القنصلیین ۰ آما بشان 
مسالة الاستحکامات والحصون فلا پستطیما سوی بیان رايهنا الشخصی وهو MPO!‏ 
الدولتين الاسلامیتین تعهدا متبادلا بعدم تحصين ضفتی شط العرب معناه ضمان آخر 
لدوام العلاقات السلمية بين الیلکتین كما انه من شآنه توثيق عرى الاخلاص وحسن 
النية وهذا ما ترمى اليه المعاهدة المذكورة ٠‏ 


بناء على ما تعد م فانه فى وسح الممثلين الموقغين فى أدناه أن يعضدا طبية رغيات 
الباب العالی حول هذه النقطة بواسطة توسط زملائهم فى طهران ولهما وطيد الأمل Ob‏ 
عبلهما عذا سیسفر عن نتيجة مرضیه ٠‏ 

وفى عين الو قت يعتقد المثلان الو قعان فى ادناه بانه فى الامکان امضاء المعاهدة قبل 
ظهور نتيجة المفاوضات حول النقطة الخاصة الآنفة الذکر لآنه فى الاستطاعة فيما بعد 
اضافة مادة جديدة الى العاهده * 

بيرة فى ۲۲ ) نيسان ۱۸۲۷ 

الموقعان 
أوستينو ف 


اج ۰ وليسلى 


ا د 
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بروتوکول طهران امرخ ۳ كانون الأول سنة ۱۹۹ 


:لما کانت الحكومتان الايراننة والعثمانية راغىتىن a‏ أن تحتدا من الآن فصاعدا کل 


موضوع يفضى بهما الى الجدل حول حدودهما الشستركة ولا كانتا قد اصدرتا الأوامر 
الأولى لوزير خارجية ايران والثانية للسفير التركى فى طهران لكى يضعا أسس المفاوضات 


' والأصول التى ستتبع لأجل تعدید الحدود المذكورة فقد وافق الموقغان في أدناه. بعد 


المداؤلة على النقاط التالية : - بج ثرا 


أولا س يجشمع قو مسیون مؤلفس من عدد منساو من eh‏ الفر بقین فى الاستانة 
سيد بمکن * 


ثانيا م تصش ر التعلیمات مندوبى الحكوم: سن بعك نز زو ددهم بكافة الو UM Be‏ 
المؤيدة لادعاءاتهما لیقرروا باخلاص وعدم محاباة خط الحدود الذی بفصل بن البلدین . ۰ 


و بعد ذلك بقوم قومسيون فنى «محرد تشست التحد بد القطعی على الأرض و فاقا لاس 


التى وضعها القومسيون السایق ٠‏ 


ثالغا ‏ تکون أعمال القومسيون المشسترك الذى سیجتمع فى الاسنانة is‏ مواد 
المعاهدة المعروفة بمعاهدة آرضروم المنعقدة فى ١١51‏ ۰ 

Lely‏ س اذا لم يتفق مندوبو الفريقين على تفسير وتطبیق بعض مواد Fati‏ فمن 
المتفق عليه انه عند ختام مدة ستة آشهر الفاوصات العينة حسم مسألة تحدید الحدود 
حسما كاملا تحال جميع النقاط المختلف فیها معا الى محكمة التحكيم فى لاهای وذلك بغية 
حسم المسألة برمتها بصورة نهائية ٠‏ ۱ 


الخامسا ‏ من المفهوم أنه لا يجوز GY‏ من الفر يقين أن بتخذ احتلال الأراضى المتنازع 


٠ عسكريا كححة قا نو 4.3 بدلی بها‎ Yok! Land 


كنب عن نسخنین وتم تبادل الاصل دی بين الو قعين فى أدناه .بالنيابة عن جكومتيهما ٠‏ 
السفارة العثمانية الامبراطورية فى سيران فى الحادى والعشرين من شهر کانون الأول 


. ) الامضداء ) وثوق الدولة 


( الامضاء ) ه ٠‏ حسيب 
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البروتوکول الموقع عليه فى الاستانة نی الرابع ( السابع عشر ) 
من شهر تشربن الثانی سسئة ۱۹۱۳ 
ان الوقعين فى آدناه : ۱ 

Gal) Gols‏ السير Sere‏ السفیر E T‏ ی فوق العادة لصاحب 
الجلالة البريطانية لدی جلالة السلطان وصاحب الفخامة مرزا محمود خان قاجاد 
احتشام السلطنة السفير الفوض gully‏ فوق العادة اصاحب الجلالة شاه ایران 
لدی حلالة السلطان وصاحب العالی السیو میشیل ده جيير السفير المفوض 
والندوپ فوق العادة لصاحب الجلالة امبراطورية روسیا لدی جلالة السلطان 
وصاحب السوو الأمير سعيد حليم باشا الصدر الاعظم ووزير الخارجية فى 
الامبراطورية العشمسانية ٠‏ ۱ 


قد اجتمعوا ليدونوا فى هذا البروتوكول الاتفاق الذى تم بين حكوماتهم بش أن 
الحدود التركية الايرالهية٠‏ 
l‏ بدأ المجتمعون بتلخیص المفاوضات AV‏ جرت لحد de gl‏ والتى كانوا قد باشروا 
بها فى الآونة الأخيرة ٠‏ 

لوحظ أن القومسيون المسترك المنصوص على تأليفه فى المادة الأولى من البروتوكول 
الممضى فى طهران والنعقد بين سفارة الامبر اطورية العثمانية وبين وزير خارجية ايران 
للبت فى أسس المفاوضات المتعلقة بتحدید الحدود التركية الايرانية قد عقد ثمانية عشر 
احتماعا الأول فى ۱۲ Yo)‏ ( آذار والأخر فى (YY) ٩‏ آب سنه ۱۹۱۲ * 


وفى (٩‏ ۲۲ ) آب سنة ۱۹۱۲ ارسلت السفارة الروسية الامبراطورية فى الاستانة 
الى LIT‏ مذكرة برقم ME‏ فا AR as‏ الس ل 
فى الاستطاعة القول بضرورة وضع الشروط الصريحة الواردة فى فى معاهدة آرضروم موضع 
التنفيذ بلا تأخير لان تلك الشروط تعتبر بمنزلة الرجوع الى الوضع ضع الذى كان سائدا فى 
السنة ۱۸۸ » ٠‏ وفى عين الوقت أرسلت السفارة المذكورة الى الحكومة العثمانية مذكرة 


11ت 


تين خط الحدود بوجه التفصيل وبصورة تنطنق على الشروط الموضوعة فى العاهدات 
النافذة العمل ٠‏ فاجابت. الحكومة الغثمانية على تلك المذكرة بمذكرة رقمها 6455 2۷/۲۰ 
وتاريخها ۱۸ ( ۳۱ ) آذار سنة ۱۹۱۴ جاء فيها انه « ۱ كان الباب العالى تواقا للعمل 
حسب الرغبة التى اعربت عنها الحكومة الروسية وذلك بازالة أمساب الخلاف فى علاقاتها 
الحبية معها ولما كان كذلك راغبا فى أن تبرهن للحكومة الايرانية على حسن نواياه فيما 
.بخص النزاع القائي حول هذا الموضوع بين المملكتين فقد قرر أن يقبل الخط الوارد ذكره 
فى مذكرتى السفير الروسى الآنفتى الذكر لاجل تحديد القسم الشمالی من الحدود التركية 
الايرانية من سردار بولاق الى بانه ای الى خط العرض درجة ۳۰ » ۰ 


ومع ذلك فان الحكومة العثمانية اقترحت ادخال بضعة تعديلات على الخط القترح 
فى المذكرة اللحقة بمذكرة السفارة الروسية المرقمة 515 والمؤرخة فى 1 ۲۲۱ ) آب سنة 
5 * ثم أن الحكومة المذكورة ذيلت مذكرتها « بمذكرة ايضاحية حول مسألة حدود 
زهاب والتدابير التى تستطيع قبولها بغية التوصل الى تفاهم نهائى عادل مع الحكومة 
الايرانية حول ذلك القسم من الحدود » ٠‏ 


۱۰ ( وتاریخها ۲۸ آذار‎ VA السفارة الروسية على ذلك بمذكرة رقمها‎ Cobb 
نیسان ) سنة ۱۹۱۳۲ قالت فيها انها احاطت علما بالبيان « الذى تعتر فف فيه الحكومة‎ 
العثمانية بفحوى الادة الثالثة بالضيط من معاهدة السنة ۱۸۶۸ المعروفة كمعاهدة‎ 
VAC أرضروم كميدا لتحديد منطقة اراراط بانه وذلك كما ورد فى المذكرة الأرقمة‎ 
مأا شان التعديلات التى اقترحها الباب العالى‎ ٠ » ۱۹۱۲ آب سنة‎ ) ۲۲ ( ٩ والمؤرخة فى‎ 
فقد قالت السفارة الروسية ( وبتحفظ حول مسألة اكرى جاى ) بانه من الضرورة‎ 
سسنة‎ OT ) ۲۲ ( ٩ القصوى الا بحری تغيير ما فى الخط القرر فى مذكرتها المؤرخة فى‎ 
فیما يتعلق بقضية زهاب فان السفارة الروسية مع كونها احتفظت بحق‎ Lily : ۴ 
حول السودة العثمانية‎ Leia تقد یم ملحو ظات مفصلة عن تلك لحدود لکنها اعربت « عن‎ 
برمتها وهی على ما يلوح لها لا تضمن حفظ النظام والسلم على لحدود فى السستقبل‎ 
ضمانة كافية » ۰ وفى اليوم العشرین من نیسان ( ۲ آ يار ) سنة ۱۹۱۴ بعثت السفارة‎ 
بمذكرة مطابقة مش فوعة بمذکرة‎ LAL الروسية الى صاحب السمو الامير سعید. حلیم‎ 
٠ أخرى تلخص نقطة نظرها بشأن تحدید منطقة زهاب والاقالیم الواقعة الى الحنوب منها‎ 


5 


VAY أ‎ 


تم اعقبت هذه المذكرات محادثات نين المسيو ميشيل ده جيير والسيز جيرارد لوش 


هذه المحادثات فى مذكرة اضافية رفعها السفیر الروسى الى الصدر الأعظم فى السادس 


من شهر حزيران سنة ۱۹۱۲ وكذلك فى مذكرة عدد ۲۵۵۲ بعث بها الباب العالى الى 
al‏ اروش ق السايش وال ن غهر لز يزان ٩1‏ رد Re‏ ۱۹1۴ والی 
السفارة البر بطانية فى الثانی عشر من شهر تموز من السنة المذكورة ٠‏ 

وفى التاسع والعشرین من شهر تموز سنه ۱۹۱۳ امضی « تصریح » فى مدينة لندن 
من قبل السير ادوارد غرای وابراهيم حقی باشا حول تحدید الحدود الجنوبية بين ایران 
وترکیا ۰ وبعد ذلك شرعت السفارة الروسية فى تلخیص أسس قميادىء التحدید القرر 
فى الراسلات التعلقة بالحدود التركية الابرانية وقدمت الى الباپ العالی مذكرة عددها 
۵ وتاربخها ه ( ۱۸ ) آب سنة ۱۹۱۳ كما أن السفادة البريطانية قدمت اليه مذکرة 
مطابقة فى عين التاریخ ٠‏ فأجاب علیهما الباب العالى بمذكرة مطابقة مرقمة ۲۷۰۳ / 
۳ وموّر خة فى ۲۲ Jabi‏ سنهة ۱۹۱۲ ۰ 


وقد أسفرت الفاوضات التی دارت فیما بعد عن موافقة مندوبی بریطانیا العظمی 
وايران وروسيا وتر كيا الأربعة المفوضين على الأحكام التالية  :‏ 


Yaf 
- : لقد تم الاتفاق على تعریف الحدود بين ايران وتر کیا على الوجه التالی‎ 


تیدا الحدود فى الشمال من علامة الحدود رقم ۳۷ على الحدود التركية الروسية 
الكائنة بالفرب من سردار بولاق على الذروة الواقعة بين اراراط الكبير ٠‏ ثم تنزل نحو 
الجنوب عن طريق الاکام ناركة على الجانب الایرانی وادی دربند وسارنوش ومیاه يادم 


"قیا التى ترتفع الى جنوپ جبل أيوب بك ٠‏ وتثرك الحدود بعد ذلك بولاق باشی فى ایران 


وتستهر متبعة أعلى أكمة كائن طر فها الجنوبی فى الدرجة EE‏ والدقيقة ۲۲ من الطسول 
الفربی والدرجة ۳٩‏ والدقيقة ۲۸ من العرض الشمالی بوجه التقریب ٠‏ ثم تسیر متاخمة 
للجانب الغربى من الهور الممئد الى الغرب من بارم قيا وتقطع جدول صاری صو مارة بين 
اقريتى كرده باران ( التركية ) وبازرکان ( الايرانية ) وبعد صعودها الى الاكمة الكائنة 
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إلى جنوب بازركان تتبع الآصباب السسماة صارانلی وزندولی وك ركلمة و قانلی بابا 
وجد وکة خاسینا ودوه جى ٠‏ 


0 و ار تفه ها يقطع الخط وادى اكرى جانی فى مکان بعینه قومسیون التحسدید 
وتا لبدا بقاء الوضع على ما کان عليه سابقا تادکا قر یتی نادو ونفطو فى ابران 0 


ای ad‏ ی او ی 


ألشرقى منه ٠‏ 
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5 واذا تا Lae‏ من الطریق الذی يمر بالقرب من فزیل قيا 
"ویوصل منطقة بيازيد بمنطقة وان خارج الأراضى العثمانية فمن المفهوم بان الحكومة 
'الإيرانية ستجعل الرور فى القسم المذكور من الطريق حرا للبرد العثمانية وللمسافرين 
والبضائع انما تستثنى من ذلك الجنود والقوافل العسكرية ٠‏ 


وبعد ذلك يصعد خط الحدود الى الاکام التى تتکون منها الأصباب الاتية : قزیل 
.زيارت وصارى جمنة ودومانلو وقره بورفا والتل الكائن بين حوضى ايرى جای 
( الابرانی ) ويللى كول ( الترکی ) واودال داشى ورشكان والشل الكائن بين اخورك 
وتافرا وبواره بك زادان وجورى ماهينة وخضر LL‏ وآورستان ۰ 


اما بشان منطقة كوتور فيطبق البروتوكول المؤرخ فى ۱۵ (YA)‏ تموز سنة ۱۸۸۰ 
المعروف باسم بروتوكول صارى قامشى بحيث تبقى قرية كه ولك فى تركيا وقرى بيله 
جك ورازى وغراتيل ( هراتيل ) ويلليك ( الاثنتين ) وبانا مريك فى ايران ٠‏ 


وناك اوه وه نشية اس قن عد شوو اذا ونان ر ایکا على 
أالجانب التركى تمر عن طريق الصبب المكون من مضيق بورش خوران وجبال هارافيل 
وبله كو وشين تال وسار دول وكلامبى وكوبة وبركة بند وبرى خان واسكندر وآفينة 
وكوتول . ويبقى وادى بجركا فى تركيا وقريتا سارتك وسرو فی ايران وتمر الحدود من 
طرف كوتور الجنوبى على الاكمة التى ترتفع الى غربى قرية بهك الايرانية ثم تتصل 
وهی متبعة قمم جبل سربايدوست بذروة جبل زونت . 


LANS 


ومن جبل زونت تتبع الحدود بضوزة متواصلة الضبب الكائن بين الناطق الايرانية 
السماة ت ركه ور ودشت ومركة ور وسنجق جيكارى الترکی ای ذرى جال شیفه 
Abs‏ وجبل جوفری وجبل yoy‏ و کوتاکوتر GIs‏ بك cols‏ وماى حلانة والجبال 
الواقعة الى غربی دینار ودلامبر . وبعد ذلك تصل الى مضیق كله شین بعد أن تترك 
الجائب الايرانى الحوض الذی يصب بعاریق اوشنو - فى بخيرة اورمیه بما فى ذلك 
پبابیع نهر gol‏ ( قادر ) المعروف باسم آب س ركادر ( الواقع واديه الى الغرب من dar‏ 
دلامبر والی الشرق من جبل کرده ) * ۱ 


والى الجنوب من مضیق كله شين تترك الحدود حوض لاونیه بما فى ذلك وادی 
جوم كلى ( الواقع الى شرق زردة كل والى الجنوب الفربی من سبى رز ) على الجانب 
الایرانی ومیاه رواندوز.على الجانب الترکی * ثم تسیر مارة بالقمم والضایق التالیه : 
سياه كوه وژرده کل وبوز وبارژین وسرشیوه و کوی خوجه ابراهپم . وبعد ذلك تواصل 
رها نحو الجنوب متبعة سلسلة جبال قندیل الرئيسية وتاركة على الجانب الابرانی 
أخواض سواعد نهر كيالو من الجانب الایمن : وهی جداول بردانان وخضر آفا وتلی 
خاتان . 


ومن الفهوم ob‏ العشائر التركية AN‏ من عادتها قضاء فصل الصيف فى الودیان 
ال ذکورة عند پنابیع کادر ولاوینه ستستمر على التمتع بمراعيها وفق عين لشروط العمول 


بها فى الاضی ٠‏ 


وبعد أن بصل خط الحدود قمة سرقلة ( قلعة ) كلين يمر من قوق زنوى جاسوسان 
زمضیق بامین وبقطع نهر وزنه بالقرب من جس or»‏ بردان , وهناك على قومسيون 
التحدید أن يبت فى مصير قرية شینیه وفقا LU‏ بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا ٠‏ 


ثم بعد برده يصعد خط الحدود الى سلسلة جبال فوکابا باكير وبرده سبيان دبرده 
عيف الفتح ومضيق كانى رش ٠‏ وبعد ذلك يتبع الصیب المكون من لاكاف كرد ودونلرى 
انيف i tase oe‏ فا ار اوی وهکنا تين الو نيبن Rah‏ 
قاندول ( التركية ) وقريتى کیش کیشیوا ومازنى اوه ( الايرانيتين ) وتصل الى مجرى 


نهر كيالو ( الزاب الصغير ) . 


Sec ns nce a‏ و 


س .ا 


وبعد اتصال خط الحدود بمجری نهر كيالو يسير متبعا اياه مع المجري وتار كا 


إلضفة الیمتی منه ( ONT‏ عجم ) علی الجانب الابرانی والضفة النسری على الحانب 


الترکی . وعند وصول الحدود الى مصب نهر خیله رشى ( احد سواعد نهر كيالو فى 
الجانب الابسر ) تسير مع مجرى JEN‏ المذكور تاركة قریتی آلوت وكويرو الخ .. على 
الجانب الابرانی ومنطقة OT‏ مايونت على الجانب الث ركى . وتترك مجرى النهر المذكور 
غند طرف جبل بالو الجنوب الغربى صاعدة الى الطرف الشمال الغربى من سلسلة 
جبال سور كوف المتدة لى الجنوب من ذلك النهر وتمر على اكمة سور كوف تاركة 
منطقتى سويل وشبوه كل على الجانب التركى * 


وعند وصول الحدود الى النقطة الفلكية من جبال سور كوف الواقعة تقريبا فى 
الدرجة ٠‏ والدقيقة 45 من العرض الشمالى تمر فى اتجاه قرية جامبارو AN‏ سيقرر 
نصيرها من قبل قومسيون التحديد وفقا لمبدا بقاء الوضع على ما كان عليه سابقا . 
ثم صعد الخط الى سلسلة الجبال التى تلف الحدود بين منطقة بانه الايرانية ومناطق 
قزلجة وكالاش وبردکجل وبشت هالكاجال ودوبرا وباراجال وسبى كانا التركية . وبعد 
ذلك بصل الى مضيق نوخويان . ومن ثم تنثنى الحدود ‏ وهی متبعة الصبب - تارة 
نحو الجنوب وطورا نحو الغرب مارة بطريق قمم فول كوزا وبشت شهيدان وهزار وبالى 
كدر و قلة ملائك وكوه كوسه رشه وفاصلة منطقة تره تل التركية من منطقة مر يوان 


5 äly 


ومن هناك تتبع الحدود جدول خلیل آباد ساثرة عکس الجری الى حد ملتقاه بنهر 
جام قزلجة وبعد ذلك تتبع نهر جام قزلجة مع الجری لحد مصب ساعده الابسر الذی 
يصب من قرية بناوه سوته . ثم تتبع جدول بناوه سوته مع المجرى وتصل ‏ بطريق 
مضیقی كله gb‏ صار و کله ole‏ الى مضيق سودین المعروف على ما بظهر pols‏ 
جیکان ( أو جاقان ) . 


ثم تصیح سلسلة جبال اورامان الرئيسية المتدة الى الجهة الشمالية الغربيية 


"والجنو بية الشر‌قية عبارة عن الحدود بين ايران وبين منطقفة شهر زور العثمانية ٠‏ 


وتستیر الحدود عند بلوغها قمة کیماجار ( الى الجنسوب الشرقی من قلة سلم والی 
الشمال الغربى من شهر اوراماه ) فى اتباع الاكمة الرئيسية الى محل تفرعها على الجانب 


SNNN 


الفر بی وتر تفع الى شمال وادی دیروولی تاركة قریتی هانه کرمله و نوسود على الجانب 
الایرانی ۰ آما فیما بخص القسبم الباقی من الحدود لحد نهر سبروان فعلی القومسیون 
ان يقوم بصورة استثنائبة بتحديد الأرض آخذا بنظر الاعتبار - التغییرات التی طرأت 
هناك ما مین السنة LALA‏ والسنة ۱۹۰۵ , 


والی جنوب نهر سيروان تدأ الحدود بالقرب من مصب نهر جام زمکان مارة 
بطریق جبل بیزل ومنه تنزل الى محری میاه جام رزشك . ثم بعد أن تتبع الصبب 
الواقع بين الحری اناد الذکر وبين النهر الذی يسمى ( حسب الخريطة الطابقة ) شت 
غراو عند ارتفاعه الى جبل بندیمو تعود فتصعد الى قمة الجبل الذکور . 


وبعد أن تسیر الحدود متبعة اكمة بمو تعود فتتیع عند بلوغها سلسلة جبال در بند 
دهو ( در بندهور ) نهر زنحينة ( عباسان ) لحد آقرب نقطة من قمة شوالدير ( نقطة 
فلكية ) واقعة الى أسفل قرية مامیشان . وتصعد الحدود الى هذه القمة وبعد ذلك تمر 
بطريق ذرى التلال التى يتألف منها صبب بين سهول تليكو وسر قله ومن ثم بطريق جبال 
خولى بافان وعلى بك وبندر كوك كرميك وسنکلر واسیدکوران لحد النقطة الكائنة فى 
مضیق تنك حمام الواقع مقابل طرف جبال كراويز الشمالی * 


ومن هناك تتبع الحدود مجرى نهر قوراطو لحد القرية المسماة بذلك الاسم وعلی 
قومسيون التحديد أن يقرر مصير قرية قوراطو بالنظر الى قوميات سكانها . ومن ثم 
تمر الحدود بطریق الطر بق الواقع بین as‏ قوراطو وكوشى كورك وبعد ذلك تسیر 
على محاذاة b> God‏ کشکه وآق داغ وبعد أن تترك قلة سبزی فی أيران تنثنی نحو 
الجنوب لحد مخفر كانى باز العثمانی . ومن هناك تتبع نهر الوند مع الجری لحد النقطة 
الكائنة على بعد مسافة ربع ساعة نزولا من ملتقاه بحدول کبلان . ومن تلك النقطة 
تستمر فى سيرها لحد نقطة صو متاخمة آب بخشان ( وفق الخط التفق عليه مع محمود 
شوكت باشا والمبين بصورة تقريبية على الخريطة الملحقة بمذكرة السفارة الروسسية 
المؤرخة فى o‏ (۱۸) آب سنة ۱۹۱۳ ) تاركة نقط مقاطعسى فى تركيا . وبعد أن يتبع خط 
الحدود جدول نفط دره سى ويبلغ نقطة تقاطع طريق قصر شيرين والجدول المذكور يعود 
فيواصل سيره على محاذاة جبال واربلند وکو نزغ كيليشو فان وجبل غربی ( نتمة جبل 
حمر يناجين ) . وعلى قومسيون التحديد أن يضح اتفاقية خاصة لتوزيع مياه كنكير 
( سومر ) ما بين الفرقاء ذوى الشأآن ٠‏ : 


WY —‏ ات 


وبما انه لم يتم البحث بالتفصیل فى قسم الحدود الواقع بين مندلى والنقطة 
الشمالية للخط المبين فی. التصریح النعقد. فى لندن ابتاويخ ۲۹ تموژ ( شویب.) بين حقئ 
Lob‏ والسبر ادوارد غرای .فان الو قعین G‏ ادناه .یت ر کون البت فق ذلك القسم من الحدود 
لقومسیون التح دید ٠‏ ۱ 


plas Lily‏ التحدید من منطقة حويزة لحك البحر فان خط الحدود :يبدا من الحل 
السمی آم الشر حيث ینفصل خور الدول من خور العظیم .. وتقع آم الشنر الى شرق محل 
اتصال خود الحسین بخور العظیم .على بعد تسعة آمیال الى الشمال: الغربی من. بساتین 
الواقعة فى الدرجة ۲۱ والدقيقة ۶۳ والثانية VA‏ من العزض الشمالی . ومن .ام الشی 
ینثنی الخط نحو الحهة الحنو das‏ الفربية لحد الدرجة ۲۵ من الطول الغربی تقریبا ف 
ال ors)‏ من بحيرة صغيرة تعرف باسم العظيم ایضا وواقعة فى خور العظیم على 
بعد مسافة قصيرة الى الشمال الغربى من شويب ٠.‏ ومن هذه النقطة پواصل الخط 
سيره نحو الجنوب على محاذاة الهور لحد الدرجة ۳۱ من العرض الشمالی ويتبعه سائرا 
نحو الشرق تماما لحد النقطة الكائنة الى الشمال الشرقى من ب كنسك بصره بحيث بترك 

كنا لس قاری هقی شد ام عط E‏ شمر او EE‏ 
خيان الى نقطة كائنة بين نهرى دبایی ونهر أبو العرابيد ويتبع منتصف مجرى PLS‏ خيان 
لحد نقطة اتصال القناة المذكورة بشط العرب عند مصب نهر ناز الله . ومن هذه النقطة 
تتبع الحدود مجری شط العرب لحد البسر خاركة النهر وجمیع الجزر الوجودة فيه تحت 
السيادة العثما نية مع مراعاة الشروط والاستثناءاث التالية : ب 

(1) يعود ما لى الى ايران : ۱ ل جزيرة محله والجزيرتين الواقعتین بين جزيرة 
مه و الضيفة لیر من شط العرب ) ساحل عبادان الابرانی ) ۰ ۲ - الجزر el‏ 
الواقعة بين شطيط وماوية والجزيرتين الکائنتین مقابل منكوحى والتابعتین لجزيرة 
عبادان ٠‏ ؟ ‏ جميع الجزر الصغيرة الموجودة الآن أو التى قد تتكون فيما بعد مما يتصل 
عند هبوط cll‏ بجزيرة عبادان أو بالاراضی الايرانية الى أسفل نهر ناز الله . 

( ب ) يبقى ميناء ومرسى المحمرة الحديثين - الى فوق والى أسفل ملتقى نهر 
كارون بشط العرب ‏ تحت السلطة الايرانية. عملا بما جاء فى معاهدة أرضروم . بيد 
أنه ليس لهذا الأمر مساس بحق تركيا فى استعمال هذا القسم من النهر. كما ان سلطة 

ایران سوف لا تتناول اقسام النهر الواقعة خارج المرسى . 


( ج ) لا يجرى تغیبر ما فى الحقوق والتقالید والعادات الحالية فب 
الأستماك فى الضفة الابرانية من شط آلعزب . وتشمل كذلك كلمة ( ضفة 


تتصل بالساحل و قت هبوط الاء . 


( د ) لا تتناول السلطة العثمانية أقسام الساحل الایرانی ۱ 
مو قتا عند ارتفاعها أو من جراء عوامل عرضية آخری ۰ ولا تم 
على حانبها ‏ على الأراضى التی قد تصیح مکشو فة بصورة 
یکون مستوی هبوط alll‏ دون الحد الاعتیادی ٠‏ 
: ( ه ( پستمر شيخ الحمرة على التمتع وفق احکام القوانین العثمانية بحر 
ملكيتة فى الأراضي العثمانية . ۱ ش 

ان خط الحدود المقرر فى هذا التصریح مبين بالأحمر على الخارطة الملحقة بهذا 
البروتو کول () ٠‏ | ' 

أما أقسام الحدود التى لم تذكر Piat‏ الحدود ill‏ تور فى orci‏ فتقرر 
على أساس مبداً بقاء الوضع على ما كان علية سنابقا وذلك عملا بمنطوق الادة الثالثة من 
معاهدة أرضروم 8 
ش اننا 

ف ی و ا قومسيرى 
al‏ حکومات يمثل كلا منها قومسير واحد ونائب قومسبر , ويحل النائب محل القومسير 
فى القومسيون اذا دعت الحاجة . 

۱ su 

على قومسیون التحدید عند قيامه بالهمة اللقاة عليه أن یمتثل - 
:“ل آحکام هذا البروتو کول ۰ 
؟ ‏ النظام الداخلى للقومسيون الرفق بهذا ( الذيل من هذا البروتوكول) ۰ 

راعسا 

اذا تضاربت آراء القومیسرین بشأن خط الحدود فى أى قسم كان من الحدود فعلى 
op pune gill‏ العشمانی والایرانی أن يقدما فى ظرف ثمانی وأربعین ساعة بيانا خطیا كل 
بنقطة نظره الى القوميسرين البریطانی والروسی وعلی هذین القومیسرین أن يعدا 


(۱) لم تر فق هذه الخارطة بمذكرة الحكومة الايرانية ل السكرتيرية * 


— 158 لم 


اجتماعا خصوصيا ويصدرا قرارا فى المسائل الختلف عليها ويبلغا قرارهما الى زميلهما 
العثمائى والایرانی . ويجب أن يدرج هذا القرار فى محضر الاجتماع العام وان يعترف 
به كأنه يقيد الآربع حكومات كلها . 
خام ا 
حالما يتم تحدید قسم من الحدود يعتير ذلك القسم ail‏ مشت نهائيا ولا يكون 
'عرضة GV‏ تد قيق أو تعديل فيما بعد . 
سادسسسا 
بحق للحكومتين العثمانية والايرانية أن تؤسسا آثناء سير أعمال التحديد مخافر 
على الح .دود . 
س اعا 


من الفهوم بان الامتياز المنوح بموجب العاهدة المؤرخة فى الثامن والعشرين من 
شهر آيار سنة ۱۹۰۱ ( ٩‏ صفر سنة ۱۳۱۹ هجرية ) من قبل حكومة صاحب الجلالة 
الامر اطورية شاه ايران الى وليم و كس دارسی والذى تشفله OW‏ ( عملا بمنطوق المادة 
التاسعة مني تلك العاهدة ( شركة النفط الا نجلیز i‏ الفارسسة المحدودة الکائن محل 
ادارتها المسجل فى و نحستر هاوس بلندن sls)‏ الى هذه المعاهدة فى آدناه بكلمة 
« العاهدة » فى الذیل « ب » من هذا البروتو کول ) سوفف يبقى نافذ العمل بصورة تامة 
والذيل « ب» منه ۰ 
t‏ ۰ ۱ 
توزع الحكومتان العثمانية والابرانبة علی موظفی الحدود عددا كافيا من دس 
خريطة التحديد التى رسمها القومسيون مع نسخ كافية من ترجمة البيان المنصوص عليه 
وحده هو النص J gall‏ عليه . 
الامضاءات 
لويس مالت 
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الصادر الوثائقية 


— وئائق عابدین بالقاهرة » نقلت الى القلعة 
Public Record Office‏ 


ب أحمك الساداتی 1 


القاهرة . 


المراجحسع العر Je‏ 


تاريخ السلمین فى شبه القارة الهندية وحضارتهم . مكتبة الأداب > 
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ب أحخمسد طربين 
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- حمال الدین الشیال : الح رکات الاصلاحية ومراکز الثقافة فى الشرق. معهد الدراسات 
العر بية العلیا ( جزءان ) ٠‏ 


بخن فوزی النحار : السياسة والاستراتيجية فى الشرق الاوسط . القاهرة . 


- عبد العزيز نوار 
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۱ . عبد العزیز نوار : تاريخ آوروبا العاصر‎ L 

- عبد العزیز نوار : تاريخ الولابات التحدة الامريكية . 


ب عبد العزیز نوار : وثائق اساسية من تاريخ لبنان الحدیث ۰ جامعة لبنان العربية ٠‏ 

. نواد : العلاقأت العراَية الاپرانية + داد الفکر العربی‎ yalasa 

عبد العزيز نوار : الجذور التاريخية للحرب العراقية الايرانية . 

عد الرحمن السویدی : حديقة الزوراء فى سسيرة الوزراء ( مخطوط فى دار الکتب 
بالق اهرة) . 

محمد فاضل : الحرب فى صدر البها والباب . القاهرة . 

محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية ۰ القاهرة ‏ 

_ محمد مصطفى صفوت : المسألة الشرقبة ( ۱۸0١‏ ) . معهد الدراسات العربية العليا . 
ال اهرة . 


_ محمد رقعت : التيارات السياسية فى البحر التوسط . دار العارف . القاهرة ٠‏ 
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ااسعهسة 


تناولنا فى هذا الكتاب تاريخ ثلاث شل ووب اس لامية : ( الدولة 
العثمانية ) منذ كانت فى تر كيا ثم البلقان ثم مسيطرة على الغالبية العظمى من البلاد 
العر بية .والدولة الفارسية » ومسلمو الهند » وكل ذلك بين القسرنئين السادس عشر 
واوائل القرن العشرين , 

وسنتناول فى الجزء الثانى من تاريخ الشعوب الاسلامية مجموعة من الشسعوب 
الاسلامية فى جنوب شرق آسيا » ونسير فى نفس الوقت فى اصدار تاريخ الشعوب 
الاسلامية فى الشرق العربى والمغرب العربی خلال نفس تلك الفترة » وقد صدر تاريخ 


العراق منذ عدة سنوات ونحن بصدد اصدار تاريخ الشام الحديث . 


kk 


EN 


امهیوط ب ب eo‏ كيج o SES aa‏ 
الباب الاول 
نشاة ویو الدولة العثمائية 
منذ القرن الثالث عشرحتى منتصف القرن الخامس عشر 
۱ (ص ۲۷ + ص ۲۵۸ ) 

الفجل الاول 

نشاة وو الدولة العثمانية فى الإناضول والبلقاخ ok‏ ی 

۱- نمو الامایة فى الاناضول والبلقان de tte‏ که 

O E E AE E EEE نمو الدولة العثمانية فى البلقان ا‎ - Y 

۳ فنح الق لد لينية to‏ 
الفصل الثاني 

YF Raa AA الهربية‎ syd الفتوحات العثمانية فى‎ 

۱- الحرب العثمانية الفارسية الأولى و ل ا ل ساس 

Vr sae a RA الفتح العتمانی للشام ومصر‎ Sy 

۳ الامتداد العثمانى إلى الحجان و مزا کم و ate‏ لو قات 1 A‏ 

Yc 0 0 0 الفتح العشمانی لليمن 8و0‎ ٤ 

0 - الفتح العثمانى للعراق ESER SSR‏ 

7 - التوسم العثمانی فى شمال افريقية E T TEE E tert ats‏ 
الفصل الثالث 

الكفاح العثمانی جد العدواخ البرتخالی على الجدیار الإسلامية اد رتست روت 
الفجل الرابع 

الدملة العنمانية فی الذروة 8 ار ANY‏ 


1 

j 
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الفصل الخاسس 


خاک الدولة العثمائية اي Se a See‏ 
الفصل السادس 

أزمات الدولة العثمانية منذ أوائل القرن التاسع عشرحتى sola.‏ 

at og age ady‏ ی دنت ی انم سم کم سس و ا 
الفجل السابع 

حركات الإصلاح والتنظیمات فى القرم التاسع عشر EEE ANA ee‏ 
الدوله العنمائية ومؤتمر برلين ۱۸۷۸ ۳۷ 
الفصل الثامن 

الصراع الدولى على خطوط كا العالمية عبر المشرق العربى J baa‏ 

052000 eee ~ pak القر6 التاسع‎ 
galii الفصل‎ 

الجامهة ال سلامية Ne E POE AEAN‏ 
الفصل الهاشر 

تطور العلاقات بين العرب والتریک. منذ القرن التاسج عشرحتى اعتاب 

V tata a 1 1 1 1 1 الاولق ا‎ dab loll الحرب‎ 

الباب الثاني 
تاريخ فارس الحديث 
Yos ua)‏ هر (EAA‏ 
الفجل الاول 
عهود الاسرة الصفوية فى فارس Vows)‏ - ۱۸۲۲) م PV‏ 


- فارس فى عهد الشاه إسماعيل الصفوی 


۶۹ 


— الشاه ما ۶6 ۱۸۷۲ ea‏ 0 اا VA‏ 
- فارس فى ایام الشاه عباس الکبیر ۷ NAV sese AAYA‏ 
- الغزوة الإقغانية لفارس a a yaa)‏ ود داشرف EAE SETAE‏ اه EEE O‏ ۵ ۱۳ 
۱ - مير محمود س — ۳.۷ 
Y‏ اشرف VEDAS ASSES EAA‏ 
الفوصل الثائى 
فارس فى عهذ نادرشاه وكريم خان الزند 
۱ نادر شاه E NE ETE AEA NEA aa SAR‏ هه EO I‏ 
۲ - كريم خان الزند a‏ ی ها هش و کی ا EGS NRE ESS‏ 


الفصل الثالث. 

الإسرة القاجارية 

E التاسع عشرا‎ gäl اهم مشكلاتها الداخلية” خلال النصف الاول من‎ ١ 
سس قا ل‎ GN شاهای لول اغا مخت رک على تاه رمك‎ 24 


YW ere O O Ne nS uate ar OT ثورة أغاخان‎ -۲ 
۳ [۷ A دون‎ SAAS ESS الحرکة البابية‎ ۳ 


الفصل الرابع 


فارس القاجارية فق pay‏ الصراع الدولق عد نابلیون دم مود امه م طم عم امه امع نه ل وول ل م 0 PVY‏ 
۱- فارس والصراع الدولی ضد نابلیون E 1 EA‏ ما VOLS SSE‏ 


الفصل الخامس 
الإزمات الفارسية العثمانية خلال القرخ التاسع عشر سس موی هن 


الفجل الساچس 
المشكله آلاقغانية والازمات الفارسية البريطانية EPOSA‏ 


۳ 


الفصل السابع 
الحركة الوطنية والتقسيم البريطائى الروسى لفارس عام ۱۰۷-۱۹۰1 سس ا 


الفومل الثامر 


نهاية الإسرة القاجارية .. 1ك 


الباب الثالث 
مسلمو الهئد 


(6AA yor (ص1۸۱‎ 


الفجل الأول 


دخول وتفوق الإسلام فى الهند مس 2001101110 


gilt الفصل‎ 


اسر اجطورية الغول فى الهنجد عوصر الذروة R aaa aa Cd‏ 


الفهل الثالث 


تدهور الدولة الإسلامية الخولية وسقوطها ea‏ 


الفصل الرابع 


الثورة الهندية ۱۸۰۷ ۔ ٠۸0۸‏ 8 وت تک 


الفصل الخاعس 
المدوة الإسلاعية من الهزيمة الى المدولة الإسلامية باكستان 


. الخرائط‎ 
ail 


VAN enee ae agit! 


ST a a en  ججارلا المصادرو‎ 


signature of the present Agreement, shall be devoted to the same 
Purpose as in the past. 


It is equally understood that the revenues of the Persian 
customs of Farsistan and of the Persian Gulf, as well as those of 
the fisheries on the Persian shore of the Caspian Sea and those 
of the Posts and Telegraphs, shall be devoted, as in the past: to 
the service of the loans concluded by the Government of the Shah 
with the Imperial Bank of Persia up to the date of the signature 
of the present Agreement. 


V. In the event of irregularities occuring in the amortization 
or the payment of the interest of the Persian loans concluded with 
the ۰ Banque d'Escompte et des Préts de Perse » and with the 
Imperial Bank of Persia up to the date of the Signature of the 
present Agreement, and in the event of the necessity arising for 
Russia to establish contro! over the Sources of revenue guaran- 
teeing the regular service of the loans concluded with the first- 
named bank, and situated in the region mentioned in Article {I of 
the present Agreement, or for Great Britain to establish control 
over the sources of revenue guaranteeing the regular service of the 
loans concluded with the second-named bank, and situated in the 
region mentioned in Article ۱ of the present Agreement, the British 
and Russian Governments undertake to enter before-hand into a 
friendly exchange of ideas with a view to determine, in agreement 
with each other, the measures of control in question and to avoid 
all interference which would not be in conformity with the prin- 
ciples governing the present Agreement. 
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roads, transport, insurance, & c. — beyond a line starting from 
Kasr-i-Shirin, passing through Isfahan, Yezd,-Xakhk, and ending 
at 2 point on the Persian frontier at the intersection of the Russian 
and Afghan frontiers, and not to oppose, directly of indirectly, 
demands for similar Concessions in this region which are suppor- 
ted by the Russian Government. It is understood that the above- 
mentioned places are included in the region in which Great Britain 
engages not to seek the Concessions referred to. 


il. Russia, on her part, engages not to seek for herself and 
not to support, in favour of Russian subjects, or in favour of the 
Subjects of third Powers, any Concessions of a political or com- 
mercial nature — such as Concessions for railways, banks, tele- 
graphs, roads, transport, insurance, & cC. —- beyond a line going 
from the Afghan frontier by way of Gazik, Birjand, Kerman, and 
ending at Bunder Abbas, and not to oppose, directly or indirectly. 
demands for similar Concessions in this region which are suppor- 
ted by the British Government. It is understood that the above- 
mentioned places are included in the region in which Russia 
engages not to seek the Concessions referred to. 


ll. Russia, on her part, engages not to oppose, without 
previous arrangement with Great Britain, the grant of any Conces- 
sions whatever to British subjects in the regions of Persia situated 
between the lines mentioned in Articles ! and Il. 5 


Great Britain undertakes a similar engagement as regards the 
grant of Concessions to Russian subjects in the same regions of 
Persia. 


All Concessions existing at present in the regions indicated 
in Articles ۱ and ۱۱ are maintained. 


IV. It is understood that the revenues of all the Persian 
customs, :with the exception of those of Farsistan and of the Per- 
sian Guif, revenues guaranteeing the amortization and the interest 
of the loans concluded by the Government of the Shah with the 
« Banque d'Escompte et des Prêts de Perse » up to the date of the 
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ANGLO-RUSSIAN CONVENTION ON PERSIA, AFGHANISTAN 
AND TIBET 


18:31 August 1907 
AGREEMENT CONCERNING PERSIA 


The Governments of Great Britain and Russia having mutually 
engaged to respect the integrity and independence of Persia, and 
sincerely desiring the preservation of order throughout that country 
and its peaceful development, as well as the permanent establish- 
ment of equal advantages for the trade and industry of all other 
nations; 


Considering that each of them has, for geographical and 
economic reasons, a special interest in the maintenance of peace 
and order in certain provinces of Persia adjoining, or in the neigh. 
bourhood of, the Russian frontier on the one hand, and the 
frontiers of Afghanistan and Baluchistan on the other hand 0 
being desirous of avoiding all cause of conflict between their 
respective interests in the above-mentioned provinces of Persia: 


Have agreed on the following terms :— 

L Great Britain engages not to seek for herself, and not to 
Support in favour of British subjects. or in favour of the subjects 
of third Powers, any Concessions of a political of commercial 


nature —- such as Concessions for railways, banks, telegraphs, 
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against Persia, and the British Govenrment engages further that 
as soon as the stipulations in regard to the evacuation by the 
Persian troops of Herat and the Afghan territories, as well as in 
regard to the reception of the British mission at Tehran, shall have 
been carried into full effect, the British troops shall without deiay, 
be withdrawn from all ports, places. and islands belonging to 
Persia: but the British Govenrment engages that, during this inter- 
val, nothing shail be designedly done by the Commander of the 
British troops to weaken the allegiance of the Persian subjects 
towards the Shah, which allegiance it is, on the contrary, their 
earnest desire to confirm; and further the British Government 
engages that, as far as possibie, the subjects of Persia shall be 
secured against inconvenience from the presence of the British 
troops, and that all supplies which may be required for the use of 
those troops. and which the Persian Government engages to direct 
its authorities to assist them in procuring, shall be paid for, at the 
fair market price, by the British Commissariat immediately on 
delivery. ۱ 


عت By‏ ات 
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appointed by the British Government, shall examine into and 
decide upon the pecuniary claims of all British subjects upon the 
government of Persia, and shall pay such of those claims as may 
be pronounced just, either in one sum or by instalments, within 
a period not exceeding one year from the date of the award of 
the Commissioners, and the same Commissioners shall examine 
into and decide upon the claims on the Persian Government of all 
Persian subjects, or the subjects of other powers, who, up to the 
period of the departure of the British mission from Tehran, were 
under British protection, which they have not since renounced. 


ART. 12. Saving the provisions in the latter part of the 
preceding Article, the British Government will renounce the right 
of protecting hereafter any Persian subject not actually in the 
employment of the British mission, or of British Consuls-General, 


Consuls, Vice-Consuls. or Consular Agents. provided that no such. 


right is accorded to or exercised by any other foreign powers: 
but in this, as in ail other respects. the British Government 
requires, and the Persian Government engages. that the same 
privileges and immunities shall in Persia be conferred upon and 
shall be enjoyed by the British Government, its servants and its 
subjects, and that the same respect and consideration shall be 
shown for them, and shall be enjoyed by them, as are conferred 
upon and enjoyed by and shown to the most favoured foreign 
government, its servants and its subjects. 


ART. 13. The high contracting parties hereby renew the 
agreement entered into by them in fhe month of August 1851 
(Shawa! 1267) for the suppression of the slave trade in Persian 
Gulf, and engage further that the said agreement shall continue 
in force after the date at which it expires, that is, after the month 
of August 1862, for the further space of ten years and for so long 
afterwards as neither of the high contracting parties shall, by a 
formal declaration, annul it; such declaration not to take effect 
unti! one year after it is made. 


ART. 14. Immediately on the exchange of the ratifications of 
this-Treaty. the British troops will desist from all acts of hostility 
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of the Shah which may cross the frontier for the above-mentioned 
purpose shall retire within its own territory as soon as its object 
is accomplished, and that the exercise of the above-mentioned 
right is not to be made a pretext for the permanent occupation by 
Persia, or for the annexation to the Persian dominions, of any 
town or portion of the said States. 


ART. 8. The Persian Government engages to set at liberty 
without ransom, immediately after the exchange of the ratifications 
of this Treaty, all prisoners taken during the operations of the 
Persian troops in Afghanistan, and all Afghans who may be 
detained either as hostages or as captives on political grouonds in 
any part of the Persian dominions shall, in like manner, be set 
free; provided that the Afghans, on their part, set at liberty, without 
ransom, the Persian prisoners and captives who are in the power 
of the Afghans. 


Commissioners on the part of the two contracting powers 
Shall. if necessary, be named to carry out the provisions of this 
Article. 


ART. 9. The high contracting parties engage that, in the 
establishment and recognition of Consuls-General, Consuls, Vice- 
Consuls and Consular Agents, each shall be placed in the 
dominions of the other on the footing of the most favoured nation: 
and that the treatment of their respective subjects and their trade 
shall also, in every respect, be placed on the footing of the treat- 
ment of the subjects and commerce of the most favored nation. 


ART. 10. Immediately after the ratifications of this Treaty 
have been exchanged the British mission shall return to Tehran, 
when the Persian Government agrees to receive it with the 
apologies and ceremonies specified in the separate note signed 
this day by the plenipotentiaries of the high contracting parties. 


ART. 11. The Persian Government engages, within three 
months after the return of the British mission to Tehran, to appoint 


a Commissioner, who. in conjunction with a Commissioner to be 
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ART. 5. His Majesty the Shah of Persia engages further to 
take immediate feasures for withdrawing from the territory and city 
of Herat, and from every other part of Afghanistan, the Persian 
troops and authorities now stationed therein; such withdrawal to 
be effected within three months from the date of the exchange of 
the ratifications of this Treaty. 


ART. 6. His Majesty the Shah of Persia agrees to relinquish 
all claims to sovereignty over the territory and city of Herat and 
the countries of Afghanistan, and never to demand from the Chiefs 
of Herat. or of the countries of Afghanistan, any marks of 
obedience, such as the coinage, or «Khootbeh», or tribute. 


His. Majesty further engages to abstain hereafter from all 
interference with the internal affairs of Afghanistan. His Majesty 
promises to recognise the independence of Herat and of the 
whoie of Afghanistan, and never to attempt to interfere with the 
independence of those States. 


In case of differences arising between the government of 
Persia and the countries of Herat and Afghanistan, the Persian 
Government engages to refer them for adjustment to the friendly 
offices of the British Government, and not to take up arms unless 
those friendly offices fail of effect. 


The British Government, on their part. engage at all times to 
exert their influence with the States of Afghanistan, to prevent 
any Cause of umbrage being given by them, or by any of them, to 
the Persian Government; and the British Government, when 
appealed to by the Persian Government, in the event of difficulties 
arising, will use their best endeavours to compose such differences 
in a manner just and honourable to Persia. 


ART. 7. In case of any violation of the Persian frontier by 
any of the States referred to above. the Persian Government shall 
have the right, if due satisfaction is not given, to undertake military 
operations for the repression and Punishment of the aggressors; 
but it is distinctly understood and agreed to that any military force 
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TREATY OF PEACE (PARIS) : BRITAIN AND PERSIA 
4 March 1857 


ART. 1. From the day of the exchange of the ratifications of 
the present Treaty there shall be perpetual peace and friendship 
between Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great 
Britain and Ireland on the one part and His Majesty the Shah of 
Persia on the other, as likewise between their respective succes- 
sors, dominions and subjects. 


ART. 2. Peace being happily concluded between their said 
Majesties. it is hereby agreed that the forces of Her Majesty the 
Queen shall evacuate the Persian territory, subject to conditions 
and stipulations hereafter specified. 

ART. 3. The high contracting parties stipulate that all 
prisoners taken during the war by either belligerent shall be 
immediatety liberated. 


ART. 4. His Majesty the Shah of Persia engages, immed- 
iately on the exchange of the ratifications of this Treaty, to publish 
a full and complete amnesty, absolving all Persian subjects who 
have in any way been compromised by their intercourse with the 
British forces during the war from any responsibility for their 
conduct in that respect. so that no persons, of whatever degree. 
shall be exposed to vexation, persecution, or punishment on that 
account. Š 
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between Russian subjects the examination and the decision of 
the case will be the exclusive concern of the Russian Minister, 
Chargé d'Affaires or Consul by virtue of the jurisdiction over their 
nationals conferred upon them. 


If a Russian subject is found implicated with individuals of 
another nation in a criminal suit he cannot be pursued nor harried 
in any manner without proofs of his participation in the crime, and 
in this case even as in that where a Russian subject may be 
accused of direct culpability, the courts of the country may only 
proceed to take cognizance and give judgment concerning the 
crime in the presence of a delegate of the Russian Mission or 
Consulate, and if they are not to be found at the place where the 
crime has been committed, the local authorities will transport the 
delinquent there where there is a constituted Russian Consul or 
Agent. 


Testimonies for the prosecution and for the defense of the 
accused will be faithfully collected by the Hakim and by the Judge 
of the ocality, and invested with their signature; transmitted in this 
form there where the crime has to be judged, these testimonies will 
become authentic documents or parts of the suit unless the ac- 
cused proves Clearly their falsity. 


When the accused shall have been duly convicted and 
sentence shall have been pronounced, the delinquent will be 
turned over to the Minister, Chargé d'Affaires or Consul of His 
Imperial Majesty who will return him to Russia to receive there 
the punishment prescribed by the laws. 


ART. IX. The High Contracting Parties will take care that 
the stipulations of the present Act may be strictly observed and 
fulfilled, and the Governors of their Provinces, Commandants and 
other respective authorities will not permit themselves in any case 
to violate them, under penalty of a grave responosibility and 
even of dimissal in case of complaint duly proven. 


ی 


Persian subjects forming part of the suite of the Minister or 
Chargé d'Affaires or Consuls, and necessary for their service. will 
enjoy, so long as they shall be attached to them, their protection 
on an equality with Russian subjects, but if it may happen that 
one amongst them renders himself culpable of some misdemeanor 
and that he makes himself liable thereby to punishment by the 
existing laws, in this case the Persian Minister or Hakim and, in his 
absence, the competent local authority, shall address himself 
immediately to the Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul, 
in the service of which the accused is to be found in order that he 
may be delivered to justice; and if this request is founded on 
proofs establishing the culpability of the accused, the Minister, 
Chargé d'Affaires or Consul will interpose no difficulty for the 
satisfaction thereof, 


ART. Vil. All suits and litigations between Russian subjects 
wit be subject exclusively to the examination and decision ۵ 
Russian Mission or Consuls in conformity with the laws and 
customs of the Russian Empire: as well as the differences and 
suits occurring between Russian subjects and those of ۲ 
Power where the parties shall consent thereto. 


When differences or suits shall arise between Russian subjects 
and Persian subjects, the said suits or differences will be brought 
before the Hakim or Governor and will be examined and jucged 
only in the presence of the Dragoman of the Mission or the 
Consulate, 


Once juridically terminated, such suits may not be instituted 
a second time. If, however, the circumstances were of a nature to 
demand a second examination, it may not take place without 
notification to the Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul 
and in this case the affair will only be considered and judgec at 
the Defter, that is to say, in the Supreme Chancellery of the Shah 
at Tabriz or at Teheran, likewise in the presence of a 0 
of the Russian Mission or Consulate. 


ART. VII. In case of number or other crime 0 
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may export from the Empire by the same means, will be subject, 
as in the past, to a duty of five per cent, collected one time for all 
at entry or departure, and will not be subject thereafter to any 
other customs dues. If Russia may judge it necessary to draw up 
new customos regulations or new tarifs, it undertakes however 
not to increase even in this case the rate above-mentioned of five 
per cent. 


ART. IV. If Russia or Persia find themselves at war with 
another Power it will not be forbidden to the respective subjects 
to cross with their merchandise the territory of the High Contract- 
ing Parties to proceed into the confines of the said Power. 


ART. V. Seeing that after existing usages in Persia it is 
difficult for foreign subjects to find for rent houses, warehouses or 
premises suitable as depots for their merchandise, it is permitted 
to Russian subjects in Persia not only to rent but also to acquire 
in full ownership houses for habitation and shops as well as 
premises to store therein their merchandise. 


The employees of the Persian Government shall not be able 
to enter by force in the said houses, shops or premises, at least 
without having recourse in case of necessity to the authorization 
of the Russian Minister, Chargé d'Affaires or Consul who will 
delegate an employee or dragoman to assist in the visit to the 
house or the merchandise. 


ART. VI. At the same time the Minister or the Chargé d'Af- 
faires of His Imperial Majesty, the employees of the Russian 
Mission. Consuls and Dragomans, not finding for sale in Persia 
neither the effects to serve for their clothing nor many objects of 
food which are necessary to them, shall be able to introduce free 
of tax and of dues, for their own account, all objects and effects 
which may be destined solely to their use. 


The public servants of His Majesty the Shah residing in the 
States of the Russian Empire will enjoy perfect reciprocity in this 
regard. 
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ART. ll. Contracts, bills of exchange, bonds and other writ- 
ten instruments between the respective subjects for their com- 
mercial affairs will be registered with the Russian Consul and with 
the Hakim (Civil Magistrate) and there, where there is no Consul, 
with the Hakim alone, so that in case of dispute between the two 
parties one can make the researches necessary in order to decide 
the difference in conformity with justice. 


If one of the two parties without being provided with the docu- 
ments drawn up and legalized as stated above, whéich will be 
valid before every court of justice, should desire to institute a suit 
against the other in producing only proofs of testimonials, such 
pretensions will not be admitted at all unless teh defendant himself 
may recognize the legality thereof. 


Every undertaking entered into between the respective 
subjects in the forms above prescribed will be religiously observed 
and the refusal to give satisfaction therein which may occasion 
losses to one of tha parties will give piace to a proportional in- 
demnity on the part of the other. In case of bankruptcy of a Russian 
merchant in Persia, his creditors will be recompensed with the 
goods and effects of the bankrupt, but the Russian Minister, the 
Chargé d'Affaires or the Consul shall not refuse if demanded their 
good offices to assure themselves whether the bankrupt has not 
left in Russia available properties which may serve to satisfy the 
same creditors. 0 


The provisions drawn up in the present Article will be 
reciprocally observed in respect of Persian subjects who engage 
in commerce in Russia under the protection of its laws. 


ART. Ill. With a view to assuring to the trade of the respective 
subjects the advantages which are the object of the previous 
stipulations. it is agreed that merchandise imported into Persia or 
exported from that Kingdom by Russian subjects and equally the 
products of Persia imported into Russia by Persian, subjects, 
whether by the Caspian Sea or by the land frontier between the 
two States. as well as Russian merchandiss which Persia subjects 
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2. THE COMMERCIAL TREATY 


ART. I. The two High Contracting Parties desiring to make 
their respective subjects enjoy all the advantages which result from 
a reciprocal برج !ذا‎ of commerce, have agreed upon the following : 


Russian subjects provided with passports in proper order shall 
be able to engage in commerce throughout the whole extent of 
the Persian Kingdom, and to proceed equally in the neighboring 
States of the said Kingdom. 


In reciprocity thereof Persian Subjects shall be able to import 
their merchandise into Russia. either by the Caspian Sea or by 
the land frontier which Separates Russia from Persia, to exchange 
it or to make purchases for exportation, and they will enjoy all the 
rights and prerogatives accorded in the States of His Imperial 
Majesty to the subjects of the most favored friendly Powers, 


In case of the decease of a Russian subject in Persia, his 
movable and immovable Property, as belonging to the subject of 
a friendly Power, will be turned over intact to his relatives or 
associates, who will have the right to dispose of the said Property 
as they may judge fitting. In the absence of relatives or associates 
the disposition of the said property will be confided to the Mis- 
sion or to the Consuls of Russia without any difficulty on the part 
of the Russian authorities. 


this day in order to transport themselves freely with their families 
from Persian States into Russian States, to export and to sell their 
movable property, without the Governments or the local authorities 
being able to place the least obstable in the way thereof, nor to 
deduct previously any tax or any recompense on the goods and 
objects sold or exported by them. As for their immovabie property 
there will be accorded a term of five years to sell or to dispose 
therefore as may be desired. There are excepted from tis amnesty 
those who may have rendered themselves culpable within the 
period of time above-mentioned of one year of some crime, or 
misdemeanor liabie to penalties punished by the Courts. 


Art. XVI. Immediately after the signature of the present 
Treaty of Peace, the respective plenipotentiaries will hasten to 
send the necessary notices and injunctions in all localities for the 
immediate cessation of hostilities. 
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time. in order to prevent the mutuaily prejudicial consequences 
which might be able to result from the correspondence which some 
of these deserters may seek to hold with their former compatriots, 
or vessels, the Persian Government undertakes not to tolerate in 
its Possessions. situated between the Araxe and the line formed by 
the River known as Tohara. by Lake Urumiah. by the River called 
Diakatou and by the River known as Kizil-Ozane. to its descent 
into the Casoian Sea. the presence of individuals who will be 
designated now by name or who may be nominated to it in the 
future, His Majesty the Emperor of All the Russias promises equally 
on His side not to permit Persian deserters to establish themselves 
۵۲ to reman fixed in the Khanats of Karabag or of Nakhitchevan 
or in the part of the Khanat of Erivan situated on the right bank 
of the Araxe. It is. however, understood. that this clause is and 
will only be obligatory in respect of individuals possessing a public 
character cf a tertain dignity. such as the Khans. the Begs and the 
Spiritual leaders or mullahs, whose personal example, intrigues 
and clandestine correspondence may be able to exercise a perni- 
cious influence on their former compatriots, those formerly under 
their administration or their vassals. In so far as concerns the mass 
of the popu.ation in the too countries, it is agreed between the 
High Contracting Parties that the respective subjects who shall 
have passed or who may pass in the future from one State into the 
other, will be free to establish themselves or to sojourn wherever 
the Govenment under whose domination they will be placed will 
find it proper. 


Art. XV. With the beneficent and Salutary aim of restoring 
tranquility in his States and of removing from his subjects all that 
may aggravate the evils which have brought on them the war to 
which the present Treaty has put an end so happily. His Majesty 
the Shah accords a full and complete amnesty to all the inhabitants 
and functionaries of the province known as Azerbaijhan. No one 
of them, without exception of category, may not be sither pursued, 
no molested for his opinions, for his acts or for the conduct which 
he may have pursued, either during the war or during the tempo- 
rary occupation of the said province by Russian troops. There will 
be, moreover, accorded them a period of one year dating from 
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Art. XI. All the affairs and suits of the respective subjects. 
suspended by the intervention of the War, will be resumed and 
terminated in accordance with justice after the exclusion of Peace. 
The debts that the respective subjects may have the one in favor 
of the other, as well as to the treasury, will be promptly and entirely 
liquidated. 


Art. Xll. The High Contracting Parties agree by common 
accord in the interest of their respective subjects to fix a term of 
three years in order that those among them who (own) immobile 
property on both sides of the Araxe may have the right to sell or 
exchange it freely. His Imperial Majesty of all the Russias excepts, 
however, from the benefit of this provision, so far as it concerns 
Him, the former Sardar of Erivan, Houssein Khan, his brother 
Hassen Khan and Kerim Khan, the former Governor of ۰ 


Art. XIII. All prisoners of war made in one way or another. 
whether in the course of the last War, or before, as well as the 
subjects of the two Governments reciprocally fallen into captivity. 
at no matter what time, will be freed within a period of four months 
and, after having been provided with food and other necessary 
objects, they will be directed to Abbas Abad in order to be turned 
over there into the hands of Commissioners, respectively charged 
with receiving them and to decide upon their eventual return to 
their homes. The High Contracting Parties will undertake the same 
in respect of all prisoners of War and all Russian and Persian 
subjects reciprocally fallen into captivity, who may not have been 
freed within the period above-mentioned, whether by reason of the 
isolated distance where they are to be found, or for any other 
cause or circumstance. The two Gocernments reserve expressly 
the unlimited right to reclaim them at no matter what time, and 
they obligate themselves to restore them mutually in the measure 
that they may present themselves for that purpose, or in the 
measure that they may reclaim them. 


Art. XIV. The High Contracting Parties will not demand the 
extradition of fugitives and deserters who shall have passed under 


their respective jurisdiction before or during the war. At the same 
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Majesty the Shah of Persia, having at heart to strengthen by all 
means the ties so happily reestablished between them, are agreed 
that the Ambassadors, Ministers, and Chargés d'Affaires, who may 
be reciprocally de'egated near the respective High Courts, whether 
to discharge a temporary Mission or to reside there permanently, 
will be received with the honors and distinction befitting their rank 
and conformable with the dignity of the High Contracting Parties, 
as with the sincere friendship which unitas them and conformable 
with the customs of the country. An understanding to this effect 
will be reached by means of a special Protocol regarding the 
ceremonial to be observed by both sidas. 


Art. X. His Majesty the Emperor of all the Russias and His 
Majesty the Shat of Persia, considering the reestablishment and 
the extension of commercial relations between the two States as 
one of the first benefactions which the return of peace should 
produce, have agreed to regulate in a perfect accord all Provisions 
relative to the protection of commerce, and to the safety of the 
respective subjects, and to embody them ina separate Act annexed 
hereto, drawn up between the respective Plenipotentiaries and 
which is and will be considered as forming an integral part of the 
present Treaty of Peace, 


His Majesty the Shah of Persia reserves to Russia, as in the 
past, the right of appointing consuls or Commercial agents wher- 
ever the good of commerce will demand it, and he undertakes to 
endow these consults and agents, none of which shall have a suite 
of more than ten persons, with the protection, the honors and the 
Privileges belonging to their public character. His Majesty the 
Emperor of all the Russias promises on His side to observe a 
perfect reciprocity in respect of the consuls and commercial! 
agents of His Majesty the Shah of Persia. In case of well-founded 
complaint on the part of the Persian Government against one of 


the immediate orders of whom thay will be placed, will Suspend 


occasioned to the Russian Empire, as well as the losses and 
damages which have resulted therefrom,for Russian subjects, His 
Majesty the Shah of Persia undertakes to make them good by 
means of a pecuniary indemnity. It is agreed between the two 
High Contracting Parties that the total of this indemnity is fixed at 
ten kupours of silver tomans or 20,000,090 silver roubles and that 
the method, the terms and the guarantees of payment of this sum 
will ba regulated by a special arrangement which shall have the 
same force and value as if it were inserted word for word in the 
pressed Treaty. 


Art. VII. His Majesty the Shah of Persia having judged it 
fitting to appoint as his Successor and Heir Presumptive his August 
Son Prince Abbas Mirza. His Majesty the Emperor of all the Russia, 
with a view to giving to His Majesty the Shah public evidence of 
his friendly disocsitions and of his desire to contribute to he con- 
solidation of this order of succession, undertakes to recognize as 
from today, in the August Person of His Royal Highness Prince 
Abbas Mirza. the Successor and Heir Presumptive of the Crown 
of Persia and to consider Him as the Legitimate Sovereign of this 
Kingdom from his ascension to the throne. 


Art. VII. Russian merchant vessels will enjoy, as in the past, 
the right to navigate freely on the Caspian Sea and along its coasts 
and to land there. They will find in Persia aid and assistance in 
case of shipwreck. The same right is accorded to Persian merchant 
vessels to navigate on the old footing in the Caspian Sea and to 
enter Russian Rivers where, in case of shipwreck, the Persians will 
receive reciprocally aid and assistance.' 


As for war vessels, those which bear the Russian military flag 
being ab antiquo the only ones which have had the right to navi- 
gate on the Caspian Sea, this same exclusive privilege, is for this 
reason, equally reserved and assured today, so that, with the 
exception of Russia. no other Power shall be able to have war 
vessels on the Caspian Sea. 


Art. IX. His Majesty the Emperor of all the Russias and His 
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of the mountains, it is agreed that there declination from’ the side 
of the Caspian Sea will belong to Russia and that their opposite 
slope will be'ong to Persia. From the crest of the heights of Djikoir, 
the frontier wili follow follow the summit of Kamarkouia, the moun- 
tains which separate the Talyche from the district of Archa. The 
crests of the mountains, separating on all sides the watershed, will 
determine here the frontier fine in the same manner as stated 
above concerning the distance included between the source of 
the Odinabazar and the summits of Djihor. The frontier line will 
follow thereafter, from the summit of Kamarkouia, the crests of the 
mountains which separate the district of Zouvante from that of 
Archa to the limit of that of Welkidji, always conforming to the 
principle enunciated in connection with the watershed. The district 
of Zouvante, with the exception of the part situated on the opposite 
side of the summit of the said mountains, will fall in this way in 
division to Russia. Beginning with the limit of the district of 
Welkidji, the frontier line between the two States will follow the 
summits of Klopouty and of the principal chain of mountains which 
traverse the district of Welkidji to the northern source of the river 
called Astara, always observing the principle relative to the water- 
shed. From there the frontier will follow the bed of this river to its 
discharge in the Caspian Sea, and will complete the line of demar- 
cation which will separate in future the respective possessions of 
Russia and Persia. 


Art. V. His Majesty the Shah of Persia in testimony of his 
Sincere friendship for His Majesty the Emperor of all the Russias, 
solemnly recognizes by the present Article, both in his name as 
in that of his Heirs and Successors to the throne of Persia, as 
belonging forever to the Russian Empire, all the countries and ail 
the islands situated between the line of demarcation designated 
by the preceding Article on the one side ,and the crest of the 
mountains of the Caucasus, and the Caspian Sea on the other, as 


well as the peoples, nomads and others who inhabit these 
countries. 


Art. VI. With a view to recompensing the considerable sacri- 
fices that the war, which occurred between the two States, has 
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cession, His Majesty the Shah undertakes to turn over to the 
Russian Authorities, within six months at the latest, from the date 
of signature of the present Treaty, all the archives and all public 
documents concerning the administration of the two Khanates 
abovementioned. 


Art. IV. The two High Contracting Parties agree to establish, 
as the frontier between the two States, the following line of demar- 
cation : In parting from the point of the frontier of the Ottoman 
States. the nearest in a straight line from the summit of the little 
Ararat, this line will continue to the summit of this mountain from 
whence it will descend to the source of the river known as the 
Lower Karassou which flows from the southern side of the Little 
Ararat and it ill follow its course until its discharge in the Araxe, 
opposite Cherour. Arrived at this point, this line will follow the bed 
of the Araxe to the Fortress of Abbas-Abad; around the exterior 
works of this place which are situated on the right bank of the 
Araxe, there will be traced a radius of a half agatch, or three versts 
and a half from Russia, which will extend in all directions; all the 
land which will be enclosed in this radius will belong exclusively 
to Russia and ill be demarked with the greatest exactitude in the 
space of two months, dating from this day. From the locality where 
the eastern extremity of this radius will have rejoined ihe Araxe, 
the frontier line will continue to follow the bed of this river to the 
ford of Jediboulouk, from whence the Persian Territory will extend 
the length of the bed of the Araxe for a distince of three agatch or 
twenty-one versts from Russia; arrived at this point) the frontier 
line will traverse in a direct manner the plain of Moughan to the 
bed of the river known as Bolgarou, to the place situated at three 
agatch or twenty-one versts below the conjunction of the two small 
rivers kno:n as Odinabazar and Sarakamyche. From there, this 
line will reascend from the left bank of the Boigarou to the junction 
of the said rivers Odinabazar and Sarakamyche and will extend the 
length of the right bank of the river of Odinabazar to its source 
and from their to the summit of the heights of Djikoir so that all the 
waters which flow towards the Caspian Sea will belong to Russia. 
and all those watershed is of the Persian side will belong to 
Persia. The limit of the two States being marked here by the crest 
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TREATIES OF PEACE AND COMMERCE (TURKMANCHAY) : 
PERSIA AND RUSSIA 
10 22 February 1828 


1. THE TREATY OF PEACE 


Art. |. There will be, dating from this day, peace, friendship 
and perfect understanding between His Majesty the Emperor of all 
the Russias on one hand, and His Majesty the Shah of Persia on 
the other, their Heirs and Successors, their States and their res- 
pective Subjects, in perpetuity. 


Art. Il. Considering that the hostilities taken place between 
the High Contracting Parties, and happily terminated today, have 
brought to an end the obligations which the Treaty of Gulistan 
imposed upon them, His Majesty the Emperor of all the Russias 
and His Majesty the Shah in Shah of Persia have judged it appro- 
priate to replace the said Treaty of Gulistan by the present Clauses 
and Stipulations, which are designed to regulate and to consoli- 
date more and more the future relations of peace and friendship 
2etween Russia and Persia. 


Art. Ill. His Majesty the Shah of Persia, both in his name as 
.۱ that of his Heirs and Successors, cedes i nentire Ownership to 
the Russian Empire the Khanate of Erivan on both sides of the 
Araxe, and the Khanate of Nakhitchevan. In consequence of this 


SM 


when, according to the Register of the Courts of Judicature, the 
property shall be delivered up. The customary fees and the hire 
of the place for depositing the effects are to be paid, and should 
they be burnt or destroyed within the above stated period, no 
Gaims are to be advanced for the recovery of the property. If 
during the said period the heir of the executor of the deceased 
does not arrive the Officers of the Treasury, with the knowledge 
of the Agent of the Persian Government, shall sell the property and 
keep the amount in deposit. 


Art. VII Agreeably to former Engagements, and for the 
Purpose ۵ fadding fresh ties to the Alliance, a Minister shall be 
sent every three years to reside for that period at the respective 
Courts. 


The subjects of the Two High Powers, who, during the War, 
may have deserted from either country, in consideration of this 
happy Peace. shall suffer no punishment for the offence committed. 


Final Article. — The Capitulations detailed in the Basis of the 
Treaty, and the Stipulations and different Articles which have been 
the result of the Confarences, shall be approved of by both Parties. 
No claivs shall be advanced on account of plunder and losses, or 
any indemnification required for the expenses of the War, and the 
principle adhered to by both Governments shall be to overlook all 
past occurrences. 
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these tribes continue to invade and molest the Persian Territory, 
and the Frontier Authorities do not put a stop to these aggressions, 
the Ottoman Government shail cease to protect them, and should 
these Tribes of their own will and choice return to Persia, their 
departure shall net be prohibited nor opposed. But after their 
arrival in Persia, should they again desert to Turkey, the Ottoman 
Government shall afford them no further Protection, nor shall they 
be received. In the event of their return to Persia, should these 
tribes disturb the tranquillity of the Ottoman Territory, the Persian 
Frontier Authorities agree to use every effort to prevent these 
irregularities, 


Art. IV. In conformity with ancient engagements, the deser- 
ters from either Country shall not be received; an in like manner, 
from this period, the wandering Tribes and others quitting Persia 
for Turkey, or Turkey for Persia, shall not receive protection from 
either party. 


Art. V. The property of the Persian Merchants sequestrated 
at Constantinople, with the cognizance of the Law and according 
to the public registers, from the date of this Treaty to the period 
of sixty days, wherever the Sequestration may have taken place. 
shall be restored to the Proprietors. Besides the goods under 
sequestration, whatever effects during the war may have been 
taken by force from the Persian Pilgrims and Subjects throughout 
the Ottoman Dominions, by the different Vizirs and Governors, on 
the representations of the Persian Government, Firmans shall be 
delivered up to the Agents of such persons, who, on giving lawful 
proofs of the authenticity of their claims, shall receive the required 
restitutions.’ 


Arft. VI. On the demise of any Persian Subjects in the 
Ottoman Dominions, should the deceased have no lawful heir and 
executor present, the Officers of the Treasury (Beit ul Mal) shall, 
with the cognizance of the Law, register the property, and shall 
enter it upon the Records of the Court of Judicature. For the 
period of one year the effects shall be lodged in a secure place. 
until the lawful heir on administrator of the estate may arrive, 
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Pilgrims and Merchants shall be considered as in full force and 
acted upon. 5 


The Pilgrims shall be conducted from Damascus to the Holy 
Cities, and back to Damascus, and on the part of the Emir-Elhadj 
every attention shall be shown towards them; whilst no treatment 
at variance with the existing engagements shall be permitted; on 
the contrary, every exertion shall be made to afford them aid and 
protection. In case any disputes should arise amongst the Persian 
Pilgrims, the Emir-Elhadj, in conjunction with the chief person 
among them, is to settle their differences. To the female attendants 
of His Persian Majesty, the wives of the Royal Princes, or of the 
Grandees of the Empire, who may be on pilgrimage to Mecca, or 
to Kerbelah and Nujuff, every respect and honour shall be paid 
according to their respective ranks. Persian Merchants and Sub- 
jects shall pay the same rate of Customs as those of the Ottoman 
Government. The duties are only to be exacted once, and they 
shall be at a computation of four piastres to a hundred on the 
value of the merchandize; Teskérés shall be given; and whilst the 
goods remain in the possession of the first proprietors, and are 
not disposed of to other Persons, no further duties are to be 
demanded. 


The Persian Merchants, who carry the Choobooks, or Pipes- 
ticks of Sheeraz to Constantinopl, shall be allowed to traffick them 
without any restrictions, and to sell them to whomsoever they may 
think proper. To the Merchants, Subjects, and Dependants of the 
Two High Powers, visiting the two Countries, in consideration of 
the Mahomedan religion, every friendly treatment shall be 
extended, and they shall be preserved from all molestation and 
injury. 


Art. Ill. The Tribes of Hyderanloo and Sibbikee, which have 
been the cause of contention between the Two High Powers, and 
are now dwelling in the Territory of the Ottoman Empire, should 
they from thence transgress the boundary of Persia, and commit 
any ravages, the Turkish Frontier Authorities will endeavour to 
prevent such proceedings, and punish the offenders. In case that 
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captured on both sides, without concealment of prevention, shall 
have free permission to depart. Provisions and other necessaries 
requisite for the journey shal! be afforded them, and they shall be 
sent to the Frontiers of the two Countries. 


Art. |. The Two High Powers do not admit each other's 
interference in the internal affairs of their respective States. From 
this period, on the side of Bagdad and Koordistan no interference 
is to take place, nor with any Districts of the Divisions of Koordis- 
tan within the Boundaries, is the Persian Government to inter- 
meddle, or authorise any acts of molestation, or to assume any" 
authority over the present or former Possessors of those Countries. 


And on that frontier, should the Tribes of either side pass the 
boundaries for a summer or winter residence, the Agents of His 
Royal Highness the Heir Apparent, with the Pasha of Bagdad, shall 
arrange the tribute customary to be paid, the rent of the pasture 
lands, and other claims, inorder that they may not cause any 
misunderstanding between the two Governments. 


Art. Il. Persian subjects proceeding to the Holy Cities of 
Mecca and Medina, as to other Mahomedan towns, such as Pil- 
grims. and persons travelling through the Ottoman Territories, are 
to be entirely exempted from all contributions: and other imposi- 
tions at variance with lawful usage are not to be demanded from 
them. 


In like manner the Pilgrims to Kerbelah and Nujuff, as long 
as they have no merchandize, neither tribute not tax of any kind 
is to be extracted from them; but in case they have in their 
Possession articles of commerce, the just rate of Customs is to 
be levied on such goods. and nothing extra is to be demanded. 


The Persian Government is likewise bound to pursue the same 
line of conduct towards the Merchants and Sudjects of the Ottoman 
Empire. In conformity with former Engagements, from this period, 
on the part of the Vizirs the Emir-Elhadj, and other Commanders 
and Governors, the ancient Stipulations respecting the Persian 
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TREATY OF PEACE (ERZURUM) : THE OTTOMAN EMPIRE 
AND PERSIA 
28 July 3 


Basis. — The Stipulations of the Treaty concluded in the year 
of the concluded in the year of the Hegira 1159 [4 September 
1746] respecting the ancient Boundaries of the Two Empires, and 
the former Agreements relating to Pilgrims, Merchants, the delivery 
of Refugees, the free egress of all Prisoners, and the residence of 
a Minister at the respective Courts, are considered valid, and are 
to be strictly observed. The slightest deviation from the engage- 
ments therein detailed shall not be permitted, and the amity 
between the Two powertul States shall be for ever preserved. 


Stipulations. — Henceforward the Sword of Enmity shall be 
shealthed, and every circumstance shall be avoided, which may 
produce coldness or disgust, and may be contrary to friendship 
and perfect union. The Countries within the boundaries of the 
Ottoman Empire, which, during the war, or previously to the com- 
mencement of hostilities, have been taken possession of by Persia, 
including Fortresses, Districts, Lands, Towns, and Villages, to be 
restored in their present state, and, at the expiration of sixty days 
from the signature of this Treaty, to be delivered over to the 
Ottoman Government. 


And in token of respect for this happy peace, the prisoners 
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receive intelligence of the wishes of the Persian Government res- 
pecting him, he shail refuse him admission. After such prohibition, 
should such person persist in his resolution, the said Governor 
shall cause him to be seized and sent to Persia, it being under- 
stood that the aforesaid obligations are reciprocal between the 
contracting parties. 


Art. 11. Should His Persian Majesty require assistance from 
the English Government in the Persian Gulf, they shall, if conve- 
nient and practicable, assist him with ships of war and troops. The 
expenses of such expedition shall be accounted for and defrayed 
by the Persian Government, and the above ships shall anchor in 
such ports as shall be pointed out by the Persian Govenment, and 
not at other harbours without permission, except from absolute 
necessity. 


Great Britain. 


Art. 6. Should any European power be engaged in war with 
Persia when at peace with England, His Britannic Majesty engages 
to use his best endeavours to bring Persia and such European 
power to a friendly understanding. If, however, His Majesty's 
cordial interference should fail of success, England shall still, if 
required, in conformity with the stipulations in the preceding 
Articles, send a force from India, or in lieu thereof, pay an annual 
subsidy of twohundred thousand tomans for the support of a 
Persian army so long as a war in the supposed case shall continue, 
and until Persia shall make peace with such nation. 


Art. 7. Since it is the custom of Persia to pay the troops 
six months in advance, the English minister at that Court shall do 
all in his power to pay the subsidy in as early instalments as may 
be convenient. 


Art. 8. Should the Afghans be at war with the British nation, 
His Persian Majesty engages to send an army against them in 
such force and in such manner as may be concerted with the 
English Government. The expense of such an army shall be de- 
frayed by the British Government in such manner as may be agreed 
upon at the period of its being required. 


Art. 9. If war should be declared between the Afghans and 
Persians, the English Government shall not interfere with either 
party unless their mediation to effect a peace shall be sollicited 
by both parties. 


Art. 10. Should any Persian subject of distinction showing 
signs of hostility and rebellion take refuge in the British dominions, 
the English Government shall, on intimation from the Persian 
Government, turn him out of their country, or, if he refuse to leave 
it, shall seize and send him to Persia. 


Previously to the arrival of such fugitive in the English territory, 
should the Governor of the district to which he may direct his flight 
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between the Princes, Noblemen, and great Chiefs of Persia, and 
if one of the contending parties should even offer a province of 
Persia with a view of obtaining assistance, the English Government 
shall not agree to such a proposal, nor by adopting it possess 
themselves of such part of Persia. 


Art. 3. The purpose of this Treaty is strictly defensive, and 
the object is that from their mutual assistance both States should 
derive stability and strength, and this Treaty has only been con- 
cluded for the purpose of repelling the aggression of enemies: and 
the purport of the word aggression in this Treaty is an attack upon 
the territories of another State. The limits of the territories of the 
two States of Russia and Persia shall be determined according 
to the admission of Great Britain, Persia, and Russia. 


Art. 4. It having been agreed by an Article in the preliminary 
Treaty concluded between the high contracting parties that in 
case of any European nation invading Persia, should the Persian 
Government require the assistance of the English, the Governor 
General of India, on the part of Great Britain, shall comply with the 
wish of the Persian Government by sending from India the force 
required, with officers, ammunition, and warlike stores, or, in lieu 
thereof, the English Government shall pay an annual subsidy; the 
amount of which shall be regulated in a definitive Treaty to be 
concluded between the high contracting parties; it is hereby 
provided that the amount of the said subsidy shall be two hundred 
thousand (200,000) tomans annually. It is further agreed that the 
Said subsidy shall not be paid in casa the war with such European 
nation shall have been produced by an aggression on the part of 
Persia, and since the payment of the subsidy will be made solely 
for the purpose of raising and disciplining an army, it is agreed 
that the English minister shall be satisfied of its being duly applied 
to the purpose for which it is assigned. 


Art. 5. Should the Persian Government wish to introduce 
European discipline among their troops, they are at liberty to 
employ European officers for that Purpose, provided the said 
officers do not belong to nations in a State “of war or enmity with 
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TREATY OF DEFENSIVE ALLIANCE : 


Britain and Persia 


25 November 1814 


Art. 1. The Persian Government judge it incumbent on them, 
after the conclusion of the definitev Treaty, to declare all alliances 
contracted with European nations in a state of hostility with Great 
Britain null and void, and hold themselves bound not to allow any 
European army to enter the Persian territory, not to proceed 
towards India, nor to any of the ports of that country, and also 
engage not to allow any individuals of such European nations 
entertaining a design of invading India, or being at enmity with 
Great Britain whatever, to enter Persia. Should any of the European 
powers wish to invade India by the road of Kharizen, Taturistan, 
Bokhara, Samarkand, or other routes, His Persian Majesty engages 
to induce the kings and governors of those countries to oppose 
such invasion, as much as is in his power, either by the fear of his 
arms or by conciliatory measures. 


Art. 2. itis agreed that these Articles formed with the hand 
of truth and sincerity shall not be changed or altered, but there 
shall arise from them a daily increase of friendship which shall last 
for ever between the two most serene kings, their heirs, succes- 
sors, their subjects, and their respective kingdoms, dominions, 
provinces, and countries; and His Britannic Majesty further 
engages not to interfere in any dispute which may hereafter arise 
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States, merchants shall be allowed to sell or exchange their goods 
without the further permission of the Custom House Officers 
because it is the duty of Custom House Officers to prevent all 
sorts of delay, in the prosecution of trade, and to receive the 
King's customs from the buyer or seller as may be agreed between 
them. 


Art, 11. After the signature of this Treaty the respective 
plenipotentiaries shall immediately announce the peace to the 
different frontier posts and order the Suspension of all further 
hostilities; and two copies of this Treaty being taken with Persian 
translations, they shall be signed and sealed by the respective 
plenipotentiaries, and be exchanged. 
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Art. 8. With regard to the intercourse of caravans, the mer- 
chants o feither country must be provided with a passport that 
they may travel either by sea or land Without fear, and individuals 
may reside in either country for the purpose of trade so long as it 
suits their convenience, and they shall meet with no opposition 
when they wish to return home. In regard to merchandise and 
goods, brought from Russia to Persia, or sent from Persia to 
Russia, the proprietors may at their own discretion either sell or 
exchange them for other property. Merchants having occasion to 
complain of failure of payment or other grievances will state the 
nature of their cases to the merchantile agents; or, if there are 
none resident in the place, they will apply to the Governor, who 
will examine into the merits of their representations, and will be 
careful that no injustice be offered this class of men. Russian 
merchants having entered Persia with merchandise will have per- 
mission to convey it to any country in alliance with that State, and 
the Persian Government will readily furnish them a passport to 
enable them to do so. In like manner, Persian merchants who 
visit Russia will have permission to proceed to any country in 
alliance with Russia. In case of a Russian merchant dying in Persia, 
and his goods remaining in Persia, as they are the property of a 
subject of a friendly State, they shall be taken charge of by the 
proper constituted authorities, and shall be delivered over, on 
demand, to the lawful heirs of the deceased, who shall have per- 
mission to dis pose of them. As this is the custom among all 
civilised nations, there can be no objeciion to this arrangement. 


Art. 9. The duties on Russian merchandise brought to 
Persian ports shall be in the proportion of five hundred dinars (or 
5 per cent.) on property of the value of one toman, which having 
been paid at one city the goods may be conveyed to any part of 
Persia without any further demand of duty being made on any 
pretence whatever. The like percentage, and nothing more, will 
be paid o nexports. The import and export duties from Persian 
merchants in Russia will be levied at the same rate. 


Art. 10. On the arrival of goods at the seaport towns, or 
such as come by fand-carriage to the frontier towns of the two 
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according to their former practice, have permission to enter the 
Persian harbours, and the Persians Shall render to the Russian 
Marine all friendly aid in case of Casualties by storm or shipwreck, 


Persian merchantmen shall enjoy the same Privilege of enter- 
ing Russian harbours, and the like aid shall be afforded to the 
Persian Marine by the Russians in case of casualties by storm or 


` shipwreck. 


The Russian flag shall fiy in the Russian ships-of-war which 
are permitted to sail in the Caspian as formerly; no other nation 
whatever shall be ailowed ships-of-war on the Caspian. 


Art. 6. The whole of the Prisoners taken either in battle or 
otherwise, whether Christians or of any other religion, shall be 
mutually exchanged at the expiration of three months after the 
date of the signature of the Treaty. The High Contracting Parties 
shall give a sum to each of the Prisoners for his expenses, and 
send them to Kara Ecclesia: those charged with the superinten- 
dence of the exchange on the frontiers shall give notice to each 
other of the prisoners being sent to the appointed place, when 
they shall be exchanged; and any person who either voluntarily 
deserted or fled after the commission of a crime shall have per- 
mission to return to his country, for shall remain without molesta- 


tion. All deserters who return to their country shall be forgiven by 
both contracting parties, 


Art. 7. In addition to the above articles, the two contracting 
sovereigns have been pleased to resolve to exchange Ambassa- 
dors, who at a proper period will be sent to their respective 
capitals, where they will meet with that honour due to their rank, 
and due attention shall be paid to the requests they may be 
charged to make. Mercantile agents shall be appointed to reside 
in the different cities for the purpose of assisting the merchants in 
Carrying on their trade: they shal! only retain ten followers; they 
shall be in no ways molested: they shall be trated with respect and 
attention, and parties of either nation injured in the way of trade 
may by their interference have their grievances redressed. 
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thening mutua! confidence after the conclusion of the Treaty, 
Commissioners shall be appointed respectively, who, in concur- 
Gence with each other and with the cognizance of the Governors 
concerned, shall determine what mountains, rivers, lakes, villages, 
and fields shall mark the line of frontier, having first ascertained 
the respective possessions at the time of making the Treaty, and 
holding in view the status quo ad presentem as the basis on which 
the boundaries are to be determined. 


lf the possessions of either of the High Contracting Parties 
shall have been infringed on by the above-mentioned boundaries, 
the Commissioners shall rectify it on the basis of the status quo 
ad presentem. 


Art. 3. His Majesty the King of Persia, in demonstration of 
his amicable sentiments towards the Emperor of Russia, acknow- 
ledges in his own name and that of his heirs the sovereignty of 
the Emperor of Russia over the provinces of Karabagh and Geor- 
gia, now called Elizabeth Paul, the districts of Shekie, Shiriwan, 
Kobek, Dergend, Bakoobeh, and such part of Talish as is now 
possessed by Russia, the whole of Degesten, Georgia, the tract 
of Shoorgil, Achook, Bash, Gooreea, Mingrelia, Abtichar, the 
whole country between the boundary at present established and 
the line of Caucasus, and all the territory between the Caucasus 
and the Caspian Sea. 

Art. 4. His Majesty the Emperor of Russia, actuated by 
similar feelings towards His Majesty of Persia, and in the spirit of 
good neighbourhood wishing the Sovereign of Persia always to be 
firmly established on the throne, engages for himself and heirs 
to recognise the Prince who shall be nominated heir-apparent, and 
to afford his assistance in case he should require it to suppress 
any opposing party. The power of Persia wili thus be increased by 
the aid of Russia. The Emperor engages for himself and heirs not 
10 interfere in the dissensions of the Prince, unless the aid of the 
Russia narms is required by the King of the time. 


Art. 5. » The Russian merchantmen on the Caspian Sea shall, 
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TREATY OF PEACE (Guliston) 


Russia and Persia 30 September 12 October 1814 


Art. 1. After the conclusion of this Treaty the hostilities which 
have hitherto existed between the States of Russia and Persia 
shall cease, and peace shall be established between the respective 
Sovereigns and their allies for ever. 


Art. 2. The status quo ad presentem having been agreed on 
as the basis of treating in virtue of this arrangement, the several 
districts hitherto possessed by the respective States shall remain 
under their subjection, and the frontier is determined in the man- 
ner under written. 


The line of demarcation is to commerce from the plain of 
Aduna Bazar, running direct towards the plain of Moghan to the 
ford of the Anas at Yuln Bulock, up the Anas to the Junction of the 
Capennuk Chace at the back of the hill of Mekri; from thence the 
boundary of Karabagh and Nukshivan is from above the mountains 
of Alighuz to Dualighuz, and thence the boundary of Karabagh, 
Nukshivan, Erivand, and also part of Georgia, and of Kuzan and 
Shums-ud-deen Loc is Separated by Elshuk Meidaun: from Eishuk 
Meidaun the line is the chain of mountains on the right ans the 
river of Humya Chummun, and from the tops of the mountains of 
Alighuz it runs along the village of Sheorgil and between those of 
the village of Mystery until it reaches the river of Arpachahi: and 
as the district of Talish during the hostilities has been partially 
Subjected by the contending parties, for the Purpose of streng- 
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ART. 11. If a French fleet should be dispatched to the 
Persian Gulf and to the ports of H.M. the Emperor of Persia, it will 
be granted all the facilities and help which it might need. 


ART. 12. If it were the intention of H.M. the Emperor of the 
French to send an army by land to attack English possessions in 
India, H.M. the Emperor of Persia, as a good and faithful ally, will 
grant this army passage on his territories. In such event, a special 
convention will be concluded in advance by the two governments 
stipulating the route that must be taken by the troops, the food and 
transportation that would be provided and the number of auxiliary 
troops that H.M. the Emperor of Persia would be prepared to attach 
to this expedition. 


ART. 13. Everything furnished to either the fleets or the 
troops in accordance with the preceding two articles shall be 
offered at prices and under conditions prevailing among the 
[Persian] nationals themselves and shall be paid for by the said 
fleets and troops. 


ART. 14. The stipulations enumerated in article 12 above 
shall be applicable only to France. They shall, accordingly, nat be 
extended by future treaties to either England or Russia. 

ART. 15. For the reciprocal advantage of both Powers, a 
treaty of Commerce, to be negotiated in Tehran, will be concluded. 
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King of Italy, undertakes to Supply as many field guns and rifles 
with bayonets as may be requested by H.M. the Emperor of Persia. 
Payment for these arms will be made in conformity with their value 
in Europe. 


ART. 7۲۰ H.M. the Emperor of the French, King of Italy, under- 
takes to provide for H.M. the Emperor of Persia artillery, engineer 
and infantry officers in such numbers as may be considered neces- 
Sary by H.M. the Emperor of Persia to strengthen his firtresses and 
to organize Persian artillery and infantry in accordance with princ- 
iples of European military art. 


ART. 8. H.M. the Emperor of Persia for his part undertakes 
to sever all diplomatic and commercial relations with England, to 
declare war at once on the latter power and to commence hostil- 
ities without delay. Accordingly, he will recall the Persian Minister 
accredited to Bombay. The consuls, factors or other agents of the 
English Company residing in Persia and in the ports of the Persian 
Gulf will have to leave their places of residence immediately. H.M. 
the Emperor of Persia will seize all English merchandise and will 
forbid England communications in his territories, either by sea or 
by land. Every minister, ambassador or agent who might present 
himself on behalf of this power during the war will not be reco- 
gnized. . 


ART. 9. In any other war in which Britain and Russia may 
ally themselves against Persia and France, France and Persia will 
ally themselves equally against Britain and Russia. They shall act 
against the common enemy as soon as official notification is given 
by the Contracting Party, menaced or attacked, that a state of war 
exists. All diplomatic and commercial relations will be conducted 
in accordance with the preceding article. 


ART. 10. H.M. the Emperor of Persia will use all his influ- 
ence to persuade the Afghans and other peoples of Qandahar to 
add their armies to his in fighting England and, after obtaining 
Passage on their territory, he will Send an army against the English 
possessions in India. 
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TREATY OF ALLIANCE (FINKENSTEIN) : FRANCE AND PERSIA 
4 May 1807 


ART. 1. Peace, friendship and alliance shall be constantly 
maintained between H.M. the Emperor of the French, King of Italy, 
and H.M. the Emperor of Persia. 


ART. 2. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, 
guarantees to H.M. the Emperor of Persia the integrity of his pre- 
sent territory. 


ART. 3. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, reco- 
gnizes Georgia as belonging legitimately to H.M. the Emperor ot 
Persia, 


ART. 4. He undertakes to direct every effort toward com- 
pelling Russia to withdraw from Georgia and Persian territory. 
This withdrawal will be the constant goal of his policies. 


ART. 5. H.M. the Emperor of the French, King of Italy, will 
maintain at the Persian Court a Minister Plenipotentiary and Lega- 
tion Secretaries. 


ART. 6. H.M. the Emperor of Persia. desirous of organizing 
his infantry, his artillery and fortifications, according to the prins 


iples of the European system. H.M. the Emperor of the French, 
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be levied upon the purchasers. ‘And the duties, imports, and cus- 
toms which are at this period established in Persia and India (on 
other goods) are to remain fixed and not to be increased. 


The high in rank Hajee Kullee! Khan Mullick-oo-Tijjar is charg: 
ed and entrusted with the arrangement and settlement of the re- 
maining points relative to commerce. ۱ 


eee‏ | ببس 


ART. 4. If any person in the empire of Persia die indebted 
to the English Government, the ruler of the place must exert his 
power to have such demand satisfied before those of any other 
creditor whatever, The servants of the English Government, resi- 
dent in Persia, are permitted to hire as many domestic natives of 
that country as are necessary for the transaction of their affairs: 
and they are authorised to punish such, in cases of misconduct, 
in the manner they judge most expedient, provided such punish- 
ment does not extend to life or limb: in such cases the punish- 
ment to be inflicted by the ruler or governor of the place. 


ART. 5. The English are at liberty to build houses and man- 
siins in any of the ports or-cities of Persia that they choose, and 
they may sell or rent all such houses or mansions at pleasure, And 
should ever a ship belonging to the English Government be in a 
damaged state in any of the ports of Persia, or one of Persia be in 
that conditicn in an English harbour, the Chiefs and rulers of the 
ports and harbours of the respective nations are to consider it as 
their duty to give every aid to refit and repair vessels so situated. 
And if it happens that any of the vessels of either nation are sunk 
or shipwrecked in or near the ports or shores of either country, 
on such occasions whatever part of the property is recovered shall 
be restored to their owners or their heirs, and a just hire is to be 
allowed by the owners to those who recover it. 

FINAL ARTICLE. Whenever any native of England or India, 
in the service of the English Government. resident in Persia, wishes 
to leave that country, he is to suffer obstruction from no person, 
but to be at full liberty to do so, and to carry with him his property. 


The Articles of the Treaty between the two States are fixed 
and determined. Tnat person who turns from God turns from his 
own soul. 


ADDITIONAL ARTICLE. It is further written in sincerity that 
on iron, lead, steei. broadcloth, and purpetts that are exclusively 
the property of the English Government, no duties whatever shall 
be taken from the sellers: a duty not exceeding one per cent. to 
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While time endures, and while the world exists, the contents 
of this exalted Treaty shall remain an admired picture in the mirror 
of duration and perpetuity, and submission to the fair image on this 
conspicuous page shall be everlasting. 


2. THE COMMERCIAL TREATY 


ART. 1. The merchants of the high contracting States are to 
travel and carry on their affairs in the territories of both nations in 


full security and confidence, and the rulers and governors of all ` 


cities are to consider it their duty to protect from injury their cattle 
and goods. 


ART. 2. The traders and merchants of the kingdom of 
England or Hindoostan that are in the service of the English Gov- 
ernment shall be permitted to settle in any of the seaports or 
cities of the boundless empire of Persia (which may God preserve 
from calamity) that they prefer: and no government duties, taxes, 
Or requisitions shail ever be collected on any goods that are the 
actual property of either of the governments; the usual duties on 
Such to be taken from purchasers. ` 


ART. 3. Should it happen that either the persons or property 

(of merchants) are injured or lost by thieves or robbers, the ut- 
most exertions shall be made to Punish the delinquents and re- 
cover the property. And if any merchant or trader of Persia evades 
or delays the Payment of a debt to the English Government, the 
latter are authorized to use every possible mode for the recovery 
f their demands, taking care to do so in communication and with 

the knowledge of the ruler or governor of the place, who is to 
consider it as his duty to grant, on such occasion, every aid in 
his power. And should any merchants of Persia be in India, attend- 
ing to their mercantile concerns, the officers of the English Gov- 


recover their debts and demands in the mode Prescribed by the 
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Solomon, in dignity like Jumsheed, the shade of God ۱ who has 
bestowed his mercy and kindness on the earth; when negotiations 
are opened for an amicable adjustment, it shall be stipulated in 
the peace concluded that the king of the Afghans, or his armies, 
shall abandon all design of attack on the territories subject to the 
government of the king above mentioned, who is worthy of royalty, 
the king of England. 


ART. 4. Should ever any king of the Afghans or any person 
of the French nation commence war and hostilities with the power- 
ful of the enduring State (of the king of Persia), the rulers of the 
government of the king (of England), whose Court is like heaven, 
and who has been before mentioned, shall (on such event) send 
as many cannon and warlike stores as possible, with necessary 
apparatus, attendants, and inspectors, and such supply shall be 
delivered over at one of the ports of Persia, whose boundaries are 
Conspicuous, to the officers of the high in dignity. the king of 
Persia. 

ART. 5. Should it ever occur that an army of the French 
nation, actuated by design and deceit, attempts to settle with a 
view of establishing themselves on. any of the islands or shores 
of Persia, a conjunct force shall be appointed by the two high 
contracting States to act in co-operation for their expulsion and 
extirpation, and to destroy and put an end to the foundation of 
their treason. It is a condition, if such event happens, and the 
conquering troops (of Persia) march, that the officers of the 
government of the king (of England), who is powerful as the 
heavens and as before mentioned, shall load, transport, and de- 
liver (for their service) as great a quantity of necessaries, stores, 
and provisions as they possibly can. And if ever any of the great 
men of the French nation express a wish or desire to obtain a place 
of residance or dwelling on any of the islands or shores of the 
kingdom of Persia that they may there raise the standard of abode 
or sett'ement, such request or representation shall not be consent: 
ed unto by the high in rank of the State encompassed with justice 
(the government of Persia), and leave for their residing in such a 
place shall not be granted. 
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TREATIES OF ALLIANCE AND COMMERCE : GREAT BRITAIN 
AND PERSIA 
28 January 1801 
1. THE POLITICAL TREATY 


ART. 1. As long as the sun, illuminating the circle of the two 
great contracting powers, shines on their sovereign dominions and 
bestows light on the whole world, the beautiful image of excellent 
union shall remain fixed On the mirror of duration and perpetuity, 
the thread of shameful enmity and distance shall be cut, Conditions 
of mutual aid and assistance between the two States shall be insti- 
tuted. and all causes of harted and hostility shall be banished. 


ART. 2. if the king of the Afghans should ever show a reso- 
lution to invade India, which is subject to the government of the 
monarch (above mentioned) the prince of high rank, the king of 
England, an army overthrowing mountains. furnished with all 
warlike stores, shall be appointed from the State of the conspic- 
uous and exalted, high and fixed in power (the king of Persia), to 
lay waste and desolate the Afghan dominions, and every exertion 
shall be employed to ruin and humble the above mentioned nation. 


ART. 3. Should it happen that the king of the Afghans ever 
becomes desirous of opening the gates of peace and friendship 
with the government of the king (of Persia), who is in rank like 
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| As long as the conditions stated above are mutually respected, 
| the amity and good understanding between the two high powers 
: and their Illustrious sovereigns shall be maintained and observed 
by them and their descendants. 
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[the Ottoman functionaries] shall take every precaution for [the 
pilgrims] comfort and protection. 


ART. 2. In order to confirm the amity between the two go- 
vernments and to demonstrate their good harmony, every three 
years the Ottoman Imperial Government and the Persian Govern- 
ment snail accredit ambassadors to each other's court. The attend- 
ant expenses shail be borne by the host government, 


ART. 3. Prisoners of war of the two contracting parties shall 
be liberated and may not be bought or sold [as slaves]. Those 
prisoners desiring to return to their homes shall not be impeded 
by either side. 


APPENDIX 


The limits and frontiers, established under Sultan Murad IV, 
shall be verified, and the frontier commanders shall abstain from 
measures detrimental to friendship. Moreover, the Persian people, 
having totally abandoned the unseemly innovations introduced in 
the time of the Safavis and: having embraced the religion of the 
Sunnis, shall mention the Orthodox Caliphs, of blessed memory, 
with respect and veneration. : 


Henceforth Persians who may go in pilgrimage to Mecca, 
Medina and to other cities of the Ottoman Empire shall be re- 
ceived with the same friendliness as that [accorded] to Muslim 
pilgrims, travellers and inhabitants of the Empire. No tribute or 
tax, repugnant to the laws and regulations, may be levied on 
[the Persian pilgrims]. Similarly the authorities at Baghdad shall 
not levy any customs duty on Persian pilgrims who are not trans- 
porting merchandise. From those who are transporting merchand- 
ise a customs duty no higher than that estimated according to 
ancient usage will be collected. Merchants and inhabitants of the 
Ottoman Empire shall be treated in the same manner in Persia. 


if after the date of the conclusion of this treaty there should 
be those who wish to flee from Persia to Turkey or vice versa, 
they shall not receive asylum and upon the demand for extradition, 
they shall be surrendered to the authorities of the pertinent 
signatory. 
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TREATY OF PEACE (KURDAN) : THE OTTOMAN EMPIRE 
۱ AND PERSIA 
4 September 1746 
BASIS OF THE TREATY 


The treaty of peace concluded in the reign of Sultan Murad 
IV [at Zuhab on 17 May 1639], of glorious memory, shall be maint- 
ained as valid by the two governments, and the frontiers and limits 
fixed by that treaty shall be preserved on the same footing, and 
there shall occur neither change nor alteration of the principles 
enunciated therein. 


CONDITION 


Henceforth all hostility must cease, and everything that is 
compatible with the dignity and honor of the two contracting 
parties shall be observed, and everything that may cause cool- 
ness or may be contrary to peace and good understanding shall 
be avoided, 


ART. 1. Persian pilgrims may go to the Holy Cities by way 
of Baghdad and Damascus. The Governors-General, the Judges 
and the Amirs al-Hajj [Commanders of the Pilgrimage] on this 
route shall conduct [the pilgrims] from place to place in full secu- 
rity and tranquillity, and in entrusting them from one to the other, 
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justice will be administered, whenever any harm may have been 
done to the Subjects of the two Sovereigns. The lawsuits will be 
settled without delay, and those who may have suffered damage 
will receive Satisfaction. 


7. It has also bean agreed that His Majesty the Shah will not 
adjudge as unfaithful subjects those Persians who, during the 


the Russians, [the Persian subjects concerned] will not receive 
either corporal Punishment or fine [for their earlier action}. They 
will not be troubled but will remain in peaceful possession of their 
goods. Her Imperial Majesty similarly promises that after the 
exchange of ratification no subject of. the Shah will be taken away 
against his will, [and] all those who entered Russian service 
voluntarily will be allowed to resign and return home, 
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or relatives without anything being mislaid or withheld. 


4. Her Imperial Majesty promises that the subjects of the 
Shah coming to trade in her states or passing through her states 
for other lands will enjoy all freedoms and advantages that may 
be granted according to the customs and charters of her Empire. 
Upon application [the Persian merchants] will be given exact 
justice. To this purpose orders will be issued to all the officers of 
Her Imperial Majesty in the cities to grant [the merchants] every 
kind of liberty and to protect them and their trade. Her Imperial 
Majesty also promises that when merchants of the Court of the 
Shah may come to Russia with good certification that they are 
sent to buy goods for His Majesty, they will pay no duty for goods 
belonging to the Shah. In conformity with ancient usage, the said 
merchants will be received with every kind of consideration, and 
in the same manner will be sent off provided indeed that they are 
Persian and that they buy not for others but solely for the Shah. 


5. Since in the recent troubles in Persia several Russian 
marchants were massacred by the rebe! subjects of the Shah who 
seized several thousand rubles, an act that plunged several per- 
sons into deepest misery, His Majesty the Shah promises to have 
these losses investigated for the benefit of the Russian subjects 
and to render them justice, when the culprits can be identified, by 
having the loss repaid fram the movable or immovable property of 
the guilty or of their heirs. 1 


6 It has also been decided and enacted that the two signa 
tories will be permitted to have, at the Court of Her imperial 
Majesty and at the Court of His Majesty the Shah, Ministers of such 
character as the importance of the negotiations may dictate. 
Each of the parties will give the said ministers such lodging and 
daily appointment as is suitable to their character. Similarly, the 
signatories will be allowed to have agents or consuls in other 
cities where they may deem fit, and every respect commensurate 
with their duties will be shown them. The officers of these cities 
will be ordered to respect them as is proper and to protect them 
against every damage and insult. Also, upon their complaints, good 
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located on this side of the Kura will remain under the domination 
of Her Imperial Majesty, as they are at present, for the sole purpose 
of preventing the restless nations along the frontiers from joining 
the evil-intentioned subjects of the Shah and causing new troubles, 
if Her. Imperial Majesty should withdraw her troops, by seizing 
forsibly the places now under Russian occupation. As for the 
remainder, His Majesty the Shah recognizes in the return of his 
Provinces the generosity of Her Imperial Majesty and promises to 
demonstrate his gratitude by all sorts of expressions of amity. 


3. In consequence, His Majesty the Shah undertakes on his 
own behalf and that of his successors to live in perpetual and 
inviolable amity and good neighborliness with Her Majesty and 
her Empire. He will regard as his own enemies those who may be 
enemies of Her Imperial Majesty. He will allow the subjects of 
Her Imperial Majesty to trade freely in all the lands and places 
under his domination without payment of duty on merchandise 
brought from Russia to Persia for sale or barter. To this end the 
Shah will order all his officers in the cities and Provinces not to 
exact either duty or Presents from Russian merchants but, upon 
seeing a declaration by Russian officers at the frontier that [the 
merchants} are truly Russian Subjects, to allow them to trade in 
all localities of Persia without payment of duty and, if they should 
wish to cross over to the Indies or to another country in pursuit 
of trade, to permit them free Passage by sea or by land, without 
payment of duty or tax of [grant of] of gift or present to the profit 
of His Majesty the Shat. {The Persian officiais] are required to 
see that [the Russian mercnants] obtain good justice and suffer 


build in suitable places houses and Stores to hold their merchan- 


dise. The Persian officers will designate teh said places for this 
Purpose and will give them all assistance. If a ship or vessel, 


ا6 


TREATY OF PEACE, AMITY AND COMMERCE : 


PERSIA AND RUSSIA 
21 January ‘1 February 1732 


1. All misunderstandings which occurred at the time of the 
unrest in Persia and the hostilities in which the two sides engaged 
will be forgotten forever. The ancient good and inviolable friend- 
ship that obtained between the two Empires will be re-established 
in such a manner that each side will seek the good of the other 
insofar as it can and will carefully avoid ail harm and damage. 


2. Her Imperial Majesty of Russia, [desiring] to give His 
Majesty the Shah persuasive proof of her friendship, renounces 
of her own generous volition the rights acquired -by treaty and 
conquest over the provinces of Persia by her ancestors of glorious 
memory because of the great expenditures and preparations of 
war. She promises the Minister Plenipotentiary of His Majesty the 
Shah that one month after the signature of the present treaty she 
will evacuate and return to the Shah the province of Lagetshank 
{Lahijan or Daghistan] with its dependencies, all of Ranakut 
and {the area] that lies beyond the River called Safid Rud: and 
five months after the conclusion of the present treaty and the 
exchange of ratifications, the provinces of Gilan, Astarinsk 
{Astara] and other lands between Astarabad and the Kura River 
in the same good state in which they are under the guard of the 
troops of Her Imperial Majesty. The other provinces and places 
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Villages on the Mountain above Sailm Calé, near Chehrezor, will 
be in the possession of the Sultan, and the Villages lying on the 
East, will be in the possession of the Shah, who will also keep the 
Castle of Orman with the Villages which are dependent on it. The 
defile leading to Chehrezor has been established as a frontier. The 
fortress of Kizilidji with its dependencies shall remain in the 
possession of the Sultan; and Mihreban with the dependencies 
thereof, in that of the Shah. The fortresses of Cotour (Kotur) and 
Makoo on the frontier of Van, and the fortress of Magazberd 
towards Kars and Van, will be demolished by the two Parties, and 
50 long as the Shah will not have molested the fortresses of 
Akiskha, Kars, Van, Chehrezor, Bagdad, Bassora, and other Places 
within the limits, such as fortresses, forts, Districts, lands, hills and 
mountains, and no such horrible act as Provoking to rebellion shall 
have been committed by Him, on their part also His Majesty our 
Great Padishah will respect this Peace, and no molestation shall 
contrary to Treaty, be done to the places which remain within the 
limits of the other side. 


In order, therefore, that Merchants and travellers belonging 

to either Party mav come and ao and meet with a friendly reception, 

‘un power and positive authority written 

uns egregious Treaty, the contents of which are true, and‏ تعبات 

sent it to His Majesty the Shah, and to our most August Padishah, 

So long as the Shah shall, according to the Sacred text : « Do 

not violate an agreement after ye have done it » observe this treaty 

as it ought to be observed, His Imperial Majesty, our most Magni- 

ficient Padishah also, will act in obedience to the Holy Command: 
« Fulfil your agreement. for an agreement is obligatory. » 

This Happy Peace will last and be maintained, with the 
permission of God, till the day of resurrection : « And he who shall 
alter it after having heard it, verily this sin shall be upon those who 
shail have altered it, » 

Praise to God; He is the sole God, and blessings upon him 
after whom there will be no Prophet. In the beginning: and in the 
end and externally; and internally. 

The most humble of the servants of God. 

MUSTAFA, Grand Vizier, 
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fire of war should be extinguished and the dust of fighting 
dispersed, stating that His Majesty the Shah's will is that recon- 
ciliation and peace between the two Parties should take place, |, 
on my part too, wishing to act in conformity to the sacred text, to 
wit: « If they incline to peace, do ye also incline to it, » have 
readily consented, for the sake of the safety and transquillity of 
mankind to make Peace; and a letter was sent to the Shah to the 
end that. His Majesty might send a Person of confidence with 
power to settle the conditions of the Peace, in a manner suitable 
to the honour and dignity of the two Governments. Consequently 
the Shat has appointed according to the established laws and 
rules, to negotiate and conclude this treaty of Peace, and establish 
and fix the state of the frontiers, the most excellent and faithful 
Saroukhan, may he always be fortunate in transacting affairs on 
which quiet and security depend ! Saroukhan, on his arrival in 
the Imperial Camp at Zahab, was received with marks of hospitality; 
and on the 14th day of Muharem, in the year 1049 of the Hegira 
of the Prophet, upon whom be the best benedictions, a Divan was 
hel din the Imperial Camp, in which were present the illustrious 
Vizirs, the Miri Miran, the Commanders and Agas, the Aga of the 
Janissaries, six Agas of six Companies, and other officers of the 
army, Saroukhan, the Plenipotentiary who was duly accredited, 
and the Ambassador Mehmed Culy Bey, were introduced in the 
Divan, and the preliminaries were discussed with them so as to 
put on a good footing the position of the Rayas and of the poor 
who are a trust imposed by the Author of all beings, and the result 
of the discussions on both Parties has been written down and is 
as follows : Tzanan, Bedrie, Mendelgeen, Derteuk and Dernai, in 
the Pashalik of Bagdad, will remain under the authority of our 
august Padishah, who will also take possession of the Plains 
between Mendelgeen and Derteuk, and the Mountain will remain 
under the authority of the Shah. Serminil ‘is fixed as frontier 
between Derteuk and Dernai. That part of the country of Haronia, 
occupied by the Tribes of Djaf and Zilja Uddin, will belong to the 
Sultan. Pezai and Zerdony remain to the Shah. The fortress of 
Zindjir, which lies on the top of the Mountain, ‘shall be demolished: 
the Sultan will take possession of the Villages lying westward of 
it, and the Shah will take possession of those lying eastward. The 
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the scabbard; and nations which were making war with each 
other, cordially reconciled themselves. « That is a favour of God. 
He grants it to whom He pleases : and God is most gracious. » 


|, therefore, the most humble of all the servants of God, being 
charged and authorized to do or undo whatever concerns the 
Empire and the nation, and to make, just as | choose, war or peace, 
an authority which | hold from the most glorious Padishah who is 
the Defender of the faith, whose Majesty is as great as that of 
Solomon, who is the substitute of God in the world, and who has 
justified the maxim that « An equitable Sultan is the shadow of 
God on earth »; the asylum of the greatest Musulman Princes, the 
shelter of the most illustrious Turkish Sovereigns, the supporter 
of Islamism and of Musulmans, the exterminator of heresies and of 
the polytheists, the Sovereign of the two lands and of the two seas, 
the Sovereign of the two Orients and of the two Occidents, the 
servant of the two Holy Cities, the treasure of Mankind and the 
apple of the age, who is protected by the Supreme Being whose 
divine assistance men implore, and favoured by the most High 
and propitious God; May His Imperial Majesty's Dynasty last till 
the end of the world, and their reign be prolonged till the consum- 
mation of ages ! have, in virtue of my full powers and my real 
character of the Sultan's substitute, ordered the Turkish victotious 
troops to march from beneath Bagdad, and began to go forward 
with an intention of entering the Persian territory. On our arrival 
at a station called Haronia, the most distinguished among the 
Grandees Chems Uddin Mehmed Culy Bey, Great Equerry, arrived 
there in the capacity of Ambassador with a Letter from Him who 
is the ornament of the Persian Throne, the splendor of the 
Kingdom of Djem, and whose magnificence is equa! to that of 
Darius, the great Prince and illustrious Lord, the Precious Pear! 
of the Sea of Royalty, the sun of the sky of Sovereignty, the noble 
Eagle of the high region of the Dignity of Shah, the most Illustrious 
and Majestic Prince whose troops are as numerous as-the stars; 
may the most High God raise the banners of his strength from 
earth to Heaven, and exalt thé edifice of his glory to the height of 
the vaulted sky ! to our great and august Padishah, and also a 
flattering Letter to me. The Ambassador having asked that the 
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TREATY OF PEACE AND FRONTIERS : THE OTTOMAN 
EMPIRE AND PERSIA 
17 May 1639 


Praise to God, the Holy. the Gracious, the bestower of Victory; 
who has opened the door of peace and concord with the key of 
the words : « Verily | wish nothing so much as reconciliation, » 
and dispelied the darkness of war and fighting with the light of 
quiet and happiness. Blessings and benedictions, so long as 
flowers spread their perfume and daylight shines, upon his Prophet 
who has fully and clearly manifested the faith, and with whose 
auspicious advent islamism was greatly rejoiced; and upon his 
family, children and companions who have been active in pro- 
Pagating that faith. 


Now. whereas, by the will and good pleasure of Him who 
raised the skies without pillars, and by an effect of the wisdom 
and omnipotency of Him who composed all things from various 
elements, and who has no equal, good order in society, and the 
conservation of the world depend upon the justice and equity of 
the Sovereigns. and upon their good understanding and union, no 
less than upon their submission to the positive and to the negative 
divine Commands. the August Sultans have, in conformity to this 
sacred percept : « Fear God and reconcile yourselves, » resorted 
to reconciliation, which is 8 source of happiness, and renounced 
to hostilities and war. the sword of mutual contrariety was put into 
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Apendices 


1 - Treaty of Peace and Frontiérs : The Ottoman Empire and Persia . 17 May 1639. 


2 - Treaty of Peace, Amity and commerce : Persia and Russia ۰ 21 January / 1 February 


1732. 
3 - Treaty of Peace (Kurdam) : The Ottoman Empire amd Persia 4 September 1746 . 
4 - Treaties of Alliance and commerce : Great Britain and Persia . 28 January 1801 .' 
5 - Treaty of Alliance ( Finkestein ) : France and Persia 4 May 1807. 
6 - Treaty of Peace ( Guliston ) Russia and Persia 30 September 12 October 1814. 
7 - Treaty of Defensive Alliance : Britain and Persia 25 November 1814 , 
8 - Treaty of Peace ( Erzurum ) : The Ottoman Empire and Persia 28 July 1823 . 
9 - Treaties of Peace and commerce ) Turkmanchay ) . Persia nnd Russia . 

10/22 February 8 . 
10 - Treaty of Peace ( Paris ) Britain and Persia 4 March 1857 , 


11 - Anglo - Russian Convention on Persia, Afghanistan and Tibet . 18/31 August 1907 ۰ 
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